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الحمد لل العزيز الحميده من كمل ق أسات وصفاة كمال جل عن أن يخيط به الخد 
من العباد والعبيد» والصلاة والسلام عل عبده ورسوله محمد وعلئ آل بيته وصحابته ممن 
جعلهم الله مناراتٍ لأهل التوحيد» وعْصَّةً في حلوق أهل التعطيل والتحريف والتنديد. 

آم بعد: 

فبين يديكم شرح لكتاب نقض الإمام الدارمي على بشر المريسي فيما افتراه على الله 
من التوحيد» راعيت فيه: سهولة العبارة» وبيان ما غمض من الألفاظ مما كان سببه علو بيان 
الدارمي الإمام» مع بسط القول حيئًا لتقرير المسألة على الوجه الذي يجلي الحق ويزيل 
الشبهة. 

وقد كان أصل هذا الشرح دروسًا ألقيتها بمسجد الرضوان بكرداسة- الجيزة حرسها 
الله وأعلل منارة التوحيد والسنة فيها وفي سائر ربوع المعمورة» واعتمدت في الشرح نسخة 
دار النصيحة وقد رغب أخي الكريم-كعادته- سلطان السلطان في القيام على تفريع 
الدروس» ثم دفعها إلى لمراجعتهاء فجزاه الله خيرًا وكتب لنا وله الأجر وافي» وما كان من 
توفيق فمن الله وحده» وأما التقصير والزلل فمني» ومن وجد شيئًا من ذلك فلا يبخل على 
أخيه بنصيحة وتوجيه» والله يعفو ويغفر؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

أبو عائش محمد سميح فاضل 
عفا الله عنه 
abuaish1978@gmail.com‏ 
aradise inshalla@yahoo.conm‏ 
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المقدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالل من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له» وأشهد أن ا عبده ورسوله» صلل الله عليه وعلئ آله وصحبه 
وسلم ڌ تسليمًا كثيرا: 
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فان أصدق الحديث کاب الله تعالول» وخير الهدي هدي محمد صا هکو وع االو وسار وسر 
الأمور مُحدثاتهاء وكل مُحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار 


os 


اما بعد 

فإن النبي صَآَتَعَنَه 7 خبر ہما هو واقع كوئًا وقدرّا' وعلَّمنا صالة ورسآ ما ينبغي 
(1)۱آل عمران:؟١٠].‏ 
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البح في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي ESE‏ 
أن نفعله شرعاء فأخبر اة ووسر فيما أخبر أن: «افترقتٍ اليهود على إحدّى وسبعينٌ 
فرق وافترقتٍ النصارّئ على اثنتين وسبعينَ فرقةٌ» وستفترقٌ هذه الأمةٌ على ثلاثِ وسبعينَ 
فرقة كلَّها في النار إلا واحدة). 

ولما ستل النبي صََََِهعلتَِوسَلَمَ عن هذه الواحدة التي ستنجو قال صَََِلنَهعلَوِوسَل: «من 
كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 

فأخر اووس في هذا الحديث الصحيح الذي تلقاه أهل السنة والجماعة بالقبول 
أن هذه الأمة ستفترق من بعده» وأن هناك من سيخرق السفينة أو يحاول خرقهاء ويحاول 
أن يُوجد ثغرة في هذا البناء العظيم -بناء الإسلام- بما يأتي به من البدع والمحدثات في دين 
رب العالمين» وأن طائفة هي التي ستبقئ على نهج النبي الأمين صَِأَلدَهعَلتَهوَسََرَ وصحبه 


ا کو 


افتراق الأمة كونا وقدراً ودور علماء السنة في بيان معالم هذا الدين 

ولذلك كان دور العلماء منذ عهد السلف الصالح أصحاب النبي الوسر ومن 
جاء بعدهم إلى يومنا هذا بيان حقيقة هذا الدين» وبيان ما تركه لنا النبي الأمين 
نوس 

وكان ديدنهم تجاه كل من حاول تغيير نهج النبي هرسام أن يقفوا له» وأن يُبينوا 
مخالفته» وأن يُبينوا الحق في مثل هذه الأمور ليردوا الأمر إلى نصابه. 

والذي يتتبع تاريخ المسلمين يجد أن صحابة النبي اة اووس ومن جاء بعذه ما 


قصّروا في ذلك» فها هو الصديق ركت لما مات النبي صَََلنَهءَلِتَهوَسَلَرَ وارتدت العرب» 


و 
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وول بعضهم بعض آي كتاب الله تباركوتعا فامتنعوا عن أداء الزكاة» فمنهم من جحدهاء 


۸ المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
22 555 بت شك تاد 
وجحد فرضيتها. 
ومنهم من تأول قوله عَرَبَلٌ: [ خد من وليم صکه هرهم ركهم يها وَصَلِ يون صَوتكَ 
هيوسم فالنبي 
اا سَلَمَ فلا تُؤدي الزكاة 


و 


1 سَمِيعٌ عَلِيِمٌ 4 وقالوا: الله عَيَيجَلَ يُخاطبنا ويُخاطب نبيه صا 


و 


سه هو المكلف بجمع الزكاة. وقد مات رسول الله صا 


بعده لأحدء فأبوا أن يؤدوا الزكاة إلى خليفة رسول الله صََََْهَءلتَووْسَلَهَ. 


ومنهم من جحد فرضيتهاء فكان لها أبو بكر الصديق نة ولما أشكل عليه من قبل 
عمر نة أن هؤلاء يقولون: لا إله إلا الله فكيف تقاتلهم! فقال الصديق وَعَإيَعَنَه: "والله لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة". 

فهو لاء ا ويصلون لله تَبَارَكَوَتكَالَ لكنهم جحدوا فريضة الزكاقق 
وأبوا أداءهاء فقاتل الصديق هَت الذي يُقرّق بين الصلاة والزكاة» فكما أن الصلاة حق 
الله يَبَارَكَوَتَعَالَ فالزكاة حق السب الفقير» وفيها حق لله تباركوتعال. 

وني موقف الصديق تة رد على العلمانيين» الذين يقولون: لا النبي صَإنَه 
ولا أصحابه سعوا في بناء دولة» وإنما كان الأمر دين» ورسالة» يؤدون هذا الإسلام» وأما 


لڪه 1 - 


الدولة والخلافة. والنظام» وغير ذلك فهذا لم يأتِ به النبي صا افونا 


کو 


فقول الصديق ر ع تة ومو قفه يُبِيّن أن النبي صا 
لها أركانهاء ولها أسسهاء ولا يجوز بحال من الأحوال أن يُفصّل الدين عن الدولة» وأن 
يفصّل الدين عن الدنيا. 


ولا يجوز أن نقول كما يقول الغرب: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله فإن الصديق يڪن 


لوو كر قد ارس دعائم دولة إسلامية» 


.]١٠١:ةبوتلا[)١(‎ 





المفيد فى الإمام الدا | 
LG ER‏ 
حاربهم بصفته خليفة رسول الله صََِلدَةعَلِدوَم كر ورش الدولة. 
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وحاربهم كذلك» لأن هذا من مهام ولي الأمر الذي ولاه الله يََاركَوتعَلَ على المسلمين› 
وكان يُقيم الحدود» وكان يجبي الزكاة» ويقود الجيوش ويفعل غير ذلك مما كان يفعله 
النبي صَآلنَءَلدوسَلَهَ. 

الشاهد: أن الصديق َة لما أراد أحدهم أن يُحدث خرقًا في الإسلام قام لهم أبو بكر 
الصديق ورد الناس على ما كان عليه رسول الله صاكةعَكَوِرَسَارَ من وجوب فرضية الزكاة. 

ثم ما كان في عهد عمر هَن الخليفة الثاني من موقف تجاه بعض أهل البدع» كما علمنا 
من موقفه تجاه صبيغ بن عِسلء الذي أراد أن يتكلم بالمتشابه من القرآن» وأراد أن يُغير 
الطريقة التي ترك رسول الله صَإَّلْتَهعَهِسَلءَ أصحابه عليها من فهم القرآنء من العمل 
بمحکمه» ومن رد متشابهه إل محكمه. فكان موقف الفاروق نة أن زجره زجرًا 
شديدًاء وضربه» وهاه عن أن يخوض في مثل هذه الأمور مرة أخرئ. 

ثم ما كان كذلك من موقف عثمان نة من الخوارج» فإنه جادلهم وناظرهم في بدء 
الأمرء ولكن أراد الله عَرَيَبَنَ كونًا وقدرًا أن يكون مقتله هَن وتكون شهادته عل يد 
هؤلاء الخوارج. 

وكذلك ما كان من موقف علي بن أبي طالب مع السبئية» وما كان من موقفه مع 
الخوارج» وما كان من موقف عبد الله بن عباس رتكا مع الخوارج» لما استأذن علي بن 
أبي طالب في مناظرتهم» وذهب إليهم ووجدهم يتأولون القرآن علئ غير تأويله يُكفرون 
المسلمين» ويحتجون بقول الله تَارَدَوَََاكَ: إن الْشَكُم لاه 4 [الأنعام:01]» ويقولون: إن 
عليًا تة ومن معه من أصحاب النبي ةيرسا قد حكّموا الرجال في أمر من الشرع» 
5 کم لاه 4 وهم بذلك كفروا؛ لأن الله عَرَجَجَلَ يقول: ومن لَمْ 


والله عَرَجْجَلَ يقول: إن الْحَكم 


جد لمفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيل 
X4‏ 

يَحْكُمْ ب ا آل ال اليك هُمْ الْكَافِرُونَ4[المائدة:44]» فأخذوا آياتٍ نزلت في الكفار 
وأنزلوها في المسلمين. 

فذهب إليهم عبد الله بن عباس تًا وجادلهم كذلك بالق رآن. وبين أن الله تباركوتعال 
قد حکم الرجال في أمور في کتابه» كما حكّم في حق من قتل صيدًا وهو مُحرم» فقال الله 
عَرَيبَلَّ: ليَحْكُمْ به دوا عَذْلِ مِنْكُمْ هَذْيًا بَالِعَ الْكَعْبَةِ4[المائدة:145]» فقال: دوا عَذْلٍ 

وكما حكّم الله كمال الرجال فيما يكون من جانب الزوج وزوجته» من شجارء 
لات .وغيز . ذلك کال الله ع واا حكنا يذ آل ا يذ 
أَمْلِهًا[النساء: ه"]. 

فناظرهم عبد الله بن عباس وبين ما هم عليه من الضلال» فتاب أكثرهم وعادوا إلى ما 
كان عليه رسول الله صَِآَََهءَلتَهِوسَلَرَ وصحبه من الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة النبي 
اووس . 

وظل الأمر على ذلك بعد أصحاب النبي صََِِدَءَلِتَهِوَسَلَءَ كلما ظهر مبتدع يريد أن يُحدث 
خرقا في الإسلام قام إليه أهل السنة والجماعة وأئمة هذا الدين وردوا عليه باللسان 
وبالبنان» فصتفوا. 

فمن هؤلاء مثلا: الإمام البخاري رَمَدُلَنَهُ فإنه رد على من أنكر أن تكون أفعال العباد 

قة لله َال فصتف كتابه العظيم (خلق أفعال العباد). 

وكذلك أحمد بن حنبل ب نة فإنه ألّف كذلك في الرد على الجهمية والزنادقة» وألّف 

كتابه (السنة) كذلك الذي يرويه عنه ابنه أحمد في الرد على هؤلاء» وني بيان ما كان عليه 


النبى صاة ءوس وصحبه. 





e e Ng. a. 
وكذلك ابن خزيمة» ألّف في التوحيد» وابن منده» وابن بطة» والآجري» والطحاوي» وابن‎ 
تيمية» وابن القيم» وغير هؤلاء كثير.‎ 

ل ل ل 
َََََهءلدَهِوسََءَ وصحبه: الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رََدُلَنَهُ هذا العلم الذي أف كتابين 
في الرد على الجهمية المعطلة المعتزلة المبتدعة وهما من الآهمية بمكان. حتئ قال شيخ 
الإسلام ابن - رجآ "وَكِتَابَاهُ مِنْ أجل الْكَثْبٍ الْمُصَتَمَةِ في السّنَةِ وَأَنْمَعِهَا وَينْبَنِي 
لكل طالب ستة مُرَادُهُ الْوْقَُوفٌ على (ما كَانَ) عَلَيْهِ الصَّحَابَةٌ وَالتَابِعُونَ وَالْأَئِمُّ أن يَقرَأ 
کتابیه» وَكَانَ سيخ الوسشلام ابن تِيِّيّةَ راه پو صي بِهَذَيْنَ الكتابين كد الدع و 
چ وَفيهمًا مِنْ تقرير التؤجيد ا وَالصَّمَاتِ بالعَقل وَالتقل مَا لَيْسَ في غَيْرِهِمًا" 
انتهئ المراد من اجتماع الجيوش الإسلامية. فألّف كتابًا في الرد على الجهمية؛ وألّف كتابًا 
أكبر منه في الرد على بشر المريسي» وهو الكتاب الذي معنا بعنوان: (نقض عثمان بن سعيد 
علئ المريسي الجهمي العنيد فيما افترئ على الله من التوحيد). 

وقراءة كتب الردود من الأهمية بمكان؛ لأنها تبين لك طريقة السلف في الردء فإنه كما 
سيأتي في منهج المؤلف في هذا الكتاب كانت له طريقة معينة في الرد على أهل البدع» 
وليست هذه الطريقة يقة مما اختص با الإمام الدارمي» لكنها طريقة ة أهل العلم من أهل السنة 
ترجمة الإمام الدارمي رأة 

عثمان بن سعيد الدارمي ذكو له الذهبي رجاه تر جمة ف (سير أعلام النبلاء). فقال: 
"هو - العلامة الحافظ الناقد. أحد 0 الثقات» أبو سعيد» عثمان بن سعيد بن 


المفيد ف شر - نقض الامام الدا ا المرسي الد 
(I IO:‏ ب شرح تمص 3 8 رمي علئ لمريسي 
ا 
والدارمي نسبة إلى الدارم» بطن من بطون تميم» وهو دارم بن مالك بن حنظلة من بني 
تميم» أحد أجداده. 
كان الدارمي رجاه واسع الرحلةء طوَّافَاء لقي الكبار» وسمع خلقا كثيرًا بالحرمين» 
والشام» ومصرء والعراق» فأخذ الأدب عن ابن الأعرابي» والفقه عن البويطي» وأخذ علم 
زمانه". 
قلت: وهذه عادة آهل العلم, نهم يطلبون العلم عند الأكابر قبل أن يتصدرواء فإذا شهد 
لهم الأكابر والأئمة بالعلم تصدّروا وعلّموا الناس. 
فهنا يقول في ترجمته للدارمي: "كان واسع الرحلة". فلم يكن له شيخ واحد» لكنه طاف 
على شيوخ أهل السنة» وأخذ منهم» وتنقل في بلاد المسلمين يطلب العلم. 
والعلم لا يُعطيك بعضه حتى تعطيه كلك» فلا بد أن يحرص المرء على طلب العلم 
وعلل حفظه» وفهمه» وتعلمه» وتعليمه للناس» فهذه زكاة العلم» ال الله و أن 
فاق أهل زمانه حت حسده بعض الناس» فذكر هو الله عن نفسه: "أن رجلا كان 
يحسده. قال له: ماذا كنت لولا العلم؟" يريد: أن العلم هو الذي رفع شأنه. ولولا العلم لم 
يكن شيئًاء "فقال الدارمى: أردتٌ شيئًا فصار زيئًا"» يعنى أردت التنقص والعيب فصار زينًا؛ 
لأن العلم شرف» ولا يناله كل أحد, إنما هو فضل من الله تبَاركَوَتحَاق. 
إسحاق يقول: ما رأينا مثل عثمان بن سعید» ولا رأئ عثمان مثل نفسه. 


وقال أبو الفضل الجاردي: "كان عثمان بن سعيد إمامًا يُقتدئ به في حياته وبعد مماته"» 
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— Dg. TELET, 
لأنه يدانه جمع ب بين العلم والعمل» وصبر» وكان على يقين بصحة هذا الدين» وبصحة‎ 
الطريق الذي عليه» فصابر وثابرء حتئ نفع الله عَرََلَ به خلقا كثيرًا.‎ 

ولذلك جحل الله ی إماما بحد مره كما فال الله ا لوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَِمةَ يَهْدُونَ 
بارا لَمَا صَبَرٌ برُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ4[السجدة:؟ ]. 

وقال الله عَرَتمَنَّ في آخر سورة الفرقان كذلك: ربا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَدُريَّاتِنَا فَرَهَ غين 
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ إمَامًا4[الفرقان:٤‏ ۷]. 

قال الحاكم: "وقال أبو الفضل الجاردي: كان عثمان بن سعيد إماما ية يقتدئ به في حياته 
وبعد مماته". 

وقال الحسن بن صاحب الشاشي: سألت أبا داود السجستاني عن عثمان بن سعيد فقال: 
"منه تعلمنا الحديث" 

وقال يعقوب بن إسحاق: "ما رأينا أجمع منه". 


وقال العبادي: "وأبو سعيد كان في العلم بمحل» > لو كان في زمن الصحابة رضم 


لقدموه عل أنفسهم". 


لمعته 


ا 


قال الذهبي -وهكذا حكئ- : "وهذه مبالغة منه ردأ فإن أحذًا لا يفضل أصحاب النبي 
صََلنَعَيَدوَسَلءَ ولا يبلغ علمهم ومكانتهم ممن جاء بعدهم» لكنه أراد أن يبين ما كان عليه 
الدارمي من العلم والعمل". 

وكان لهذا البصير الناقد رَحِمَدآَنَهُ دور كبير في مواجهة المبتدعة بلسانه» وبنانه» في ثبات» 
وقوة» وغيرة على دين الله. 


ومن تأمل كتابيه (الرد على الجهمية) و (الرد على بشر المريسي) فسيقف على مدئ ما 
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قال بعض الحداثيين: ينبغى أن نأخذ كل ما عند الغربيين» حتى الالتهابات التى في 
حلوقهم! لو استطعنا أن نأخذها لأخذناها! وحقا ما أخذوا إلا مثل هذه الأمور!! 

فهم أخذوا كل ما عندنا من أمر حسن» وأخذنا نحن كل ما عندهم من نتن» نسأل الله 
السلامة والعافية. 

فسنجد المؤلف رجةالة استخدم المنهج العقلي في استدلاله» وكذلك اعتمد على 
دلالات الألفاظ اللغوية» وبين جهل المريسى. 
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فوائد من ترجمة المريسي 

فإما أن يكون منسوبًا إل مريس جنوب مصرء وإما أن يكون منسوبًا إلى درب المريس 
ببغداد» وهذا أولئ؛ لأنه لا تذكر ترجمته إلا ويُذكر أن ذلك في بغداد. 

قال الذهبي عن حالهء قال: "نظر في الكلام» فغلب عليه» وانسلخ من الورع والتقوئ. 
وجرّد القول بخلق القرآن» ودعا إليه» حتئ كان عين الجهمية في عصره» وعالمهم» فمقته 
أهل العلم» وكمّره عدة منهم» ولم يدرك جهم بن صفوان"» بل تلقف مقالاته من أتباعه. 
وستأتي ترجمة الجهم بن صفوان في ثنايا كتاب الدارمي ردا 

بقاري "ناظرت المريسي فقال: الو بارا يض لكر لمارا مر سرلا ال 
وسار فيه جواز القرعة, والقرعة سنة الأنبياء قبل نبينا صََََِْْلتَهِوَسَلَمَ وكان النبي 
صَألَدءََوسَله يُقرع بين نسائه إذا خرج في سفر. 

فناظره الشافعي دال في القرعة» وذكر له الأحاديث. فقال: "القرعة قمار» ورد حديث 
رسول الله اة 6يوس ". 

قال: "فذكرت له حديث عمران بن حصين في القرعة» ثم ذكرت قوله لأبي البختري 
القاضي" -يعني ما كان من قول بشر بن المريسي- "فقال البختري: شاهدًا آخر وأصلبه". 
يعني إن جئتني بشاهد آخر علئ هذا الكلام صلبته. 

وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: "كان والد بشر يهوديء قصارًاء صباعًاء في سويقة 
وذكره النديم صاحب الفهرس» وهو شيعي معتزلي» وأطنب في تعظيمه» وقال: "كان دينًا 
ورعا متكلمًا". 


.هر ربس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
ات م 0 
ثم حكول أن البلخي قال: "بلغ من ورع المريسي أنه كان لا يطأ أهله ليلا مخافة الشبهة" 
لم تكن هناك مصابيح» فكان لا يطأ أهله ليلاء حت لا يقع على أخته» أو على أجنبية! 
فهذا يدل على ورعه» لكن ورعه هذا -إن كان صادقا فيه- لم يمنع أهل العلم من بيان 
حاله» والرد عليه. 


الخشوع والورع غير كافيين للحكم على صاحبهما بالسنة 

ولذلك قالوا: لا يغرنك خشوع الرجلء فقد تجد الواحد من هؤلاء طويل اللحية» قصير 
الثياب» لا يذكر الآخرة إلا ويبكي» فيغتر العوام به وهو على ضلالة يُؤسسهاء فحدر أهل 
العلم من أمثال هو لاء. 

وعندنا المريسي ها هناء كان ورعاء ياء ومثله من يكون قوَّامًا لليل» صوامًا للنهار, 
يحفظ القرآن. ويخشع في صلاته» ومع ذلك يؤسس باب ضلالة» فلم يمنع آهل العلم من 
ذمه» ومن بیان حاله» ومن تحذير الناس منه» فلم يكن حالهم كحال الناس في هذه الأيام» 
لآن الناس في هذه الأيام يغترون بأمثال هو لاء. 

فإذا لبث الواحد منهم الغترة» والثياب البيض» وبكيئ عند ذكر رسول الله صالة يوسا 
وهو على باب ضلالة» فأراد بعض الناس من أهل السنة أن يرد عليه» ردوا هم عليه» وبينوا 
أنه پبکي» وأنه بخشع» قلبك أنت قاس» وكل هذا من جهلهم بالسنة ومنهج السلف وحال 
هؤلاء. 

كان المريسي جهميّاء وكان له قدر عند الأمراء» وسنعلم متئ كان هذا القدر. 


قال مرة لرجل اسمه كامل» قال: "في اسمه دليل على أن الاسم غير المسمئ". 





ا كافك مكل اكد شك ١ك‏ 


هذه عقيدة المعتزلة» فهم ينفون أسماء الله تَبَانَكَود عا وصفاته» وإن أثبتوا أسماءه أثبتوها 
مجردة عن الصفاتء فيقولون: سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء ويقولون: هي مخلوقة. 
يقولون كما يقول آهل السنة والجماعة: إنها أعلام وأوصاف. فهي أعلام على ذات ربنا 
يبَاركَوَتَكَالَ وأوصاف تدل على المدح وتضمنت صفات الكمالء فالله عَيَبَجَنَ له الأسماء 
الحسنيل والصفات المثلا. 

فهؤلاء ينفون الأسماء والصفات عن ربنا تَبَارَكَوَتَدَلَ كعادة جهم. 

قال الذهبي: "وصنف كتابًا في التوحيدء وكتابًا في الإرجاء -في الرد على المرجئة- وكتابًا 
في الرد على الخوارج» وكتابًا في الاستطاعة -في الرد على الرافضة في الإمامة- وفي تكفير 
المشبهة"» قطعًا يعني بالمشبهة أهل السنة والجماعة» "وكتابًا في المعرفة» وكتايًا في الوعيد. 
وأشياء غير ذلك في نحلته". 

فانظر -رحمك الله- هذا الرجل صنّف كتبًا في الرد على الرافضة: في الرد على الخوارج» 
وفيما سماه توحيدًاء بل كان من الفقهاء كما يقول الذهبي ردان 

ولم يكن ذلك مبررًا ولا مانعًا أهل العلم من أهل السنة والجماعة من الرد عليه وبيان 
ضلاله» وبيان أنه من رؤوس المبتدعة. 

ونحن في هذه الأزمان نجد الواحد من هؤلاء ما صنف مصنمًا ولا شرح كتاباء وغاية أمره 
أن يكون خطيبًا مفوهًا يحسن الكلام» وتجد الناس يُصدرونه على أنه إمام الأئمة» وأنه 
الذي ينبغي أن يقتدي الناس به دون غيره. 

قال الذهبي: "أحذ المريسي في دولة الرشيد» وأهين من أجل مقالته» وهذا كان في وقت 
كانت السنة منصورة» والبدعة مدحورة مغمورة» فلم يكن للمريسي في عهد الرشيد قبول. 
ولا لنحلته نفوذ. وتوعده السلطان -الذي هو هارون الرشيد- فهمّ بقتله شر قتلة» وكان 
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يتخفىٰ طيلة عهد الرشيد» وظل كذلك في عهد الأمين من بعد إلى أن جاء عهد المأمون". 
عليه من الله ما يستحقء إلا أن يكون تاب إلى الله يَبَارَكَوََعَالَ في آخر حياته. 
حتيل قال ابن تيمية رَِمَدأنَهُ: "لا أظن الله يغفل عن المأمون". 
وقد كان بعض آهل العلم يذهب إلى أن المبتدع لا توبة له» وأن الله عََيجَلَ لا بد أن 
يُجازيه على أعماله» وقد ذكرنا ذلك في شرح كتاب الاعتصام» وأنه لا يدخل تحت المشيئة 
فلا بد أن يُعاقبه الله تَبَانَكَوَتعَانَ وأن يُجازيه عل عمله» وليس في ذلك تكفير له» طالما أنه لم 
يأتِ ببدعة مُكفرة. 
فلما جاء المأمون وجد المعتزلة منه انتصارًا لمذهبهم. فقرّب المأمون المبتدعة. 
وحارب طريقة النبي الأمين صََِلدَهءَلَِهِوَسَهَ وطريقة أصحابه إلى يومنا هذا. 
الفساد الذي دخل على دولة الإسلام في الدولة العباسية 
سبب البلاء إلى يومنا هذا هذه الترجمة؛ التى تمت في عهد المأمون. 
وسيأتي -إن شاء الله- في مقدمة الشيخ محمد حامد الفقي لكتاب النقض بيان الأثر 
المترتب على هذه الترجمة. وكيف أنه أثر على سائر جوانب التوحيد» وأفسد على 
فقرّب المامون المبتدعة. وأرسل أناسًا إلى دولة الروم لجلب هذه الكتب» فجلبوهاء 
وعيّن جماعة من النصارئ لترجمتها. 
وأنشا بيئًا وسماه بيت الحكمة» فالعرب يُسمون الفلسفة القادمة من اليونان بالحكمة» 
فسماه بيت الحكمة» وترجم كل ما يرد عليه من الغث والسمين» فترجم كتب الطب» وكتب 
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الفلك» وكتب الرياضيات» وترجم كتب أرسطوء وأفلاطون» وسقراطء الكتب التي تتناول 
مسائل الخلق والغيب» يُجيبون عنها بعقولهم» لأنهم تنكروا للأنبياء والرسل» وكانوا لا 
يأخذون عنهم» فخاضوا في هذه الأمور بعقولهم. 

فلما ترجمت هذه الكتب استحسنها بعض من لم يكن عنده علم بالشرع» وخلطوها بما 
جاء به النبي صََِنَهءلِتِوَسَلَهَ وأرادوا أن يُوفقوا بينها وبين ما جاء به النبي صاه وسا . 

وليت الأمر توقف عند ذلك- وبئس ذلك-. لكنهم قدّموها على الشرع» وصار كل ما 
lu ONS E‏ تفط ده 
صارت هذه الكتب هي الأساس التي بنئ عليها المبتدعة دينهم. 

فإذا فتحت كتابًا الآن من كتب الأشاعرة أو من كتب المعتزلة أو الماتريدية» لا تجد فيه 
إلا كلامًا من كلام الفلاسفة» وإلا مقدمات عقلية صعبة جداء لا تستطيع أن تفهمها. 

فإذا أردت أن تبحث عن آية أو حديث لا تجدها إلا في باب الشبهة التي ينبغي أن تؤول 
أو ترّد» يعني لا يذكرون | لآية أو الحديث إلا من باب الرد والتأويل. 

يعني إذا تكلم في مسألة نفي رؤية الله تَبَارَكَوَتَعَالَ في الآخرة, فيدلل على ذلك بأمور عقلية 
فاسدة» فإذا بصرت بحديث رسول الله صَإِلَهءَلَهوَسَ: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما 
ترون الشمس ليس دونها سحاب» وكما ترون القمر ليس دونه سحاب» في احد کتبهم» 
وفرحت بذلك لا يطول فرحك؛ لآنك ستجد بعد قليل أنه ما ذكر الحديث إلا من أجل 
تأويله ورده» وكذلك الآيات. 

فأحدثت هذه الكتب ضررًا وشرًا عظيمًا. 


کج 


قال الذهبي يََدَانَهُ: "روئ أبو داود عن أحمد بن حنبل د الله أنه سمع عبد الرحمن بن 


مهدي أيام صَنع ببشر ما صنع» يقول: من زعم أن الله لم یکلم موسئ يُستّتاب, فإن تاب وإلا 
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ضربت عنقه". 

وقال المروزي: "سمعت أبا عبد الله -وذكر المريسي- فقال: کان أبوه يهوديّاء أي شيء 
تراه يكون؟"» يعني لابد أن يكون على هذه النحلة الباطلة. 

وأخرج الخطيب بسنده عن إسحاق بن إبراهيم قال: "مررت في الطريق فإذا بشر 
المريسي والناس عليه مجتمعون» فمر يهودي فأنا سمعته يقول: لا يُفسد عليكم كتابكم 
كما أفسد أبوه علينا التوراة"» يعني يُحذر من بشر المريسي» يقول: إن أباه قد أفسد علينا 
التوراة» فلا فسد بشر المريسي عليكم كتابكم الذي هو القرآن. 

وحاولت أمه معالجته ومعالجة أمره بالحسنئء فاستعانت في ذلك بالإمام الشافعي 
يمَدلنَهَ فكلمت الشافعي في ذلكء فقالت: "يا أبا عبد الله أرئ ابني يهابك ويحبكء وإذا 
ذُكرت عنده أجلّك فلو نبيته عن هذا الرأي الذي هو فيه؟ فقد عداه الناس عليه» ويتكلم في 
شيء يواليه الناس عليه ويحبونه". يعني اجعله يتكلم في شيء يحبه الناس عليه غير هذا 
الأمر. 

قلت: ومعاداة الناس له في هذا الزمان دليل على انتشار السنةء واندحار البدعةق 
فاستجاب لها الشافعي رَمَدْلَنَهُ فقال لها: أفعل. 

قال الراوي الذي روئ عن الشافعي هذا الأثر أو هذا الخبر قال: "فشهدت الشافعيء 
وقد دخل عليه بشرء فقال له الشافعي: أخبرني عما تدعو إليه» أكتاب ناطق» أم فرض 
مفترض أم سنة قائمة» أم وجوب على السلف البحث فيه والسؤال عنه؟". يعني إذا كان 
شرعا فلن يخرج عن واحد من هذه الأمور. 

"فقال بشر: ليس فيه كتاب ناطق» ولا فرض مفترض» ولا سنة قائمة» ولا وجوب على 


السلف البحث فيه» إلا أنه لا يسعنى خلافه. فقال الشافعى: أقررت على نفسك بالخطأء 
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فأين أنت عن الكلام في الفقه والأخبار؟ يُواليك الناس عليه وتترك هذاء فقال بشر: لنا نهمة 
فيه" يعني لا أستطيع أن أتركه؛ لآنه صاحب شهوة» وصاحب حب للرياسة» لما رأئ 
الناس يجتمعون على ضلاله هذا فصار له نهمة وحاجة ورغبة فيه» فكيف يترك ذلك ويخبر 
على الحديث ولن يُقبل عليه الناس كما أقبلوا عليه في مثل هذا الأمر؟! 

فقال: "لنا غهمة فيه» فلما خرج بشر قال الشافعي: لا يُفلح" |.ه 

قلت: وهذا فيه نصيحة أهل العلم لمن زاغ عن الصراط المستقيم؛ لأنهم يرجون هدايته» 
وهذا تجده زائعًا مشهورًا في القديم والحديث. 

وقال أبو عبد الله: "كان بشر يحضر مجلس أبا يوسف. يتفقه» فيصيح ويستغيث". يعني 
يُكثر الاعتراض علئ نصوص الوحيء كلما ذكر أبو يوسف حديثًا عن رسول الله 
سه لا يوافق عقله رده» فصاح. 

فقال له أبو يوسف مرة؛ "لاتعهي آر تقس حندية الما معت الأو تسد خبة ۶ يع لا 

ثم قال أبو عبد الله: "ما كان صاحب حجج» بل صاحب خطب"» يعني كان لستاء يستطيع 
الكلام ويحسنه كالجهم بن صفوان. لماذا سّميت الطريقة بالجهمية مع أنه أخذها عن 
الجعد بن درهم؟ يعني الذي وضع أسس الضلالة الجعد بن درهم» وكثير من الناس لا 
يعرفون الجعد بن درهم» وإنما يعرفون الجهم بن صفوان» ما سبب ذلك؟ لأن الجعد بن 
درهم لم يكن متكلمًا كالجهم بن صفوان» فلم يستطع أن ينشر طريقته ونحلته» ولما تلقفها 
منه الجهم بن صفوان وكان صاحب لسان نشرها بين الناس. 

فقال: "ما كان صاحب حجج» بل صاحب خطب"» وهذا حال آهل البدع. 


أما الحجج المُستقاة من كتاب الله وسنة النبي صِأََِلََهعَِوسَءَ وفهم السلف فهم من أبعد 
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الناس عنهاء ولا تجد ذلك في كتبهم إلا من باب الشبهة التي تحتاج لرد وتأويل. 

يعني عندما نقراً هذا الكتاب تجد الكثير من آيات الله تَبَارَكَوَتَكَالَ ومن أحاديث النبي 
صَأنْعَتَِوسَلَرَ ومن الآثار الواردة عن أصحاب النبي صِإَآَْنَهعَتِوسَاَمَ وأما أهل البدع فلا 
يذكرون ذلك إلا عن طريق الشبهة التي تحتاج إلئ رد. 

وقال أبو بكر الأثرم: "سئل أحمد عن الصلاة خلف بشر المريسي» فقال: لا تصل 

وقال قتيبة: "بشر المريسي كافر"» فكفّره أهل العلم. 

وقال الذهبي: "وقع كلامه إلى عثمان بن سعيد الدارمي الحافظ. فصنف مجلدًا في الرد 
عليه -وهو الكتاب الذي معنا- ومات في آخر سنة 7١8‏ وقد قارب الثمانين". 

وشر الناس من طال عمره وساء عمله» وخير الناس من طال عمره وحسن عمله كما جاء 
عن النبي هلووسم . 

الدارمي يََدُلَنَُ ناهز الثمانين» فطال عمره» وحسن عمله» وكان له الذكر الحسن من 
بعده» والمريسي طال عمره وساء عمله» نسأل الله السلامة والعافية. 


حت قال الذهبى: "فهو بشر الشرء وبشر الحافي بشر الخيرء وكان كما كان أحمد بن 
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حنبل أحمد السنة» وكان أحمد بن أبي دؤاد أحمد البدعة". 
وأما الكتاب الذي بين يدينا فهو: (نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
فيما افتراه على الله من التو حيد). 
هناك نقد -بالدال- ونقض -بالضاد-. النقد الذي هو بالدال: قد يكون نقدًا بنَّاءَ ونقدًا 


هدامًاء بنَّاءَ يعني أنت تنقد المرء من أجل أن يُحسن أو أن يُصلح بعض ما كان في عمله من 
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الخلل. 

أما النقض: فإنك تأتي علئ كل ما عنده بالهدم والإفساد. فهذا الذي أراده الدارمي 
رَه أراد أن يهدم كل الأسس التي جاء بها المريسي. 

فجاء في اللسان في مادة "تَقَضَّ" قال: النقض: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء. 

وفي الصحاح: النقض: نقض البناء والحبل والعهد» وهو ضد الإبرام» يقال: نقضه ينقضه 
نقضًّاء فالمراد: هدم وإفساد ما جاء به هذا الجهمي» من حجج عقلية فاسدة. 
سبب تأليف الكتاب 

وقد صرح ردا بالغاية التي من أجلها وضع هذا الكتاب فقال في أول الكتاب» وقال في 
الجزء الأخير منه» وهذا هو كلامه في الجزء الأخير. 

قال: (وَاعْلَمُوا اني لَمْ أرَ َب آَجْمَعَ لِحُجَحج الْجَهْمِبة مِنْ هَدًا الْكِتَابٍ الَذِي ِب إلى هذا 
الْمُعَارض» EEE‏ الإشلام مِنُْ وَلَوْ وَسِعَنِي لافْتَدَيْتُ مِنَ الْجَوَابٍ فيو بِمُحَالٍ 
وَلَكِنْ خِفْتُ آَلَايَسَعَ أَحَدًَا عِنْدَهُشَيْءٌ مِنَ الْبيَانِ يَكُونُ ببَلَدِ يُنْشَرُ فيه هذا الْكلام ثم لا يَنْقْضْهُ 
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ينقّضة 
على تاشره ذَنّا عن اللو تَعَالَ؛ وَمْحَامَاةٌ عَنْ أهْل الْعَفْلَةِ مِنَ ضعفَاء الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ وَالصبيان» 
بع 2 رفس 56 3 و 7 5 3 

وَأن يَضِلُوا بد وَيَفْتَنُوا أو يَشْكُوا في الله وَفِي صِمَاتِ وَلَمْ تألَّكُمْ فيه وَالإِسْلَامَ تًا إِنْ 
َبِلْتم وَمَنْ لَمْ يَْبَلَهُ فَأْينْصَحْ َفْسَهُ وََهْلَهُ وَإِخْوَائَُ مِنْ أَمْلٍ الإشلام َلْمَعْرِضْهُ عَلَْ مَنْ بي 
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6 و تم س« لماه صر 8 چ سر 6 هه له 1 و 2 
مِنْ عُلَمَاءِ الْحجَاز وَالْعِرَاق» وَمَنْ غَبَرَ مِنْ عُلَمَاءِ خُرَاسَانَ تى يَسْتَقِرٌَ عِنْدَ عنده نصحتا). 


٠ 22 CEA 5‏ 9 3 ومس م هسم ۳ 7o‏ ار يرس 
قال: (وَخِياتة هَذَا المَُارضٍ لأوشلام وَأَهْلِهِ فإِنَهُ أَحدَتْ أشتعَ المُحْدَّنَاتِ وَجَاءَ بأذكّر 
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امنرات ولا آمَنُ على م ن أَحْدَتَ هذا بن َه هم َاعَضوا لَه عَنْكُ وَلَم بنَيْرُو هليه جد 


3 


بیقاب من عِنْدو أو 6 0 خَسْفِ 1 ححڏفي؛ قان الْحَطْبَ فيه أَعْظَمُ مما 


ينهم الله 


أن بم 
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يَذْعَبُ إِلَبْهِ الْعَوَامٌ). 

ففيه: أن أهل البدع إذا نشروا بدعهم في الناس وجب على آهل العلم أن يردوا عليهم» 
وإلا أنزل الله عَبَتَجَلَ عليهم عقابه. 

والرد عليهم وردعهم أولئ من الرد على السّرَّاق والزناة وقطاع الطرق؛ لأن الشبهة في 
قلوب الناس أعظم من الشهوة؛ الشبهة تفسد الدين» وتمحقه» وتضيعه» فالرد عليهم أولئ 
من الرد على هؤلاء. 

وهذا الكتاب الذي معنا من أقوئ كتب السلف» التي جمعت بين التأصيل وإفحام 
الخصم بعبارة قوية. 

وقد كان شيخ الإسلام رجاه يُعظّم الإمام الدارمي جدّاء ويجعل كتابيه النقض والرد 
على الجهمية من أوائل الكتب التي ينبغي لطالب العلم الإلمام بها. 

قال الإمام ابن القيم رََدْلَنَدُ في (اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية)» 
وانظر إلى عنوان الكتاب» (اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية)ء هذا يبين 
لنا أن الأمر خطيرء وأن الأمر جلل» وما ينبغي أن نستهين به. 

ولذلك كان دكاترة الجامعات يسخر من هذا العنوان» يقول: ما هذا العنوان الذي كتبه 
ابن القيم؟! هل هو في حرب! اجتماع الجيوش الإسلامية» الصواعق المرسلة» نقول: نعم» 
هو في حرب» وهذا الجهاد أعظم من جهاد اليهود والنصارئ والمشركين؛ لأن جهاد هؤلاء 
يُبقي الدين» ويُبقي ما كان عليه النبي جَِلدعَََهِيسَاءَ وخطرهم لا ينقطع؛ فلكل قوم وارث. 

ولذلك قال عبد الله بن المبارك: "إنا لنحكي كلام اليهود والنصارئ ولا نستطيع أن 
نحكي كلام هؤلاء". يعني الجهمية. 
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فسمیٰ ابن القيم رجاه كتابه ب (اجتما اع الجيوش الإسلامية). وقال في هذا الكتاب عن 
الإمام الدارمي» قال: "وكتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينبغي لكل 
طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والآئمة أن يقرأ كتابيه. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ريَمَدُاَنَه ُوصي بهذين الكتابين أشد الوصية» ويُعظمهما 
جدَاء وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات والعقل والنقل ما ليس في غيرها". 
أقسام الكتاب ومنهج الدارمي في كتابه 

وهذا الكتاب الذي معنا قسمه المصنف أقسامًا ثلاثة: 

- فجعل القسم الأول في الرد على الشبهات التي ساقها المُعارض على لسان المريسي 

- وجعل القسم الثاني في الرد على الشبهات التي ساقها المعارض على لسان محمد بن 
شجاع الثلجي الكذاب» وستأتي ترجمة الثلجي هذا عند الكلام عن القسم الثاني من 
الكتاب. 

e‏ ا 
عباس» وفي بيان أن كتابة الحديث بدأت في عهد النبي صا يوسا . 

إِذَا هذا الطعن قديم جدًاء فليس الطعن وليد هذه الأيام على إسلام بحيريء وإبراهيم 
عيسئ» وغير هؤلاء» بل هو طعن قديم جدًا. 

ولذلك ما جاء المستشرقون بشيء من كيسهم» وإنما أخذوا الطعونات التي طعن بها آهل 
البدع على الإسلام وجاءوا بها في صورة أخرئ نمقوهاء وزينوها» وعرضوها عل ضعاف 


۸ المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
1١‏ اتات > التت اناداقةة التتاية. a‏ 
العقول. 
فجعل رَيِمَدُلَنَهُ القسم الثالث في الذب عن أصحاب النبي وأهل الحديث. 
وأما منهج المؤلف: فلم يشر المؤلف رَتِمَدآَنَهُ في بداية الكتاب إلى منهجه. يعني لم يقل 
مثلا: سأتبع منهجًا معيئًا قائمًا عل كذا وكذا وكذاء لكن الذي ينظر في كتابه يستطيع أن 
يستقي هذا المنهج» وأن يقف عليه. 
فنجد هذا الإمام رَمَدْآَنَهُ يتناول شبهة المعارض بالعرض» مبيتا ما اعتمد عليه من أدلة 
وحجج» يعني هل اعتمد على آية في هذه الشبهة؟ آم على حديث ضعيف» آم هو حديث 
صحيح» لكنه أخطأ في تأويله على شبهة عقلية فاسدة» على لغة يجهل بهاء فيعرض الإمام 
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لَه هذا الأمر. 


ثم يتناول طريقة الاستدلال التي ينهجها المعارض في استناده إلى الأدلة» ويعرّض 
بالشبهة أحيانًا قبل الشروع في عرضهاء ثم بعد عرض الشبهة يقوم المؤلف بالرد عليها مُفندًا 
المزاعم الباطلة بالأحاديث النبوية» وبكتاب الله تَبَاَكَوَتعَالَ. 

فيستدل بالآيات» والأحاديث» والآثار الواردة عن أصحاب النبي الوسر وعن 
التابعين» وأقوال الأئمة» وهو مع ذلك يستخدم منهج الاستدلال العقلي السليم. 

وهذا فيه: أن أهل السنة والجماعة كانوا يستخدمون المنهج العقلي» هذا المنهج الذي ما 
عرفته أوروبا إلا بعد أن فاقت وقامت من كبوتهاء بعد أن سرقت مخطوطات المسلمين» 
وترجمت هذه المخطوطات.» وخرجوا من عصور الظلام من القرون الوسطئ,. وصاروا إلى 
ما هم عليه الآن» فالذي علّم أوروبا المنهج التجريبي» والمنهج الاستقرائي» ونقض منطق 
أرسطو العقيم؛ الذي علّمهم هم المسلمون» لكن المسلمين تركوا كل ذلك وأخذوا ما 
عندهم من زبالات الأفكار. 





المفيد فى شرح نقض الإمام الدا ا 

لمفيد في شرح نقض الإمام رمي علئ المريسي An‏ 
Dg EST.‏ — 
قال بعض الحداثيين: ينبغى أن نأخذ كل ما عند الغربيين» حتى الالتهابات التى في 
حلوقهم! لو استطعنا أن نأخذها لأخذناها! وحقا ما أخذوا إلا مثل هذه الأمور!! 

فهم أخذوا كل ما عندنا من أمر حسن» وأخذنا نحن كل ما عندهم من نتن» نسأل الله 
السلامة والعافية. 

فسنجد المؤلف رجةالة استخدم المنهج العقلي في استدلاله» وكذلك اعتمد على 
دلالات الألفاظ اللغوية» وبين جهل المريسى. 
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مقدمة الشيخ العلامة محمد حامد الفقي ردأ 


نقرأ معًا هذه المقدمة النفيسة للشيخ محمد حامد الفقي رأة وهو أول رئيس لجمعية 
أنصار السنة المحمدية» وقد جعله الله تِبَارَكَوَتَكَالَ سببًا في نشر المنهج السلفي في ربوع مصر 
-حرسها الله - فكتب مقدمة نفيسة عند تحقيقه لهذا الكتاب. 
أن بين ما كان عليه المسلمون بعد النبي عَََِلنَءَلِتوَسَلَرَ وأصحابه ركفت الذين جاهدوا في 
الله حق الجهاد. فصار الدين بهم عزيرّاء وكذلك من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلك 

فقال بعد أن ذكر حال الأمة في هذه الفترة: "وما زال هذا شأن الناس» حتئ دخل فيهم 
المدخولء فلس ثوب الإسلام اللين الجميل على قلب موتور"» يعني صار هناك من يتزيّا 

"فلبس ثوب الإسلام اللين الجميل على قلب موتور» وصدر موغورء ونفس تأكلها نار 
العداوة للإسلام ونبي الإسلام مِإَآَلَنَْعَََدِوَسَلءَ ودولة الإسلام» فبذروا في الناس بذور الفتنة» 
وزينوا لهم الانصراف عن الكتاب والسنة» ومنبعهما الصافي» إلى آراء الرجال وأهواء بني 
الإنسان» وقياس العقول البشرية". 

قال: "وزادوا في الفساد حين وثقوا من رواج فتنتهم» أن حسَّنوا علوم الفرس وذ فلسفة 
الهند واليونان في الإلهيات". 


والشيخ رآ سيذكر لنا شيئًا من كتاب تاريخ الإسلام للإمام الذهبي يذكر الطبقات 
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التي كانت بعد النبي صاه وسار س وكيف كان حال الإسلام في هذه الطبقات. 
أهمية معرفة تاريخ المسلمين 

ومعرفة تاريخ المسلمين من الأهمية بمكان. ولذلك صنف أئمتنا في التاريخ الإسلامي. 
فوضع الإمام الطبري يَيِمَدْلَنَهُ كتابه في التاريخ» وكذلك ابن الجوزي» وضع كتاب 
(المنتظم)» وكذلك ابن خلدون ماله له المبتدأ والخبرء وابن كثير» وضع (البداية 
والنهاية)» والإمام البخاري رَِمَدْلَنَهُ وضع (التاريخ الكبير)» وغير هؤلاء كثير صنفوا في 
تاريخ المسلمين» لما في تعلم تاريخ المسلمين من الأهمية. 

من هذه الأهمية: معرفة سنن الله يَبَرَكَوَتَدَلَ في كونه التي أخبر بها النبي اووس فإن 
النبي هرسار أخبر أن الدين سيعود غريبًا كما بدأء وأن الأمة من بعده ستفترق إلى 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار. 

والتاريخ خير شاهد على هذه الفرق» وعلئ هذه الغربة» فالمطالع للتاريخ يقف على 
هذه السنن الكونية التي أخبر بها النبي صاه ءوسا . 

وكذلك معرفة التاريخ الصحيح تفيد في أخذ العبرة من التاريخ» كيف ذلك؟ نستدل بما 
كان علئ ما لم يكن» كما جاء عن علي بن أبي طالب وَزََدعَنهُ أنه قال: "استدل على ما لم 
يكن بما کان» فإن الأمور مشتبهات". 

الأحداث تتكرر» فما الذي نجّئ منْ نجا من هذه الثورات الخبيثة؟ كان سببًا رئيسيًا في 
نجاة من نجى من هذه الثورات أنهم اعتبروا بما جاء في التاريخ» وهم قرؤوا التاريخ 
واستقرؤوه؛ فوجدوا أن الثورة ما جاءت بخير يوم قط للمسلمين. 


لو نظرت في تاريخ الثورات التي قامت في بلاد المسلمين» منذ أول ثورة قامت على 
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عثمان نة إلى آخر ثورة قامت في البلاد العربية والإسلامية لوجدت أن هذه الثورات ما 
طيب» الذي نجا من هذه الثورات ماذا قال؟ هل قال: هذه الثورات ليس لها مثال سابق 
كما قال بعضهم؟! ليس لها نظير؟ لاء نظر في الثورات التي حدثت في بلاد المسلمين» فما 
جاءت بخير قط» فاعتبر بسبب هذا التاريخ. 
وكذلك من أهمية معرفة التاريخ: استخراج القواعد الكلية التي مبناها على استقراء 
أحداث التاريخ. 
والمقصد أن هناك جملا يقولها العلماء» هذه الجمل ليست من أحاديث النبى 
ََألََعَيِنَهوسَلرَ وإنما هي جُمل كالحكمة» هذه الحكمة مأخوذة من ماذا؟ من واقع مُجرّب. 
فتسمع مثلا على لسان العلماء من يقول: "سلطان غشوم خير من فتنة تدوم"» ما قالوا 
هذه الأمور والفتن إذا وقعت في بلاد المسلمين فإنها تدوم» كما هو الحال في سورياء 
والعراق» وليبياء وغير ذلك من الأماكن» ويترتب على ذلك الفساد العظيم. 
وكذلك شيخ الإسلام ابن ثيمية رجه اله يقول: "إن الله ارك وال ينصر الدولة العادلة ولو 
كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة". 
من أين أخذ ذلك؟ أخذه من قراءة التاريخ» فإن الدولة ولو كانت مسلمة لكنها كانت 
ظالمة فإن الله تَبَارَكَوَتعَانَ يديل عليهاء ويجعلها عبرة لغيرهاء حتئ ترجع إلى رما تَبَارَكَوَتَكَالَ 
«سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه حتئ يرجعوا إلئ دينهم»؛ #إِنَّ الله لا عير مَا بقَوْم حتى يُغَيّرُوا 
ا نميهم 4[الرعد:١١].‏ 


بعض السلف يقول: "اصبروا حتئ يستريح بر أو يُسترَاح من فاجر"» هذا ليس قولا ثابتا 
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عن النبي ماه وسار سر ولكنه استقراء للتاريخ. 

يعني هؤلاء الذين خرجوا على الحجاج هل خلعوا الحجاج؟ ما استطاعوا أن يخلعوا 
الحجاج» وكان فيهم من فيهم من خيرة القراء العلماء الذين زلوا في هذه الفتنة» طب ماذا 
كان مآل الحجاج؟ مات. 


ولذلك قال من قال: "اصبروا حت يستريح برا '» يعني الذي صبر عليه؛ "أو يُسترّاح من 
فاجر". يأخذه الله EE‏ عا بدعوة أو بصلاح الناس» فيُغير الله تارك وک ل حالهم إلى حال 
أفضل. 

فمعرفة التاريخ من الأهمية بمكان» وهي مما يُستدل به في الشرع. 

يعني مثلا: بعض الروافض لا يفهمون قول الله تارك وال : لمشت وثلاث وَرْبَاعَ # 
[النساء AY:‏ لمشت ١‏ وَثُلاتٌ وَرْبَاعَ # عل أنه يجور للواحد أن يتزروج امرأتين أو ثلاثة ة أو 
أربعة. 

وإنما يقولون: إن الواو هاهنا واو الجمع» يعني يجوز لك أن تتزوج مى اثنين» 
ولات 4 اثنين زائد ثلاثة خمسة.» #وَرَبَاعَ 2# خمسة وأربعة تسعة» فيجوز لك أن تتزوج 

فالشيخ هاهنا رجاه يذكر لنا طرفًا من هذه الطبقات -طبقات الإسلام- وما كان فيها 


من ظهور البدع» وضعف للسنة» أو ظهور للسنة» وضعف للبدع» لكي نعتبر» ولكي نعلم 
سنة الله تَبَانَكَوَتَعَالَ في خلقه. 
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فقال: "وزادوا في الفساد"» يعني زاد الناس في الفساد؛ لأن الناس كلما بعدوا عن النبي 
صَألتعَيْتِوسَلَهَ أو الزمان الذي كان فيه النبي صَِآََهءَلِدَهَِسَلَمَ وصحبه ضعف تمسكهم بالسنة 
وانتشرت البدعة بينهم» فكلما اقترب الإنسان من هذه الأزمنة الفاضلة التي هي قريبة من 
النبي صَآَلََدَهوَسلََ كان أبعد عن البدعة ووٌَفَق لما كان عليه النبي صا يورس . 

قال: "وزادوا في الفساد» حتئ وثقوا من رواج فتنتهم» أن حسّنوا علوم الفرس وفلسفة 
الهند واليونان في الإلهيات» وزخرفوها بشت الوسائل؛ من أنها موافقة للمعقول» وأنه من 
العار على الإنسان أن يُلغي عقله ولا يُحكمه في منقول العلوم". 

هذه حجج من أخذ علوم اليونان وأدخلها في الدين» وهذا حال سائر الفرق» عدا آهل 
السنة والجماعةء فكلهم أدخل هذه القواعد الفلسفية التي جاءتنا من اليونان في الدين» 
وأرادوا التوفيق بينها وبين ما جاء به النبي الأمين صالَةءَكيَدِوَسَامَ ثم آل مآلهم إلى رد ما جاء 
به النبي صَبَأَلََءَكتَوِوَسَلَرَ والفتنة هذه المقاييس الفاسدة. 

قال: "ولا بد أن يكون له السلطان عل كل شيء". يعني قالوا: العقل لا بد أن يكون له 
السلطان على كل شيء؛ حت صفات الله وأسمائهء والدار الآخرة» وشئونهاء وما أعد فيها 
لأهلهاء واستعانوا على ذلك ببعض المخدوعين من الحكام والولاةء كما حدث في الدولة 
العباسية» وسيأتي. 

"فاجتمع لهم الشبهات» ووحي الشيطانء وقوة اللسن» وشدة المراء والجدل» وبأس 
السلطان وسيفه» فقويت الفتنة» وعم شرهاء ونال حماة الإسلام» وازدادت عن حياضه من 
ذلك ما الله به عليم"» كما حدث في فتنة خلق القرآن» وما نال أئمة هذا الدين من التعذيب» 
والسجن. والقتل» وغير ذلك. 
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تبدل مجرئ العالم الإسلامي» وتحول عن بهجه الأول وطريقه القويم» الذي كان عليه 
الرسول صَدَانَهءَلتَهِوَسَلََ وأصحابه والتابعون والأئمة المهتدون» ودُونت الكتب والمؤلفات 
موسومة بأسماء إسلامية» لترويج هذه الفتنة وتثبيتهاء فتلقفها الخلف المفتون عن ذلك 
السلف الفاتن الخادع, وتوالت الأيام وكثرت المؤلفات الممزوجة بكثير من هذه السموم» 
حتئ بلغ الأمر بالعامة وأكثر الخاصة أن اعتقدوا ما فيها مذاهب أهل السنة والجماعة. 
ودعوها كتب العقائد والتوحيد» وهي في الواقع إنما وضعت عن جهل أو علم لزلزلة 
العقائد والتشكيك في الله وإصابة القلوب بأمراض الشبهات التى تقطعها عن الله وخشيته؛ 
وتصلها بالشيطان وكفره واستكباره". 

قلت: من أخذ عقيدته من هذه الكتب التي هي بعيدة عن الكتاب والسنة وفهم السلف. 


انتهئ أمره إلى الحيرة والشك» لا ينتهى أمره إلى اليقين. 


نماذج من حيرة المتكلمين آخر حياتهم 

وانظر في حال الفخر الرازي الذي أقام حياته كلها على البحث عن أدلة عن وجود الله!!ء 
أفي الله شك؟! هل وجود الله تََارَكَوََعَالَ يحتاج إلى بحث؟! هذا أمر مركوز في الفِطر. 

ولذلك حاجّته المرأة العجوز- كما في القصة المشهورة-». لما دخل السوق ذات يوم 
ومعه ثلاثمائة من تلاميذه حوله» فرأته تلك المرأة» فقالت: من هذا الملك؟ فقال لها أحد 
تلاميذه: ليس بالملك. ألا تعرفينه؟ إنه الفخر الرازي» وعلماء المسلمين يقولون: الفخر 
الرازي» ولا يقولون: فخر الدين الرازي» مع أنه إذا ترجم له يُقال: فخر الدين الرازي» 
والصحيح أن يقال: الفخر الرازي؛ لأنه جاء بكثير من القواعد الباطلة التي عادت علئ 
أصول الدين بالهدم» فلا يستحق هذا اللقب» وإنما يقال: الفخر الرازي. 


فقيل لهذه المرأة: ألا تعرفينه؟ إنه الفخر الرازي» معه ألف دليل على وجود الله» فقالت: 
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ات ي 

سبحان الله! آفي الله شك! هل وجود الله تَبَانَكَوََعَالَ يحتاج إلى كل هذه الأدلة! والله ما بحث 
عن آلف دليل إلا لما قام في قلبه لف شك!! 


وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد» الإنسان مفطور على الإقرار بوجود الله تبَّانَكَوتَعَااَ 
كما أنه مفطور علئ التقام ثدي أمه. 

يعني البهيمة -أعزكم الله- ما أن تنزل من بطن أمها إلا وتتجه مباشرة إلى ضرعهاء من 
الذي علمها؟ هي ما خرجت إلى الحياة إلا هذه اللحظة؛ فمن الذي علمها وفطرها على 
ذلك؟ 

كذلك الدين» الإنسان مركوز في فطرته أن لهذا الكون خالقا مدبرّاء هذه الفطرة التي 
غرسها الله كمال وفطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فالتنقير في ذلك واتباع القواعد 
الفلسفية الباطلة وأقيسة العقول الباطلة مآله للشك والحيرة والضلال إلا أن يلطف الله 
ا 

ولذلك الرازي الذي ما ترك علمًا إلا وألّف فيه» حتئ العلوم الكفريةء آلف في السحرء 
وني مخاطبة النجوم» والأفلاك, ألّف في التفسير» له (مفاتيح الغيب) حشاه بهذه النظريات 
الفلسفية» وألّف في الأصول» وهو من أئمة أصول الفقه» وألّف في كل شيء؛ ومع ذلك ماذا 
قال في نهاية حياته؟ 

قال: "لقد تتبعت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلاء ولا تروي 
غليلاء ووجدت أقرب طريقة طريقة القرآن» أقرأ في الإثبات: «الرَّحْمَنُ عَلَىْ الْعَرْشٍ 
اسْتَوَئ #[طه:0] وني النفي: الَيْسَ كَمثْلِهِ شَْءٌ#[الشورئ:١١]"‏ آيات يسيرة جدّاء وقد 
قضل جل حياته فيما لا فائدة فيه. 


ثم كان يتمثل هذه الأبيات: 





ا اي ١١‏ 
نهاية إقدام العققول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاص ل دنيانا أذئ ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوئ أن جمعنافيه قيل وقال 

وكان الجويني يقول: "ليتني أموت علئ دين عجائز نيسابور". 
وأبو حامد الغزالي مات وصحيح البخاري على صدره. عاد إلى القراءة في كتب السنة 
بعد أن هجرها وتركها؛ لأن هذه الطرق التي سلكوها لا تفيد اليقين في هذا الدين» فالاعتقاد 

خاصة لا يُوَحَذ إلا من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. 

قال: "وما علمنا المسلمين كانوا أذل منهم وقت أن فشت فيهم هذه الكتب والمؤلفات» 
ولا أبعد منهم عن روح الإيمان» وإخلاص المؤمنين والسابقين» وما تقلص ظل الإسلام 


وجولته إلا بعد نشر هذه المؤلفات". 
لماذا يبغض المستشرقون دولة بني أمية ويرفعون شأن الدولة العباسية؟ 

قلت: أعظم دولة بعد دولة الخلافة الدولة الأموية» وما انتشر الإسلام في ربوع الأرض 
إلا على يد الدولة الأموية. 

وكانت دولة عربية خالصة» وهذا مما يعيب به المستشرقون هذه الدولة ويطعنون به 
عليها وليس بطعن» يقولون: الأمويون كانت عندهم عنصرية؛ طبعًا هذه ليست بمذمة» 
لماذا؟ لأن سياسة الناس بغير الدين الذي جاء به النبي صَِآَلََهعَلتِوَسَاَمَ تؤدي إلى فساد 
النامن. 

وعندما جاءت الدولة العباسية قامت على أكتاف الفرس» والشيعة» وغير هؤلاءء؛ فما 
الذي فتحوه من بلدان بلدان العالم ونصروا الإسلام فيه؟ ما فتحوا شيئًا سوى عمورية 
فقط. وهي التي يُدندنون حولها ليل نهار» وامعتصماه!! وذلك بسبب المرأة التي قيل أنها 
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وضع الأصول التي سارت عليها سائر الفرق الكلامية من بعده» وإن أنكروا نسبتهم إليه 
لأننا سنقرأ بعد قليل ما جاء في ذمه على لسان آهل السنة وعلئ لسان آهل الكلام» من 
المعتزلة والأشاعرة» يذمون جهمّاء وهم يُتابعونه في أصوله. وهذا عجيب. 
قال الإمام أحمد رََِدَْنَهُ في الجهمية قال: "أعداء الله. وهم الذين يزعمون أن القرآن 
مخلوق» وأن الله عَرَبَجَلَ لم يكلم موسئ, وأن الله ليس بمتکلم» ولا يتكلم ولا ينطق وكلامًا 
كثيرٌا أكره حكايته» وهم كفار زنادقة أعداء الله" انتهئ من طبقات الحنابلة". 
وهذا المعارض الذي ينعته الدارمي ولا يسميه أخذ كل هذه الأسس عن بشر المريسي› 
فجعل المصنف رده ردًا على بشر المريسي وما جاء به» ولم يجعل رده على هذا المعارض» 
كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية يََدُلَنَهُ في بيان تلبيس الجهميةء فإنه ما رد على أفراد 
الأشاعرة في بدعهم الكلامية» ولكن رد علئ اسهم ومناظرهم وهو الفخر الرازي» فألّف 
هذا الكتاب. 
فهنا يقول: إن الرد سيكون على الجهمية؛ فمن هم الجهمية؟ ومن رئيسهم ورأسهم؟ 
أما الجهمية: فهي فرقة عدّها أكثر أهل العلم خارجة عن الإسلام» يعني ليست من 
الإسلام في شيء» وحكموا بكفرها. 
وأما رأسها: فهو الجهم بن صفوان أبو محرزء هكذا كني لأنه لما قتل صاح الناس: قُتل 
أبو محرز» كما جاء في (تاريخ الطبري). 
كان من الموالي» وكان ولاؤه لبني راسب» ولذلك يُقال: الجهم بن صفوان الراسبي» أبو 
رر 
ولم يكن له كبير شأن في العلم؛ نشأ بعيدًا عن العلم والعلماء» واشتهر بين العلماء أنه 
كان تلميذًا للجعد بن درهم» فالجعد بن درهم شيخه. 





ا لكك <A.‏ -_— 


ولذلك قال البخاري يَدُلَنَهُ في خلق أفعال العباد: "قال قتيبة بن سعيد: بلغني أن جهمًا 
م 

وقال شيخ الإسلام يَمَدَْنَهُ: "ثم أصل هذه المقالة -يعني مقالة التعطيل- مأخوذة عن 
تلامذة اليهود والنصارئ وضّلال الصابئين» وأول من حُفظ عنه أنه قال هذه المقالة في 
الإسلام هو الجعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرهاء فنسبت مقالة 
الجهمية إليه'". 

قلنا: والسبب في ذلك: أن الجهم بن صفوان كان لستاء يُحسن الكلام» ويدعو لهذه 
المقالة» فتسبت إليه وانتشرت» وأما الجعد بن درهم فلم يكن يدعو لهذه المقالة ولم يكن 
يُحسن الكلام. 

الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان كان مؤدبًا لمروان بن محمد» وهو آخر خلفاء 
بني أمية» ولذلك لقب بمروان الجعدي» نسبة لجعد بن درهم» ولعل ذلك كان من أسباب 
سقوط دولة بني أمية كما يقول شيخ الإسلام ردا 

وهو أول من قال بخلق القرآن» ونفي صفة الكلام عن الله يِبَاركَََكَالَ وقال: إن القرآن 
مخلوق ولیس كلام الله تَبَارَكَوتََالَ. 

وهو كذلك أول من قال بنفي الصفات» وكان يرئ القدرء بخلاف تلميذه الجهم بن 
صفوان» فإن الجهم بن صفوان كان یری الجبر» وكان متناقضًا في اعتقاده» فإنه كان یری 
الجبر وفي نفس الوقت كان يرئ الخروج على ولاة الأمرء فخرج على بني أمية وقتل» كما 

ونحن نعلم أن عقيدة الجبرية أن كل شيء كتبه الله كما وقدّرهء فإذا كان على الناس 


حاكم ظالم جائر فهذا مما كتبه الله لله تار دَوَتَعَالَ فعليه أن يرضئء هذا الذي تقتضيه عقيدتهم» 
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لكنه جمع بين المتناقضات» فكان يقول بالجبر وفي نفس الوقت خرج على سلطانه وإمامه. 

قتل خالد بن عبد الله القصري الجعد بن درهم يوم عيد الأضحئء من أجل مقالاته» كما 
روئ ذلك كثير من المحدثين والمؤرخين» فهي قصة مشهورة ذكرها أهل العلم. 

وكان سبب قتله: أنه زعم أن الله تبَانَكَوتَكَالَ لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يُكلم موسئ 
تكليمًاء فكذَّب القرآن صراحة» فقتله خالد بن عبد الله القصريء وقال كلمته المشهورة: 
"أيها الناس» ضحواء تقبل الله منكم ضحاياكم» فإني مُضَحّ بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن 
الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا ولم يُكلّم موسئ تكليمًا". 

وشكر العلماء له هذا الصنيع» وهذا يوم أن كانت دولة الإسلام قوية» في عزة» ومنعة من 
جهة العقيدة» وأئمة السنة متوافرون وكان ذلك في الدولة الآموية» ولم يُكر واحد منهم 
على خالد بن عبد الله القصري هذا الفعلء لماذا؟ لأنه فعله من أجل العقيدة ومن أجل 
الحفاظ عليها. 

هذه المقالة أخذها الجعد بن درهم في سلسلة مُظلمة تنتهي إلى رأسهم. الذي منه نشأت 
هذه المقالة. 

فالجعد بن درهم أخذ هذه المقالة عن أبان ابن سمعان» وكان من غلاة الرافضة»ء وادعئ 
الألوهية في علي نة وادعئ أن عليًا نبي» ووصي» وقال كلامًا قبيحًا. 

وأخذ أبان هذا القول عن طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم» زوج ابنته» وأخذها هو عن 

لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر النبي ةيسام فهي المقالة تنتهي إلى 
الساحر الذي سحر النبي صََِّلنهعَلَِوسَلَهَ وهو لبيد بن الأعصم» وأخذها عن يهود اليمنء 
فأصل المقالة اليهود. 


وكان لبيد هذا يقول بخلق التوراة» فأخذت منه هذه المقالة وقالوا بخلق القرآن؛ لأنهم 
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ينفون أن الله تباركوتعال يتكلم كلامًا حقيقيًا. 

وكان سبب انحراف الجهم بن صفوان: أنه تأثر بطائفة تسمئ السّمّنية» وناظرهم لما 
تكلم معهم في إثبات الله تَبَارَكَوَتَكَالَ وإثبات وجوده» فأشكلوا عليه بأمور ستأق» وستأتي هذه 
المناظرة في ضمن الكلام. 

قالوا له: هذا الإله الذي تعبده هل تستطيع أن تصل إليه بإحدئ الحواس الخمس؟ يعني 
هل تراه؟ وهو يقول: لاء هل تستطيع أن تشمه؟ لاء هل تسمعه؟ لاء هل تمسه؟ لاء قالوا: 
فليس بإله. فأشكلوا عليه» فظل أربعين يومًا تار كا للصلاة» يبحث عن جواب لهذا الإشكال 
الذي أوردوه عليه» و حرج لهم بجواب مفاده: تعطيل الله ارك وال عن صفاته وأسمائه. 
فلما قبلوا منه هذا الجواب غرّه عقله» وظن أنه بذلك استطاع أن يُقنعهم بالعقيدة الصحيحة 
السليمة» فبنئ على هذه العقيدة» وكان يدعو إليهاء فانتشر قوله بنفي أسماء الله وصفاته. 
أما علمه: فقد قلنا بأنه لم يطلب العلم ولذلك شهد غير واحد من أهل العلم على جهله: 
قال عبد العزيز بن أبي سلمة: "إن كلام جهم صفة بلا معنئ» وبناء بلا أساس» ولم يُعد 
قط من آهل العلم» ولقد سّئل جهم عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فقال: عليها 
العدة فخالف كتاب الله بجهله والله عل يقول: لثم طَلََّتْمُوهُنَ مِنْ قَبْلٍ أن تَمَسُومُنٌَ قَمَا 
لَكُمْ عَلَبْهنَ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَّهَا4[الأحزاب:49]". 

وقال أيوب السختياني: "كان جهم فيما بلغنا لا يعرّف لا بفقه» ولا ورع» ولا صلاح» 
وإنما أعطى لسانًا مُنكرًاء فكان يجادل ويقول برأيه". 

وقال مقاتل بن سليمان: "إن جهمًا والله ما حج هذا البيت قطء ولا جالس العلماء» وإنما 
كان رجلا أعطى لسانًا". 


وقال الذهبى ونقله عنه الحافظ ابن حجر: "ما علمته روئ شيئًا". 
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ولم يكن الجهم معرضًا عن العلم فحسب» بل كان معارضًا لما جاء في كتاب الله وفي سنة 
النبي نوس 

ولذلك قال الإمام أحمد عنه: "كان صاحب خصومات وكلام". 

ويكفي الدلالة على موقفه من العلم وموقفه من كتاب الله تبَارَكَوتعَالَ أن أبا نُعيم البلخي 
قال: "كان رجلا من آهل مرو صديقا لجهم» ثم قطعه وجافاه» فقيل له: لم جفوته؟ -يعني 
لم تركت صحبته؟- فقال: جاء منه ما لا يُحتَمَلء قرأت عليه يومًا آية كذا وكذاء فنسيها 
الراوي» فقال الجهم: ما كان أظرف محمدًا صالة دوسا ". 

قال: "فاحتملتها منه» ثم قرأ سورة طه» فلما قال: #الرّحْمَنُ عَلَىْ الْعَرْشٍ 
اسْتَوّئ #[طه:0] قال: أما والله لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها من المصحفء قال: 
فاحتملتها"'. 

قال: "ثم قرأ القصص» فلما انتهئ إلى ذكر موسئ قال: ما هذا؟ ذكر قصة في موضع فلم 
يتمهاء ثم ذكر هاهنا فلم يتمهاء ثم رمئ بالمصحف من حجره برجليه ووثب عليه". 

فهذا يدل علئ قبيح فعله» وأنه كان زنديقاء ومحاربًا لكتاب الله وسنة النبي َِآآلنَةءَلتَوسَاَ 
ومع ذلك كان يضع الكتب في بيان عقيدته» ويرسلها إلى الناس» يُصنف ويدعو الناس إلى 
هذه البدعة. 

ولم يكن الجهم وحده في هذا الأمرء بل إن امرأته كذلك كانت تدعو إلى هذا الآمرء 
وكاقث تسم خرة قدصي الا وهر دغر الرساله واس ميفيد دعو الضبياة تال الله 
العافية. 

فقد جاء عن مكي بن إبراهيم يََدْلَنَهُ شيخ الإمام البخاري أنه قال: "دخلت امرأة جهم 


على امرأته أم إبراهيم» وكانت امرأة الجهم ديدانية-تبدو أسنانها-. بضب كما هو عندنا في 
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العامية المصرية» فقالت: يا أم إبراهيم» إن زوجكِ هذا الذي يُحدّث عن العرش من 
نجّره؟"» يعني من النجار الذي صنع هذا العرش؟ تتكلم عن قول الله تبَارَكَوََعَاقَ: #الرَّحْمَنْ 
عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى4» فقالت لها: "نجّره الذي نجّر أسنانك هذه". 

وعن الأصمعي أنه قال: "قدمت امرأة جهم فقال رجل عندها: الله عل عرشه» فقالت: 
محدود علئ محدود". تريد أن تنفي العرش» وهم ينفون أن الله تبَّانَكَوَتعَالَ في السماء فقال 
الأصمعي: "هي كافرة بهذه المقالة". 

وأما ابنه فكان مُقربًا عند الخليفة العباسي المأمون» كان يُقربه ويُدنيه ويُجلسه معه كما 

خرج الجهم بن صفوان على دولة بني أمية وقتل في خروجه هذا. 

ولذلك اختلف أهل العلم في سبب مقتله» هل قتل من أجل السياسة؟ أم قتل من أجل 
هذه المقالة؟ ذ فمن أهل العلم وهم قلة جدًا الذين قالوا: إنما قتل الجهم بن صفوان من أجل 
خروجه» ومن أجل السياسة؛ والخروج مبني على اعتقاد فاسد. 

وممن قال هذا الكلام: الشيخ جمال الدين القاسمي -عفا الله عنه- صاحب التفسيرء 
فقال في كتابه (تاريخ الجهمية والمعتزلة) قال عن الجهم حينما وصفه قال: "كان داعي 
للكتاب والسنة» ناقمًا على من انحرف عنهماء مجتهدًا في أبواب من مسائل الصفات". 

قال هذا E‏ فزکاه ومدحه» وهذا كلام باطل» وکل يوذ منه 
ويرد إلا النبي أده ووسر سر فلا شك بأنه قتل بسبب هذا الاعتقاد الفاسد الذي بُني عليه 
هذا المعتقد الباطل عند كل الفرق الكلامية. 


ات 


الجهم بن صفوان كمّره أهل العلم؛ لما بدر منه» ولما أقاموا عليه من حجة الله َرَو 
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فقال أبو حنيفة مثلًا في بيان حاله قال: "أتانا من الشرق رأيان خبيثان: جهم مُعطّل, 
ومقاتل مشب" مقاتل بن سليمانء. كان ممثلاء يُمثْل صفات الله تَبَردَويَدَلَ بصفات 
المخلوفين, 
وف ابن مبارك قال "كر الجهم في مجلس أبي حنيفة» فقال: ما يقول؟ قالوا: يقول: 
القرآن مخلوق. فقال: كبرت كَلِمَةَ 
كَذِيًا *[الكهف: 6 ]". 
وروي أن الجهم بن صفوان قصد أبا حنيفة للكلام معه» فلما لقيه أبو حنيفة ودعاه إلى 


المناظرة - فقال له أبو حنيفة: "الكلام معك عار» والخوض فيما أنت فيه نار تلظئ» بلغني 


وو © f‏ 0 ف عم 5 i‏ 
تحرج مِنْ أَنَوَاحِهِمْ إِنْ يقولونَ إلا 


عنك أقاويل لا يقولها أهل الصلاة". 

يقول إبراهيم بن طهمان: "ما ذكرته -أي الجهم- ولا ذكر عندي إلا دعوت الله عليه وما 
أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه هذا العظيم". 

وقال مالك بن أنس: "الكلام في الدين كله أكرهه. ولم يزل آهل بلدنا يكرهونه. القدرء 
ورأي جهم» وكل ما أشبهه. ولا أحب الكلام إلا فيما كان تحته عمل»› فأما الكلام في الله 
فالسكوت عنه؛ لأني رأيت آهل بلدنا -يعني من سبقه من الصحابة والتابعين في المدينة- 
ينهون عن الكلام في الدين إلا ما كان تحته عمل". 

وقال عبد الله بن المبارك: "عجبتٌ لشيطان أتئ الناس داعيًا إلى النار» واشتق اسمه عن 


جهم ٠"‏ يعني جهنم» فسمي الجهم بن صفوان. 
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وقال عبد الرحمن بن مهدي: "إنه ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم» 
يدورون علي أن يقولوا: ليس في السماء شيء, أرئ والله آلا ينا کحوا ولا ڀُوارَثوا"» يعني 
حكم عليهم بالكفر والزندقة. 

وكمّره غير واحد من أهل العلم. 

قال الشيخ حافظ حكمي: "جهم بن صفوان شقيق إبليس» لعنهما الله» وكان مُلحِدًا عنيدًا 
وزنديقا زائعًا مبتغيًا غير سبيل المؤمنين". 

وقال الشيخ محمد خليل هراس: "وكان جهم من أكذب الناس على الله وأعظمهم فتنة 
وضلالة في الدين". 

وأما علماء الكلام الذين يتبرؤون منه ومن طريقته مع أنهم يسيرون على أصوله في تقرير 
العقيدة فقد جاء عنهم كذلك تكفيره» وجاء عنهم ذمه. 

فيقول مثلا تاج الدين السبكي الأشعري: "ونحن على قطع بأنه رجل مبتدع» وما لنا 
ولجهم! وهو عندنا شر المبتدعة» من قال بهذه المقالة فهو كافر لا حياه الله ولا بياه» كائنًا 
من كان" . 

وقال عبد القادر القاهر البغدادي» قال: "وأكفره أصحابنا في جميع ضلالاته» وأكفرته 
القدرية في قوله بأن الله سْبَحَانَهُوَتَدَلَ خالق أعمال العباد". 

وقال الشهرستاني: "وكان السلف كلهم من أشد الرادين عليه» ونسبته إلى التعطيل 
المحض". 
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وأشار القاضي عبد الجبار إلى أن واصل بن عطاء رأس المعتزلة كان يرد على الجهم بن 
صفوان» وكذلك القاضى عبد الجبار. وذكر المقريزي في الخطب أن المعتزلة كفروه. 
وهذه النقولات حجة عليهم» لماذا؟ لأنهم يُكفرونه ويُبدَّعونه في موضع ثم هم يسيرون 
علئ أصوله في سائر عقيدتهم. 
فأصل مقالة التعطيل مأخوذة عن الجهم والجهمية. 
بشرء إذ كان مشهورًا عند العامة بأقبح الذكر» مفتضحًا بضلالاته في كل مصرء ليكون ذلك 
أعون لنا على المعارض عند الخلق» وأنجع في قلوبهم لقبول الحق» ومواضع الصدق» ولو 
كنئ فيها عن بشر كان جديرًا أن ينفذ عليهم بعضه في خفاء وفي ستر» ولم يفطن له من الناس 
إلا كل من تبصرء غير أنه أفصح باسم المريسي وصرّح» وحقق على نفسه الظن وصحح» 
ولم ينظر لنفسه ولا لأهل بلاده ولم ينصح» فحسب امرئ من الخيبة والحرمان» وفضيحة 
من الكور والبلدان» أن يكون إمامه في توحيد الله يَنوكَوتَدَلَ بشر بن غياث المريسي". 


الكور: جمع كورة» وهي: المدينة الصغيرة» والصقع؛ كما جاء في القاموس. 


من الخذلان أن يكون إمام المرء غير رسول الله صائ الله عليه وسلم 

هذا من الخذلان» أن يكون إمام المرء واحدًا من رؤوس البدعة» كما أنه من الخذلان أن 
يكون إمام المرء واحدًا أو جماعة من الجماعات الحزبية» فإن سقف المرء رسول الله 
صاا ووس ليس له إمام إلا رسول الله هََِآَنَدعَِتَهِوَسَلَ والعلماء منارات يدلون عليه 


ووه 
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وأصحاب النبي صََلدََيِتَهِوسَلََ كذلك هم هداة هذه الأمة ومصابيح الدجئ. 

ولذلك كل قول يُورّن على كلام النبي صَِأِلَهعَيَهِوسَلمَ وأما هذه الحزبية فإنها تحمل المرء 
غلل ضبق أفقه والعحطو» قلا ينظر إلى الدين إلا من خلال هو لاء» ولا ياخك تفسير الكناب 
والسنة إلا من خلال هؤلاء. 

ولذلك ذم السلف الصالح هذه الحزبية التي نعيشها الآن وحاربوهاء فجاء في ترجمة 
مُطرف بن عبد الله بن الشخير رَتمَدْلَنَهُ التابعي الجليل أنه كان يفد على زيد بن صحان العالم 
المُحدَّثْء وكان زيد يعقد مجلسًا لطلبة العلم» وكانوا يذكرون الله تَبَارَدَوتَكَالَ ويتفكرون في 
خلق الله يعني كان مجلس رقائق» فلما دخل عليهم وجدهم قد وضعوا كتايّاء وفي هذا 
الكتاب: الله ربناء ومحمد نبيناء والقرآن دستورناء ومن كان معنا كنا معه» ومن كان علينا كنا 
كذا وكذاء البنود دي نفس بنود الإخوان المسلمين. الله غايتناء والقرآن دستورناء والموت 
في سبيل الله أسمئ أمانيناء نفس الشعارات» ثم السمع والطاعة لهم. 

فوضعوا هذه البنودء وأخذوا يمررونها على الجالسين» فكلما مروا على رجل من هؤلاء 
يقولون: أقررت يا فتئ؟ يقول: آقررت» أقررت يا فتیٰ؟ يقول: آقررت» حتئ جاء إل مطرف 
بن عبد الله وكان أصغر القوم» فقالوا له: أقررت يا فتئ؟ فنظر في الورقة وقال: لاء فهموا به. 
فقال زيد بن صحان: على رسلكم» ماذا عندك يا فتئ؟ فقال: إني قطعت عهدًا مع الله 
ورسوله صََِِلَتَدعَيَِوسَلرَ ولا أريد أن أقطع عهدًا غيره» هذا العهد هو أذ ما جاء في القرآن 
والسنة على وجه الشمول والعموم» بفهم أصحاب النبي صَِإَدَعََِهوَسَلءَ لا بفهم هؤلاء... 
فعلموا خطأهم وأقلعوا عما عزموا عليه. لصدقهم في طلب الحق. 

فحسب امرئ من الخيبة والحرمان أن ينضم إلى جماعة غير جماعة أصحاب النبي 
صبَأنَْعَتِوسَلَرَ وأن يأخذ فهم القرآن والسنة من غير أصحاب النبي يكنسله لأنه لا بد 
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أن يضلء إن لم يضل في الفتنة هذه لا بد أن تأت فتنة أخرئ يضل فيها؛ لأن هؤلاء -أعني 
الإخوان المسلمين كمثال- لما وضعوا هذه الأصول قالوا: لا يجوز لك أن تفهمها إلا من 
خلال الأصول العشرين التي وضعها حسن البناء فكل ما جاء في خلاف هذه الأصول فإنه لا 
يُقبَّلء حت لو قلت له: قال ذلك أبو بكر» أو عمرء أو حتى النبى صَ!َِلنَهءَلِيَهوَسَلمَ. 
وبعض الفرق قد تنجو من فتنة معينة» لماذا؟ لأن الأصل الذي عندهم وافق نهج 
أصحاب النبى صَِأَلدَدعَبتَهوسََ الأصل في هذه الجزئية» فإذا جاءت فتنة أخرئ... والفتن تترئ 
كما قال النبى صاة ووس : «إني أرئ الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر»» هذا هو حال 
الدنياء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء لن يجد سبيلًا من النجاة من الفتنة التي تأي بعد 
ذلك في حزبه وجماعته وكلام مرشده وأميره» فيضل نسأل الله السلامة. 
ولذلك الذي ينجو من جميع الفتن من كان مقتفيًا أثر أصحاب النبي صَِآَّلدَََووَسَلََ أي 
فتنة ترد على الإنسان طالما أنه متمسك بنهج أصحاب النبي صَََِِهءَلَوِوَسَةَ قولًا وعملا فلن 
بعض الناس يقولون: نحن أتباع النبي مَِآَلنَهعلَهِوَسَدءَ نحن سلفيون» ومع ذلك ما تأي 
فتنة إلا ويخوضون فيها بألسنتهم» ويقعون في هذه الفتن» ويضلون. إنما الذي ينجو من هذه 
الفتن المُتابع لأصحاب النبي صَآَلنَعَتَِوَسََءَ في القول والعمل. 
فقال: "حسب امرئ من الخيبة والحرمان» وفضيحة في الكور والبلدان» أن يكون إمامه 
في توحيد الله سبحاهوتعال بشر بن غياث المريسي". 
لماذا هذا الخذلان؟ لأن بشر بن غياث كما سيأ لا يثبت توحيداء لا يُثبت ريّاء يعبد 
عدمًا. 


قال: "أن يكون إمامه في توحيد الله سْبَحَاَُوتَعَالَ بشر بن غياث المريسى» الملحد في أسماء 





المفيد فى شرح نقض الإمام الدا / المرد 
مشاه ساس اس ساس GD‏ 
الله» المفتري المعطل لصفات ربه الجهميء أنشأ هذا المعارض يحكي في كتاب له عن 
المريسي» من أنواع الضلال وشنيع المقال» والحجج المحالء ما لم يكن بكل ذلك نعرفه 
ود نصفه فيه» برثاثة مناقضة | لحجج". 
الرثاثة والرث: الشيء البالي» وجمعه: رثاث» يُقال: رث الحبل يرث رثاثة» وفلان رث 
الهيئة» وإذا أرث الثوب أي: أخلق. 
فحجج بشر المريسي وحجج المعارض الذي ينقل عن بشر المريسي حجج رثة. لا قيمة 
لها. 
نالطع AA‏ 

فقال: (أنشأ هذا المعارض يحكي في كتاب له عن المريسيء من أنواع الضلال وشنيع 
المقال» والحجج المحال. ما لم يكن بكل ذلك نعرفه ونصفه فيه برثاثة مناقضة الحجج. ما 
لم يكن يقدر أن يصفه. فتجافينا عن كثير من مناقضة المعارض). 

تجافينا يعني: ابتعدنا. 

(وقصدنا قصد المريسي العاسر في قوله الداحضء لما أنه أمكن في الحجاج من نفسه. 
ولم يفطن لغور ما يخرج من رأسه. من الكلام المدلس المنقوض والكفر الواضح 
المروفوض). 

AAEM 
بعض الكلمات صعبة» تحتاج إلى بيان» نقف عندها ليتضح المراد.‎ 
يقول: "فتجافينا"» تجافينا مأخوذة من الجفوة» وهو البعد.‎ 


ويقول كذلك: (وقصدنا قصد المريسى العاسر). 


العسرة: هي الذلة» والعسرة في اللسان: التلعثم. 
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وقال: "في قوله الداحض ٠"‏ يعني الباطل. 

قال: (ولم يفطن لغور ما يخرج من رأسه من الكلام المدلس المنقوض). 

"المدلس" مأخوذ من الدلس» و"الدلس": الظلمة» والخداع» والغدر. 

اللا لطا للا 

ثم قال: (وكيف يهتدي بشر للتوحيد وهو لا يعرف مكان واحده. ولا هو بزعمه في الدنيا 
ولا في الآخرة بواجده.فهو إلى التعطيل أقرب منه إلى التوحيد. وواحده بالمعدوم أشبه منه 
بالموجود). 

إذّا بشر لن يهتدي إلى ربه وخالقه سْبْحَاَهوَتََلَ لأنه لا ثبت شيئًاء ينفي عنه أسماءه 
وصفاته. 

ولذلك جاء في مناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية آله حول صفات الرب تَبَارَكَوَتَعَالَ ما 
يبين أن الجهمية يقولون: ما فوق العرش رب يُدعَئء لا يُثبتون عرشاء ولا يُثبتون إلهّا في 
العيماء مدير ق 

ويقولون: إن الداعي ليس بحاجة لأن يرفع يده إلى السماء» بل لو وضعها إلى الأرض 
كذلك لجاز له» ولا يقبلون ما جاء عن النبي نكسل في هذا الباب مما يُخالفهم بل 
يردونه أو يحرفون معناه تحت ستار التأويل الحادث. 

فلما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَدْلَنَهُ هذا الكلام أمام رجل سلمت فطرته قال: هؤلاء 
قد ضيّعوا الله وإلا فأين الله؟! يعني هؤلاء ضيّعوا خالقهم ومعبودهم» فليبحثوا لهم عن 
إله. 


لاطا لنا 
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قن کے A DO.‏ — 
الخلاف في إثبات المكان لله تعالئ 

فهنا يقول: (وكيف يهتدي بشر للتوحید» وهو لا يعرف مكان واحده؟!). 

فأثبت لله يَبَارَكَوَتكالَ المكان» وفي كلام السلف نجد منهم من يُثبت المكان لله. ومنهم من 
يتوقف في هذا الأمر نفيا وإثباتا حتئ يستفسرء كإثبات المكان» والحيزء والجهةء والجسم» 
وغير ذلك من هذه الألفاظ. لماذا؟ لآن هذه الألفاظ لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي 
نوصل 

فكانوا يتوقفون عندها حتئ يعلموا المعنئ المراد من القائل» فإن أثبت معن صحيحًا 
أثبتوا هذا المعنئ» وتوقفوا في اللفظ. وإن أثبت معنئ باطلا ردوا ذلك. 

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدُلَنَهُ في هذه الآلفاظ قال: "وحقيقة الأمر يكون في 
المعنئء» أن يُنظر إلى المقصود. فمن اعتقد في لفظة المكان أن المكان لا يكون إلا ما يفتقر 
إليه المتمكن» فمعلوم أن الله سبحانه ليس في مكان بهذا الاعتذارء لأن هذا يعني افتقار الله 
كمال لهذا المكان» ومن اعتقد أن العرش هو المكان» وأن الله فوقه مع غناه عنه» فلا 


ريب أنه في مكان بهذا الاعتبار" فلابد من الاستفسار والتفصيل. 


وهذا سنجده في كل الألفاظ التي يُوردها هؤلاءء يعني يقولون: الله عَرَبَبَلَ ليس بجسم» 
فيقال لهم: ماذا تقصدون بلفظة جسم؟ إن أرادوا أنه أبعاض وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض 
فهذا لا يليق بالله تِبَانَكَوَتَعَالَ وتحتاج إلى تركيب وتأليف وغير ذلك فهذا لا يليق بالله 
كمال وإن أرادوا بالجسم أن الله عَيَيبَلَ له صفات تليق بجماله وجلاله كما جاء في 
الكتاب والسنة فنقول: نبت ما جاء لله عَرَجَجَلَّ من هذه الصفات لكن لا طلق هذا اللفظ؛ لأنه 
لم يرد في الشرع. 


قال: "فمما يجب نفيه'"'2 هذا شيخ الإسلام يقول: "فمما يجب نفيه بلا ریب : افتقار الله 
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وضع الأصول التي سارت عليها سائر الفرق الكلامية من بعده» وإن أنكروا نسبتهم إليه 
لأننا سنقرأ بعد قليل ما جاء في ذمه على لسان آهل السنة وعلئ لسان آهل الكلام» من 
المعتزلة والأشاعرة» يذمون جهمّاء وهم يُتابعونه في أصوله. وهذا عجيب. 
قال الإمام أحمد رََِدَْنَهُ في الجهمية قال: "أعداء الله. وهم الذين يزعمون أن القرآن 
مخلوق» وأن الله عَرَبَجَلَ لم يكلم موسئ, وأن الله ليس بمتکلم» ولا يتكلم ولا ينطق وكلامًا 
كثيرٌا أكره حكايته» وهم كفار زنادقة أعداء الله" انتهئ من طبقات الحنابلة". 
وهذا المعارض الذي ينعته الدارمي ولا يسميه أخذ كل هذه الأسس عن بشر المريسي› 
فجعل المصنف رده ردًا على بشر المريسي وما جاء به» ولم يجعل رده على هذا المعارض» 
كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية يََدُلَنَهُ في بيان تلبيس الجهميةء فإنه ما رد على أفراد 
الأشاعرة في بدعهم الكلامية» ولكن رد علئ اسهم ومناظرهم وهو الفخر الرازي» فألّف 
هذا الكتاب. 
فهنا يقول: إن الرد سيكون على الجهمية؛ فمن هم الجهمية؟ ومن رئيسهم ورأسهم؟ 
أما الجهمية: فهي فرقة عدّها أكثر أهل العلم خارجة عن الإسلام» يعني ليست من 
الإسلام في شيء» وحكموا بكفرها. 
وأما رأسها: فهو الجهم بن صفوان أبو محرزء هكذا كني لأنه لما قتل صاح الناس: قُتل 
أبو محرز» كما جاء في (تاريخ الطبري). 
كان من الموالي» وكان ولاؤه لبني راسب» ولذلك يُقال: الجهم بن صفوان الراسبي» أبو 
رر 
ولم يكن له كبير شأن في العلم؛ نشأ بعيدًا عن العلم والعلماء» واشتهر بين العلماء أنه 
كان تلميذًا للجعد بن درهم» فالجعد بن درهم شيخه. 





ا لكك <A.‏ -_— 


ولذلك قال البخاري يَدُلَنَهُ في خلق أفعال العباد: "قال قتيبة بن سعيد: بلغني أن جهمًا 
م 

وقال شيخ الإسلام يَمَدَْنَهُ: "ثم أصل هذه المقالة -يعني مقالة التعطيل- مأخوذة عن 
تلامذة اليهود والنصارئ وضّلال الصابئين» وأول من حُفظ عنه أنه قال هذه المقالة في 
الإسلام هو الجعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرهاء فنسبت مقالة 
الجهمية إليه'". 

قلنا: والسبب في ذلك: أن الجهم بن صفوان كان لستاء يُحسن الكلام» ويدعو لهذه 
المقالة» فتسبت إليه وانتشرت» وأما الجعد بن درهم فلم يكن يدعو لهذه المقالة ولم يكن 
يُحسن الكلام. 

الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان كان مؤدبًا لمروان بن محمد» وهو آخر خلفاء 
بني أمية» ولذلك لقب بمروان الجعدي» نسبة لجعد بن درهم» ولعل ذلك كان من أسباب 
سقوط دولة بني أمية كما يقول شيخ الإسلام ردا 

وهو أول من قال بخلق القرآن» ونفي صفة الكلام عن الله يِبَاركَََكَالَ وقال: إن القرآن 
مخلوق ولیس كلام الله تَبَارَكَوتََالَ. 

وهو كذلك أول من قال بنفي الصفات» وكان يرئ القدرء بخلاف تلميذه الجهم بن 
صفوان» فإن الجهم بن صفوان كان یری الجبر» وكان متناقضًا في اعتقاده» فإنه كان یری 
الجبر وفي نفس الوقت كان يرئ الخروج على ولاة الأمرء فخرج على بني أمية وقتل» كما 

ونحن نعلم أن عقيدة الجبرية أن كل شيء كتبه الله كما وقدّرهء فإذا كان على الناس 


حاكم ظالم جائر فهذا مما كتبه الله لله تار دَوَتَعَالَ فعليه أن يرضئء هذا الذي تقتضيه عقيدتهم» 
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لكنه جمع بين المتناقضات» فكان يقول بالجبر وفي نفس الوقت خرج على سلطانه وإمامه. 

قتل خالد بن عبد الله القصري الجعد بن درهم يوم عيد الأضحئء من أجل مقالاته» كما 
روئ ذلك كثير من المحدثين والمؤرخين» فهي قصة مشهورة ذكرها أهل العلم. 

وكان سبب قتله: أنه زعم أن الله تبَانَكَوتَكَالَ لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يُكلم موسئ 
تكليمًاء فكذَّب القرآن صراحة» فقتله خالد بن عبد الله القصريء وقال كلمته المشهورة: 
"أيها الناس» ضحواء تقبل الله منكم ضحاياكم» فإني مُضَحّ بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن 
الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا ولم يُكلّم موسئ تكليمًا". 

وشكر العلماء له هذا الصنيع» وهذا يوم أن كانت دولة الإسلام قوية» في عزة» ومنعة من 
جهة العقيدة» وأئمة السنة متوافرون وكان ذلك في الدولة الآموية» ولم يُكر واحد منهم 
على خالد بن عبد الله القصري هذا الفعلء لماذا؟ لأنه فعله من أجل العقيدة ومن أجل 
الحفاظ عليها. 

هذه المقالة أخذها الجعد بن درهم في سلسلة مُظلمة تنتهي إلى رأسهم. الذي منه نشأت 
هذه المقالة. 

فالجعد بن درهم أخذ هذه المقالة عن أبان ابن سمعان» وكان من غلاة الرافضة»ء وادعئ 
الألوهية في علي نة وادعئ أن عليًا نبي» ووصي» وقال كلامًا قبيحًا. 

وأخذ أبان هذا القول عن طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم» زوج ابنته» وأخذها هو عن 

لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر النبي ةيسام فهي المقالة تنتهي إلى 
الساحر الذي سحر النبي صََِّلنهعَلَِوسَلَهَ وهو لبيد بن الأعصم» وأخذها عن يهود اليمنء 
فأصل المقالة اليهود. 


وكان لبيد هذا يقول بخلق التوراة» فأخذت منه هذه المقالة وقالوا بخلق القرآن؛ لأنهم 





وو ان ف شي نض الام داري علا المرددي اميد 
ا 

كلام الْيَهُود وَالنّصَارَى أَحَبُ إِلَىَ مِنْ أن أحكي كلام الْجَهُمِية". 

ولكي تقف على معن ومغزئ هذا الأثر عليك أن تتذكر ما وصفت به اليهود والنصارئ 
رهم من المعائب» من الفقر فقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء» وكذلك قالوا: يد الله مغلولة, 
ونسبوا إليه الولد» ونسبوا إليه التعب بعد خلقه للخلق» ونفوا عنه كل صفات الكمالء تذكر 
هذه الفعال من اليهود والنصارئ وحينئذٍ تعلم أن ما جاءت به الجهمية أعظم مما جاءت به 
اليهود والنصارئ» كيف ذلك؟ 

فاليهود والنصارئ لم يصفوا الله تَبَارَكَوتَدَلَ بالعدم» فأثبتوا له السمع والبصر واليد» أثبتو 
هذه الصفات» ولذلك في التوراة أسماءٌ وصفاتٌ لله يَوكَوَتََلَ وهناك كتب أَلّفت في أسماء 
الله الحسنئ في الكتاب المقدس- كما يسمونه-» وصفاته كذلك موجودة في هذا الكتاب. 

فهم أثبتوا الأسماء والصفات» شبّهواء ومثلواء المهم أنهم أثبتواء ولم يصفوا الله 
تبَانَكَوَتَعَالَ بالعدم» ولذلك الشرك مع الإثبات أقل كفرًا من الإلحاد في الله وأسمائه وصفاته. 
فالملحد أعظم جرمًا وذنبًا عند الله تَبَانَكَود َال من المشرك؛ لأن الملحد عطل الله تبَانكَوَتعَالَ 
عن أسمائه وصفاته» وعطّله عن صنعته وخلقه» وعطّله عن عبوديته» المشرك يشرك بالله 
َبَارَكَوَتعَالَ يعبده ويعبد غيره معه» فكان حال الجهمية أشد ضلالًا وكفرًا من حال اليهود 
والنصارئ 

ولذلك قال الإمام البخاري َه في كتابه (خلق أفعال العباد) قال: "نظرت في كلام 
ال ل 0 
ل ا 

وقال الشيخ الجامي رََدانَكُ في الصفات الإلهية في قول عبد الله بن المبارك» قال: "وقد 
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الكلام -هو يقول هذا الكلام- ذلك الكلام الذي يقشعرٌ جلد المرء عند النطق به ويقف 
شعره» فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلئ به بشرًا وأمثاله". 
للا للا للا 
قال: (َمِنْ أجل ذَلِكَ كرهتا الْحَوْضَ فيه وَإِذَاعَةَ نَقَائِصِهِ حى أَذَاعَهَا الْمُعَارض فيك 
قاعدة منهجية: أهل العلم لا يتكلمون في مثل هذه الأمور إلا إذا أذيعت وانتشرت بين 
الناس ما يخالفهاء فالأصل في الناس صحة الاعتقاد» فلا يُبحث في مثل هذه الأمور. 
ولذلك كان مالك رجاه يكره الكلام في الأسماء والصفات» لماذا؟ لأن الناس على 
عقيدة سليمة صافية لا يحتاجون للكلام في مثل هذه الأمورء لكن متى يتكلم في مثل هذه 
الأمور؟ عندما ترد على الناس الشبهات من هؤلاء المبتدعة والضلال فيحتاج الناس بعد 
ذلك للرد عليهم وبيان المنهج الصحيح. 
HOM‏ 

فقال: (حَنَّ أَذَاعَهًا الْمُعَارض فِيِكمْ وَكَهَا کک لا يَسَعَتَا إلا الإِنْكَارُ عَلَى 
E‏ الاس إِلَبْهَاء مُنَافَحَة عن الي وَتَثبيتا لِصِفًا ته الْعْلّئ وَلاَسمَائه الخ وَدعَاءٌَ 
إلى الطَرِيمَةٍ ةَ الْمُثلّىء nl‏ 
بها أو أن يفتتنوا د بها فيهِمْ رَجُلَّ کان بُشِيرٌ ! له بَعْضْهُمْ بِشَيْءِ مِنْ فقو بَصَرِ). 

بعض الناس إذا تكلم بشيء من الفقه ظن الناس أنه عالمٌ في كل شيء فيستفتونه في كل 
شيء» وربما كان على عقيدة باطلة ضالة فيضل ويُضِل الناس» وقد كان ذلك حال بشر 
العريسن: 


فمن أجل ذلك تكلم الدارمي رجاه وصنف هذا الكلام منافحة عن الله وهذا أعظم 


المفيد فى شرح نقض الإمام الدار ١‏ الموسي الا 
.بج بجي و ا 
- 
الشرف. أن يُوَلّف في أسماء الله وصفاته وأن يُنافّح عن أسماء الله وصفاته» فالتأليف في ذلك 
أشرف بكثير من التأليف في العمليات كالفقه والمعاملات والعبادات وغير ذلك؛ لأن هذا 
أصل الدين» وكل شريف. 
نع عط لا 
قال: (وتثبيتًا لِصِمَاتِهِ الْعلَىع). 
كما كان عليه سلف الأمة إلى الآنء فجعلهم الله أسبايًا يحفظ بهم دينه الخاتم. 
LAA‏ 
قال: (إد بها فيه رَجُلٌّ كَانَ يُشِيرٌ اليه بَعْضَهُم بشَيْءٍ مِنْ فقو وَبَصر وَلَا يَفُطنُون لعثراته إِذ 
مجك وس ا رأظى|د ذا عق 22 7 )اه 1ش 0 e‏ و 
هُوَ عَثْرَ فيكونوا مِنْ أَخَوَاتِهَا من على حذر» وقد كَتَبَ إلى عَلِيُ بن حشرم أنهُ سَمِعَ عِيسَئ 


و و - 


ن يوس يَقُولُ: "لا تُجَالِسُوا الْجَهْمِيكَ وينوا لتاس أَمْرَهُمْ كي يَعْرِقُوهُمْ كيَحْدَرُوهُمْ"). 
وجوب الرد على المبتدعة 

وهذا أصلّ في التحذير من أهل البدع» وليس مختصًا بالجهمية؛ بل هذا عام في كل مبتدع 
ضا يحاول أن يحرّف الدينء لا بد أن يُحَذْر منه» وكل بدعة في كل زمان بحسبهاء فإذا 
أظهر الناس بدعة الخروج رد علماء السنة عليهم» وإذا أظهروا بدعة القول بخلق القرآن رد 
علماء السنة عليهم» وكذلك إذا عطّلوا أسماء الله وصفاته ردّوا عليهم كذلك» وأكثروا في 
الرد عليهم حت يقول المبتدع: هو لاء ليطن لهم كلام إلا 5 كذا...يذمون علماء السنة 

فقوله: (لا تُجَالِسُوا الْجَهُِيّة) هو هو لا تجالسوا أي مبتدعء (وَبَيْنُوا لِنّاسِ أَمْرَهُمْ کي 


وف ج وو قر قو و 
يعر فوهم فيحذروهم). 
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ومثله كان قول مالك رَِِمَدُلَنَهُ في الاستواء قاعدة كلية مستمرةً في كل صفات ربنا بعال 
هذه الصفة واجب وبالكيف واجب» والسؤال عن الكيف بدعة» هذه قاعدة عامة أخر جناها 


من قول مالك رجدالة. 


تهوين آهل البدع من شان البدع 

والتحذير من البدعة والمبتدعين متواتر ف كتب الأتمة ف كتب الحديث وفي كتب 
الاعتقاد» وكذلك في قرآن ربنا تِبَارَكََتكَالَ كما قال الله عَرَبَجَلَ في الآية العمدة في التحذير من 
هؤلاء: لفَأَمَا الَّذِينَ في قُلُوبِهمْ ريع يمون ما تَشَابَه مِنْهُ ابتمَاءَ الفِنَةٍ وَابْيِعَاءَ ويله وَمَا 
َعْلَمُ ويك إلا لن4[آل عمران:۷]. 

النبي صَرَلنَهََنَهوَسَلَرَ قال في هذه الآية: «أولئكِ) -يخاطب عائشة- ةا «الذين سمي 
الله فاحذروهم)» فاحذروهم واحذروا بدعتهم. 

وقال صالَةَيَوِوَسَلَرَ في حديث العرباض بن سارية قال: «وإياكم ومحدثات الأمور. فإن 
كل محدثةٍ بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة». 

قال الإمام البغوي رَِمَدْآَنَهَ كذلك في تعليقه على حديث كعب بن مالك لما هجره النبي 
اَعَد هوسَلوٌ وأصحابه خمسون يومّاء قال: "وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم 
وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة آهل البدعة ومهاجرتبهم. فيهجر آهل 
البدع حتئ يتوبوا ويرجعوا إلى الله تِبَارَكَوَتَعَالَ ويبيّنوا ما هم عليه من الضلال". 

وذكر الشاطبي رَيِمَدْاَنَهُ آثارًا كثيرة في كتابه الاعتصام» وكذلك مثله ابن بطة في كتاب 


الإبانة وهو كتابٌ عظيم في العقيدة» والإمام الآجري كذلك في كتاب الشريعة» كل هؤلاء 
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يعقدون أبوابًا في التحذير من البدعة والمبتدعين» وما قال واحدٌ عن هؤلاء أنهم مفرّقة!ء 
أنهم فرّقوا الأمة ومزقوها وكانوا السبب في تأخرها وفي تسلّط الأعداء عليها!ء بل والله 
هؤلاء هم الذين حفظوا لنا دين رب العالمين. 
HELA‏ 


4 


(قال أنو سعيق): 

لاسي ٥‏ كلام تفه متا يا يكلام الْمَرِير ييي مُدَلَسَا عَلَْ الاس بِمَا يوم 
أنه يَخْكِي وَيُرِئ مَنْ قبل مِنَ الْجُهَالِ وَمَنْ حَوَالَبِْ مِنَ الأغْمَارٍ أنَّمَذَاهِبَ جَهْم وَالْمَرِِسِيٌ في 
الْتَوْحِيدٍ كُبَعْضٍ اختلاف التاس في الْإِيمَانِ في الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالِرْيَادَةٍ وَالنْقَْضَانِ 
وَكَاختِكَافِهِمْ فِي الت بع وَالْقَدرِ وَنَحْوهَا كَْ لا ينفرُوا مِنْ مَذَاِبٍ جَهُم وَالْمَرِسِيٌ ارين 
وهم مِنْ كام الشَّعةٍ والمُزجئة والقكرّة). 

الأغمار جمع عَمْر بالضم» وهو الجاهل الغِر الذي لم يجرّب الأمور» فيغري من حوله 
من الأغمار. 

الذي يريد أن يقوله الإمام هاهنا يََدُلَنَهَ هو أن بعض الناس -وهذا نجده في زماننا 
كذلك- بعض الناس يهوّنون من بدعة جماعة بعينهاء أو من بدعة شخص بعينه» أو رأس 
من رؤوس البدع» يعني هذا نسمعه كثيرًا يقولون: الخلاف لا يعدو أن يكون خلافا فرعيّاء 
لم يصل إلى الاختلاف في الأصول» يقولون: هذه الجماعات سبيلها الوصول لتحكيم 
الشريعة وهذا هدفهاء وهي وإن اختلفت طرقها فغايتها واحدة» ولا خلاف بين هذه 
الجماعات في الأصول» هذا يدندن عليه كثيرًا ب بعض الحزبيين في كتاب له اسمه فقه 
الخلاف» يذكر فيه أن الإخوان المسلمين والتبليغيين والجماعة المسلّحة والجهاديين 
هؤلاء لا خلاف بينهم في الأصولء وإنما الخلاف في طريق التمكين» وغايتهم واحدة. يهوّن 
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من هذا الخلاف. 

وهذا الذي صنعه هذا المعارض. أراد أن يهوّن من بدعة الجهم بن صفوان» وأن يبيّن 
أنها ليست بدعة مكفرة» وإنما هى خطأ في الدين كالخطأ في اختلاف الناس في الإيمان في 
القول والعمل» بعض الناس يقول: الإيمان هو التصديق والقول» وبعضهم يقول: القول 
والعمل» وبعضهم يقول: هو مجرد التصديق. 

وهناك فرق ينبغي توضيحه: هذه الجماعات أو الفرق التي قالت هذا الكلام وتأولّت 
هذا الكلام ليست جماعات كفرية» ولذلك ما كفرها العلماء بسبب التأويل» فهذا المعارض 

وكذلك الزيادة والنقصان» فأهل السنة هم الذين يقولون: الإيمان يزيد وينقص» وسائر 
الفرق يقولون بخلاف ذلك. 

و فمنهم من يقول: يزيد ولا ينقص > ومنهم من يقول: لا يزيد ولا ينقص > والذين يقولون 
بالزيادة والنقصان هم أهل السنة فقط. 

آهل السنة والجماعة يقولون: يزيد وينقص بخلاف غيرهم لأن كل الفرق الأخرئ تقول: 
إن الإيمان كل لا بض ولا يتجرّاء فإذا ذهب بعضه ذهب كله» بحلاف آهل السنة 
والجماعة يقولون: الإيمان حقيقته أبعاض وأجزاء. قل يذهب بعضه فيذهب أصله» وقد 
يذهب بعضه ولا يذهب اهيل وإنما الذي يذهب كمال الإيمان الواجب كالشجرة؛ كما 
ضرب المثال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان» الشجرة إن قطعت أغصانههاء أو فروعهاء أو 
ثمارها نقصت الشجرة لكنها لا تموت» بخلاف لو قطعت جذعها فإنها تموت» فهو يريد 
هنا أن يهوّن من جرم وكفر الجهم وأن يساوي ما فعله الجهم بما فعله هو لاء. 


HAM 
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قال: (وَكَاخْتِكَافِهِمْ في التَسَيّع). 

كاختلافهم في التشيّع» التشيّع مأخودٌ من المشايعة وهي: المتابعة والمطاوعة» وقد كان 
يُطلق في مبدأ الأمر على من يوالي عليا نة ويحب آل البيت مع حفظ مكانة أصحاب 
النبي صََِآَلنَعلَوَسَلَرَ ثم صار علمًا بعد ذلك على من يتنقص أصحاب النبي صاة دوسا 
ويقدم عليًا عليهم» وهم الذين يُسمّون في هذه الأيام بالرافضة» يُسمّون ويشتهرون 
بالرافضة» الذين رفضوا زيدًا لما سألوه عن أبي بكر وعمر َا فذكر لهما المكانة 
الجليلة» فهذا كذلك يريد أن يبيِّن أن ما فعله جهم كما فعله الشيعة. 

وكاختلافهم في القدر في خلق أفعال العباد. والذين قالوا بخلق أفعال العباد تأوّلوا ذلك. 

ولذلك التأويل الفاسد جنئ جناية عظيمة على الإسلام والمسلمين» كل الفرق التي 
تنتسب إلى الإسلام وانحرفت عن العقيدة الصحيحة كان سبب ذلك: التأويل الفاسد 
لكتاب الله وسنة النبي صََلدَءََتَهِوَسَلََ وقد صدقت فيهم نبوءة النبي لوهم حين قال: 


7 بے ا ےر رت 9 و ا 00 ر ا" 
«ملاك أَمَيَى فى الكتاب وَاللبّن» قالوا: يَا رَسُولَ اء ما الكِتَابٌ وَاللبَنْ؟ قال: «يُتَعَلمُون 


الَْرْآنَ فيتأَوَلُونهُ عَلَى غَيْر ما انر الل وَيُحِبُونَ اللَّبَنَ فيَدَعُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمَعَ وَيَبْدُونَ). 

فهؤلاء الذين قالوا بخلق أفعال العباد مثلاء أن أفعال العباد غير مخلوقة أرادوا تنزيه الله 
يَبَاركَوَتَعَالَ عن خلق المعاصي ثم محاسبة الناس عليهاء قالوا: هذا ظلم. والله عمجل مُنزه عن 
الظلم» كيف نقول: هو خلق المعاصي ثم يحاسب الناس عليها؟ فنفوا خلق الله تباركوتعال 
لأفعال العباد. وهذا باطل؛ لأنه خلاف ما جاء في كتاب الله وسنة النبي َألَهعلَِوسَلَرَ ثم إن 
الله عَرَجَلَ أعطئ العبد إرادةً ومشيئة واختيارًا وأرسل له الرسل وأنزل له الكتب» يستطيع أن 
يميّر بين الحق والباطل وليس مجبورًا على ذلك فخلق هذه الأمور إنما هو من باب 
الابتلاءء فنفوا خلق الله عَنَبِسَنَ لأفعال العباد. 


اس 
ا 
\ 





.7 ات ل .1د 

فساوئ هذا المعارض بين بدعة الجهم وبدعة هؤلاءء لماذا فعل ذلك؟ 

CALA عع‎ 

قال: (كَيْ لا ينفرُوا مِنْ مَذَاهِبٍ جَهم وَالْمَرِسِيٌ يّ أكْثَرَ مِنْ نُفُورهِمْ مِنْ كلام الديعة 
والمُرجئة والقدّريّة). 

ثم قال: (وَكَدْ أَخْطَاً الْمَُارِضُ مَحَجّةَ السَبِيلٍ وَغلِط غَلَطا كَثِيرًا في التأوِيلِ لما أَنَّ مَذِهِ 
لْفِرَقَ لَمْ يُكَفَرْهُمُ الْعُلَمَاءُ بشَيْءِ مِنَ اختِلافِهِمْ وَالْمَرِسُِ وَجَهُمٌ وأصحابهما يكفّرون أهل 
الفرق ولَمْ يسك أَحَدٌ مِنْهُمْ في إِكْفَارِحِمْ). 

ما سبب غلط المريسي؟ سبب ذلك التأويل الفاسد» والتأويل في لغة العرب مردّه إلى 
الرجوع والمآل» وأما في الاصطلاح فعند المتقدّمين له معنيان وأضاف المتأخرون معني 
ثالعًا. 

لم يخرج كلام الاأئمة المتقدمين في التأويل عن اللغة والكتاب والسنة» فالمعنى الأول 
للتأويل: التفسير» كما يقول الطبري وغيره من المفسّرين: واختلف علماء التأويل في هذه 
الآية» ويقول: والقول في تأويل هذه الآية كذا وكذاء يعني تفسير. 
التأويل في اللغة والاصطلاح» والمقبول والمردود منه 

والمعنى الثاني عند المتقدمين: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» فإن كان الكلام خبراً عن 
الجنة والنار واليوم الآخر وأسماء الله وصفاته فالمراد حقيقة هذه الأشياء وعلينا تصديقه. 

تأويل اليد: اليد بالمعنى المعروف في لغة العرب. 


وتأويل الرؤئ: وقوعهاء وتأويل ما جاء في ذكر الجنة والنار: أن هذه الأمور ستقع حقيقة 
ولحت ا ا تقول الفلاسفة» وإن كان الكلام في باب الطلب فتأويله تنفيذه» إن كان 
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أمرًا يفعله المرء وإن كان يا ينتهي عنه. كما قال الله عَرَبَلّ: هَل يَنظرُونَ إلا تأويلة4 
[الأعراف: 1517 يعني: إلا وقوعه. 

وكما قالت عائشة تحكي فعل النبي صََِنَعَيَدوسَد: «كان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم 

ربنا وبحمدك». قالت: "يتأوّل القرآن". ومرادها عة أن الله عَيَبجَلَ قال لنبيه 

َآنَةعليووسلَ: «إِذًا جَاءَ نَضرٌ الله وَالْمَنْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دين الله 


مَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَْفِرْهُ إِنَهُ كانَتَوَّابَاك [النصر:١-"].‏ 


o 
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م 
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فكان النبي ةيوسم يتأوّل الق رآن» يعني هذا أمرٌ من الله عَرَبَجَلَّ وتأويله تنفيذه» تقول: 
كان يقول ذلك بعد أن نزلت هذه السورة #إِذَا جَاءَ نَصِْرٌ الله هذا هو التأويل بمعنييه عند 


المتقدمين. 


وكذلك دعاء النبي اة اووس لابن عباس «اللهم فقهه في الدين وغامه التأويل» معنئ 
التأويل هنا التفسير. 

ثم جاء المتأخرون وأحدثوا معني ثالثا للتأويل لم يعرفه المتقدمون, أو كان عندهم لكنه 
كان بمعنئ آخر كالبيان المستند لدليل شرعي» فقال المتأخرون التأويل هو صرف اللفظ 
من المعنئ الراجح إلى المعنئ المرجوح لقرينة تدل على ذلك» كما مر بنا في درس 
الأصول. 

التأويل بالمعنى الأول والثاني التفسير والحقيقة والمآل ممدوحٌ مطلقا لا يُّذم أما 
التأويل بالمعنئ الثالث منه الممدوح ومنه المذموم» فإن كان هذا التأويل بناءً على قرينة 
صحيحة ودليل معتبر فهو ممدوح» وإن كان بناءً على قرينة فاسدة فهو مذموم. 

نضرب مثالا للقرينة الصحيحة والقرينة غير الصحيحة: الله عَرَيبَلَ يقول في كتابه في سورة 


النحل: لادا كَرَأتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعِذ بالل مِنَ الشَّيِطَانٍ الرّجيم» [النحل:۹۸]ء طيب» إذا 





لبت في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي 0ف 
قرأت القرآن يعني استعذ بالله بعد قراءة القرآن؟ هذا ظاهر اللفظء أم إذا أردت أن تقراً 
القرآن؟ والمراد: إذا أردت أن تقرأ القرآن» رجُحنا المعنئ الثاني على المعنى الأول بالقرينة 
أو الدليل المعتبر وهو فعل النبي اة ووسر وحديث النبي صَبَأَآلَهءَلِتهوسَلر: «كان النبي 
اة 6او وسار إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»» يعني إذا 
أراد أن يدخل الخلاءء فالقرينة هاهنا تكون صحيحة. 

لالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوَئ4 [طه:10]» «استَوّى) بمعنئ: استولئ؛ لأن تفسير 
الاستواء بالعلو والارتفاع هذا يلزم منه إثبات الجهة وإثبات المكان وإثبات الجسم» ويلزم 
منه مشابهة الله للمخلوقين» والله ليس كمثله شيء فنؤوّل الاستواء بمعنئ الاستيلاء 
القرينة هاهنا صحيحة؟ غير صحيحة. لماذا؟ لأنها قرينة عقلية فاسدة- وهذا غالب قرائن 
المتكلمين إن لم تكن كلها- ثم إن ذلك يخالف القرآن الذي جاء فيه هذا اللفظ في مواضع 
سبعة ومع ذلك ما جاء في موضع منها استوئ بمعنئ استولئ» وتخالف ما جاء عن النبي 
ووسر حين سأل: «أين الله؟» وأقر جواب الجارية» وقوله سبحانةوتعال: لمش و 
في السَّمَاءِ* [الملك:7١]»‏ وتخالف فهم السلف. فإذا كانت القرينة تخالف الكتاب والسنة 
وفهم السلف فهي قرينة فاسدة غير معتبّرة. 

فالتأويل الذي ذهب إليه جهمٌ وغيره من أهل البدع هو التأويل بالمعنئ الثالث» وهو: 
صرف اللفظ من المعنئ الراجح إلى المعنئ المرجوح لقرينةء لكن القرينة هاهنا قرينة 
فاسلة. 

بل القرينة أحيانًا قد تكون لعبّاء يعني التأويل قد يكون ضربًا من اللعب» والعلماء 


يكفرون من أوّل هذه الطريقة ولا یعذرونه» فالتأويل منه ما يُعدَّر به ومنه ما لا عدر به. 


.جح و ا ف شی نض لاما الدارمي علئ المريسي العنيد 
WV‏ 

العذر بالتأويل في العلميات والعمليات سواء 

ما هو التأويل الذي ڀُعڌر به؟ أي هو خطأ لکن صاحبه لا يكفر به. ما كان له وجة في لغة 
العرب» ولذلك لم يكفر العلماء الأشاعرة والمعتزلة» لأن تأويلهم له وج في لغة العرب. 
فاليد في لغة العرب تأتي حيئًا بمعنئ النعمة» وبمعنى القدرة. فله وجةٌ في لغة العرب» وأرادوا 
التنزيه» فبدّعوهم وضللوهم لكنهم لم يكفروهم. 

لكن لماذا كفر العلماء الجهم والجهمية؟ هي هي العلة التي من أجلها كفر العلماء 
الرافضةء لماذا كفر العلماء الرافضة؟ لأنهم لعبوا بالقرآن. 

فقالوا مثلا: طمرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ4: الحسن والحسين؛ بَيْتهُمَا بَريّخّ لا يَبِْيانِ4 
[الرحمن:۹٠-٠۲]:‏ علي وفاطمةء «بالِْبْتِ وَالطَاعُوتِ) [النساء:١0]:‏ أبو بكر وعمرء 
أين الوجه الذي يُصار إلى التأويل من أجله في هذه الآيات؟ هذا لعب. 

ولذلك كفروهم من أجل هذا التأويل كما قال الشيخ ابن عثيمين: "التأويل الذي لا يُعذر 
صاحبه به هو ما لا وجه له في لغة العرب". 

أين الوجه الذي بسببه أوّل الجهم كل أسماء الله وصفاته؟ لا يوجد» فكفر العلماء هؤلاء 
كمايا 

قال ابن حجر ردا في بيان ضوابط التأويل» قال: "كل متأوّلٍ معذورٌ بتأويله ليس بآثم 
إذا كان تأويله سائعًا في لسان العرب وله وجةٌ في العلم". انتهئئ كلامه ردا 

ولذلك عذر ربنا كرتا الرجل الذي قال لولده: إذا آنا مت فاحرقوني ثم ذروني في 
الريح» فوالله لئن قدر الله علي ليعذبَئي عذابًا ما عذّبه أحد من العالمين» هل هذا تأوّل تأويلا 
صحيحًا؟ لاء تأوّل تأويلًا خاطبًا؛ لأنه ظن أن الله عَيَيِمَنَ لن يقدر على جمعه مرةً أخرئ 





— Dg 
بسبب جهله فقام بهذا الصنيع» ولذلك عذره ربنا تباركرعَال.‎ 

وأما التأويل المردود غير السائغ كتأويل الباطنية» الباطنية يقولون الحج قصد زيارة 
الأئمةء الصوم الإمساك عن كشف أسرار الآئمة» هذا تأويل الباطنية الملاحدة» فتأويلهم 
sS‏ به. 
5 بالضرورة ا 9 التأويل» كالملاحدة في تأويل جميع u‏ الحسنيل"» 
أراد الجهمية حي حين قال "كالملاحدة 5 تأويل چ الأسماء الحست . 


اللا ماعطا 
فهنا يقول الدارمي OA RET‏ الْمُعَارض مَحَجَة السَّبِيلٍ وَغلِط عَلَطًا كَثِيرًا في 


التأوِيل). 

فعلمنا حد التأويل وأنواعه والسائغ وغير السائغ منه. 

DAM 

قال: (لما اَن هَذِه الْفِرَقَ لم يُكَمَرْهُمُ الْعُلَمَاءُ ِسَيْءِ مِنَ احْتِلافِهم). 

يعني الأشعرية والمعتزلةء ولا يقصد بذلك القدرية الأول الذين ينكرون علم الله 
يبَركَوَتَدلَ إنما يقصد من جاء بعدهم وانتسبوا إليهم» فالعلماء لم يكفروا هؤلاء» ونقل ابن 
تيمية ردأ الإجماع في منهاج السنة النبوية على عدم تكفير أهل السنة لهؤلاء. 

م هؤلاء المبتدعة من الفرق يدخلون في دعاء المؤمنين: ربا 
اغْفِرٌ لَنَا وَلإخرَانِتا الذي 2 سَبَقُونًا بالإيمَانِ4 [الحشر:٠٠]ء‏ يعني لو أن الإنسان دعا بهذا 
الدعاء فهو لاء يدخلون؛ لأن معهم بعض الإيمان ولم يخرجوا من الإسلام. 


فقال رَه في المنهاج» قال: "المتأوّل الذي قصده متابعة الرسول لا يكفرء بل ولا 


۸ المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
“ODN ..‏ ا ا ته 
يفسق إذا اجتهد" يعني إذا كان من أهل الاجتهاد فأخطأ. 
ولذلك نحن لا نفسّق الغزالي ولا نفسّق الجوينيء لا نفسّق هؤلاء ولا نكفرهم» إنما 
نقول: هم من رؤوس الأشاعرة» هم من رؤوس كذا لكنهم اجتهدوا وأخطأواء وكان 
قصدهم حستاء ولذلك كل من ظهر له الحق من هؤلاء رجع؛ لأنه ما كان يبغي إلا الحق» 
الرازي آلف ما أف ورجع في آخر حياته» الغزالي آلف ما ألّف» الجويني ألّف ما ألّف. 
الشهرستاني ألّف ما ألّف. وندموا في آخر حياتهم؛ لأن هؤلاء ما قصدوا إلا متابعة النبي 
صَََلنْعَتَِوسََمَ وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول في حق الرازي عفا الله عنه: "والذي أقطع به - 
معنئ كلامه- والذي أقطع به أن الرجل لم يقصد مخالفة النبي يديسل لكنه اجتهد 
فأخطأء والله يعذره يوم القيامة". 
هذا في حق المجتهد. من كان أهلًا للاجتهاد فأخطأ فلا يُبَدّع ولا يُمَسْقَء أما غالب الذين 
يُبدّعون ويُفسّقون في هذه الأيام ليسوا من العلماء فضلا عن أن يكونوا من المجتهدين 
وقامت عليهم الحجة وعاندوا وجادلواء وظهر هذا في كلامهم وفي فعالهم» فقامت عليهم 
الحجة فبدّعهم أهل العلم. 
أهل العلم لا يسارعون في تبديع أحد إلا بعد التأني والصبر ومراجعته وإرسال الكتب 
والرسائل والنصيحة» فإذا أعرض هؤلاء بُدّعوا. 
العذر بالتأويل في العلميات والعمليات سواء 
هذا العذر بالتأويل يكون في المسائل العملية فقط؟ يعني في الصلاة والصوم والعبادة 
والمعاملات؟ يعني بعض الناس يفرّق بين المسائل العلمية والمسائل العملية» يعني لو 
أخطأ في مسألة في الصوم يُمَرّر له الأمر ويقول: اجتهد وأخطأء إنما لو أخطأ في العقيدة وكان 


مجتهدًا لا يُمرّرله. 





X4 

ونقول: أكثر ما جاء فيه العذر بالجهل المسائل العقدية» أخطأ من شدة الفرح» هذا الذي 
شك في قدرة الله تَبَرَكَوَتَعَلَ. عائشة تسأل النبي َِأآَلتَعَيَدوَسَدر: "وكل ما نقول يعلمه الله؟ أو 
ما نفعله يعلمه الله؟" أو كما قالت وََإنَدْعتَا. 

فقال رَمَدَْنَهُ: "وهذا مشهورٌ عند الناس في المسائل العملية"» يعنى ده مشهور عند 
الناس» "وأما مسائل العقائد -هكذا يقول شيخ الإسلام- فكثيرٌ من الناس كفر المخطئين 
فيهاء وهذا القول لا يُعرف عن أحدٍ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحدٍ من 
أئمة المسلمين» وإنما هو في الأصل من أقوال آهل البدع". 

هذا الكلام لا ينسحب علئ الجهمية؛ لآن الجهمية قال بعض أهل العلم: هم ليسوا من 
الفرق الإسلامية» هم ملةٌ بمفردهاء لا تدخل في الاثنين وسبعين فرقة؛ لأنهم ليسوا مسلمين. 

قال: "وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من 
خالفهم» كالخوارج والمعتزلة والجهمية» ووقع ذلك في كثير من أتباع الآئمة» كبعض 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم". 


فالأشاعرة مثلا يكفرون غيرهم» والمعتزلة يكفرون غيرهم» وأهل السنة لا يكفرونهم. 


هل كان النبي يأمر من أسلم بالشك والنظر؟ 

قال: "وقد يسلكون في التكفير ذلك» فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقا ثم يجعل كل من 
خرج عما هو عليه من آهل البدع» وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة والجهمية» وهذا 
القول أيضًا يوجد في طائفة من أصحاب الآئمة الأربعة وليس هو قول الآئمة الأربعة ولا 
قول غيرهم» وليس فيهم من كفر كل مبتدع» بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك 
ولكن قد يُنَقَل عن أحدهم أنه كقر من قال بعض الأقوال ويكون مقصوده أن هذا القول كفر 


المفيد فى شرح نقض الإمام الدا ا العنيد 
FEE‏ 
و 

ليُحذرء ولا يلزم إذا كان القول كفرًا أن يكون كل من قاله مع الجهل والتأويل كافر 
والقاعدة في ذلك: إن ثبوت الكفر في حق الشخص المُعيّن كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه 

لا بد له من شروط وموانع". 
ولذلك نحن نقول: الجهمية كفار» ولما كان شيخ الإسلام ابن تيمية اله يخاطب 
الجهمية في عصره دعاسي من الجهل» فأنت تكفر الجهمية بإطلاق» 


أحكام التكفير. 
OAM‏ 
قال: (ولَمْ شك أَحَد مِنْهُمْ في إكْمَارِجِمْ). 
يعني في تكفير الجهمية. 
OOM‏ 


(سَِعْثُ مَحْبُوبَ بْنَ مُوسَئْ الأنْطّاكِيّ أَنَهُسَوِعَ وَكيعًا بُكَفْرٌ الْجَهْمِيَكَ وَكَتَبَ إِلَى عَلِيّ بْن 
حَشْرَمٍ آنا ِن الال گان برج الْجَهِْية ِن عاد المي وَسَعِعْتُ يَخين بن يخي 
وأا تَوْبَة وَعلي بن الْمَلِ يني يُكَفَرُونَ الْجَهُمِيةَ وَمَنْ ن يَدَعِي أَنَّ الْقَرْآنَ مَخْلُوق). 
ل 
المسلمين» وهذا يقول بخلق القرآن وهذا يقول بخلق القرآن. لكن هذا تلبّس بالشبهة 
وظنها الحق» وهذا جادل عنها بغير حق فقامت عليه الحجة. 

HOM 
قال: (ا قيس الْكُفْرَ ببَمْضٍ لحلاف هَذِه الفِرَق إلا انرو جَهِلَ الْعِلْمَ يُوََقْ فيه لِقَهُم)‎ 


۰ 5 هو‎ 5 ١٠ ٠ 
يعني الذي يساوي بين هذه الفرق وبين الجهمية هذا إنسان جاهل.‎ 





وو ان ف شي نض الام داري علا المرددي اميد 
ا 

كلام الْيَهُود وَالنّصَارَى أَحَبُ إِلَىَ مِنْ أن أحكي كلام الْجَهُمِية". 

ولكي تقف على معن ومغزئ هذا الأثر عليك أن تتذكر ما وصفت به اليهود والنصارئ 
رهم من المعائب» من الفقر فقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء» وكذلك قالوا: يد الله مغلولة, 
ونسبوا إليه الولد» ونسبوا إليه التعب بعد خلقه للخلق» ونفوا عنه كل صفات الكمالء تذكر 
هذه الفعال من اليهود والنصارئ وحينئذٍ تعلم أن ما جاءت به الجهمية أعظم مما جاءت به 
اليهود والنصارئ» كيف ذلك؟ 

فاليهود والنصارئ لم يصفوا الله تَبَارَكَوتَدَلَ بالعدم» فأثبتوا له السمع والبصر واليد» أثبتو 
هذه الصفات» ولذلك في التوراة أسماءٌ وصفاتٌ لله يَوكَوَتََلَ وهناك كتب أَلّفت في أسماء 
الله الحسنئ في الكتاب المقدس- كما يسمونه-» وصفاته كذلك موجودة في هذا الكتاب. 

فهم أثبتوا الأسماء والصفات» شبّهواء ومثلواء المهم أنهم أثبتواء ولم يصفوا الله 
تبَانَكَوَتَعَالَ بالعدم» ولذلك الشرك مع الإثبات أقل كفرًا من الإلحاد في الله وأسمائه وصفاته. 
فالملحد أعظم جرمًا وذنبًا عند الله تَبَانَكَود َال من المشرك؛ لأن الملحد عطل الله تبَانكَوَتعَالَ 
عن أسمائه وصفاته» وعطّله عن صنعته وخلقه» وعطّله عن عبوديته» المشرك يشرك بالله 
َبَارَكَوَتعَالَ يعبده ويعبد غيره معه» فكان حال الجهمية أشد ضلالًا وكفرًا من حال اليهود 
والنصارئ 

ولذلك قال الإمام البخاري َه في كتابه (خلق أفعال العباد) قال: "نظرت في كلام 
ال ل 0 
ل ا 

وقال الشيخ الجامي رََدانَكُ في الصفات الإلهية في قول عبد الله بن المبارك» قال: "وقد 
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المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي 0 
«A Dg‏ —— 
الكلام -هو يقول هذا الكلام- ذلك الكلام الذي يقشعرٌ جلد المرء عند النطق به ويقف 
شعره» فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلئ به بشرًا وأمثاله". 
للا للا للا 
قال: (َمِنْ أجل ذَلِكَ كرهتا الْحَوْضَ فيه وَإِذَاعَةَ نَقَائِصِهِ حى أَذَاعَهَا الْمُعَارض فيك 
قاعدة منهجية: أهل العلم لا يتكلمون في مثل هذه الأمور إلا إذا أذيعت وانتشرت بين 
الناس ما يخالفهاء فالأصل في الناس صحة الاعتقاد» فلا يُبحث في مثل هذه الأمور. 
ولذلك كان مالك رجاه يكره الكلام في الأسماء والصفات» لماذا؟ لأن الناس على 
عقيدة سليمة صافية لا يحتاجون للكلام في مثل هذه الأمورء لكن متى يتكلم في مثل هذه 
الأمور؟ عندما ترد على الناس الشبهات من هؤلاء المبتدعة والضلال فيحتاج الناس بعد 
ذلك للرد عليهم وبيان المنهج الصحيح. 
HOM‏ 

فقال: (حَنَّ أَذَاعَهًا الْمُعَارض فِيِكمْ وَكَهَا کک لا يَسَعَتَا إلا الإِنْكَارُ عَلَى 
E‏ الاس إِلَبْهَاء مُنَافَحَة عن الي وَتَثبيتا لِصِفًا ته الْعْلّئ وَلاَسمَائه الخ وَدعَاءٌَ 
إلى الطَرِيمَةٍ ةَ الْمُثلّىء nl‏ 
بها أو أن يفتتنوا د بها فيهِمْ رَجُلَّ کان بُشِيرٌ ! له بَعْضْهُمْ بِشَيْءِ مِنْ فقو بَصَرِ). 

بعض الناس إذا تكلم بشيء من الفقه ظن الناس أنه عالمٌ في كل شيء فيستفتونه في كل 
شيء» وربما كان على عقيدة باطلة ضالة فيضل ويُضِل الناس» وقد كان ذلك حال بشر 
العريسن: 


فمن أجل ذلك تكلم الدارمي رجاه وصنف هذا الكلام منافحة عن الله وهذا أعظم 


المفيد فى شرح نقض الإمام الدار ١‏ الموسي الا 
.بج بجي و ا 
- 
الشرف. أن يُوَلّف في أسماء الله وصفاته وأن يُنافّح عن أسماء الله وصفاته» فالتأليف في ذلك 
أشرف بكثير من التأليف في العمليات كالفقه والمعاملات والعبادات وغير ذلك؛ لأن هذا 
أصل الدين» وكل شريف. 
نع عط لا 
قال: (وتثبيتًا لِصِمَاتِهِ الْعلَىع). 
كما كان عليه سلف الأمة إلى الآنء فجعلهم الله أسبايًا يحفظ بهم دينه الخاتم. 
LAA‏ 
قال: (إد بها فيه رَجُلٌّ كَانَ يُشِيرٌ اليه بَعْضَهُم بشَيْءٍ مِنْ فقو وَبَصر وَلَا يَفُطنُون لعثراته إِذ 
مجك وس ا رأظى|د ذا عق 22 7 )اه 1ش 0 e‏ و 
هُوَ عَثْرَ فيكونوا مِنْ أَخَوَاتِهَا من على حذر» وقد كَتَبَ إلى عَلِيُ بن حشرم أنهُ سَمِعَ عِيسَئ 


و و - 


ن يوس يَقُولُ: "لا تُجَالِسُوا الْجَهْمِيكَ وينوا لتاس أَمْرَهُمْ كي يَعْرِقُوهُمْ كيَحْدَرُوهُمْ"). 
وجوب الرد على المبتدعة 

وهذا أصلّ في التحذير من أهل البدع» وليس مختصًا بالجهمية؛ بل هذا عام في كل مبتدع 
ضا يحاول أن يحرّف الدينء لا بد أن يُحَذْر منه» وكل بدعة في كل زمان بحسبهاء فإذا 
أظهر الناس بدعة الخروج رد علماء السنة عليهم» وإذا أظهروا بدعة القول بخلق القرآن رد 
علماء السنة عليهم» وكذلك إذا عطّلوا أسماء الله وصفاته ردّوا عليهم كذلك» وأكثروا في 
الرد عليهم حت يقول المبتدع: هو لاء ليطن لهم كلام إلا 5 كذا...يذمون علماء السنة 

فقوله: (لا تُجَالِسُوا الْجَهُِيّة) هو هو لا تجالسوا أي مبتدعء (وَبَيْنُوا لِنّاسِ أَمْرَهُمْ کي 


وف ج وو قر قو و 
يعر فوهم فيحذروهم). 
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ومثله كان قول مالك رَِِمَدُلَنَهُ في الاستواء قاعدة كلية مستمرةً في كل صفات ربنا بعال 
هذه الصفة واجب وبالكيف واجب» والسؤال عن الكيف بدعة» هذه قاعدة عامة أخر جناها 


من قول مالك رجدالة. 


تهوين آهل البدع من شان البدع 

والتحذير من البدعة والمبتدعين متواتر ف كتب الأتمة ف كتب الحديث وفي كتب 
الاعتقاد» وكذلك في قرآن ربنا تِبَارَكََتكَالَ كما قال الله عَرَبَجَلَ في الآية العمدة في التحذير من 
هؤلاء: لفَأَمَا الَّذِينَ في قُلُوبِهمْ ريع يمون ما تَشَابَه مِنْهُ ابتمَاءَ الفِنَةٍ وَابْيِعَاءَ ويله وَمَا 
َعْلَمُ ويك إلا لن4[آل عمران:۷]. 

النبي صَرَلنَهََنَهوَسَلَرَ قال في هذه الآية: «أولئكِ) -يخاطب عائشة- ةا «الذين سمي 
الله فاحذروهم)» فاحذروهم واحذروا بدعتهم. 

وقال صالَةَيَوِوَسَلَرَ في حديث العرباض بن سارية قال: «وإياكم ومحدثات الأمور. فإن 
كل محدثةٍ بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة». 

قال الإمام البغوي رَِمَدْآَنَهَ كذلك في تعليقه على حديث كعب بن مالك لما هجره النبي 
اَعَد هوسَلوٌ وأصحابه خمسون يومّاء قال: "وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم 
وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة آهل البدعة ومهاجرتبهم. فيهجر آهل 
البدع حتئ يتوبوا ويرجعوا إلى الله تِبَارَكَوَتَعَالَ ويبيّنوا ما هم عليه من الضلال". 

وذكر الشاطبي رَيِمَدْاَنَهُ آثارًا كثيرة في كتابه الاعتصام» وكذلك مثله ابن بطة في كتاب 


الإبانة وهو كتابٌ عظيم في العقيدة» والإمام الآجري كذلك في كتاب الشريعة» كل هؤلاء 
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يعقدون أبوابًا في التحذير من البدعة والمبتدعين» وما قال واحدٌ عن هؤلاء أنهم مفرّقة!ء 
أنهم فرّقوا الأمة ومزقوها وكانوا السبب في تأخرها وفي تسلّط الأعداء عليها!ء بل والله 
هؤلاء هم الذين حفظوا لنا دين رب العالمين. 
HELA‏ 


4 


(قال أنو سعيق): 

لاسي ٥‏ كلام تفه متا يا يكلام الْمَرِير ييي مُدَلَسَا عَلَْ الاس بِمَا يوم 
أنه يَخْكِي وَيُرِئ مَنْ قبل مِنَ الْجُهَالِ وَمَنْ حَوَالَبِْ مِنَ الأغْمَارٍ أنَّمَذَاهِبَ جَهْم وَالْمَرِِسِيٌ في 
الْتَوْحِيدٍ كُبَعْضٍ اختلاف التاس في الْإِيمَانِ في الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالِرْيَادَةٍ وَالنْقَْضَانِ 
وَكَاختِكَافِهِمْ فِي الت بع وَالْقَدرِ وَنَحْوهَا كَْ لا ينفرُوا مِنْ مَذَاِبٍ جَهُم وَالْمَرِسِيٌ ارين 
وهم مِنْ كام الشَّعةٍ والمُزجئة والقكرّة). 

الأغمار جمع عَمْر بالضم» وهو الجاهل الغِر الذي لم يجرّب الأمور» فيغري من حوله 
من الأغمار. 

الذي يريد أن يقوله الإمام هاهنا يََدُلَنَهَ هو أن بعض الناس -وهذا نجده في زماننا 
كذلك- بعض الناس يهوّنون من بدعة جماعة بعينهاء أو من بدعة شخص بعينه» أو رأس 
من رؤوس البدع» يعني هذا نسمعه كثيرًا يقولون: الخلاف لا يعدو أن يكون خلافا فرعيّاء 
لم يصل إلى الاختلاف في الأصول» يقولون: هذه الجماعات سبيلها الوصول لتحكيم 
الشريعة وهذا هدفهاء وهي وإن اختلفت طرقها فغايتها واحدة» ولا خلاف بين هذه 
الجماعات في الأصول» هذا يدندن عليه كثيرًا ب بعض الحزبيين في كتاب له اسمه فقه 
الخلاف» يذكر فيه أن الإخوان المسلمين والتبليغيين والجماعة المسلّحة والجهاديين 
هؤلاء لا خلاف بينهم في الأصولء وإنما الخلاف في طريق التمكين» وغايتهم واحدة. يهوّن 





X4 

من هذا الخلاف. 

وهذا الذي صنعه هذا المعارض. أراد أن يهوّن من بدعة الجهم بن صفوان» وأن يبيّن 
أنها ليست بدعة مكفرة» وإنما هى خطأ في الدين كالخطأ في اختلاف الناس في الإيمان في 
القول والعمل» بعض الناس يقول: الإيمان هو التصديق والقول» وبعضهم يقول: القول 
والعمل» وبعضهم يقول: هو مجرد التصديق. 

وهناك فرق ينبغي توضيحه: هذه الجماعات أو الفرق التي قالت هذا الكلام وتأولّت 
هذا الكلام ليست جماعات كفرية» ولذلك ما كفرها العلماء بسبب التأويل» فهذا المعارض 

وكذلك الزيادة والنقصان» فأهل السنة هم الذين يقولون: الإيمان يزيد وينقص» وسائر 
الفرق يقولون بخلاف ذلك. 

و فمنهم من يقول: يزيد ولا ينقص > ومنهم من يقول: لا يزيد ولا ينقص > والذين يقولون 
بالزيادة والنقصان هم أهل السنة فقط. 

آهل السنة والجماعة يقولون: يزيد وينقص بخلاف غيرهم لأن كل الفرق الأخرئ تقول: 
إن الإيمان كل لا بض ولا يتجرّاء فإذا ذهب بعضه ذهب كله» بحلاف آهل السنة 
والجماعة يقولون: الإيمان حقيقته أبعاض وأجزاء. قل يذهب بعضه فيذهب أصله» وقد 
يذهب بعضه ولا يذهب اهيل وإنما الذي يذهب كمال الإيمان الواجب كالشجرة؛ كما 
ضرب المثال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان» الشجرة إن قطعت أغصانههاء أو فروعهاء أو 
ثمارها نقصت الشجرة لكنها لا تموت» بخلاف لو قطعت جذعها فإنها تموت» فهو يريد 
هنا أن يهوّن من جرم وكفر الجهم وأن يساوي ما فعله الجهم بما فعله هو لاء. 


HAM 
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قال: (وَكَاخْتِكَافِهِمْ في التَسَيّع). 

كاختلافهم في التشيّع» التشيّع مأخودٌ من المشايعة وهي: المتابعة والمطاوعة» وقد كان 
يُطلق في مبدأ الأمر على من يوالي عليا نة ويحب آل البيت مع حفظ مكانة أصحاب 
النبي صََِآَلنَعلَوَسَلَرَ ثم صار علمًا بعد ذلك على من يتنقص أصحاب النبي صاة دوسا 
ويقدم عليًا عليهم» وهم الذين يُسمّون في هذه الأيام بالرافضة» يُسمّون ويشتهرون 
بالرافضة» الذين رفضوا زيدًا لما سألوه عن أبي بكر وعمر َا فذكر لهما المكانة 
الجليلة» فهذا كذلك يريد أن يبيِّن أن ما فعله جهم كما فعله الشيعة. 

وكاختلافهم في القدر في خلق أفعال العباد. والذين قالوا بخلق أفعال العباد تأوّلوا ذلك. 

ولذلك التأويل الفاسد جنئ جناية عظيمة على الإسلام والمسلمين» كل الفرق التي 
تنتسب إلى الإسلام وانحرفت عن العقيدة الصحيحة كان سبب ذلك: التأويل الفاسد 
لكتاب الله وسنة النبي صََلدَءََتَهِوَسَلََ وقد صدقت فيهم نبوءة النبي لوهم حين قال: 


7 بے ا ےر رت 9 و ا 00 ر ا" 
«ملاك أَمَيَى فى الكتاب وَاللبّن» قالوا: يَا رَسُولَ اء ما الكِتَابٌ وَاللبَنْ؟ قال: «يُتَعَلمُون 


الَْرْآنَ فيتأَوَلُونهُ عَلَى غَيْر ما انر الل وَيُحِبُونَ اللَّبَنَ فيَدَعُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمَعَ وَيَبْدُونَ). 

فهؤلاء الذين قالوا بخلق أفعال العباد مثلاء أن أفعال العباد غير مخلوقة أرادوا تنزيه الله 
يَبَاركَوَتَعَالَ عن خلق المعاصي ثم محاسبة الناس عليهاء قالوا: هذا ظلم. والله عمجل مُنزه عن 
الظلم» كيف نقول: هو خلق المعاصي ثم يحاسب الناس عليها؟ فنفوا خلق الله تباركوتعال 
لأفعال العباد. وهذا باطل؛ لأنه خلاف ما جاء في كتاب الله وسنة النبي َألَهعلَِوسَلَرَ ثم إن 
الله عَرَجَلَ أعطئ العبد إرادةً ومشيئة واختيارًا وأرسل له الرسل وأنزل له الكتب» يستطيع أن 
يميّر بين الحق والباطل وليس مجبورًا على ذلك فخلق هذه الأمور إنما هو من باب 
الابتلاءء فنفوا خلق الله عَنَبِسَنَ لأفعال العباد. 


اس 
ا 
\ 





.7 ات ل .1د 

فساوئ هذا المعارض بين بدعة الجهم وبدعة هؤلاءء لماذا فعل ذلك؟ 

CALA عع‎ 

قال: (كَيْ لا ينفرُوا مِنْ مَذَاهِبٍ جَهم وَالْمَرِسِيٌ يّ أكْثَرَ مِنْ نُفُورهِمْ مِنْ كلام الديعة 
والمُرجئة والقدّريّة). 

ثم قال: (وَكَدْ أَخْطَاً الْمَُارِضُ مَحَجّةَ السَبِيلٍ وَغلِط غَلَطا كَثِيرًا في التأوِيلِ لما أَنَّ مَذِهِ 
لْفِرَقَ لَمْ يُكَفَرْهُمُ الْعُلَمَاءُ بشَيْءِ مِنَ اختِلافِهِمْ وَالْمَرِسُِ وَجَهُمٌ وأصحابهما يكفّرون أهل 
الفرق ولَمْ يسك أَحَدٌ مِنْهُمْ في إِكْفَارِحِمْ). 

ما سبب غلط المريسي؟ سبب ذلك التأويل الفاسد» والتأويل في لغة العرب مردّه إلى 
الرجوع والمآل» وأما في الاصطلاح فعند المتقدّمين له معنيان وأضاف المتأخرون معني 
ثالعًا. 

لم يخرج كلام الاأئمة المتقدمين في التأويل عن اللغة والكتاب والسنة» فالمعنى الأول 
للتأويل: التفسير» كما يقول الطبري وغيره من المفسّرين: واختلف علماء التأويل في هذه 
الآية» ويقول: والقول في تأويل هذه الآية كذا وكذاء يعني تفسير. 
التأويل في اللغة والاصطلاح» والمقبول والمردود منه 

والمعنى الثاني عند المتقدمين: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» فإن كان الكلام خبراً عن 
الجنة والنار واليوم الآخر وأسماء الله وصفاته فالمراد حقيقة هذه الأشياء وعلينا تصديقه. 

تأويل اليد: اليد بالمعنى المعروف في لغة العرب. 


وتأويل الرؤئ: وقوعهاء وتأويل ما جاء في ذكر الجنة والنار: أن هذه الأمور ستقع حقيقة 
ولحت ا ا تقول الفلاسفة» وإن كان الكلام في باب الطلب فتأويله تنفيذه» إن كان 
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أمرًا يفعله المرء وإن كان يا ينتهي عنه. كما قال الله عَرَبَلّ: هَل يَنظرُونَ إلا تأويلة4 
[الأعراف: 1517 يعني: إلا وقوعه. 

وكما قالت عائشة تحكي فعل النبي صََِنَعَيَدوسَد: «كان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم 

ربنا وبحمدك». قالت: "يتأوّل القرآن". ومرادها عة أن الله عَيَبجَلَ قال لنبيه 

َآنَةعليووسلَ: «إِذًا جَاءَ نَضرٌ الله وَالْمَنْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دين الله 


مَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَْفِرْهُ إِنَهُ كانَتَوَّابَاك [النصر:١-"].‏ 


o 
ال‎ 


م 
+ 050 
Uy‏ 

۰ 


فكان النبي ةيوسم يتأوّل الق رآن» يعني هذا أمرٌ من الله عَرَبَجَلَّ وتأويله تنفيذه» تقول: 
كان يقول ذلك بعد أن نزلت هذه السورة #إِذَا جَاءَ نَصِْرٌ الله هذا هو التأويل بمعنييه عند 


المتقدمين. 


وكذلك دعاء النبي اة اووس لابن عباس «اللهم فقهه في الدين وغامه التأويل» معنئ 
التأويل هنا التفسير. 

ثم جاء المتأخرون وأحدثوا معني ثالثا للتأويل لم يعرفه المتقدمون, أو كان عندهم لكنه 
كان بمعنئ آخر كالبيان المستند لدليل شرعي» فقال المتأخرون التأويل هو صرف اللفظ 
من المعنئ الراجح إلى المعنئ المرجوح لقرينة تدل على ذلك» كما مر بنا في درس 
الأصول. 

التأويل بالمعنى الأول والثاني التفسير والحقيقة والمآل ممدوحٌ مطلقا لا يُّذم أما 
التأويل بالمعنئ الثالث منه الممدوح ومنه المذموم» فإن كان هذا التأويل بناءً على قرينة 
صحيحة ودليل معتبر فهو ممدوح» وإن كان بناءً على قرينة فاسدة فهو مذموم. 

نضرب مثالا للقرينة الصحيحة والقرينة غير الصحيحة: الله عَرَيبَلَ يقول في كتابه في سورة 


النحل: لادا كَرَأتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعِذ بالل مِنَ الشَّيِطَانٍ الرّجيم» [النحل:۹۸]ء طيب» إذا 
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قرأت القرآن يعني استعذ بالله بعد قراءة القرآن؟ هذا ظاهر اللفظء أم إذا أردت أن تقراً 
القرآن؟ والمراد: إذا أردت أن تقرأ القرآن» رجُحنا المعنئ الثاني على المعنى الأول بالقرينة 
أو الدليل المعتبر وهو فعل النبي اة ووسر وحديث النبي صَبَأَآلَهءَلِتهوسَلر: «كان النبي 
اة 6او وسار إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»» يعني إذا 
أراد أن يدخل الخلاءء فالقرينة هاهنا تكون صحيحة. 

لالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوَئ4 [طه:10]» «استَوّى) بمعنئ: استولئ؛ لأن تفسير 
الاستواء بالعلو والارتفاع هذا يلزم منه إثبات الجهة وإثبات المكان وإثبات الجسم» ويلزم 
منه مشابهة الله للمخلوقين» والله ليس كمثله شيء فنؤوّل الاستواء بمعنئ الاستيلاء 
القرينة هاهنا صحيحة؟ غير صحيحة. لماذا؟ لأنها قرينة عقلية فاسدة- وهذا غالب قرائن 
المتكلمين إن لم تكن كلها- ثم إن ذلك يخالف القرآن الذي جاء فيه هذا اللفظ في مواضع 
سبعة ومع ذلك ما جاء في موضع منها استوئ بمعنئ استولئ» وتخالف ما جاء عن النبي 
ووسر حين سأل: «أين الله؟» وأقر جواب الجارية» وقوله سبحانةوتعال: لمش و 
في السَّمَاءِ* [الملك:7١]»‏ وتخالف فهم السلف. فإذا كانت القرينة تخالف الكتاب والسنة 
وفهم السلف فهي قرينة فاسدة غير معتبّرة. 

فالتأويل الذي ذهب إليه جهمٌ وغيره من أهل البدع هو التأويل بالمعنئ الثالث» وهو: 
صرف اللفظ من المعنئ الراجح إلى المعنئ المرجوح لقرينةء لكن القرينة هاهنا قرينة 
فاسلة. 

بل القرينة أحيانًا قد تكون لعبّاء يعني التأويل قد يكون ضربًا من اللعب» والعلماء 


يكفرون من أوّل هذه الطريقة ولا یعذرونه» فالتأويل منه ما يُعدَّر به ومنه ما لا عدر به. 


.جح و ا ف شی نض لاما الدارمي علئ المريسي العنيد 
WV‏ 

العذر بالتأويل في العلميات والعمليات سواء 

ما هو التأويل الذي ڀُعڌر به؟ أي هو خطأ لکن صاحبه لا يكفر به. ما كان له وجة في لغة 
العرب» ولذلك لم يكفر العلماء الأشاعرة والمعتزلة» لأن تأويلهم له وج في لغة العرب. 
فاليد في لغة العرب تأتي حيئًا بمعنئ النعمة» وبمعنى القدرة. فله وجةٌ في لغة العرب» وأرادوا 
التنزيه» فبدّعوهم وضللوهم لكنهم لم يكفروهم. 

لكن لماذا كفر العلماء الجهم والجهمية؟ هي هي العلة التي من أجلها كفر العلماء 
الرافضةء لماذا كفر العلماء الرافضة؟ لأنهم لعبوا بالقرآن. 

فقالوا مثلا: طمرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ4: الحسن والحسين؛ بَيْتهُمَا بَريّخّ لا يَبِْيانِ4 
[الرحمن:۹٠-٠۲]:‏ علي وفاطمةء «بالِْبْتِ وَالطَاعُوتِ) [النساء:١0]:‏ أبو بكر وعمرء 
أين الوجه الذي يُصار إلى التأويل من أجله في هذه الآيات؟ هذا لعب. 

ولذلك كفروهم من أجل هذا التأويل كما قال الشيخ ابن عثيمين: "التأويل الذي لا يُعذر 
صاحبه به هو ما لا وجه له في لغة العرب". 

أين الوجه الذي بسببه أوّل الجهم كل أسماء الله وصفاته؟ لا يوجد» فكفر العلماء هؤلاء 
كمايا 

قال ابن حجر ردا في بيان ضوابط التأويل» قال: "كل متأوّلٍ معذورٌ بتأويله ليس بآثم 
إذا كان تأويله سائعًا في لسان العرب وله وجةٌ في العلم". انتهئئ كلامه ردا 

ولذلك عذر ربنا كرتا الرجل الذي قال لولده: إذا آنا مت فاحرقوني ثم ذروني في 
الريح» فوالله لئن قدر الله علي ليعذبَئي عذابًا ما عذّبه أحد من العالمين» هل هذا تأوّل تأويلا 
صحيحًا؟ لاء تأوّل تأويلًا خاطبًا؛ لأنه ظن أن الله عَيَيِمَنَ لن يقدر على جمعه مرةً أخرئ 





— Dg 
بسبب جهله فقام بهذا الصنيع» ولذلك عذره ربنا تباركرعَال.‎ 

وأما التأويل المردود غير السائغ كتأويل الباطنية» الباطنية يقولون الحج قصد زيارة 
الأئمةء الصوم الإمساك عن كشف أسرار الآئمة» هذا تأويل الباطنية الملاحدة» فتأويلهم 
sS‏ به. 
5 بالضرورة ا 9 التأويل» كالملاحدة في تأويل جميع u‏ الحسنيل"» 
أراد الجهمية حي حين قال "كالملاحدة 5 تأويل چ الأسماء الحست . 


اللا ماعطا 
فهنا يقول الدارمي OA RET‏ الْمُعَارض مَحَجَة السَّبِيلٍ وَغلِط عَلَطًا كَثِيرًا في 


التأوِيل). 

فعلمنا حد التأويل وأنواعه والسائغ وغير السائغ منه. 

DAM 

قال: (لما اَن هَذِه الْفِرَقَ لم يُكَمَرْهُمُ الْعُلَمَاءُ ِسَيْءِ مِنَ احْتِلافِهم). 

يعني الأشعرية والمعتزلةء ولا يقصد بذلك القدرية الأول الذين ينكرون علم الله 
يبَركَوَتَدلَ إنما يقصد من جاء بعدهم وانتسبوا إليهم» فالعلماء لم يكفروا هؤلاء» ونقل ابن 
تيمية ردأ الإجماع في منهاج السنة النبوية على عدم تكفير أهل السنة لهؤلاء. 

م هؤلاء المبتدعة من الفرق يدخلون في دعاء المؤمنين: ربا 
اغْفِرٌ لَنَا وَلإخرَانِتا الذي 2 سَبَقُونًا بالإيمَانِ4 [الحشر:٠٠]ء‏ يعني لو أن الإنسان دعا بهذا 
الدعاء فهو لاء يدخلون؛ لأن معهم بعض الإيمان ولم يخرجوا من الإسلام. 


فقال رَه في المنهاج» قال: "المتأوّل الذي قصده متابعة الرسول لا يكفرء بل ولا 


۸ المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
“ODN ..‏ ا ا ته 
يفسق إذا اجتهد" يعني إذا كان من أهل الاجتهاد فأخطأ. 
ولذلك نحن لا نفسّق الغزالي ولا نفسّق الجوينيء لا نفسّق هؤلاء ولا نكفرهم» إنما 
نقول: هم من رؤوس الأشاعرة» هم من رؤوس كذا لكنهم اجتهدوا وأخطأواء وكان 
قصدهم حستاء ولذلك كل من ظهر له الحق من هؤلاء رجع؛ لأنه ما كان يبغي إلا الحق» 
الرازي آلف ما أف ورجع في آخر حياته» الغزالي آلف ما ألّف» الجويني ألّف ما ألّف. 
الشهرستاني ألّف ما ألّف. وندموا في آخر حياتهم؛ لأن هؤلاء ما قصدوا إلا متابعة النبي 
صَََلنْعَتَِوسََمَ وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول في حق الرازي عفا الله عنه: "والذي أقطع به - 
معنئ كلامه- والذي أقطع به أن الرجل لم يقصد مخالفة النبي يديسل لكنه اجتهد 
فأخطأء والله يعذره يوم القيامة". 
هذا في حق المجتهد. من كان أهلًا للاجتهاد فأخطأ فلا يُبَدّع ولا يُمَسْقَء أما غالب الذين 
يُبدّعون ويُفسّقون في هذه الأيام ليسوا من العلماء فضلا عن أن يكونوا من المجتهدين 
وقامت عليهم الحجة وعاندوا وجادلواء وظهر هذا في كلامهم وفي فعالهم» فقامت عليهم 
الحجة فبدّعهم أهل العلم. 
أهل العلم لا يسارعون في تبديع أحد إلا بعد التأني والصبر ومراجعته وإرسال الكتب 
والرسائل والنصيحة» فإذا أعرض هؤلاء بُدّعوا. 
العذر بالتأويل في العلميات والعمليات سواء 
هذا العذر بالتأويل يكون في المسائل العملية فقط؟ يعني في الصلاة والصوم والعبادة 
والمعاملات؟ يعني بعض الناس يفرّق بين المسائل العلمية والمسائل العملية» يعني لو 
أخطأ في مسألة في الصوم يُمَرّر له الأمر ويقول: اجتهد وأخطأء إنما لو أخطأ في العقيدة وكان 


مجتهدًا لا يُمرّرله. 
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ونقول: أكثر ما جاء فيه العذر بالجهل المسائل العقدية» أخطأ من شدة الفرح» هذا الذي 
شك في قدرة الله تَبَرَكَوَتَعَلَ. عائشة تسأل النبي َِأآَلتَعَيَدوَسَدر: "وكل ما نقول يعلمه الله؟ أو 
ما نفعله يعلمه الله؟" أو كما قالت وََإنَدْعتَا. 

فقال رَمَدَْنَهُ: "وهذا مشهورٌ عند الناس في المسائل العملية"» يعنى ده مشهور عند 
الناس» "وأما مسائل العقائد -هكذا يقول شيخ الإسلام- فكثيرٌ من الناس كفر المخطئين 
فيهاء وهذا القول لا يُعرف عن أحدٍ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحدٍ من 
أئمة المسلمين» وإنما هو في الأصل من أقوال آهل البدع". 

هذا الكلام لا ينسحب علئ الجهمية؛ لآن الجهمية قال بعض أهل العلم: هم ليسوا من 
الفرق الإسلامية» هم ملةٌ بمفردهاء لا تدخل في الاثنين وسبعين فرقة؛ لأنهم ليسوا مسلمين. 

قال: "وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من 
خالفهم» كالخوارج والمعتزلة والجهمية» ووقع ذلك في كثير من أتباع الآئمة» كبعض 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم". 


فالأشاعرة مثلا يكفرون غيرهم» والمعتزلة يكفرون غيرهم» وأهل السنة لا يكفرونهم. 


هل كان النبي يأمر من أسلم بالشك والنظر؟ 

قال: "وقد يسلكون في التكفير ذلك» فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقا ثم يجعل كل من 
خرج عما هو عليه من آهل البدع» وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة والجهمية» وهذا 
القول أيضًا يوجد في طائفة من أصحاب الآئمة الأربعة وليس هو قول الآئمة الأربعة ولا 
قول غيرهم» وليس فيهم من كفر كل مبتدع» بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك 
ولكن قد يُنَقَل عن أحدهم أنه كقر من قال بعض الأقوال ويكون مقصوده أن هذا القول كفر 


المفيد فى شرح نقض الإمام الدا ا العنيد 
FEE‏ 
و 

ليُحذرء ولا يلزم إذا كان القول كفرًا أن يكون كل من قاله مع الجهل والتأويل كافر 
والقاعدة في ذلك: إن ثبوت الكفر في حق الشخص المُعيّن كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه 

لا بد له من شروط وموانع". 
ولذلك نحن نقول: الجهمية كفار» ولما كان شيخ الإسلام ابن تيمية اله يخاطب 
الجهمية في عصره دعاسي من الجهل» فأنت تكفر الجهمية بإطلاق» 


أحكام التكفير. 
OAM‏ 
قال: (ولَمْ شك أَحَد مِنْهُمْ في إكْمَارِجِمْ). 
يعني في تكفير الجهمية. 
OOM‏ 


(سَِعْثُ مَحْبُوبَ بْنَ مُوسَئْ الأنْطّاكِيّ أَنَهُسَوِعَ وَكيعًا بُكَفْرٌ الْجَهْمِيَكَ وَكَتَبَ إِلَى عَلِيّ بْن 
حَشْرَمٍ آنا ِن الال گان برج الْجَهِْية ِن عاد المي وَسَعِعْتُ يَخين بن يخي 
وأا تَوْبَة وَعلي بن الْمَلِ يني يُكَفَرُونَ الْجَهُمِيةَ وَمَنْ ن يَدَعِي أَنَّ الْقَرْآنَ مَخْلُوق). 
ل 
المسلمين» وهذا يقول بخلق القرآن وهذا يقول بخلق القرآن. لكن هذا تلبّس بالشبهة 
وظنها الحق» وهذا جادل عنها بغير حق فقامت عليه الحجة. 

HOM 
قال: (ا قيس الْكُفْرَ ببَمْضٍ لحلاف هَذِه الفِرَق إلا انرو جَهِلَ الْعِلْمَ يُوََقْ فيه لِقَهُم)‎ 


۰ 5 هو‎ 5 ١٠ ٠ 
يعني الذي يساوي بين هذه الفرق وبين الجهمية هذا إنسان جاهل.‎ 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي > o‏ 

ا و ص 
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قال: (قَادَ عى الْمُعَارض أَنَّ الاس 5006 وَفِي التشه م وَالْقَدَرِ وَنَحْوِه. و 
يجوز لأحد أن يتأوّل فِي التَّوْحِيدٍ غَيْرَ الصَوّاب). 

صدق المعارض وهو كذوب! فعلًا لا يجوز لأحدٍ أن يتأوّل في التوحيد غير الصواب. 

(إذْ جوع خَلْقٍ الله بُدْكُ بالْحَوَاسٌ الْكَمْسٍ: اللَمْس وَالشّم وَالذَوْقِء وَالْبَصَرِ بالْعَيْنِ 
وَالسّمُْع» وال برغم الْمُعَارِضٍ لا درك بشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْكَمْسٍِ). 

كلام من هذا؟ كلام الجهم في مناظرته مع السْمَنيّةء وتأتي قراءة المناظرة في باب رؤية الله 
بَاركَوَْعَالَ لآنه سيحتجٌ بهذه المناظرة على نفي رؤية المؤمنين لربهم سْبْحَانَهوََعَاً 

قال: (كَفْلْنَا لِهَذَا الْمُعَارِضٍ الَّذِي لا يَدْرِي كيف يتتاقض: اما قَوْلْكَ: لا يَجُورُ لأحَدٍ أَنْ 
نَأل في التَّوْحِيدٍ ءَ غَيْرَ الصَّوَابِء فَقَدْ صَدَفْتَ وكذيية خد ا ووا ل 
َه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَك اني ٿا ال رول الله صَرَنعيَدوَسه: ١مَنْ‏ جَاءَ بها مُخْلِضًا دحل 


04 
4# 


الْجَنَّدَاء وقال: «أَمِرْتٌ أن أ قال النَّسَ حَتَئ يَفَولُوا: لا إِلَه إلا الك ومَنْ قَالَهَا فَقَدْ وَحَدَ الله)). 
«ومَنْ قَالَهَا فَقَذُ وَحَّدّ الل). يريد الإمام أن النبي صََنَهءَلِتِوسَلَهَ لما كان يأتيه الرجل يريد 
الدخول في الإسلام كيف كان يدخل في الإسلام؟ بالنطق بالشهادة» ما كان يقول له: إلهك 
هذا الذي تعبده هل تستطيع أن تراه؟ أن تسمعه؟ أن تشمه؟ أن تمسّه؟ كما كان يقول 
الجهم» يعني يقول: هذه هي كلمة التوحيدء وهذا هو التوحيد الذي علمه النبي 
اَعَد هوسَوٌ سر الأمةء ما علمهم النظر ولا القصد للنظر ولا الشك وهذه الترهات التي هي 
أصل دين المتكلمين عافانا الله وإياكم. 
HOM‏ 


E 


قال: (وَكذَلِكَ رَوَی جار بن عبد اله له 
في حَجَّة الوداع فَقَالَ: «لييِكَ الا لهم ليك لبيك لا سَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لَكَ 
وَالْمْلَْكَ لا شرك لَكَ). 


اني 
2 و ساس 1 


5 اس عو مو 0 سه 7ي ° م م اه اهمه ه مه 
قال: حَدَنَناه أبو کر بْنْ أبي شَيْبَةَ عَنْ ضير سبال عن جر بن وخر هن بيه عن 
جابر نة وعن أبيه- قال: َهَدَا ويل النَوْحِيدِ وَصَوَابهُ عِنْدَ الأمَة). 


2 


لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. وهذا ما كان يقبله النبي اهيوسا من الناس» 


وهو معنئ التلبية. 
AA AAAS‏ 
قال: (كَمَنْ أَدْكَلَ الْحَوَاسٌ الَْمْسٌ أا الْمُعَارضُ في صَوَاب التَأويلٍ مِنْ الا ويد 
عَدَّهًا؟). 


أين في كلام النبي أو كلام ربنا تبَّانَكَوتَعَالَ أو الصحابة إدخال الحواس الخمس كشرط في 
توحيد الله يَاَكَوَتكَلَ؟ فهم يؤصّلون أصولًا ويحملون الناس عليهاء وهي أصولٌ عقلية 
فاسدة مبنية على القياس الفاسد» قياس الخالق على المخلوق» اللي هو قياس الغائب على 
الشاهد» هذه هي التسمية عندهم» قياس الغائب على الشاهد» وهو أصل كل بليّة» ومع أنهم 
يذمون هذا القياس في تقريراتهم إلا أنهم متلبسون به واقعون فيه في جدالهم وحجاجهم. 
HAM‏ 
قال: (فَأَشِرْ إِلَيْهِ!). 
يعني أين في كلام الله وكلام النبي وكلام الصحابة هذا الذي تقوله؟ 
HAM‏ 


(فَأَشِْ إِيِْ غير مَا ادعيتم فيه مِنَ الْكَذِبٍ على ابن عَبَاس مِنْ رِوَايَة شر الْمَربسِيٌ وَنُظَرَائِه 





قن س او ا 


ا 
ig ora‏ 


ولعن كأؤلق التو عبد الصوات» E‏ الث TU EEN a‏ 
ُذرَك وَلَمْ يُدْرَكُ بشَيْءِ مِنْ هَذِه الْحَوَاسٌ الْكَمْسٍء إِذْ هُوَ في دَعْوَاكَ لاشَيْءٌ واه مُكَذّبٌ مَن 
اذَعَئ هَذِه الدَّعْوّئ في كِتَابِ). 
سبب تسلط السمنية على الجهم أثناء مناظرته. وكيف يكون جوابهم 

لأن الجهم لما ناظر السَّمِنِيّة قال: روحك هذه التي بين جنبيك هل تستطيع أن تراها؟ أن 
تسمعها؟ أن تشمها؟ أن تمسّها؟ فقال: وكذلك الله» وهذا يترتب عليه نفى كل صفات الله 
تبَارَكَوتكَالَ فقال: هذه دعوئ ادعيتها وفي القرآن والسنة ما يخالفها؛ لآن الله تباركوتعال يدرك 
كذلك بالحواس. 

نقول: أولًا الجهم لقلة علمه لما نوظر خصم» خصم من أجل ماذا؟ من أجل جهله 
بالعلم الشرعي» يعني كان يستطيع أن ينهي المناظرة مع هؤلاء السّمّنية ويقول لهم: ليست 
المعرفة مقتصرة على الحواس الخمس. 

بل كذلك من أبواب المعرفة ما جاء به الأنبياء والرسل» فنحن نصدّق بما جاء في كتاب 
الله وسنة النبي جََِِلدعَََهِيسَلَمَ ويستطيع أن يخصمهم بذلك. لكنه ما قال ذلك لجهله بالعلم 
الشرغيى» 

وثانيا: في القرآن والسنة ما يكذّب دعواه» فيه أن الله بارال يُرئء وأنه يُكلّم وأنه 

فقال الله عجر : لوگل الله موسي تكليمًا) [النساء:5١]:‏ وقال: ارلا يُكَلَّمُهُمُ الله يوم 
الْقِيَامَةٍ ولا يُرَكْبهِمْ4 [البقرة: 1۱۷ وقال: طوجُوةٌ يَوْمَيِذٍ َاضِرَةٌ * إلى رَبْهَا نَاظِرَة4 
[القيامة: ١١-575١‏ ]. 


HEA 


<٠‏ 94 القن اكد اتات ا ي 


>2 ه 


قال الدارمي: (ف< ل 


ولذلك لما جاء عمرو بن عبيد إلئ أبي العلاء صاحب القراءة فقال له: أريد أن تقرأ هذه 
الآية هكذا: "وكلم الله موسئ تكليمًا"» فموسئ اسم مقصور لن تظهر عليه العلامة» ف 
"وكلم الله موسئ تكليمًا". معنئ ذلك: أن موسئ هو الذي تکلم» يريد أن ينفي كلام الله 
تبارك عا فقال له ماذا تصنع بقول الله تَبَارَكَوتَكَالَ: #وَلَمَا جَاءَ مُوسَئ لیا ول 


م 


425 [الأعراف :7 ١]؟‏ ماذا تصنع في هذا الضمير؟ فأخبر الله يَبَارَكَوََعَالَ أن موس أدرك منه 


OMED 
TO RETA تعد‎ 23 


(وَيُدوَكُ الآخرَة بالنظر إِلَيّهِ بالا ؛ و الكَاسّة اكان كما قال ا 1 وة 

ويدر في فين وى 2 حو 
© عر يقد ا ر aS‏ ص م 4 و سك ع سه م ره ° 
پو مئل 3% ی ره اظ و كما قال ر سول الله صا لە علتەوسلر ر سل ١تَرَونَ‏ ربكم يَوْمَ 
N E‏ مااي دا 


24 


ل كال وشول الل ها E‏ 


و 
ر هبر اس E‏ 


قال: وَرَوَئ عَنْهُ عَدِي بْنْ حاتم الطائئ نة 
مد ° 2 0 2 2 او مه سم هو رەو 3ه 
كن أحد اكلم لبس يي وي اماف 


Gn 


ع 


قال: حَدَّثَناهُ عَمْرُو بْنُ عَوْنِ الْوَاسطِيٌ عَنْ ابي مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ حَيْثَمَة حَيْثَمَةَ عَنْ عي 
بن حاتم تة ڪن التي صا هموس قال: قَذَاكَ التاطِق مِنْ قول اللى وَهَذَا الصَّحِيحُ 


الْمَشْهُورُ مِنْ قول رَسُولِ الله ماه يوسم فَأي ي حَوَاسٌ هي أَبْيَن- أو هو أبن مِنْ هَذَا؟ 


2 - 6 


َلِذَّلِكَ قَلْنَا: ِن الْمُعَارضَ مَنْ تاو يو 





ا لتك #١‏ 


فكل ما سبق من أدلة ينقض دعوئ المعارض التي أخذها من رأس الجهمية ومؤسس 
نحلتهم الجهم بن صفوان. 


ثم قال: (باب الإيمان بأسماء الله تعالئ وأنها غير مخلوقة) 


مسائل تتعلق بأسماء الله الحسنئ 
عقد المصنف هذا الباب في بيان وجوب الإيمان بأسماء الله 
وفقه الأسماء والصفات من الأهمية بمكان؛ ذلك أن شرف العلم من شرف المعلوم» 
العلم يشرف بحسب المعلوم المدروس فيه» وأشرف معلوم على الإطلاق هو الله ربنا 


ا 
م 


رك ل وف بيان أنها غير 


SK 


ولذلك وجدنا القرآن لا تكاد تخلو آية من اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. 

حت قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدْلَنَُ: "القرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وفعاله 
أكثر مما فيه من ذكر الطعام» والشراب» ونعيم آهل الجنة» والأخبار عن الميعاد. والدار 

الآخرة"؛ فهذا علم عظيم. 

ولذلك بين نبينا تيوسام فضل هذا العلم» وفضل من يتعلمه. 

فأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة» وأعظم آية في القرآن آية الكرسي» وسورة تعدل 
ثلث القرآن» ليس لغيرها هذه المنزلة. 

ولو تدبرنا السورة والآيات لوجدناها حلصت للكلام عن الله سُبَحَادَ 
وصفاته وفعاله» فعظمت هذه السورة» وعظمت هذه الآية. 


ئ6 
غُ 
ا 
لحان 


ومما بين فضل هذا الباب -أعنى باب الأسماء والصفات- أنك خلقت لغايةء كما قال 


۸ المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
“ODN —‏ ا ا ته 
لله تباركوتعال: وما خَلَفْتٌ الْحِنَّ وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونِ؛ [الذاريات:١٠]ء‏ فلك معبود أنت 
مُكلف بعبادته» ولن تستطيع أن تعبده إلا إذا تعرفت عليه» ولن تستطيع أن تتعرف عليه إلا 
من خلال أسمائه وصفاته. 
فباب الأسماء والصفات هو الباب الذي يلج منه المرء إلى عبادة الله تَبَانَكَوََعَالَ ومن كان 
عنده خلل في هذا الباب أصابه الخلل في عبادته. 
ولذلك لما فسر المتكلمون كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" بغير معناها الصحيح وقعوا في 
الشرك» والاستنجاد بالقبور» والتوسل بالمخلوقين» فهو باب عظيم ينبغي للمرء أن يتعلمه» 
وأن ينظر فيه الفينة بعد الفينة؛ لآن من عرف الله من خلال أسمائه وصفاته أحبه لا محالة» 
كما جاء عن الإمام ابن القيم دجأل 
عقد المصنف هذا الباب في بيان وجوب الإيمان بأسماء الله تعالئ» وأنها غير مخلوقة. 
والسؤال الآن: أين الدليل في كتاب الله وفي سنة النبي صَِآَِلتَمعَيَهِيسَدءَ على وجوب الإيمان 
بأسماء الله وصفاته؟ 
لوَلِلَّهِ الآسْمَاءٌ الْحُسْئَئْ فَادْعُوهُ بها فهذا فيه: اختصاص الله بارال بالأسماء 
الحسنئ والصفات العلياء ولن تستطيع أن تدعو الله تَبَانَكَوتََانَ إلا من خلال الأسماء 
والصفات. 
(إن لله تسعة وتسعين اسمًاء من أحصاها دخل الجنة)» فلن يتحقق المشروط إلا بتحقق 


الشرط› الذي هو إحصاء أسماء الله ارك ونه 


١ 


اح 


ونزيد على ذلك ونقول: كل دليل ورد في الشرع فيه وجوب الإيمان بالله يتضمن الإيمان 
بأسماء الله وصفاته وفعاله» فالأدلة لا تحصئء وذلك أن الإيمان بالله لا يتم إلا بأركان 


أربعة: 





ا هك سا سر الدارمي علئ المريسي KOS‏ .. 

- أن تؤمن بوجوهه تَبَّانَكَوَتَعَالَ. 

- وأن تؤمن بربوبيته لجميع الخلق. 

- وأن تؤمن باستحقاقه لان يُعبّد وحده دون غيره. 

- وأن تؤمن بأسماته الحسنيل وصفاته العليا. 

فهذا هو القدر الواجب من الإيمان بالله تَبَانَكَمَتَعَالَ فالإيمان بالأسماء والصفات ركن من 
أركان الإيمان بالله. 

فإذا قال الله عَيََجَن: يا أَنّهَا الَّذِينَ آمَُوا نوا بالل وَرَسُولِهِ4[النساء:77١]‏ فقوله: #آمنوا 
باللو* يدخل فيها وجوب الإيمان بهذه الأركان الأربعة. 

واضح من عنوان الباب أن المصنف رََدَآَنَهْ يرد على الجهمية في زعمهم أن أسماء الله 

قة وليست مضافة لله يبَرَكَوتَالَ حقيقة» بل خلقهاء وهذا القول هو قول الجهمية. 

وأخذه عنهم المعتزلة» لكنهم لم يجسروا أن يقولوا: إن الأسماء والصفات ليست لل 
لآم لو قالوا ذلك لكفرواء فأرادوا أن يكونوا في منزلة بين المنزلتين. 

فقالوا: تبت لله الأسماء لكننا تُفرّعْ هذه الأسماء من الصفات» فنقول: سميع بلا سمع» 

ومآل قولهم إلى ما أراده الجهمية» وسيأتي بيان السبب الذي من أجله قالوا هذا الكلام. 

للا للا للا 


5 سے صو 4“ چ كولم 2 اماس ال SET‏ و س س چ َء ل ف لين نے 
فقال رجه الله: (ثم اعتررّض المُعَارض أَسْمَاءَ الله المقدسَة. فذهَبٌ فِي تأويلها مَذْهَبٌ إِمَامِهِ 


ا ل چ o6‏ روم هوش 04 lu‏ ر ار 
المَريسئ» فادعَى أنْ أَسْمَاءَ الله غَيّرَ الله وَأَنهَا مستعارة خلوقة). 


فالجهمية والمعتزلة يقولون: أسماء الله غير الله» وهذه بدعة لم تكن معروفة عن السلف. 


.هرم ربس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
ات م ي 
هل أسماء الله هي الله؟ آم أنها غيره؟ 
فالحهمية يقولون: أسماء الله غيره» مخلوقة» جعلها البشر لربنا تََارَكَوَتحَالَ. 
ومن آهل السنة والجماعة من أراد أن يرد عليهم» فقابل القول بضده. فقال: انها الله 
هي الله وهذه المسألة التي يُعنوّن لها في كتب الاعتقاد: هل الاسم هو المسمئ أم غيره؟ 
ويعنون بالاسم: اسم الله تَبَانَكَوتَعَالَ ويعنون بالمسمئ: الله عل 
فهل الاسم هو المسمئ أم غيره؟ قلنا: المعتزلة قالوا: أسماء الله غير الله» وهذا 
توحيدهم. ربنا تَبَانَكَوتَعَالَ بلا اسم ولا صفة» وهذا أصل عندهم من الأصول الخمسة» وهو 
أول أصل عرفوا به واشتهروا به: العدل والتوحيد. 
ولذلك تجد في بعض كتب المقالات: آهل العدل والتوحيد والمراد المعتزلة؛ ما المراد 
بالعدل؟ نفى خلق الله تباركرتعال لفعال البشر. 
يقولون: إننا لو قلنا: إن الله يَبَاتَكَوَكَالَ يخلق أفعال البشر فهذا فيه إثبات النقص لله» كيف 
يخلق المعاصي ثم يُحاسبهم عليها؟ 
ورددنا عل ذلك فيما سبق بأن الله ارك وال أعطئا الإنسان المشيئة» والاختيار» 
والقدرة» وأنزل له الكتب» وأرسل له الرسل. 
وهم آهل التوحيدء ماذا يقصدون بالتوحيد؟ تعطيل الله سُْبَحَانَدُوَتَعَالَ عن آسمائه وصفاته. 
فلا يسمئ باسم ولا پو صف بوصف. 
فقابلهم بعض آهل السنة» فقالوا: بل الاسم هو المسمئ. 


ومن هؤلاء: الإمام اللالکائيء 5 كتابه: (أصول الاعتقاد). فعقد بابًا 5 بيان أن الاسم هو 





الب في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي 0511 
المسي : 

ولا شك أنه ما أراد بذلك أن الله سْبَحَانَهوَََانَ هو الألف واللام والراء والحاء والميم 
والنون» وهي الحروف التي يتكون منها اسم الرحمنء وإنما أراد أن هذا الاسم يدل على 
ذات الله تَبَارَكَوَتَكَالَ كما أن الله يدل علئ ذاته» كما أن الرحيم يدل على ذاته. 

وتوسط قوم في المسألة» وهذا القول هو القول الصحيح» فقالوا: لا نقول: إن أسماء الله 
هي الله. ولا نقول: إن أسماء الله غيره» ولكن نقول: الاسم للمسمئ. 

وهذا هو الذي دل عليه كتاب الله وسنة النبي صَََِنَءَلِتَهِوسَلَمَ والمعقول» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَتمَهُلَنَُ وأنا لخصت كلامه ويحسن الرجوع إليه 

الدليل على ذلك -علئ أن القول الصحيح أن الاسم للمسمئ- : أن الله تَبَانَكَوََعَاقَ لما 
تكلم عن أسمائه وصفاته قال: لوَلِلّهِ الآسشْمَاءٌ الْحُسْئَئن)ك» قال: موَلِنَّدِكُ فجعل الاسم 
للمسمئا. 

والنبي تيون قال: اإن ف فة وسن اسمًاا. 

لكننا لو قلنا: الاسم غير المسمئ فهذا يُوهم أن أسماء الله مخلوقة, ويُوهم أننا نقول 
بقول المعتزلة» لو قلنا: الاسم هو المسمئ حتى لو قال ذلك واحد من أهل السنةء وأراد أن 
الاسم الذي هو الألف واللام والراء والحاء والميم والنون ليست هي الله هذا فيه شبه حتئ 
من جهة اللفظ بكلام المعتزلة» ولو قلنا: الاسم هو المسمئ فهذا كذلك يُوهم أن ذات الله 
بَارَكَوَتَعَالَ هي هذه الحروف. ولذلك قلنا: الصحيح: الاسم للمسمئ. 

HELA 
قال: 4 اغْتَرّض الْمُعَارض أ النقدضة سَهَ قَذَهَبَ في تأويلها عد‎ 


ع 


هب إِمَام 


الق ا ا آنا ف ر ا و اها مار مار كها آنه كذ يكرن ص 


يهام بسر المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
۰ امد هاس 
اشم). 
هذا هو وجه القياس» وما وقع الناس في الشرك وتعطيل أسماء الله تاركو تَعَالَ إلا من 
القياس الفاسد. من قياس الخالق على المخلوق. فيقولون: كما أنه قد يكون شخص بلا 
اسم. 
(فَتسميتة لا تزيدٌ فى الشخص,» ولا تنقص) 
E‏ مَجھو لا كَسَخْصٍ مَجْهُولٍ لا يَهْنَدِي 
لالدو له يدون كا قن خدن كلق الكلرء E ACT‏ مخُلُوق کلایِهم 
ا 
فقبل أن يخلق لم يكن بُسمی خالقاء وقبل أن يرزق لم يكن يُسمئ رازقاء وقبل أن يكون 
مدبرًا لهذا الكون لم يكن يسمئ ريّاء فما كانت هذه الأمور إلا بعد أن ظهرت فعال الله 
يبَارَكَوتَكَالَ في خلقه. فأعطئ المخلوقون هذه الأسماء لله تاركو 


مر ه3 


0 


AA AAAS 
قال: (وم من اذعَى هدا الأول كَقَدْ ت تسب الله تَعَالَى إلى الْعَجْنِ وَالْوَمَنِ ال‎ 


وَالْحَاجَة إن الكل د اتير متاح فض وَالْمُعِيرٌ أبَدَا أعْلّى مِنْهُ وَأعَْى قفي هَذِهِ 
لدَّعْوَّى اسْتِجْهَالٌ الْكَالِقَ إِذْ گان بِرَعْوِهِ هَمّْاء لا يُذْرَئ مَا اسْمُفُ وَمَا هو وما صفته وال 


الْمْتَعَاِي عَنْ هذا الْوَصْف الْمُتَرَه عَنه؛ لان مَاءَ الله هى تَحْقِيقٌ صِمَاتِهِ). 


الرّحِمَ أو الْمَلِكَ الْعَزِيرَ الْحَكِيمَء وَسَوَاءٌ عَلَى الرَجُل كَالَ: كَمَرْتُ بالا 
رمع 


بالرحمن الرَّحِيمء أو بالخالق اريز اكيم E a‏ تلك عبد الث 0 
و عَبْدُ الَْزِيزء أَوْ عَبْدُ الْمَحِيِ وَسَوَاءٌ عَلَيْكَ قُلْتّ: يَا الله أو يا رحمن» أو يا رحيم, أو يا 


6 05 ر e‏ م ردي 82 اس رره في ار 6ه 4 ەر 
(لِأَنْ ا للا ا E‏ 





GD!" E 


ھت 
0 


ملك يا عَزِيرُ ا جبانُ بي اشم د َعَوْئَهُ مِنْ هَذِهِ الأَسْمَاءِ أو أَصَفْتَهُ لَه نما تَدْعُو الله نَفْسَهُ 

فأراد أن يُبين هاهنا القاعدة التي قعّدها من جاء بعده» ما قال أهل العلم المتأخرون كلامًا 
في باب الاعتقاد إلا وسبقهم إلى ذلك الآئمة» لكن الأئمة ما كانوا يقعّدون. 

يعني ما كانوا يكتبون مثلًا: قواعد في الأسماء والصفات» قواعد في الإيمان بالله وملائكته 
ورسله واليوم الآخرء كانوا يكتبون ذلك في كتبهم» فيجيء أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم ويستنبطون من هذا الكلام قواعد» ليسهل الفهم. 

فقالوا مثلا على هذا الكلام الذي قاله الدارمي رَمَدَْنَهُ: لأن أسماء الله هي تحقيق صفاتهء 
قالوا: أسماء الله أوصاف وأعلام» وهذه قاعدة من قواعد الأسماء الحسنى» فهي أعلام 
باعتبار دلالتها على ذات الله» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» وهي بالاعتبار 
الأول مترادفة» وهذه القاعدة الثانية» أسماء الله مترادفة متباينة» مترادفة باعتبار ماذا؟ باعتبار 
دلالتها علئ الله. كما قال الإمام هاهنا: لو قلت: يا الله» يا رحمن» يا رحيم» فكل ذلك دعاء 
لله تَبَانَكَوَتَعَالَ وهي متباينة باعتبار ماذا؟ ما تضمنته من الصفات» فصفة الرحمة تفارق صفة 


العلم» تفارق صفة القدرة» إلى آخره. 


للا للا للا 

قال: (وَسَوَاءٌ عَلَيْكَ قُلْتَ: ری الك أَوْ ری الرّحْمَنُ كما قال الله تَعَالَى: و 0 
الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ4[الأنبياء:7١١]»‏ وَقَالَ الله تَعَالَ: لسَبَّحَ لله ما في السَّمَوَاتِ وَ 
في الأرْض 4*[الحشر:١]»‏ وَكَالَ: لوَسَبحُوهُ بُكْرَةَ وَأصِيلَا4[الأحزاب:47]. كَذَلِكَ ثَالَ في 
الاشم: سبح اشم رَبك الأغلّئ 4[الأعلئ:١]).‏ 


ففي الآية الأولى ذكر الله تباركوتعال فقال: * سبح لله وقال: #وَسَبّحوه4» أي: سبحوا 


ص المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
۰ ارم ارسي عط مستي ير 
اله لبكْرَةٌ وَأصيلا)» وني الآية التي بعدها كان التسبيح للاسم» ولو كان الاسم مخلوقًا لما 
جاز التسبيح والتنزيه له؛ لأن الذي ينره عن النقائص هو الخالق سْبَحََهوتَعَا 
فقال: (كَذَلِكَ قَالَ في الاشم: ی ل :۱ کما سبح الل ولو 
گان مَخْلُوقَا مُسْتَعَارًا عَْرَ لولم مر اه د نْ يُسَبّحَ مخلووٌ ق غَيْرَه وَقَالَ: لَه الأَسْمَاءٌ الْحْسْد: 
سبح لَه ما في السَّموَاتِ وَالأَرْضٍ واو الحَكيْم4[الحشر:٤۲]‏ ُه ذَكَرَ الآلِهة التي 
تعد مِنْ دُونِ العا E RE TA E‏ 
وأنا أريد منك أن تتدبر في دقة استنباط أئمتناء كيف يستنبطون الردود من الكتاب والسنة» 
وكيف يقيمون الحجة على المخالفين. 
وهذا مصداق قول الله اركوتال: «وّلا يَنُونَكَ بِمَثَل إلا جاك بالق لقت تي |4 
[الفرقان:۳۳]ء والمقصود بالمثل هاهنا: الشبهةء لا يأتون بشبهة إلا وتجد في كتاب الله وفي 
سنة النبي صََََِهءَلِتَهوَسَلمَ ما يرد هذه الشبهة» فكيف استنبط الإمام هاهنا من تسمية الآلهة 
الباطلة؟ 
قال: (نُمَ ذَكرَ الآلِهَة الي تُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله بأشمَاتها الْمُسْتَعَارَةِ الْمَخْلُوفَقه لأن الذي 
سميا هذه الآلهة البشر. 
(فَقَالَ: «إِنْ هی إل لك أشياة هك متنفيها آل وَآبَاوّْكُمْ4 [النجم:۲۳]» وَكَذَلِكَ كَالَ هُودٌ 
لِقَوْمِهِ جين قَالُوا: لقَالُوا أَجِنْتَنَا لَِعْبْدَ الله وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كان يَعْبُدٌ آَاؤّنَا؛ [الأعراف:٠۷]‏ 
قَقَالَ لَهُمْ نبيهم يَنْهاهُ هُمْ: ل اتجاولوتني في أَسْمَاءٍ م ت سَمَيتُمُوهَا نتم وآ آبَاؤّكُمْ ما تر الله بها مِنْ 
سُلْطَانِ4 [الأعراف:٠۷]ء‏ يَعْنِي أن أَسْمَاءَ اله تعَالَئ لَمْ تَرَلَ كَمَا لَمْ يرل الله 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي 
هئم 

الفرق بين: كان الله بصفاته» وكان الله وصفاته 

ولذلك الصحيح من جهة اللفظ أن تقول: كان الله بصفاته» كان الله بأسمائه» وليس أن 
کرد كلاسا اوسن ارو ضفي ست 

لكن كما قال أحمد رأة في رده على الجهمية: "نقول: كان الله بصفاته". فكما كان الله 
ارك رعا أزليًا قديمًا فصفات و اا ايه 
ولا اسم الرازق بعد أن رزق سْبَحَائَهُ وَتَعَالٌ . 

قال: يدي اد ادواجاه علخ كم ولو كما لم يز إن وَأَنَّهَا بخِلافِ هَذِه الْأسْمَاءِ 
الْمَخْلُوقَةِ التي أَعَارُوهَا للْصْتَام وَاللِهَةٍ اي عَبَدُوهَا مِنْ دُونِهء فَإِنْ لَمْ تَكنْ أَسْمَاءٌ الله 
بخلافِها). 


2 


هذا هو وجه الدلالةء أن كانت أسماء الآلهة الباطلة مخلوقةء واستحقوا الذم على هذه 
(فَإِنْ َم تكن أَسْمَاءُ اله بخلافها ا ي ؤبيخ لأَسمَاء الآلِمَةٍ المَخْلُوقة). 
لماذا وخ الله کی هذه الأسماء المخلوقة ة إذن؟ 


20 


) ذ كانت أسماوٌ REE AT‏ عِنْدَكُمْ ب 0 بك لعن مايه هه 


الْعِبَادِ وَمِنْ تَسْمِيَةِ آبَائِهِمْ برَعْوكمْ؟ 


إِذ 


E 0‏ 0 0 م ٠‏ 4 ۹< ر ه سس 2200 5 َه« 0 
ففِي دَعْوَئ هَذا الْمُعَارضٍ أن الْكَلْقَ عَرّفوا الله له إلى عِبَادِهِ ا ابَتَدَعومَاء لا أن الله 


عَرَّقَهُمْ بها نَفْسَهُ في تَأويلٍ أَوْحَشَ في أَسْمَاءِ الله مِنْ أَنْ يأو رَجُل أنه گان كَشَخْصِ 


رت 
7 


هه کو 22 


مَجْهُولٍ أن قشف أو شكرة ار اليل لِشَيْءٍ منھا اسم وَلَمْ يُعْرَفَ مَا هُوٌ حت 
ی عَرَّكَهُ الْكَلْقَ بَحْضْهُمْ بَعْضًا؟!) وهذا الاستدلال في غاية البهاء وفيه الحجة الدامغة على 


١ 


المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
هؤلاء الجهمية. 


قياس الخالق على المخلوق هو أصل كل شر وشرك, وتعطيل» وإلحاد 

ثم قال: (وََا نُقَاسُ أَسْمَاءُ الله بأَسْمَاءِ الَْلْقِ). 

كما قلنا: قياس الخالق على المخلوق هو أصل كل شر وشرك» وتعطيل» وإلحاد. 

اهل فبلال اغا من كل هو الخوض في فعل الإله بعلة 

وأول من قاس هذا القياس الفاسد إبليس» وقد كان قياس الخالق على المخلوق سببًا 
لعبادة الأصنام من دون الله حيث قاسوا الخالق المالك الرب المعبود على المملوك 
المربوب الفقير» ما العلة؟ وجود الواسطة» فكما أن المخلوق لا تستطيع أن تصل إليه إلا 
من خلال الواسطة فكذلك الخالقء لما تَْبَدُهُمْ إلا لِيَْريُونَا إلى الله رلْمّى) [الزمر:]ء 
فجعلو] الخالق سك رل بمتزلة الميخلوق. 

وما عطلت أسماء الله الحسر' وصفاته العلا إلا من غلال القاس الغاس قتجعلوا 
إثبات صفاته تَِارَكَوتَعَالَ من حلول الحوادث به» فقاسوا الخالق على المخلوق» وبيان ذلك 
أن عندهم أصلا باطلا في إثبات حدوث هذا العالم. 

يقولون: هذا العالم مكون من جواهر وأعراضء الأعراض يعني الصفات التي يتصف بها 
هذا العالم» كالحرء والبرد» والسكون والحركة» وهذه الأعراض يطرأ عليها التخغير» وهذا 
التغير دليل الحدوث» فكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» ومن ثَمَّ يكون هذا الكون 
حادثاء وليس قديما كما تقول الفلاسفة. 

أخذوا هذا الأصل وجعلوا الله تَبَانَكَوتَدَلَ مع المخلوق في قضية كلية» وهو الذي يسمئ 
بالقياس الشمولي. فقالوا: كذلك لو أثبتنا لله تَبَارَكَوَتَكَالَ الصفات والفعال والأسماء فهذا 





X4 

يدل علئ أنه محل للحوادث؛ لأن الله عَرَبَلَ على سبيل المثال يتكلم وقتما شاء باه وتعال 
فيتكلم ويُنزل الوحي علي محمد َِإَِلنَعَََهِيَسَلَهَ في وقت معین» لم يكن أنزله في وقت قبله. 
ويكلم موسو عَلَِآصَكوآاتَكَمْ في وقت معين, ولا جَاءَ مُوسَئ لِمِِقَاتِنَا وَكَلْمَهُ رب 
[الأعراف:57 ١‏ ]ء مت کلم الله موسوا؟ لما جاء للميقات» فلم یکلم الله EEE‏ مو سی 
يقولون- ولو أثبتنا الكلام لله تبَانَكَوتَالَ فقد جعلناه محلا للتغير والحوادث» وما لا يخلو 
من الحوادث فهو حادث» فقاسوا الله على المخلوق» فعطلوا صفات الله يَبَارَكَوَتَعَالَ. 
قول الله يَنرَكَوَتَدَكَ: وَلِلَهِ الْمَتَلّ الأغلّئ» [النحل:٠٠].‏ 

والمقصود بقياس الأولئ: أن كل كمال من غير وجه نقص يتصف به المخلوق فالخالق 
من باب أولى» كصفة القدرة» فالقدرة صفة كمال» ولا نقص فيهاء فإذا اتصف بها المخلوق 
فالخالق من باب أولئ» وکل نقص لا كمال فيه يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولئ أن يتنزه 
عنه. 

فالذي أوقع هؤلاء في التعطيل: أنهم قاسوا أسماء الله على أسماء الخلق. 


0 - 2 5ه لم 7 م > 3 م f ° TEE <hr‏ 
قال: (ولا تقاس أَسَمَاء الله ِأسْمَاءِ الكلقة لأن أَسْمَاءَ الْخَلقٍ تخلوقة مسار وات 


4 


0 \ 


أَسْمَاءَهُم نَفْسَ صِمَاتِهِمْ). 
يعني الذي سمئ ابنه كريمّاء هل هو سماه لأن ابنه سيكون كريمًا؟ هي مجرد آعلام» فقد 
يُسمئ كريمًا وهو من أبخل الناس» وقد يُسمئ محمدًا وهو مذموم بين الناس» وأما أسماء 


: 5 موه م 8 بس وار 5 - له ق 71 8 و 5 رهاق ل 
ولذلك قال: واشت أَسْمَاءَهُم نفس صفاتهم. بل في محَالفة لصناتهم. وَأَسْمَاءْ الله 


E 


CG 


نك لَيْسَ سء منها مُحَالقًا ِصمَاټه وا د TT‏ 


o2 3 


و مُسْتَعَارَةٌ قَقَذ كَفَرَ وَفَجَرَ؛ لِأنّكَ إ دا قَلْتَ: "ا 


UMN . جيك 1 يي‎ MOM اي مسق سعد‎ IT I< MSA o الك‎ . ÎR جيك‎ ONT 
الله وإذا قلت: الرحمن فهو الرحمن »> وهو الله له » وإذا قلت: الرّحيم" فهر‎ 
ع 4+4 بهو 5 0 أ 0 أ ع 05 2< 6 ر وس‎ 
كذلك. وإذا قلت: "کیم حمید» مجيد. حجان مکو قاهر. قادر" فهو كذلك. وهو‎ 


0 


"إن" سواه لا اف اسم لَهُ صِفَنَهُ ولا صِفتة اشمًا. 


وڏ يُسَمّئْ الرَّجُلُ حَكِيمًا وَهُوَ جَاجِلٌ وَحَكَمَا وَهُوَ ظَالِمٌ وَعَزِيرَا وَهُوَ حَقِيرٌ وَكَرِيمًا 
وَهُوَ ليم وصالحًا وَهْمّ طالح» وَسَعِيد وهو شَقِيٌ وَمَحْمُودًا وَهُوَ مَذْمُومٌ وَحَبِيبًا وَهُوَ 
بتَغِيض» ود وَحِمَارًا وَكَلْبّا وجُريًا وَكُلَيْبَ وَهراء وَحَنْظَلَةَ وَعَلْقَمَةَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ). 

وذلك للفرق بين صفة الله وصفة المخلوق» واسم الله واسم المخلوق. 

قال: (وَالْه تَرَدَوَتَدالَ امه كَأَسْمَائِهِ سَوَا لَمْ يَرَلْ كَذَلِكَ وَلا يَرَالُ لَمْ تحدث لَه صفته 
للا ل ل ريم وَرَازْقًا قَبْلَ الْمَرْرُوقِينَ). 

هذا كلام من؟ كلام الإمام الطحاوي» اشتهر هذا الكلام على لسان الطحاويء مع أن 
الذي قاله الإمام الدارمي» وكم من كلام قاله الأئمة واشتهر على لسان غيرهم. 

فالطحاوي يقول في عقيدته: "ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق» ولا بإحداثه 
البرية استفاد اسم الباري» له معني الربوبية ولا مربوب"» يعني لم يكن هناك مربوب» "وله 
معن الخالق ولا مخلوق» وكما أنه مُحيي الموتئ بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل 
إحيائهم". فكما انه مُحيي الموتئ لأنه أحيا فهو مستحق لهذا الاسم قبل إحيائهم» "وذلك 
بأنه عل كل شيء قدير» وکل شيء إليه فقير» وکل أمر عليه يسير» لا يحتاج إلى شيء» ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير ٠"‏ سُبَحَاَهُوَتََالَ . 


HOM 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي EDS.‏ 
ق ا ص 
لصي 

فقال: (وَاشْه تار وتال امه كَأَسْمَائِهِ سوا آ م يَرَلْ كَذَّلِكَ ولا يَرَالُ لَمْ تحدث لَه صفته. 
وَلا اسم لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ مَبْلَ الْخَلْق كَانَ حَالًِا قَبْلَ الْمَخْلُوقِينَ وَرَازقًا قَبْلَ الْمَرْرُوقِينَ 
وَعَالِمًا قبل المعلومين» وسمعيًا قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ آَصْوَاتَ الْمَخْلُوقِينَ). 

يقال أصوات آم أصوات؟ يعني هي جمع تكسير ولا جمع إناث مختوم بالألف والتاء؟ 
جع سرهم 

الشيخ: أحسنت» "كان" في حق الله تباركوتعال مسلوبة الزمنء فلما نقول: ##وَكَانَ اله 
عَلِيمًا حَكِيمًا[النساء:١]‏ ليس معن ذلك أنه كان ولم يكن بعد ذلك» بل هو کان» 
وکائن» وسيكون سبکاه وتال 

قال: (وسمعيا قَبْلَ اَن يَسْمَعَ أَصْوَاتَ الْمَخْلُوقِينَ» وَبَصِيرًا قَبْلَ أَنْ رى أَعْيَاَهُمْ مَخْلُوقَةَ 
ثَالَ ال تَعَالّ: «الرّحْمَنُ عَلَْ الْعَرْشٍ اسْتَوَى»4 [طه:٥]‏ وَقَالَ تَعَالَى: «اللة الَّذِي حَلَقَ 
e‏ سْتَوَئ عَلَى الْعَرْشٍِ» [السجدة E‏ 


مره #الرّحْمَنُ عَلَىْ الْعَرْشٍ اسْتَوَئ [طه:5]ء وَقَالَ مَرّة. "الله على الْعَرْشٍ 
0 
لكن هذه الأخيرة ليست آية في كتاب الله» "الله على العرش استوى' "لهياث ذكرها فق 
كتاب الله يَبَارَكَوَتَعَالَ. 
فقال الله عَرَيََلَّ: («نُمّ اسْتَوَئ عَلَئْ الْعَرْشٍِ» [السجدة:٤]‏ وَقَالَ مر «الرّحْمَنُ عَلَى 
اعرش اسْتَوّئ * [طه:٥]).‏ 
قال: (لِأنَّهُمَا بِمَعْنِىْ وَاحِد ولو كان كُمَا اذَعَى الْمُعَارِض وَإِمَامُةُ الْمَرِيسِيٌ). 


يعنى ادع بأن صفات الله مخلوقة, ومنها: الاستواء. 





ق شرح قر العام الدارمي على المريسي الا 
ال جح عط سه اس ی نے 

(لكاخ الكالق و الوق انرا جاع ال 

أراد بالخالق الله عَيَبَبَنَ والمخلوق اسمه وصفته-علئ زعمهم- استويا جميعًا على 
العرشن.: 

(وَِذْ کات أسماؤه : قة عندهم). 

إذ كان الله في دعواهم في حد المجهول أكثر منه في حد المعروف. 

(لآنَّ لِحُدُوثِ الْكَلْق حَدَّا وَوَفْنَّ وَلَبْسَ لِأَرَلِيَةِ اللو حَدٌ ولا وَفْت لَمْ يَرَلْ وَلا يَرَالَه 
كلك نيماو كن كول ال 

قال: (نَمَ اخ الْمُعَارِضُ لِعَروِيج مَذْهَهِ أقبَح قياس). 

فقاس قياسًا فاسدًا مرة أخرئ. 

قلنا: الشبهة التي من أجلها نفئ المعتزلة الجهمية أسماء الله وصفاته هذه الشبهة أخذوها 
عن فلاسفة اليونان» والذي أخذها عن فلاسفة اليونان: الفلاسفة المشاؤون المنتسبون 
للإسلام كالفارابي وابن سيناء الذين قلدوا فلاسفة اليونان في كل شيءء» حتى في طريقة 
تعليمهم» فكان فلاسفة اليونان يُعلمون وهم يمشون» يقولون: هذا أدعئ للنشاط» فكان 

لاء يفعلون فعلهم. 
من أين أخذ المعتزلة مذهبهم ني الأسماء والصفات 

أخذوا أقوالهم» وكانت بضاعتهم من العلم مزجاة» ففتنوا بهذه العقول الفاسدة» 
وحاكموا نصوص الشرع لهذه الأصولء فما كان معارضًا لها في زعمهم ردوه وجعلوا هذه 
الأصول هي التي يُعتمّد عليها. 


لننظر ماذا قال الفلاسفة في صفات الله تباركوتعَال؟ لو قرأت للفارابي كتاب (المدينة 





— Dg 
الفاضلة). تجده لا يصف الله تعالى بصفة إثبات» وإنما لا يذكر إلا السلب» وهذا مأخوذ‎ 
عن فلاسفة اليونان» وأخذه المتكلمون والفلاسفة المنتسبون للإسلام عنهم» فتجد عندهم‎ 
النفي المفصلء والإثبات المجملء فالله ليس بجسم» ولا بعرض» ولا بجوهرء ولا يأتي» ولا‎ 
يجيء يوم القيامة» وليس له يد» ولا سمع» ولا قدم وليس له... كلها سلوب» فجعلوا النفي‎ 
مفصلًا والإثبات مجملاء وهذا غاية النقص؛ لأن الكمال لا يكون إلا في كثرة الإثبات‎ 

المفصل» وليس في كثرة النفي. 

اقرا آخر سورة الحشرء #هوّ الم الَّذِي لا إِلَهَ إلا هُوّ عَالِمُ الْعَيْبٍ وَالشَهَادَةٍ هو الرَّحَمَنْ 
الرّحِيمُ * هُوَ ال الَذِي لا إِلَه لاه ر الك افوس الاخ التؤين اهتمق العزء؛ الان 
|[ الح :1-7 الصفات كلها صفات تبات 


مت يأتي النفي المفصل؟ عند رد النقص المُدعيئ لله تَبَارَكَوَتَعَالَ كما ادعئ اليهود فقر الله 


َيَارَكَوَتََالَ فقال الله عَيَيَمَنَّ: #وَقَالَتِ الْيَهُودُ د يذ الله مَغُْولَةٌ غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل 
يداه مبسوطتان* [المائدة:14]» هذا في البخل» #ولا يظلم ربك أحدًا»» فهذا إثبات للنفي 
المُْفصّلء نفي الظلم. 


أن يَكُونُ لَه وَلَدّ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ4 [الأنعام:٠١٠]ء‏ نفي الصاحبة والولد ومثله 
للم يلد وَلَمْ بول * وَلَمْ يكن لَه كُنُوًا أَحَدٌ» [الإخلاص:5-1]» لماذا جاء النفي هاهنا 
مُفصلا في هذه المواضع فقط وهي قليلة؟ لرد النقص المدعى لله تَبَاركَود تَعَالَ لأن من البشر 
من ادعئ هذه الصفات لله سبحانه رتا فمنهم من أثبت الولد لله» ومنهم من أثبت ت أن الله 
يبركَوَتَعَاللَ تعب بعد أن خلق السماوات والأرضء ومنهم من أثبت الفقر لله لما أنزل الله 


عيبل : #إِنْ تُقَرضُوا الله فرصا حَسَنًا #[التغابن:۱۷]» فقالوا: إن الله يستقرضناء فأثبتوا الفقر 
لله يَنَانَكَوَتَكَالَ فجاء النفى المفصل ردًا على هؤلاء. لكن بخلاف ذلك» فالقاعدة هى النفى 


المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
المجمل لالَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ4 [الشورئ:١١1].»‏ لهل نَعْلَمُلَهُسَويًا4[مريم:15]. 
فهؤلاء أخذوا هذه الطريقة من الفلاسفة» وجعلوها هي الأصل في الكلام عن الله 


ون 


ركو و أسماتة وضفاتة: 


\ 


ع 
KK‏ 


شبهة أن الإثبات يقتضي التر كيب والتشبيه 

وشبهتهم في ذلك قالوا: لآن الإثبات يقتضي التشبيه والتركيب» كما يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية. 

كيف يقتضي التشبيه؟ لأننا لو أثبتنا الأسماء شبّهنا الله بخلقه. لأن الخلق قد سموا بهذه 
الأسماء» فمن الخلق من هو عالم» ومنهم من هو حكيم» ومنهم من هو كذاء والله عَرَببَلَ 
يقول: لالَيْسَ گول شَيْءٌ4. 

وكيف يقتضي التركيب؟ يقولون لفساد عقولهم وتصورهم: لأننا لو أثبتنا الصفات أثبتنا 
الأبعاض والأجزاء لله. وهذا يقتضي الجسمية. 

يعني لو أثبت اليد لله والعين لله والسمع لله» طيب هذه بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء» وهذا 
يقتضي الافتقارء تفتقر إلى التركيب» والله مُنزه عن ذلكء فالله عَريبَلَ هكذا يقولون تبعًا 
للفلاسفة: واحد لا كثرة فيه. 

ولذلك عندهم ثلاث جمل عندما تسمعها تكاد تقول: الله أكبر! فرحًا بها: الله واحد في 
صفاته لا شبيه له» واحدٌ في فعاله لا شريك له» واحد في ذاته لا قسيم له. 

مثل أصول المعتزلة تمامّاء الأصول الخمسة. عندما تسمع الأصول الخمسة تقول: هذا 
هو ما جاء به القرآن والسنةء العدل» التوحيد» الوعد والوعيدء الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» لكن عند الوقوف على حقيقة قولهم تعلم الضلال الذي تحويه هذه العبارات 
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صحيح» فيقولون: الله واحد لا شبيه له» كلام جميل» لكن ماذا أرادوا؟ نفي الصفات» واحد 
لا قسيم له» ماذا أرادوا؟ نفي الصفات الخبرية» كاليد» والعين» واحد في فعاله. لا شريك له. 
كأنهم أرادوا الجبر» وهذا مذهب الأشعرية» وإن حاولوا تجميل قبحه بتسميته كسبًا. 

فدائمًا الذي يُخالف عقيدة أهل السنة والجماعة لا تسلم بكلامه» ولا تسلم بمقدماته 
حتئ لا تلزم بالنتائ > كل كلمة قل له: ماذا تقصد بهذه الكلمة؟ ماذا تقصد بالتوحيد؟ ماذا 
تقصد بنفى التشبيه؟ يقول لك: نفى التشبيه يعنى نفى الصفات» تقول: هذا باطل. 

فالشاهد: أن هذه هى الشبهة التى من أجلها نفوا الأسماء والصفات» شبهة التشبيه 
والتركيب. 

السؤال الآن: هل إثبات الصفات لله تَبَارَكَوتَدَالَ يقتضي التركيب والافتقار؟ لا يقتضي 
التركيب والافتقارء ولشيخ الإسلام ابن تيمية رد طيب في بيان تلبيس الجهمية. 

قال: هذه الصفات التي وصف الله تَبَارَكَوََكَالَ هل أضافها إليه مخلوق؟ فاستعارها من 
خارج آم أنها له؟ هي له سُبَحَانَهوََكَلَ ولذلك نقول: كان الله بصفاته. فإثبات الصفات له لا 
يقتضى الافتقار للمخلوق. ولا يقتضى التعدد والتركيب. 

ولذلك يستدل كما استدل الإمام أحمد بقول الله تَبَارَكَوََكَالَ عن الوليد بن المغيرة: 
#ذَرْنِى وَمَنْ حَلَفَتٌ وَحِيدًا4[المدثر:١١]؛‏ فقال: سماه الله وحيدّاء وله عينان» وآذنانء 


وسمع» وبصرء وله كثير من الجوارح» ومع ذلك سماه الله وحيداء وله المثل الأعلئ. 





E 


فإذا أثبتنا الصفات لله تَبَارَكَوَتعَالَ فلا يعنى ذلك التعدد والتكثر والتركيب» هى كلها 
عقلية بعيدة عن الوحي. 


ا 


يقول: ك » فَقَالَ: ا ق 
رُفْعَةٍ نم احْترَقّتٍ الرفْعَفُ أليْسَ إِنَمَا تَحْتَرِقُ الرّفعَة وَكَاتَضُرٌ النَارُ الاشم شَيئًا؟). 


فكذلك أسماء الله. لو عطلناها ونفيناها فهذا لا يضر الله شيئاء هذا قیاسه» انظر كيف 


قاس الله سْبَحَانَهوََدَلَ الذي له الكمالات في كل شيء على هذا الأمر الذي ذكره» ليس عندهم 


0 


أدب. 


ولذلك سئتجد لمانا فيه حدة وشدة من الإمام الدارمى عل ھؤ لاء و له ذلك 


og 


قال: (َبْقَالُ لهذا الاه الذي لا يَدْرِي ما خوج من رأسه: إِنَّ الرفْعَةَ وَكِتَابَة 


گتفس الاسْمء إِذَا اتر قت الدّفْعَةُ ارق الْخَطُ وََتِيَ اسْمْ الله ل وَعَلَْ لِسَانِ اكاب 
َم يَرَلْ قَبْلَ أَنْ يُكْتَبَ» لَمْ نه عي ا وكذيك لو كانت 
أَسْمَاءَ الْمَخْلُوقِنَه َم تُنْقِص الثَارُ مِنْ أَسْمَائِهمْ وَكَامِنْ أَجْسَاِهمْ شَبًْا). 

يعني لو كتبنا اسم مخلوق وأحرقنا هذه الرقعة» فهذا لن يُنقص المخلوق شيئًا. 


(وَكَذَلِكَ لو كَتَبْتَ ٠"‏ لله" بهجائه في رَفَعَة لاختَرفَتِ الرفَعَة و کان الله لَه بِكَمَالِهِ عَلَ عَرْشْ 


“ته 


وَكَذَّلِكَ لَوْ صُوَّرَ رَجُلّ فِي رُفْعَةٍ ْم ألْقِيَتْ في النَّاِِ لاختَرَقَتِ لدُفَعَةٌ فعَة وَلَمْ يَضْرَّ المُصور 
ف وَكَذَّلِكَ الْقَرْآنُ لَو احْتَرَقَتِ تضاف أ تقض بذ اا اي 


وَكَذَلِكَ لو احترَ TS‏ لَمْ ُتَقَّصض 


9 عو او به a‏ چ ور o‏ 0 2 َه 
GEE‏ يَعْودُ عند قَنَاءِ الك ق بكَمَالِهِ غَيْرَ مق ص ). 
ت جر و سر ا 


٠‏ وهر 
9 


8 o2 


قال: (وَقَدْ کا ن لِإمَامِهِ الْمَرِسِيَ في أَسْمَاءِ الله مَذْهَبٌّ كَمَذْهَبِهِ في الْقْرْآنِ كَانَ الْقَرْآنُ 





ل في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي ODS‏ 
عند ار من ول الب لم يتكلم اف بحر ل 
ابتِدًا اع اسر ِن غير أن تقول آل لني آنا الله ب الْعَالَمِينَ [القصص:٠"]‏ بزعوو لك 
َعَم آي مت اغْتَرَفْتٌ بأ الله تَكَلّمَ ب طإِنّي آنا الل رَبّ الْعَالَمِينَ4[القصص: 0١‏ لَرْمَنِي أَنّْ 
أقُولَ: تكله ان له بِالْقَرْآنِ ولو اغتَرَفْنَا بلَّلِكَ لانْكَسَر عَلَيْنَا مهنا ذ في الْقَرْآنِ). 

الشاهد: إن هذه الآية فيها هدم لمذهب الجهمية في الأسماء والصفات والقرآنء قول الله 
تارك وتعال: لإي تا اله رب الْعَالَمِينَ*» لأننا لو قلنا: القرآن مخلوق» فهل المخلوق يقول: 
إني أنا الله رب العالمين؟ واضح؟ هذا كفرء هل المخلوق يقول: إني آنا الله رب العالمين؟ 
هذا مُحال» وهذا يدل علئ أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 


0 


قال: (وَكَدْ كَسَرَ الله عَلَيْهِمْ على رَعْمٍ أَنُوفهمْ قَقَالَ: إن آنا الله رَبُ الْعَالَمِينَ* 
[القصص :+ 7] لا صن َسعَحِنُ مَخلُوقٌ اَن يتل بهد كن َك عا ن كَافِرًا 9 0 


آنا رَبُكُمُ الأَْلّئ 4[النازعات:؛ ؟]. 

تَهڌا الَّذِي اذَّعَوًا في آسْحَاء الله صل كير من أَصُولٍ الْجَهْمية الي بنوا عَلَيْهَا حه 
0 لَطُوا بها الأغْمَارَ َالسَمَهَاءَ وَهَمْ يَرَوْنَ َنهُمْ يُعَالِطُونَ بها القُقَهَاءَ). 
كما هو الحال في كل بدعة. يُغالّط بها الأغمار والسفهاء ولا يقف لها ويرصدها ويُّبين ما 
فيها من العوار إلا الفقهاء» لكن ما المقصود بالفقهاء من كلام الإمام الدارمي؟ أئمة آهل 
السنة والجماعة, ولا يعني أي واحد من الفقهاءء. وإلا فأكثر فقهاء زماننا عندهم خلط في 
باب الأسماء والصفات» فهو يتكلم عن الفقهاء في زمانه» ما كان فقيه في زمانه إلا وكان 


ولذلك لفظة "القراء" لما ترد في لسان السلف ليس معناها كما هو عندنا الذي يؤم 


الناس» القراء هم العلماء العالمون. 


..ب رح وو م اند ف شت نقض الإام الداري عل المريسي العنيد 
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يقول القرطبي في قول الله باركَوال: «إِنَّ الَذِينَ يَدْنُونَ كاب الله وَأَكَامُوا الصَّلاة وَأَنْمَهُوا 

مِمّارَرَْنَاهُمْ سرا وَعَلانية يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ + + لِيُوَفيهُمْ ارف وَيَزِيدَهُمْ ِن قَضْلِه إِنَهُ 
فور كور #[فاطر] "هذه آية القراء'" مادا يقضد بالقراء؟ يعني العالم العامل» كذلك هنا 
يقول: الفقيه يقصد بالفقيه: العالم» صحيح المعتقد. العامل بعلمه. 

فيقول: (وَهُمْ يرون انهم يُخَالِطُونَ بها الْمَقَهَاء وَلَئِنْ كان السّفَهَاءٌ ء في غَلَط مِنْ مَذَاهِبِهِمْ 
ِنَّ الْمُقَهَاء مِنْهُم لعلئ يقين» أَرََيْتُمْ قَوْلَكُمْ: إن أَسْمَاء الله مَخْزُوقَةٌ قَمَنْ حَلَقَهَا؟ أو كيف 
E E‏ ققد U IEE‏ ارق A‏ 3 مَوْضِعًا 
دُونَهُ في الْهَوَاءِ؟ فَإِنْ قُلْتمْ: لَهَا أَجْسَامٌ دُونَفُ فَهَذَا ما تفي عُقُولُ الْعْقََاءِ). 

لماذا قطع الدارمي بعدم قبول العقل بما قالوا؟...لآن المضاف إلى الله تباركوتعال 
سان 

- قسم قائم بنفسه» فهذه إضافة المخلوق إلى الخالقء كما قال: 8ثَاقَهُ 
اللو [الأعراف:7/]» وبيت الله. 

- وقسم لا يقوم بنفسه» وهو الذي يُسميه هؤلاء: العّرض أي الصفات» والعرض لا 
يكون إلا في جوهرء يعني في جسم» مثل السمع» والبصرء وكالأسماء. 

فهل رأيت اسمًا استقل بذاته؟ أو وصمًا؟ لا وذلك لأنه لا يقوم بنفسه. 

يقول المعارض هاهنا: هذه الأسماء أجسام وصور تشغل أمكنة معينة في الأرض أو في 
السماء» قال الدارمي: هذا مما لا يقبله عقل؛ لأنها لا تقوم بذاتهاء لا بد لها من محل. 

(كَإنْ قُلْتُمْ: لَهَا أَجْسَامٌ دوه فَهَدَا ما تنْفِيهِ عُقُولُ الْحْقَلَاء اركسام 
اباد فَدَعَوْهُ بهَاء وَأَعَارُوهَا ِا فَهُوَ مَا ادَعَيْنَا عَلَيْكُمْ: ! إن الله لله برَعْوِكُمْ گان مَجْهُولَا لا اشم 
له ع تحدث الكلق احا اة عن ع موق كَلَايِهِمْ وَهَذَا هُوَ الإِلْحَادُ باه وَفِي 
امائ وَالتَّكْذِيبٍ بة). 
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و 
> 

تعريف الإلحاد وأقسامه 

قلت: الإلحاد في أسماء الله تَبَانَكَوتَعَالَ وصفاته على أقسام. 

الإلحاد في لغة العرب بمعنئ: الميل» ومنه: اللحد. والنبي صََنَهءَلِتِوسَلَهَ قال: «اللحد لنا 
والشق لغيرنا)» «اللحد لنا» يعني: الأصل في مقابر المسلمين أن تلحّدء أن تحفر القبر وتضع 
الميت في ناحية القبر. وأما الشق فهذا لغيرنا من اليهود والنصارئ. لكننا لا نفعل ذلك» فهل 
هذا يُخالف سنة النبي َأَلََدعيِوسَ؟ نقل النووي الإجماع على جواز ذلك» وأن اللحد 
أفضل» وليس هناك كراهية في الشق. 

فالإلحاد في اللغة بمعنل: الميل» ومنه: المُلحد؛ لأنه مال عما يجب لله تَبَّانَكَوَتَعَااً 

وأما الإلحاد في أسماء الله وصفاته في الشرع: فكما عرّفه العلامة ابن عثيمين: هو الميل 


0 


عمايجب لله في أسمائه وصفاته. 


فمن الإلحاد: أن تسمئ الأصنام والمعبودات الباطلة بأسماء الله أن تشتق لها أسماء من 
اسنها اللّه» فاللات آل من اللّه» والعزئل من العزيز» ومناة من المنان» 

ومن الإلحاد: وصفه سبحانه بما يتنزه عنه من النقائص» كالفقر» والبخل» والإعياء. هذا 
كله ينافي كماله. 

ومنه: تعطيل الأسماء عما اشتملت عليه من الصفات» فهي مجرد أعلام فقط. والمعطلة 
منهم مستقل ومستكثر في هذا الباب» أقلهم الأشاعرة. 
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SD‏ .. اااي © 
الإلحاد. وهو التمثيل. 
فمثا: الفلاسفة يُسمون الله بالعلة الأولئ» أو بعلة العلل» هكذا يسمون الله عجر 
الفلاسفة» العلة الأولى» وعلة العللء والنصاری يسمون الله أي بَاء فهذه كلها من الإلحاد. 


قال ابن القيم يَمَدآدَ 
أسماؤه أوصاف ماح كلها مشتقة قد حملت لمعاني 
إياكوالإلحادفيهاإنه ‏ كفرمعاذالله من كفران 
ا SS‏ بالشرك والتعطيل والكفران 
قال: (قَالَ: ظَالْحَمْدُ لِلّه ر ب الْعَالَمِينَ * الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ * مَالِكِ يوم الدَبنٍ4 
[الفاتحة:5-7]. كما نُضِيفۀ إلى الله رَبّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ گانَ كما ادَعيْتُم آل الْحَمْدُ لله 
GA EA NA‏ مَنَ الرّحِيمَ مَالِكَ يَوْم الدّينِ). 
أي لكان سماه المخلوق» لكنه أضاف كل هذه الأسماء إلى الله يَبَانَكَوَتََالَ بلا فصل. 
(وَكَمَا قَالَ: ا لا إِلَهَ إلا هو الْحَيٌ الْقَيُوم َر عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقٌ4[آل اا 
۳ وَكمَا قَالَ: #تَنْزِيلُ الْكِتَاب مِنَ الله العَزيْزِ4[الزمر:١]»‏ كَذَّلِكَ قَالَ: #تَنزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنٍ 
اريم [فصلت:۲]. وقال: #اتَنزِيلٌ مِنْ کیم حَوِيلٍ[فصلت :7 ]» وقال: ونك لتلقى 
اقرا ِن لَدُنْ حَكِيم عَليم14النمل:7] كلا بعتن واج كلها هی الك وال عو ا 


قال: (وَانْهُ هُوَ أَحَدٌ أَسْمَائِه كالعزيزء الْحَكيم» الْجَبَارِ الْمَُكَبِ). 


الم 


٠. 5‏ 2 تر 4 - 2 م 0 سر وه 
قال: (كذلك رَوَئْ رَعيم م الأَوْسَط يَعْقوبٌ أبُو يُوسُفَ عَن الشعبي إن قنعتم بروايته). 
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الآثار والأحاديث التي تثبت أن أسماء الله له غير مخلوقة 


5 د و فاق هه 2 ر 2 و چە ر ا -ه اه 717 ° o 3o‏ 
قال يَمَدُنَهُ: (كَذَلِكَ رَوَئ رَعِيمُكم الأَوْسَط يَعْقوبٌ أبو يُوسُفَ عن الشعبي» إن فَنَعْتمْ 


بروايته). 


ی 


وقوله: و أو يُوسسّف): هو القاضي أبنو وس يعقوب بن إبراهيم» صاحب أبي 


4 
حشفه 


وقوله: (رَعِيمْكُمُ) فلا يعني الإمام الدارمي رَِتِمَدآَنَه هاهنا الزعامة في المعتقد. فإن أبا 
بل لما صنّف الإمام الطحاوي رجاه عقيدته بيّن في صدرها آنا عقيدة صاحبي الإمام 


| اه عن مدير 


بى حنيفة أله محمد بن الحسن الشيبان وأبى يوسف. 
فالزعامة هاهنا المقصود بها: الزعامة الفقهية» فكان المريسى يحضر لأهل الرأي. 
5 4 ا ت ۾ واو چە ر 4 رە و عو و و ے م 20-6 - 
فقال: (كَذَلِكٌ رَوَئ رَعِيمُكم الأؤسَط يَعُقوبٌ أبُو يُوسْف عَن الشعبيّ إِنْ لعد بروايته). 
قال ع رت ذخ انماع دقتنا الى ف عن تجالده عن ال قال 
اليه ريك Mlr So‏ 
اسم اللو الأغظم هُوَ الله"). 


وقال: (حدثتا هدبة بن خالد. أَحْبَرَنَا آَبُو هال الرَّاسِبِينٌ؛ عَنْ حَيّانَ الأغْرّج؛ عَنْ جابر بْن 


2-4 


ص 


َوه 4ه ° 8 ىو ع لل 00 ° 1 2 iê‏ 5 22 
رَيْدِ قَالَ: "اسم الله الأَعْظمٌ هُوَ الله أَلَمْ ترا أنه يَبْدَ بو قَبْلَ الأَسْمَاءِ كُلَّهَا؟"). 
والآثر الأول أثر ضعيف؛ لأنه من رواية مجالد بن سعيد. وهو سيئ الحفظ. وهو كذلك 


أثر منقطع الإسناد. 


وأما الأثر الثاني فهو أثر حسن لغيره» فهو ثابت عن جابر بن زيد» وفيه قال: "اسم الله 





.بح و انفش نض لاما الدارمي على المريسي العم 
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الْأَعْظَمُ هُوَ الله. َم ترو أنه يبدأ ب قب الْأَسْمَاءِ كُلّهَا؟". 

والشاهد في هذا الأثر: أن هذا الاسم أضيف إلى الله بارال وليس مخلوقًا من 
مخلوقاته» بل كان الله بأسمائه وصفاته»ء ففيه رد على الجهمية المعتزلة. 

واسم الله الأعظم عند جماهير آهل العلم: هو اللّه» وهذا ما مال إليه ابن القيم يَمَدَآانَهْ أن 
الاسم الأعظم هو الله. 

ومنهم من قال: اسم الله الأعظم: الحي القيوم» وقد جاء في ذلك حديث عن رسول الله 
صَبَألَعَََووَسَلءَ أن اسم الله الأعظم موجود في ثلاث سور: في سورة البقرة» وآل عمران» وطه. 
ولما نظروا في هذه السور الثلاثة وجدوا اسم الله "الحي القيوم"» فاستنبطوا أن اسم الله 
الأعظم هو الحي القيوم. 

لكن الجمهور -كما قلنا- على أن اسم الله الأعظم هو الله. 
تفاضل الأسماء والصفات الذاتية والفعلية 

قال هاهنا: (اسْمْ الله الْأَعْظَمْ). والأعظم: أفعل؛ فهي أفعل التفضيلء فهل أسماء الله 
تتفاضل؟ هل أسماء الله فيها فاضل وأفضل؟ آم أا لا تتفاضل؟ 

الصحيح في ذلك: أن الأسماء والصفات تتفاضل» وذلك بحسب ما تحمله من المعاني» 
فبعض الأسماء الحسنئ يحمل من المعاني الجليلة العظيمة ما لا يحمله غيره. 

كما جاء في حديث رسول الله صََأَللَهعَلنَهِوَسَلرَ في الرجل الذي دعا ربه تِبَاركَوَتَدالَ فقال النبي 
صَزَلَدءَلِنَهوَسَر: «لقد دعا الله باسمه الأعظم»» فالأعظم معروف في لغة العرب أا أفعل 
تفضيل» فهناك عظيم وأعظم. 


والدليل الثاني كذلك: ما جاء في حديث النبي متسل أنه قال: «أحب الأسماء إلى 
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الله عبد الله وعبد الرحمن». أين الشاهد في هذا الحديث؟ حستاء أين الدلالة في قوله: 
ا أحب)؟ أنه خصها دون غيرهاء نعم. 

الدليل في هذا الحديث: أن الأسماء لو لم تكن تتفاضل لتساوت في هذا الأمر» فكانت 
التسمية بعبد الله وعبد الرحمن كالتسمية بغيرها من الأسماء الحسنئ, فلما قال النبي 
صََِِلََلِتَووسََه: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» دل ذلك على فضل هذين 
الاسمين على غيرهما من الأسماء. 

بل إن ابن القيم رَمَدُلنَهَ في (مدارج السالكين) جعل مدار الأسماء الحسنئ كلها على 
الأسماء الثلاثة الواردة في سورة الفاتحة: الله» والرب» والرحمنء فرد كل الأسماء إلى هذه 
الأسماء الثلاثةء فالصحيح: أن أسماء الله تتفاضل باعتبار ما تتضمنه من المعاني. 

والصفات كذلك تتفاضل» صفات ربنا تَبَانَكَوَتكَالَ تتفاضل» فليست على درجة واحدة. 
وهذا التفاضل باعتبارين» التفاضل في الصفات يكون باعتبارين: 

- باعتبار الصفة في نفسهاء فهناك صفة أفضل من صفة» فصفة الرحمة أفضل من صفة 
الغضب. بدليل قول الله تَبَاركَوَتَعَالَ: «(إن رحمتي تغلب غضبي». 

- وتتفاضل كذلك باعتبار متعلقهاء يعني باعتبار ما تتعلق أو من تتعلق به هذه الصفة. 
فالرضئ صفة من صفات ربنا تَبَارَكَوََعَالَ الفعلية» يرضئ عمن يشاء. 

ورضاه عن النبيين أعظم من رضاه عن غيره من المؤمنين» فهنا الصفة تفاضلت باعتبار 
قال: (أَنََا يَسْتَحِي عَبْدٌ مِنْ حَالِقِهِ وَمِنْ كَلْق رَِ قَيدعِي أن الله اشم مَخْلُوقُ مُسْتَعَارٌ!). 


فهذا فيه رد على هؤلاء. ذلك أن أسماء الله بارعا كما قلنا: تضمنت الأوصاف المُثلى 


.بح و ف شی شش الال الدارمي على المريسي ا 

لله تعالئ» ولذا وقع فيها التفاضل. 

ولا بقع التفاضل في الأعلام المحضة. يعني لو قلنا كما تقول المعتزلة: الله له أسماء بلا 
صفات» سميع بلا سمع» هذه أعلام محضة. لا تتضمن أي صفة» لو كانت أسماء الله 
نارك رغال مخلوقة مستعارة أعلامًا محضة دالة على الله بارعا لما وقع فيها التفاضل› 
والنبي يقول: إن هذا هو اسم الله الأعظم» «لقد دعا الله باسمه الأعظم). 

فهذا التفاضل في الأسماء مبني على ما تحويه هذه الأسماء من الصفات والمعاني» علمنا 
لماذا جاء هذا الأثر؟ «لقد دعا الله باسمه الأعظم»» جاء به من أجل هذا التفاضل» وقع 
التفاضل من أجل ما تحويه من المعاني» فهذا فيه رد عليهم في قولهم بأن أسماء الله أعلام 
مجردة, لأنهم ينفون الصفات عن الله تَبَانَكَوَتََالَ فيقولون: هي أعلام مجردة مترادفة» فإذا 
سينا الله باسمه السميع هو يحمل نفس ما يحمله اسمه العليم» الكبير» الكريم» كلها أعلام 
محضة» لا تحمل صفات الكرم» ولا الجود. ولا السمع» ولا البصرء فجاء بحديث النبي 
اهيوسا : «لقد دعا الله باسمه الأعظم»» والنبي يتكلم بلسان عربي مبين. 

وسيأتي في كلام المصنف راه ما بُبين أن أكثر المبتدعة إنما أتوا من جهة جهلهم بلغة 
العرب. 

والاستدلال بهذا الأثر فيه: بيان أن المصنف كان من أئمة اللغة» كما كان من أئمة 
الاعتقاد. وهذا في أئمتنا من أهل السنة والجماعة. أنهم كانوا أئمة في اللغة» وأئمة في 
التفسير» وأئمة في الحديث» وأئمة في المعتقد. 


ولذلك كانت عقيدتهم عقيدة سليمة يعضدها الكتاب والسنة وكلام العرب. 


1 . 05 م وق ° ام« سا اه 500 ا 
فقال: (أفلا يَسْتَحِى عبد مِنْ خَالِقِهِ وَمِنْ خَلق رَبْهِ)» يعني هو عبد من خلق ربه» لا يخرج 
O 80 7‏ 00 017 2 لے ° زه a0‏ 8 م2 
عن خلق الله تباركوتعال (فیدعی أن الله اشم مخلوق مستعار!). 





المقيلق شه ت الاما الذا 11 
يداي شرح فن الإماغ الدارهي على المرسي A.‏ 

Dg‏ ...ب 
ثم قال: (حَدَّنَنَا عبد اله بن صَالِحء عَنْ مُعَاوِيَةَ بن صَالِحء عَنْ عَلَِ بن أبي طَلْحَة عَن ابن 
عَبّاسٍ صََِتَدعَا قَالَ: "كهيعص اسم من أسماء الله"). 

هذا الآثر ذكره الطبري في تفسيره» والبيهقي في الأسماء والصفات» من طريق المصنف 
من طريق الدارمي بلفظ: كهيعص» طه» طسء طسم» يس» ص» حم» ق» ونحو ذلك» قال: 
"قِسَم أقسمه الله تعالل وهى من أسماء الله عَيَيَجَلَ". 

لكن هذا الأثر أثر ضعيف» ففي سنده عبد الله بن صالح المصري» وهو سيئ الحفظء 


و 


ع 


قال: (وَكَدْ روي لتا في تَفْسِيِرِهَا عن ابن عَبّاس تة قال: حدتتاه أَحْمَدُ بن بوس 
مِنْ گريم» وَعَينْ مِنْ عَلِيم وياء من حَکيم» وَهَا مِنْ هَاد وَصَادٴمن صدوق"). 

يعني هذه الأحرف التي جاءت في صدر سورة مريم» فجعل كل حرف من هذه الأحرف 
هو أر ln‏ 

وهو كذلك أثر ضعيف؛ لأن عطاء بن السائب وإن كان ثقة إلا أنه اختلط. وروايته عن 
سعيد بن جبير فيها ضعف. فالأثر لا يصح. 

قال: (وَحَنَنْ إن عَلَِ بْنَ بي طالب وَوَنعَنه كَانَ يُجْوِلُّهَا). 

يعني يُجمل فواتح السور. 

(تَيَقُولٌ: "يا كهيعص اغْفِرُ لي" كَمَا يَقُولُ: "يا الله اغْفِرُ لي"). 


ثم ساق الإسناد فقال: (حَدَّثَنا روح بن عبد الْمُؤْمن المقري» حدتتا مُحَمَّدٌ بْنُ مُسْلِم 





۸ المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
GO‏ ی م یک نے م 
اعفرلي'". قم ن لق '"كهيعص ' ام ا مَن اهْتَدَى لَهَا غَيْرَ 


قير 


الله؟ وَكَمَا قال الله له في کتابه: أَنًا الله رب الْعَالَمِينَ 4[القصص: ٠‏ "]). 


الت ع ساس عه سات 6 


أما الوقفة الأول eee‏ 
لَه ووسر حتئ هذا الآثر الأخير الذي ذكره عن علي بن أبي طالب ر نة أثر ضعيف» 
os‏ بار عن يا ا 

وفي سنده كذلك فاطمة بنت علي بن أبي طالب» وهي الصغرئء وهي وإن كانت ثقة لكن 
قال الحافظ المزي عنها: "روت عن أبيهاء وقيل: لم تسمع منه". 

قال موسئ الجهني: "دخلت على فاطمة بنت علي» وهي ابنة ست وثمانين سنة» فقلت 
لها: تحفظين عن أبيك شيئًا؟ قالت: لا". 

وفيه كذلك ما يُبين ضعف هذا الأثر. فهذه الآثار كلها لا تصح عن أصحاب النبي 
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ووسر هذا أولا. 


وقفات مهمة مع الحروف المقطعة 
وثانيًا: هل هذه الأحرف المقطعة التي في أوائل السور أسماء لله تَبَارَكَوتَعَاقَ أم لا؟ 


بداية نقول: الأحرف نوعان» الحرف في لغة العرب نوعان: 


- وحرف معنى. 
فحرف المبنى: كحرف الهجاء. فكلمة "آم" تتكون من حرفين: الهمزة والميم؛ فهذه 


ووو اند شي شش الام داري علا المرددي اليد 
NN‏ 

وأما أحرف المعنئ: فهي كأحرف الجر ف "من" حرف جرء و "إلى" حرف جرء و"على" 
حرف جرء وهذه الأحرف لها معاني» ولذلك سُميت بأحرف المعنئ» يعني "عل" تفيد 
الفوقيةء و"في" تفيد الظرفية» فهذه تسمئ بحروف المعاني» طيب. 

هذه الحروف التي في أوائل السور هي وإن كانت حروف مبنئ» يعني في صلها حروف 
مقطعة. "يس" الياء والسين» "طه" الطاء والهاءء إلا أا تحمل مغزئ معيئًا؛ لأن الله 
مركو ََالَ لا يأي بشيء في كتابه إلا لحكمة» ولمغزئ» علم هذه الحكمة وهذا المغزئ من 
علمه وجهله من جهله. 

هذه الحروف اختلف فيها آهل العلم على آقوال» والقول الراجح» الذي يُعضده الدليل» 
وهو ما رجحه العلامة الشنقيطي رجاه في تفسيره» هو: أن هذه الحروف جيء بها في أوائل 
السور من أجل أن يُقال للمشركين: هذا القرآن من جنس کلامکم» أي: في أصله. فهو من 
أحرف كالأحرف التي تتكلمون اء فأتوا بمثله» أو فأتوا بسورة من مثله» كما قال الله 
َبَاركَوَتعَال. 

والدليل الذي يُرجح هذا القول: هو ما ذكره العلامة الشنقيطي دجأل أن هذه الأحرف 
ا ا 
يتحداهم بأنه أنزل كلامًا من جنس کلامهم» فهل يستطيعون الإتيان بمثله أو بسورة من 
مثله؟! فهو ينفي بذلك دعوئ المشركين أن هذا القرآن مُفترئ من قبل محمد 
اووس . 

ولو تتبعنا هذه السور لوجدنا ذلك إلا في سورتين؛ فالله عََبِبَلَ يقول في أول سورة البقرة: 
#الم * َلك الْكِتَاتُ لارَيْبَ فيه [البقرة:٠-۲]ء‏ ويقول في آل عمران: الم * الله لا لَه 


u2 


إل 
هُوَ الْحَنٌّ الْقَيُومْ : * َل عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقٌّ4 [آل عمران:١‏ -۳]» ويقول: #ص وَالْقَرُ قرآن 





RN EE TCT, 
ذي الڏکر4 [ص:١]» ويقول: #ق وَالْقَرْآنِ الْمَجيدِ4 [ق:١]» ويقول: #إيس * وَالْقَرْآنِ‎ 
الْحَكِيم* [يس:١-5]. فيأتي بهذه الأحرف ثم يأتي بعدها ذكر القرآن.‎ 

فالراجح -والله أعلم-: أن الله تبَارَكَوَتَعَالَ جاء ببذه الأحرف من أجل أن يتحدئ بها هو لاء 


- 


الذين يزعمون أنه مُفترئ من قبل النبي صَِآآَلتَعَييَووَسَلرَ هذا أ أولا. 
الأمر الثالث: هب أن هذه الاثار ثبتت عن أصحاب النبي صَ#َِنَهءَلَهِوَسَلََ "كهيعص اسم 
من أسماء الله" أو غيرها من الأحرف المقطعة» كيف نوجه هذا القول؟ هذا القول له 
توجيه» قاله أهل العلم في كتب علوم القرآن» فيُوجّه قولهم أن كل حرف من هذه الأحرف 
المقطعة مأخوذ من اسم من أسماء الله بعال هم ما أرادوا أن "كهيعص" هذا اسم من 
أسماء الله إنما أرادوا أن الكاف مأخوذ من "كريم"» الهاء مأخوذ من "هاد". وهكذاء بدليل 
الأثر التالي الذي ذكره عن عبد الله بن عباس لما فصّل في ما جاء في صدر سورة مريم. 
وهذا معهود في كلام العرب» أن تقتصر على الحرف الأول من الكلمة وبُفْهم المراد. 
يعني مثلا يقول الشاعر: "قلت لها قفي قالت قاف" أي: وقفت. 
وقال آخر: 
بالخير خيرات وإن شرّفا ولا نيهي الححر إلا اها 
وإن شرا ف" يعني: وإن شرًا فشرء ف: فشرء فذكر الحرف الأول. 
"ولا أريد الشر إلا أن ت": ولا أريد الشر إلا أن تريد, "ولا أريد الشر إلا أن ت" هو ذكر 


" 


وهذا القول اختاره الزجاج كما في معاني القرآن» فحتئ لو صحت هذه الآثار عن 


أصحاب النبي مليوس ا هول 


المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 


قال: (كَذَلِكَ الحو لج E‏ : آنا الدَحْمَنُ) 


قال احدكتاة سد 


ومسدد: هو الإمام العلم» مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن ماهك» هذا اسمه. 
كما ذكره الذهبي في السيرء قال بعضهم عن هذا الاسم: لو كتب أمام هذا الاسم بسم الله 
الرحمن الرحيم كانت رقية العقرب؛ لأن اسمه عجيب. 


قال: (حَدَّتَنَاهُ مُسَدّد حد حدئَنَا سُفْيَانُ عن الزْهْرِيَّ عَنْ ابي سَلَمَة بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ 
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عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ هن قَالَ: با ا يَقُولٌُ: «قَالَ الله انا 


rra o” 
وَصَلَْتَُ وَمَنْ د‎ 70 


شَقَقَتٌ لها مِنَ اشوي. فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتَةُ بتته)) 


ت 
2 


الرَّحْمَنْء وهي الرَّحِمْ 

أي: قطعته» وهذا الحديث حديث حسن بشواهده» وهو في الصحيح» أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث عائشة -رَضِيَ الله عنها- عن النبي صَزَلدَةََنَهوَسَلهَ قال: «إن الرحم شجنة 
من الرحمن» قال الله: من وصلك وصلته» ومن قطعك قطعته. 


ص 
أن 


الشاهد في هذا الحديث: أن الله تباركوتعال يقول: «أنَا الرَّحْمَنْ). فهو من سمئ نفسه 
سْبَحَانَُوَتَعَالَ لما خلق الرحم خلقها قبل خلق الخلق» صحيح؟ وقبل أن يوجد البشر خلق 
الرحم» فاشتق لها من اسمه اسم لهاء وقال لها: من وصلك وصلته» ومن قطعكِ قطعته. 
اة ق حو الذي سي تشه رل يكن المخلوق هو الذي سي الل 12/17 
حا ا الا ل كان اللدعما رل السدرلة راا وما 
استدلال بديع. 
فقال: «شَقَقَتٌ لها مِنَ اشويء فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتَهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بتته». 
يفول اللة: آنا سَقَقْتْ لَهَا من اسشميء وَادعت الْجَهُْمِية المكذبين لِلَّهِ وَلِرَسُولهِ 


e o 


العو ا عَارُوهُ الاسْمَ الَذِي شقها مِنْهُ! ومن أَيْنَ َ عَلِمَ الْكَلْقَ أَسْمَاءَ الحَالتق قَبْلَ 





لبن كد > ی ی و 1 ذخآ 

X4 
ليره ايا هُمْ؟ انه لم يَعْلَمْ آدَمُ ولا الْمَلاِكة أَسْمَاءَ الْمَخْلُوقِينَ ده ل حى عَلَّمَهُم ا له مِنْ عند‎ 
وان جو غاا معنف كثال: لوَعَلّمَ آد م الأَسْمَاءَ كُلَهَا تُه عَرَضَهُمْ عَلَىْ الْمَلائِكَةٍ فَقَالَ‎ 


° ه ريزوو 


بوني بِأَسْمَاءِ هَوّلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ؛ * قَانُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لتا إلا ما عَلَّمْتَنَا إنَكَ انت 
الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ * قَالَ يا آدَمْ آنه ِأَسْمَائِهمْ كما أَنْبََهُمْ , أَسْمَائِو هم كَالَ ألم آقل لَك إني 


وى يو 


أَغْلّمْ عَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ وَأَعْلَمُ مَا تُبدُونَ وَمَا كُنتُم تكْثمُونَ4[البقرة:1-"77]). 


1 ١١ 


هذه الآيات وردت في خلق آدم َِنَهاآصَلاوَالسَكم أبو البشرء فالله عَرَيَجَلَّ لما خلقه ونفخ فيه 
الروح أمره أن يذهب إلى الملائكة» وأن يستمع لتحيتهم» فإنها ستكون تحيته وتحية ذريته 
من بعده» ثم كرّم الله كرتا آدم بأن سجدت له الملائكة؛ وعلّمه الأسماء كلهاء علّمه كل 
الأسماء» فعلّمه القصعة؛ والقصيعة» والفسوة» والفسية» علّمه كل شيء كما يقول عبد الله 

فمن الذي علَّم الخلق هذه الأسماء؟ الله عمجل هو الذي علمها آدم الالح 
وعلمها ذريته من بعده» وكان بُدو هذا العلم هبة من الله تَبَارَكَوَتعَالَ. 
لماذا تقول المعتزلة بأن مبدأ اللغات اصطلاحي؟ 

وأنا لما قرأت هذا الكلام للإمام الدارمي آله علمت لماذا تقول المعتزلة بأن مبداً 
اللغات اصطلاحي» يعني هذه المسألة مسألة مبدأ اللغات من المسائل الدخيلة التي لوس 
في علم أصول الفقه. وليس لها قيمة في علم أصول الفقه» ولا يترتب عليها ثمرة في علم 
أصول الفقه» فجمهور أهل العلم ومنهم أهل السنة والجماعة يقولون: إن مبدأ اللغات 
توقيفي» من قبل الرب تَبَّانَكَوتَعَانَ "واللغة الرب لها وضع"". فالله عَرَبَجَنَ هو الذي وضع اللغة. 
وعلّم آدم الأسماء كلهاء وهذه هي الآية العمدة في استدلالهم والمعتزلة يقولون: وضع 
اللغة اصطلاحي» وما كنت ألتفت إلى السبب في قول المعتزلة باصطلاحية اللغة» وأنها 





ع بيج اف تی تش ال الدارمي علئ المريسي المي 
SS27‏ © ص 
ليست توقيفية» قلت: ما الذي يترتب على ذلك؟ 

ا ل ل 
بأن اللغة اصطلاحية من أجل مذهبهم في أسماء اله لأنهم لو قالوا بأن اللغة توة قيفية لبطل 
مع د بلسي يي ea‏ 
الرحيم» صحيح؟ لأن الله عَرَبَبَنَ هو الذي وضع هذه الأسماءء لكن قالوا بأنه وضع اللغة 
اصطلاحي من أجل ماذا؟ من أجل أن ينصروا مذهبهم في أن أسماء الله مخلوقة» وأن صفاته 
كذلك» والقرآن من صفات الله يَبَانَكَوَكَالَ ولذلك يقولون: القرآن مخلوق ولیس كلامًا لله 


7 


KK 


كوه 
لماذا تقول المعتزلة بأن مبدأ اللغات اصطلاحي؟ 

فمن هنا قالوا بأن وضع اللغة اصطلاحي وليس توقيفيًا 

قال: (وَكَالَ وَسُولُ الله يوار : ِن لِلَّهِ تسْعَةَ وَتِسْعِينَ اشمًا مَنْ أَحْصَاهَا وَحَفِظَهًا 
دحل الْجَنَةا) 

وهذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صاة یرہ َه وأخرجه البخاري رجاه في 
صحيحه. 

قال المصنف: ١حَدَثَنَا‏ عَلِنُ بْنُ الْمَدِينِيَ حددَنا سُفْيَانُ بْنُ عيينة عَنْ أبي الزّنَاد عن 
الأغرّج» عَنْ ن أبي هْرَيْرَة ڪن عن ت دا تفايوةة قال+ الله شا وتشعين اها دا 
إلا وَاجِدًا- لا يَْمَظْهًا أَحَدٌ إِلَادَكَلَ الْجَنَكَ وَهُوَ وتر يحب الوتر»). 

وقال: (حَدَّنَنَا هشام بْنُ عَمّار الدّمَشْقَِىُ حدتتا الْوَِيد ين مُسلم حددًَّا خُلَيْد بْن دغلج. 


عَن ادق عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه عَنْ رَسول اللو صا اوسا َّ قَالَ: 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي 55 
6ج 11194 
TN‏ الحضاها علا مكل الجن 

وهو حديث صحيح وإسناده ضعيف. 

فقال: الله قشعا وتسعون اشعاف واه 262 بقرل فى كبابه: ولد الآشمَاء لحن 
َادْعُوه بها وَدَرُوا الَذِينَ بأ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ4[الأعراف: .]18٠١‏ 

فهذا الحديث مع الآية يُثبتان أن لله تبَانَكَوتَعَالَ أكثر من اسم. 

لكن لماذا ساق المصنف رَِمَدْلَنَهَ هذا الحديث؟ فقه هذه الأحاديث تحت هذه التراجم 
يبين لنا علو فقه هؤلاء الأئمة» يعني الذي درس معنا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب يجد أن هذا الرجل كان صاحب فقه عال جدًا؛ لأنه يستنبط الدلالات العجيبة من 
الآيات والأحاديث بناءً على ما ترجم به» وكذلك المصنف هاهنا رَمَدُلَنَهُ لماذا ذكر هذا 
الحديث؟ 

أولا: ذكره لأن النبي صِإَِلَنَهعَتِوَسَلَءَ قال: «لله). والإضافة هاهنا إضافة اختصاص. فالله 
عل يختص بهذه الأسماء» وهو الذي سمئ بها نفسه سَبْحانهوتعال هذا أولًا. 
هل كثرة الأسماء تدل على تعدد الآلهة ومشابهة النصارئ؟ 

ثانيًا: ذكر هذا الحديث أيضًا -وهذا هو المهم- لأنه أراد أن يثبت لله تباركوتعَال أكثر من 
اسم» والهدف من ذلك أن المعتزلة والجهمية يدَّعون أننا لو سمينا الله يَِاركَوتعَالَ بأكثر من 
اسم فقد شابهنا النصارئء نعبد أكثر من إله» يعني يقولون: نتم شر من النصارئء النصارئ 
يعبدون ثلاثة» أنتم تقولون: إن ربنا له تسعة وتسعين اسما!ء تعبدون تسعة وتسعين إلهًا! 
هكذا يقولون. 


وهذا کلام باطل» وذلك للفرق بين معتقد أهل السنة والجماعة ومعتقد النصارئ» 


.هم بسر المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
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النصارئ يعبدون أقانيم ثلاثة مستقلة بذاتهاء الأب مستقل بذاته» له صفاته التي استقل بهاء 
وهم يسمون ربنا تَبَّانَكَوَتَعَاقَ بالأب» والابن عيسئ عَبَتَدااضصَاْواَلسَكم يسمونه بالابن» وله 
صفات استقل بهاء وانفصل بها عن الأب» والروح القدس كذلكء ولذلك يأتون بها في 
صورة حمامة فمعنئ ذلك: أنهم يجعلون هذه الأقانيم الثلاثة آلهة مستقلة» فهل هذا وجدناه 
٤‏ أسماء ربنا تَبارَكَوَتَعَالَ؟ لاء هذه أسماء لربنا تباركوتعال هي هي كصفاته. لا تنفك عنه 
سبحا وتعَال ففرق بين معتقد أهل السنة والجماعة ومعتقد النصارئ. 
ولذلك نقل إسحاق بن راهويه أن جهمًا قال: لو قلت: إن لله تسعة وتسعين اسمًا لعبدت 
تسعة وتسعين إلهّاء هذا ما قاله الجهم» يعني قلتم بقول النصارئ في مسألة الأقانيم. 
ند غليه وناذا؟ بان الزسول فال «إن لله عة وتسعيق اسا ون الآية قال وناد 
الآسْمَاءٌ الْحُسْيّنْ4*. والأسماء جمع» وأقل الجمع ثلاثة» ولا فرق عند الزيادة على واحد 
بين الثلاثة والتسعة والتسعين» طالما أنك زدت على واحد فلا فرق بين هذه الزيادة بين 
الثلاثة والتسعة والتسعينءفلله أسماء وليس اسما واحدًا كما نظق بذلك الكتاب والسنة 
وفرق بين هذا المعتقد وبين عقيدة النصارئ. 
هذا الكلام الباطل يقوله كذلك المُعطلة الأشعرية عند تقسيم أهل السنة والجماعة 
للتوحيد إلم: توحيد ربوبية» وألوهية» وأسماء وصفات» يقولون: أنتم ملةء كما كان يقول 
حسن السقاف» ورد عليه الشيخ الألباني» ورد عليه الشيخ عبد الرزاق البدر في (القول 
السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد)ء لأنهم قالوا: تقسيم التوحيد إلى أقسام ثلاثة 
هذا فيه شبه للنصارئء وقطعًا هذا كلام كذلك مردود. 


هل أسماء الله محصورة 


هناك مسألة أخرئ كذلك في هذا الحديث. النبي صَِإَلنَهءَلتَهوَسَلَرَ يقول: «إن لله تسعة 
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وتسعين اسمًاا. هل أراد النبي صََِلدَهعَيَهِوَسَلَ الحصر في هذا الحديث؟ ما أراد الحصر في 
هذا الحديث. 

وقد نقل النووي اتفاق العلماء على ذلك» نقل النووي اتفاق العلماء على أن الحصر غير 
مراد هاهنا. 

وقال الخطابي يََدَآَنَهُ في بيان معنن هذا الحديث قال: "إنما هو بمنزلة قولك: إن لزيد 
آلف درهم» أعدها للصدقة". وهذا المثال يذكره الشيخ ابن عثيمين كثيرًا في توجيه هذا 
الحديث» قاله الخطابي. 

وهذا لا يدل علئ أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درهم» وإنما هذه الآلف أعدها 
كذلك أسماء الله التسعة والتسعون من أحصاها في الكتاب والسنة دخل الجنة» وليس 
معن ذلك أن الله تَبَارَكَوتَعَالَ ليس له أسماء أخرئء بدليل حديث عبد الله بن مسعود» الذي 
قال فيه: «اللهم إني عبدك» وابن عبدك, وابن أمتك. ناصيتي بيدك ماض في اتدل ف 
قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من 
خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك)» فجعل الأسماء على أقسام» منها ما أنزل الله 
في كتابه» ومنها ما علمه أحدًا من خلقه» ومنه ما استأثر به في علم الغيب عنده. 

وكذلك قول النبي صََرَلنََْيِوسَ: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من 
بليتك» وبك منك لا أحصي ثناء عليك». الشاهد في قوله: «لا أحصي ثناء عليك)؛ لأن الله 
بَاركَوَتعَالَ لو علمنا كل الأسماء والصفات فخير من بلغ مرتبة العبودية والثناء على الله 
تارك وتال نبينا صَبَأنَهعَلتَهِوسَلَرَ لكان قد أحصئ الثناء على الله تارك عال. 


والدليل كذلك: حديث الشفاعة, أن النبي ِهْيَدَل لما يسجد تحت العرش يفتح 
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الله تَبَانَكَوتَعَالَ عليه بمحامد وثناءات يُثني بها على الله تبَانَكَوَتَعَالَ لم يكن قد علمها قبل ذلك 
والثناء عل الله ارو 0 يكون بآسمائه» وصفاته» وفعاله» فكل هذا فيه دليل عل أن 
الحصر لا يراد في هذا الحديث. 
قال: «من أحصاها دخل الجنة). ما المراد بالإحصاء؟ اختلف أهل العلم في ذلك فمنهم 
من قال: الإحصاء: الحفظ» واستندوا إلى هذه الرواية التى معناء التى قال: لا يحفظها أحد 
إلادخل الجنة» فقالوا: الإحصاء: مجرد الحفظ. 
والقول الراجح في ذلك: أن الإحصاء يتضمن أمورًا ثلاثة» أشهرها: 
- معرفة هذه الأسماء. والوقوف عليها. 
- ومعرفة معانيها. 
- والعمل بمقتضاها. 
الوقوف على هذه الأسماء بالكتاب والسنة» وهذا هو معنن الإحصاءء. الإحصاء يعنى 
العد. يعد هذه الأسماء في الكتاب والسنة» تستخرج هذه الأسماء من الكتاب والسنة» عبادة 
عظيمة جِدَاء وأنت تقرأ القرآن تستخرج هذه الأسماء. 
٤ 1‏ 8 د 
ثم الوقوف على معاني هذه الأسماء» من خلال كتب التفسير» أو الكتب التى لفت 
شرح الأسماء الحسنئء كالنهج الأسمئ. 
ثم العمل بمقتضئ هذه الأسماء. 
فمن تحققت فيه هذه الأمور الثلاثة تحفة تحقق له المشروط وهو دخول الجنة؛ لأنه حقا الذي 
يعمل ذه الأسماء لا يعصى الله ترك و وَتَعَالَ وإن عصاه عاد إليه؛ لأنه يسير إلى الله تارك تَعَالَ 
بالمحبة» والرغبة» والرهبة» يتعبد إلى الله يَارَكَوتعَالَ بساك ئر هذه الأسماء وما تضمنته من 
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في الرواية الثانية: قال: (حَدَّنَنَا هشام بن عَمَّار). الحديث. 

ثم قال بعد ذلك: (قَالَ هِشَامٌ). 

يعني هشام بن عمار. 

الم > حدتتا سَعِيدٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِين مِثْلَ ذَلِكَ» وَقَالَ: كلها في الْقُرْآن 

هو الله لا لَه هُوَّ الرَّحْمَنُ الرّحِيمُ الْمَلِكُ الْقَدُوسُء السام الْمُؤْمِنُ الْمُمَيْمِنُ الْعَرينُ 
الان المتكك الكالق؛ بار ولخ الك + الاب الْوَعَاته الررَاق: الماح الْعَلِيمُ 
لاض اباي N a‏ اكير اميق E‏ 
اللَطِيفُ, الْكَبِينٌ الْحَلِيم الْعَظِيمُ الْمَقُونُ الشّكُونُ الْعَلِينُ الْكَبِيرُ الْحَفِيظُ الْحَسِيبُ) 
الْجَلِيل الْكَرِيمُ الْمُخْصِيء الرَّقِبِبُ» الْمُحِيبُ الْوَاسِعٌ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِتْ 
الشَّهِيدٌ الْحَقَء الْوَكِيلء الْقَوِي الْمَتيِنُ الْوَلِىَ الحميد. المحصيء المبدئ» الْمُعِيدُ 
الْمُحْبِيء الْمُمِيتُ الْحَيٌ الْقَيُومُ الْمَاجِدٌ الْوَاحِدٌ الْأحَدٌ الصَّمَدٌ الْقَادِنٌ الْمُقَتَدِنُ 
الْمُمَدم الْمُوَخَرُ الآوّلُء الآخِرُء الظاِرء الْبَاطِنء الْوَالِيء الْمُتَعَالِيء الب الراب الْمَُْقِمُ 
العفو الرؤ ورقه قات الخلك فى الْجَكَالٍ وَالوِكْرَ ام الا > الْجَامِعْ الْمُحْطِي. الْمَانٌِ 
الضَّانٌ النَافِمُ» الثورء الْهَادِيء الْبَدِيِمٌ الْعَننْ. البّاقيء الْوَارتُء الرَشِيدٌ الصَبُورُ كَهَذِهِ كُلَهَا 
آنا 
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هذه الرواية رواية مُدرَجة» آخر الحديث: «من أحصاها دخل الجنة»» وأما هذه الرواية 
فهى رواية مدرّجة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحدآل: "وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين 
الروايتين"» يعني اللتين جاء فيهما هذا العد للأسماء الحسنئء "ليستا من كلام النبي 
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ات مي 

سه وإنما كل منهما من كلام بعض السلف. فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه 
الشاميين» كما جاء مفسرًا في بعض طرق حديثه ٠"‏ انتهئ من مجموع الفتاوئ. 

وقال الترمذي رََدَآَنَ: "هذا حديث غریب» حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح. 

ولا نعرفه إلا من حديث صفوان» وهو ثقة عند أهل الحديث» وقد رُوي هذا الحديث من 

غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صَإْلَْهءَيَويمَمَ ولا نعلم في كبير شيء من الروايات له 


إسناد صحيح ٠"‏ لا نعلم ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. 


وقد روئ آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذاء عن أبي هريرة م٤ن‏ عن النبي 


صََلَهعَََهوَسَلهَ وذكر فيه الأسماء» وليس له إسناد صحيح» وقال شيخ الإسلام كذلك. 

وهذا الحديث الذي فيه عد الأسماء الحسنئ ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من 
كلام النبي صََِِنَعَلَهوَسَلمَ بل هذا ذكره الوليد بن مسلم» عن سعيد بن عبد العزيزء أو عن 
بعض شيوخه» ولهذا لم يروه أحد من آهل الكتب المشهورة إلا الترمذي» فهذا العد لا 
يثبت عن رسول الله صا يوسا . 

ثم إن قوله: "كلها في القرآن" يرد ثبوت هذا عن النبي صََّنَعََْدسَاَ لماذا؟ لأن بعض 
هذه الأسماء لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. 

يعني "الضار النافع" لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صَأََِلَهعلتوِوسَلَهَ المعز المذلء 
المُحصيء المُعيدء المُميتء الماجدء الرافع» الخافضء الباقي» الرشيد. الصبورء النافع» 
هذه الأسماء لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صَِآَلنَْعَتَِوَسَمَ وإنما هي مشتقة من 
صفات وأفعال لله. 


والصحيح: أن أسماء الله توقيفية» لا تشئق من أسمائه ولا من صفاته ولا فعاله. 
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خطأ في فهم كلام ابن القيم في اشتقاق الأسماء 

وهنا نقطة مهمة جدًا يخلط فيها بعض من يتكلم في هذا الباب» فيأتي على كلام لابن 
القيم رأة في (البدائع) أو في غير هذا الكتاب» فيجد ابن القيم يقول: إن أسماء الله مشتقة 
فيقول: ابن القيم يقول: أسماء الله مشتقة» فمعنئ ذلك: إن يجوز لنا أن نشت لات 
صفاته» فنسمی الله تاركو َعَالَ بالنافع والضارء والله هو الذي ينفع ويضر سبحادة وت ل وهو 
الذي يخفض ويرفع» فنسميه بالخافض والرافع» يخفض القسط ويرفعه. 

وما أراد ابن القيم رَِمَدْلَنَهُ هذا المعنى» وإنما أراد أن يرد على المعتزلة الذين يقولون: 
هذه أسماء جامدة» لا تتضمن صفات» فهو يريد أن يقول: هذه أسماء مشتقة» يعني تحوي 
المعاني والصفات الجليلة. 

فالصحيح: أن أسماء الله توقيفية» لا يجوز لنا أن نسمي الله باسم لم يرد لا في الكتاب ولا 
في صحيح السنة. 

ولذلك قال الخطابي يَمَدْلَنَهُ قال: "ومن علم هذا الباب" يعني باب الأسماء والصفات» 
"ومما يدخل في أحكامه. ويتعلق به من شرائطء أنه لا يتجاوّز فيها التوقيف. ولا يُستعمَل 
فيها القياس» فيّلحَق الشيء بنظيره في ظاهر وضع اللغة". 

وهذه قاعدة مهمة جدّاء فالقوي الله عَرَبَجَلَ من أسماته: القوي 

"فالقوي لا يُقَاس عليه الجّلد" مع إن الجلد بمعنئ القوي. 

"لا يقاس عليه الجلد. وإن كانا متقاربين في نعوت الآدميين"» يعني انت ممكن تصف 
الإنسان بأنه قوي وأنه جلد» صحيح؟ 


"وإن كانا متقاربين في نعوت الآدميين؛ لآن باب الجلد - أو التجلد - يدخله التكلف 


۸ المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
“ODN ..‏ ا ا ته 
والاجتهاد. ولا يقاس المطيق على القادر". والله عَيَمَلََ من أسمائه: القادرء والقادر قريبة 
المعنى من المُطيق» أنه طاق الشيء. 
"وني أسمائه العليم» ومن صفاته العلم"» كل الكلام ده كلام الخطابي رجه اله 
يقول: "وني أسماته العليم» ومن صفاته العلم» ولا يجوز قياسًا عليه أن يُسمئ الله 
اتدل عارفا"» المعرفة والعلم» فنسمي الله كال بالعليم» ولا سمي الله لوال 
بالعارف» "لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بها يُتوّصّل إلى علم الشيء". وهذا 
لا يجوز في حق الله تَبَاَكَوَتَعَالَ. 
ثم قال: "وهذا الباب يجب أن يُراعئ» ولا يُعْمَل فإن عائدته عظيمة» والجهل به ضار". 
فأسماء الله أسماء توقيفية» لا يجوز لنا أن نسمي الله يبَارَكَوَتَعَالَ بغير هذه الأسماءء, عندنا. 
لماذا يذكر المصنف أو المصنفون عمومًا في باب الاعتقاد الأحاديث الضعيفة؟ 
عندنا مسألة أخرئ الآن: لماذا يذكر المصنف أو المصنفون عمومًا في باب الاعتقاد 
الأحاديث الضعيفة؟ يعني هذه الرواية رواية ضعيفة ومع ذلك يذكرها المصنف !! 
#إما أن تكون هذه الأحاديث قد صحت عندهم» يعني غلب على ظنه أنها صحيحة» 
وليست بضعيفة» فلم يطلع على علة لهذا الحديث. 
#وإما أنه عرف ضعفهاء لكنها تندرج عنده تحت أصل صحيح ثابت» يعني جاء بها 
كشاهد» وليس كأصلء فأصل الباب صحيح» أن أسماء الله يَبَارَكَوَتَالَ غير مخلوقة» وجاء 
بأدلة صحيحة من كتاب الله وسنة النبي اة يدوسم ثم جاء بشواهد لهذه الأدلة. 
»وإما أنهم أسندوهاء ومن أسند فقد أحال؛ لأنه ذكرها بالسند» فابحث أنت عن صحة 


هذه الآثار والأحاديث» وهذا أبعدها. 
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قال: (فَهَذْهِ كلها أسَمَاء الله تم رل لَه كما لم َل أا دعوت فنا تو لله فس في 
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ولال ظاهرّة عَلَىْ إِلْحَادٍ هَؤٌلاء الْمُلْحِدِينَ في أَسْمَائِك الْمُبْتَدِعِينَ نّا محدثة ا 
َائَلَهُمْ الله AN o Ty‏ 

الغمص: هو الاستصغارء يُقال: غمص فلان النعمة إذا لم يشكرهاء وغمصت عليه قولا 
قاله أي: عبته. 

"ويقال للرجل إذا كان مطعونًا عليه في دينه: إنه لمغموص عليه"» انتهئن من الصحاح 
(بابٌ في سماع كلام الله ورؤيته). 

قال الإمام يَمَدَنَة: (وَادَعَئْ الْمُعَارِضٌ أن الله َال لا يدرك بشَيْءِ مِنَ الْحَوَاسٌ الْكَمْسِ 
رهی فی دَعْوَاه). 

يعني هذه الحواس 

( ا الشَّدٌ وَا الوق وَالْبَصَ ِبالْعيْنِ وَالسَّمْع وَاحْمَج لِدَعْوَاهُ بحَدِيثِ مُفْتَعا E‏ 
لى ابْنِ عباس ينځ مَعَهُ سواد وَدَلائِل كثيرة أنه مَحْذُو ا 

فالمعارض نفئ كلام الله تَبَاتَكَوَتَعَالَ ونفئ أن يرئ المؤمنون ربمم يوم القيامة» ومعه في 
ذلك صل فاسد سيأتي عرضه والرد عليه. 

وسماع كلام الله تَبَانَكَوتَعَالَ مما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة والإجماعء فربنا 
تاركو َعَالَ يتكلم» والكلام صفة ذاتٍ له كما أنه صفة فعل» فهي صفة ذات لا تنفك عنه 
سُبَحَانَهُوْتعَلَ لأن ذلك من كمال الرب أن يكون متكلمًا. 
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ولذلك عاب الأنبياء علئ المشركين عبادتهم أصنامًا لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم فقال 
الله يَبَارَكَوَتَعَلَ على لسان موسو علوالصلهواسَل في وصف العجل الذي عبده بنو إسرائيل: 
للا يْكَلمُهُمْ وَلا يَمْدِيهمْ سيلا [الأعراف:۸٤۱]»‏ فلو لم يكن الكلام صفة مدح لما عاب 
موسئ عَبَنِآصَلموََمْ هذا المعبود من دون الله بأنه لا يتكلم» وهذا استدلال واضح. 

ورؤية الله يَبَاركَوَتَعَالَ في الآخرة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلّهاء أن يرئ المؤمنون 
ربهم يوم القيامة هذه هي الغاية التي شمّر إليها المشمّرونء وتنافس فيها المتنافسون. 
وخرمها الذين هم عن رم يومئذ محجوبون» كما قال الله عَرَيجَنَ وعن بابه مطرودون. 

وهذه المسألة -أعني رؤية الله تبارك وتعالئ يوم القيامة- وإن لم تكن تتعلق بصفات الله 
عجر بشكل مباشر إلا أن علماءنا ذكروها في كتب الاعتقاد. 

هذه الرؤية من فعل العبد آم من فعل الرب؟ من فعل العبدء رؤية المؤمنين ربهم» من 
الذي سيّرئ؟ العبد. فهذه الرؤية من فعل العبد. ومع ذلك يذكرها علماؤنا في كتب الاعتقاد 
ضمن مبحث الصفات. لماذا؟ هل هذا سهو منهم؟ لاء وإنما يذكرون ذلك عن عمد: 
سبب ذكر مسألة الرؤية في أبواب الصفات 

© لكون المرئي فيها هو الله سْبَحَانَهوتَلَ فهي وإن تعلّقت بالرائي من جهة الذي هو العبد. 
فإنها تتعلق بالمرئي سُبْحَاَهوَتَدَاقَ من جهة أخرئ. 

© ولاتصال الكلام فيها ببعض الصفات الأخرئء فلا ينفك الكلام عن رؤية المؤمنين 
ربهم يوم القيامة عن الكلام على العلوء فإن الله تَبَارَكَوَتَعَالَ رى في علو ويّرئ في جهة كما 
قال النبي صَزَلنَعَييِوسَه: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»» والشمس والقمر في علو. 

#وتتعلق كذلك بصفة التجلّي. لیا تَلَما تَجَلَّ رَه لِلَْبَلٍ جَعَلَهُ دَكَا4[الأعراف eff:‏ 
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معنئ التجلي؟ الظهورء التجلي معناه الظهورء أي: ظهر ربنا َنَعَل للجبل قيد أنملة كما 
جاء في تفسير الحديث» فلما ظهر ربنا يَبَارَكَوَتَدَلَ بهذا المقدار جعله دكًا. 
القول بثبوت باقي الصفات؛ لأنه لا يُعقل وجود مرئي بلا صفات» فإثبات الرؤية يستلزم 
إثبات صفات ربنا تباركوتعال. 

©»وكذلك لن أدلة النفاة في إنكار رؤية الله رك وال المؤمنين رمهم يوم القيامة اه 
إلى أدلتهم التي نفوا بها بقية الصفات» فهم مثلا ينفون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 
يقولون: لأن ذلك يستلزم الجسمية. فلو أثبتنا الرؤية لأثبتنا الجسم وهذا فيه مشابهة 
المخلوقين» والله ليس كمثله شيء» يستلزم إثبات الجهة وهذا فيه إثبات التحيّر والله منرّة 
عن ذلك» هذا کلامهم» يستلزم التشنيه 

فكان لا بد من إثبات رؤية المؤمنين ربمم يوم القيامة» فهي مسألة عظيمة شريفة تزيد في 
إيمان العبد إذا طالعها في كتاب الله وفي سنة النبي صإإةَيَِوَسَرَ خاصة أن أحاديثها متواترة» 
رواها د ثون صحابيًا عن رسول الله صََلدَءَلِتَوِوسَلَمَ ذكرهم من صنف وتوسّع في كتب 
الاعتقاد. وأفرد لهذه المسألة بعض علمائنا بعض التصانيف كالدارقطنى» فإن له مصنقًا ف 
الرؤية» وكذلك ابن القيم رَتِمَدآَُ فإنه توسّع في هذه المسألة جدًا في حادي الأرواح. 

فقال الإمام هاهنا: (وَادَعَئْ الْمُعَارِضٌ أن الله تحال لا يرك بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوَاسٌ الْحَمْس). 

من أين جاء بهذا الأصل الفاسد الذي بنى عليه هذا المُعتقد؟ 

جاء به من مناظرة الجهم للسّمَئِيّةه ونحن نعلم أن الجهم هو الذي وضع أصول الفرق 
التي انحرفت عن منهاج أهل السنة والجماعة. 
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فوائد من مناظرة الجهم للسمنية 
فمن الأصول التى وضعها واستحسنها: أن الله تَبَانَكَوَتَعَالَ أو أن الإله لا يُرئ له وجه ولا 
يُسمع له صوتء ولا يشم له رائحة» وهو غائبٌ عن الأبصارء ولا يكون في مكانٍ دون مكان. 
هذه آخر جملة قالها للسَمَئِيَّة وقبلوها منه فظن أنه جاء بأمر عظيم وأنه قد حاجّهم بهذا 
القول الفاسد. 
وهذه المناظرة ذكرها الإمام أحمد رجآ في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه 
من متشابه القرآن وتأولته علا غير تأويله. 
فقال رَتمَدْلنَهُ: "وكان الجهم وشيعته كذلك» أي: دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن 
والحديث فضلوا وأضلّوا بكلامهم بشرًا كثيراء فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه 
كان من آهل خراسانء من أهل ترمذ -والنسبة إليهم ترمذي ومنهم صاحب الجامع أبو 
عيسئ -» وكان الجهم صاحب خصومات وكلام'. 
كان يحب الكلام» والخصومات يُقصد بها الجدال والمناظرة» كحال أهل البدع» 
يقولون: تعال أناظرك» تسمع هذا كثيرًا من أهل البدع. 
"فكان صاحب خصومات وکلام» وكان أكثر كلامه في الله". وهذا شيء يُمدح إن كان 
بحق» فأشرف معلوم على الإطلاق هو الله سْبَحَاَهوتدَلَ فإذا كثر كلام الرجل عن الله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله بحق فهذا كلامٌ يُمدح, لكنه ما كان يصنع ذلك» بل كان يتكلم في الله 
"فلقي أناسًا من المشركين يقال لهم: السّمَنِيّة". فلقي هذه الطائفة» "فعرفوا الجهم"» من 
أين عرفوا الجهم؟ مشهور أنه يحب الكلام والمناظرة "فقالوا له: نكلمك.» فإن ظهرت 
حجتنا عليك دخلت في دينناء وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك» فقبل ذلك" . 
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وانظر -سبحان الله- قارن بين موقف الجهم من هؤلاء الضلال وموقف السلف الصالح 
من أمثال ابن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما أنهم ما كانوا يجادلون أهل البدع لعلمهم 
أنهم يريدون إلقاء المتشابهيات» لا يريدون الحق» ما جاء ليسمع الحق» وإنما جاء ليلقي 
عليك شبهته. حتيا إن مالكًا أله لما جاءه رجل وقال له نفس هذه الكلمة؛ يعني نتجادل 
فإن ظهرت عليك بحجّتي تبعتني» وإن ظهرت علي بحجتك تبعتك. فقال مالك: ماذا لو 
ظهر لنا رجلٌ ثالث هو ألحن بحجته؟ قال: تبعناه... وهكذاء فهذا رجلٌ شك في دینه» عنده 
ارتياب وشك» أما من كان صاحب عقيدة سليمةٍ على يقين من صحة هذه العقيدة فإنه لا 
يجادل عليهاء وإنما يدعو الناس إليها بكتاب الله وسنة النبي صَِأَِلنَمعََيَدِرَسَلَرَ وما كان عليه 
سلف الأمة. 

فكان مما كلّموا به الجهم أن قالوا له: لست تزعم أن لك إلهًا؟ قال: نعم فقالوا له: فهل 
رأيت إلهك؟ قال: لاء قالوا له: فهل سمعت كلامه؟ قالوا: فشممت له رائحة؟ قال: لاء 
قالوا: فهل وجدت له حسًا؟ قال: لاء فوجدت له مجَسًا؟ يعني الحواس الخمس» قال: لاء 
قالوا: فما يدريك أنه إله؟ ذلك أن هذه الطائفة ما كانت تؤمن إلا بما هو معلومٌ من جهة 
الحواس الخمس» وما غاب عن هذه الحواس فلا يدخل في نطاق العلم والإيمان» فحالهم 
كحال الطبيعيين في هذا الزمان» سدنة المعامل وأصحاب المعاطف البيضاء الذين لا 
يؤمنون إلا بالمحسوس. الملاحدة الذين ينكرون وجود الله تَبَارَدَوَتَدَلَ لأنه لا يخضع 
لتجاربهم الحسية» ولا يدخل في معاملهم» لا يؤمنون إلا بكل محسوس» فكذلك هذه 
الطائفة. 

فما كان من الجهم إلا أنه تحيّر. ولم يدر مَن يعبد أربعين يومّاء شك في الله وفي وجود الله 


بسبب هذه الشبهة التي طرحوها عليه ولم يكن عنده أصول آهل السنة والجماعة التي يرد 
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بها على هؤلاء» وهذا فيه خطورة مخالطة آهل الأهواء والبدع والمشركينء فبكلمة واحدة 
من الممكن أن ينقلب المرء من الإيمان إلى الكفرء وفيه خطورة الجهل بالل وبالمعتقد 
الصحيح؛ لأن الجهم لو كان صاحب عقيدة صحيحة لرد عليهم بأمور ذكرها شيخ الإسلام 
ابن تيمية رَتِمَدآَنَهُ في درء تعارض العقل والنقل. 
فمن هذه الأمور: أن العلم لا يقتصر على المحسوسات. وإلا فأين الإيمان بالرسل الذين 
جاؤونا بالوحي؟ فإن جاءنا الوحي من قبل الله تَبَاركَوَكَالَ ومن قبل رسل مُصَدّقين قبلنا ما 
عندهم» هذا أولا. ٠‏ 
وكذلك من الممكن أن يصدق المرء شيئًا وأن يعتقد في شيء بناءً علئ ما شاهده وعاينه 
بالحواس الخمس مَن قَبله يعني لو قال لك رجل: رأيت خالدًا بالمسجد. هو الذي رآ 
أنت ما رأيته» أنت تقبل ذلك منه مع نك لم تر خالدًا؛ لآنه رأئ ونقل ذلك عنه» عن حواسه 
هوء فكذلك الأنبياء والرسل أخبرنا الله اويل أن منهم من كلّم الله تِردَوَيَلَ لوَكَلَّم ال 
مُوسَيئ تكليمًا) [النساء:٤٠٠]ء‏ وإلا فإن ذلك يُطعن به في العقل. 
حتئ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدْآَنَُ في ردٍ قاطع على هؤلاء: "فهؤلاء السَمَنِيّة يكون 
فلي الانها لا درك حراس ل ركو ت ن ال امل لك راه رق 
يعلم ذلك بإخبار من علم ذلك بحواسه ينقل عن غيره» ويدل علئ ذلك أن هؤلاء قومٌ 
موجودون. فالرجل منهم -يعني من السّمَنيّة- لا بد أن يقر بوجود أبويه وجده» ولا بد أن 
يقر بولادته» وحوادث بلده الموجودة قبله» وما يحتاج إليه من أخبار الناس والبلاد» وهذه 
الأمور كلها لا يعلمها أحدهم إلا بالخبر". 
هل رأئ ولادته؟ ما رأئ ولادته» هل رأئ جده وجد جده وأصل عائلته؟ ما رای هذه 


الأمور؟ فعلئ أصلهم واجبٌ عليه أن ينكر كل هذه الأمور. 
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قال: "وهذه الأمور كلها لا يعلمها أحدهم إلا بالخبر» ولا يُتصور أن يعيش في العالم أمة 
يكذّبون بكل ما لم یحسّوه» بل هذا يلزم أن بعضهم لا يزال غير مصِدّقٍ لبعض في معاملتهم 
واجتماعاتهم" وإلا فكل إنسان لو نقل للآخر أنه رأئ كذا أو سمع كذا أو شعر أو تعامل 
بكذا فعلئ هذا الأصل لا يُصدّق ولا يُقبل منه "وهذا يخالف طبع الإنسانء فالإنسان مدني 
بالطبع» لا يعيش إلا مع بني جنسه» ومن لم يقرٌ إلا بما أحسّه لم يمكنه الاستعانة ببني جنسه 
في عامة مصالحه"» إِذَا هذا مذهبٌ مردودٌ من جهة الحس ومن جهة العقل» وكذلك من 
جهة النص الشرعي كما سيأتي. 

ا 

ةراعد ودلاقل كليو آله عدوت منتمل : اول شواهده: نهُ رَوَاهُ الْمَُارضُ عَنْ 
شر بْنِ غِيَاثِ الْمَرِسِيّ الْمُتَهُم في تَوْحِيدٍ اللى الْمُكَذّبٍ بِصِمَاتِه. 

وَالثَانِي: نه رَوَاهُ شر عَنْ َم لا يوق بهي ولا يُعْرَفُونَ رَوَاهُ عَنْ الْمَرِبِسِيُ عَنْ أبي 
شِهَابٍ الْكَوْلَانيَ عَنْ نَم بنِ بي نيم عَنْ إِبْرَاحِيمَ بن مَيِمُونء عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابن عَبَّاسٍ). 
فيقال لهذا المعارض: (مَن بشر؟ ومن أبي شهاب الْحَوْلَانِي؟ ' وَمَنْ تيم بْنُ بي تُعَيْمِ؟ 
َبحْكَمْ بِرِوَاتهمْ حَنِ ابْنِ حبّاسٍ نة عَلَى رِوَاية قوم أَجِلَةٍ 10 مَشْهُورِينَ مِنْ أَهْلٍ الم 25 
رووا عن ابن عَبّاسِ خِلَاقة؟!). 

فهذه الروايات المنقولة عن عبد الله بن عباس روايات مكذوبة لا تقبل» والأصل في 
الاعتقاد أن يبن على كتاب الله وصحيح سنة النبي صا 
SS‏ علد وله 


قال: (قَمِنْ ذَلِكَ: مَا حدى 


ل سمت أن هذه 


بي نَضِرَةٌ عن ابن عباس قال : و ول ل الله و صا اللو وسار : وه ای يوم اقات بات الْجَنٍَ 


GDS!"‏ اتناك ا ي 


ي 
0 


يتح لِي فَأَرَئ رَبِي وَهُوَ عَلَ كرسي ر اجر لَه سَاجِدًَا»). 

وهذا حديث ضعيف» أخرجه المصنف في الرد على الجهمية» وأخرجه كذلك الإمام 
أحمد» لكن في سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» فلا يصح هذا الحديث عن 
رسول الله ماڪ ووسر . 

قال: (قَهَدَّا أَحَدُ الْحَوَاسٌ وَهُوَ النَظَرَ الْعَيْنِ وَالتَجَلّي). 

ع الظهون. 

(روَاهُمَؤلاءِ المشهورون عَن عبد الل ابن عبّاسٍ عَلَى رَعْمِ بشر). 

والشاهد في هذا الحديث قوله: «آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ AFET‏ تي يتح لي فَأرَى رَبّي". 

هناك روايات متواترة في رؤية المؤمنين ربهم تشهد لهذا الحديث» فهنا في هذا الحديث 
قال: «فَأَرَىئ ڪڪ 

«وهو عَلَو كر 7 سيه -أَوْ سَرِيرِو-). 

والمقصود بالسرير: العرش» السرير هو العرش» فالعرش سرير الملك. 

قال: (ومن ذلك مَا حَدَّثَنَا عُدْمَانُ بن أبي شيبةء عَن جرير بن عبد الحويد. حب 

3 


أي 


$ 


7 


زْيَادِ عَنْ عبد الل ب بن الْحَارثِ عن ابن عَبّاسِ رتا قال : «إذا َكَل لله بالوځي سَمِعُو 7 

1 PATE 
وهذا أَثْرٌ ضعيف كذلك» لكنه ثابٹ من حديث رسول الله صله كيو عند البخاري‎ 

وغيره» وثابتٌ كذلك من قول ابن مسعود ر e‏ 
ا و ا :۳ فالأثر 

صحيح. وفيه يقول : إا تكلم الله با خي! وهذا له حكم الرفع»لأنه مما لايقال بالرآي. 
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قال: إِذَا تكلم الله بالْوّخي سَمِعُوا). 
أقوال الفرق في كلام الله 

وهذا فيه: أن الله يتكلم بصوتٍ وحرف» بدليل أنه قال: سمعواء وهذه عقيدة آهل السنة 
والجماعة» فأهل السنة والجماعة يقولون في صفة الكلام: إن الله تَبَانَكَوتكَالَ يتكلم بصوتٍ 
وحرف» وكلامه صفةٌ ذاتية كما أا صفة فعلية» فهو قديم النوع حادث الآحاد, ما معن هذا 
الكلام؟ صفة الكلام بالنسبة لله عَرَيََلَ صفة ذاتية لا تنفكٌ عنه؛ لأن هذا من تمام كماله 
سْبَحَانَةوتكَالنَ ولذلك أهل الكلام يسمون هذه الصفة بصفات المعاني» بالصفات العقلية» التي 
لا تحتاج إلى سمع؛ لأنه لا يُتصور ربٌ بدون هذه الصفات السبع التي أثبتوها. 

فالله يتكلم وصفة الكلام له صفة ذاتية من جهة, وهی صفة فعلية من جهة أخرئ؛ لآنه 
يتكلم وقتما شاء» وهنا يقول: (إِذَا تكلم اله بالْوَحَي). 

وني الآية: ظوَلَما جَاءَ مُوسَئْ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَه [الأعراف:١٤٠]ء‏ مت كلمه الله 
تبَارك عل ؟ لما جاء للميقات» فيتكلم الله ارك وال وقتما يشاء. فهي صفة فعل من هذه 
الجهة. ولذلك العلماء يقولون عن هذه الصفة: هي قديمة النوع» هذا باعتبار الأصلء أنها 
ضف جازم لله اوتا لا تنفك عنه» حادثة الآحاد. أي: أن الله وتال يتكلم مع من 
شاء من خلقه» من ملائكته ومن رسله سبحائه وتال » ولا ضير في وصف الصفات بالقدم 
بخلاف تسمية الله بذلك فتنبه. 

وأما المعتزلة فيقولون: الله عَرَببَلَ لا يتكلم لا يثبتون الكلام لله وإنما هو كلام مخلوق» 


والأشاعرة أرادوا أن يتوسّطواء فما قالوا بقول أهل السنة والجماعةء وما قالوا بقول 


المعتزلة» لكن مآل قولهم كقول المعتزلة» فلم يقولوا كما قال أهل السنة والجماعة أن الله 
يتكلم بصوتٍ وحرف بكلام يُسمّع» ولم يقولوا صراحة: إن كلام الله مخلوق» لكن قالوا: 
الله يتكلم كلامًا نفسیًاء كلامًا في نفسه هو سُْبَحَانَهُوَتكَالَ لا يتكلم بصوت ولا حرف عندهم؛ 
لآن ذلك يستلزم الجارحة» صوت وحرف هذا يحتاج إلى لسان وإلئ لهاة وإلئ شفتين» 
وهذا فيه مماثلة للمخلوق» فنفوا ما أثبته له رسول الله صَِأَِْتَمعََتَهَِسَلمَ بناءًَ على أصلهم 
الفاسد في قياس الخالق على المخلوق. 

كيف سمع جبريل الكلام؟ وكيف سمع موسئ الكلام من ربنا تبَارَكَوَعَالَ؟ يقولون: يخلق 
الله للعبد إدراكًا يتحصّل به العلم بكلام الله دون حروفٍ ولا أصوات. أي أن ربنا يخلق 
إدراكا لجبريلء هذا الإدراك الذي يخلقه الله عَيَبَبَنَ لجبريل يستطيع أن يتحصّل به على 
الآية. هم يقولون: الله لا يتكلم؛ لا يسمع جبريل كلامًا لله بصوتٍ وحرف» لكن جبريل 
يحصل عنده نوعٌ من الإدراك» فكأن الآية تلقئ في روعه فينقلها ويخبر بها نبينا صاك كووس 
فمّن الذي تكلم بالقرآن؟ جبريل وليس ربنا تَبَاتَكَوتََالَ الذي تكلم بالقرآن على مذهبهم» 
وهذا باطلٌ مخالفٌ لنصوص الشرع» فنصوص الشرع ترد ذلك كما بين علماؤنا. 

يعني لو كان الكلام كلامًا نفسيًا لم قال الله يِباَدََََالَ: لوَكَلّمَ الله مُوسی تَكْلِيمًا4؟ لو 
كان كلام الله تعالئ لموسئ مجازيًا لم يتكلم حقيقة فلم قال: #تَكُلِيمًا»؟ والمصدر ينفي 
المجازء فمعنئ ذلك أنه كلمه كلامًا حقيقيّاء زد على ذلك أن الله عَرَبِجَلَ قال في كتابه عن 
موسئ أيضًا: موَنَادَيئاةُ4» هناك قال: طوَكَلَّم4. هنا قال: لوَنَادَيْئاةُ24 والنداء يكون 
بصوت مسموع» قال: 9وَنَادئتَهُ مِنْ جَانِبٍ الطُور لمن وَكَرَباهُ نَجي4[مريم: 1057 فمرة 
يناديه الله يَبَارَكَوَتَعَالَ ومرة يناجيه» فهذا ينفي الكلام النفسي. 


وني حديث النبي صِإََِلََهعلِوَسََءَ وهذا حديث صريح في الرد عليهم» الذي يرويه عن رب 





المفيد فى شرح نقض الإمام الدا / المرد 

إعفية ف شر نض الم AEA A‏ 
سك ١‏ 

العزة تَبَارَكَويِعَالَ يقول الله عَرَججَلَ فيه: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي»» فهذا تجاورًا قد 
نقول: هذا كلام نفسي «ذكرته في» ثم قال تعاليل: «ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير 
منهم. وهذا صريحٌ في الكلام بالصوت والحرف. فالله عَرَبِيَلَ يتكلم كلامًا حقيقيًا. 

فقَالَ: «إذا تَكَلَّمَ الله بالْوّخي سَمِعُوا لَهُمِْلَ سِلْسِلَةٍ الْحَدِيدٍ عَلَى الصَّفْوَانِ). 
نوع التشبيه في: سَمِعوا له مثل سلسلة الْحَدِيدٍ 

هذا التشبيه تشبيه ماذا بماذا؟ يعنى صوت الله يَبَانَكَوَعَالَ يشبه صوت السلسلة؟ 

وسماع الملائكة تشبيهه بماذا؟ هنا قال: «سَمِعُوا لَه الضمير في "له" يعود على ماذا؟ 

هذا الضمير اختلف فيه أهل العلم بناءً على اختلاف الروايات» عندنا رواية تقول: (إذا 
قضئ الله الأمر). الرواية التي في الصحيح: «إذا قضى الله الأمر في السماء)» يعني إذا تكلم 
بالوحى «ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان». 


24 
4. 


أعيد الحديث مرةً أخرئ. قال: «إذا قضئ الله الآمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعانًا لقوله كأنه سلسلة عل صفوان). 

فمن العلماء من قال: الفهير يعود عل صوت اح الملائكة؛ لآن الحديث قال: 
«ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنه»» يعنى صوت الأجنحة «كأنه سلسلة على 
صفوان). 

ومن العلماء من قال: الضمير هاهنا يعود على كلام الله كمال لكنه ليس من باب 
حيث سماعه» تشبيه الصوت من حيث السماع» فيكون تشبيهًا للسماع بالسماع» فسماع 


صوت ربنا تبَانَكَوََعَالَ عند الملائكة يشبه سماع صوت السلسلة على الصفوان» فليس تشبيهًا 





.هار بسر المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
١ت‏ ا 

للصوت بالصوت. لكنه تشبية للسماع بالسماع» وهذا قاله الشيخ حافظ حكمي في ٠٠١‏ 
سؤال وجواب في | لعقيدة» وكذلك رجحه الشيخ ابن خم عثيمير' ردا 

قال: (وَهَدَّه الْحَاسَة الثاِيةبأسْمَاع الْمَلاِكة عَلَى رَغْم بشْرٍ وَروَابة يشر قَمَا تُْنِي عَنْ شر 
ِوَايتَهُ عن ن¿ هَوٌلاءٍ المغمورين دا ما كَذّبٌ برِوَاية ية مَؤُلَاءِ الْمَضْهُورِينَ مَعَ تَكْذِيبٍ الله ياه قبل 

في کتابه إِذ يَقُولُ: وکلم اهمو سی تَكليمًا»). 

قلنا: هذا المصدر ينفي المجاز. 

r KÎ A AP ek <S‏ مر e‏ م ا ف ات وم 

(وَقَالَ تَعَالَى: يلك الرَسْل فضلتا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ ينهم مَنْ كلم اش 
[البقرة:۳٠۲]).‏ 


رالاس الأحسة فاعل» فالقراءة ينهم مَنْ كلم اه برفع الاسم الأحسن وليس اينهم فوم 


مَنْ كَلَمَ الم بنصبه 

(وَكَالَ تَعَالّى: ولا يُكَلّمُهُمُ اه يوم م القيامة4[البقرة:٤۱۷]ء‏ قَأَخْبَرَ الله الى أنه قَدْ أسْمَعَ 
مُوسَ نَفْسَ كَكَامِهِ وسَمِعَهُ موسو بِسَمْعِهِ موا مَنْ يَشَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ و المؤمتوة 
يوم ال ا ِأَعْيْنِهِمْ كما قال الله قال وَكَالَ وسوله ج 0 روحس الملافكة 


yy 
حت دا فرْعَ عَنْ‎ E CP RET قال: (كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَاس وَابْنُ‎ 
لوبهم قَانُوا مادا قَالَ رَبّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعلِنٌ الْكبيرٌ4[سبا:77]).‎ 
7 يا 5 كس‎ 1 oa Sa اد ا ف‎ 4 
والمراد بقوله: #حتئ إذا فز عَنْ لوبهم أي: زال عنهم الفزع» ففزع مضاعف فزع»›‎ 
والتضعيف هاهنا للإزالة» أحيانًا يأتي التضعيف في الفعل لإزالة معن الفعل والإتيان بضده.‎ 


فتقول مثلا: 5 قشر العود يعني أزيل قشره» ومرّض المريض يعني طبّب ليزول عنه 





4N. 
GDS < 
قال: فل من کراس قوی مِنَ السّمْع وَالنَطَر؟).‎ 
قال: (قَمَن يَلْتَفِتُ إِلَى شر وَتَفْسِرٍ شس ويَْرّكُ النَاطِقّ مِنْء تاب الله وَالْمََنُورِ مِنْ قول‎ 
رَسُول الله صََنعَتَِوَسَةَ إلا كل مخبول مخذول؟‎ 
وصدق رََدْآنَُ: لا يفعل ذلك إلا مخبول لا عقل له مخذول قد وکل إلئ نفسه نسأل الله‎ 
السلامة.‎ 


اھ 


شت وو قار 2 3 ررض وابنك E‏ 0 0 00 
ثم طعنَ المَعَارض في رَوَيَة اللو تَعَالى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ليرده ب بتأویل ضََالٍ وَبقِيّاسِ محال 


قَقَالَ: لَمْ تَرَهُ عَيْنٌ فَتَسْتَوْصِفَة). 


ی 


بم نف رؤية الله تبارك و تعالل يوم القيامة» فلم تره عين في الدنيا فتستو صفه؟ 
قال: (فَتظَرتا إلى ما قَالُوا في قَوْلٍ الله تعاّئ: «إلا تُذركة الأبْصَارُ4[الأنعام:١٠٠]»‏ وفي 
قَوْلِه الله تعالی # وجوه يَوْمَئِذٍ # إلى رَيْهَا نَاظِرَة4[القيامة: ۲۳-۲۲]ء وَرُوِيَ فيه 


%5 و 05 ع وان ر 6 
اقاويل مسكلة وغ مستدة فلابد من مَعْرقَةِ ذّلِكَ). 


هذه الآية الثانية من أظهر الأدلة في إثبات رؤية المؤمنين ربمم يوم القيامة» وجوه يَوْمَئِلٍ 


ا الور عد 


ا 2 إلى ر 2 يها نَاظِرَة24 هذه أصرح آبة 5 کتاب الله 5 إلبات رؤية الله 93 ركو وم 
القيامة. 


و 


E 


حتئ قال ابن أبي العز يَمَدلَنَهَ في شرح الطحاوية» قال: "وأما من أبئ إلا تحريفها بما 
يسميه تأويلا" يعني هذه الآية, "فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من 


تأويلها علئ أرباب التأويل". أي صعب جدا أن توول هذه الآية» وأسهل عليهم أن يؤوّلوا 


يهم بسر المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
۰ اسه بم 
ذكر الجنة والنار وما في الجنة والنار من النعيم والعذاب» وهذا ما وقع من المعطلة الغلاة 
إذ قالوا: هذه تخييلات ذكرها الله عَيَجَلَّ في كتابه» هكذا يقول آهل التخييل الفلاسفة» ليس 
لها حقيقة» وإنما ذُكرت في الكتاب لحمل الناس على العبادة» لكن لن يكون في الآخرة جنة 
ملموسة ولا نار محسوسة وسيقع النعيم على الروح فقطء كما يقول ابن سينا وغيره. 
فابن أبي العز يقول: "تأويل هذه الآية صعبٌ جدًا". لماذا هو صعب؟ 00-7 
هذه الآية لوجدنا الله يَبَانَدَوتَكَالَ أضاف النظر إلى الوجه فقال: #وجوه يومئذ 0 
ره يها نَاظِرَ #5 فالتي ستنظر هي الوجوه» ومحل النظر الوجه» فلا يمكن أن ول يألا غير 
النظر الحقيقى. 
ثم إن الله تبارك و َعَالَ في هذه الآية عدئ النظر بإلئ وهذا صريح في نظر العين» بخلاف لو 
عدّاه بفى فإنها تعنى التفكر والتأمل» وبخلاف لو عداه بنفسه فإنه يعنى الانتظار ظانْظٌَونًا 
تب مِنْ نُورِكُمْ4[الحديد:١]»‏ أي انتظرونا. فل اا مادا في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالندُرُ عَنْ قوم لا يؤْونُونَ #[يونس:١١٠1.‏ يعني تفكروا في خلق السماوات 
والأرض. 
فإذا عَدَّيت بفي فهي بمعنى التفكر» وإذا لم تَعَدّ بحرف جر فهي بمعنئ الانتظار» وأما إذا 
عذّيت بإلئ فلا تحتمل إلا معن واحدًا وهو النظر بالعين. 
وكذلك لا توجد قرينة في الكلام هاهنا تدل على خلاف الحقيقة» وزد على ذلك أن كل 
مفسّري أهل السنة والجماعة قالوا: إن المقصود هاهنا النظر إلى وجه الله تَبَانَكَوَتَعَالَ رزقنا 
الله وإياكم ذلك» فتأويلها لعبٌ وتحريف. 


قال: (كيَرْعُمُ اْمُعَارِضُ أن عُمَرَ بْنَ حَمَّادِ بن ابي حَنِيفَة رَوَئ عَنْ أبيه). 


5 
ي 
Î‏ ر ه 


(عَن أبي حنيقة: : "أن أَهلَ ال : لْجَنَةِ يَرَونَ رَبَّهُمْ كما يَشَاءُ آَنْ يروه" قُتبيّنَ في ذَلِكَ). 





ا لتك KEDE‏ 


قال: (قَتيَئّنَ فى ذَّلِكَ صِمَاتِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلَّهَا يحمل أَنْ کون على ما دحب إل من 


قال 0 0-7 َعْنِي الْمَرِيسِيَ ونظرائه الَّذِينَ فَانُوا: لا تُدْرِكْهُ الأَبْصَارُ في الدّنْا 


ل 0000 


هذا تأويلهم» ا رة * إلى رَيْهَا نَاظِرَ 2*5 أي ينظرون آيات الله وفعاله في 
خلقه يوم القيامة. 
(كَمَا قَالّ اله فی كتابه). 


SoS اماه‎ 


بطاامساسم اح و0 َمَنَْنَ الْمَوْتَ مِنْ كَبْلِ أن تلْقَوُفَقَد را 6 
َنم 5 نظ ون14 آل عمران:5 .]١‏ 

فيقول المعارض: (فَالْمَوْتٌ لابرَى وَهُوَ مَحْسُوسٌء وإِنَّمَا يُدْرَكُ عَمَلْ الْمَوْتِ). 

فهنا كذلك الرؤية في الآيات إدراك فعال الله يوم القيامة. 

(فَإِنْ كَانَ أَبُو حَنِيفَة آَرَادَ هَذًا و غَيْرَ ذلك مذ امتا بالله وَيمَا أَرَادَ مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي وَوَكَلْنا 
تَمْسِيرَهَا وَصِمَتَهًا إلى الله تعالئ). 

إذا هو أوّل هذه الآيات التي جاءت في رؤية المؤمنين ربمم يوم القيامة على رؤية فعال الله 


كما أوّل الأشاعرة حديث النزول: نزول الرحمة»ء نزول الملّك. إلى غير ذلك من 





المفيد فى شرح تقض الإمام الدا ١‏ المرسي الد 
.بجي تلد خط ا 
X4‏ 
التأويلات» ونفوا نزول الله تَبَارَكََتَعَالَ وهنا نفوا رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» وإنما الذي 
يُرئ ويّدرك فعال الله في خلقه يوم القيامة من الحساب والميزان والجزاء وإدخال الجنة أو 
النارء أما رؤية الله فهذه لا تكون يوم القيامة على مذهبهم. 
الرد على تحريف: لا تذركة الْأَبْصَارٌ 
واستدلوا بقوله تعالئ: الا تذركة الأَبْصَارٌ؟* يقولون: لأن الله قال: لا تدركة 
الأَبْصَارٌُ#, والأبصار محل الرؤية» فمعنئ ذلك: أنه لا يُرى يوم القيامة. 
وهذه الآية يُستدل بها عليهم على الرؤية من وجه لطيف كما قال علماؤناء فإن المبتدع 
والمبطل لا يستدل بدليل إلا وكان في نفس الدليل ما ينقض استدلاله. فالله يَبَّانَكَوتكَالَ ذكر 
هذه الآية في سياق التمدح» يمدح نفسه سْبََانَُوَتكَاقَ والتمدح لا يكون إلا بالصفات الثبوتيةه 
إذا تمدّح الله عَرَبَجَنَ يتمدح بالصفات الثبوتية» هذا أولا. 
وذكر الصفات المنفية كقوله تعالئ: وما رَبك بظَلام لِلْعَبِيدِ[فصلت:5:] لا يراد به 
نفي الظلم عن الله تبَانَكَوََكَالَ فقط. وإنما المراد إثبات كمال الضد» وهو كمال العدل» وفي 
قوله تعاليل: #لا تَأَخُذَّهُ سَِةٌ وَلا نَوْمٌ4[البقرة:700]» إثبات كمال الحياة والقيومية. لالَمْ لِد 
وَلَم يُولَل * وَلَم يكن لَه كُفُوَا أَحَدّ4[الإخلاص:”4-7]. إثبات الصمدية له سْبَحََوتكَالَ 
فإذا تمدح الله عَيَجَنَ بالنفي فلا يعني ذلك أنه يتمدّح بالنفي المحضء وإنما يتمدح بما 
فمعنی الآية #لا تذركة الأَبْصَارٌُ»* يدل علئ كمال عظمتهء وأنه أكبر من كل شىء 
ولذلك لا يدرك بحيث يحاط به؟ لن الإدراك في لغة العرب بمعنئ الإحاطة. والإحاطة 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي ۳ 
و ڪڪ A DO.‏ ل 
أخص من الرؤيةء إذ فيها قدرٌ زائد على مجرد الرؤية» فأنت ترئ السماء لكن هل تحيط بها؟ 
لا تستطيع أن تحيط بالسماء»ء وكذلك المؤمنون في الآخرة يرون ربهم ولا يحيطون به 
ا 

وشاهد ذلك من كتاب الله: ما قاله مؤمنو بني إسرائيل لموسئء قالوا: إا لَمُدْرَكُونَ4 
[الشعراء:١7].‏ ما معنئ إلا لَمُدْرَكُونَ4؟ إنا لمحاطون» سيحيط فرعون ومن معه بنا من 
كل جانب» هذا معنئ الإدراك» فقال موسئ: « كلا إِنَّ مَعِيَ رَبي سَيَهْدِينِ» [الشعراء:؟1]» 

مت قال مؤمنو بني إسرائيل ذلك؟ لقَلَمّا تَرَاءَئ الْجَمْعَانِ4 [الشعراء:١5]»‏ فأثبت الرؤية 

ونفا الإدراك. 

فالله عَرَبجَلّ يُرئء لكنه لا يدرك ولا يُحاط به سْبَحََُوَتدَلَ وإذا كان لا يُحاط بشيءٍ من 
صفاته ولا يُحِيِطُونَ بشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا ما شَاءَ4 [البقرة:00؟]» فكيف بُحاط بذاته 
سْبَحَانَهوََدلَ ؟ فالآية فيها إثبات للرؤية وليس فيها نفي للرؤية. 

فتأوّلوا هذه الآيات علئ إدراك فعال الله في خلقه يوم القيامة» فبمّ رد الإمام الدارمي على 


هذا التائه؟ 


فيقول: (كَيَُالُ لِهَذَا التَائهِ e‏ 
ألَيْسَ َدِ ادَعَْتَ في أَوّلِ كَكَامِكَ أنه عَلَّى ما ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ يَقُول: لا تُدْرِكُهُ الْأَبَصَارُ في الدّنْا 


o2 
7 


والكعرف أنه فر ا وان e‏ 
َفْسِيرَهَا إِلَئ اللو). 
يعني كيف تقول أن المراد بالرؤية هاهنا رؤية الآيات والفعل» > ثم بعد ذلك تقول: وكلنا 


تفسيرها إلى الله؟ أنت فسرتها ثم تقول بعد ذلك: وكلنا تفسيرها إلى الله!! 


(أفلا كلت لتس إل الله فل أن رة وَوَعَنِفَ ايشا ف آوَن لامك أنه اند 


..بجهجج 9 ل ل ی 


ر ر 


See a 
عَلَيِكَ الْكَلَام).‎ 

يعني لوكان هناك إنسان مشفقٌ عليك لحجر عليك الكلام ومنعك من الكلام؛ لأنك 
تتكلم كلام السفهاءء لا تدري ما الذي يخرج من رأسك. 


قال: (وَالْعَجَبٌ مِنْ جَاِلٍ قَسَّرَ له رسو ل الله ْلَه دوسا تَفْسِيرَ الرّؤْيَة مَشْرُوحًا مُخْلَضًا 


إن 


نم تقو ل ِن گان كَمَا قَسَّرّه أَبُو حَْمَة فَقَد آنا باله). 


يا سبحان اللهء هذا القول يقال في كل زمان» لكن تختلف البدع ويتحد القول ويكرر 
كج a O‏ 


اد 


a n‏ ب 
مِنْ أَنْ تَقُولَ: آمَنَا بمَا قَسَّرَ آَبُو حَنبفَةَ وَلا تذرِي قَالَ ذَلِكَ أَبُو حَنيفَة أو لَمْ يَقُلّه؟ وَهَلْ تَرَكَ 
لبي ةوسا في سير الرّؤْيَة لبي حَدِبفَةَ وَالْمَرد بسي وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمُتَأَولِينَ مَوْضِعٌ 

ويل إلا وَكَد قسَرَهُ وَأَوْضَحَه بِأَسَانِيد أَجْوَد مِنْ عُمَرَبْنِ حَمّادِ بن أي حَنِبقّة؟). 


ص 
»م امو 


لأن هؤلاء كانت بضاعتهم مزجاة في الحديث» أبو حنيفة رَجَةأَلَهٌ ما روئ إلا سبعة عشر 
حديثًا وأكثرها ضعيف» وكذلك سائر رؤوس الفرق الكلامية وأتباعهم بضاعتهم مزجاة في 
الحديث حتئ إن الواحد منهم كابن فورك قد يضع مؤلفا كاملا في تأويل الأحاديث 
الموهمة للتشبيه -كما يقول- وأكثر هذه الأحاديث بين الوضع والضعف والنكارة» وهذا 
يكفي في ردهاء لكنه لا علم له بذلك» فكل ما لمع عندهم ذهب. 


2 


4 7 0 حرق 5 تة ê‏ ° ء - سے 8 ت ° عه 0 
قال: ملحي ا ال او ا الا ل الوا 


و اہ کے هاس ره رە ر ا ر هس همه س ھا هل 06 2o0‏ 
لني صَََءَليَد وسلَمَ قال: «تَرَوْنَ رَبَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ ها كوو A KUO RAE‏ 





المفيذ ىق شرح نق الاما الذا ا 
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د يج — 
دوتَهمَا سَحَابٌ لا تَضَامُونَ فى رُؤْيَتِهِ)). 

O‏ ةين E‏ لقيو 

عن النبى ََِلنََءَتَوِوَسَر. قلنا: أحاديث الرؤية رواها ثلاثون من أصحاب النبى 
اَلْوَل هي أحاديث متواترة» والتشبيه هنا كما ترون تشبية للرؤية بالرؤية» لا المرئي 
بالمرئي. 

وهذا الحديث فيه دليلٌ على علوّ الله على خلقه؛ لأن الشمس والقمر في السماء أعلئ من 
المخلوق» وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ 
قول الأشعرية في الرؤية لا تقبله العقول 

ولذلك من قال بقول الأشاعرة: يُرئ لا في جهة فليراجع عقله» وهذا مما أضحك عليهم 
المعتزلة. الأشاعرة دائمًا يريدون أن يتوسطواء لكنها وسطية غير مضبوطة ولا محمودة 
فالمعتزلة كانوا أشجع منهم في الباطل» وأجرأ منهم في رد الأدلة» ومآل القولين واحد» لكن 
الأشاعرة جملوا ظاهر قولهم. 

الأشاعرة قالوا: الله عَرَبَلَ يُرى لكن لا في جهة» وهذا كلام لا يُعقل» سترى الله عمجل لكن 
لافوق ولا تحت ولاعن شمال ولا عن يمين ولا أمامك ولا خلفك. يُرئ لا في جهة. وهذا 
كلام لا يُقبل ولا يُعقل لأانه يخالف بدهيات العقول فضلا عن النصوص الشرعية» كل ذلك 
من أجل ماذا؟ من أجل الفرار من إثبات الجهة لله؛ لآنهم لو أثبتوا الجهة أثبتوا العلو لله 
علو ذات الله عل عرشه» وإلا فمن الذي صعد إليه النبي الوسر وكلمه؟! ولماذا 


EE IE‏ في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيل 
X4‏ 
صعد النبي صاةَيَدِوَسََ إلى السماء؟ كل عام يحتفلون بالإسراء والمعراج وهم أشاعرة 
ومع ذلك يقولون: ليس فوق العرش إله يُعبدء وإنما الله في كل مكان. أو لا جهة له! هذه 
عقيدتهم» فلا يثبتون جهة لله ولذلك يثبتون الرؤية من غير جهة؛ إذن كيف تكون الرؤية؟ 
هل تكون بالعين الباصرة؟ لاء وإنما كذلك تكون بحاسة سادسة يخلقها الله في الإنسان يوم 
القيامة» حاسة الإدراك والعلم» فعاد الأمر عندهم إلى صفة العلم وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
يقول ابن رشد الحفيد كما نقله عن شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية: "وأما 
الأشعرية فراموا الجمع بين الاعتقادين أعني بين انتفاء الجسمية وبين جواز الرؤية لما ليس 
بجسم بالحس فعسر ذلك عليهم ولجؤوا في ذلك إلى حجج سوفسطائية مموهة أعني 
الحجج التي توهم آنا حجج وهي كاذبة". 
قال: E‏ أذ تَقُولٌ: IE‏ 
الضبط الصحيح: يحتمل» ومن الخطأ أن يقال: يُحتمّل أن المراد كذاء ما الفرق بين 
يحتول ويحتمّل؟ 
أقول: هذا يُحتمّل منك يعني يُغتفر» يُحتمّل بمعنئ يُغتفر ويُتجاوز عنه. أما يحتمل بالفتح 
فهو أمرٌ يترجّح بين هذا أو ذاك. فإذا قلت قل: هذا الأمر يحتمل كذا أو كذاء ولا تقل: 
يُحتمل كذا أو كذا. 
كف تشتجل أن تقُولَ: مُحتَملُ أن كود عََئ ما دكب إل أو حنيقة ولا بختمل أن 
کون عند كما فَسَّرَ وَسُولُ اللو صَِتَةءووسط؟ وَلَمْ َل رَسُولُ اللو رال يوسار: يرا اَل 
لْجََةِ كما يَشَاءُ كما رَوَيْتَ عَنْ اي حَِيفَة -إِنْ گان قَالَه- وَلَكِنْ قَالَ: «كَمَا تَرَوْنَ الشَّمْسَ 


قال: فَمَن اضطَرٌ النّاس أيّهَا الْمُعَارِض إِلَىْ الْأَخْذٍ بِالْمْبْهَم مِنْ كلام أبي حَرِِمَةَ الي 





لي 
رَوَيْتَ عَنْهُ -إِنْ كان قَالَهُ- مَعَ تَرْكِ قول رَسُولٍ الله هرسام الْمَنضو ص ي الْمُقَسّرِ؟ هَذًَا إِذا 
طلم عَظِيمٌ وَجَوْرٌ جَسِيمُ). 
e‏ يَلَمَ لكلام أحدٍ ممن جاء بعده يظلم نفسه» وهو على 
قال: (وَأما قولك: E‏ 


يع مس سمه 38 5 8 or ofS 4 2T7‏ زر عم م 

(وَأما قولك: وَلَم ss‏ 
جَهَالَة). 

لالس ا ل ات 0 


حت يصفه. ولن يراه إلا بعد الموت كما أخبر النبي صا 


نحن فيه هنا 


قال: (أَفَرَأَئ أَحدّ الْجَنَةَ وَالئّار). 

عالم الغيب مبنِئع على السمع» وكل ما جاء في عالم الغيب معلوم من جهة المعنى» وأما 
الكيف فمجهول. فنثبت المعنئ لكننا نكل الكيف إلى الله عمجل نثبت الرؤية» لكن الكيفية 
لا نعلمها. هذه قاعدةٌ في كل ما غاب عنك وجاءك الخبر به» ولكن لا تعلم له مثيلا في عالمنا 
هذا. 

قال: (أَكَرََى أَحدٌّ الْجَنَةِ ولتار وَمَا فِيِهِمَا بعينيه فَتَسْتَوْصِفَهُ؟! وَهَلُ نصِفْهُمَا وَنصِفٌ مَا 
فيهمًا إلا بِمَا وَصَمَّهُمَا الله له في كِتَابهِ: أن فى الْجَنةَ حورا عيئا وَطَعَامًا وَشَرَابًا وأنْهَاًا وتخيل 


ع دع » 24 0 وغ رر Ta‏ ° 0 سوه دم « و او ا ي ا ت 
ورمانًا وشجرًا قصورًا مِنْ در وَيَاقُوتِء وَلِبَامّا مِنْ سُنْدّس وَإِسْتَبْرَقِء وَحِريرًا وَمَا أَشْبَهَهَاء 





.بوجي الى ب ب کے 


ل م ر و ر ا ee‏ 2 
كَذَلِكَ الثَارُ فیا نكا ل وَقَبَودُ وَمَقامِع مِنْ حَدِيدِ وَأغلال وَسَلَاسِل وَحَوِيم وَرَقومٌ آفتصف 

کے سے کر یہ كوس ل هه 8 o‏ 01 سل لو » - 6ه 
الْجَنَةَ وَالتَارَ يها الْمُعَارض بِهَذِهِ الصَّفَاتِ عَمّنْ رَآهما بِعَيْنه أو عَمّا أَخْبَرَ الله في كتابه وَأَخْبَرَ 


و 


الرّسُولُ صل 


وان 1 ره ن و نة 
FT‏ 


2 


اة علو َسَن؟ وَكَذَلِكَ : او رو اون تفسيرّها عَنِ الله وَعَنْ رَسُوَلِهِ 4 صااة 6او وسار 


ل 58 و و 


قال الله تَعَالّى: وجوه يَوْمَعِذٍ نَاضِرَةٌ * إلى ربا نَاظِرَة4. وَكَالَ رَس ول اللو صلا يوسا : 
«َرَوْنَ رَبَكُمُ الله جَهُرًا يَوْمَ الْقَِامَةٍ كَمَا ترَوْنَ الشَمْس وَالْقَمَرَ ليله الْبَدْرا قَأَحَذْتَا هذا الْوَصْفَ 
عن الله وَعَنْ َسُولِهِ َآلدَةعَووَسَل كما أَكَذْنَا صِمَةَ الجن وَالنَارِ عَنّْهُمَا وَِنْ لم تَر شَيْنَا مِنْهُمَا 
بأَعيينا وَلا أَخْبَرَنَا عَنْهُمَا من رآهما بعينيه. فَتََبَرْ ايها الْمُعَارِضُ كَلَامَكَ ثُمّ تكلم فلوا 
اتج بمَا احْتَجَجْت به صَبٌِّ لم يبلغ الْحِنْثْ مازاد). 

والحنث هو سن البلوغ» والحنث الإثم بالثاء» والمراد لم يبلغ سن التكليف الذي يُكتب 
فيه الإثم عليه 


2 
و ءوس سس 


.ع و 8 ا ت ا ا ه ع دي 5ه ره رورم 3 ٠‏ 
قال وات ب مِنْ ذلك ما رَوَبْت عَنْ أبى حَنيفة -إن صَدَقت عنه روايتك- آنه ذهب فى 


الرَؤْيَةٍ ا ن يَرَوْا ياه وَأَفْعَالَهُ وَ وي يجوز أن يُقَالَ: رآه وَهَذَا أيْضًا مِنْ حُجَج 


الإمام أبو حنيفة أله بعض أهل العلم تكلم فيه كلامًا شديدَاء وذكر ذلك عبد الله بن 
أحمد في كتاب السنة» فنقل كلامًا عن عبد الله بن المبارك وعن سفيان الثوري وغيرهماء 
لكن علماء المملكة لما طبعوا كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد حذفوا ما جاء فيه من 
القول في أبي حنيفة» وأحسنوا كما قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على كتاب التوحيد 
على ما أذكر؛ لأن أبا حنيفة أله تاب ورجع عن كل ذلك فمنه ما هو مكذوبٌ عليه لم 
يقله» ومنه ما قاله لكنه رجع عنه» وهو إمامٌ من أئمة المسلمين أحد الأئمة الأربعة. 





و س الس نوه 
حنيفة يقول: إن قاله. 
J‏ آذ نقال: و1 وعدا َيْضًا مِنْ حُجَج الصَّبْيَانِ). 


0 


يعني ر ری آياته وأفعاله. 
(لما أ آباته وَأُمُورَهُ وأفعالةٌ مرئية منْظُورٌ الَا في لديا كَل يَوْم وَسَاعَةِ). 
وهذا هو نه نفس الرد الذي برد به على الأشاعرة في النزول» يعني يقولون: تنزل رحمته» 
ويقال لهم: رحمة الله كمال تنزل في كل وقتٍ وحين!! فلماذا تقصر على هذا الوقت من 
الليل؟ أنتم تقولون: يروا فعاله وآياته» آیات | لله تَِركَوتَعَالَ وفعاله تری في كل وق وحين. 
وله في كل تحريكة ٠‏ 0 وفيكل تسكينةٍ شاهد 


وق كل شسيولهآبة فول لے ات اھ 


(قَمَا مَعْتَ تَوْقِتِهَا وَتَحْدِيدِهَا وَتَفْسِيرهَا يَوْمَ الْقِيَامَة؟ مَنْ انکر هذا فَقَدْ جَهِلَ» وَإِنْ كَانَ 


كَمَا ادَعَيْتَ وَرَوَْتَ عَنْ ابي حَنِيفَة مَا ص ابن صَلنَةعَيوَسلََ بها يَوْمَ الْقِيَامَةِ د 5 


2 


هه 


- 26 
ر نیا کل يو 


َفِي دَعْوَاكَ يَجُورُ لِلْحَلْقٍ كُلَهِمْ مُؤْمِتِهِمْ وَگافِرِهِمْ أَنْ يَقُولَ: رى رَبنَا في 


ا 


ee 
3 


ل الْحَمْدُ لِلّه وَسَلامٌ لام ڪان جاده لذبن اشقن اله كير كا : يُشْرِكُونَ (09) أَمّنْ لق 
0 
توا شَجَرَهَا أله مَعَ اللو بَلْ هُمْ قوم يعون )٠٠(‏ أَمّنْ جَعَلَ الْأَرْض قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهًا 


عره > 


اا وَجعَلَ لَهَارَوَايِيَوَجَعَلَ بين ارين حَاجِرًا لَه مَعَ ال َل أَكْتَرهُمْ لا يَعْلَمُونَ (51) 


هرم رحس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
"OO‏ س 
9 بُجِيبُ الْمُضْطَرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفَ السّوءَ وح سا يي 
e‏ مع وسار و حَ بُشْرًا بَيْنَّ يَدَيْ رَحْمَتِهِ 
لَه مَعَ الله تَعَالَْ الله عَم ُشْرِكُونَ 560 أن يبدا الخَلْقَ أ ئة ون رر AE‏ 


ه رقمو 


وَالأرْض لَه مع الله قل هَانُوا ُرْهَائَكُمْ إن كنم صَادِقِينَ (54) 4. 


فليس الأمر مقصورًا على المؤمنين» بل كل الخلق يرون آيات الله تعالئ ويقرون بها. 


(لما أَنّهُمْ َرَوْنَ كُلَّ سَاعَةٍ وَكُلَّ آ َة َكل يوم اموه وَآيَاتِهِ وَأَفْعَالَُ فَقَدْ بَطلّ فِي دَعْوَاكَ 
قَوْله: إلا تذركة الْأَبُصَارٌ»). 


لبذ 


آخر.. يلجأون للتأويل في موضع» بل يوجبونه. ويمنعونه في موضع آخر دون ضابط يضبط 
ذلك؛ فالأشاعرة مثلا إذا ناظروا الفلاسفة والمعتزلة الذين يتأولون نصوص الصفات 
مطلقاء ردوا عليهم» وأثبتوا لله الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك من 
صفات الله وإذا ناظروا من يثبت صفات أخرئ دل عليها الكتاب والسنة كالمحبة والرضا 
والغضب والمقت والفرح والضحك ونحو ذلك تأولوها. 

قال الإمام: (لِأَنَ وَسَاعَة قد درك ا وات في الدّنْا وَالآخرّق انكرت . 
عَلَيتا رُؤْيَنَهُ فِي الآ< و ذنم يي الي كوم ليه في الذثيا مؤمنهم وكاورمم لما نهم 
جَمِيعًا لا يَرَالُوقَ يَرَونَ اانه ١‏ تاءَ اليل وَالتّهَان فخالفتم يسلو ذه الْمحْحَة . جة جَمِيعَ 
الْعَالمينَ؛ ورك تُمْ قَوْلَ الله تعاّئ: الا تُدْرِكُة الأبُصَارٌ4 إذ ادَعَيْنُمْ أن ويه يحْني إِدْرَاكَ آيَاَه 


L1 


وَأمُورِهِ وَأَفْعَالِِ). 


من الجهمية يعبدون كل شىء" وهذه كلمة عظيمة جدًا لو تدبّرت فيهاء "المتكلمون من 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي 5 
چڪ Ea‏ 


الجهمية يعبدون العدم" > لماذا يعبدون العدم؟ لأنهم لا يثبتو نا ضف له ضیعوا رہم» 
والمتصوفة من الجهمية يرون الله في كل آياته وفي كل خلقهء ويجعلون هذا الخلق هو الله. 


يقول بعضهم: 
ال ات وال تع ياليت شعرى مقن المكلف 
افق ف كرت آوقل ترت قا كلف 


وكان الحلاج يقول: ما في الجبة إلا الله» ولذلك قتل على الزندقة 


فالمتصوفة من الجهمية» من أتباع الجهم بن صفوان يعبدون كل شيء» والمتكلمة يعني 
كالأشعرية والمعتزلة والماتريدية وغيرهم يعبدون العدم» وگل بحسبة فمقل ومستكثر» 
وسبحان الله! ما من فرقة إلا وللجهم أثر في أصولها. 

(وَأَمَا دَعْوَاكَ أن رُؤْيَةَ الله كَقَوْلٍ الله تعالّى: «ولقذ كُنْتُمْ تَمَنّوْنَ الْمَوْتَ4[آل 
عمران:57١]).‏ 

فسر المعارض... «قَقَد رَأَْنْمُوهُ* يعني أدركتم لمر ت» فقال: الرؤية هاهنا الإدراك 
وليست الرؤية البصرية» والله يقول: ولذ كُنْتُمْ تمَنوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قبل أَنْ تَلقَوْهُ كمد 


الم رون فقالوا: الرؤية: الإدراك. 


o 00 


(كَلَوْ و 


رؤية الموت في هذه الآية لم تكن إدراكًا وإنما كانت رؤية عيان» وسيفسّر الآية» وهذا 


يبِيّن لنا أن علماء العقيدة كانوا كذلك أئمة في التفسير» وأئمة في اللغة» وأئمة في الفقه. 





00 في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي‎ EE I 
\ <7 م‎ 01 
قال: (وَتَفْسِيرٌ دَلِكَ رُؤْيَةُ اَل وَالْقِتَالِ كَقَد راوه أَعْْنِهمْ وَهُمْ يَنْظْرُونَ فَلَمْ يضصْبِرُوا لَه‎ 
وَِنَمَا دلت عقو اليه ف وم غَايُوا عَنْ مَشْهَدِ بَذْرِ كَقَانُوا: "لَيِنْ أَرَانَا الله قتالا لَيَرَيَنَ‎ 


0 وَلَنَقَائِلّنَ ٠ ٠"‏ كَأَرَاهُمْ الله نه الْقِتَالَ عبان وَهُمْ يَنظُرُونَ إل بَعيِْهِمْ ولوا مُذْبِرِينَ كَمَا 
المع بر ا لمن تَعَالَى: «وَلَقَدُ كُنْتْمْ تَمَنَوْنَ الْمَوْتَ مِنْ 


ا 


قبل أن تلْقَوْهُ فَقَدُ رموه وََنتم تَنْظرٌ رون فَكَانَ هَذَا رُؤْيَةَ عا عَيَانِ لا رَوْيَة حَفا حَمَاءِ. 


5 


١ 
o 


حَدَننَاُ مُوسَئ بن إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَكَ عَنْ نَابتِء عَنْ اتس فَالَ: تَعَيَبَ اس بْنُ 
التَضْرِءَ عَنْ بَدْرِ فَقَالَ: ت عيبت عَنْ أَوَّلِ مَشْهَد شَهِدَهُ رَسُولٍ الله صلا يوسا لإن أرَانى الله 
قتالا لَيَرَيَنّ اللّهُ مَا اأ 

والحديث في الصحيح» وهذه الرواية على شرط مسلم. 

قال: اوخا الاس ن الو لبك التَرسِي؛ عَنْ بريد بْنِ ررَيعِه عَنْ سَعِيدء عَنْ تاد في قول 
الله تعاّئ: «وَلَقَدْ كنم نَمَو الْمَوْتَ مِنْ قبل اَن تَلْقَْه فد رموه قَالَ: كان اناس ل 


7 
عه 0 0# 


ونوا كذ وا ا َْنَ اَن يروا قِتَالَا فبُقَاتَلُواء فَهَذِهِ رُؤْيَةُ عَيَانٍ لا رَو ةُ حَمَاءِ. 

فأنت ترئ أن المبتدعة من أكثر جهلا بأصول وقواعد التفسير كذلكء وقد يعلمونها 
لكنهم يعرضون عنها لآن البدعة التي تلبسوا بها وانغمسوا فيها تؤزهم على ذلك» وهذا 
حال كل من اعتقد أولا ثم ذهب يعرض اعتقاده علئ دلائل الكتاب والسنة. 


5 
هم ەر صن رو 7 و 


9 7 وهر 2 
فان نكرت مَا قلتا فَقَدُ قال رَسُول الله صا لوو : «ِنَ المَوّت يُرَئ فى الآخرّةا. فقال: 
و رده کہ 


١يُْتَى‏ بِالْمَوْتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كانه كش آمل فَيُذْبَحُ بَيْنَ الْجَنَّد وَالنّاِ َبَْالُ: يا أَهْلَ الْجَنَدَ 
Eas‏ وٿ وَيَا أَهْلَ النّارِِ خُلُودٌ ولا مَوْت)). 


قال: (وَلَوْلَا كثْرّةمَا تستنكر الْحَقَ وَتردهُ بالْجَهالَّة َم َشْتَغِلَ بكُل هَذِه المُتَارَعَةٍ في الرويةٍ 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي DS‏ 
س 

XA 
لما أَنَّ وَسُولَ الله صرا يووا فَسَّرّها تَفْسِيرًا لَمْ يَدَعْ فيه لِمُتَأَوّلٍ فِيهَا مَقَالَا إلا أَنْ‎ 
ا غَيْرَ الْحَق وَهُوَ يَعْلَمُكُ إِذْ سْيِلَ رَ سول الله مورا فقيل لَهُ: «هَل د ری وو‎ 
الْقِيَامَةِ؟)).‎ 


سس 


براهين قاطعة تحيل تأويل قول النبي: سترون ربكم 

هل هناك سوال أوضح وأبين من هذا السؤال؟ الصحابي يقول: هَل تَرَئ ربا يَوْمَ 
الْقيَامَة؟ يخص الرؤية بوقتِ معين وجاء بلفظ الرؤيةء ثم إن النبي رسام لما أجابه 
زاد الأمر وضوحًا وبيانًا بتشبيه الرؤية بالرؤية. 

«قَقَالَ: هَل تُضَامُونَ في رُؤْيَةٍ الشَّمْس وَالْقَمَرِ صَحْوًا؟). 

فلو كانت الرؤية يراد بها الإدراك لما شبّه النبي صَزَلنَعََنَهِوَسَلهَ هذا التشبيه» وفي أحاديث 
الرؤية المتواترة الإثبات الصريح للجهة وهذا هو المعروف لغة وشرعًا وعقلاء أن الرؤية لا 
تكون إلا في جهة» ولذلك لم يخبرهم النبي برؤية مطلقة بل ذكر رؤية الشمس والقمر 
وجهتهما العلوء وهما أظهر المرئيات» وقد نفئ النبي صَِأَِلنعَََهسَلهَ الضير والضيم وهذا لا 
يتحقق إلا في الرؤية التي في جهة بخلاف ما لم تكن في جهة, فإنها لا يلحقها ضيم ولا ضرر 
الناتج عن الازدحام أو الكلال» فاعتبر بذلك واحمد الله على تعظيم السنة. 

(«قال: َكَذَِكَ لا تُضَامُونَ في رؤيّتها. حدثتاه نعيم ع عن ابن لْمُبَارَكِِ عَنْ مَعْمَِِ عن 
لاخر عن ابن برک ن أي خزئة ةي عرو الخ » تة عن التي 
زبد اللي عَنْ أي هُرَيرَةَ رنه عن التي صله 


وسار قال: وحدثناه َعَم بْنْ حَمًا حَمَاِ تا إِبْرَاهِيمُ بن سعد عن الزّهْرِيٌ» عَنْ عَطَاءِ بن 
ا4وس . 


وَحَدَئنَا َد الو بْنُ صَالِحء عَنْ ل َيْثِ بْنِ سَعْدِءِ عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعْدِءِ عَن رَيْد بن أَسْلّم؛ عَنْ 





OS‏ لمفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
و 

e‏ عن التب صيرى وَحَدَكََاُ أَحْمَدُ بْنّ پوس 
ع أي دې العا عن ا ني کالب عن د م لي ازم کن کرم نر 
عبد اللو ركعت ڪن النبيّ انيوس ). 

فالحديث كما قلنا: حديثٌ صحيحٌ متواترٌ عن رسول الله صا ايوس . 

قال: (وَحدثنًا عَلِيَ بن الْمَدِينِيٌ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ يَبْئَهَه عَنْ إِسْمَاعِيلَ اده مِثلُّ قال ابْنُ 
المفين KE SNN‏ رَويْنَا فيه بَابَا كَبِيرًا ني اللكتاب الأول 
بأسانيدها). 

يقصد كتاب الرد علئ الجهمية. 

(فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بها وَلَمْ يَرْجْهَا 

يعني لا يرجو الرؤية» رؤية الله يوم القيامة. 

(كَانَ مِنَ الْمَحْجُوبِينَ عن يوم الْقَِامٍَ ِنَ الَِّينَ كال الله تعالى: «كَلَا إِنَّهُمْ عَنْ رب 
e‏ مَنْ كَذَّب بَِضِيلَةِ لَمْ يتَلّْهَا). 

وهذا فيه حديثٌ و عن رسول الله صَآَلََءَلَدوسََر: «من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدّق 
بها لم ينلها)» وهو ضعيف» فيه بزيغ أبو الخليل» ضعيف 

وآية المطففين استدل بها الأئمة على إثبات رؤية الله تعالئ في الآخرة من جهة دليل 
المخالفة» ومن ذلك قول مالك رَِمَهُلَنَهُ: لما حجب الله أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتئ 


8 


ا 
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فقال: (لِأنَهُ مُقَالُ: " مَنْ كَذَّبَ بمَضِيلَةِ لَمْ يتلا" كل كدف الجَهوية بهَذِه الْمَضِيلَةِ أشَدَ 
قال: وَكَتَبَ إِلَىّ عَلُِ بْنْ حشرم كَالّ: "من ازع فِي الحَدِيث الرَّؤْيّة ظهر أنه جهمي ' 0 


ونزيد فنقول: إن رؤية الله تعالى صفة كمال لا نقص.» وهذا من المسالك التي ذكرها شيخ 
الإسلام في إثبات الرؤية والرد على منكريهاء حين قال:" إذا كان العبد ينزه نفسه عن شريك 
أو أنثو فتنزيه ربه أولى وإذا كان العبد عالمًا قادرًا فالله ول وكذلك هذه فإن حاصلها أنه 
إذا جاز رؤية الموجود المحدث الممكن فرؤية الموجود الواجب القديم أولئ وإذا كان 
المخلوق الناقص في وجوده يجوز أن يرئ ويحس به فالرب الكامل في وجوده أحق بأن 
ا 0 
يثبت في الشاهد إلا للمعدوم فكل صفة لم نعلمها تثبت إلا لمعدوم لا تكون صفة كمال 
1111 
إلى وجود آخر هو أكمل منها وكل صفة لا تثبت للمعدوم ولا يختص بها الناقص فإنها لا 
تكون إلا صفة كمال وهذه الطريقة في المسألة يتبين بها أن جواز الرؤية من صفات الكمال 
التي هو الباري أحق بها من المخلوقات". 
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الكلام عن نزول الرب تعالئ 

والنزول: صفة من صفات ربنا تَبَارَكََتََالَ وهو من الصفات الفعلية» التي تواترت السنة بها 
عن رسول الله صَبَأَللَهءَلِتهوسَلرٌ. 

فقد رواه أكثر من عشرين نفسًا من الصحابة يسمع بعضهم بعضًا ويُقررون ذلك دون 
نكير» يسمعون عن رسول الله صَِآَلنَةَتوَسََهٌ أنه قال: «ينزل ربنا تبركَوَيَدَلَ في الثلث الأخير 
من الليل في كل ليلة في السماء الدنيا»» وهو نزول يليق بجلاله؛ لا يشبه نزول المخلوقين. 

وحقيقة النزول في اللغة والشرع: مجيء الشيء من العلو إلى السفل» ومنه: الهبوط. 

ولذلك جاء في بعض الروايات: «يهبط ربنا»» و«يتدلى ربنا». 

ولا منافاة بين نزوله وفوقيته سُبَحَاَهُوَتَعَالَ فنزوله إلى السماء الدنيا لا يعني أن شيئًا فوقه. 
فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء» والباطن الذي ليس دونه شيء. 

كما لا يوجد تنافي بين علوه وقربه» فهو قريب في علوه وعلي في دنوه» فكذلك لا يوجد 
تناف بين نزوله سْبَحَانَدُوَتعَالَ وفوقيته. 

والنزول تواردت كلمات علماؤنا في كتب الاعتقاد على إثباته» بأنه صفة ثابتة لله 
EEE‏ وأجمع عليها المسلمون. 

فقال أبو عبد الله محمد بن أبي زمنين في عقيدته في أصول السنة قال: "باب في الإيمان 
بالنزول"» قال: "ومن قول أهل السنة: أن الله عَيَجَنّ ينزل إلى سماء الدنياء ويُؤمئنون بذلك"» 
يعني أهل السنة» "من غير أن يحدوا فيه حدًا". وسيأتي في الباب الذي بعد ذلك الكلام عن 
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XA 
وقال الشافعي يََدْآَنَهُ: "القول في السنة التي آنا عليهاء ورأيت أصحابنا عليهاء آهل‎ 
الحديث الذين رأيتهم. وأخذت عنهم» مثل سفيان» ومالك» وغيرهماء الإقرار بشهادة أن لا‎ 
إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وأن الله تعالئ عل عرشه في سمائه» يقرب من خلقه‎ 
كيف يشاء» وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف يشاء".‎ 
فتواردت كلمات علماؤنا على إثبات هذه الصفة لله يَبَارَكَوَتَعَالَ.‎ 
رن و‎ 95 5 
قال: (وَادّ عَئ الْمُعَارِضُ أَبْضًا في قَوْلَ التي صا ألنَدعَلِتَوِوْسَلَه: إن الله > يَنْزِلُ إلى السَّمَا‎ 
.) ذا مضي لُت اللَبْلٍ تَقُولُ: هَل مِنْ تَائْب؟ هَل مِنْ مُسْتَغْفِرِ؟ هَلْ من دا‎ 


قال: لياه الْفَعْتَبِيُ؛ وان يكير عن مالك د بن أَنّسِء عن ابن شهاب» عن الأعَر وات 


«~~ 


+ 
يت 


$ 


سَلَمَةَ بن ب الر حكن عَنْ بي هرر تعن اّ. ال رول الل صاه یوار : ١يَنزِلُ‏ رَبتا 
كل لبه إن الشتاء ال جي يقن ُلْتُ اليل الآخرقَبَُول: من يدعوي أستجيب لة؟ تن 
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ساني تَأَعْطِيهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرٌنِي افر له؟)). 


وهذا الحديث حديث صحيح ثابت عن رسول الله صإاة وسار وهو في الصحيح. 


قال: (حَدَثَنَاه بُو عمر الحوضيء عَنْ هِشَام الدَّسْنْوَائِيٌ عَنْ يحي بْن أبِي كير عَنْ هال 
واي یر ع عار بن بان عن رفا الي شولا اد ارو كاله دنا 
مَضَئ فلت اللَبْلٍ - أو شَطْرٌ اليل - يَنْزِلُ ال إليّ السّمَاء الدَّنَْا يقول: لا أَسْألُ عَنْ عِبَادِي 
َيْرِي» فَمَنْ يَستَغْفُِنِي أَغْفِرْ لة؟ من يَذْعْنِي أَسْتَجِبْ له؟ من ياي أغطِه؟ حى يَنْفَجرٌ 


الفخر»). 
وهذا كذلك حديث صحيح بهذا اللفظ الذي جاء فيهء قال: «لا أَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي عَيْري»» 


وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صله 


حت قال المصنف: (و هذا بَابٌ طَوِيلٌ قَدْ جَمَعْنَاهُ في الْكِتَاب الأوّلِ). 


ڪه r‏ اس 
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ويعني به: كتاب الرد علئ الجهمية. 

قال ابن عبد البر رَِمَدآَنَهُ في حديث النزول: قال: "وهو حديث منقول من طرق متواترة» 
ووجوه كثيرة» من أخبار العدول عن أخبار النبي صَ#َِلدَةءَلِتَهِوسَله". 

"وهو حديث منقول"» يعني نقلا ثابتا صحيحًا من طرق متواترة» والحديث المتواتر: هو 
الذي بلغ الكثرة حتئ أحال ذلك التواطؤ على الكذب» يعني صار نسبة الكذب إلى هؤلاء 
الرواة أمرّا مستحيلاء لماذا؟ لأن هذه الكثرة تنفي تواطؤهم على الكذب» جاء من طرق 
كثيرة مختلفة نفت الكذب. 

ومستندهم في ذلك: الحس» سمعنا رسول الله صَأَِلتَهعَهِوسَلءَ يقول كذا. 

وقال الحافظ الذهبي كذلك: "وأحاديث نزول الباري تعالئ متواترة» قد سقفت طرقهاء 
وتكلمت عليها بما أسآل عنه يوم القيامة"» يعني هذا دين وهذا ما يعتقده؛ إثبات نزول 
الرف بارال نزولا يلبق بجلاله. 

قال: (فَادَعَيْ الْمُعَارضُ أَنَّ َ الله لا زل فيه إِنَمَا زل أَمْرْهُ وَرَحْمَْكُ وَهْوَ عَلَى الْعَرْشِء 
وبکل مَكَانِء مِنْ غَيْر رَوَال؛ لاه اَي ايوم وَالَْيُومُ بِرَعْمِهِ مَنْ لا يَرُولُ). 

فجاء المعارض بتأويل لهذا الحديث وجاء بشبهة حملته فيما زعم على صرف ظاهر 
الحديث عن معناه. 

أما تأويله للحديث: فإن ربنا لا ينزل حقيقة» وإنما الذي ينزل: أمره» الذي ينزل: رحمته. 

وأما الشبهة في ذلك: لآن الله الحي القيوم» والقيوم بزعمه: من لا يزول. من لا يزول 
فسرها: أي: من لا ينتقل» ولا يتحركء لماذا؟ لآن الانتقال والتحرك تغير» وهذا دليل على 
حدوث أو حلول الحوادث بذات الرب تَبَانَكَوَتَكَالَ والله منزه عن حلول الحوادث بذاته. لأن 
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ما لا يخلو من الحوادث» فهو حادث» ولذلك يشبه المخلوقين» وبذلك نفوا كل الصفات‎ 
الفعلية عن ربنا تبَانَكَوتَعَالَ كما سيأتي» فهذا تأويله وهذه شبهته.‎ 


أقوال الفرق في النزول وشبهاتهم 

- منهم من أنكر هذه الصفة وردهاء ورد الأحاديث الواردة فيها؛ لأنها خالفت عقله 
الفاسدء وإذا خالفت هذه الأحاديث التي يزعم آنا من طريق الآحاد إذا خالفت عقله 
ا عنده أن يُقدم عقله على ما جاء في سنة النبي اوسر من صفات ربنا 
تارك وده 


ففريق رد هذه الأحاديث» ولتعلموا أن كل من أنكر علو ربنا الذاتي أنكر النزول» فلا 
ت 3 يثبت النزول حقيقة حقيقة إلا أهل السنة والجماعة؛ كما أنه لا يُثبت ِ علو الله الذاتي على خلقه فوق 


العرش إلا أهل السنة والجماعة» كل الطوائف والفرق المنتسبة إلى الإسلام تنفي علو الله 
الذاتي على خلقه» فالله ليس في السماء حقيقة 

وكذلك ينفون نزول الله تبَانَكَوََعَالَ إلى السماء الدنياء فمنهم من يُنكر هذه الصفة» وهذا 
الفريق الأول. 

- ومنهم من يتأول هذه الأحاديث, والذين تأولوا هذه الأحاديث رجع تأويلهم إلى 
أمرين: 

إما أن يكون النزول هاهنا نزولا حسيّاء ولهم قولان في ذلك: 

فبعضهم يقول: ينزل ملك من الملائكة» وهذا قول كثير من متأخري الأشاعرة» يقولون: 
لا ينزل ربناء وإنما الذي ينزل ملك من الملائكة. 
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وفريق آخر يقول في النزول الحسي: يقولون: ليس المراد أن الله تبَانَكَوتَدَالَ هو الذي ينزل 
بذاته» وإنما هو فعل يفعله الله في السماء الدنيا يُقربها إليه» فالله عَرَيَلَ يفعل فعلا يُقرّب 
السماء الدنيا إليهء وهذا مذهب أبي الحسن الأشعري» ومتقدمي أصحابه ممن يُثبتون العلو 
الذاتي؛ لأن أبا الحسن الأشعري يُثبت علو الله تباركوتعال على خلقه» لكنه ينفي الصفات 
الفعلية. 


ولذلك الصحيح: أن أبا الحسن الأشعري لم يرجع إلى مذهب اهل السنة والجماعة 
رجوعا تامّاء الذي قاله في الإبانة إنه على مذهب الإمام المُبجل أحمد بن حنبل» لكنه كان 
ينفي الصفات الفعلية» كان يُثبت الصفات الإخبارية» يعني يُثبت أن لله وجهاء وعيتاء 
ويدين» يُثبت هذه الصفات» لكن الصفات الفعلية كالفرح» والضحك. والإتيان» والنزول» 
لا يُثبت هذه الصفات» فينفي هذه الصفات» فهذا هو القول الأول في النزول الحسيء إما أن 
تنزل الملائكة» أو أن يفعل الله عَرَيِمَلََ فعلًا يقرب به السماء الدنيا إليه» فيكون النزول هنا 
نزولا مجازيًا باعتبار قرب السماء إلى الله يَبَانَكَوَتَكَلَه ومع ذلك كان الأشعري أعلئ قدرا 
ممن تأخر عنه من الأشاعرة» وهم لم يقدروا الأشعري قدره بل جهلوا مقدار كلامه 
وحججه وكان هو أعظم منهم قدرًا وأعلم بالمعقولات والمنقولات ومذاهب الناس من 
الأولين والآخرين كما تشهد به كتبه التي بلغتنا دع ما لم يبلغنا فمن رأئ ما في كتبه من ذكر 
المقالات والحجج ورأئ ما في كلام هؤلاء رأئ بوتا عظيمًا كما يقول شيخ الإسلام. 

الفريق الثاني ممن أوَّل هذه الصفة: قال: النزول هاهنا نزول معنوي» والمراد: نزول 
رحمته» أو نزول آمره» كما قال هذا المُعارضء وبه قال المعتزلة» فالمعتزلة الذين لم يردوا 
هذه الأحاديث أوّلوها وقالوا: المراد: نزول رحمته» أو نزول أمره. 


وقال بذلك كذلك الماتريدية» نسبة إلى أبي منصور الماتريدي» وهي فرقة قريبة جدًا من 
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الأشعرية. 
وا ل سه نزولا حسيّاء فالمراد به: نزول 
اللات ووا عكر وال اة ت نزول أمر أو رحمة الله ركوتعال. 


فرد عليه الإمام الدارمي فقال: (كَبْقَالُ لِهَذّا الْمُعَارضٍ: وَهَذًَا 3 مِنْ جح النسَاء 
وَالصَّبْيَانِ وَمَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ بيان وَلَا لِمَذْهَبِهِ بُرْحَانٌ؛ e‏ ور مه ت يَنْزِلُ في كُلَّ سَاعَةٍ 
وَوَفْتِ وَأوَانِ). 

رحمة الله تاركو ََالَ تنزل في كل وقت وأوان» وكذلك أمره تِبَانَكَوَعَالَ كل يوم هو في شأن 
سسا 

چ 2 5 و 3 رم ° 

(فمَا بال النبيّ يووا َد لِنْرُولِهِ اللَّيْلَ دُونَ النَّهَارِ؟ وَيْوَفَّتْ مِنَ اللَّيْلٍ شَطْرَهُ أو 
الأشكاد؟): 

وسيأتي كذلك من شبهاتهم: اختلاف التوقيت الذي ذكره النبي ةيوسم ففي بعض 
الأحاديث: «ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل»» وفي أحاديث أخرئ: «إذا مض ثلث 
الليل»» وفي أحاديث: «شطر الليل»ء فبعضهم نظر إلى هذه الأحاديث وقال: هذه أحاديث 
ظاهرها الاضطرابء وهذا معناه أن الله يََارَكَوتََاَسِيظل صاعدًا نازلا صاعدًا نازلًا. 

وقال بذلك ابن حزم» ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية» كما سيأتي. 

قال: (أَْأَمرُهِ وَرَحْمِيْه يَدْعُو الْعبَاد إل الاسْيَغْمَارٍ؟). 

لأن الحديث يقول: «من يدعوني أستجب له؟ من يسألني أعطيه». ولك أن تقول: «من 


مرفوع» وإما أن تجعلها جازمة» فلها فعل شرط مجزوم وجواب شرط جازم. 





بهت دادش نشد ان الدارمي على المريسي العنيد 
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وإن جئت بالفاء فهذه الفاء فاء السببية» تنصب ما بعدها. 
فقال: (أفأَمَرُه ورحمته يَدْعُو الْعِبَاد إلى الِاسْتِعْمَار؟ أَوْ يْقَدَرُ الأمرَ وَالرَحْمَة أَنْ يتكَلَمَا دوه 
َيقُولا: َل مِنْ داع كَأُجِيبَ؟ هَل مِنْ مغر فأعفر لَه؟ هَل ه ِن سابل َأُغطِيه؟). 
هذا أمر لا بُعقل؛ لأن الذي يغفر ويستجيب هو الله كمال وهذا كذلك لا ينسحب 
على الملّك؛ لأن الملّك ليس له في ذلك شيءء» فالذي يستجيب والذي يغفر الله عل 
والذي يُعطي هو الله تَبَّانَدَوتَدَلَه ولا ينسحب كذلك على الأمر والرحمة لأا صفات لا 
تنفك عن موصوف ولا تستقل بهذا القول. 
بل إن في الحديث الذي مضئ قال: «لا يسأل عن عبادي غيري»» فهل الملك يقول: 
عبادي؟! وهذه الرحمة تقول عبادي والآمر يقول عبادي؟! هذا كلام غير مقبول لا في 
الشرع ولا في لغة العرب. 


ھە سس ار 


قال: (فَِنْ قََرْتَ مَذْعَبَكَ لَرِمَكَ أَنْ تَدعِي أن الرَّحْمَّة وَا لامر اللَدَيْنِ يَدْعْوَانِ إلى الْإجَابَةٍ 


والاتعتكار كتخييها قر اندها شكال ونه OE‏ 
لماذا؟ وو ا ل اا الم 


الله تارك وت 


قال: (وهَذًا مُحَالَ عِنْدَ السَّفَهَاء فَكَيِفَ عَنْدَ الْفْقَهَاءِ؟ وَقَدْ عَلِمْتَمْ ذَلِكَ وَلَكِنْ تَكَابِرُونَ 
عقوو قف و i‏ چ 
ال رَحْمَيهِ وَأمْرِهِ بَنْرلانِ مِنْ عِنْدِه شَطْرٌ اللَبْلِ ٠‏ نم لا يَمْكْتَانِ إلا إل طلُو الفجر ثم 





< 
"حت" لانتهاء | لغاية» أ 1[ ي أن ن النزول ينتهي بطلوع الفجرء وتكيف كال قت 
u‏ الوقت؟! 


قال: (وَكَدعَلِمتُم -إِنْ شَاءَ اللة- أن هَذًا التَأويلَ أَبْطَلُ بَاطِل» لا يقب إلا كل جَاجِلٍ. 


عُوَاك: أَنَّ َه فير "اليم م" الَّذِي لا يَرُولُ مِنْ مَكَانِهِ وَلا برك فلا بُقْبَلُ مِنكَ هدا 


بأثْرٍ صَحِبح و رَسُولٍ الله عليه لوو سل أو عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابد أو 


اح 60 1 


واا 
سير إلا , 


التَابِعِينَ). 


أولا: الذي ينبغي أن يعتقده المسلم أنه لا يجوز له أن يتكلم في الدين بالرأي؛ فضلا عن 
أن يُفسر كتاب الله تبَّانَكَوَتَعَالَ لا يجوز لإنسان أن يتكلم في القرآن برأيه؛ وإلا وقع في النهي 
الذي ورد به الشرع وقال علئ الله ما لا يعلم» فكيف تفسر أسماء الله تبَاَكَوَتََانَ بما لم يرد 
على لسان النبي ولا صحبه ولا أحد من القرون المُفضلة كما فعل المعارض هنا؟ 

وثانيًا: تأمل كيف قلب الإمام عليه الدليل» وما من دليل صحيح يستدل به المبتدع إلا 
وني نفس الدليل ما يرد به عليه» وهذا سنجده كثيرًا من فعل الإمام الدارمي ةأ 

ولذلك هناك كتاب هو غاية في النفاسة والآهمية لدارسي علم العقيدة» اسمه (قلب 
الآدلة على الطوائف المُضلة) في باب توحيد الربوبية والأسماء والصفات» (قلب الأدلة 
على الطوائف المضلة. المؤلف جزاه الله خيرًا كأنه فكر في كل كلمة يكتبها في هذا الكتاب» 
ولعله استوق كل شبهات الفرق الضالة وجاء بها وقلبها عليهم» يعني يرد عليهم من نفس 
الدليل» كما كان يفعل أتمتنا فاحرصوا على اقتناء هذا الكتاب. 

قال: (لِأنَّ الْحيَ الْقَيُومَ يَفْعَلٌ ما يَشَاءُ وي بحر إِذّا شَاءَ ويهبط ويرتفع إذا شَاءَ ويقبض 
وَيَنْسُطُ وَيَقُومُ وَيَجْلِسٌ إ ذا شَاءَ). 


قوله: "يجلس" هذا باعتبار الأصل في لغة العرب» أن الحي يقوم ويجلس ويذهب 


يهم بسر المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
۰ ی سين 
ويجيء, لکن باعتبار هذه صفة لله تبَّانَكَوَتَعَالَ فهذا يحتاج إلى دليل؛ لآن بعض الناس نظر في 
بعض كلام آئمتنا وأثبت ثبت الجلوس صفة لله تارك و5 عا وإثبات الصفات لا بد فيه من دليل» من 
كتاب الله أو من سنه ة النبي صَبَأَللَهءَلِتهوسَلرٌ. ع 
وهذه الألفاظ وإن كان بعضها قد يكون حقا وقد يكون من لوازم الصفة: إلا أن الأسلم 
أن نقتصر في صفات ربنا على ما جاء في الكتاب والسنة. 
يعني مثلا هو هاهنا في هذه الجملة قال: (لِأنَّ الْحَينَ الَْيُومَ يَْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَتَحَرَّكُ)؛ طب 
إثبات الحركة كصفة لله تَبَارَكَوَتَكَالَ ورد في الكتاب؟ ورد في السنة؟ لم يرد» لكنها وردت على 
لسان بعض السلف في حق الله ارك وکال ومنهم: الإمام الدارمى مَدْلنَهُ فهو يستعملها 
كثيرًاء فما موقفنا من هذه الألفاظ التي جعلها بعضهم صفة لله أنكرها بعض السلف 


وأجازها بعضهم؟ 
قال الشيخ محمد حامد الفقي: "هذه الألفاظ لم ترد لا في القرآن ولا في السنة» فتتوقف 
عن وصف الله تعالیٰ بها". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :"وما لفظ الزوال والانتقال"» يعني نقول: ينتقل 
ربناء يزول ربنا بمعنئ: يتحرك. قال: "فهذا اللفظ مُجملء ولهذا كان أهل الحديث والسنة 
فيه عل أقوال". 

ليس فيه نقصء اللفظ ليس فيه نقص» الحركة ليس فيها نقصء ولذلك اختلف فيه آهل 
السنة» قال: أهل السنة» يعني منهم من أثبتها ومنهم من لم يُثبتهاء بخلاف الجسم» فالجسم 
قد يُوهم النقص والافتقارء ولذلك ما أثبتوا اللفظ. وإنما يستفصلون عن المعنئ. 

وأما لفظ الحركة فهذا أثبته بعض آهل السنة وتوقف فيه بعضهم أو أنكره. فماذا قال 
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قال: "ولهذا كان آهل الحديث والسنة فيه على أقوال» فعثمان بن سعيد الدارمي" - 
ركاة شيخ ال علدا -وغيره أنكروا على الجهمية قولهم: إنه لا يتحرك» وذكروا 
أثرًا أنه لا يزول» وفسروا الزوال بالحركة". يعني الجهمية المعتزلة فسروا الزوال بالحركة 
ا ا 0 
صحيحًا لم يكن حجة لهم؛ لأنه في تفسير قوله تعالئ: #الحَيٌ القيّوْمٌُ* قالوا: ذكروا عن 
ثابت في معنئ قول الله تباركوتعال: الح نا دائم باق» لا يزول عما يستحقه. 

ذكروا عن بعض السلف أنه قال في تفسير اسم الله تباركوتعال #الحيئٌ القَيّوْم» قال: 
"دائم"» هو الأول. انا لحو ا را 0 ان ا لايزول 
عن مکانته"» لم يقل: عن مكانه» قال: عن مكانته. 

فقال شيخ الإسلام: "قلت: والكلبي بنفسه» وهو أحد رجال إسناد بشر. 


قال: "والكلبي بنفسه الذي يروي هذا الحديث وهو يقول: #اسْتوّئ عَلَى العَرّشٍ * 
[الأعراف:؛ :]٥‏ استقر عليه» ويقول: لاثم اسْتَوَئ إلى السَّمَاءِ4 [البقرة:۲۹] أي: صعد إلى 
السماء". يعنى معن ذلك: أنه يُثبت صفات الله تَبَانَكَوتَعَالَ الفعلية 

"وأما الانتقال: فابن حامد -من الحنابلة-وطائفة يقولون: ينزل بحركة وانتقال"» يعنى 
إذا نزل نزل بحركة؛ لأن النزول من علو إلى سفلء قالوا: هذا لا يُعقَل في لغة العرب إلا 

"وآخرون من أهل السنة كالتميمى من أصحاب أحمد أنكروا هذاء وقالوا: بل ينزل بلا 
حركة وانتقال". 


قال: 1 وطائة ئفة ثالثة» كابن بطة وغيره» يقفون في هذا". 


قال: "وقد ذكر الأقو ال الثلاثة القاضي أبو يعلى في كتاب اختلاف الروايتين والوجهين؛ 
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ونفئل اللفظ بمجمله". 
قال: "والأحسن في هذا الباب: مراعاة ألفاظ النصوصء فيثبّت ما أثبت الله ورسوله 
وسار باللفظ الذي آثبته» ويُنقَئْ ما نفاه الله ورسوله كما نفاه» وهو أن يُثبّت 3 النزول» 
والإتيان» والمجيء". كل هذا ثابت» او المثلء والسمي» والكفء» والنده وقد ضوخ 
طوائف منهم بالحركة» كما صرح بذلك طوائف من أئمة الحديث والسنة» وصرحوا بأنه لم 
يزل متكلمًا إذا شاءء وأن الحركة من لوازم الحياة"» فلا حي إلا بحركة» فكأنهم أثبتوا ذلك 
من جهة العقل» "هذا مما تستلزمه الحياة". انتهيل كلامه من بيان تلبيس الجهمية. 
ال ل ا الا 
قال: (لِأَنَ أَمَارَمَابَيْنَ الْحَوحٌ وَالْمَيّتٍ التَحَرّك). 


و 


ا ر مْتَحَرّكٌ لا مَحَالَةً). 


عر 


ين E‏ ا 

فالحي القيوم: يعني الذي يفعل ما يشاء إذا شاء. 

قال: (وَ مَنْ يَلتَفْتْ إلى تَفْسِيرِكَ وَتَفْسِيرٍ صَاحِبِكَ مَعَ تَفْسِير تبي الرّحْمَة خْمّة وَرَسُول رب 
الْعِرَّةَا إذ فَسَّرَ نزول م مَشْرُوحًا مَنْصُوصًاء وَوَفَتَ لنزوله وقتا مَخْصُوصًاء لم يَدَعْ لَكَ وَلا 
لِأضْحَابِكَ فيه لَبْسّا وا عَويصًا). 

الأمر العويص: يعني الغامض. 


(نُمَ أَجْمَلَ الْمُعَارِضُ جميع مَابْنْيِرٌ الْجَهْرِيُّ مِنْ صِفَاتِ الله وَذَاتِه). 





المفيد فى شرح نقض الإمام الدا ا 

لمفيد في شرح نقض الإمام الدارهي علئ المرسي A.‏ 
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قدره» وهذا حال كل من انحرف عن جادة الصراط المستقيم. 

فقال هاهنا: (وقال: «وَلِتضْتَعَ عَلَى عَيْنِي4 [طه:۳۹]ء وَلَمْ يقل لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ: عَلَى 
سَمْعِيء فَكَمَا نحن لا َيف هَذِهِ الصََّاتِء ولا نُكَذَّبُ بها كَتَْذِيبِكُمْ ولا نُفَسرْهَا كَبَاطِلٍ 
تفسيركم). 

وهذه الجملة الأخيرة هي المرادة بقول مالك» وابن المبارك: وسفيان: أمروها كما 
جاءت بلا تفسير؛ لأن المفوضة من الأشعرية استدلوا بقول مالك وابن المبارك وسيفان» 
قالوا: بلا تفسيرء فقالوا: أرادوا تفويض المعنى مع الكيف. فمعنئ ذلك: أننا نقرأ هذه 
الصفات ولا نعقل معناها كما لا نعقل كيفيتها. 
صادق عن النبي صَِإَِلََدعَتِوَسَدء. ماذا عن المعنئ؟ المعنئ تكلم فيه الصحابة» وتكلم فيه 
التابعون. بل تكلم فيه النبي صَِآَلََهءَلِتهوَسَلَهَ لما قرأ قول الله تارك وتعال: #إِنَّ الله كَانَ سَمِيعًا 
بَصِيرٌ 4[ النساء:08] ماذا صنع؟ قال: إن الله كان سَمِيعًا يَصِيرَ 41 وسار هكذا فعل 
وضع الإبهام والسبابة على الإذن والعين أراد إثبات السمع والبصر لله على الوجه اللائق به 
سبحانه» ما أراد التشبيه والتمثيلء إنما أراد إثبات المعنى الحقيقي» يعني له سمع وبصرء 
فقولهم: "بلا تفسير" معناه كتفسير المعتزلة المُحرّفة» وهذا هو التفويض عند السلف. 
ثم قال: (باب الحد والعرش). 


الأمر الأول: دجوا وسيأق بيان معئاه ولماذا أورده المصنئف هاهنا. 
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و 

وأما الأمر الثاني: ذ فهو العرش» فهل يريد المصنف رَحةأَللَهٌ هذا التبويب أن يبين العلاقة 
بين الحد والعرش؟ هل أراد أن يثبت ت نما شيءٌ واحد يدلان علئ آمر واحد وهو أن الله 


يبَاركَوَتَعَالَ في السماء؟ آم أراد من ذكر الحد شيئًا آخر؟ هذا ما سيرد في كلامه وفي التعليق 


3 


مسائل حول الإيمان بالعرش وحمَلَيِه 

قال: (بَابُ الْحَدّ وَالْعَرْش). 

أما العرش: فأصل مادته مأخوذ من العلو والارتفاع» وهي العين والراء والشين» ومنه 
قول الله تعالئ: ورتا ما گان يَصْنَعٌ فرْعَوْنٌ وَكَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ4[الأعراف:/117], 


2 


هو الَذِي أنشأ جَنّاتِ مَعْروشَاتِ وَغَيرَ 


موس 


أي: يرفعون من الأبنية» وقوله تعالئ: 7 

مَعْرَوشَاتٍ 4[ الأنعام:١4١].‏ 

والعرش في اللغة كذلك بمعنئ السرير بالنسبة إلى ما فوقه» فهو سرير الملك» و 
الق الس إلا مات ولذلك كان عرش الرحمن مقف المخارقات. 

لاح ا "العرش في اللغة: عبارة عن السرير الذي للملك» كما قال 
الله عَرَيَلّ: لوَلَهَا عَرْش عَظِيعٌ4[النمل:7]» وليس هو فلكًا ولا تفهم منه العرب ذلك 
والقرآن إنما نزل بلغة العرب» فالعرش سريرٌ ذو قوائم تحمله الملائكة -كما سيأتي في 
صفته- وهو كالقبة على العالم"» فعرش ربنا تَبَارَكَوَتََالَ كالقبة فوق العالم "وهو سقف 
المخلوقات» ففوقه ربنا تَبَانَكَوَتكَالَ وأسفل منه الجنة فما دونها من المخلوقات". 

وقال كذلك يِمَدَأنَهُ: "وقد ذهب 0 أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من 
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فهؤلاء تصوروا العرش علئ أنه فلك مستدير كالكرة يحيط بالعالم من كل جهة» فكأن 
العالم داخلٌ في هذا العرش» والعرش محيط به. 

قال: "ولذلك سمّوه الفلك التاسع» والفلك الأطلس.ء والأثير» وهو قول الفلاسفة". 
وهذا كله يخالف ما جاء في وصف عرش ربنا تَبَارَكَوَتَكَالَ لآنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم 
وتحمله الملائكة» والفلك المستدير لا قوائم له 

قال: "والفلك لا يكون له قوائم» ولا يُحملء» وأيضًا فإنه فوق الجنة» والجنة فوق 
السماوات» وفيها مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء فالبعد الذي بينه 
وبين الكرسي ليس هو نسبة فلكِ إلى فلك '. 

الع سي ل ل ا 

سارها 0 ال فة نة تشريف» لآنه شلق من اله ولس فا له وقال عن 

نفسه إنه ذو العرش الكريم» ذو العرش العظيم» وذو بمعنئى صاحب» ولم يقل ذلك في 
السماوات والأرض» فدلٌ ذلك على أن العرش له خصوصية ليست لغيره من المخلوقات. 

ولذلك جاء في القرآن وصفه بالمجيد فقال الله عَرَجَيَيَّد #9ذو 
الْمَحِيدٌ4[البروج:5١]:‏ كما في قراءةٍ سبعية» فهناك قراءة #دُو الْعَرْشٍِ الْمَجِيدٌ4» فالمجيد 
هاهنا هو الله سْبَحَاَهوْيََكَ وهناك قراءةٌ أخرئ: ذو الْعَرْشٍ الْمَجِيدِ)» وهي قراءة حمزة 
فالمجيد وصفٌ للعرش» فهو مجيدٌ مُمَجَدٌ عظيم. 

وجاء وصفه كذلك بأنه عرش عظيمء قال الله عيبن #رَبٌ الْعَرْشٍ الْعَظِيم» 
[التوبة:۱۲۹]ء وأنه عرش كريمء فقال تعالئ: ##رَبٌ الْعَرْشٍ الْكَرِيم4 [المؤمنون:١١١].‏ 
فوصف العرش بالكرم. 


وهذا فيه رد على من منع ذلك في وصف رمضان؛ لأنه هناك فتوئ قد انتشرت بين الناس 
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أنه لا يجوز لك أن تقول: رمضان كريم» يقولون: لآن الكريم هو الله فلا يوصف رمضان 
بأنه كريم» وهذا القول مرجوح؛ لأن الله عَرَِبَلَ قال عن العرش وهو مخلوق قال: َرَت 
لْعَرْشٍ الكريم)» فالكريم هاهنا أي: ذو الصفات الطيبة» وليس هو الذي يكرم غير 
فالكريم وإن كانت صفة مشبّهة إلا أنها بمعنئ المُكرّم أي: الذي أكرمه الله كال وجعل 
فيه الصفات الطيبة» فعندما نقول: رمضان كريم أي: هذا شهرٌ أكرمه الله عَرَتِيَلََوعظّمهء فلا 
مانع في ذلك. 

والعرش أول المخلوقات على قول جمهور أهل العلم» وهذا القول رجّحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجرء فقالوا: إن العرش هو أول المخلوقات فيما نعلمه 
لحديث عمران بن حصين هَن أن النبي صََرَنَةَْيَدوَسَرَ قال: «كان الله ولم يكن شيءٌ 
غيره)» هذا في بدء الخلق» هذا الحديث يُذكر في بدء الخلق» فقال النبي صَآَلَهعلِوسَلْ: "كان 
لله ولم يكن شيءٌ غيره» ثم قال: للوَكَانَ عَرْشْهُ عَلَّى الْمَاءٍ4[هود:۷]»» يعني كان الله عَرَِيلٌ 
على هذه الصفة وكان العرش موجودًا على الماء» قال: «وكتب في الذكر كل شيء)» وفي 
رواية: «ثم كتب في الذكر كل شيء)» وثم تفيد التراخي» أن هذا سيتعلق بخلق القلم في 
القول الثاني» قال: «وخلق السماوات والأرض». 

وكذلك حديث عبادة الذي قال فيه النبي صََلنََْيَووسَل: «أول ما خلق الله القلم» قال له: 
اكتب»» قال: «أول ما خلق الله القلم»» فهنا المقصود بهذا الحديث: ابتداء كتابة المقاديرء 
وليس أن القلم هو أول المخلوقات» فما أن خلق الله عَرَيِجَلَّ القلم إلا و «قال له: اكتب» 
فقال: ما أكتب؟ فقال: اكتب ما هو كائ إلى يوم القيامة». 

ولذلك قال ابن القيم أله في نونيّته قال: 


والتجنق ال ايرس قل لانم ê‏ كان ةا اركاة 
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لما أمر الله عَرَبجَلَ القلم أن يكتب بعد أن خلقه كان العرش ذا آرکان» يعني كان موجودًا. 
وقال ابن جرير وابن الجوزي: القلم أول المخلوقات» واستدلوا بحديث عبادة: «أول ما 
خلق الله القلم». لكنهم جعلوا «أول» على الابتداء» فقالوا: إن أول ما خلق الله: القلم» 
فجعلوا الحديث من جملتين: «أول ما خلق الله القلم» ثم «قال له: اكتب». 

وأما الذي قالوا أن العرش أول المخلوقات قالوا: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب)؛ 
فجعلوا أول للظرفية. 

اء فن عبد ا بن ردو طا بين الا أن آول اسلو قاس هو الا هذا قرول 
قوي» بل لعله يأتي في المرتبة الثانية بعد القول بخلق العرش؛ لأن حديث عمران فيه قال: 
«وكان عرشه على الماء»» فمن العلماء من قال: الماء أول المخلوقات؛ لأنه جاء عن بعض 
السلف أن الماء خلق منه كل شيء» الحي وغير الحي» والله عَرَيَجَلَّ يقول في كتابه: #وَجَعَلْنَا 
مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءِ حو 4[الأنبياء: .]7*٠‏ 

ومنهم من قال: العرش والماء خلقا معّاء يعني لم يسبق أحدهما الآخر» لكن القول الذي 
عليه جمهور أهل العلم هو أن العرش هو أول المخلوقات. 

والعرش لةسحملة يجملولة» والله ا جل العغرش وحم العران فليس معد أن 
العرش له حملة أن الله عل يحتاج لهؤلاء في حمل العرش» بل إن الله عَيَِبَلَ يحمل العرش 
وحملة العرش» لكن الله عَرَيَيَلَ جعل لكل شيءٍ سببّاء وربط الأسباب بمسبّباتها» فجعل 
الملائكة هؤلاء يحملون العرش 

والعرش وما دونه الله عَرَبَجَلَ تكفل به؛ لآنه هو الحي القيوم الغني الحميد سْبََائَهُ وَتَعَالَ 
الذي لا يحتاج إلى أحدٍ من خلقه. لكننا نقول: إن العرش له حملة؛ لأن هذا هو الذي جاء 


2% ەر 


في القرآن» فقال الله ء e‏ لوول عَرْش رَبّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِِ تَمَانية4[الحاقة:۷ 1۷« ؛ آي: 
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يوم القيامة. 

وكذلك صح عن نبينا صَََهعلِوسَلَهَ أنه قال: «لا تخبّروا بين الأنبياء» فإن الناس يُصعقون 
-أي: يوم القيامة- فأكون أول من يفيق» فإذا موسئ آخدٌ بقائمةٍ من قوائم العرش»» يعني إذا 
أفاق نبينا صَِآَلنَهءَِتَهوَسَلَهَ قبل الناس جميعًا وجد موسو ةوسكم قد أخذ بقائمة من 
قوائم العرش وتشبّث بهاء فيقول نبينا هََّلنْعَوِوسَةَ: هو لا يدري أفاق موسئ 
عَلنِآصَلاهوَسََثْ قبله آم أنه جوزي بصعقة الطور؟ 

الشاهد: أن الحديث فيه أن العرش له قوائم. 

وكذلك ما صح عن نبينا صَإَِلنَهَيْنَهوَسَلَهَ أنه قال: «أذن لي أن أحدّث عن ملّكِ أو ديكِ من 
حملة العرش»» ملّك من حملة العرش» في بعض الروايات أن هذا الملك على صفة أو 
شكل الديك» وشكل الديك معروف. إنما الكيفية والهيئة لا يعلمها إلا الله سْبَحَانَدوَتَدَلَ لأن 
الكيف لا يعلمه إلا الله. 

لكن النبي صَِدَََهءَلِدَهِوسَلَهَ ذكر لنا شيئًا من صفة هذا الملّك. فجاء في هذا الحديث أنه قال: 
«رجلاه في الأرض»» هذا الملّك وهذا الديك رجلاه في الأرض» «(وعنقه منئن تحت 
العرش)»» عنقه تحت العرش ورجلاه في الأرض» «يقول: سبحانك ما أعظمك! فيقول الله 
ارك وتعَال: ماعلم ذلك من حلف بي كذيًا). 

وجاء عن النبي صِلتعَيِوْسَْ أنه قال: «أذن لي أن أحدّث عن ملّكِ من حملة العرش ما 
بين شحمة أذنه إلى عاتقه»» هذه المسافة: «مسيرة سبعمائة عام». وهذا كله يدل على ماذا؟ 
على عِظم خلق حملة العرش» وعظم الخلق يدل على عِظم الخالق سبحادةوتعال. 

وأما عن عدد حملة العرش فهذا مما اختلف فيه أهل العلم كذلك» فالذي عليه الجمهور 
أنهم أربعة الآنء وثمانية يوم القيامةء حملة العرش الآن أربعة» وأما يوم القيامة فهم ثمانية 





ثور 

EE TET,‏ م 
وهذا القول رجُحه ابن كثير وابن الجوزي ونسبه ابن الجوزي إلى الجمهور أي جمهور 
السلف والخلف. 

أما الآبة: فهي قول الله تارك وت تحال في سورة الحاقة: 9وَيَحْوِلٌ عرش رَبك فَوْقَهُمْ يو مَعِلْ 
مانب ما معنئ يَوْمَيِذِ»؟ أي: يوم القيامة فالتنوين هنا تنوين عوضء مانب فهذا 
نص في أن حملة العرش يوم القيامة يكونون ثمانية. 

وأما الحديث: فهو ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس عة : 
أن الع صََلَةءَْيَووَسَلهَ لمّا سمع شعر أميّة بن أبي | لصلت والذي قال فيه في و صف حملة 
العرش: 


له 3 5 ة٠‏ 4 2 و 
وچل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرئ وليث مَرصصَد 


يقول: "رجلٌ". فأحد حملة العرش على صورة الرجل؛ "وثورٌ": والآخر ثور "تحت 
رجل به وا للا اهلك عا وة لقره "وليف كةو الكت غا 
صورة الليث» وهذا الحديث صِحّحه ابن كثير في البداية والنهاية. 

فقالوا: جمعًا بين الآية والحديث نقول: الآن حملة العرش أربعة» وبنصٌ الآية يكونون 
يوم القيامة ثمانية» لكن هذا الحديث الراجح أنه لا يصح؛ لأن فيه محمد بن إسحاق» وهو 
مدلّس وقد عنعن» لم يصرّح بالتحديث» ولذلك ضعّف الحديث الشيخ الألباني والشيخ 
الأرناؤوط -رحمهما الله-. 

فالذي جاء في الآية هو الثابت» وهو أن حملة العرش ثمانية» هذا يوم القيامة» وأما الآن 


فهل هم ثمانية أم غير ذلك؟ هذا لم يأت به علمٌ صحيحٌ صريحٌ عن النبي صراا دوسا . 
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وهؤلاء الثمانية يوم القيامة قيل: هم ثمانية أملاك» جمع ملّك» وقيل: هم ثمانية صفوف 
من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله وهذا مرويٌ عن عبد الله بن عباس رييت أما الحدٌ 

ال ف وَادَّعَىْ الْمُعَارِض أَيْضًا أنه تكن [الدهد ول كية ولذيباكك دعكا د 
الأضل الَّذِي بن عَلَيْهِ جهمٌ جميع ضَلَاَاتِهِ وَاشْتَقَّ مِنْها أَغْنُوطَاتِه). 

والأغلوطات كما قال ابن منظور في اللسان: جمع أغلوطةء أفعولة» من الغلطء قال: 
"وقيل: هي ما يُغَلّط به من المسائل"» يعني إنسان يذكر مسألةً مشكلة حتئ يغلّط غيره بها. 

وقال الأوزاعي: "هي شداد المسائل وصعابها" وقال عيسئ بن يونس: "والأغلوطات ما 
لا يُحتاج إليه من كيف وكيف" قال ابن منظور: "وقيل: هي المسائل التي يُغَلّط بها العلماء 
ليزلّواء فينتج بذلك شرٌ وفتنةء وإنما نُهِي عنها لكونها غير نافعة في الدين» ولا يكاد أن يكون 
إلا فيما لا ينفع؛ وقد ثبت عن جمع من السلف كراهة تكلّف المسائل التي يستحيل وقوعها 
عاذ يكور قوعي جد لياق ذلك من aa NN‏ 
الخطأ". انتهئن من لسان العرب. 


فيقول: (هَذَا هُوّ الأضلٌ الَنِي عله و جهم جميع م ضَلالاته). 


يقولون: الله 2 ليس لهد ولاخاية ولا غباية: 


ر 


قال: (وَاشْتَقُ تق مِنَْا أَعْلُوطَاتِد وَهِيَ كَلِمَةٌلَمْ بعتا نه سبق جَهُمًا ِلها أَحَدّ ه مِنَ الْعَالَمِينَ). 


يعني القول بأن الله لله عجن ليس له حد وليس له نهاية وليس له غاية أول من نطق بها الجهم 
بن صفوان» وتابعه من تابعه من المتكلمين والمعطلة. 


2 - - 


قال: (كَقَالَ لَه َال مِمَّنْ يُحَاورٌه: قَدْ عَلِمْثُ مُرَادَكَ بها بها الأعجمي» وتعني أن الله لا 


ت 





— e ب‎ EEE, 
َي لأنَّ اللق كلهم عَلِموا آنه ليس شئ عَلَيِْ اسَمُ الشَيْءِ إلا وَلَهُ حَد).‎ 
»]١9:ماعنألا[ و اکر شَهَادَةٌ َكل الل‎ n 
وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات» والجهم ف كثاب‎ TEE هذا خبر ا عنه‎ 
المقالات والفرق ينسب إليه عدم جواز إطلاق ذلك على الله مغالاة في التعطيل والنفي‎ 
المحضء لتوهمه أن إطلاقه على المخلوق يقتضي منعه عن الله تعالى.‎ 

فيقول: (لأنّ الكَلّق كلهم عَلِموا آته ليس شئءٌ يَقَعْ عَلَيْهِ اسم الشَّيْءِ إلا وَلَهُ حَدَّ وَغَاءٍ 
وق 11 لا كرد لني ENE‏ ا ا ي بدا a.‏ وا 


وه 


> 
1 


2 


َء يُوصفُ باحر ولا اق كنك لا حَدَ لَه يني أنه لاشَئْ 
فهو أراد بقوله: لا حد له أن ينفي صفات ربنا تبَاركَوَتعَاقَ. 
(قَالَ آثو سف والله اكاك تعد 9 منلية اعت حبري ولا رذ لأحدٍ أن يتَوَّمّم لحده 


غاية في تفس وَلَكِنْ نُوْمِنُ بِالْحَدٌ وتَكِل علم ذلك إل الله E ES‏ 


4 


عَرْشِهِ قَوْقّ سَمَاوَاتهِ فَهَدَانِ حَدَّانِ). 


ع ۾ 8 و ٠ ٠‏ 9 
اى: حد لذاته وصمته» وحد لأمکانه» فقال: هذان حدان. 


de 


(وَسَيِلَ عبد الله ابن م الْمْبَارَك: بم نَعْرفَ رَبَنَا؟ قَالَ: أنه عَلَىْ الْعَرْشٍِ بَائيْنْ مه حَلقه. قيل: 
بِحَدَ؟ ثَالَ: بِحَدٌ قال: حدّثتَاهُ الْحَسَنُ بْنُ الصّبَاح الْبَرَانُ عر ل 
ابن الْمُبَارَكِ). 


وهذه الإجابة من هذا العَلَّم المبارك عبد الله بن المبارك تناقلها أهل السنة والجماعة. 
تناقلها كل من جاء بعده من أهل السنة والجماعة بين مُقِرٌ لهاء أو شارح مبيِّنِ لمعناهاء أو 
ار ل O‏ 
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غير مخلوق» هذه الألفاظ التي لم ترد بعينها في كتاب الله ولا سنة النبي صَ#َِْدَعَإنَهوسََ. 
فأهل السنة تناقلوا هذه اللفظة» أن الله عَيَبَجَلَ موجودٌ على عرشه بحد» عن عبد الله بن 
المبارك. 
ومن هؤلاء الذين نقلوها وشرحوها وبينوا مرادها وردُوا على من نفاها بقية بقة السلف 
E as‏ ا ار يد 
الجهمية) نقرؤه ففيه الكفاية إن شاء اللّه. 


الكلام حول إثبات الحد لله تعالول 


أولا: قبل أن نقرأ الكلام نقول: إن الحدّ في اللغة يدور معناه حول المنع» وطرف الشيء» 
فإما أن يرد الحدٌ بمعنئ المنع» وإما أن يرد بمعنيئن طرف الشيء كما قال ابن فارس» ولذلك 
يقال للبواب: حذاد لمنعه الناس من الدخول» وأما الأصل الآخر وهو بمعنى طرف الشيء 
تيعد ال وعد السكين اى جرف 

وني هذه اللفظة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أله نقلا عن القاضي أبي يعلى الحنبلي: 
3 "وإذا ثبت استواؤه وأنه في جهة". هذا ثابثٌ لله تَبَارَكَوَتِعَالَ #الرّ خْمَنُ عَلَىْ الْعَرْشٍ 

سْتَوّئ *[طه:10]» ولما سأل النبي صَِإَآَلنَعبتَِوَسَلَرَ الجارية: «أين الله؟»» قالت: في السماء 
فأشارت إلى جهة السماءء فربنا تاركو عا في السماء مستو على عرشه. 

قال أبو يعل: "فهل يجوز إطلاق الحدّ عليه؟ قال: قد أطلق أحمد القول بذلك في رواية 
المروزي» وقد ذكر له قول ابن المبارك: نعرف الله على العرش بحدء فقال أحمد: بلغني 
ذلك» وأعجبه» وقال الأثرم: قلت لأحمد: يُحكئ عن ابن المبارك: نعرف ربنا في السماء 


السابعة على عرشه بحد» فقال أحمد: هكذا هو عندنا". 





— Dg 
قال أبو يعلول: "ورأيت بخط أبى إسحاق قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن نصر الرفاء» قال:‎ 
أبا بكر ابن أبي داوود" -صاحب الحائية- "قال: ست أبي 2 أبو داوود صاحب‎ 15500 
اليلق - » "قال: اثر إل احمد حمل فال لله تارك رعا حد؟ فقال أحمد: نعم لا‎ 
يعلمه إلا هو قال الله ا #وَترَئ الْمَلائِكَةَ حَافَينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَزْش4[الزمر:70]»‎ 


قال -يعني أبا يعلئ-: "فقد أطلق أحمد القول بإثبات الحد لله تعالئ» وقد نفاه في رواية 


3 


حنبل"» يعني جاءت عنه رواية بإثباته ورواية بنفيه» فقال: "نحن نؤمن بان الله تاركو 
على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حلٍ ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد". 

قال: "فقد نفئ الحد عنه على الصفة المذكورة". لأنه لم يطلق» قال: بلا حدٍ ولا صفة 
يبلغها واصف قال: "وهو الحد الذي يعلمه خلقه» والموضع الذي أطلقه محمولٌ على 
معنيين"» يعني لما ستل عبد الله بن المبارك: هل الله تباركو َعَالَ مستو عل عرشه بحد؟ قال: 
بحد» هذا الإطلاق ما الذي يراد به؟ 

قال أبو يعلئ: "وهذا محمولٌ علئ معنيين 

أحدهما: على معنا أن الله تعالئ في جهة مخصو صة"» فهنا يكون الحد يراد به أنه في جهة 
العلو صحيح "وليس هو ذاهبًا في الجهات الستة". يعني عبد الله بن المبارك يرد على 
الحلولية والجهمية الذين يقولون: الله كمال في كل مكان. فهو داخل العالم» وخارج 
العالم» وداخل هذا المسجد وداخل المخلوقات» هكذا يقولون. 

فهنا يقول: "أراد بإثبات الحد أن الله تعالى في جهة مخصوصة وهي جهة العلو» وليس 
هو ذاهبًا في الجهات الستةء بل هو خارج العالم مُمَيْرٌ عن خلقه» منفصلٌ عنهم غير داخل في 
كل الجهات". ٠‏ 





هر رحس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
“DN ..‏ ا اا > ته 
المعنى الثاني للحد: أنه على صفة يَبين بها عن غيره ويتميّز أن الله عَرَيِجَلَ على صفة يبين 
بها عن غيره ويتميّز» ولهذا يسمّئ البواب حدادًا؛ لآنه يمنع غيره من الدخول» فهو تعالئ 
فر واحدٌ ممتنعٌ عن الاشتراك معه في أخصٌ صفاته. 
قال أبو يعلئ: "وقد منعنا من إطلاق القول بالحد في غير موضع من كتابناء فيجب أن 
يجوز على الوجه الذي ذكرنا". ٠‏ 
ثم قال: "ويجب أن يُحمل اختلاف كلام أحمد في إثبات الحد على اختلاف حالتيه» 
فالموضع الذي قال: إنه على العرش بحد معناه أن ما حاذئ العرش من ذاته هو حد له 
وجهة له". 
فالله عل مستو على العرش» فوق العرش» والعرش وما تحته من المخلوقات منفصلٌ 
عن الله تاوما فهذا حد ربنا روَا الذي بان به عن خلقه»ء فالمعنی هاهنا: أن الله ليس 
فقال: "معناه أن ما حاذئ العرش من ذاته هو حدّ له وجهة له. والموضع الذي قال: هو 
على العرش بغير حد", الذي نفئ فيه» قال: "معناه ما عدا الجهة المحاذية للعرش وهي 
الفوق» والخلف» والآمام» واليمنئ» واليسرئ» وكان الفرق بين جهة التحت المحاذية 
للعرش وبين غيرها ما ذكرنا أن جهة التحت تحازي العرش بما قد ثبت من الدليل» 
والعوقن سحو ا آذ ي متها ااا و الات أنه ج جه ولي الفا 
عداه؛ لأنه لا يحاذي ما هو محدود» بل هو مار في اليمنة واليسرة والفوق والأمام والخلف 
إلى غير غاية» فلهذا لم يوصف واحد من ذلك بالحد والجهة» وجهة العرش تحاذي ما 
قابله من جهة الذات» ولم تحاذي جميع الذات؛ لأنه لا نهاية لها". 


وجهة العرش تحاذيء أي: تقابل ما حاذاها أو ما قابلها من جهة ذات ربنا تَبَارَكَوتَعَالَ فالله 





المفيد فى شرح نقض الإمام الدا 1 
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DDI. =.‏ ...بل 
عل له سمعٌ وبصرٌ ويد فله ذات موصوفة بصفات» فجهة العرش تقابل ما حاذاها من 
جهة ذات ربنا تبَانَكَوَتَعَالَ ولم تحاذي جميع الذات؛ لأن الله عَرَبَلَ لا يحيطون بشيء من 
علمه ولا تدركه الأبصارء ولا يحيط به أحدٌ من خلقه؛ هذا كلام أبي يعلئ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قلت: هذا الذي جمع به بين كلامي أحمد وأثبت الحد 
والجهة من ناحية العرش وتحته دون الجهات الخمس يخالف ما فشر به كلام أحمد أولا 
من التفسير المطابق لصريح آلفاظه» حيث قال: فقد نفئ الحد عنه على الصفة المذكورة 
وهو الذي يعلمه خلقه". يعنى حد يعلمه خلقه. 

قال: "والموضع الذي أطلقه سو على معنيين: أحدهما: يقال على جهة 
مخصوصة". نفس كلام أبي يعلئ» "وليس هو ذاهبًا في الجهات» بل هو خارج العالم متميّر 
عن خلقه» منفصلٌ عنهم» غير داخل في كل الجهات"» وهذا معنئ قول أحمد: حدٌّ لا يعلمه 
إلاهو. 

"والثاني أنه على صفة يبين بها عن غيره ويتميّز» فهو تعالئ فردٌ واحد ممتنع عن الاشتراك 
له في أخصٌ صفاته"» عاد مرة أخرئ لكلام أبي يعلئ» قال: "وقد منعنا من إطلاق القول 
بالحد في غير موضع من كتابناء ويجب أن يجوز علئ الوجه الذي ذكرناه". 

قال: "فهذا القول الوسط من أقوال القاضي الثلاثة هو القول المطابق لكلام أحمد وغيره 


NN» 


من الآئمة 
ثم قال: "وقد قال إنه تعالئ في جهة مخصوصة وليس هو ذاهبًا في الجهات"» إلى آخر 
كلامه. 
ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولو كان مراد أحمد ردا الحد من جهة العرش 
فقط". يعني أراد أن يثبته فوق العرش فقطء "لكان ذلك معلومًا لعباده» فإنهم قد عرفوا أن 
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حذه من هذه الجهة هو العرش» فعلم أن الحد الذي لا يعلمونه مطلق لا يختص بجهة 
العرش". 

قال: 'وروئ شيخ الإسلام -يعني الهروي صاحب (منازل السائلين)- في ذم الكلام ما 
ذكره حرب ابن اسماعيل الكرماني في مسائله» قال لإسحاق ابن إبراهيم"» وهو الإمام 
المشهور المعروف بابن راهويهء "ما تقول في قول الله تعالئ: ما يَكُونٌ مِنْ نَجْوَى 
ثَلانّةِ[المجادلة:/٠]‏ الآية؟ فقال: حيث ما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد» وهو بائ 
من خلقه. قلت لإسحاق: على العرش بحد؟ قال: نعم بحد» وذكره عن ابن المبارك» قال: 
هو علئ عرشه بائن من خلقه بحد. وقال حربٌ أيضًا". 

قال إسحاق: "لا يجوز الخوض في أمر الله تعالئ كما يجوز الخوض في فعل المخلوقين؛ 
لقول الله تعالئ: الا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ4[الأنبياء:1]. ولا يجوز لأحدٍ أن 
يتوهّم علئ الله بصفاته وفعاله بفهم ما يجوز التفكر والنظر في أمر المخلوقين» وذلك أنه 
يمكن أن يكون الله عَََجَلَ موصوقا بالنزول كل ليلة إذا مضئ ثلثها إلى سماء الدنيا كما يشاء 
ولا يُسأل كيف نزوله؛ لأن الخالق يصنع ما يشاء كما يشاء". 

قال: "وروئ شيخ الإسلام -أي الهروي- عن محمد بن إسحاق الثقفي. كال بسعة 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» قال: دخلت يومًا على طاهر بن عبد الله -الأمير - قال: وأظنه 
عبد الله بن طاهر» وعنده منصور بن طلحة؛ فقال لي منصور: يا أبا يعقوب". يخاطب 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» "فقال له: يا أبا يعقوب» تقول: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا 
كل ليلة؟ قال: قلت: ونؤمن به إذا أنت لا تؤمن أن لك ربًا في السماء فلا تحتاج أن تسألني 
عن هذا"» يعني طالما أنك تؤمن أن الله ليس موجودًا في السماء فلماذا تسأل هذا السؤال؟ 
"فقال ابن طاهر: ألم أك عن هذا الشيخ؟". 





— Dg. 
قال: وروی عن محمد بن حاتم» سمعت إسحاق بن راهويه يقول: "قال لي عبد الله بن‎ 
طاهر: يا أبا يعقوب, هذه الأحاديث التي تروونمها في النزول ما هي؟ فقال: أيها الأمير» هذه‎ 
الأحاديث جاءت مجيء الأحكام الحلال والحرام ونقلها العلماءء ولا يجور أن ف هى‎ 


كما جاءت بلا کیف» فقال: عبد الله بن طاهر: صدقت» ما كنت أعرف وجوهها حت ١‏ الآن". 

يعني هنا يريد أن يقول: الذي روئ أحاديث الصفات هو هو الذي روئ أحاديث 
الأحكام» الطهارة والصلاة والصوم» فلماذا تقبلون منهم هذه الأحاديث ولا تقبلون منهم 
الأحاديث التي جاءت في صفات ربنا تَبَارَكَود تَعَالَ؟ 

ولذلك قال في رواية: "رواها من رو الطهارة. والغسل» والصلاة. والأحكام. وذكر 
أشياء» فإن يكونوا مع هذه عدولا وإلا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشرع". 

يعني هؤلاء الذين رووا أحاديث الطهارة هل هم عدول؟ لا شك أنهم يعذلونهم, فاقبلوا 
منهم كل ما جاؤوا به من الأحاديث» وسؤوا بين هذه الأحاديث» وإن قلتم: ليسوا عدولا 
الوا اللا 


قال: ا ا 00 
الجهميةء قال: حدثنا علي بن الحسن السلمي» سمعت أبي يقول: "حبس هشام بن عبيد 
الله" وهو الرازي صاحب محمد بن الحسن الشيباني» قال: "حبس رجلا في التجهم» فتاب 
فجيء به إل هشام لیمتحنه"» كانوا يحبسون والآن يكرّمون. مفكر إسلامي وعبقري» 
و...!!» نسأل الله العافية» "فجيء به ليمتحنه بعد أن أخرجه من السجن» فقال: الحمد لله 
على التوبة» أشهد أن الله تعالئ على عرشه بائنٌّ من خلقه". فقال: أشهد أن الله على عرشه. 
يعني كان ینکر علو الله تَبَانَكَوَتَعَالَ واستواءه عل عرشه قبل ذلك فتاب» "فقيل له: أتشهد أن 
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الله مستو علئ عرشه؟". 

والذي يتوب من عقيدة باطلة إما أن يثبت ما كان ينفيه أو ينفي ما كان يثبته» فمن تمام 
توبته أن يثبت الاستواء» لا يكفي أن يقول: تبت» لکن لا بد أن يبيّنْء إلا الَّذِينَ نَابُوا 
وَأَصْلَحُوا وَبَينُوا4[البقرة:١١]‏ وأن يكشف عن عقيدته أمام الناس ليرجع من انخدع به. 

"فقيل له: أتشهد أن الله تعالئ على عرشه بائن من خلقه؟ قال: أشهد أن الله تعالئ على 
عرشه ولا أدري ما بائ من خلقه. فقال: ردّوه إلى الحبس فإنه لم يتب" فردوه مرة أخرئ. 

قال شيخ الإسلام لشرح مسألة البينونة في كتاب (الفاروق) قال: "بابٌ أغنئ عن تكريره 
هاهنا"» ثم قال شيخ الإسلام: "وسألت يحيئ بن عمّار عن أبي حاتم بن حبّان البستي" 
صاحب صحيح ابن حبان» "قلت: رأيته؟ قال: كيف لم أره ونحن أخرجناه من 
سجستان؟"» يعني هل رأيت هذا الذي قال: أشهد أنه علئ عرشه ولا أدري ما بائڻ من 
خلقه» يعني قبل له: هل رأيته ورأيت ما حدث معه من عقوبة وغير ذلك؟ قال له: كيف لم 
أره ونحن آخرجناه من سجستان؟ وكان له علمٌ كثير» ولم يكن له كبيرٌ دين» قدم علينا فأنكر 
الحد لله. فأخر جناه من سجستان. 

"قلت" يعني ابن تيمية ردأ "وقد أنكره طائفة من أهل الفقه والحديث"» يعني أنكروا 
هذه اللفظة» لفظة الحد "ممن يسلك في الإثبات مسلك ابن كلاب والقلانسي وأبي الحسن 
-يعني الأشعري- ونحوهم في هذه المعاني» ولا يكاد يتجاوز ما أثبته أمثال هؤلاء مع ما له 
من معرفةٍ بالفقه والحديث". 

فيقول: "وأبي سليمان الخطابي" الخطابي صاحب السئن المعروف كان ينكر هذه 
اللفظةء يقول: إيش حدء وإيش بائن عن خلقه وغير مخلوق؟ من أين أتيتم بهذه الألفاظ؟ 


قال: "ولهذا يوجد للخطابي وأمثاله من الكلام ما يُظن أنه متناقض» حيث يتأوّل تاره 
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قدره» وهذا حال كل من انحرف عن جادة الصراط المستقيم. 

فقال هاهنا: (وقال: «وَلِتضْتَعَ عَلَى عَيْنِي4 [طه:۳۹]ء وَلَمْ يقل لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ: عَلَى 
سَمْعِيء فَكَمَا نحن لا َيف هَذِهِ الصََّاتِء ولا نُكَذَّبُ بها كَتَْذِيبِكُمْ ولا نُفَسرْهَا كَبَاطِلٍ 
تفسيركم). 

وهذه الجملة الأخيرة هي المرادة بقول مالك» وابن المبارك: وسفيان: أمروها كما 
جاءت بلا تفسير؛ لأن المفوضة من الأشعرية استدلوا بقول مالك وابن المبارك وسيفان» 
قالوا: بلا تفسيرء فقالوا: أرادوا تفويض المعنى مع الكيف. فمعنئ ذلك: أننا نقرأ هذه 
الصفات ولا نعقل معناها كما لا نعقل كيفيتها. 
صادق عن النبي صَِإَِلََدعَتِوَسَدء. ماذا عن المعنئ؟ المعنئ تكلم فيه الصحابة» وتكلم فيه 
التابعون. بل تكلم فيه النبي صَِآَلََهءَلِتهوَسَلَهَ لما قرأ قول الله تارك وتعال: #إِنَّ الله كَانَ سَمِيعًا 
بَصِيرٌ 4[ النساء:08] ماذا صنع؟ قال: إن الله كان سَمِيعًا يَصِيرَ 41 وسار هكذا فعل 
وضع الإبهام والسبابة على الإذن والعين أراد إثبات السمع والبصر لله على الوجه اللائق به 
سبحانه» ما أراد التشبيه والتمثيلء إنما أراد إثبات المعنى الحقيقي» يعني له سمع وبصرء 
فقولهم: "بلا تفسير" معناه كتفسير المعتزلة المُحرّفة» وهذا هو التفويض عند السلف. 
ثم قال: (باب الحد والعرش). 


الأمر الأول: دجوا وسيأق بيان معئاه ولماذا أورده المصنئف هاهنا. 


هر ردس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
و 

وأما الأمر الثاني: ذ فهو العرش» فهل يريد المصنف رَحةأَللَهٌ هذا التبويب أن يبين العلاقة 
بين الحد والعرش؟ هل أراد أن يثبت ت نما شيءٌ واحد يدلان علئ آمر واحد وهو أن الله 


يبَاركَوَتَعَالَ في السماء؟ آم أراد من ذكر الحد شيئًا آخر؟ هذا ما سيرد في كلامه وفي التعليق 


3 


مسائل حول الإيمان بالعرش وحمَلَيِه 

قال: (بَابُ الْحَدّ وَالْعَرْش). 

أما العرش: فأصل مادته مأخوذ من العلو والارتفاع» وهي العين والراء والشين» ومنه 
قول الله تعالئ: ورتا ما گان يَصْنَعٌ فرْعَوْنٌ وَكَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ4[الأعراف:/117], 


2 


هو الَذِي أنشأ جَنّاتِ مَعْروشَاتِ وَغَيرَ 


موس 


أي: يرفعون من الأبنية» وقوله تعالئ: 7 

مَعْرَوشَاتٍ 4[ الأنعام:١4١].‏ 

والعرش في اللغة كذلك بمعنئ السرير بالنسبة إلى ما فوقه» فهو سرير الملك» و 
الق الس إلا مات ولذلك كان عرش الرحمن مقف المخارقات. 

لاح ا "العرش في اللغة: عبارة عن السرير الذي للملك» كما قال 
الله عَرَيَلّ: لوَلَهَا عَرْش عَظِيعٌ4[النمل:7]» وليس هو فلكًا ولا تفهم منه العرب ذلك 
والقرآن إنما نزل بلغة العرب» فالعرش سريرٌ ذو قوائم تحمله الملائكة -كما سيأتي في 
صفته- وهو كالقبة على العالم"» فعرش ربنا تَبَارَكَوَتََالَ كالقبة فوق العالم "وهو سقف 
المخلوقات» ففوقه ربنا تَبَانَكَوَتكَالَ وأسفل منه الجنة فما دونها من المخلوقات". 

وقال كذلك يِمَدَأنَهُ: "وقد ذهب 0 أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من 
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فهؤلاء تصوروا العرش علئ أنه فلك مستدير كالكرة يحيط بالعالم من كل جهة» فكأن 
العالم داخلٌ في هذا العرش» والعرش محيط به. 

قال: "ولذلك سمّوه الفلك التاسع» والفلك الأطلس.ء والأثير» وهو قول الفلاسفة". 
وهذا كله يخالف ما جاء في وصف عرش ربنا تَبَارَكَوَتَكَالَ لآنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم 
وتحمله الملائكة» والفلك المستدير لا قوائم له 

قال: "والفلك لا يكون له قوائم» ولا يُحملء» وأيضًا فإنه فوق الجنة» والجنة فوق 
السماوات» وفيها مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء فالبعد الذي بينه 
وبين الكرسي ليس هو نسبة فلكِ إلى فلك '. 

الع سي ل ل ا 

سارها 0 ال فة نة تشريف» لآنه شلق من اله ولس فا له وقال عن 

نفسه إنه ذو العرش الكريم» ذو العرش العظيم» وذو بمعنئى صاحب» ولم يقل ذلك في 
السماوات والأرض» فدلٌ ذلك على أن العرش له خصوصية ليست لغيره من المخلوقات. 

ولذلك جاء في القرآن وصفه بالمجيد فقال الله عَرَجَيَيَّد #9ذو 
الْمَحِيدٌ4[البروج:5١]:‏ كما في قراءةٍ سبعية» فهناك قراءة #دُو الْعَرْشٍِ الْمَجِيدٌ4» فالمجيد 
هاهنا هو الله سْبَحَاَهوْيََكَ وهناك قراءةٌ أخرئ: ذو الْعَرْشٍ الْمَجِيدِ)» وهي قراءة حمزة 
فالمجيد وصفٌ للعرش» فهو مجيدٌ مُمَجَدٌ عظيم. 

وجاء وصفه كذلك بأنه عرش عظيمء قال الله عيبن #رَبٌ الْعَرْشٍ الْعَظِيم» 
[التوبة:۱۲۹]ء وأنه عرش كريمء فقال تعالئ: ##رَبٌ الْعَرْشٍ الْكَرِيم4 [المؤمنون:١١١].‏ 
فوصف العرش بالكرم. 


وهذا فيه رد على من منع ذلك في وصف رمضان؛ لأنه هناك فتوئ قد انتشرت بين الناس 
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أنه لا يجوز لك أن تقول: رمضان كريم» يقولون: لآن الكريم هو الله فلا يوصف رمضان 
بأنه كريم» وهذا القول مرجوح؛ لأن الله عَرَِبَلَ قال عن العرش وهو مخلوق قال: َرَت 
لْعَرْشٍ الكريم)» فالكريم هاهنا أي: ذو الصفات الطيبة» وليس هو الذي يكرم غير 
فالكريم وإن كانت صفة مشبّهة إلا أنها بمعنئ المُكرّم أي: الذي أكرمه الله كال وجعل 
فيه الصفات الطيبة» فعندما نقول: رمضان كريم أي: هذا شهرٌ أكرمه الله عَرَتِيَلََوعظّمهء فلا 
مانع في ذلك. 

والعرش أول المخلوقات على قول جمهور أهل العلم» وهذا القول رجّحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجرء فقالوا: إن العرش هو أول المخلوقات فيما نعلمه 
لحديث عمران بن حصين هَن أن النبي صََرَنَةَْيَدوَسَرَ قال: «كان الله ولم يكن شيءٌ 
غيره)» هذا في بدء الخلق» هذا الحديث يُذكر في بدء الخلق» فقال النبي صَآَلَهعلِوسَلْ: "كان 
لله ولم يكن شيءٌ غيره» ثم قال: للوَكَانَ عَرْشْهُ عَلَّى الْمَاءٍ4[هود:۷]»» يعني كان الله عَرَِيلٌ 
على هذه الصفة وكان العرش موجودًا على الماء» قال: «وكتب في الذكر كل شيء)» وفي 
رواية: «ثم كتب في الذكر كل شيء)» وثم تفيد التراخي» أن هذا سيتعلق بخلق القلم في 
القول الثاني» قال: «وخلق السماوات والأرض». 

وكذلك حديث عبادة الذي قال فيه النبي صََلنََْيَووسَل: «أول ما خلق الله القلم» قال له: 
اكتب»» قال: «أول ما خلق الله القلم»» فهنا المقصود بهذا الحديث: ابتداء كتابة المقاديرء 
وليس أن القلم هو أول المخلوقات» فما أن خلق الله عَرَيِجَلَّ القلم إلا و «قال له: اكتب» 
فقال: ما أكتب؟ فقال: اكتب ما هو كائ إلى يوم القيامة». 

ولذلك قال ابن القيم أله في نونيّته قال: 


والتجنق ال ايرس قل لانم ê‏ كان ةا اركاة 
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لما أمر الله عَرَبجَلَ القلم أن يكتب بعد أن خلقه كان العرش ذا آرکان» يعني كان موجودًا. 
وقال ابن جرير وابن الجوزي: القلم أول المخلوقات» واستدلوا بحديث عبادة: «أول ما 
خلق الله القلم». لكنهم جعلوا «أول» على الابتداء» فقالوا: إن أول ما خلق الله: القلم» 
فجعلوا الحديث من جملتين: «أول ما خلق الله القلم» ثم «قال له: اكتب». 

وأما الذي قالوا أن العرش أول المخلوقات قالوا: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب)؛ 
فجعلوا أول للظرفية. 

اء فن عبد ا بن ردو طا بين الا أن آول اسلو قاس هو الا هذا قرول 
قوي» بل لعله يأتي في المرتبة الثانية بعد القول بخلق العرش؛ لأن حديث عمران فيه قال: 
«وكان عرشه على الماء»» فمن العلماء من قال: الماء أول المخلوقات؛ لأنه جاء عن بعض 
السلف أن الماء خلق منه كل شيء» الحي وغير الحي» والله عَرَيَجَلَّ يقول في كتابه: #وَجَعَلْنَا 
مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءِ حو 4[الأنبياء: .]7*٠‏ 

ومنهم من قال: العرش والماء خلقا معّاء يعني لم يسبق أحدهما الآخر» لكن القول الذي 
عليه جمهور أهل العلم هو أن العرش هو أول المخلوقات. 

والعرش لةسحملة يجملولة» والله ا جل العغرش وحم العران فليس معد أن 
العرش له حملة أن الله عل يحتاج لهؤلاء في حمل العرش» بل إن الله عَيَِبَلَ يحمل العرش 
وحملة العرش» لكن الله عَرَيَيَلَ جعل لكل شيءٍ سببّاء وربط الأسباب بمسبّباتها» فجعل 
الملائكة هؤلاء يحملون العرش 

والعرش وما دونه الله عَرَبَجَلَ تكفل به؛ لآنه هو الحي القيوم الغني الحميد سْبََائَهُ وَتَعَالَ 
الذي لا يحتاج إلى أحدٍ من خلقه. لكننا نقول: إن العرش له حملة؛ لأن هذا هو الذي جاء 


2% ەر 


في القرآن» فقال الله ء e‏ لوول عَرْش رَبّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِِ تَمَانية4[الحاقة:۷ 1۷« ؛ آي: 
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يوم القيامة. 

وكذلك صح عن نبينا صَََهعلِوسَلَهَ أنه قال: «لا تخبّروا بين الأنبياء» فإن الناس يُصعقون 
-أي: يوم القيامة- فأكون أول من يفيق» فإذا موسئ آخدٌ بقائمةٍ من قوائم العرش»» يعني إذا 
أفاق نبينا صَِآَلنَهءَِتَهوَسَلَهَ قبل الناس جميعًا وجد موسو ةوسكم قد أخذ بقائمة من 
قوائم العرش وتشبّث بهاء فيقول نبينا هََّلنْعَوِوسَةَ: هو لا يدري أفاق موسئ 
عَلنِآصَلاهوَسََثْ قبله آم أنه جوزي بصعقة الطور؟ 

الشاهد: أن الحديث فيه أن العرش له قوائم. 

وكذلك ما صح عن نبينا صَإَِلنَهَيْنَهوَسَلَهَ أنه قال: «أذن لي أن أحدّث عن ملّكِ أو ديكِ من 
حملة العرش»» ملّك من حملة العرش» في بعض الروايات أن هذا الملك على صفة أو 
شكل الديك» وشكل الديك معروف. إنما الكيفية والهيئة لا يعلمها إلا الله سْبَحَانَدوَتَدَلَ لأن 
الكيف لا يعلمه إلا الله. 

لكن النبي صَِدَََهءَلِدَهِوسَلَهَ ذكر لنا شيئًا من صفة هذا الملّك. فجاء في هذا الحديث أنه قال: 
«رجلاه في الأرض»» هذا الملّك وهذا الديك رجلاه في الأرض» «(وعنقه منئن تحت 
العرش)»» عنقه تحت العرش ورجلاه في الأرض» «يقول: سبحانك ما أعظمك! فيقول الله 
ارك وتعَال: ماعلم ذلك من حلف بي كذيًا). 

وجاء عن النبي صِلتعَيِوْسَْ أنه قال: «أذن لي أن أحدّث عن ملّكِ من حملة العرش ما 
بين شحمة أذنه إلى عاتقه»» هذه المسافة: «مسيرة سبعمائة عام». وهذا كله يدل على ماذا؟ 
على عِظم خلق حملة العرش» وعظم الخلق يدل على عِظم الخالق سبحادةوتعال. 

وأما عن عدد حملة العرش فهذا مما اختلف فيه أهل العلم كذلك» فالذي عليه الجمهور 
أنهم أربعة الآنء وثمانية يوم القيامةء حملة العرش الآن أربعة» وأما يوم القيامة فهم ثمانية 





ثور 

EE TET,‏ م 
وهذا القول رجُحه ابن كثير وابن الجوزي ونسبه ابن الجوزي إلى الجمهور أي جمهور 
السلف والخلف. 

أما الآبة: فهي قول الله تارك وت تحال في سورة الحاقة: 9وَيَحْوِلٌ عرش رَبك فَوْقَهُمْ يو مَعِلْ 
مانب ما معنئ يَوْمَيِذِ»؟ أي: يوم القيامة فالتنوين هنا تنوين عوضء مانب فهذا 
نص في أن حملة العرش يوم القيامة يكونون ثمانية. 

وأما الحديث: فهو ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس عة : 
أن الع صََلَةءَْيَووَسَلهَ لمّا سمع شعر أميّة بن أبي | لصلت والذي قال فيه في و صف حملة 
العرش: 


له 3 5 ة٠‏ 4 2 و 
وچل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرئ وليث مَرصصَد 


يقول: "رجلٌ". فأحد حملة العرش على صورة الرجل؛ "وثورٌ": والآخر ثور "تحت 
رجل به وا للا اهلك عا وة لقره "وليف كةو الكت غا 
صورة الليث» وهذا الحديث صِحّحه ابن كثير في البداية والنهاية. 

فقالوا: جمعًا بين الآية والحديث نقول: الآن حملة العرش أربعة» وبنصٌ الآية يكونون 
يوم القيامة ثمانية» لكن هذا الحديث الراجح أنه لا يصح؛ لأن فيه محمد بن إسحاق» وهو 
مدلّس وقد عنعن» لم يصرّح بالتحديث» ولذلك ضعّف الحديث الشيخ الألباني والشيخ 
الأرناؤوط -رحمهما الله-. 

فالذي جاء في الآية هو الثابت» وهو أن حملة العرش ثمانية» هذا يوم القيامة» وأما الآن 


فهل هم ثمانية أم غير ذلك؟ هذا لم يأت به علمٌ صحيحٌ صريحٌ عن النبي صراا دوسا . 
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وهؤلاء الثمانية يوم القيامة قيل: هم ثمانية أملاك» جمع ملّك» وقيل: هم ثمانية صفوف 
من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله وهذا مرويٌ عن عبد الله بن عباس رييت أما الحدٌ 

ال ف وَادَّعَىْ الْمُعَارِض أَيْضًا أنه تكن [الدهد ول كية ولذيباكك دعكا د 
الأضل الَّذِي بن عَلَيْهِ جهمٌ جميع ضَلَاَاتِهِ وَاشْتَقَّ مِنْها أَغْنُوطَاتِه). 

والأغلوطات كما قال ابن منظور في اللسان: جمع أغلوطةء أفعولة» من الغلطء قال: 
"وقيل: هي ما يُغَلّط به من المسائل"» يعني إنسان يذكر مسألةً مشكلة حتئ يغلّط غيره بها. 

وقال الأوزاعي: "هي شداد المسائل وصعابها" وقال عيسئ بن يونس: "والأغلوطات ما 
لا يُحتاج إليه من كيف وكيف" قال ابن منظور: "وقيل: هي المسائل التي يُغَلّط بها العلماء 
ليزلّواء فينتج بذلك شرٌ وفتنةء وإنما نُهِي عنها لكونها غير نافعة في الدين» ولا يكاد أن يكون 
إلا فيما لا ينفع؛ وقد ثبت عن جمع من السلف كراهة تكلّف المسائل التي يستحيل وقوعها 
عاذ يكور قوعي جد لياق ذلك من aa NN‏ 
الخطأ". انتهئن من لسان العرب. 


فيقول: (هَذَا هُوّ الأضلٌ الَنِي عله و جهم جميع م ضَلالاته). 


يقولون: الله 2 ليس لهد ولاخاية ولا غباية: 


ر 


قال: (وَاشْتَقُ تق مِنَْا أَعْلُوطَاتِد وَهِيَ كَلِمَةٌلَمْ بعتا نه سبق جَهُمًا ِلها أَحَدّ ه مِنَ الْعَالَمِينَ). 


يعني القول بأن الله لله عجن ليس له حد وليس له نهاية وليس له غاية أول من نطق بها الجهم 
بن صفوان» وتابعه من تابعه من المتكلمين والمعطلة. 


2 - - 


قال: (كَقَالَ لَه َال مِمَّنْ يُحَاورٌه: قَدْ عَلِمْثُ مُرَادَكَ بها بها الأعجمي» وتعني أن الله لا 


ت 





— e ب‎ EEE, 
َي لأنَّ اللق كلهم عَلِموا آنه ليس شئ عَلَيِْ اسَمُ الشَيْءِ إلا وَلَهُ حَد).‎ 
»]١9:ماعنألا[ و اکر شَهَادَةٌ َكل الل‎ n 
وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات» والجهم ف كثاب‎ TEE هذا خبر ا عنه‎ 
المقالات والفرق ينسب إليه عدم جواز إطلاق ذلك على الله مغالاة في التعطيل والنفي‎ 
المحضء لتوهمه أن إطلاقه على المخلوق يقتضي منعه عن الله تعالى.‎ 

فيقول: (لأنّ الكَلّق كلهم عَلِموا آته ليس شئءٌ يَقَعْ عَلَيْهِ اسم الشَّيْءِ إلا وَلَهُ حَدَّ وَغَاءٍ 
وق 11 لا كرد لني ENE‏ ا ا ي بدا a.‏ وا 


وه 


> 
1 


2 


َء يُوصفُ باحر ولا اق كنك لا حَدَ لَه يني أنه لاشَئْ 
فهو أراد بقوله: لا حد له أن ينفي صفات ربنا تبَاركَوَتعَاقَ. 
(قَالَ آثو سف والله اكاك تعد 9 منلية اعت حبري ولا رذ لأحدٍ أن يتَوَّمّم لحده 


غاية في تفس وَلَكِنْ نُوْمِنُ بِالْحَدٌ وتَكِل علم ذلك إل الله E ES‏ 


4 


عَرْشِهِ قَوْقّ سَمَاوَاتهِ فَهَدَانِ حَدَّانِ). 


ع ۾ 8 و ٠ ٠‏ 9 
اى: حد لذاته وصمته» وحد لأمکانه» فقال: هذان حدان. 


de 


(وَسَيِلَ عبد الله ابن م الْمْبَارَك: بم نَعْرفَ رَبَنَا؟ قَالَ: أنه عَلَىْ الْعَرْشٍِ بَائيْنْ مه حَلقه. قيل: 
بِحَدَ؟ ثَالَ: بِحَدٌ قال: حدّثتَاهُ الْحَسَنُ بْنُ الصّبَاح الْبَرَانُ عر ل 
ابن الْمُبَارَكِ). 


وهذه الإجابة من هذا العَلَّم المبارك عبد الله بن المبارك تناقلها أهل السنة والجماعة. 
تناقلها كل من جاء بعده من أهل السنة والجماعة بين مُقِرٌ لهاء أو شارح مبيِّنِ لمعناهاء أو 
ار ل O‏ 
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غير مخلوق» هذه الألفاظ التي لم ترد بعينها في كتاب الله ولا سنة النبي صَ#َِْدَعَإنَهوسََ. 
فأهل السنة تناقلوا هذه اللفظة» أن الله عَيَبَجَلَ موجودٌ على عرشه بحد» عن عبد الله بن 
المبارك. 
ومن هؤلاء الذين نقلوها وشرحوها وبينوا مرادها وردُوا على من نفاها بقية بقة السلف 
E as‏ ا ار يد 
الجهمية) نقرؤه ففيه الكفاية إن شاء اللّه. 


الكلام حول إثبات الحد لله تعالول 


أولا: قبل أن نقرأ الكلام نقول: إن الحدّ في اللغة يدور معناه حول المنع» وطرف الشيء» 
فإما أن يرد الحدٌ بمعنئ المنع» وإما أن يرد بمعنيئن طرف الشيء كما قال ابن فارس» ولذلك 
يقال للبواب: حذاد لمنعه الناس من الدخول» وأما الأصل الآخر وهو بمعنى طرف الشيء 
تيعد ال وعد السكين اى جرف 

وني هذه اللفظة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أله نقلا عن القاضي أبي يعلى الحنبلي: 
3 "وإذا ثبت استواؤه وأنه في جهة". هذا ثابثٌ لله تَبَارَكَوَتِعَالَ #الرّ خْمَنُ عَلَىْ الْعَرْشٍ 

سْتَوّئ *[طه:10]» ولما سأل النبي صَِإَآَلنَعبتَِوَسَلَرَ الجارية: «أين الله؟»» قالت: في السماء 
فأشارت إلى جهة السماءء فربنا تاركو عا في السماء مستو على عرشه. 

قال أبو يعل: "فهل يجوز إطلاق الحدّ عليه؟ قال: قد أطلق أحمد القول بذلك في رواية 
المروزي» وقد ذكر له قول ابن المبارك: نعرف الله على العرش بحدء فقال أحمد: بلغني 
ذلك» وأعجبه» وقال الأثرم: قلت لأحمد: يُحكئ عن ابن المبارك: نعرف ربنا في السماء 


السابعة على عرشه بحد» فقال أحمد: هكذا هو عندنا". 





— Dg 
قال أبو يعلول: "ورأيت بخط أبى إسحاق قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن نصر الرفاء» قال:‎ 
أبا بكر ابن أبي داوود" -صاحب الحائية- "قال: ست أبي 2 أبو داوود صاحب‎ 15500 
اليلق - » "قال: اثر إل احمد حمل فال لله تارك رعا حد؟ فقال أحمد: نعم لا‎ 
يعلمه إلا هو قال الله ا #وَترَئ الْمَلائِكَةَ حَافَينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَزْش4[الزمر:70]»‎ 


قال -يعني أبا يعلئ-: "فقد أطلق أحمد القول بإثبات الحد لله تعالئ» وقد نفاه في رواية 


3 


حنبل"» يعني جاءت عنه رواية بإثباته ورواية بنفيه» فقال: "نحن نؤمن بان الله تاركو 
على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حلٍ ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد". 

قال: "فقد نفئ الحد عنه على الصفة المذكورة". لأنه لم يطلق» قال: بلا حدٍ ولا صفة 
يبلغها واصف قال: "وهو الحد الذي يعلمه خلقه» والموضع الذي أطلقه محمولٌ على 
معنيين"» يعني لما ستل عبد الله بن المبارك: هل الله تباركو َعَالَ مستو عل عرشه بحد؟ قال: 
بحد» هذا الإطلاق ما الذي يراد به؟ 

قال أبو يعلئ: "وهذا محمولٌ علئ معنيين 

أحدهما: على معنا أن الله تعالئ في جهة مخصو صة"» فهنا يكون الحد يراد به أنه في جهة 
العلو صحيح "وليس هو ذاهبًا في الجهات الستة". يعني عبد الله بن المبارك يرد على 
الحلولية والجهمية الذين يقولون: الله كمال في كل مكان. فهو داخل العالم» وخارج 
العالم» وداخل هذا المسجد وداخل المخلوقات» هكذا يقولون. 

فهنا يقول: "أراد بإثبات الحد أن الله تعالى في جهة مخصوصة وهي جهة العلو» وليس 
هو ذاهبًا في الجهات الستةء بل هو خارج العالم مُمَيْرٌ عن خلقه» منفصلٌ عنهم غير داخل في 
كل الجهات". ٠‏ 





هر رحس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
“DN ..‏ ا اا > ته 
المعنى الثاني للحد: أنه على صفة يَبين بها عن غيره ويتميّز أن الله عَرَيِجَلَ على صفة يبين 
بها عن غيره ويتميّز» ولهذا يسمّئ البواب حدادًا؛ لآنه يمنع غيره من الدخول» فهو تعالئ 
فر واحدٌ ممتنعٌ عن الاشتراك معه في أخصٌ صفاته. 
قال أبو يعلئ: "وقد منعنا من إطلاق القول بالحد في غير موضع من كتابناء فيجب أن 
يجوز على الوجه الذي ذكرنا". ٠‏ 
ثم قال: "ويجب أن يُحمل اختلاف كلام أحمد في إثبات الحد على اختلاف حالتيه» 
فالموضع الذي قال: إنه على العرش بحد معناه أن ما حاذئ العرش من ذاته هو حد له 
وجهة له". 
فالله عل مستو على العرش» فوق العرش» والعرش وما تحته من المخلوقات منفصلٌ 
عن الله تاوما فهذا حد ربنا روَا الذي بان به عن خلقه»ء فالمعنی هاهنا: أن الله ليس 
فقال: "معناه أن ما حاذئ العرش من ذاته هو حدّ له وجهة له. والموضع الذي قال: هو 
على العرش بغير حد", الذي نفئ فيه» قال: "معناه ما عدا الجهة المحاذية للعرش وهي 
الفوق» والخلف» والآمام» واليمنئ» واليسرئ» وكان الفرق بين جهة التحت المحاذية 
للعرش وبين غيرها ما ذكرنا أن جهة التحت تحازي العرش بما قد ثبت من الدليل» 
والعوقن سحو ا آذ ي متها ااا و الات أنه ج جه ولي الفا 
عداه؛ لأنه لا يحاذي ما هو محدود» بل هو مار في اليمنة واليسرة والفوق والأمام والخلف 
إلى غير غاية» فلهذا لم يوصف واحد من ذلك بالحد والجهة» وجهة العرش تحاذي ما 
قابله من جهة الذات» ولم تحاذي جميع الذات؛ لأنه لا نهاية لها". 


وجهة العرش تحاذيء أي: تقابل ما حاذاها أو ما قابلها من جهة ذات ربنا تَبَارَكَوتَعَالَ فالله 





A‏ المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
DN‏ ا ب 
كقول الإمام أحمد ردأ عن الجهم: "فلعمري لقد شبّه عل الناس علا" 
وقول عثمان بن سعيد الدارمي في النقض هنا وفي موضع آخر:" فلعمري ما أنتم أعلم 
بكتاب الله منهم ولا مثلهم " 
وقول ابن القيم في الزاد: " فلعمري ما بشارة موسئ بعيسئا إلا كبشارة عيسئْ بمحمد 
عليهم الصلاة والسلام." 
وغير ذلك كثير مما هو دارج على لسان أثمتنا دون نكير» وللشيخ حماد الأنصاري 
رسالة ضمن مجموع رسائلة نشر المكتبة الوقفية بعنوان " الإعلان بأن لعمري ليست من 
الآيمان". والله أعلم 
قال: (فَلَعَمْرِي إن تاي جَهلت مَعْتَاه فَملبتَه). 


فالذي سيصنعه الدارمي هاهنا ره أله أنه سيرد الدليل عليه. 


قال: (إِنَمَا هُوٌ تأكيد الْيَدَيْنِ وتحقيقهما وَتَفْسِيرُهُمَ > حَتّى يَعْلَمَ الاد نا تأكِيدُ مَسِيسِ 
بيده لما أَنَّ الله تعالئ كَدْ حَلَقَ حَلَْا كَثِيرًا في السَّمَوَاتِ وَالَأَرْض أَكْبَرَ مِنْ آَم وَأَضْعَرٌ وَخَلَقَ 
النبيَاء وَالرسْلَ و كيف لَمْ يُوَكُدْ في حَلْقٍ شَيْءٍ مِنْهَا ما أَكَدَ في آ5م). 

يعني خلق السماوات والأرض أحق أن يُؤكّد ومع ذلك ما أكّده الله بعال بقوله: 


يّدو وإنما ما ذكر ذلك إلا في خلق آدم. 


> 


35 و ا ر ا ت ر 0 ر 0 رر ° 2 20 0 57 6 و 
قال: (إذ كان آمر المَخلوقين في مَعْنَئ يدي الله كَمَعْنَئ ادم عند المَرِيسِي» فإن يك صَادِقا 
في دَعْوَاهُ َلمْسَمٌ شَيْنَا تغرف وَإِلَا نه الْجَاحِدُ بيات الله الْمُعَطَلُ لدي الله. 


قال: وَادَ عى الْجَاهل الْمَرِدِ عي لقان ادير لكين ون لماز هالا مطل الس 


رار 
ص ر 


ادَعَاهُ من أَهْلٍ الصَّلالَة» فََالَ: هَدًا تأكيدٌ لِْكَلْقٍ لا لل كَقَوْلٍ الله تعالئ: «تَصِيَامُ تلد أ 


هه ذه 0 


مار 





— Dg 
.)]١97:ةرقبلا[4ُةّلِماَك في الچ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَ عَشَرَةٌ‎ 

فقال: إن قول الله: لما خَلَقَتْ بيڌي) هو هو كقوله سُبَدَهُوَت لّ: تلك عَشَرَةٌ اة 
فكيف رد عليه الدارمى رَحَدَأنَُ؟ 

قال: يقال لهذا الاه الذي سَلَبَ الله عقله وَأكُثر جَهله: هُوَ تأَكِيدٌ للْيدَيْنِ كَمَا قُلنَا لا 
ايد للْكَلقء كما أَنَّ قَوْله: تلك َر كاملة» تأي اعدد لاتأكيد الصبام). 

فافهم الدليل» لأنك لو قرأت هذه الآية دون أن تسمع كلام E‏ 


حقاء الله يقول: قَصِيَامُ ثَلانَةِ أب سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ِلك عَشَرَةٌ كَامِلَةُ4: هذه حقًا 


و 


م في ال 
تأكيد» وتمنع التأويلء لكنها تأكيد لماذا؟ تأكيد للعدد» وليست تأكيدًا للصيام. 

كما أن قول الله تباركوتعال: الما خَلَفَتْ بيڌي) هذا تأكيد لخلق آدم بيده ولیس تأكيدًا 
لمطلق الخلق. 

فقال: (كمَا أَنَّ كَوله: #تِلْكَ عَشَرَةٌ ام4 تَأَكِيدُ الْعَدَدِ لا تأكِيدُ الصّيَام؛ لأنَّ الد عير 
الصَّيّام وَيَدَ الله عير آدَمَ اكد الله لله لِآدَمَ الْمَضِيكَة التي كَرَعَه وَشَر 
عادو إِذْ كل عاو حَلَقَهُمْ بير بیس ب يد وَخَلَقَ آم بمَسِيسٍ). 


و 
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بهاء وَآثْرَهُ على جَمِيع 


ا س 


قال: (قَهَذِهِ عَلَيْكَ لا لَك وَكَدْ أَحَذْنَا تََلَكَ مِنْ فيك مُحْتَجينَ بها عَلَيْكَ كَالشَاةٍ التي 
حول حَتْفَهَا بأَظَْانِهَا). 
يعني أخذنا منك الدليل الذي ذكرته ورددناه عليك. 


قال: (وَقَدْ أَحَذْنَا قَألَكَ مِنْ فيك)ء فأنت الذي جتت إلينا بهذا الدليل وصار حجة لنا 
وحجة عليك. 


المفيد ق شرح تقض الأامام الدا 1 العنيد 
۰ ي اس 
ا 
قال: (مُحْتَجينَ بها عَلَيْكَ» كَالِشَاةٍ الى تَحْمِل حَنْمَهًا بأظلافِها). 
وهذا مغل تطلقه العرب» وأرادوا بذلك: أن الكناه إذا سمت دحت وهی الى تحمل ما 
عليها من اللحم والدهن» فكان حملها لهذا اللحم ولهذا الدهن سببًا في ذبحهاء فهو الذي 
حمل إلينا الدليل فرددنا عليه الدليل في نحره. 


قال: (فَإِنْ اجات ها الْمَرِسِيٌ أَعْلَمْنَاه تأَكِيدٍ الق إِذْ كَانَ به جَامِلا). 


يعني لو أراد المريسي آيات في تأكيد الخلق» وأعياه البحث عنهاء فهذه هي الآيات التي 
فيها تأكبد الل ارقا لمطلق الخلق. 

(وَهُو قَوْلُهُ: «صُنْعَ الله الذي 3 کل شَّْءٍ4[النمل:88]. و «الَّذِي أَحْسَنَ كل شَيْءِ 
ا 2 م جع نله نسلاو ِن اء مين e ٠‏ 
فيه مِنْ رُوحهِ4[السجدة:19-1» الآيََ وقول : كم من تراب ت مِنْ نطفَةٍ ت ِن 
ak‏ الآيَق وقال: #وَصَوَرَكُمْ A‏ صُوَّرَكُمْ 4[غافر:14]» 3 حَلَقَنَا 


رن ر ر 


تقوم 4[التين eé:‏ ولق حَلَقنَا الإنسَانَ مِنْ سّلالَةٍ ِن طِين و ثم جَعَلتاه 


A °‏ 8 ير ص 


نُطٌَْ في قَرَارٍ کين * كُمَّ حَلَفْنَا النطمَة علَمَة مَحَلَفْنَا الْعَلَقَهَ ؛ مُضَعَة مَخَلَفْنَا الْمْضَعَةَ عِظَامًا 
نَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا SS‏ أَحْسَنٌ الْخَالِقِينَ 4[المؤمنون:؟١-‏ 
]» فَهَدَا تأكِبدُ الْكَلْق وتَفْسِيرٌ لاما اذى الْجَاجِلٌ). 
قال: (وَقَوْلُهُ تعالئ لِإبْلِيسَ: للِمَا حلفت بِيَدَي4). 
طبعًا لما ليست نافية» وإنما هي اللام جارة وما موصولة بمعنئ: للذي خلقت بيدي. 
وليست كذلك استفهامية؛ لأا لو كانت استفهامية لحُذفت الألف,. لأن حرف الجر إذا 
دخل على "ما" سقط الألف. فتكتب لام ميم هكذا: لِم كما تقرأ في «عمَّ 
يتَسَاءَلُوْنَ14النبأ:١]»‏ هي أصلها: عن ماء فلما أدخلنا عن على ما أسقطنا الألف» ف "ل" 





e e Ng. 
#لما حَلّقت ت بيڌي) تاک‎ e قال:‎ 
حا حَاجَة إنلِيسَ إلى اَن يُوَ 3 ل خَلْقَ آدَمَ‎ 
000 an 
أعلم الخلق بآدم» فمنذ أن خلقه الله عَيَيجَلَ وما فارق آدم ولا ذرية آدم» وهذا من کون الله‎ 
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کید يَدَيْهِ لا تَأكِيدٌ حلت آدم وَمَا كَانَ 


وتقديره سبحانهوتعال . 

فقال: (وَمَا كَانَ حَاجَة جَهُ لیس إلى أَنْ يُوَ يو کد الله لَه حَلْقَ آدم وَقَدْ کا نَمِنْ أَعلَم الْكَلْقِ باد 
TS‏ 

فكما عند مسلم: أخذ يطيف به ولما وجده أجوف لا يتمالك فعلم أنه ضعيف. 


وفي بعض الروايات: آنه كان يدخل من فمه ويخرج من دبره قبل أن ينفخ الله لله تارك وكا 
فيه الروح» فكان ينظره» ويتتبع خلقه. 

قال: (وَقَدَ كَانَ ا ُنْمَحّ فيه الرّوحُ طِينًا مُصَوّرًا مَطرُوحًا 
بالأزض. ثُمَّ رَه بَعْدَمَا د TT‏ سرد وني نري 5-7 
مِنْهَاء نم گان يَرَاهُ إلى أَنْ مَاتَ). 

فلما أمر الله عَرََلَ الملائكة بالسجود لآدم سجدوا أجمعون. إلا إبليس أبئ واستكبر» 
فطرده الله تَبَارَكَورَ َعَالَ فما كان منه إلا أن وسوس لادم حت يأكل من الشجرة التي ناه الله 
عجن عنها فأكل منها وخرج من الجنة. 


5 و 


كيف وسوس له مع أن الله طرده من الجنة؟ 


قال الشيخ الشنقيطي هلله "الوسوسة لا تستلزم دخول الجنة". يعرى قد يُوسوس 


هرم ربص المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
> رط كس اط اه كمهت 
الشيطان للإنسان ولا يلزم من ذلك أن يكون معه في نفس المكان. الله عَيَبَجَلَ عط الجن 
وقال: "قيل: يحتمل الأمر دخوله الجنة دخولا عارضًاء لا إقامة تامة» فبعد أن كان مُقيمًا 
في الجنة -هذا على القول بأنه كان يقيم في الجنة- كان يدخل فيها لكن كان يدخل دخولًا 
عا ر" فلما دخل في هذا الدخول العارض وسوس له بأن يأكل من الشجرة» وهذه ذ فائدة 
عارضة. 
فقال: (نُمَّ گان مَعَهِ في الْجِنَّهَه حيت وسوس إِلَيْهِ تأَخْرَجَهُ مِنْهَاء ْم كانَ يَرَاهُ إلى أَنْ مَاتَ» 
َِنَمَا اكد الل لَه مِنْ أَمْرِ آدَمَ مَا لَمْ ير لا مَا رَأَئء لِأَنَّهُ لَمْ ير يَدي الله وهما تخلقناء. فَلْيَعْلم 
الْجَاجِلٌ الْمَرِيسِىٌ ع پاتا ما َتنا أن عِنْدَهُ مِنْ رََانَة الحبج وَالْبَيَان وَقِلَّةِ الإصَابَةِ وَالْبَرْمَانِ كل 
ما كَشَفَ عَنُْ هَدَا الإِنْسَانُ وَالْحَمْد لله الَّذِي أنطق به لِسَائَكُ وعرف النَّاسَ شاه لِيَعْرقُوهُ 


فيجاوزوا مَكَانَهُ. 
ُمََمْ رض الْجَاهِلُ المريسي مَعَ سخاقة هَذِهِ الْحُبَحجء حَتى قاس الله في يديه اللََيّن حَلَقَ 


بهمَا 1 تم فح القاس وأشمجف يندم َعم آنه لا ِل أن يقاس الله َء ِن َل ولا 
بِشَيْءٍ هُوَ مَوْجُودٌ في خلقه. وَلا بوهم ذَلِكَ). 

هذه الشبهة الثانية» الشبهة الأولئا: قال: (أراد الله عَرَجِسَلّ بقوله: #لِمَا > 
أن يؤكد الخلق لا أن يؤكد خلقه 5-5 فرد عليه الإمام الدارمي يَمَدَالنَهُ 


خَلَقَتَ 


لقت بَِدَيَّ4. أراد 


TT 


فقال المريسي: كس قَالُ ِرَجُلٍ مُقَطّع الْبَديْنِمِنَ الْمِنكَبَينٍ إِذْ هُوَ قر سانو إِنَّ كفرَُ 
ذَلِكَ بِمَا كَسَبَتْ يَدَاه ون لم کن ره م یدد يه؟). 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي ا 
«A Dg‏ —— 
فأراد هاهنا الاعتماد على المجازء فيقال لإنسان مُقطع اليدين وقد كفر يُقال: هذا بما 
كسبت یداه»مع أنه ليس له يدان. 

5 ل 0 3 6 6 2 2 77ن 

قال: (فيقال لهذا الضال المضل: ألبّسَ قد رَعَمَتَ). 

وهذا قد نقلناه عنه. 

0 0 وو > ° < دع و ور ٠‏ 5 8 و و 5 

(آن الله لا يُشبة بشَيْءٍ مِنْ خَلقِهِ ولا وهم الرّجل في صِفاتِهِ مَا يَعْقِل مثلهُ في نفسِه؟ 
سوه 2 ا شير عار چ براه تيه 2002 رو ور لقم بر هه تبه ر ا ےه ت 
فكيّف تشبة الله في يَدَيْهِ اللتبّن خلق بِهمَا آدَمَ با مَجذوم اليَدَيْنِ مِنَ المنكبين؟ وتتوهم 
ف هت 7 2 م ا و e‏ ر سم 4 و (Î‏ @ ° هه r‏ 5 
في قياس يدي الله مَا تعلقه في ذلك المَجذوم المَقطوع. وَتَنَوَهُم ذلك؟ فقد تَوَهْمْت أقبَحَ مَا 
ھە ر ا و ا س و شِ e‏ هر 18 و 
عِبْت عَلَى غَيْرِكَ» إذ ادَعَيْت أن الله لا يَدَانِ لَه كالأقطع المَقطوع اليدَيْن مِنَ الْمِنْكَبَيْن). 

وهذا فيه تناقض آهل الضلالء أنهم يُثبتوم القول في مكان ثم ينقضونه في مكان آخرء 
يتناقضون دائمًا. 
جرأة المبتدعة على ذكر مثل السوء لله تعالئ 

وفيه كذلك: سنة أهل البدع» فإنهم لا يتورعون عن ضرب أقبح الأمثلة لله تَبَانَكَوَتََاا 
تعاليل الله عما يقولون. 

وقد فعل مثل ذلك الرازي» فإنه لما تكلم عن صفات الله تَبَارَكَوَتَعَالَ وادعئ التعارض فيها 
قال: "فلك أن تخل أن اناا له حب واهد"؛ لآن الآ رل غا عر ملح كا قد علث 


1 


فى جَنْب الله [الزمر:57]» فأثبت الجنب لله وليست صفة وإنما المراد ذاته» فقال: "فلك 


مدعو 


أن تتخيل أن إنسانًا له جنب واحد» وله ساق واحدة"» #يَومَ يُكْشَف عَنْ ساق 4[القلم: 47]» 
"وله أيادٍ كثيرة" لأُوَلَمْ روا آنا حَلََنَا لَهُمْ ما عَعِلَتْ أَبْدِينا أنْعَامًا4[يس:٠۷]»‏ وله عين 


وى س 


واحدة أو له أعين كثيرة» لوَلِتْصَْعَ عَلَى عَبّني)[طه:۳۹]ء أو تَجْرِي بِأَعْيينَ4[القمر:؟ .]١‏ 





هر رحس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
Ss‏ 3< ل 
"فما قبح هذا الرجل"» فقال: لو أثبتنا الصفات لله تَبارَكَََعَال لصار ربنا تباركوعَال على 
هذه الصورة» تعالئ الله عما يقول هؤلاء» فتجد عندهم جرأة على الله تِبَاركَوَتَعَالَ لا يتورعون 
في نسبة النقص إليه ليعطلوه عن صفاته بعد ذلك. والله عَرَبجَلّ مُنزه عن الشبيه» وعن المثيل؛ 
لأن القاعدة: أننا قبت الصفات لكن الكيفية لا يعلمها إلا الله -تَبَارَكَ. 
فقال له الإمام الدارمي: (وَيْلَكَ! إِنَمَا بُقَالُ لِمَنْ كَمَرَ بلِسَانِهِ وََيْسَتْ لَهُ يَدَانِ: ذَّلِكَ ما 
كُسَبَتْ يداه متلا مَحْقُولَاء يُقَالُ دَلِكَ لطع وَغَبْرِ الأقْطّع مِنْ دوي الأبِي, غَيْرَ نَهُ ل يُضْرَبُ 
هدا الْمََلَ وَلا يقال َلك لا لمن هُوَ من ذَوِيٍ الأَئِدِيء أَوْ كَانَ مِنْ دوي الْأَبِدِي قَبْلَ أَنْ 
ق 
فهذا رد الشبهة. المريسي يقول: نحن نقول لمن قطعت يداه وقد كفر» وقد وقع في 
المعصية: ذلك بما كسبت يداك وقدمت يداكء فنسبنا الفعا, إلي' اليديه علي' أنه مة 
: بما كسبت ي 1 : إلى اليدين 2 
اليدين. 


والدارمي يََدْآَنَهْ يقول: نحن ننسب هذا الفعل له لأنه لا يتم له ذلك إلا وهو ذو يدين» 
يعنى هذا الفعل لا يَنسّب في لغة العرب إلا لذي اليدين. 

وهذه القاعدة ذكرها الإمام ابن القيم راه في (الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية 
والمعطلة)» فإنه لما أورد هذه الشبهة وهي أننا نتأول اليد بمعنئ القدرة» أو بمعنئ النعمة» 
والقوة, لأا تأي في لغة العرب» تأتي اليد في لغة العرب بمعنى من هذه المعاني. 

بن مدآل أن هذه المعاني لا تصرف إلا لمن كان له يد حقيقية؛ يعني لما أقول: لفلان 
على يد» يعني إيه لفلان على يد؟ يعني منة وفضل» ولا يصح أن أقول للجدار هذا عليّ يد؟ 
لا يجوز في لغة العرب» لأن الجدار ليس له يدانء فهذا لا يُطلق إلا على ذوي الأيدي 


| هو عو مو 


هو مو 





ا انض ی الدارمي على المريسي ESE‏ 

فهذه القاعدة أخذها ابن القيم يَمَدْلَنَهُ من الإمام الدارمي وذكرها في كتاب (الصواعق 
المرسلة)» وهو من أفضل الكتب» إن لم يكن أفضلها في مبحث الأسماء والصفات» كتاب 
(الصواعق المرسلة) و(مختصر الصواعق المرسلة)» ولا يستغني طالب العلم عن الكتابين؛ 
لأن كتاب (الصواعق المرسلة) كتاب ناقص» ليست هناك نسخة كاملة» النسخة المطبوعة 
نسخة ناقصة» و (مختصر الصواعق المرسلة) نسخة كاملةء فاختصرت عن الأصلء ثم ضاع 
الأصل. 

وأفضل طبعاته: طبعة أضواء السلف في أربع مجلدات أعني المختصرء وأما (الصواعق 
المرسلة) فأفضل طبعاته طبعة دار العاصمة. 
الطواغيت الأربعة 

ابن القيم رَتمَدْلَنَهُ في هذا الكتاب ذكر الطواغيت الأربعة التي هدم بها آهل الباطل معاقل 
الدين» وانتهكوا بها حرمة القرآن» ومحوا بها رسوم الإيمان. هكذا قال. 

وهذه الطواغيت الأربعة هي: 

- طاغوت المجازء فجعلوا كل صفات الله يَِارَكَوَتَعَالَ مجارًا لا تحمّل على الحقيقة. 

- وطاغوت تقديم العقل على النقل. 

- وكذلك الطاغوت الذي قالوا فيه: إن الأخبار الواردة عن رسول الله صَإَدَمعإتَهِوسَلَرَ لا 
تفيد إلا الظن» وترتب على ذلك: أنهم ردوا كل الأحاديث الواردة في مبحث الصفات؛ لأنها 
أحاديث آحاد» وأحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن» فخالفت العقل الفاسد عندهم. 

- والطاغوت الرابع: وهو أدلة الشرع لفظيةء لا تفيد علمًا ولا يحصل بها يقين. 


وهذا الطاغوت هو الذي من أجله آلف شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَلنَهُ كتابه (درء 


وو ان ف شي نض الام داري علا المرددي اليد 
SS22‏ ڪڪ 
تعارض العقل والنقل)ء لأن الرازي جعل هذه الطاغوت محاطًا بأمور عشرة تجعل اللفظ 
لا يُقبّل ولا يدل على العلم اليقيني» فقال مثلا: اللفظ الوارد في القرآنء آية وردت في القرآنء 
هذه الآية وردت بلسان العرب: هذه اللفظة ألا تحتمل الاشتراك؟ تحتمل الاشتراك 
تحتمل التأويل؟ تحتمل التأويل» هل الآية مُطلقة أم مُقيدة؟ تحتمل الإطلاق وتحتمل 
التقييد. تحتمل التخصيص وتحتمل العموم وهكذا. 
فقال: إذا كانت اللفظة تحتمل كل ذلك فكيف يقال إنها تفيد العلم؟! فهذا يترتب عليه 
هدم الدين كله فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية اني (درء تعارض العقل والنقل)»و( 
بيان تلبيس الجهمية) وهما أعظم كتب شيخ الإسلام وألف تلميذه هذا الكتاب العظيم 
كتاب (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) 
الشاهد أن ابن القيم رَه أخذ هذه القاعدة من الإمام الدارمي» وهي: : أنه لا تطلق اليد 
سخ الع أو القدرة لعل من لديك قةت ولر فطخت هذه اليك 


فقال له: ( وال غ يكن قط ين كوي الأبدي): 


هذا بزعمه. أن الله عل لم يكن له يد يومًا ما. 


ل 2 


(َيَسُتَجيل في كام الْعَرَبٍ أَنْ بُقَالَ لِمَنْ ليْسَ بِذِي يَدَيْنِ ن او لَمْ يکن قط ڏا يَدَيْن: ِن كُفرَهُ 
وَعْمَلَهُ نما كَسَبَت هذاه 


و هه 0 
آم 


قال: وقد تحور أن ثقال: بيد فان 
َشْبَهَفُ وَإِنْ لَمْ تكّنْ هَذِهِ الأَشْيَاءُ مَوْصُوعَةَ في كَمَوِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ إِلَْ يَدٍ ِو مِنْ ڏوي 


الأنتدى). 


مري ي وَمَالِيء » وپیدو الطّلاقٌ وَالْعِتَاقُ وَالْآَمُْ وَمَا 


إذن الشرط: أن تكون هذه الإضافات لمن له يد. 





EEL,‏ ل 
قال: (فَإِنْ لَمْ يَكْنِ الْمُضَافْ لى يَدِهِ مِنْ ذَوِي الْأيْدِي يَسْتَحِيلٌ ان يُقَالَ: بيدِه شَيْءٌ مِنَ 
الأشياف وقد قال ونه َيْنَّ يدي السَّاعَةٍ كَذَا وَكَذَاء كَمَا قال الله تَعَالَى: بين يَدَيْ عَذَابِ 


ےت 2 


شَدِيدِ»*[سبأ:7: ]. وَكَقَوْلِهِ: #فَجَعَلْنَامَا تكالا لِمَا بَيْنَ يَدَيْها وَمَا حَلْمَها )1 البقرة: 1٦‏ ]ء وَكُمَا 


سس جه بر 


قا 


قَالَ الله تَعَالَن: #مُصَدَّفًا لِمَا بَيْنَ َب 4[البقرة:۳۷]). 

أقسام الألفاظ 

فالإمام الدارمي هاهنا يُعَرّق بين لفظين: 

اللفظ الأول: وهو قولك: بيده. 

واللفظ الثاني: وهو قولك: بين يديه. 

بين يديه وبين یده» أي: آمامه» يُفرّق بين هذا اللفظ وبين قولنا: بيده» التي جاءت في 
وصف الله كال في خلق آدم. 

فيقول: إن قوله: بيده لا يطلق إلا على من كان له يد حقيقية. 

وأما قوله: بين يديه أو بين يده» فهذا يُطلق على من له يد حقيقية ومن ليس له يد حقيقية؛ 
لأن الفرق بين قولنا: بين يديه وبيده أو بيديه: أن الأولئ قد تكون من المشترك اللفظيء أو 
من الألفاظ المشككة. 

الألفاظ المُشككة: هو أن يأ اللفظ الواحد ويصدق معناه على كثيرين لا على التساوي» 
مثل الوجود» والعلم والسمع» فربنا سبحانةوتعال سمل نفسه العليم» 000 له 
وسمئ المخلوق: العليم» والسميع» والبصير» هذه الأسماء أسماء ربنا تركو 
المخلوقين تندرج تحت أي قسم من أقسام الألفاظ؟ فعندنا: 


- ألفاظ مترادفة. 





E ال‎ 


- وألفاظ متباينة. 

- وألفاظ مشتركة 

- وألفاظ متواطئة. 

- وألفاظ مُشككة. 

دي أقسام الآلفاظ في لغة العرب. 

وصف نفسه بالحياة» ووصف الإنسان بالحياة» فهذا يندرج تحت القسم المسمئ 
بالآلفاظ المُشككة. ما هي الألفاظ المُشككة؟ أن يأتي اللفظ ويصدق معناه على كثيرين لا 
على التساوي في النسبة» فليس علم المخلوق كعلم الخالق» وليس وجود المخلوق كوجود 
الخالق» وهذا كذلك يصدق في المخلوقين أنفسهم. فليس شجاعة علي بن ابي طالب 
رنه كشجاعة غيره من الناس. 

هذا في قولنا: بين يديه» فنقول: بين يدي الساعة» ونقول: بين يدي الحرب سجال وقتال. 
وأما قولنا: بيده فليس كذلك. فإنه لا يُطلق إلا على من له يد حقيقية. 

وهذا الإشكال الذي فكه الإمام الدارمي آله وضح لي أمرًا أشكل طرأ عليّ في 
الصلاة يومًا ماء هذا الإشكال: هو قول الله ببَانَكَوَتَحَالَ: اا أَبَهَا الّدِينَ آمَنُوا لا تُقدّمُوا بي 
يي الله وَرَسُولِهِ وَانَقُوا الم [الحجرات:١]»‏ فة فقلت -الحمد لله آنا قرأت كتبًا كثيرة جدًا في 
الاعتقاد بفضل الله يعني- قلت: آنا ما وجدت هذه الآية استدل بها واحد من أئمتنا على 
إثبات اليدين لله فلعلني فزت بذلك» ففرحت جدًاء وقلت: كم ترك الأول للآخر!! وسألت 
بعض إخواننا: من يستطيع أن يأتي بإمام من الأئمة استدل بهذه الآبة على إثبات اليدين لله 


َرَدَوَيَدَلَ؟ يا ايها الّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدمُوا بَيْنَ يَدَي | الل وَرَسُولِهِ4: يدي الثوك, أثبت يدين 





ONT 7.‏ <“ 
لله سبحانةوتعال وفعلا فتشنا فما وجدنا واحدًا من الأئمة استدل بها على إثبات اليدين لله 
أني... ثم أجاب الدارمي رَِمَدْلَنَهُ هذا الإمام في العقيدة واللغة والفضل والمكانة. 


o0 


والله آنا أحزن عندما أجد من يُقدّم بعض الدعاة على هؤلاء الأئمة» وقد ينتقصوا هذا 
الإمام للفظ جاء به أو غير ذلك» وقد لا يقبل كلامه مطلقاء المهم إن الإمام الدارمي وجدته 
ماذا قال؟ فرق بين "بيده" و "بين يديه" ليه؟ لأن بين يديه تطلق على الحي والجمادء كما 
قال: بين يدي الساعة» وأما "بيده" فلا تطلق إلا على من له يد حقيقية» ولذلك لم يذكرها 
أئمتنا في كتب الاعتقاد» فرحم الله أئمتنا. 

فقال: (فَإِنْ لَمْ يكن الْمُضَافُ إلى يڍو مِنْ ذَوِي الأَبِدِي يَسْتَحِيلُ أن يُقَالَ: َو شَيْءٌ مِنَ 
الْأَشْيَاى وَكَدْ يُقَالُ: بَيْنَ يدي السَّاعَةٍ كَذَا وَكَذَاء وكَمَا قال الله تَعَالَى: #بَيْنَ يَدَيْ عَذَاب 
شَدِيد4[سبأ:”14]). 

ما إعراب عذاب؟ مضاف إليهء فاليدان هاهنا للعذاب» والعذاب ليس له يد حقيقية. 

كَقَوَلِهِ: #فَجَعَلْنَامَا تكَالَا لِمَا بَيْنَ يَدَيّْهَا وَمَا خَلْمَّهَاك[البقرة:77]. وَكَمَا قَالَ الله تَعَالَ: 

8 بَيْنَ يَدَيْه4[البقرة:/91]). 


إشكال في قول المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد 
إن قيل: قد قال الشاعر: 


من هم المانوية؟ المجوس. أتباع مزدك وماني» الذين يقولون بوجود إلهين: إله للخيرء 


.هم ربس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
ات 0 
وإله للشرء إله للنور وإله للظلمة. إله الظلمة كله شرء والليل ظلمة فالمفترض أنه لا يحمل 
إل الشرء 
فالشاعر يرد على هؤلاء. يقول: "وكم لظلام الليل عندك من يد" يريد أن الليل تنام فيه 
وترتاح» حت تقوم نشيطًاء فالليل فيه خير» فهذا فيه رد على المانوية. 
ولذلك قال: 
وكم لظلام الليل عندك من يد تخر أن المانوية تكذب 
فالشاعر هاهنا نسب اليد لليل» والليل ليس له يد حقيقية» فمعنى ذلك: أنه يجوز أن 
ننسب اليد إلى الله تَبَانَكَوَتَعَالَ وإن لم تكن له يد حقيقية؟ 
الحواب عن هذا البيت: 
أولا: أن البيت للمتنبي» وشعره ليس مما يُحتَج به؛ لأنه من الشعراء المُولّدين الذين 
جاءوا بعد عصر الاحتجاج بالشعر. الشعر له عصر احتجاج» بعد هذا العصر لا يجوز لك 
أن تحتج بالشعر في لغة العرب على إثبات قاعدة مثا تخالف الأصلء الذي جاء في كلام 
العرب» فجعلوا عصر الاحتجاج مثلا منتصف المائة الثانية من الهجرة» هذا آخر عصر 
الاحتجاج بالشعرء فأنت أنت تحتج في القواعد النحوية بالكتاب» والسنة» وكلام العرب 
ومنه الشعر. 
ولذلك هب العلماء للرد على طه حسين لما ألف كتاب الشعر الجاهلى؛ لأنه يريد أن 
ينقض أصلا من أصول الاحتجاج في لغة العرب التي قام عليها فهم الكتاب والسنة 
فالمتنبي ليس من الشعراء الذين يُحتّج بهم هذا أولا. 


الأمر الثاني: لو سلمنا بالاحتجاج به فلا يلزمناء لآن يد القدرة والنعمة مت أضيفت إلى 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي 


ا ا ISE‏ 


و 


الحي استلزمت اليد الحقيقية» أما إن أضيفت إلى غير الحي فأوّلها كما شئت» الكلام في 
إضافة اليد إلى الحي» لو ضيفت اليد إلى الحي فهذه تستلزم اليد الحقيقية. 


عو 2ه 


قال: (قَيَجُوڙ اَن يُقَالَ: بَيْنَ يَدَيْ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا لِمَا هُوَ مِنْ ڏوي الْأَبْدِي وَممن لَيْسَ من 
و ووه 0 


2 که ر ر ° ص د 0 چ ا 5 اس 
ذوى الأيْدى. ولا يحور أن يُقَالَ: ببَده إلا لِمَنْ هُوَ مِنْ ذوى الأَيُدى؛ لإنك إذا قلت بيد السَاعَةٍ 


1 ê o سه م‎ 0 lek 


يعني هذا لا تعرفه العرب» أن تسوي بين هذا وذاك. 
قال: (وَبيّد الْعَذَاب كذا وَكَذَاء وَبِيَدٍ القرآن الَّذِي هُوَّ مُصَدكَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ كَذَّا وَكَذَاء َو بَِدٍ 


الْقَرْيَة اي جَعَلَهَا نَكَالَا كن و كول اشقغال للق كلم نكي أن نتالة ين يتيلك 


اس 


لِأَنَكَ كد تَْنِي أَمَامه وقدامه. وَبَيْنَ يَدَيْه قَلِدَلِكَ د ب َجُورُ أن يقال للأقْطّع إا فر بلِسَانِه: 


0 
22 


كَسَبَتْ يَدَاه؛ لأنة كَل مِنْ ذَوِي الْأَبْدِي فُطِعَنَا او كَانَنَا مَعَه. 


1 


1 010 1 10 ع عار 8 رک مومه اس دوم - 
قال: وَيَسْتَحِِلٌ أَنْ يُقَالَ: بمَا كَسَبَتْ يذ السّاعَةٍ وَيَدٌ الْعَذّاب ويد الْقَرَآنِ؛ لان لا بُقَال: بيد 


7-2 


f 2 5‏ 2 
قي لعىء الاوكلك الفينء مَمْقُولٌ في اللو أنه ِن دوي الأنديء وَأَنْتَ أو ما تيت 


َه 
o” 41 2‏ 


الله د دنه آنه له يس بذِي يِدَيْنِء وَلَمْ يكن قط لَه يان كم قلْتَ: يد الله كذَا وَكَذَا وَخَلَفَتَ 


e 


° 


01 2 ت 


دم پيدي» ولا يدان لَه عِنْدَكٌ فَهَذَا مُحَالُ في كام الب لأ كك قدا أو سم شَيْنَا يحالف 


ا 


ف 


2 


دَعْوَانًا). 
وهذا فيه جهل المبتدعة بلغة العرب. 
قال: (وَكَذَلِكَ الْحْحَّةٌ عَلَيْكَ). 


هذه شبهة أخرئ 


5 


(وكَذَللكَ 6م22 12 0 معدم هاس 4 5 
وكذل الححة عليك فيمًا احتححت به أيْضا ناي 
ذه 


0 
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(n‏ 
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.يهم ربس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
ع ات م 0 
الاس في الأمْثَالِ: يداك أَوكَتَا وَفُوك تَمَحَ). 
الوكاء: هو الحبل الذي يُشّد به فم القربة» الوكاء: الحبل الذي يُريّط به فم القربة» قربة 
اللبن أو قربة الماء. 
ويُقال: أوكئ القربة يعني ربط فمها بالوكاء. 
وهذا مثل» وهو قولهم: "يدَاكَ أَوْكَنَا وفوك تَمَحَ" يُضرَّبٍ لمن يجني على نفسه فيوقعها 
بعمله في التهلكة» كما قال الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه. 
هذا المثل له مورد ومضرب» أي ملل في لغة العرب له مورد ومضربء المورد يعني 
أصله. متئ قيل هذا المثل أول مرة؟» والمضرب: الصورة الشبيهة التى سقط هذا المثل 
عليه. 


مورد هذا المثل وأصله: أن رجلا كان في جزيرة من جزائر البحر» وأراد أن يعبر على زق» 
نفخ قربته أو زقه» ولم يُحسن إحكامه» يعني بعد أن نفخها لم يُحسن ربطها وإحكامهاء 
حت إذا توسط البحر فك وثاقه» فغرق» فلما غشيه الموج استغاث برجل» فقال له الرجل: 
يداك أوكتا وفوك نفخ» أي: أنت من نفخ وأنت من أوثق وربط» أنت الذي جنيت على 
نفسك!! فصار مثلا يُضرب لمن يجني على نفسه. 

فالمريسي يقول فيما احتج به في نفي يد الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: إن إثبات اليد لله على ما جاء في 
القرآن والسنة (أَنَهُ عِنْدَكَ كَقَوْلٍ الاس في الأمْثَالٍ: يَدَاكَ أَوْكتا وَفُوكَ تَمَحَ» وَكَقَوْلٍ الله: 
يدو عُفْدَةُ النكاح€[البقرة:۲۳۷]» فادعيت أن العقدة بِعَينهًا يست موضوعة في كفي 
وَيَجُورُ أَنْ بْثَالَ ذَلِكَ في الكلام, فَقْلْتُ لَكَ: أَجَلُ أَيُهَا الْجَاجِلُ هَدَا يَجُونُ لِمَا أَنَّ 


الْمَوْضُوفَ بِهمَا مِنْ ذَّوِي الأبِِي). 


يعني نفس الشبهة بنفس الرد. 
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(ملِدَلِكَ جار وَلَوَْا ذلك لم يجز٬‏ ولو لَمْ يَكُن للَذِي يِه عَقَدَهُ التكاح وَلا لِلْمُوكي وَلا 
للاخ يَدَانِ أَوْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ دوي الْأَيْدِي كَمَعْبُودِكَ في نَفْسِكَ). 

فالمريسي يعبد ربًا غير ربناء فربه لا صفة له. 

ولذلك قال: (كَمَعْبُودِكَ في نَفْسِكَ)؛ ليس كمعبودنا نحن. 

قال: (لم يجز أَنْ بُقَالَ: بيد وَلَوْ لَمَْكُنْ لِلَِّ على يَدَانِ بهِمَا خَلَقَ آدمَ وَمَسَّهُ بهِمَا مَسِيسَا 
كَمَا ادَعَيْتَ لم يَجَرْ يَجْرْ أن يُقَال: بيَدكَ الْكَيْرُ14آل عمران:7؟]. لوان الْمَضْلَ بيد 
اللو[الحديد:9؟7]. و مأتَبَارَكَ الذي بِيَدِهِ لمن[ الماك :ا للْمَذمت الَنِي فَسَرْنَاء فَإنْ 


يوه سس رت 


كنت لا ت تسن العربية ال عن ا 
بن . ° ري A‏ رخ 5 r‏ ا 
قال: وَقَدْ يَجُورُ لِلرَّجُل أنْ يَقُول: بَنَيْتْ دَارَاء أو قَتَلْتْ رَجُلا وَضَرَبْتْ غْلامًاء وَوَرَنْتُ 
7 اض ر 7 سئ 95 4ه 3 ًا 8م م 3 4 م 
لِفلانِ iF‏ تبت لَه كتابًاء وإن لم تول شب شيئا من ذلك بيده بل امر البناء ببنائه. وَالكاتِبّ 
et 7 6‏ 7 3 مر 3 2 مه 2 ا 2 0 e‏ 2 41 ك 0 
بکتابه وَالْقَاتِلَ بِقَتْلِك وَالضَارِبٍ بصَرْي وَالْوَازْنَ بوَرْنِه فَمِثْل هَذَا يَجُورُ عَلَىْ الْمَجَاز الْذِي 
و 2 و 2 i2 o‏ ر ت سے 
يَعْقِلهُ الناس بقلوبِهمْ على مَجَاز كلام العَرّب. 
راذا قَالَ: كَتَبْتَ بِيَدَيّ كِتَابًا كَمَا قال الله لله تَحَالَئ: حلفت بدي[ ص «Vo:‏ أو قال و 
8 بيڌيء وَقَتَلْتْ بيڌي٬‏ وَبَبَدْتُ بِبَدَيَ» وَضَرَبْتُ بِيَدَيَ). 
كما قال الله تعالی: خلقت آدم بيدي. 
a‏ ل 0 د رحوى ير م رص 868 چ - 5 ميم 8 ر وس و 2 
(کان ذلك تأكيدا لِيَدَيْهِ 4 دون يدي حيرةة وَكان ذلك معة مَعقول المَعئئن عند العقلاء. كُمَا 


أَخْبَرنَا الله آنه حَلَقَ الْخَلَائِقَ بار فَقَالَ: «إِنمَا قَوْلتا لِشَيْءِ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ 
قَيَكُونُ4[النحل:٠1]).‏ 


هذه شبهة أخرئ لبشر المريسي. 





يهام ,بسر المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
۰ اسه هس 
الكلام عن المجاز 

وهذه الشبهة ھی : الاعتماد على المجازء والمجاز: هو الطاغوت الذي ذكره ابن القيم في 
(الصواعق المرسلة)ء لماذا سماه طاغوتا؟ لأن المعطلة اعتمدوا عليه في نفى صفات ربنا 
يبَاركَوتَعَالَ فكل ما جاء من الصفات حملوه على المجازء لا على الحقيقة. 

لما قال الله عَيَِجَلَّ: #نَجْري بِأَعْييِنَ4[القمر:؟ ]١‏ قالوا: أراد الله عَيَبَبَنَ الحفظ والعناية» 
ومجاز عنه» 

و لما قال الله عَيَعِمَل: #بل يداه مَبْسُوطْتَانِ4[المائدة :] أراد بذلك الكرم والجود» لما 
قال الله النبي ماله وسار سل «لا تزال جهنم يُلقئ فيهاء حت يضع الجبار رجله عليها فتقول: 
قط قط قد امتلأت»» فقالوا: المراد بالرجل هاهنا: الجماعة من الناس. 

فهو هاهنا كذلك يقول: ألا يصح أن يقال في لغة العرب: بنيت الدار» طيب» ولم أباشر 
البناء» إنما البَنّاء هو الذي باشر البناءء مع أنك نسبت ذلك إلى نفسك» صحيح؟ 

ومثله: ضربت الغلام» أنت ما ضربت الغلام» ولكن خادمك هو الذي ضرب الغلام. 
وزنت لفلان كذا من الطعام» وأنت ما وزنت شيئاء ولكن أمرت من يزن ذلك» فيكون هذا 

فمنه كذلك: خلّق آدم» فلما قال: خلقه بيده يعني ما باشر الخلق» لكن كان كسائر الخلق. 

فهل هذا الكلام صحيح؟ قطعا هذا الكلام من أبطل الباطل؛ لآننا لو قلنا بوقوع المجاز 
5 لغة العرب ومن لغة العرب القرآن والسنة» كما هو قول بعض العلماءء فلابد من 





۸ المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
1١‏ د تتم > تت انتداق تتاف E N‏ 
أَحَدَا مِنْ أَهْل الْعِلْم وَالْمَعْرَِةِ سَبَقَكَ إلى هَذَا التَفْسِيرِ). 
دخل أبو صفوان الحمام وفيه رجل مع ابنه فأراد أن يَعرف خالدٌ ما عنده من البيان. 
فقال: يا بني ابدأ بيداك ورجلاك! ثم التفت إلى خالد فقال: 
يا أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله. 
فقال: هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط.! الشاهد: إن هذا أراد أن يُبين أنه من آهل اللغة 
العربية فقال: ابدأ برجلاك» والصحيح في لغة العرب: ابدأ برجليك» وأراد أن يمدح نفسه. 
فقال له: هذا الكلام لم يخلق الله له أهلًا أصلاء يعني كلام لا يُقبّلَ مطلقاء فالمريسي هاهنا 
كذلك جاء بكلام لم يقل به أحد من أهل العربية مطلقاء إذ ادعئ أن "يداه" أي رزقاه 
وحكاية هذا تكفي في رده. 


قال: (فَِنْ كُنْتَ صَادِقًا في تَفْسِيرِكَ هَذًا فأئِرُهُ عن صَاحِبٍ ب عم و صَاحِب عَرَبِيِّ وَإِلَا 


0 


e e‏ دَهَبْتَ إِلَيْهِ انه كَذِبٌ 


سم 
2 


2 ور بره م 


٤ e‏ مب 
0 ِرْكَيْه جَمِيعًا مبْسُوطَانِ فَكَيْفَ يَكُوتانِ مَبْسُوطَيْنِ وَالْمَقُْورُ أبَدَا في كلام الْحَرَبِ 
ا 


فكيف قال الله عَرَجََلَّ: #بل يداه مَبْدُ مَبْسُوطْتَانِ #[المائدة ؟ 


او مع قر ر ران ک2 726 سهد ا 

وک قال الله: إن كلتيهما مبسوطتان وَأنت ترْعم أن إِحْدَيِهُمَا مَقْتُورَةٌ؟ فَهَذَا اول كَذِبكَ 

وجهالتك بالتفسيرء وقد كفانا الله ورسوله مُؤْنَةَ تفسيرك هَذَا بالناطق مِنْ كِتَابهِ وَبِما احبر الله 
عَلَ لِسَانٍ تبيه صا اووس 


e 


َأمَا النَاطِق مِنْ تابه رل لها منك أن قش تَسْجُدَ لما خَلَفَتْ بيڌي [ص:۷] وقول 





GDS الدارمي على المريسي‎ e 

#بل يداه مَبْدُ مَبْسُوطْتَانِ ينْفْقٌ كَيْفَ يَشَاءُ4 [الماتدة:514]. وَقَوْلْهُ: ليد الله كَوْقّ ا ديهم * 
[الفتح:١٠]»‏ وَقوله: بيرك الْكَيْرِ؛ [آل عمران:77]. وَقَوله: وان الْمَضْلَ بيد اش 
[الحديد:۲۹] وَقَوْلَهُ: «تبَارَكَ الَذِي بيد الْمُلْكُ)4 [الملك:١]‏ وَكَوْلُة: «لا تُقَدّمُوا بَبْنَ َي 


a رر‎ 


الله وَرَسُولٍ له# [الحجرات كهل جو تك أن أنه 


C4 » + *» o7 3 76 2‏ ب 
رزقاه» فَتَقولٌ ا الْكَرْن وبررفه الفضلء. وبرزفة الْمُلْكُ وا تَقَدّمُوا ي ررق الله 


وَرسوله؟! 


تول في جَويع َا ذَكَرْنَا مِنْ کتابو 


ثم قال: وَأمّا الْمََنُورُ). 
وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم» وهو حديث رسول الله صَِآَلنَهعَبتَِوسَلءَ الذي 


جاء فيه ذكر اليدين. 


شبهة ورود اليد مفردة ومثناة وجمعا 

لكن بقيت شبهة كذلك يُثيرها آهل البدع والمعطلة» ضمن هذه الآيات التي ذكرناها 
وهي قوله تَاردَوتعَالَ: لما خَلَفَتُ بِيَدَيّ 24 فأثبت يدين» وقال: #بَل يَذَاهُ24 فأثبت يدين» 
وقال: يد الله فَوْقٌ أَئدِيهِمْ4» فأثبت يدا واحدة» وقال الله عَرَهِلَّ: لأَوَلَمْ يرَوا آنا حَلَقْنَا لَهُمْ 
مِمًا عَمِلَتْ أيْدِيتا)[يس:٠۷]»‏ فهل هي يد واحدة» آم أيادٍ كثيرة» أم يدان؟ وهذا يدل على 
آنا ليست يدا حقيقية» هكذا قالواء هل هناك تعارض بين هذه الآيات؟ ليس هناك تعارض 
كما بيّن أئمتناء وذلك أن اليد إذا جاءت في بعض النصوص بصيغة الجمع» كما قال: #يِمًا 
عَوِدَّتْ أيْدِيتا)» فالمراد هاهنا: التعظيم. 

ودليل ذلك: مبدأ الآية» قال: لأوَلَمْ روا آنا حَلَفْنَا؛ك. قال: آنا يعني نحن» وقال: 
لقا فالله عجرل أر اد هاهنا التعظيم. 

وأما إذا جاءت مفردة كما قال الله عَرََبَلّ: لتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِِ الْمُلْكُ4. وقال: بيرك 


۸ المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
“DN —‏ ا ا ت ي 
الْكَيْرِك. فقال: وء فهي هاهنا مفرد مضاف» والمفرد المضاف يعم» فيدخل تحته 
الواحد والاثنان وأكثر من ذلك. 
وأما إذا جاء النص على اليدين فهذا مما لا يحتمل التأويلء فلا يقال: إنه ريد به التعظيم» 
ولا يقال: إنه أريد به العموم» فالنص جاء على إثبات اليدين» لأن التثنية من ألفاظ العدد. 
وألفاظ العدد خاصة لا تحتمل التأويل. 
إذن لو أشكل علينا بالجمع نقول: أراد التعظيم» وبالمفرد نقول: مفرد مضاف فيعم» 
فيدخل فيه الاثنين» ثم نقول: جاء النص على الاثنين» قال: لما حَلَقَت بِيَدَيَّ4: فدل ذلك 
علا أن الله تَبَاَكَوَتعَالَ له يدان. 
والنصوص ستأتي كثيرة جدًا في إثبات اليدين» «وكلتا يديه يمين»» كما جاء عن النبي 
الأمين صاة ووس . 
قال رَِمَدْآنَه: (وأما المأثور من قول رسول الله صاة يوسا : إن الْمُفَسِطِينَ لی مَنَابرَ 


كه سس 


ه3 سه م سس هسم ا 
مِن نور عَن يمين الرحمَن وكلتا يَدَيْهَ يَمِين». 

E EEE EEE GE EEL 

E‏ ماو وابن الى E‏ ا كعري ين 

ديتار» عن عَمْرِو بن اوس عَنْ عَبّد الله بْنِ عَمْرِو عن النبي - ماه لووسم -). 

أ اا اللحليك: 

030 5 چ o%‏ 2 د 021 ر 2 ۴ 2 ا و وه 0 2 6 

قال: (فتفسير قول النبيّ ةيوسم في تأويلك أيْهَا المَرِيسِيٌ: أنْهمْ عَلَىْ مَتَابِرَ مِنْ نور 
0 6< 2 رم ب 5 :2ه 8 ىو 
عَن رزقي الرحمّن, وكلتا رزقيه يَمِين!). 

لآنه سبق أن نقل على لسان المُعارض الذي يحكي كلام المريسي أنه فسر اليدين 
بالرزق» وفسر اليدين كذلك بالنعمة› وبالقدرة. 


فتفسير قول النبي َِآَلَدعَهوَسََرَ ومعنئ قول النبي َلوسر على هذا التفسير بل 





گي 7 

و OO‏ 
التحريف الباطل أنهم على منابر من نور عن رزقي الرحمن» والنبي صَآَنَعَينَه سَهمَ قال : عن 
من العرب» بل لم يخلق الله له هلا 

وهنا وصف يد الله تَبَانَكَوَتَعَالَ باليمين» بل وصف اليدين باليمين» فقال: «عَنْ يَمِين 
الرّحْمَرٍ ركلا مده ی 

ووصّف يد الله تَبَاركََتَعَالَ بأنها يمين ثابت بالكتاب» والسنة» والإجماع» كما قال الله 
فعالك: وها ا عد ع ذه والأزش جيم نة بز َقِيَامَةٍ وَالسََّموَاتُ مَطُوِيّاتٌ 
بيّمِینه) [الزمر:1۷]» فهنا في هذه الآية قال: #وَالسَّموَاتٌ مَطُوبّاتٌ بمينه *. 

وأما سنة النبي عَِإَِلنَهعلَهِوَسََءَ فكثيرة جدّاء ومنها هذه الأحاديث التي سيّوردها الإمام 
الدارمى َدَالنَهُ. 

لکن هل توصّف الأخرئ بالشمال؟ لأن الله عمجل له يدان» كما جاء في الأحاديث» 
والإجماع منقول على ذلك» لكن الأحاديث وردت بذكر اليمين» فهل توصّف اليد الأخرئ 
بالشمال؟ هذا مما اختلف فيه أهل السنة والجماعة» فمنهم من قال: إنه إن كانت إحدئ يد 
الله تارك و5 تَعَالَ يميئًا فالأخرئ E‏ لآنه ورد في بعض الروايات: «واليد الأخرئ». فاليد 
التى تقابل اليمين هى الشمال. 

وممن قال بذلك: الإمام عثمان بن سعيد الدارمي» وأبو يعلى الفراء من الحنابلة» 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب ريَمَدْآَنَهَ صرح في آخر باب من أبواب التوحيد أن اليد 
الأخرئ لله درتال توصّف بأنها شمال» وصديق حسن خان» والشيخ محمد خليل 


هراس» والشيخ عبد الله الغيماةه وقبر هو لام قالوا: ل ا1 يذاة بد يمين وأخرئ 


71 المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
٠.‏ لجح رجي .. سف ام لي ص کد ون 

وحجتهم في ذلك: ما جاء عند مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر عة 
مرفوعا يعني من قول النبي صَبَأَللَهءَلِتهوسَل: «بطوي الله عَرَجَلَ السماوات يوم القيامة» ثم 
يأخذهن بيده اليمنئ؛ ثم يقول: آنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي 
الأراضين بشماله. ثم يقول» الحديث» فقال في الحديث: «بيده اليمن» وقال: «بشماله). 

وكذلك ما جاء عن أبي الدرداء نة مرفوعا: «خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه 
اليمين فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر» وضرب كتفه اليسرئ فأخرج ذرية سوداء كأنهم 
الحمم. فقال للتي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي» وقال للتي في يساره: إلى النار ولا أبالي»؛ 
فقابل اليمين باليسار» وهذا رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة» وكذلك البزار في مسنده. 
وقال: إسناده حسن. 
هل توصف اليد الأخرئ بالشمال 

وكذلك قالوا: لما كانت إحذئ البدين ترصف باجا يمين فمقابل البمين هو الشمال: 
وهي التي عبر عنها في بعض الأحاديث: «وبيده الأخرئ». 

وأما الفريق الثاني: وهو الذي قال بأن كلتا يدي الرحمن تَبَانَكَوَتكَالَ يمين لا شمال ولا 
يسار فيهما: فمنهم الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد والإمام أحمد, والبيهقي» والألبان» 
والله أعلم أغلب آهل الحديث على ذلك؛ لأن الذي سيتكلم في إثبات الشمال من عدمها 
سينظر إلى ثبوت هذه اللفظةء هل هذه اللفظة ثابتة في حديث رسول الله صَِآلنَةعَلَوِوسَلءَ أم 
ليست بثابتة؟ والأصل في الأسماء والصفات: التوقيف. فإن ورد ما يُثبت ذلك أثبتناه» وإلا 
توقفنا في ذلك. 

وأدلتهم كثيرة جذًا؛ لأن أكثر الأحاديث -كما قلنا- في إثبات اليمين» وفي قول النبي 
اله وسار : «وَكِلْنَا يَدَيْه يَِين) فالأحاديث ستأق معنا. 





14 TET E, 
XA 
: وأقوالهم كذلك موجودة في كتبهم» يعني من ذلك: قول الإمام ابن خزيمة يَحمَدأنَهُ قال‎ 


3 اث 1 01 3 «fl»‏ 6 2 17 
"باب ذكر سنة ثامنة تبين وتوضح أن لخالقنا -جل وعلا- یدین» كلتاهما يمين» لا ساق 


لخالقنا عَيَجَنَّ إذ اليسار من صفة المخلوقين» فجل ربنا عن أن يكون له يسار". 


«بشماله» في صحيح مسلم وبين الروايات لأر ال تقول: «وكلتا يديه يمين». 0 
اليمين ولم يُثبت الشمال» وسنعلم لماذا لم يُثبت الشمال مع أنها وردت في صحيح مسلم. 

حديث مسلم الذي رواه عن عبد الله بن عمر كما قلنا والذي فيه لفظة الشمال تفرد به 
أحد رواته» تفرد به عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سالم عن ابن عمر» 
وعمر بن حمزة ضعيف» ضعيف والإمام مسلم لم يذكر هذا الحديث في آصوله» وإنما ذكره 
في الشواهد والمتابعات» يعني لم يجعل هذا الحديث أصلًا في الباب» وإنما ذكره في مراتب 
بعد ذلك. 

ولذلك الحديث من رواية عبد الله بن عمر عند البخاري وغيره ليس فيه ذكر الشمال» 
فهذه اللفظة شاذة. 

قال الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات قال: "ذكر الشمال فيه" -يعني في هذا 
الحديث- "تفرد به عمر بن حمزة» عن سالم» وقد روئ هذا الحديث نافع» وعبيد الله بن 
مقسم عن ابن عمرء ولم يذكرا فيه الشمال". 

قال: "وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة» إلا أنه ضعيف ذي مرة» تفرد 
به فلان"". 


وقد صح عن النبي صال لدو كل أنه شمر کا يديه ميث 0002 


وأما الرواية الأخرئ التي جاء فيها: «وقال للتي في يساره» فقال الشيخ الألباني اله في 





.جح و و ا ف شی ثنض الا الدارمي على المريسي العنيد 
X4‏ 

الصحيحة «وقال للذي في كتفه اليسرئ إلى النار ولا آبالي»» قال: "فالصحيح أن الضمير 
يعود إلئ آدم عَبَنَِاصَلاهوَلسَكمْ ولا يعود إلى ربنا تبارك وال ". 

طيب» هؤلاء الذين نفوا أن يكون لله تارك عا يد شمال توصّف بأنها شمالء مع أن الله 
عجر له يدان» لماذا نفوا ذلك؟ 

أولا: لأن هذا لم يثبت» والأصل في ذلك التوقيف» كما قلناء ولأن صفة الشمال قد توهم 
النقص» فنفوا ذلك تأدبًا مع الله يَبَاركَوَتعَال. 

ا ا مر الحو لسري 
لیس كمثلهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ 4[الشورئ:١١].‏ 

فالصحيح: أننا لا نبت لله تَبَاتكَوَتَحَالَ يدا بأنها شمال أو يسار؛ لأن اللفظ لم يرد ولم يثبت 

عن النبي صَآَللعَتَِوسَامٌ. 

لكن لو أن واحدًا أثبتها وجاء بهذه الحجج لا نقول أنه خالف في مسألة من مسائل السنةه 
أو أنه خالف أصلًا من أصول أهل السنةء لماذا؟ لأن الخلاف في ذلك خلاف معتبر» لأن 
الأصل متفق عليه ما هو الأصل؟ أن لله تَبَانَكَوتَعَالَ يدين حقيقيتين له سْبَحَانَهُوتَالَ والذي 
يخالف في ذلك هم المُعطلة» أما أهل السنة فيثبتون ذلك. 

قال: (وحَدََّنا مَهْدِيٌ بْنُ جَعْمَرِ الرّملُِ حدئنا عَبدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبي عارك لويم 
للد بن مقس »> عن ابن عمر: ت وشول الل 0 يكو ل «يَأخُلُ الْحَمَّادُ سماواته 
وأراضيه بِيَدَيْهِ وقش كيه أو قال: يَدَيْهِ- فُجعل يقبضهمًا ويبسطهما تم يقو ل لكات 
الاك آل Me‏ صَبََلنَةدَهِوْسَلٌَ عَنْ يتمينه وَحَنْ 
شِمَالِهِ حت نَظَرْتُ ى الْمِثْبَرٍ مِنْ أَسَْلٍ شَيْءِ مِنْة حَنَّى إِنّي لأفول: e‏ 


مبَلدَةعَبيَووْسَلر؟). 
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قال الإمام الدارمي: (فَيَجُورُ ايها الْمَرِِيِيُ أَنْ تتأَوّلَ هَذًا الْحَدِيِتَ أَنّهُ أذ السَّمَوَاتِ 


وَالأَرَضِينَ بريه بموسعه. وَبِمَقْتُورِهِ وَحَلَالِهِ وَحَرَامهِ؟ ما أَرَاكَ إلا وَسَتَمْلَمْ نك تكلم 
بالْمُحَالى عالط بها الْجْهَالَ وَتْرَوّجَ عَلَيْهِمُ الضّلَالٌ). 


ر امه 


eT 


و سك 2 ع وو ۹ ۰ كه 31 
الَمُعَبيَدوسَل: ١يَأَخْذ‏ الجَبَارُ سماواته وأراضيه بِيَدَّيْه؛» فأثبت 


و 


قال: «وَقَبَض 56 من الذي قبض؟ رسول الله صَإْإنَهْءَِجَهِ 


قال: يَدَيْهِ- فُجعل يقبضهمًا ويبسطهما)» ما الذي أراده النبي 99 يوسا هاهنا؟ أراد أن 


يبين أن هذه الصفة صفة حقيقية» لا تؤوّل لا بنعمة» ولا بقدرة» ولا برزق» ولا بغير ذلك؛ 


سر قال: «وَقَبَض كُفيْهِ -أو 


لأن القبض والبسط من صفات اليدين» كما سيأتي كذلك من صفات اليدين» الكف. 
والأنامل» والأصابع» فهذا كله يجعل الأدلة التي وردت في إثبات اليد لله تَبَارَكَوَتَعَالَ تجعلنا 
نقطع أن اليد هاهنا يد حقيقية» فأراد النبي صَِأَِلتَمعَيَديَسَلءَ أن يُبين حقيقة الصفة لا التشبيهء 
تَُعَبيَووسٌَ أن يُشبه الخالق بالمخلوق. 


20 


يعني لم يرد رسول الله سإ 

ومثله كذلك: حديث أبي هريرة نة لما ذكر عن النبي هرسام لما قرأ أن | 
كان سميعًا بصيراء فأشار النبي صََلدَءَلِتَهِوَسَلمَ إلى سمعه وبصره لَه 0 
وصنع أبو هريرة كته كذلك هكذاء ليبين أن السمع والبصر صفتان حقيقيتان لله 


و 


فكيف يُقال بعد ذلك: إن مذهب أصحاب النبي َوه مذهب أبي الحسن 
بعض رؤوس الأشاعرة في زماننا هذا يُسأل: هل مذهب الصحابة مذهب الأشعري؟ 


فقال: نعم» ولا إشكال في ذلك» الصحابة كانوا أشاعرة! كيف والأشعري جاء بعد عصر 


.جح و اماف شي شش اا الدارمي علئ المريسي اليد 
م ١‏ ۱0 

الصحابة؟» قال: ما فيش إشكال» هي هي كما نقول: كانت أكثر قراءة النبي صََِلنعَيَهوسَلَ 
قراءة نافع» فهل معنئ ذلك أن النبي أخذ القراءة من نافع؟ لاء فكذلك الصحابة» فنقول: 
كذبت» لأننا لو نظرنا في هذين الحديثين بالذات فلا سبيل لتأويلهماء وذلك أن النبي 
عوسي كما يحكي الراوي (وَقَبِضَ كيه -أو قَالَ: بَدَيْهِ- فَجعل يقبضهمًا 
ويبسطهما)» فهذه يد حقيقية» ولا يقول الأشعرية بذلك» بل هذا الفعل عندهم عين 
التجسيم. 

أراد هذا المسئول المتأخرين من الأشعرية» كالجويني ومن جاء بعده من متأخري 
الأشاعرة الذين يُؤولون ويُحرفون كل هذه الصفات» ولم يرد أبا الحسن نفسه. لأن أبا 
الحسن كان آخر أمره إثبات الصفات الخيرية لا الفعلية. 

فإِذًا نرد على مثل هؤلاء بهذه الأحاديث» هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرء النبي 
لوسك أشار وقال: «وَكَبَضٌ كَفَيْهِ -أو قَالَ: يَدَيْهِ- فَجعل يقبضهمًا ويبسطهماك, ثم 
قال: ١‏ تيل وول ال صبَأنَْعَِوسَكَمَ عَنْ يَمِبنِه وَعَنْ شِمَالِهِاء وكذلك حديث أبي هريرة. 

قال: (ومَا أَرَاكَ إلا وَسَتَعْلَمْ َنَت تتَكَلَّمُ بالْمُحَالِ لتُعَالط بها الْجَهَالَ وَتُرَوّجَ ع1: 
الضّلال). 


ل: وقول الي صَبِأَلدَهَلِتَهوسَلهٌ َل ١وَالَّذِي‏ تفي بِبدِوا). 
هل معن ١وَالَّذِي‏ تفي بِبَدوا: والذي نفسي بقدرته؟ والذي نفسي برزقه؟ بنعمته؟ لیس 
معناه ذلك» على خلاف ما يقوله المعتزلة والأشعرية. 
قال: ((ود نَفْسُ مُحَمّد بيد لا تذخلوا الجن حت تُؤْمِنُواء ولا منوا حت تحابواء أولا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم». 


اھ 0 8 له مه - و 
م مە و مو 8 َك وم 4 5 5 58 8 RH‏ 
قال: حَدَننَا نعم بْنُ مادء حدثتا ابْن الْمَبّارك أخبرنا يونس. عَن الرْهْرِي, حَدثني سَعِيد 





الس كافك ع كد لاك ١‏ 
بْنُ المسيب. عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ عَن التي لوسك قَالَ: «يَفِْض الأَرْضّ يوم الْقِيَامََ 
وَيَطْوِي السماوات بِيَمِينه ثم يقول: آنا الْمَلِكُ أَيْنَ الْمْلُوك؟)). 

هذه الأحاديث من أعظم السبل لترقيق القلوب» ولبيان عظمة الله تَبَارَكَوَتَعَالَ إذا كانت 
الأرض يوم القيامة أو إذا كانت السماوات على عِظمها يوم القيامة تطوئ بيمين الله 
يَركَوََْالَ هذه السماوات التي لا نعلم أولها من آخرها تطوئ بيمينه سْبَحَلَهوَتَدَلَ وكذلك 
الأراضون تطوّئ بيمينه سْبَحَلَةُوْتََلَ فكيف بالخالق سُبَحَلَةوْتََلَ؟ فعيظم الخلق يدل على 
عظم الخالق سبحانة وتال . 

ولذلك تجد هؤلاء يجتهدون في تحريف الأحاديث» «ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل 
إلى السماء الدنيا»» ينزل آمره» تنزل رحمته» ينزل الملك! أين أنتم من الأثر الفعلي لهذه 
الأحاديث؟! وهو القيام في هذا الوقت الشريف؟ يعني قال بذلك بعض من كان يقول بقول 
الأشاعرة وعاد إلى مذهب أهل السنة والجماعةء قال: هؤلاء يجتهدون في تحريف هذه 
الأحاديث وقلما تجد واحدًا منهم يُناجي ربه في تلك الساعةء وهذه نتيجة طبيعية جذَاء 
لماذا يقوم ويُناجي وهو لا يُثبت ربًا ينزل إلى السماء الدنيا! فينام حتئ يُصبح» وأما آهل 
السنة والجماعة لما كانوا يُثبتون مثل هذه الأحاديث فإنهم يتحيّنون مثل هذه الأوقات» 
حتئ يدعوا فيها رم تَبَّانَكَوتَعَاقَ. 

قال: (أَمَبَجُورٌ أن يقول: يطوي الله السَّمَاءَ بِأَحَدٍ رِرَْبْه؟ كَأَبّهُمَا الْمُوَسَعُ عِنْدَكَ مِنَ 
الْمَْتُورِ؟ وَأَيّهُمَا الْحَكَالُ مِنَ الْحَرَام؟ لان ال صَآَلتَعدوَسدَ قَالَ: «وَكِلَْا يَدَيْهِ يَمِينٌ). 

والأصل في لغة العرب: أن اليد إذا أطلقت فالذي تعرفه العرب من لساهها: اليد الحقيقية 
اليد إذا أطلقت بلا قرينة فالذي تعرفه العرب من لساءها: أن هذه هي اليد الحقيقيةء الصفة 


الذاتية للموصوف. فلا يُنْتَقَل عنها إلا بقرينة. 





۸ المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
22 اك > سمه مط ل شع كد لل 
ا ا ة 
لا قال مثل ذلك إلا فيمن عنده يد حقيقية» فلا يصح أن أقول: 
للجدار علي يد» هذا لا يقال إلا فيمن كان عنده يد حقيقية» فهنا قرينة تجعلنا نقول: إن 
المقصود باليد هاهنا: النعمة» لكن إذا انتفت هذه القرينة فالأصل: إثبات اليد التي هي صفة 


قال: r‏ سیٰ em‏ أخبرنا مُحَمَّد بن عَمْرو عَنْ ابي 
سَلَمََ عَنْ أبي هْرَيْرَة اَن التي صَبَدَعَلَدوَسلَ كَالَ: «لَقِيَ آدَمَ مُوسَئ)). 


سی" فاعل» لقي آدم عَلَيَهصَكهوَالسَاح. 

(قََالَ لَهُ: نت الي خلقك الله بيدا الحديث). 

وهذا الحديث رواه الشيخان» وعقد البخاري في كتاب التوحيد قال: باب قول الله 
تعاليا: لما خَلَفْتْ بِيَدَيَ4[ص:5]: وذكر الحديث. 

فقال: «فَقَالَ لَه: أَنْتَ الَنِي خلقك الله بِيَدِوا موسئ لما قابل آدم -عليهما الصلاة 
والسلام- كل منهما ذكر ما شرفه الله به» يعني أنت الذي خلقك الله بيده» وأسجد لك. 
ونفخ فيك من روحه» هذا الذي قاله موسيئ لآدم عَلَنصَكاموَالتَكه مواضع التشريف. 

فالمصنف هاهنا يريد أن يقول: لو لم يكن خلق آدم الَا بيد الله بارعا لما 
كان ذكره يصلح في موضع التشريف» لأن سجود الملائكة لآدم هذا تشريف» ونفخ خ الروح 
في آدم هذا تشر يف» وكذلك خلق آدم بيده سُبَحَانَهُوتَعَالَ هذا ڌ تشريف واختصاص. 

كيف رد عليه آدم؟ «أنت الذي كلمك الله وكتب لك التوراة بيده»» فذكر كذلك مواضع 
التشريف والاختصاص. 





e NN ELE, 

فالشاهد: أن مو سی لو الضلة سكم وهذه عقيدة جميع الأنبياءء ولس موسي وحده» 
يعلمون ويقرون ويعتقدون أن آدم مخلوق بيد الله سْبْحَاَهُوتكَالَ من تراب» طبعًا هذا في حق 
المسلمء لِمَنْ گان لَه كَلْبٌ أَوْ أَلْقَ ال مع وهو 9 شَهِيدٌ 1ق :۷ يعني الذي يسمع هذه 
الوت أن هذا ي لت رر لهت العا الذين يقولون: هم 
والقردة من سلف مشترك 21٥٥50۲‏ 001212011 كما يتشدقون» وإن آدم لسن آول الك !! 

متم كان لقا آدم بموسئ عبدالككرالتک له؟ ليس هناك خبر صحيح ب يثبت ذلك ويقطع به. 
لكن قالوا: ربما كان ذلك في زمان موسئ, الحافظ بن حجر ينقل هذه الأقوال.» طلب 
موسيا من ربه تارك ود َعَالَ أن يُحيي آدم فأحياه له فسأل هذا السؤالء وهذا جائز. 

وقالوا: ربما كان ذلك في البرزخ بعد أن قبض موسي عَلِضَْرَلتََمخْ لقي آدم في البرزخ» 
التقت الأرواح» EE‏ ابن عبد البر» لكن هذا كذلك ليس عليه دليل. 

أو قالوا: إن ذلك سيقع في الآخرة. 

لماذا عبر النبي صََِلنَََْهوسَلهَ ب سَلْمَ ب «لقي آدم موسئن»؟ هذا من باب التحقق» أن هذا لا بد أن 
يقع» كما قال الله عَيَيَجَلّ: «أَئ أَمْرٌ الله تلا تَسْتَعْجِلُوة14ا لنحا ١‏ ]ء وهذه من ملح العلم. 


لكن ا في ذلك: أن 0 أن آدم لقي موسئ أو أنه سيلقاه طالما أن النبي 


ال 
في هذا الحديث الذي مضئ 
يا الْمَرِبيِيٌ أن تَتََوّلَ قَوْلَ مُوسَئ حَلَقَكَ الله بيده بأَحَد رِرْقَيْهِ بحَكَالِهِ أَمْ حَرَامه؟). 


هذا لا يجوز لا في اللغة ولا الشرع. 


.بمج ج)4 9 التناتدت نات ا ي 


قال: 2 چ وه E‏ ۳ الك 3 عه مه E‏ م مومعو معو هيم « 
: (حدثنا مُسَلِم بن إِبِرَاهِيمَ الازدي. وأبو عَمْرو بن الحَوضِي. وَعَمرو بن مَرزوق» 

2 3 سه سه س ماه 3 سو لماه‎ e ر ا و‎ a 
قالوا: حدثنا شعبة. عن عمرو بن مرة» عن أبي عد عن أبي مَوسَا» ى عن النبي‎ 
صا 007 قال : إن اله شط به بالل ليوب تيء الا وببسط ية بالتهار لوب‎ 


مُييءَ اللَيّل حت حت تطلع الشمسس مِنْ مَغْرِبهًا, اش أَنْ يقال: سط حَلَالَهُ اليل 


2 


2 


وَحَرَامَهُ بالنهار). 
لأنه قال: رزقيه» والرزق حلال وحرام» وهذا يبين لنا جهل المبتدعة بلغة العرب» 
فالمبتدع أحد رجلين: إما أنه جاهل بلغة العرب» أو عالم بلغة العرب لكنه يُوظفها في نصرة 


بدعته» كما كان ر يصنع الزمخشري وغفر الله له-. 


5 


قال: (يَْسُطً حال باللَيْلٍ وَحَرَامَة مَهُ بالنهار لوب الْمييكَان؟). 

وممن وقع كذلك في تحريف هذا الحديث الشيخ شعيب الأرناؤوط أحد آئمة التحقيق 
في الشام أله لكن هذا قبل أن يرجع إلى عقيدة السلف قبل مماته» فإنه تبرأ مما كان منه 
SS‏ 


علق الشيخ شعيب رجاه على رياض الصالحين بقوله: "يقبل التوبة من التائبين ليلا 
وغهارا"» آي إن ا 
والأشاعرة (إن الله قد غضب اليوم غضبًا» يعني أراد الانتقام» فيفسرون الغضب بإرادة 
الانتقام» والفرح بإرادة الإثابة» الرضا بإرادة الإثابة» فهذا صرف للصفة عن حقيقتها. 
قال: (حَدَتَنَا نعَيْمُ بْنُ حَمَّادِ حدتتا ابْنُ الْمُبَارَك ا برعو اكيت 
بي عَمْرَةَ عَنْ مُجَاهِ ڪن ابن عَبَّاسِء عَنْ عَايَْةَ هټ آنا سَأَلَتْ رَسُولَ الله 
ب قو 


هرسام عَنْ قول الله: #وَالأَرْض جَمِيْعًا فَبْضَئْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة4[الزمر:717].: فَأَيْنَ الاش 
يَوْمَيِذٍ يا رول الله؟ فقَالَ النبي اهيوسا : «عَلَى جشر جَهَنَهَا). 





د < ...بج جج4 ...ب 


Ot‏ و 


قال: (أَمَبجُورُ أَنْ يُقَالَ 07 الأَرْضٌ جَويعًا ررق اله يَوْم الْقِيَامَةٍ والسماوات مَطُويّاتٌ برذ 


0 


ر 
2 


متت 
24 


حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ وَمُوَسَّعِهِ مُقَثّرِو؟ لَقَدْ عَلِمَ الْحَلْقُ إِلَامَنْ جَهِلَ اسْيَحَالَة هذا التَأوِيلِ فَلَوْ َنَكَ 
إا أَرَدْتَ مُعَائَدَةَ الله ل ايوس وَمْخَالَمَة أل الإشلام اخحْتَجَجْتَ ت يكلام اسر 6 
عَوْرَةٌ). 

لو أراد أحد أن يُعاند الله ورسوله وأن يُخالف فلا أقل من يأتي بكلام مقبول ليروج على 
ل ع ا ل 

قال: (لو احْتَحَجْتَ خْتَجْتَ يكلام سر عَوْ رَه وََكَلَ اسْتِحَالَةَ مِنْ هَذَاء گان أَنْجَعَ لَك في قُلُوبٍ 
الْجهال). 

يقال: نجع الطعام ينجّع وينجع نجوعا أي : هنأ آكله» ونجع في الدابة العلف» أي: بخل» 
يعني كان هذا أولئ بالقبول. 

قال: (مِنْ أَنَْأَنِيَ بشَيْءِ لا يسك عَاقِل وَلا جَاجِلٌ في بُطُولِِ) 

يعني بطلانه. 


رمق 


(وَاسْتِحَالَتِه حَدَّنَنَا عَبْدٌ اللو بن 00 حَدثنا اللَيْثء. حدثنی ابْنْ عَجْلَانَ عَنْ أبيه. عَنْ 


ل يوس َالَ: «إنَّ الله حِينَ حل الْكَلْقَ كتبَ بِيَدِِ عَلَى 


سه َفْسِهِ: إن رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِيا). 


ر 


والوارد في الصحيح: (إنَّ الله حِينَ حَلَقَ الْكَلْقَ كَتب على تفيه: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ 
عَضَبِي)» فالرواية الصحيحة التي هي أعلئ إسنادًا وأصح من هذا الإسناد ليست فيها إثبات 


يهار ,بسر المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
ات م 0 
وهذا الحديث فيه تفاضل صفات الرحمن تَبَارَكَوَتَعَالَ فالله عَيَجَلَ صفاته ليست على درجة 


4 
8 


واحدة» فهى تتفاضلء ولذلك قال: (إنْ رَحْمَتِى تَغلبٌ غَضَبى). 


ومن تفاضل صفاته: تفاضل كلامه» فسورة الإخلاص ليست كسورة #تَيَّتْ 
[المسد:١]‏ في المعاني التي تحملهاء ليست كآية الدين» وقد سبق بيان ذلك. 


as 


3 07 سے + م 1 د مين 75 i‏ 5 2 ت 26 
قال: (قهل مِنْ بيان أشمَئ مِنْ هَذَا أنه كتب يِه عَلَى نَفيِهٍ إِنْ رَحْمَتِي تغلب غَضَبي ؟ 
00 55 عه 4 سداد | 5ه اس عم 3 
أَفيَجورٌ لِهَذا الْمَرِيِييٌ أن يقول: كتبّ برزقه حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ على نفسه؟ 
85 0 م و ر عت ره بر ةدوم كي 2 مع ره هده ا 
قال: وَفِى هَذًا البَاب أحَادِيث كَثِيرَة تَرَكْنَاهَا مَحَافَةَ التطويلء وَفيمَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ بيان 


2-4 


عر و لم و 0 2 - -ه - إن 7 2 
رلك عه سم + ر 132 ام رر عو 2ا4 * 5 252 سه أ وو 42 


الَّذِي حَرَجَ بتَأُوبلِهِ هذا مِنْ جَمِبع لمات الْعَرَبِ والعجم؛ فليعرض هَذِه الأثار رجل على 
عقله. فَهّل يجوز لعربي أو عجمي أن يول انها أَرْرَاقُكُ وَحَلَالُكُ وَحَرَامُةُ؟ وَمَا أَحْسَبُ هَذًَا 
الْمَرِبِسِيَ إلا وَهُوَ عَلَْ بَقِين مِنْ نَفْسِهِ انها اويل ضَكَالٍء وَدَعْوَئ مُحَالِ غَيْرَ انه مُكَذَبُ 

وهذا حال بعض آهل البدع» يعلم يقيئًا أنه عل ضلال» لكنه يرين ضلاله لنفسه ولغيره 
وصدق الله: قل مَنْ كانَ في الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُد لَه الرَحْمنٌ مَذَّا حَنَّ إذا رَأَوَا ما يُوعَدُونَ إِمَا 
الْعَذَابَ وَإِمَا السَّاعَةَ قَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوّ َر مَكانًا وَأَضْعَفُ جُنْدَا )٠٠(‏ وَيَرِيدٌ الله الّذِينَ 
ادوا هُدنَ وَالباقِباٿ الصَّالِحَاتٌ حير عِنْدَ رَبك نّوابًا وَخَيْرٌ مرَدَّاك 

قال: (وَلَئِنْ كان أل الْجَهْلٍ في غَلَطٍ مِنْ أَمْرِو). 

إن راج على أهل الجهل آمره» وحسبوه على شيء من الدين والعلم» ككثير من العوام؛ 
الذين يتبعون المبتدعة ويحسبونهم أنهم على شيء من العلم» هذا يروج على العوام» 
يقولون: هو عالم» الشيخ فلان يصعد المنبر» يفعل كذاء معه شهادات كذا. 
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مہ ٠ے‏ 
سي 

يقول: (وَلَيِنْ كَانَ آَل الْجَهْلٍ في عَلَطٍ ِن أَمْرِِ إِنَ أَهْلَ الْعِلْم مِنْهُ لَعَلَى بَقِينِ). 

فأمره لا يروج علئ أهل العلم ممن خبروا حال المبتدعة وعرفوا طرقهم ومسالكهم 

وعرضوها علئ ما كان عليه النبي صَأَلدَةءَلِتَهوَسَلَهٌ وصحبه يكت والمقصود بأهل العلم 

في هذا الباب خاصة: أهل السنة والجماعة. 


(قلا يَظَنَّ الْمْسَلِحُ مِنْ دين الل أنه بالط بتَأوِلِ هَذًا أ لك ل ال ايف 
وَبَصَرِهِ وَسَمْعِهِ غِشَاوَةٌ ثم إِنَا ما عَرَفتا لدم مِنْ در ينه ينه اننا عق وَل أحسّد 
مِن مَن؟ بشر المريسي» هذه الجُمل تكتب بماء الذهب» حتئ إن ابن القيم رحدل 


يقول الدارمي: كل منا يبحث عن منقبة لأبيه يفتخر بها بين الناس» وبشر المريسي جعل 
همه الأكبر أن ينكر منقبة أبيه آدم ويجحدها! 


فيقول: (إِنَا ما عَرَفْنَا دم من در ابا عن 


- 5ه رم ۶ ا E A‏ 
ولا أَحْسَدَ منه. إذ يَنفِي عَنَهُ أفضّل فَضَائَلِه 


o7 
o 


و شرف مَتاقبه َيُسَوّهِ في ذَّلِكَ باحس ی خلق الله). 

(لِأنْهُ َيْسَ لآم فضيلة أفضل من أن الله خلقه بيد من بَْنِ حَكَائْقِِ مَفَضَّلَهُ بهَاعَلَى جَمِبع 
الأنْبياءِ وَالرسْلٍ وَالْمَكائِكَة آلائرَوْنَ مُوسَئ). 

عادة أهل السنة والجماعة أنهم يذكرون أدلتهم للبرهنة على صدق كلامهم. 

يقول: (آلا َرَو مُوسَين حِينَ الَف م مَعَ آدَمَ في الْمُحَاوَرَةٍ اتج عَلَيْهِبأَضْرَفٍ مَنَاقِبهِ قَقَالَ: 


0 اولؤل زمر تقوم لم ُو من سواه ما گان بَخْصّة بها 


ده و امه 3 


فَضِيلَة دُونَ تفسد؛ إذ هو آَم في حَلْقٍ يدي الله سَوَاءٌ في دَعْوَئ الْمَرِبِسِيّ). 


م 





المفيد فى شر ح نقض الإمام الدا | العنيد 
FEE‏ 
كي 
المريسي فسّر خلق اليد ب كن» قدرة» فساوئ إبليس بأبيه آدم» مع إن إبليس نفسه قال: 
«أَرَأَبَتَكَ هذا الَّذِي كَرَّمْتَ 2 َي #[الإسراء :7 آكرمه في الخلق وكرمه في أن جعله يسجد له» 
ومع ذلك المريسي ينفي هذه المنقبة. 


2 م 93ر 2 - رمق rs‏ ڪر 5 5 ۶ 4 00 1 5 
قال: (وَلِذَلِكٌ 0 ابْنٌّ أَعَق مِنْهُ» إذ يَنْفِى عَنه مَا فَضْلَهُ الله به على الأنبيّاء 


ضر 


وَالرّسْلٍ وَالْمَلائكة الْمُقَرَبينَ 
قلت: ولذلك قال ابن القيم يََدُلنَهُ في النونية» قال: 
واا سوق قسن والسسلدة و اسيك با قشب ل لسن 


فكلاهباقاتي لر وتان ال الس تسو ين 


"فكلاهما" يعني آدم وإبليس» وهذا على قول المريسي 
قال: (وَمِمَا یبین ذَلِكٌَ: غديت ع ا و وة القاضي): 


والصحيح والذي عليه جمهور المحدثين أن يقال: عبد الله بن عمرو بن العاصيء بإثبات 
الياء وليس ابن العاص» كما ذكر ذلك شيخنا صالح بن عبد الله العصيمي عن النووي 
ا 

قال: (حَدَّثَنَا عَيْدُ الله لو بن صَالِح > حدڻني اللَّيْثء حَدَّكَبِي هِشَام بْنُ سَعْيدٍ کک 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار أن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ قَالّ: "لَقَدْ قَالَتِ الْمَلائكة: يَا رَبَتَاء متا 
لْمََاتِكَةٌ الْمُقَربُونَ وَمِنَا حَمَلَةُ الْعَرْشِء وَمِنَا الكِرَامُ الْكَاتبُونَ وَنَحْنُ سبح الله اللَبْلَ 
ويس ادو سس د 


وَيتَرَوّجُونَ» فَكَمَا جَعَلْتَ لَهُمُ الدَّنَْا فَاجْعَلٌ لَنَا الآخِرَة مَقَالَ: لن أفعل» ثم عادوا فاجتهدوا 





قن س ت A DO.‏ — 


٣ رص‎ 


الْمَسْألّة فَقَانُوا مثل ذلك فَقَالَ: لن أفعل, ثمّ عادو فاجتهدوا الْمَسْأَلَة بمثل ذَلِكَ» فَقَالَ: لَنْ 
أَجْعَلَ صَالِحَ رب مَنْ حَلَفْتُ بِيَدَيَّ كَمَنْ قلت لَهُ: كن فَكَانَ). 

وهذا الأثر موقوف علئ عبد الله بن عمرء وهو مختلف فيه» في قبوله ورده» فمن آهل 
العلم من أثبته» وأقوئ إسناد له هذا الإسناد. إسناد الدارمي» كما ذكر ذلك الشيخ أحمد 
شاكر أله فصححه في تخريجه على الطحاوية. 

وكذلك ابن كثير قبله» ذكر أن هذا الإسناد إسناد صحيح» لكن ضعّفه الشيخ الألباني 
رجآ فحت وإن صح فال راجح أنه من اللإسرائيليات» فهذا مما لا يقال بالرأي. 

والمعروف عن عبد الله بن عمرو أنه ممن أكثر الأخذ عن بني إسرائيل» لما وجد زاملتين 
من كتب أهل الكتاب فكان يُحدَّث مما فيهماء لأن النبي صَِإََِنَهعلَِوسَلَهَ قال: «حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج)» لا تصدقوهم ولا تكذبوهم» طالما أن ما جاء عنهم لا يُخالف ما جاء في 
كتاب الله وفي سنة النبي صَبَأَللَهءَلِتهوسَلرٌ. 
هل الملائكة يفضلون البشر أم لا؟ مسألة سلفية أثرية 

وهذه المسألة التي وردت في هذا الآثر وهي التفاضل بين جنس البشر وجنس الملائكة 
أيهما أفضل؟ يعني هل الملائكة يفضلون البشر أم أن البشر يفضلون الملائكة؟ 

هذه المسألة ذكرها الإمام ابن كثير رادل في تفسيره» فذكر أن هذه المسألة أكثر ما توجد 
في كتب المتكلمين» يعني هذه المسألة يذكرها المتكلمون في كتبهم. 

ولذلك أمسك عنها شيخ الإسلام ابن تيمية مدة؛ لأنه ظن آنا من المسائل المُحدّثة 
يعني التي لم يتكلم بها السلف. 


ثم قال بعد ذلك رَه في (مجموع الفتاوئ) قال: "حتئ رأيتها أثرية سلفية صحابية". 


.هرا ربس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 

E أ‎ 

يعني وقف على ما يُبين أن هذه المسألة الكلام فيها قديم تكلم بها أصحاب النبي 
مليوس 

قال: "فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيهاء فقلنا حينئذ بما قاله السلف» وذكر أقوال 

السلف من الصحابة وغيرهم في ذلك". ذكر آثارًا عن عبد الله بن سلام الصحابي الجليل 

وأول الخلاف الذي كان في هذه المسألة: خلاف دار في مجلس عمر بن عبد العزيز 


ص ے 


قال: "ما أحد أكرم على الله من كريم بن آدم". هذا الذي قاله عمر بن عبد العزيز. 

"واستدل بقول الله تعالئ: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ أَوْلَيِكَ هُمْ خَيْرْ 
الْبَرِيّةٍ[البينة:]» ووافقه على ذلك أمية بن عمرو بن سعيد وكان حاضرًا عنده -ابن سعيد 
بن العاص- فقال عراك بن مالك: ما أحد أكرم على الله من ملائكته» هم خدم داريه -يعني 
الدنيا والآخرة- وهم رسله إلى أنبيائه» واستدل بقول الله تعالئ: ما نَهَاكُمَا رَبَكُمَا عَنْ هَذِهٍ 
الشَّجَرَةٍ إلا أَنْ نَكُونًا مَلَكَيْنِ أو تَكُونَا مِنَ الْكَالِدِينَ4[الأعراف:١٠7]»‏ فقال عمر بن عبد 
العزيز لمحمد بن كعب القرظي: ما ڌ تقول أنت يا أبا حمزة؟ فقال: قد كرم الله آدم فخلقه 
بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له الملائكة» وجعل من ذريته الأنبياء والرسل» ومن 
يزوره الملائكة". يعني جعل من الأنبياء والرسل من يزوره الملائكة. 

قال: "فوافق عمر بن عبد العزيز في الحكم» واستدل بغير دليله» ثم تناقشوا في هذه 
السا 

فهذه المسألة قديمة من أيام أصحاب النبي مليوس 


ولذلك سط القول فيها شيخ الإسلام ابن ثيمية رجاه وذكر ثلاث عشرة دلي ف 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي GS‏ 
مہ کے 
عي 

تفضيل بني آدم على الملائكة, إما باعتبار أصل الخلقةء فالملائكة خلقوا ب كن» وأما أصل 
البشر وأبوهم آدم فخلق بيد الله تِبارَكَوَتَدَلَ وإما باعتبار النهايات» لماذا؟ لأن الملائكة 
ستكون خدمًا لبني آدم في الجنة. 

وبعضهم فرق بين حال الدنيا وحال الآخرة» فحال الدنيا الملائكة أفضلء لماذا؟ لأنهم 
لا يعصون الله ما أمرهم, والإنسان يعصي» صحيح؟ لأنهم في الملأ الأعلئ» أشرف ملأ عند 
الله يَبَاتَكَوتَعَالَ بخلاف أهل الدنياء وأما في الآخرة فمن البشر من يكونون على يمين الرحمن؛ 
على منابر من نور في الفردوس الأعلئء يخدمهم الولدان المخلدون, تخدمهم الملائكة 
لكن هل يترتب علئ هذه المسألة ثمرة وأصل من الأصول؟ لا يترتب عليها أصل من 
الأصولء. لكن يستدلوا بها في الرد على الملاحدة؛ لأن الملاحدة لما قيل لهم: إن الكتب 
السماوية تقول: إن آدم هو أول البشرء وإن الله عَرَبَبَلَ سخر ما في السماوات وما في الأرض 
جميعًا منه لكي يستطيع بنو آدم أن يعبدوا الله تاركو تَعَالَ فالملاحدة ة شغلهم الشاغل أن يثبتوا 
أن البشر كغيرهم من المخلوقات» ليس لهم فضل على غيرهم» بل يقولون: هم أخس 
المخلوقات» يعني تخيل إنسان يقول عن نفسه هذا الکلام» يُحاول أن يُثبت أنه من نسل 
القرود. وأنه من أخس المخلوقات. 

بل بعضهم صرح بأن الحشرات أوفر حظًا من بني آدم» يقولون: أنت تقول إن ربنا خلق 
السماوات والأرض وبسطها من أجل أن يستعمرها الإنسان ويعبد ربه» مع أن الحشرات 
تعيش بأماكن عدة على الأرض أضعاف أضعاف ما يعيش فيه الإنسان وتنتفع بالكون أكثر 
منك» فهي أسعد حظا من الإنسان» فكيف يقال بعد ذلك: الإنسان أفضل المخلوقات؟ أهم 
حاجة إنه يثبت الواحد من هؤلاء الملاحدة خسة أصله وأنه ليس كريمًاء نسأل الله السلامة 


والحاقة 





E ال‎ 


0 


قال: (أَوَ بسار وبا ال الو الْحَلْقَ؟ 
ولو گان تَفْسِيرُةٌ عَلَنْ مَا اذَّعَيْتَ لَاحْتَجَتِ الْمَلائكة عَلَّْ رَبها إذ اتج عَلَيْهُِمْ بِيَدَيْهِ في آدَمَ 


2 
o7 


أن يكو لوا ها وف عش حلو يك وا 


المعنول هاهنا 300 فخلقنا ب كن كما خلق آدم. 


و 
5 2 م وار 2 ا 2 Pz‏ ز0 2 س و 3 
قال: (وَلَكِنْ عَلِمَتِ المَلائكة مِنْ تفسِيرٍ ذلك مَا عَمِيَ عَنَهُ الضال الْمَرِيسِيٌ وَاللَهِ مَارَضِيَ 


ي 
ر ص ے۶ 


الله لذرَيّة آدم حَتى أَنْبَتَ لَهُمْ بدَلِكَ عنده مَنْقبة آ مَنقبة آذ إِذْ خَلَقَ أَبَاهُمْ ب بده و حْصوصًا مِنْ بَيْنِ 


الخلائق تی احْتَج به على الْمَكَائِكَةِ ودد وَلَدَهُ بلك عَلَيْهِمْ َكَيِفَ آدَمْ نَفْسه؟ 


0~ 


سو ا و ن 3 e‏ وب هو n‏ 0 
ق حَسَدْتَ اباك بَا الْمَرِيِسِئُ كُمَا حَسَدَ ه إبليس» حَيّث قال: #أنا خير منه تي يمن 


تار وَحَلَقتَهُ ِنْ طِين4[الأعراف:7١].‏ وَأَيّ عُقُوقٍ لادم أَعْظَمَ مِنْ اَن يَقُولَ اللة: حَلَفْتُ أَبَاكَ 


َه 


آَم بِيَدَيَ دُونَ مَنْ سِوَاهُ مِنَ الَْلَائِقٍ فتقول: لاء وَلَكِنْ حَلَقَتَهُ بإِرَادَتِكَ دون يديك كَمَا 
لفت الْقَرَدَقٌ والخنازير» والكلاب» والخنافس» العقارب» سَوَاء. 


قال ردا (وَمِمَا يَزِيدٌكَ بَيَانَا لِاسْتِحَالَةِ دَعوًاك: ول بْنِ عُمَرّ: "كَلَقَ الله ا كقة E‏ 
بيد نُمَ قال لِسَائِرٍ الْخَلْقِ: كُنْ فان" 


ر و ر مع )اه م م 4 و وا 0 پر 8 ورد مو 0 ر عم 
حَدثنا مَوسَئ بن إِسْمَاعِيل: حدثنا عبد الوَاحِدٍ بن زيَادٍ. حدث عبيد بن مهرّان - وهو 


321 


2ه ايه ارو د ہل کور چ ن عليه ع o‏ 
ال حدتتا مُجَاهد قال: قال عبد الله بن عمَرَ: "خلق لَه أرْبَعَةَ أَشْيّاءَ بِيَدِ: لعش 


0 وى ساس 


وَالْقَلَم» وَعَدْنٌ ن» وَآدَمٌ ّم قال لِسَايْرِ الْخَلْقَ: كن فكانة""). 
وهذا الأثر أثر صحيح ثابت عن عبد الله بن عمر تجا وهو مما لا يُقال بالرآي» فله 
حكم الرفع» خاصة أن عبد الله بن عمر لم يُعرّف بأخذه عن بني إسرائيل» فلو كان هذا 


الان مرو بالغ هوب ارال ا حا ما أجلم عو اراتا قل اميدق 
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ولا يُكذَّبء لكن عبد الله بن عمر ليس كذلك. 

فقال في هذا الأثر: "حَلَقَ الله أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ بيَدِ: الْعَرْش"» وهو سرير الملك سْبَِاَهوَتَدَلَ 
الذي استوئ عليه» وذكر ذلك في آيات سبعة في كتابه. 

"وَالْقَلَم": الذي كتب به المقادير» فإنه لما خلقه سبْحاه‌رتعال «قال له: اكتب. قال: ما 
أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»» فجرئ القلم بما قدره الله تَبَانَكَوتعَال. 

"وَعَدْنُ": هي الجنة التي غرسها الله عل بيده» لأعلئ الناس منزلة في الجنة» كما سيأتي 
في حديث مسلم. 

"ودم " عَلَنَهآاصَكاةوَالتَكه: أبو الأنبياء وأبو البشرء والذي ذكر الله عَرَبَبَلَ هذه الكرامة له في 


كتابه. 


"نم قَالَ لِسَائِرِ الْخَلْقَ: كن فَكَانَ"؛ فسائر الخلق خلقها الله عَرَججَنَ بقوله: كن» انما أَمرْهُ 
ِذَا اراد شيا أن ئول ل کن 2 14 ن#4[يس:87]ء فيكون أمره ارك رغال ف كن آي بعل 


أمره بين الكاف والنون. وهذا خطأء إنما أمره يقع بعد الكاف والنون» أي بعد قوله: كن. 

قال: (أَقََا تَرَئ أَيّهَا الْمَرِيسِيُ كَبْفَ مَيرَ ابن عْمَرَ وَفَرَقَ بَيْنَ آدَمَ وَسَائِرٍ الْخَلْق في حَلْقِهِ 
باليد؟! أَكََنْتَ أَعْلَمُ ِن ابْن عْمَرَ تأويل الْقَرْآنِ وَقَد سهد التَِْيلَ وَعَايَنَ النَأويلَ وَكَانَ بلْعَاتِ 
الب غر جهول؟19): 

وهذا فيه ما فضل الله عَرَيَجَلَّ به أصحاب النبي َلوسر على من دونهم» أنهم شهدوا 
التنزيل» فكان الوحي ينزل بينهم» وعاينوا التأويل» والتأويل هو التفسيرء فعاينوا تفسير 
النبي صَِآلنَْعََِوسَلَرَ لهذه الآيات. لأن الصحيح: أن النبي صَزَلنََْنَهِوَسَلَ فسر القرآن الكريم 
كاملا ففسره بقوله. وفعله. وإقراره صَأَهَيِيَهوَسَلَ وما لم يُفسره إنما تركه لعدم الحاجة 





۸ المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
1١‏ كتدااك > صاش كه امك حا لعفت ال" 
لذلك؛ لآن العرب تعرف ذلك من لسانها. 
فلم يُفسر النبي صَََِلَهعلهِوسَلمَ المراد بالشمسء ولا القمرء ولا الأرضء ولا السماء؛ لأن 
العرب تعرف حقيقة هذه الأشياء. 
وأما ما جاء في كتاب ربنا تَبَاَكَوَتَعلَ مما يتعلق بالشرعيات فهذا فسره النبي صاه وسار 
بقوله: #يَا بی لا د شرك باش إِنَّ الشَّرّكَ لَظُلْمٌ عَظِيح4[لقمان:7١]»‏ بين النبي مليوس 
أن هذا هو المراد. وهو الشركء من قول الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: «الَّذِينَ آمَنوا وَلَمْ يسوا إ إِيِمَائَهُمْ . 
بطلم» [الأنعام :۲ ففسر بقوله صالة يوسا لوَأَقِبِمُوا الصَّلاة4 [البقرة:١٤]ء‏ فسرها 
بفعله ةيوسم وكذلك الحج» وهكذا سنة النبي صَأَللعَيَوِوَ َر فسرت القرآن كله. 
ونقل الصحابة ذلك وعاينوه» ولذلك كان فهمهم وتفسيرهم للقرآن حجة. يُقدّم على 
قول من سواهم. 
قال: (وَكَانَ بلَعَاتِ الْعَرَب غَيْرَ جهول؟!). 
وسمة آهل البدع أنهم جهال بلغة العرب» ولذلك تجدهم يقعون في أمور لا يقع فيها 
الصغير ممن يعرف اللغة العربية» وذلك لجهلهم بلغة العرب. إما أن يكون جاهلاء وإما أن 
يكون قد بلغ مبلعًا عظيمًا في لغة العرب» لكنه يُوظف ذلك لخدمة بدعته. 


2 
عو 


قال: (حَدَكََا 0 9 0 حدنَنَا آَبُو اة عَنْ عَطَاءِ بن السَّائْبٍء عَنْ مَيْسَرَهَ 
قَالّ: 


Gn 
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اله لم يَمَسَ مِنْ حَلْقِهِ غَيْرَ ثلا ثْ: خَلَقَ آدَمَ بيد وَكتب التوارة بيده وغرس 
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وهذا أثر ضعيف؛ لن عطاء بن السائب وإن كان ثقة إلا أنه اختاط» والراوي عنه وهو أبو 
عوانة الوضاح بن عبد الله اليبشكري سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاطء فلا يقبّل منه 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي LBS.‏ 
ڪڪ ڪڪ 
2 
لكن الذي جاء في هذا الأثر ثابت في أحاديث وآثار أخرئ» وذلك أن الله عَرَيبَنَ كتب 
التوراة لموسئ بيده» وهذا ثابت في الصحيح» وكذلك ربنا تَبَاتكَود َال خلق آدم بيده» وغرس 
و او م ة بن شعبة يعت أن النبي 
سه أخبر أن موسئ ع ضصَكولتَخْ سأل ربه عن أدنيئ أهل الجنة منزلة وأعلاهم 
ال يي 0 
وكذا من الجنة ويقول له: هل رضيت؟ يقول: رضيت يا رب» رضيت يا رب» يقول: لك 
مثله وزيادة» أو لك ذلك ومثله ومثله ومثله» فلما سمع موسئ اراس ذلك قال: يا 
رب» فما أعلاهم منزلة؟ فقال ربنا تبّاتَكََتَعَالَ: «أولتك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي - 
وهي جنة عدن- وختمت عليها فلم تر عين» ولم تسمع آذن» ولم يخطر علئ قلب بشراء 
أسأل الله عَبَعِمَلَ أن يرزقنا هذه المنزلة. 
قال: (حَدَ تا مُحَمَدُ بْنُ الْمِْهَالِ حددا يَزِيدٌ بْنُ رربم حدئْنًا سَعِيدٌ بن أبي عَرُوبَكَ عَنْ 
تاد عَنْ انس عَنْ كَمْبء ثَالَ: "لَمْ يلق ال غَيْرَ تَلاثِ: حَلََ آدَمَ بيد و َب التَّوْرَاة بدي 


َه 


2 
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وَغَرَسَ جت عَذْنٍ بيد َم ٿال لَها: تَكَلّمي فَالَتْ: قَذ أفْلّح الْمُؤْمِنُونَ"). 

وهذا الإسناد عند الإمام الدارمي رَمَدُانَُ صحيح» وإن كان هذا الأثر ورد بأسانيد ضعيفة 
في مواضع أخرئ عند عبد الرزاق في التفسيرء والآجري في الشريعة» والبيهقي في البعث 
والنشورء وعند غير هؤلاء» لكن هذا الإسناد قال عنه المحقق: إنه إسناد صحيح. 

لكن كعب الأحبار معروف بالأخذ عن أهل الكتاب» فهذا مأخوذ عن أهل الكتاب. 

قال: (وَلَوْ كان كما ادّعَىئْ الْمَرِِسٌِ لَكَانَ مَعَْ هذا الحديث: أَنَّ| لهَلَمْ ل خَلْقَ شَّيّءٍ غير 
هذه التّلاث, وهَدًا كُفْرٌ باللو). 


لآن الله عَيَبجَلَ خالق كل شىء لاش حال کل شَْءٍ4[الرعد:5١]»‏ وهذا الآثر يقول: لم 





E 


يخلق الله بيده غير ثلاث» وعلئ تفسير المريسي: لم يل خلق شيء غير هذه الثلاث» فمن 
ل و ين 

قال: (وَمَنْ يُخْصِي ما فِي تَْبِيتِ يَدِ الله من الْآثَارِ وَالأَخْبَار؟). 

يعني من أراد أن يقف على الآيات والأحاديث والآثار التي وردت في صفة اليد لله 
يبَاركَوَتعَالَ ربما لن يستطيع أن يقف على ذلك من كثرتها. 

قال: (خَيْرَ آنا أحبَبْمَا اَن أي ينها بَْفَاطٍ إِذَا كر فيا الْعَاقِلُ اتدل عَلَىْ ضََالٍ هَدّا 
الْجَاجِلِ). 

جاء بألفاظ مختلفة» فجاء بذكر اليدء والكف. والأصابع» والأنامل» والقبضء والبسط 
فهذه الأوصاف لا تكون إلا في اليد الحقيقية. 

قال: (حَدَثَنَا َعَيْمُ بْنُ حَمَاو حدئَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أخبرنا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَهَ > عَنْ على بن زيد 
عَنْ طَلْقٍ بْنِ حَبيبء حَدَّنّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في قول الله تبردَوتَالَ: «وَالْأَرْض جَوِيمًا فصت 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُويّاتٌ بِيَمِبنهِ[الزمر:77]. قَالَ: "كُلهنّ ونه "). 


َه 


قال: (وحدثنا أحيد 0 يه حدثنًا إِسْرَائِيلُ عن أبى پحییٰ› عن مجاهد» قال: 
#وَالسَّمَاوَاتٌ مَطُوِيّاتٌ بِيَمِينْهِ4[الزمر CV:‏ وَكِلْنَا يدي الرَّحْمَنٍ ر قَالَ: فاب“ الناس 
يؤمئذ؟ قَالَ: عَلَى سر جَهَتَمَ). 

بعض الأسانيد الضعيفة» لكن المتن قد ورد من طرق صحيحة ولا نكارة فيه» فوصف 


كلتا يدي ربنا تبَاركَوتعَالَ بأنها يمين هذا ثابت في صحيح سنة النبي صا N‏ 


و 3° ص 


قال: ا حبرا سْفْيَانُ عَنْ فطر بْنِ حَلِيِفََ عَنْ عبد الرَحْمَن بن 


سابطء عَن أبي بكر الصديق نة قَالَ: "حَلَقَ الله الْكَلْق نَكَانُوا في قَبْضَتِهِ قَقَالَ لِمَنْ في 
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ات في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي ODS‏ 
كيك ادْخُلُوا اْجََه بسلا وَكَالَ لِمَنْ في الأخْرّى: ادخلو انار ولا أَبَالِيء تَذهبت إلى يَوْم 
الْقِيَامَة"). 

"فذهبت إلى ب يوم ا ای فرغ الله من قضائه. هؤلاء إلى الجنة بسلام» وهؤلاء إلى 
النار ولا أبالي» وهذا إسناده ضعيف» لكن معناه صحيح» وثابت في أحاديث كثيرة عن 
رسول الله صَبََلنَةءَِتَهِوسَلرٌ. 

ومن الأحاديث التي تزيل الإشكال في هذا الحديث: حديث علي عن أنه كان مع 
النبي عَِآَلَهعيَهِوَسَةٌ في جنازة رجل من الأنصار ببقيع الغرقد. فجلسوا حول النبي 
َلوسر فقال: «ما منكم أحد إلا وقد عُلم مقعده في الجنة ومقعده في النار»» فهؤ لاء إلى 
الجنة وهؤلاء إلى النارء فقال الصحابة للنبي َِأَِلَتَعَيَدََِاء: أفلا نتكل؟ أي ما قضاء الله 
وسابق علمه في الخلق؟. 

وني رواية: قالوا للنبي صَوَْعَيوسم: ففيم العمل يا رسول الله؟ يعني فيما مضئ أم فيما 
يُستأنف؟: كما جاء في بعض الروايات» فقال النبي صَرَدَعَِنَهِوَسَله: بل فيما مضئء يعني أنت 
تعمل على مقتضوئ ما قدره الله تباركوتعاك في الأزل» لكن قال النبي صَِآَلتعبتَِوَسََ: «اعملواء 
فكل مُيسر لما خُلق له»» فجعل النبي صَإلدَمعَليَدو”” سر العمل في هذه الحياة الدنيا دليل طريق 
السعادة أو طريق الشقاوة. 


ولذلك قرأ النبي صَرَاتَتعَوَسَلَ: اما مَنْ أَعْطَئ وَانَقَى * وَصَدَّقٌ بِالْحُسْتَئْ4[الليل:ه- 
1 هذا هو العمل» #فَسَنْيَسّرُهُ لِلْيْسْرَئ [الليل:7]» والله عَرَِبَلَ حكم عدل شانتا 
ولا يَظْلِمُ رَبك أَحَدّا4[الكهف:44]. 

فلا يُتصور من الحكم العدل سُْبَحَاَهوَتعَالَ الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة أن يعمل المرء 
طيلة حياته الأعمال الصالحة يبتغي بها وجه الله ولا يُرائي بها الناس ثم يُدخله الله كرتا 





١ج‏ في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 

بعد ذلك النار» بيسره للعسرئء هذا لا يكون» بل هذا لا يُقبّل من آحاد الخلق» فكيف 
بالخالق سُْبحَانَهوتَعَالَ ؟! 

قال تعالل ويا مَنْ بَخِلَ َا تعدا د وكذت بالْحُستى + ار لِلْعْسْرّئ *[الليل:/- 
٠‏ فربط النبي صَََِلنَهءَِتَهَِسَلَمَ اليسرئ والعسرئ بماذا؟ بالعمل» وما تركك النبي 
صَََلنَعَِوسََءَ تتكل على ما قدره الله عَرَبَلَ وقضاه في الأزل؛ لأن هذا الأزل غيبٌء لم يطلع 
عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» وتجد بعض الناس يتكل على قضاء الله وقدره في 
الشرعيات ولا يتكل على ذلك في الأمور الكونية» وفي أمور الحياة» فتجده مثلًا يجدّ في 
العمل» وفي البحث عن الرزق» والمال» والزوجة الصالحة» والولد» وغير ذلك» ويذهب 
لهذا الطبيب» فإذا لم يُفلح هذا الطبيب ذهب لطبيب آخر من أجل الولد. ثم هو يحتج 
بالقضاء والقدر على هداية الله له» فلو قيل له: صل أو صم أو زكَ أو افعل الخيرات» 
يقول: لو أراد الله ذلك لهداني. ۰ 

فيكون جبريًا في الشرعيات» قدريًا في المعاصي والأمور الدنيوية» وهذا لا يجوزء «لكن 
اعملوا فكل مُيسر لما خُلق له)» كما أخبر النبي صَبَأَلدَةءَلِتَووْسَلرٌ. 

قال: (حَدََّنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ الْوَاسِطِيٌ أخبرنا حَالِدٌ عَنْ سُهَيْل عَنْ بيه عَنْ اي هُرَيْرَةَ 
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لنَدُعَنَهُ قال: قال رَسُول الله صا الله علب ووسلر: «إن العبد إذا تصدى بالتمرَة)). 
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والمرء يتصدق بأعلئ من ذلك لكن أراد النبى َوَس أن يُبين أن الصدقة وإن 
كانت قليلة جدا إلا أنها لا تضيع» وأن الله عَيَبَلَ يحفظ كل شيء علئ العبد» يتصدق العبد 
اليوم وينساه» وما كان ربك نسيًا. 


KE 7‏ 31 ت ت ل ع 2 ع و كيت 3 چا 
ولذلك قال الت صا انه لووسم : «إن العبد إذا 5 دق بال ° ة مِنَ الك J‏ 54 ص 0 
ا و او سه 5 
في حَقهاء فيقبلها الله وينه فَمَا يبرح يُرْبِيهًا). 


ت 2 
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والضمير يعود على الله يَبَارَكَوَتَعَالَ. 

«قَمَا يبْرَحُ برها كَمَا يُربِي أحد فِلَوّة). 

والفلو: هو المّهر الصغيرء وقيل: هو الفطيم من أولاد ذوات الحافرء ويقال له: الضبيس» 
صغير المهر. 

فقال: يُربي ربنا تِبَّانَكَوََعَالَ ويُنمي هذه الصدقة ة التي ينساها العبد «گمَا يُربِي أحد فلوم 
ع حت يَكُونَ أَعْظَمَ مِنْ الجَبّل). 

والأصل في كلام النبي يديسل أنه محمول على ظاهره» تأتي الصدقة يوم القيامة 
أعظم من الجبل» وتوضع في ميزان العبد يوم القيامة» فما أثقلّها من صدقة 

ولذلك الإنسان لا يشح بالصدقة ولو كانت قليلة. 

قال: (حَدَّكَنَا مُسَدّدٌ حَدَكَنَا تَخبَئ -يَعْنِي الْقَطَانَ-). 


٠‏ 5 » کے 
الشاهد فى الحديث الماضى: أنه قال: «فيقبلها الله بيّمينه)» واليمين صفة لليد. 
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4 1 ر يس ”2 ر 8س ره ا سمه رمع ل ° 
قال: (حدثنا مسّدد: حل عدا مني وطق الا عَنْ شغبَة قَالٌ: دلي عبد اللو بْنُ 
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السائب» قال: سَمِعت ما قتادة من مُحَارِبِ- قال: سرع متت ابن م مسعو د الله يِدَالْدُعَنَهُ قو : 
0 ۰ « َه 7 
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"ما مِنْ رَجُلٍ يَتَصَدَّقُ بصَدَكَةِإِلَاوَكَمَتْ في يَدَيٍ الله قَبْلَ اَن تَقَعَ في يَدَيِ السَّائَلِ و 
لله شو يفيل الكزية عن جاده ا 


فالشاهد في هذا الأثر: أنه قال: "إلا وَقَحَتْ في يَدَي اللو". 


وثبت عن النبي اليدوم سم نفس هذا المعنئ. وقال النبي صاة وسار سَلمّ: "إلا وقعت في 
كف الرحمن». هذا ثابت في صحيح الترغيب والترهيب» (إلا وقعت في كف الرحمن»» 
والكف لا يكون إلا لليد الحقيقية. 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمى على المريسى العنيد 
قال: u‏ مید محمد بن كثير» 215 سان عن لمان الَيْوِيّ عَنْ ابي عُثْمَانََ عَنْ 


o of ىم‎ 


سَلْمَانَ او عَبْدِ الله بن مَسْعُودِ ر اعت ). 


الشك من الراوي عنهما. 

(قَالَ: "ِن الله حَمَرَ طِيئة آَم أَرْبَعِينَ يَْمَاء أ 0 لَه نم كَالَ بيده دا فَكَرَحَ في 
تيد كر گل طَيّب زع ي لانو لخي ثم قال: «ابُخْرِج الْحَّ مِنَ الْمَيّتِ 0 
ل يِن الْحبج4[الأنعام :] قال: خر e‏ مِنَ الْكَافِِ ويخرج الْكَافِرٍ من 
الْمُومن") 


وهذا أثر صحيح» لكن هو من جراب آهل الكتاب. والله أعلم. 

فيه قال سلمان الفارسي أو عبد الله بن مسعود قال: "إن الله حَمّرَ طِية آدم أَرْبَعِينَ يَوْمًا'") 
وهذا يُفسر لنا الألفاظ التي وردت في كتاب الله وقد يُظن منها التعارض ؛ لآن الله عَيَبِبَلّ ذكر 
مسد سي سريب يد 
تراب؟ آم خلقه من طين؟ آم O o‏ 
الأمورء لكنها كانت مراحل» ولذلك في هذا الأثر قال: "حمر طيتة آدَمَ د يَومّاء 
آ رک ولو آراد الله 348 أن يخلقه ام ا وان تفع وهو القادر عل كل 
شي ء٠‏ قال تعالیٰ : #لخلق لَخَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالَرْضٍ أكْبَرٌ مِنْ حَلْقٍ النّاسِ4[غافر «oV:‏ وآدم أبو 
الناس» لكن أراد ربنا تاركو ل أن يكون خلق آدم على هذه الصورة. 

قال: "ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ مَكَذًا" يعني أشار الصحابي الجليل. 

قال: "فَخَرَجَ في يوين كل طيّبٍ ' '» يعني كل نفس مؤمنة» كما فسره في آخر الآثر. 


2 
ا اموي ان ا چ 


ل الى ١‏ 
"وَخََرَجَ فِي الأخرّئ كل حَبيثِ"» يعني كل نفس كافرة. 





ل — 
ثم قَالَ: «مْخْرحٌ الْحَىَ مِنَ الْمَيّتِ وَمْخْرِجٌ الْمَيّتِ مِنَ الْحََ 4[الأنعام:45]". 


2 


EN 


قال: (حَدَّكَنَا الربيع بن نافع كي حدقا مُعَاويَة بْنُ سَلَام؛ E‏ أنه سَمِعَ 


ر ھا 3 - و 2 له هب ا و لين ضر و 
با لام قَالَ: حدًا عَامِرُ بْنُ رَيْدِ الَْكَالِئُ أنه سَمِعَ عتبة : بْنَّ عبد السَلِمِيَ ب وقول قال روك 
اہ علا هيوسا : :دربي وعدي أن بذجل الج کين أي بمب آلا بر جاب ويف 

قال الحافظ بن كثير في هذا الحديث في تفسيره: قال الحافظ الضياء المقدسي في كتابه 


ea سا‎ a 


کو 


قال: ِن ر ر بي وَعَدَنِي أَنْ جل ال أن أي ن فهذه 0 لأمة e‏ ايوس ١أَنْ‏ 
يحثي ربنا تبَركَوتكَالَ أي: يأخذ بكفه. اثلاث حَبْيّاتِ). 
لحي ار ن لآن هذا يعنى أن كثيرًا من 


و 


أمة النبي صَإْللَهُ 
الشاهد: أنه قال: +١‏ بُخني بكَفّواء فأثبت الكف لربنا تاركو و 


2ه سيد خلون الجهنة بغر سابد ولا عذانى» سال الله ل أن يجحلا 


وأنت تلاحظ أن الصحابة كانوا يروون هذه الأحاديث يُمرونها كما جاءت» معناها على 
حقيقته في لغة العرب دون أن يُؤولوها أو يُفوضوها أو يُعطلوهاء فكيف يقال إن مذهب 
أصحاب النبي صَإَللَه نَمعيَهوسَلََ هو مذهب الأشعري ومن جاء بعده من أتباع الأشعري؟! هذا 


غاية التلبيس. 


ها سس 


قال: (وَحَدَكََا ربح بْنُ افع بُو وة حَدَّكنا مُحَاويَة: 5 سَِعَ 


6 


1+ 
1+ 
3 





DS‏ ی کے 


با سام قَالَ: حَدَّئَنِي عَبدُ الله بْنُ امِب u‏ 


تت 
هه رس ر ووه 9-7 0 


قَالَ: (إنَّ وَبيَ وَعَدَنِي أَنْ يُدْخْلَ الْجَنَةَ مِنْ أمّني 
ميعن ألما وَيَشْمَعُ گل الف لِسَبْعِينَ ألما ثُمّ بُخني لي تلات حتياتِ بِكَفُوا. قال ا 
ا و ا د هَذِه مِنْ رَسول الله صن دوسا ؟ قَالَ: نَحَم 
اا ووا الي 


وهذا حديث حسن بشواهده كذلك. 


2 


الأنماري حَدَّنَهُ أن وَل الله صا اووس قا 


Gn 


قال: (وَهُوَ قَيْس بْنُ الْحَارثِ الكندي). 

مامه المذكور في الحديث. 

ير : کو القن از الک 
َإِنمَا ُقَاوِضُ كفت الرَّحْمَنِ)» يَعْنِي استلام الحجر الأسود). 


و 


e‏ سيعت ال ااه 


هل تأول أحمد ثلاثة أحاديث؟ 

وهذا الحديث لا يصح» حديث مُنكر» وهو أحد الأحاديث الثلاثة التي زعم من زعم أن 
الإمام أجمك رجا هذهب فيها إلى التأويل» وهو اتو حامد الغزالي ر رھدا لَه صاحب الإحياء 
فإنه كان على مذهب الأشاعرة؛ بل كان من أئمة الأشاعرة» وادعيل أن الإمام أحمد قد أوّل 
ثلاثة أحاديث» من هذه الأحاديث هذا الحديث. 

وهذا ذكره الشيخ ابن عثيمين ٍ في شرح (القواعد المثلئ) في الفصل الرابع» تحت 
عنوان: شبهات والجواب عنها. 


فقال رَحَدَالنَهُ 3 للَهُ: "اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من 





e e gS <.‏ 
الكتاب والسنة في الصفات» 0 السنة صرفوها عن ظاهرها؛ ليلزم أهل السنة 

وقال: ل 

ثم ذكر َا الأمثلة التي ذكروهاء فقال: "ولثمثل بالأمثلة التالية» فنبدأ بما حكاه أبو 

حامد الغزالي قال: إن أحمد رَِتِمَدآَنَهُ لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض» وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن, وإني أجد نفس الرحمن من قبل 
البمن ". 
هذه الحكاية كذب على أحمد". 

هذا أول رد» أن هذه الحكاية كذب علئ الإمام أحمد. 

ثم قال: "المثال الأول: الحجر السود يمين الله ف الآرض» قال: الجواب عله: أنه 
حديث باطل". وجاء هنا برواية "من فاوض الحجر فإنما يفاوض كف الرحمن". 

فقال: "هذا حديث باطل» لا يثبت عن النبى صاة نيوس ". 

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: "هذا حديث لا يصح". 

وقال ابن العربي: "هذا حديث باطل» فلا يُلتَمَت إليه". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "روي عن النبي صَرَّلَعََهوَسَمَ بإسناد لا يثبت» وعلئ هذا 
فلا حاجة لا 8 ضن قبه''. 

e ا‎ 


المقيد في شرح نقضن الإمام الدارمى عل المريسي الد 
EK‏ 


فقال شيخ الإسلام: "ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه» فإنه قال: يمين 
الله في الأرض» ولم يُطلق". يعني ما قال: الحجر الأسود يمين الله» فجعل الحجر الأسود 
يمين الله وكفه سبحاوتعال لم يقل النبي لووسم ذلك. وإنما قيّد قال: يمين الله في 
الأرض. 

قال: "وحكم اللفظ المُقيد يُخالف حكم المطلق". 

ثم قال: "فمن صافحه وقبّله فكأنما صافح الله وقبّل يمينه". ما قال: فمن صافحه وقبّله 
صافح الله إنما قال: "فكأنما صافح الله". 

قال: "وهذا صريح في أن المُصافح لم يُصافح يمين الله أصلاء ولكن شه بمن يُصافح 
الله» فأول الحديث وآخره يُبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالئ» كما هو معلوم عند كل 
عاقل". 

ثم ذكر المثال الثاني» وهو: «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن» فقال: 
"الجواب عن هذا الحديث: صحيح» رواه مسلم"» ثم ساق الحديث» ثم قال رسول الله 
صََلَعَيهوسَه: «اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». 

قال: "وقد أخذ السلف آهل السنة بظاهر الحديث. وقالوا: إن لله تعالئ أصابع حقيقية» 
ذُثبتها له كما أثبتها له رسول الله صِبَآَلدَعََِوسَلَ ولا يلزم من كون قلوب العباد بين إصبعين لا 
يلزم من ذلك المماسة حتئ يقال: إن الحديث موهم للحلول» فيجب صرفه عن ظاهره» 
كما يقول هؤلاء". 

ثم ضرب المثال» قال: "فهذا السحاب مُسخر بين السماء والأرضء وهو لا يمس السماء 


ولا يمس الأرضء ويقال: بدر-أراد المكان الذي حارب فيه النبي صإِنَعلَِووَسَهَ 





< EE, 
المشركين- بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينهماء فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من‎ 

أما الأثر الثالث: "إن لأجد نمس الرحمن من قبل اليمن". 

قال: "هذا الحديث رواه 0 أحمد في المسند"» لأن هذا الحديث يُوهم إثبات التقس 
لله» غير النفس» النفس ثابتة لله ع ل #ویحد رکم الله د نْفسَهُ*[آل عمران:۲۸]ء والمقصود 
بالنفس الذات» لكن التَقّس هذا يُوهم إثبات التَقّس لله سْبَحَلَويك1 

"هذا لاي رواه خد ف مسئده من حديث أبي هريرة IS‏ قال: قال النبي 
اوو لمان يمان. والحكمة ثمانية. وأجد نفس ربكم من قبل اليمن»". 

قال: "قال في مجمع الزوائد: رجاله صحيح غير شبيب وهو ثقة» قال: قلت: وكذا قال في 
التقرير عن شبيب ثقة من الثالثة» وقد روئ البخاري نحوه في التاريخ الكبير'". 

قال: "وهذا الحديث على ظاهره"» يعني هذا الحديث لا نؤوله؛ "لأن التَفّس فيه اسم 
مصدر» يقال: نن فس ا هذا هو الجن اي ر ا واسم المصدر 


5 


الفرق بين المصدر واسم المصدر أن اسم المصدر يُعطي نفس معن المصدرء لكنه 
يختلف عنه في تركيبه وصياغته. 

لوَكَلّمَ الله مُوسَئْ تَكْلِيمًا4[النساء:174١]:‏ طتَكْلِيمَاك مصدرء واسم المصدر كلام 
والكلام هو التكليم» فيعطي نفس المعنئ لكن الصياغة مختلفة. 

فمعن الحديث: إني لأجد تنفيس الرحمن من قبل اليمن» التنفيس المقصود به: التفريج» 
وإزالة الكرب» فليس في الحديث إثبات التنفس أو الس كصفة لله سبحانة وتال 


المفيد فى شرح نقض الإمام الدا ( المورسي الح 

— 00 لش ا ةك 
و 

لكن المصنف ذكر هذا الحديث كما قلنا وهو مُنكر من أجل قوله: "فإنما يُفاوض كف 


ا 
01 


الرحمن"» لإثبات الكف» لكن هل يثبت الحديث عن رسول الله صَِ#َِّلنَدُعَبتَهِوَسَلَر؟ لا يثبت 


0 ر اچ Ee‏ ص و ا سر رمع 31 م ان 2 
قال: (حدثتا نعَيم بْنْ حَمَّادِ حدثتا ابْنْ الْمَبَارَكِ أخْبَرَنا عبد الرَّحْمَن بن يَرِيدَ بْن جَابرء 
000 - م پار هس له 7 00 0 ج ؟>ه i‏ مار شر ر هس 


و - 


2 77° 00 0 َه 00 و ا a‏ 0 د سم 8 سر 2 
سَمْعَانَ الكلابيّ يقو ل: سَوعت رَسُولٍ الله صَوْنَهءََْهِوسَْم يتقول: «الويزان بدي الرحمَنِ» يرفع 


م« )دع مو؟. و aT‏ م )هم ° ۳ 
أقوامًا وَيْحْفْض آخَرِينَ إلى يَوْم القِيَامَةِ)). 


ا 


«الْمِبرَانُ بيَدَي الرّحُمَن»» وهذا حديث صحيح» هذا فيه إثبات اليدين لله سبحانةوتعال قال: 
«يرفع أقوامًا وَيُخْفِض آكَرِينَ إِلَئ يَوْم الْقِيَامَة". 

قال: (وَإِنَمَا جِدْتُ بِهَذِهِ الأخْبَارٍ كُلَهَا لَِملَمَ الاس أَنَّ الْقَوْمَ مُخَالِفُونَ لما قَالَ الله وسوله. 
وما مَضَئْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتابعُونَ كهت وَأَنَّهُمْ في ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ سَبيل الْمُؤْمنِينَ 
وَمَحَجَّةٍ الصَّادِقِينَ). 

إِذَا الحجة في الكتاب والسنة وفهم سلف الأمةء هذا القيد ليس بدعة» فهم سلف الأمةء 
لأن بعض الناس يقول: يكفينا [هُوَّ سَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ #[الحج:78]. فلا داعي لأن نقول: 
سلفي» ولا إخواني» ولا تبليغي» وما أراد قائل ذلك الحقء إنما أراد أن يُلبّس على الناس» 
لأنك لو قلت: هو إخواني» أو تبليغي» أو جهادي أو كذا أو كذا أردت أن تن بدعته» وأن 
منهجه قائم على التحزب لهؤلاء والتعصب لهم» يُخالف الكتاب والسنة وقول سلف 
الأمة» ونحن كل يوم في فتنة جديدة تكشف حال هؤلاءء. فتجدهم يأتون بالكثير من 
المُنكرات» وينسبون ذلك إلى الشرع» وما هذه الفتنة الأخيرة -فتنة ثورات الخريف 


العربي-عنا ببعيد» وما رأينا فيها من العجائب» وكيف طاشت فيها عقول كثير من الشباب» 





ا ا KEDE‏ 


نسأل الله السلامة والعافية. 


Gn 


فالميزان كما قال الإمام الدارمي يدانه نَهُ: (لِيَعْلَمَ الاس أن الْقَوْمَ AE‏ 
وسوله. وَمَا مَضَين عَلَيْهِ الصَّحَابَةٌ وَالتَابعُونٌَ). 


و 


فهذا هو القيد» قيد موافقة فقة أصحاب النبي صن 
الديقة: 


قال: (وََنَّهُمْ في ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ وَمَحَجَة الصَاوِقِينَ). 
ا ان 
قال: (وَكَدِ اذَعَى الْمَرِيسِييٌ أئْضًا وَأَصْحَابُُ أن بد الله نِعْمَتْة). 


قال: (قُلْتُ لِبَعْضِهِمْ: إا يَسْتَحِيلٌ ذ في دَعْوَاكُمْ). 
إِذَا هو أل اليد بالقدرة» والرزق» والنعمةء كل ذلك من أجل ألا يُثبت لله يذدًا. 


0 ُقَالَ: حَلَقَ اللهآدمَ بيعْمَيه آم قوله: بل 


ه مَبسوطتان4[المائدة:٤٦]‏ ا 6 قن الثمة اكد ين 


5 ها ره م أ - 6 م» م رقو 2 س ل و ماله 
تخصّئ. لم شط ينها على عاو إلا تين . وَقبض نهم من مَا سِوَاهُمَا فِي دَعْوَاكُمْ؟ 
وى سد سه 


کا عم الله الْمَبْسُوطَاتٍ على عِبَادوء ثم قَالَ: بل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ 4 HIRE‏ 


ص عر فو 
ر و 


بخلاف ما ادَعَيْتُم ؛ وجا أَهْلَ الْعِلْم مِمّنْ مضَئ بَتَوَلُونَهَا خلاف ما نولت وَمَحَجَتْهُمْ 


رضي وَفَوْلْهُمْ أَشْفَى. 


أَنْ 


ًا لع كنا م > و 5 a‏ اقل 50 11> 3 
نعيم بن حمادٍ. حد لفضل بن موسّئء عَن حسَينِ بن وَاقلِ عن يزيد لنحوي» 





ن وخر ا 5 عم مَبْسوطتان) قَالَ: يعني الْيَدَيْنِ). 
0 0 ل ECE NEL‏ 


قلنا: الجمع يقتضي التعظيم» ولا يُنافي الإفراد والتثنية» والإفراد جاء مُضافاء فيشمل 
الواحد» والاثنين» وما زاد على ذلك» والاثنان نص في المسألة؛ لأا من ألفاظ الأعداء, فلا 


يحتمل التأويل» وعلئ هذا قام إجماع أهل السنة والجماعة. 
قال: (وحدثتا هدبة بن خاد حدئَنًا سَلَّامُ ْنُ مِسْكِينِء عَنْ عَاصِم الْجَحْدَرِي في قَوْلٍ الله 
تَعَالَ: “ما مَتَحَكَ أَنْ ت" نَسْجُدَ لِمَا حَلَقت بِيَدَي14ص :6"] قَالَ: ِيَدَيْه 


قال: فَمَنْ يَلْتَفِتٌ بَعْدَ هَذَا إلى تأويل هذا الْمَرِسِيّ وَيَدَعٌ و أُوِيلَ لاء الَيِمَة؟). 


ثم أ 


(أَرَأَيتمْ إذ توت أَنّ ي اللو ممه أَكبَحْسْنُ أن فووا في كول رول الله - ووه : 
1 3 


«يطوى الله السََوَاتِ بوبه وينه يوم م الْقِيَامَةِ) آنه يطويها بنعمنته؟ آَم قَوْلَهُ: الق طون ء 


ووس لو 


وَاحِدَةٌ؟ هَذًَا بُ مُحَالٍ 0 


00 


مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِين الرَّحْمَنِ وَكِلْنَا نِعْمَتي الرَّحْمَنٍ نِعْمَة 
ھک E‏ ال ب 


ر 
ص 
وو 44 


سول الله صا يوسا : 5 لصَّدَقَةَ تَقَعٌ في يَدَ 
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ل فعنة: "حَلَقَ الله الْكَلْقَ فَكَانُوا في قَبْضَيِدِ" أ 
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لِمَنْ في نِعْمَتِه البُمْتَى: الوا مه في نِعْمَيِه الأخرَئ: الوا النَّارَ؟ ! 


ی وت دي 0 


. 
2 رر 





r DSN N 


لوهم َتة: "َل اله أَرْبَعََ أَشْيَاءَ بِيَدِِ ثم كَالَ لِسَائِرٍ الأَشْيَاءِ: كُنْ فَكَانَ" 
ا ١‏ تَقُولُوا: e EEE‏ م قا لائر الْكَلق. ونوا بلا نِعْمَةٍ نحم 


صر و 


وَلَا ررق ق فكانوا؟! 


EF 


عَلِمْتَ ايها لْمَرِبِسِينُ أَنَّ َه تَفَاسِيرٌ مَفْلُوبَك حَارِجَةٌ مِنْ كل مَحْقُول لا يقبله إلا كل 
جهو كا اعبت أن اليد عرقت في كلام ارب آنا عة وقوة»: 

وهذا صحيح» وردت اليد في كلام العرب تعني النعمة والقوة. 

قال: (قُلْنَا لَكَ: أَجَلُء وَلَسْنَا بتَفْسِيرِهَا مِنْكَ أَجْهَلَ» غَيْرَ أن تفسير ذَلِكَ يَسْتَبِينُ في سسيًا 
كلام الْمتكَلّم). 

قواعد في فهم الشرع وكلام العرب 

إِذَا لا بد من النظر إلى السياق» فالكلام لا يأتي إلا في تركيب» جملة تتكون من مبتداً 
وخبر» وأخرئ من فعل وفاعل. لا تأتي الكلمة واللفظة مفردة هكذاء هذا لا يُعرّف في لغة 
العرب» هذا يآتي في الذهن» أما في الواقع فلا بد من مسند ومسند إليه» ولذلك لا بد من النظر 
إلى السياق. 

ولذلك أهل السنة والجماعة وضعوا بعض القواعد التي تضبط باب فهم كلام الله وكلام 
رسوله يوسا . 

فمن ذلك قالوا مثلًا: لا بد من معرفة حدود ألفاظ الشارع» والوقوف عند هذا الحد» حتئ 
لا يدخل فيه غير موضوعه» ولا يخرج منه شيء من موضوعه» يعني الشرع وردت فيه لفظة 
الخمرء الخمر لها حد. حد معروف في الشرع» إيه هو الخمر في الشرع» كل ما غطئ العقل 
وأسكرء اختلفت الألفاظ لكن المعنئ موجود» سموها شامبانياء سموها ويسكي» سموها 


.هم رحس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
Ss‏ -.. ص قم 
الربا حده معروف» حده يدا بيد» مثا بمثل» وظهرت علة الربا الفضل والنسيئة كما بينها 
العلماء» يسمونها فائدة» شهادات استثمار» تجارة» سموها كما شئتم» لكن لها حد لا تخرج 
عنه. 
ولا يدخل في هذا الحد غيره؛ لآن ممكن تجد بعض الإخوة يُسأل عن معاملة» يقول: 
حرام ويظن آنا تندرج تحت حد الربا مثلاء ولو نظر عالم مجتهد في تفاصيل هذه المعاملة 
لوجدها لا تدخل تحت حد الربا. 
إا هذا الحد لا بد أن يدخل تحته موضوعه. وألا تُدخل فيه ما ليس منه» ألا نُخرج منه ما 
ليس منه» وألا تُدخل فيه ما ليس منه» هذه قاعدة. 
القاعدة الثانية: مراعاة السياق» ومقتضئ الحال» والنظر في قرائن الكلام اللفظية والحالية 
عند تفسير ألفاظ الشارع» وضم النظير إلى النظير. 
مراعاة السياق الذي وردت في الكلمة» فالكلمة وردت في هذا السياق تعنئ النعمة 
وتعني القدرة» لكنها وردت في سياق آخر لا تحتمل إلا معنئ اليد فلا بد من مراعاة 
يعنى لما قال النبى صَِإَْلدَدَكتَهِوَسَررَ هذه الجملة وهذه اللفظة ما الذي أراده النبي 
صَََلنَعَِوسا؟ هذا أيضًا يتعلق بسياق الكلام» والنظر في قرائن الكلام اللفظية والحالية عند 
تفسير الألفاظ. وضم النظير إلى النظير» يعني لفظة الاستواء وردت في القرآن الكريم سبع 
مرات» ومع ذلك ما جاءت ف لفظة "استوليا". فلو كان الاستواء بمعنئ الامشلاء لجاء ف 
خمسة استوئ وفي مرتين استولئ؛ لكن الأمر على خلاف ذلكء. هذا لا أقول: يجعل ظاهر 
المعنئ الحقيقي» لكن أقول كما قال ابن القيم رَِمَدُلَنَهُ قال: هذا يجعله نصًا في المعنئ. 





المفيد فى شرح تقض الإمام الذا 1 
يداي شرح لقص الإمام الدارهي على المريسي 50-5 

١‏ لتب = سد 
ومعنيل ذلك: أن آيات الصفات عندما نقول: نحملها على ظاهرهاء ليس المقصود هنا 
المعنئ الراجح في مقابل المعنئ المرجوح» لآن ذلك يتأت لو جاءث في موضع من 
المواضع بمعنئ النعمة» أو القدرة» أو غير ذلك لكن في كل المواضع اضطرد استعمالها 
کر 

القاعدة الثالثة: حمل ألفاظ الشارع -المقصود بالشارع: هذا إخبار عن الله سبحانة وتال - 
ا 8 َه - ترف رت يه و > 3 كوه 
#شَرَّعَ لَكَمْ مِنَ الدين ما وَصَّئْ بو نوحًا#[الشورئ:7١1»‏ فنحمل ألفاظ الشارع على ما كان 
متعارفًا عليه زمن نزول الوحى» لا على الأعراف الحادثة بعد ذلك» فللغة عرف استعمالى 
وقت نزول الوحي لابد من مراعاته كما قال الشاطبي رََدْآَنَهُ في الموافقات 

فهنا قال الإمام الدارمي رَِمَدآنَُ: (وَلَستا بِتَفْسِيرِهَا مِنْكَ أَجْهَلَ). 

أي: نحن نعلم أن كلمة اليد ترد في لغة العرب بمعنى النعمة أو القوة» نحن نعلم ذلك 
نعلم ذلك أكثر منك. 

(غَيْرَ أن تفسير ذَلِكَ يَسْتَبِينُ في سِيَاق كلام الْمْتَكَلّم حى لا يَحْمَاجَ لَه مِثْلِكَ إلى تَفْسِير 
ا 7 1 فود 8 ر 22 2 
إا قَالَ الرَجُل: لِفْكَانٍ عِنْدِي يد آكافئة عَلَيها). 
هذا هو السياق الذي وردت فيه كلمة "اليد". 
قال: (عَلِمَ گل عَالِم بِالْكَكام أن يد فان لَْسَتْ اة نة مَوْضوءَة عِنْدَ الْمُتَكَلّم). 

2 وريم > ەر وي سمو ا مه و + E‏ 3 و و 
(وَإِنْمَا يراد بها النعمّة الى يُشكر عَليهاء وَكَذْلِكَ إذ قال: فلان لى بد وعضد وَنَاصِرٌ). 


5-4 و ت و 
سهوه> م 4 2 وه عو ءه ت و رق ا يي سو شم و عن 
(علمتا آن فلانا لا يُمَكِنهُ أن يَكونَ نفس بده عضوه ولا عضده فإنمًا عنِيَ به النصرّة 


وك e, IE e‏ اللو فد 
والمعونة وَالتقوية» فإذا قال: صَرَبَنِي فلان بِيَدِِ). 


22 





۸ لمفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي اليد 
و ی ی 

(وَكَتَبَ لي بِيّدو اسْتَحَالٌ أَنْ بُقَالَ: : ضْرَبَنِي بنعمته» وعلم گل حالم اكلام آنا ليد الَّتِي 
بها يَضْرِبُء وَبهَا يكتبٌ وَبها يُعْطي, لا النْعْمَة كما قَالَ الل تَعَالَن: «أُولِي الأني 
وَالأَبْصّار 4[ ص:٥٤].‏ أيْ: أولي لبّصَر وَالعْقَولِ بين الله). 

إشكال: قال تعالئ اولي الأَبْدِي وَالأبْصَار 4 لماذا لم نقل إن المقصود بها هنا: الأبصار 
الحقيقية والأيدي الحقيقية؟ لآن كل الناس لهم أيدي وأبصارء فهذه اللفظة ليست موضعًا 
للتشريف والثناء» فما أراد الله عَرَيَبَلَ أن يُثبت العضو الذي هو عضو للإنسان. إنما أراد 
سْبَحَانَهوَتَدالَ أن يقول: أولي القوة والبصر بدين الله» مع ما فيها من إثبات اليد والبصر. 

(لآنّ كَل الاس أُولِي يدي وَأَبْصَارِ فلَمَا حَصّ هَولاءِ الأنْبَاءَ بها عَلِمَ كَل عَالِم نه 
لَيْسَتْ ٻالائڍي التي يُضْرَبُ بها وَيُكْتَبُ بهاء لما اَن الاس كلهم أُونُوا أَبْدِي ان ا 
هى الْجَوَارِح). 

إذن: هذه قاعدة مهمة جدًا في السياق ومعرفة معن المفردة واللفظة من خلال السياق» 
أي من خلال التركيب التي وردت فيه. 
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قال الإمام: (ولا يَجُورُ لَكَ أَيّهَا الْمَرِيسِيٌ أَنْ دن ِي اليد التي كي اليد ما أنه فى فَرْطٍ 


ة وَجَدَ ذ 

م > و م - 1 
واس سس ب وا » قَلَمَا قال الله 
عَيبلَ: «خَلَفْتُ بِبَدَىَّ*1ص:5/] اسْتَحَالٌ فيهمًا كُلَّ مَْئَن إلا الْيَدَيْنِ كما قال الْعُلَمَاءُ 
الَّذِينَ كيا عَنْهُمْ 

فَلَيْسَ مِنْ ذكر هذه الأبْدِي شَيْءٌ إلا وذلك في سياق الكلام معقولء وَالشَّاهِدٌ بتَفْسِيرِهَا 
نطق في تفس كلام الْمُتَكلّم ا 
صَرَْتَ عَانًا لى خَاصٌ استَحَال وَإِنْ صَرَفْتَ خَاضًا مِنْهُ إلى عَامٌ اسْتَحَالٌ» أَوْ بطل مَعْنَاُ 


81.5 6و م 2 2 أ رت 5 وه 0000 
وای آله تبس بك هق الْصَهل بمغاتي الكلام كل مالا بقل ماف 





.. gS 7. 

بقول الدارمي رَيِمَدْاَنَُ: آنا أعلم من حالك أنك تعلم بعض الكلام الذي قلناه» لست 
جاهلا تمامًاء لكن ما الذي يحمله على ذلك؟ 

(وَلكِنَكَ فيه كَالْعَرِيق). 

وهذا حال كل صاحب بدعة ؛ يبحث عن أي شبهة يتعلق بهاء وهو يعلم أنها ليست 
بشبهة» لكنها قد تروج على بعض الجهّال. 


قال: (وَلَكِنَكَ فيه كَالْمَرِيقِ تتعلَنُ كل عُوٍ وقد قُلْنا: يَكْفِينَا في مَس الل آدَمَ بِيَدِهِ بأل 


n 


ا َك 


ذَكَرْنَا وَل لَمْ يَكَنْ إلا أ ٿا لا نَسْمَعُ في شَّيْءٍ مِنْ تاب الله ولا عَلَْ لِسَانِ أَحَدِ مِنْ عِبَادٍ 
ن الله خلق نوحًا ب بيده وهوداء وصالحًاء ۴ إِبْرَاهِيم» أو إسماعيل» أو إِسْحَاقٌ وَمَوسَ) 
وَعِيسَواء وَمُحَمَّدًا -صَلَوَاتٌ اللو عَلَيْهُمْ أجمعين- لَكَانَ كَافِيًا). 

(وَلَوْ كَانَ مَعْنَاهُ يها الْمَرِسِيُ على مَا ادَعَيْتَ أَنَّ الله أرَادَ بالْيَدَيْنِ ايد الْحَلْق لا تأَكِيدَ 
الْيَدِ). 


0 : 


الله 


هذه شبهة مضت» واستدل عليها بقول الله تَدَوَيََكَ: ليِلْكَ عَشَرَةٌ گا طثَلائةِ أن 

في الْحَج وَسَبْعَةٍ ذا رَجَعْتُمْ يَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةُ14البقرة:197]: فقال: هذا تأكيد الصيا» 
فقال هاهنا لما قال الله عَيَبَجَلَّ: لبيڌي) هذا تأكيد الخلق» فالشيخ رد عليه هناك وقال: هذا 
تأكيد للعدد» وليس تأكيد للصيام. 


عن 


وكذلك قوله: #ابيَدَيَ؛ هذا تأكيد للصفة التي خلق الله عمجل بها آدم عََنوصَكؤْوَاسَكَة لا 
تأكيد نفس الخلق. 


ر 


قال: (لأَكَدَ لا E a‏ حَتَئ إن 


20 اقم نت أب الاس َلك ان لله بيّده). 


FEE 


ش المفيد فى شرح نقض الإمام الدا المرسى الخد 
(I IO.‏ ب سرح فصن 3 8 رمي علئ لمريسي ا 
ا 
والله لا أدري كيف يقرأ الأشاعرة والمعتزلة هذه الأحاديث» أستاذ الحديث في كلية 
أصول الدين أو في كلية الشريعة» يقرأ مثل هذه الأحاديث ومع ذلك يعتقد أن الله ليس له 
يدان! كيف ذلك؟ لا أدري 


يقول الناس لآدم صله والساه : لفك الله بيد اشْفَعْ ن َي رَبيك". 


5 ر لم وه يو هع o,‏ 3 01 مهت معي ەه پک 5 3 
5 1 2 أ .9 ۴ ° َء 92 la‏ 2 ۴ 2 2 
قال: (حد 8 بن إِبرَاهيم» عن دم الدستوائ 5 4 عن قتادة» س انس» عن النبي 
- لَه ع و د ( 


2 
ور 8ض 
٠‏ 


قال: (يأتون آدم» ثم َنُونَ إِبِرَاهِيمَ» وَمُوسَْ وَعِيسَ» ولا يَقْولُونَ لِأَحَدِ مِنْهُمْ: آنت الَّذِي 
حَلَقَكَ الله بيد كَمَا قَالُوا لادم بل يَقُولُونَلإبْرَاهِيمَ: انَكَذّكَ الله حَلِيًا). 


0 وه م 3 


(وَلِمُوسَ: كَلَّمَكَ اث له تكليمًاء وَلِعِيسَا : كنت تبْرئ الأَكمَة وَالأَبَرَّصَ» وَيَقولُونَ لادم مِنْ 


نهم : : خَلَقَكَ اش له تعالئ يدي لما آنه مخْصُوصٌ بِدَّلِكَ مِنْ بيهم كَمَا اَن كُلَّ وَاحِدٍ من 


8 


ا و ا ل ل ن مِنْ ضلال رَجَل 
لَقَهُ في دَعْوَاه أَهْلُ الدَّنيا وَآَهْلُ الآخِرَة؟). 

استنباطات عجيبة والله! لآن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هؤلاء هم أهل الآخرة. 
وقد ذكر له الإمام الدارمي الأحاديث الكثيرة من كلام أهل الدنياء فيريد أن يقول: هذا رجل 
له سس و اا 

قال: (وَلَكِنْ لوَمَنْ بُضلل الله د ْمَا لَه مِنْ ماو * وَمَنْ يهد الله قَمَا لَه مِنْ مُضِلٌ4[الزمر -٠‏ 
۷ قإن اختځ مُحْتَح عن الْمَريسِيٌ). 

أي نقل عن المريسي» فرؤوس المبتدعة يوحي إليهم شياطينهم بالبدع» وأتباعهم 
يقومون بترويجها بين الناس» كحال كثير منهم في هذا الزمان. 





IKE و‎ 
X4 

قال: (فَإن اتج مُحتَج عَن الْمَرِِسِيٌ). 
اي م بِيَدِهِ بقَولِهِ تَعَالَئ: «إِنّ مَل عِبسَئ عِنْدَ الله كَمَثَلٍ آدَمَ حَلَقَهُ مِنْ 


وى > 


ثم قَالَ لَه كُنْ فَيَكُونُ14آل عمران:159]). 


yT‏ لکن ق َيَكُونُ4: و لا حَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ4. 


(فَقَالَ: جَعَلَهُ مث ع عِيسَئء وَعِيسَئ لَمْ يَخْلْقَهُ ببَدو). 


هذه الشبهة. 


قال: (قَقَلتا لهذا الْمْحْتَحُ : غَلِطْتَ في التأويل» وَضَكَلْتَ عَنْ سَوَاءِ الیل قان لبس عب 


ت 
۳ ا و و إن 
30 


مل آڌم في کل شَيْءِ مِنْ أَمْرِو» وَهَذَا أنه كَانَ بأمْرِ الله وَكَلِمَيِهِ مِنْ غَيْرِ أب). 


هذا عيسل عَلنَضَكة السام . 


1 ٠ 


كَمَا أَنَّ ] ادم لَمْ ين لَه اٿ تم هُوَ في سَائِر أَمْرِو مُحَالِف لادم أَوَلَهُ: حَلَقّ الله ٤‏ ياه ِيَدَيْهِ). 


هذا آدم عَبَنوالتَكة وعيسئ ليس كذلك. 

(وَالتَانِي: أَنَّ الله خَلَقَ 31 دم بتَمَامِهِ مِنْ طب ن» لَمْ يكن صَغِيرًا فَكْبرَ وَلَمْ يَشْتَملُ عَلَيْهِ بَطَنّ 
وَلارَحِمْ وَلَمْ يَرْضَعْ بِلَبَنِ صَغِيرًا في الْمَهِْ فَكَمَا هُمّ في هَذِهِ الأشياءِ مُحَا اف لادم فهو لَه 
مالف في لتق يَدَي الله تَعَالَئ له و گا آنه لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ * فَلَيْسَ كيده دافم أي 


ريي أك توت في بدي الله فح يا ارت الهو لان الهو كَانُوا: ؛ د الله 
REY‏ 


لو تذكرون في أول درس ذكرنا أثر عبد الله بن المبارك الذي قال فيه: إني لأذكر كلام 
اليهود والنصارئ ولا أستطيع أن أذكر كلام الجهمية» وسبب ذلك أن كلام الجهمية أكفر 
من كلام اليهود والنصارئ. اليهود والنصارئ أثبتوا لله يدين» أما الجهمية جعلوا يد الله 


لي ل 

فقال هاهنا: (كَافْهَمْ ايها الْمَرِِسِينٌ نك تَأَوَلْتَ في يَدَي الله أَفْحَسٌ مِمًا تأَوَلَتِ ليود أن 
الْبَهُودَ قَالُوا: َد الله مَعْلُولَةٌ). 

يعني يريد أن يقول: أثبتوا يدا لله سْبَحَانَهُوتعَالَ فمع أ نهم جاءوا بقول قبيح ونسبوا النقص 


إلى الله ا ا 
لما انك َك تَأَوَّلئَهَا التعَمَ وَ الأَزرّاقَ وهي مَخْلُوقَةٌ فَمَاذًا لقي الله مِنْ 
م 


الله مخلوقتان» إذ أنهما عِنْدَكُمْ رِرْقَاهُ حَلَالَهُ وَحَرَا 


َه 
er‏ 


ساماه 7 2 A A$‏ 
روا E‏ ااا 
اع مي ره س ت 22 
عَمَايَيْكُم هَذه؟ تَدعونٌ ان ۶ 
دما فقوو وو 
E‏ 
نسأل الله السلامة والعافية. 


ثم قال 1 رجاه بعل ذلك قال: (باب إثبات السمع والبصر والعينين). 


والسمع والبصر صفتان ذاتيّتان موصوف بهما ربنا َنَعَل وقد جاء ذلك في كتابه وسنة 


م 


نبيه اة ووسر وأجمع على ذلك سلف الأمة 
والمراد بسمع الله عَيَيجَلَّ:ْ إدراكه الأصوات» فما من صوت إلا ويسمعه سُبَحَانَهوَتََاللَ مهما 
3 ےس ا و 


دقء ويّراد كذلك بسمعه إجابة الداعي كما قال الله عيبل «#إِنْ رَبَي لَسَمِيعٌ 
الذعاءٍ *[إبراهيم: 9 7]» وكما نقول في دعائنا أو في رفعنا من الركوع: سمع الله لمن حمده. 


أي: أجاب دعاءه. 
وأما بصره فالمراد به: إدراك جميع المَبصرات» فلا يخفئ عليه شيء سْبْحَانَهوَتَعَالَ يرئ كل 
شيء وإن خفي» فهو الذي يرئ ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة 





ANG ETT, 
الظلماء.‎ 

عقد المصنف اانه هذا الباب ف إثبات هاتين الصفتين لله لله تباركرتعال روا غلا عن 
سجيس م و ع الْمَرِسِيُ أن يْضًا في قول الله تَعَالَ: 
ِن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ4[الحج:0١]»‏ وفي قَوْلِهِ تَعَالَ: واه بَصِيرٌ بالْعِبَادٍ4[آل عمران:5١]‏ 
الذئة ار ا 

ذلك أن ا لمعتزلة يقولون: سميع بلا سمع» بصيرٌ بلا بصرء فهي أسماءٌ مجرّدة, لا تتضم: 


واذعئ كذلك َّ قَوله: وت ِالْعبَادٍ14آل عمران:6١]‏ يعني : عَالِمٌ بهم لا َه 
يبْصِرهُمْ بص ولا يَنْظرٌ إِلَِْمْ بين ققد قال لاغ 6 ه أي: يم انلعف وَإنْ نْ گان لا 


هذا الذي نحا إليه بِشِرٌ المريسيء فأوّل صفة السمع والبصر بالعلم» والمعتزلة يؤوّلون 
معظم صفات ربنا تَبَّانَكَوتكَانَ بالعلم» فيردّون السمع والبصر وما ثبت لربنا من صفاتٍ إلى 
صفة العلم» فيسمع يعني يعلم المسموعات» يبصر يعلم المبصرات» فلا يثبتون له سمعًا 
ولا بصرًا حقيقيا. 


شبهة المعتزلة والرد عليها 

وحجتهم في ذلك أو شبهتهم في ذلك: أننا لو أثبتنا لله سمعًا وبصرًا فإما أن يكون السمع 
والبصر حادثتين» يعني كانتا لله بعد أن لم تكوناء كان الله بلا سمع ولا بصر فأثبتنا له سمعًا 
وبصرّاء هم يقولون: هذا السمع الوا ألا كرون ف كان بعد أن لم يكن. 
وهذا لا يجوز؛ لأن هذا يجعل الله محلا للحوادث» وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 





E o.‏ ل 
و 

وإن كانا قديمين» يعني وإن كان السمع والبصر قديمين فكيف يسمع صوتا معدومًا 
وكيف يرئ العالم في الأزل والعالم معدومٌ والمعدوم لا يُرئ؟ وهذا تحسينٌ وتقبيح عقلي. 
يقولون: لو كان السمع والبصر قديمين فهذا معناه أن الله كان له سمع وبصر في الأزل قبل 
ا 
النبي صَبَأَلنَدعَيَهِوَسَلَرَ فما فائدة السمع والبصر حينئذٍ؟ أي: في هذا الوقت؛ لأن العالم في هذا 
الوقت كان معدومًا فكيف يُقال أنه رأئ المعدوم وسمع المعدوم؟ وهذا كما قلنا: تحسين 

وتقبيح عقلي محض؛ لأنهم يقولون: لا يحسّن وجود صفة بلا عمل. 
والرد عليهم بأن يُقال: إن المقدمة باطلة» هذه المقدمة التي بنوا عليها وفرّعوا عليها هذه 


یں 


مقدمة باطلة ز تحن لآ سلح بالوق مات هوا لا نل م بالعافيئ لآننا لو سلما دة المقدمة 





ألزمونا بالنتائج» لكننا لا نسلّم بهذه المقدمة حتى لا ثُلرّم بالنتائج؛ لأن هذه المقدمة 
علئ باطل وهو قانونهم» هذا الطاغوت الذي عطلوا به ربنا كمال عن أسمائه وصفاته» 
وهو قانون: ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. هذا القانون الذي جعلوه في مبدأ أمرهم 
لإثبات حدوث العالم» فقالوا: إن هذا العالم ما هو إلا جواهر وأعراض. ما هو إلا أمورٌ 
تقوم بذاتهاء وأمورٌ لا تقوم بذاتهاء أجسامٌ وصفات» وهذه الأعراض تتغير» وتغيّرها دليل 
على الحدوث. فكل ما أفاد تغيّرًا فهذا دليلٌ على الحدوث. 

وسحبوا هذه القاعدة الباطلة على أسماء الله وصفاته. فإذا تكلم الله عَرََلَ بعد أن لم يكن 
متكلمًا قالوا: لا نثبت لله الكلام؛ لأننا لو أثبتنا الكلام لأثبتنا حلول الحوادث به» ولو فرح 
ربنا أو غضب لسبب ما أوّلوا الغضب والفرح بسبب هذا القانون» فجعلوا صفات الله 
تباركوتعال من جنس صفات المخلوقين؛ لأنهم قاسوا صفات الله عمجل على صفات 
المخلوقين» هذا أولا. 





المفيد فى شرح نقض الإمام الدا / المرد 
مشاه اساسا ساس E‏ 
ويُرد عليهم كذلك: بالاستناد إلى صفة العلم التي أثبتوها؛ لأنهم أوّلوا السمع والبصر 
بماذا؟ بالعلم» إذَا هم يثبتون العلم لربنا يَبَاتَكَوَتحالَ. 
فنقول لهم: إن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر كما هو معلوم» لماذا 


3 
0 


فرّقتم بين صفة وصفة أخرئ؟ فطالما أنكم أثبتم صفة العلم وأنتم تسلّمون بذلك تسلّمون 
بن الله يعلم الأمور الحادثة التي تقع بعد أن لم تكن واقعةء يقال لهم: كيف تعلق علم الله 
الأزلي القديم بالعالم الحادث؟ 


1 


علم الله عل علمٌ قديم» كارتا فهو موصوف بالعلم أبدًا وأزلا سْبَحَلهودَالَ معن 
ذلك أنه موصوف بالعلم قبل أن يخلق هذا العالم» وموصوف بصفة الخلق قبل أن يخلق 
هذا العالم» لكننا نجادلهم بصفة العلم التي أثبتوهاء أنتم تثبتون صفة العلم لله سبحانة وتال 
هذه الصفة تتعلّق كذلك بالعالم الحادث الذي وجد بعد أن لم يكن موجودّاء فلماذا أثبتم 
صفة العلم ولم تثبتوا صفة السمع والبصر؟ لأن هذه الموجودات المُبصّرات 
والمسموعات وجدت كذلك بعد أن لم تكن موجودة» فعلئ قانونكم يجب عليكم أن تنفوا 
صفة العلم كما نفيتم صفة السمع والبصرء فكذلك سمعه وبصره القديمان. 

ويجوز وصف الصفة بالقدم ولا يجوز تسمية الله تباركوتعَال بالقديم؛ لأن النبي 
لمعتسم عند دخوله المسجد كان يستعيذ بالله تَبَركَوتَكَالَ ويتوسل إليه» كان يتوسل إلى 
الله عمجل بسلطانه القديم» يقول: وبسلطانك القديم» ما المقصود بالسلطان القديم؟ يعني 
العلم» السلطان القديم: العلم» فكل سلطانٍ ورد في كتاب الله فالمقصود به العلم والحجة, 
فيجوز وصف الصفة بالقدم بخلاف تسمية الله تبَارَكََتَدَلَ بالقديم فهذا لا يجوزء وإنما 
يُسمئ الأول» فهو الأول الذي ليس قبله شيء. والآخر الذي ليس بعده شيء سبڪاده وتال . 


فسمعه وبصره القديمان تعلّقهما بالحوادث لا يلزم منه الحدوث» ووجود الحوادث 


.هم ربس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
الاين سكت اسن سه ب 
بعدهما لا يلزم منه القبح العقلي؛ لآننا كما قلنا نفرّق بين صفات الباري وصفات 
المخلوق» فقد يقبّح الشيء في المخلوق ولا يقبح بالنسبة للباري سبحادةوتعال فالله عَرَبَجَلَ من 
كماله أنه المتكبر» عوضوف بالكر ا ا نّ والجبروت والقهر» وهذا مما يقبح في حق 
المخلوق. فلا يُسوّئ بين الخالق والمخلوق. 
جهة السمع كذلك» ومن جهة أصولهم التي بنوا عليها هذا الضلال» فأوّلوا السمع والبصر 
بالعلم. 
فقال الإمام الدارمي: الا اريسي الغالةالجعاك EEE‏ 
الإله عَلَى هَذْهِ الصَّفَةِ). 
قال الشيخ محمد حامد الفقى رَجِمَدْآَنَدُ: "في هذه الجملة جفاء» كان أولئ غيرهاء فإن فيها 
نبوًا"» يعنى لو استعمل جملةً هى أفضل من هذه الجملة لكان أولئ. 


عو سم 


قال: (لِنَّ الْحِمَارَ يَسْمٌَ الأ صْوَاتَ بِسَمْع وَيَرَى الألوَانَ بِعَيْنِء وَإِلَهُكَ بِرَعْمِكَ). 


ليس إلهناء وإنما إلهه هو هذا الذي عطّله عن صفاته. 

(وَإلَهُكَ برَعْمِكَ أَعْمَئ أَصَمْء لايَسْمَعُ بِسَمْع» وَلا يُْصِرُ ببَصَرِ وَلَكِنْ يُذْرِكُ الصَّوْتَ كَمَا 

يدرك الْحِيطَانُ وَالْحِبَالُ التي لَيْسَ لها سمعٌ. وير الآلْوَانَ بِالْمُشَامَدَة لا مْبْصِرٌ في دَعْوَاكَ. 
َقَدْ جْمَعْتَ أَيُّهَا الْمَرِسِيُ في دَعْوَاكَ هَذِهِ جهلا وكفراء أما الْكُفْرٌ فَتشْبِيهُكَ الله تَعَالَى 

بالأء عمَئ الَّذِي لا يْنْصِرٌ ولا رئ وَأَمَا الْجَهْلَ فَمَعْرِفةُ الاس بات لا يسْتَقِيمُ في كلام الْعَرَبِ 

أن يُقَال لشَئْء: هُوَ سَوِيعٌ بَصِيرٌ إلا وَذَلِكَ الشَيْءُ مَؤْصُو ف بالسّمْع وَالْبَصَرِ مِنْ ذَوِي الأَغيْنٍ 


وَالْأَسْمَاع وَالْأَبْصَار وَالَأَعْمَْ مِنْ ذوى الأعين وَإِنْ کان قد ححبّ). 


مر 





متا > ساكل ا اه تت ب 
وهنا احتجٌ عليه كذلك بكلام العرب» وهذا الكتاب كما قلنا: فيه مادة غزيرة جدًا للتدليل 
على جهل المبتدعة بلغة العرب» وأن هذا الجهل كان سببًا رئيسًا في ضلالهم. 
ه ريره ر تبره 2 


قال: (فَإِنْ كُنْتَ نكر ما قُلْنَا سم د ا شَينَا مِنَ الأشْياءِ التي لبْسَتْ لها أَسْمَاعٌ وَأَْصَاٌ فهَلُ 
َفْبَتَ عَنَهُا ق 


3 


و o‏ رده و3 


جور أن يُقَالَ: هُوَ سَمِيعٌ بصِيرٌ؟ وحن نَقُولُ: الله سَمِيعٌ بصي كُمَ تفَيْتَ 
اللََّيْنِ هُمَا السَّمْعٌ وَاْبَصَر) 

يعني لا يُؤوّلان لا بعلم ولا بغيره. 

ا ا ا 
الله السويع البَصِيرٍ أَشَد اسْتِحَالَكَ وَكَبْفَ اسْتَجَرْت أن تُسَمّيَ أَهْلَ السّنَد وَأَهْلَ الْمَعْرِق 
بصِقًاتِ الله الْمُقَدّسَةِ: مُشَبْهَة). 


0 


04 


كما هي عادة آهل البدع» ينعتون أهل السنة والجماعة بكل النعوت القبيحة» وهم منها 
(وَذَّلكَ أنّهم وَصَفُوا الله بمَا وَصَفَ به تَفْسَهُ في كِتَابه بِالأَشْيَاءِ التي أَسْمَاؤٌهَا مَوْجُودَةٌ في 
ooo o ee‏ 8 


3 ا 2 
وََمْسَ هَدَه بِصِفَةٍ إِلَِ اْمُصَلّينَ). 


ذه 


SS ا‎ 


as‏ ا 


فأنت لو نظرت لهذا الذي قام به المريسي وأتباعه لوجدت أن القاعدة المطردة عنده 





.بجع جيم ناكد اا اتاد تلاس ي 


وعند غيره من المعطّلة: آ: نهم ما عطّلوا حتئ شبّهوا ومثلوا قبل ذلك» يعني لما أرادوا التنزيه 
في زعمهم ووا الخال لمارف وت س قل ذلك أنهم ما زعموه نقصًا بالنسبة 
للمنقلوق وعهره فقا بالسبة تلخالن ففرا غاد 1 د 

قال: (أفأنت أَوْحَش مَذْكَبًا في تَشْبِيهِكَ إِلََكَ بِهَؤُلَاءِ الْعِمْيَانِ لش أَمْ لاء 


الّذِينَ سَمَيْتَهُمْ مُشَبّهَةَإِذْ وَصَفُوهُ بمَا وَصَف به نَفْسَهُ بلا تَشْبِيهِ؟). 


0 


ولذلك نحن نصف الله تاركو عابلا تمثيل ولا تکییف» ولا تعطيل ولا تحريف. 


م عو مه 


(فلولا أنّها كَلِمَدٌ هي مخت الْجَهْميّةَ التي بها يَبِرُونَ الْمُؤْمِنِينَ ما سَمَيْنَا مُشَبّها غَيْرَكَ 


EGE 


فالمعطّل أحق وأجدر بأن يقال عنه بأنه مشبّه وليس أهل السنة هم المشبّهة. 


قال: (وَيْلَكَ! إِنَّمَا نَصِفْهُ بالأسماء لا بالتكييف ولا بالتشبيه). 


ا 


يعني نثبت نثبت لله تباركوتعال ما أثبته لنفسه في كتابه» وما أثبته له رسوله صا هيوسا في سنته 
بلا تكييب ولا تمثيل؛ لأن الله عزڙ وجل- قال: اليس كُمثلهِ شَيءٌ وَهُوَ السّمِيعْ 
البَصيرٌ 14الشورئ: ١١]ء‏ فكما أنه نفى عن نفسه المثلية أثبت لنفسه الصفات فقال: وهو 
السّميع البتصير*. 

قال: (كَمَابَقَالُ نملك كَرِيمٌ علي حَكِيمٌ حَلِيمٌ رَحِيمٌ لَطِيفٌ مُؤْمِنٌ عَزِينٌ جَبار 
كك لذ خو أن عن لكر تفي يم لكا وذ كات شا سناو 


28 


وک دو 
7 


فَالْأَسْمَاءٌ ذ متفقة. والتشْبية وَ والكيفية مفتر قَه). 


o 
عزيراء لكنها أعلامٌ محضة. أعلامٌ مجرّدة تليق بالمخلوق» يعني الذي سمّئ ولده بهذا‎ 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي 
وح حت اجو ا 
الاسم لم يلحظ الصفة وقت تسميته» وإنما قد يرجو أن يُربّ على هذه الصفة. 

هذا بخلاف أسماء الله وصفاته» فأسماء الله تَبَارَكَوَتَعَالَ أعلامٌ وأوصاف. أعلامٌ تدل على 
ذات الله يَبَاتَكََتَدلَ وتضمنت أوصافاء ولذلك هي مترادفة من جهة ومتباينة من جهة أخرئ. 
مترادفة؛ لأنها تدل على ذاتٍ واحدة» ومتباينة؛ لأن كل اسم من هذه الأسماء يتضمن صفة 
تفارق الصفة الأخرئ. فلا يعني الاشتراك في الاسم الاشتراك في المسمئ؛ لآن الفرق بين 
الاسم والاسم كالفرق بين الخالق والمخلوقء فالقاعدة مطردة في ذلك. 

(وَكَد يَجُورٌ اَن يُدْعَئْ الْبَشَرُ عض هَذِهِ الأسْمَاءِ وَإِنْ كَانَتْ مُخَالِمَة لِصِمَاتِهِمْ). 

تجد الواحد قد سمّی ولده كريمًا وهو من أبخل الناس» شجاعًا وهو من أجبن خلق الله 
فالأسماء فيها متفقة» والتشبيه والكيفية مفترقة» رجلان كل واحدٍ منهما اسمه كريم» لكن 
هذا كريم حقا وهذا بخيل» فيتفقان في الاسم ويختلفان في التشبيه والكيفية» وهذا حال 
الدنيا وحال أهل الدنيا. 

ودلّل على ذلك بقول عبد الله بن عباس ينغا قال: (لَيْسَ في الدَنْيَا مما في الْجََِّ إلا 
الَسْمَاءَء يعني في السب وَالطّهْم وَالذَوْقِء وَالْمَنْظَِ وَاللَوْنِ). 

فهل معنئ أن الآخرة شابهت الدنيا في الأسماء أن ننفي أسماء وصفات الآخرة عنها؟ 
هذا لا يلزم؛ لآن التشبيه والقدر المشترك إنما هو في مجرد الاسم. وأما الصفة فقد قال النبي 
صَرَلدَدعَِهوسَلَرَ عن حال الجنة: «فيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذنُ سمعت» ولا خطر على قلب 


3 


بشرا. 


I (< 4‏ > اوەر 2 ر عم رع > ه ر لاس > GF‏ بل )2 
قال: (فَإِذا كَانَ كذلك فاه بعد من الشبه وابد فإن 1 مشبهة عندك أن وَحدناا ١‏ إلها 


22 


اك کے لان ذبن ب قزق عرس اله د 8 چاو دهم 
وَاحِدًَا بِصِفَات أَحَذْنَاهَا عَنْهُ من کتابه فْوَصَفنَاه بمَا وَصَف به نَفِسَه فی كتابه. فَاللَهُ فى دَعْوَا 


00 2 26 ع 
اول المشبهينَ بنفسه). 


.هام رحس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
۰ سا ست سس ا 

e‏ الصفات. 
أنْفْسَكُمْ ولا تُكَابرُوا الْعِلْمَ اذ 


ا مِنَ التشبيه بعيدّة إِذَا لزم الاثٌ شتِراكُ في الأسْماءٍ ما يلْرّمُ الانّحادٌ في 


۶ 
عم 


(فمَ رَسُوله ص هرسار الَّذِى أَنْبَآنَا ذَلْكَ عَنْكُ فلا تَظْلمُوا 


الذَّاتِ القديمة والذَّاتِ المحدثة فيما تقَدَمَ فانتفئل القياس). 
كما قلنا: لا يلزم من الاشتراك في الاسم الاتحاد في المُسمّى والذات, ودللنا على ذلك 


راان عا الى 016 


ص 5 امه »م ت o‏ ت و ىع س 20 e‏ 
(وَأَمَا مَا ادَعَيْتَ فِي تفسیر قَوَلِهِ تعالی: إن الله گان سَوِيعًا بَصِيْرَا#[النساء:586] آنه 


ڪه 1 5 


نما 


ٍ 


اھ 


وه 
31 


عَتَْ بذلِك: عَالِمًا الصو الا ل I GO‏ : 


3 


7 و رو 
بجئ خبرٌ عن النبِيّ صلا لوسك وَغَيْرِِ: أنه َسْمَعٌ بسَمْع ويُبْصِرٌ صر ولكنكم قَصَيْتْمْ 
عَلَئ الل تعَالئ بالْمَْمَئ الَذِي وَجَذنُمُوه في أَنْفُسِكُمْ. 

ال لك أب ارسي 2: عا ee‏ جَدْنَاهُ في انمتا 
نهدا لا بَقَضِى ب إلا من هُوَ ضالٌ كلك عَْر الله كاوه وكعالة النقة ع ف أله 


سس هه 


e‏ ل الله صا اللوتيزية النياز فصل > فَإِنْ 
حَرَمَكَ الله مَعْرقتها قَمَا دَنْبنَا؟ قال الله تعَالى: «وَلِتْصْئَعَ عَلَى عَيْني)[طه:۳۹]ء وَقَالَ: 
#وَحَمَلناة على ذاتٍ ألواح وَذُسرٍ[القمر: 17]). 

الألواح رة ةا ر الا ي 


قال: (#تجر ي بايا[ القمر ٤:‏ وقال تَعالَ: #واضتع الْقُلْكَ باعي )[هود:۳۷]). 


شبهة مجىء العين مفردة ومثناة وجمعً 


فجاءت العين مفردة وجاءت مجموعة» وفي الحديث الذي سيرد بعد ذلك عن الدجال 





الى في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي WS.‏ 20076 
قول النبي صَإَِلنَهءََِدوسلهَ: «إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور). 

والأعور عند العرب: ضد البصيرء والبصر يكون بالعينين» فأثبت لله عينين» وأثبت له 
عيئاء وأثبت له عيوئاء فهل هناك تضادٌ بين هذه الإثباتات؟ ليس هناك تضادء والذي فهم ما 
قلناه في صفة اليد سيفهم ما يُقال في صفة العين» ذلك أن العين المفردة جاءت مضافة» قال: 
الوَلِتْضْتَعَ عَلَْ عَْنِي #: المفرد المضاف يعم» فيشمل الواحد والاثنين والثلاثة وما زاد على 
ذلك فلا ينفي الاثنين 

وأما الجمع الذي جاء في قوله تعالئن: لتَجْرِي بِأَعْبْيَاك» وني قوله: #واضتّع الْقُلْكَ 
بأَعْبِنَاك فجاء هنا جمع» والجمع في لغة العرب يؤت به للتعظيم» كما قال ف صفة اليد 
لأَوَلَم يَرَوا آنا حَلَقَنَا لَهُم مِمًا عَوِدَتْ أَبْدِيْنَا أَنْعَامَاك1[يس: »]۷١‏ فقال: ظحَلَقنَاك» وقال: 
لايديا وهذا تعظيم» وكذلك قوله: ِباَعْبيًا» هذا تعظيم» وهذا معروفٌ في لغة العرب» 
فيحتمل المفرد» ويحتمل المثنئ» ويحتمل الجمع. 

فلما جاء حديث النبي َِإَِلنَعََنَهِيَسَلَ في أن الدجال أعورء وأن ربنا ليس بأعورء والعور 
فقد أحد العينين» دل ذلك على أن الله يِبَارَكَوَتكَالَ له عينان» والمثنى من ألفاظ الأعداد» وهو 
نص في المسألة. 

قال: (ثمّ ذكر رَسُول الله الوسر الدَّجَالَ فَقَالَ: «إِنّهُ أعْوَرُ وَإِنَّ رَبَكُمْ لَيْسَ بِأَغوّرَا. 
ام و الو يه 

وَرَوَيْتَ أَنْتَ ايها الْمَرِبسِىُ ر کا دوس مُحْتحا لِمَذْهَبكَ أَنَّ 
الي صاة اوسا سَمِعَ TS‏ ا بالتخيير قَقَالَ لَهم: 7 لا تَدَعُونَ 
ص ولا غَايَبًا»). 


قلنا: صم ولا يقال: أضمًا؛ لأا ممنوعة من الصرف». أفعل الثين مؤنثها فعلاء» أصم: 


GSS‏ لمفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
24 "د 

اء أغوو: غوراف فقال: اه ص ولا غَائَبًا» بخلاف» غائيًا 
قال: (فَالصَّمَمُ ضِدَّ السّمْع الَّذِي هُوَ السّمْعُ عِنْدَ النّاسِ. وَهَدَا مما رَوَيتَهُوََنَهُ عَن الي 

هوس صَحِبحًا فِي تقض دَعْوَاكَ بو). 
يعني هذا جاء في بعض روايات الحديث مرويًا عن بشر المريسي» فهذا أنت ترويه وهو 
قال: (قَفِيمَا ذَكَرْنَا عن الله وَعَنْ رَسُولِهِ بيان أن السّمْعَ غَيْرُ الْبَصَرِ) 
فلا يُووّل السمع والبصر بالعلم؛ لآن الله عَرَيَلَ فرّق بينهم» وقد سبق ذكر المناظرة التي 

جرت بين معتزليين في التفريق بينهما بدلالة صدر سورة المجادلة. 

0 عبر اسع َال يسع بِسَمْعه وَيْصِرٌ بص خَيْرَ مك ولا مُمَئّله وما 
َيَانَا: بَيَانَا: قول إِبْرَاِيمَ الْكَلِيلٍ -عَليه الصَّلاةٌ والسّلام- حَلِيلٍ الله صَلَوَات الله عَلَيْهِ حِينَ 
قَالَ لأبيه: يا َبَتِ لِم تعب ما لا يَسْمَعُ وَلا حي لون يواد إِلْهَهُ 

بخلانفٍ الصَّنَم ِ 5 يَسْمَعٌ سَمْعء وَيُبْصِرٌ بضر وَلَوْ كَانَ عَلَئْ ما تَوَلْتَ ها الْمَريِسِيُ ع لَقَالَ بو 

إِبَرَاهِيمَ لو إِبْرَاهِيم: هك أَيْضًا ضا لا يَسْمَعٌ ِسَمْع ولا يُبَصِرٌ بِبَصَرِ). 
لأنه أَوّل السمع وحرّفه فجعله كالعلم» أي: لو لم يكن المراد بذلك السمع والبصر 
(وَكَذَلِكَ قال الله عََتَجَلَّ في َضْنَام الْعَرَبٍ: لآم لَهُمْ أَبْدٍ يَبْطِشُونَ بها آَم لَهُمْ عي 

يبْصِرُونَ بها آم لَهُمْ آذَان يَسْمَعُونَ با[ الأعراف 1۱١‏ يَعْنِي أن الله بخِلَافِهم. لَه يد بلطة 

رہ رو 


بهَاء وَعِينْ يُبْصِر بهاء وَمَ سَمع يَسمَّع به). 


وهذا فيه دليلٌ علئ أن المشركين كانوا يثبتون صفات الله أين الدليل؟ لأنه خاطبهم بما 


0 


5 


١ 


fF 





و ا GPO‏ 
تدفع الضر عن نفسها وبين ربنا تبَانَكَوََعَالَ ورمهم الذي يقرّون به #وَليّن E‏ 
السَّماواتٍِ وَالأرضٌ لَيَقَولُنَ الل4[لقمان: 5 ؟7]» لأن المشركين في الجملة 


ا 


كانوا يثبتون لله توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» في الجملةء ولا أقول: إثبا 
تامّاء كان عندهم خلل في ذلك» لكنهم كانوا يثبتون الربوبية والأسماء والصفات لله 
تبَارَكَوتَعَالَ في الجملةء لأنهم كما قال الله عَيَجَنَ لما قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما 
الرّحمنٌ أنَسجُدٌ ما تَأمُرّنا وَرادَهُم تُفُورًا4[الفرقان: »]7١‏ فجاء في بعض التفاسير أنهم كانوا 
ينكرون هذا الاسم» ينكرون تسمية الله عَرَيِمَلَّ بالرحمن» فعندهم خلال في الأسماء 
والصفات» لكنهم كانوا يثبتونها في الجملةء وأما بشرٌ المريسي فلم يثبت لله لا اسمًا ولا 
صفة» فكانوا أفضل حالا منه» فهذا مما يُستفاد من هذه الآيات. 

ويُستدل كذلك ذه الآيات على قياس الأولى» كيف ذلك؟ لأن المخلوق پنزه عن مثل 
هذه الصفات؛ لأن هذه الصفات نقص» الذي لا يسمع ولا يبصر هذه صفات نقص. 

ولذلك عاب إبراهيم الأصنام الباطلة والآلهة الباطلة بهاء فكما أن المخلوق يُنْزّه عنها 
فالخالق من باب أولئ» وهذا معنئ قياس الأولئ. 

قال: (وَاذَعَيْتَ َيْضًا آنا إِنْ قُلْنا: إن الله سكع بسع وَيْبْصِرٌ بص قد ادَعيْنا أن بَمْضَهُ بَعْضَهُ 
عَاجِرْ وَبَعضه قوي» وَبَعضه نَامٌ وبَعْضه نَاقِصٌء وَبَعْضَهُ مُضْطرٌ). 

قاس الخالق على المخلوق؛ إذ الإنسان يحتاج إلى السمع» ويحتاج إلى البصرء فالسمع 
والبصر كمال بالنسبة للإنسان» وهو يحتاج إليهما في حياته» فقياسًا على المخلوق إذا أثبتنا 
لله السمع والبصر جعلناه محتاجًا إليهما عاجزًا ضعيفًاء تعالئ الله عما يقولون» وهذا قياس 


باطل؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لآن صفات المخلوق استمذها من غيره كما يقول شيخ 





المفيد في شرح نقض الإمام الدا 1 العنيد 
و لا سے ب 
ا 
الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية» صفات المخلوق استمذها من الله عَيَبَلَ وأما 
صفات الخالق تباركوتعَال فهي له صفات ذاتية لم يستمدها من غيره سُبَحَانَهوتكَاقَ ولذلك 
نقول: كان الله بصفاته. 
قال: (كَإِنْ قُلْتمْ: هُوَ بَا الْمَرِبسِئُ لا يُجوٌ وركذا الات ني واه كلبين الجلاني اكيت 
في صِنَةٍ رب الْعَالَمِينَ؟ بل هوّ حَرَامْ عَلَْ السَّائْلٍ أَنّْ ن يَسْأَلَ عَنْ مِثْلٍ هَڌاء وَحَرَامٌ عَلَى 
الْمُجِيبِ 2 يجيب فيه والفن قَائِلهِ). 


سس جه عر 


العجب من بشر المريسي. 


ل e‏ ۰ و 
(كيف لم خسف الله به؟ 


0% 


غَيْرَ اَن الله حَلِي). 
يتعجب الإمام الدارمي كيف أمهله الله عَرَجَلَ على كل هذه الضلالات ولم يخسف به 
الأرض؟ لكن الله لا يعجل بعجلة أحد» وله حكمة في فعاله سبحانه. 


قال: (2 غَيْرَ أن الله لله ليم واف وحَلّم عَمّن قَالَ: #الله الث تة 3 المائدة:77]. وَعَمَّنْ 
كَالّ: «انَّكَلَّ الله وَلَدَاك[البقرة:7١١].‏ وَعَمَنْ كَالَ: «أنًا 5 الْأَعْلَ *[النازعات:؟ ؟] 

0 َالَ: يد الله مَعْلُولَةُ4[المائدة:14]. وَكَذْلَكَ حَلّمَ ء عَنْ هَذَا الْمَرِسِيٌ إِذْ لَمْ خسف 
79 م يُعَجِرْهُ هَرَبًا. 

وَيْلَكَ أَبُّهَا المرب ا لا دعي ذ ماح يم ارام 


جوا لله اَن تلْفِظَ في صِمَاتِهِ بِهَذِهِ الْخْرَاقَاتِ ا لن الله سَمِيعٌ 
يقبي [المجادلة ١‏ 1و تىل «إِنَنِي مَعَكُمَا أسْمَعُ ME e‏ 

لو تديّرنا في كتاب الله تَبَارَكَود حال لوجدنا أن صفة السمع قد عبّر عنها في الآيات بكل صيغ 
الاشتقاق» فجاء #قد سَمِعَ الا ل له قول التي تُجاوِلُكَ في رّوجها4[المجادلة: »]١‏ وجاء ۴ 
يَسمَّعْ تحاو ر کما مضارع» وقال: لني ةا سْمَعٌ وَأرَى4 وقال: #أسيع بهم 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي 75 
Dg 0‏ .. 
وَأبصِر4[مريم: ۸) ووصف نفسه بأنه يسمع ويبصرء وسمّئ نفسه بالسميع البصير 
سْبْحَانَهوَتَعَالَ وفي كل ذلك يفرّق بين السمع والبصر. 
قال ل: (َمَرَقَ بين السّمْع وَالْبصَرِ أا ع ال ويكذكا لبك جَهْلَكَ وَخُوَاقَائك. 
yy‏ د ف مَعْنَاهُ 
في تَفْسِه؟ فَكَيْفَ تَسَبْتَ الله إلى الْعَجْزِ في سَمْعِهِ وَبَصَرِه عَلَئ الْمَمْتَى الي تَعْرِفُةُ في 
نَفْسِكَ؟ ُه قُلْتَ: فَكَمَا أَنّتَ بأَحَدِجِمًا مُضْطَرٌ إلى الآخَرٍ كَذَلِكَ الله -فِيمَا ادَعَبْتَ عَلَيْنَا- 
مُضْطْرٌ إلى الآخَرِ فش 
فهنا قاس الخالق على المخلوق» وهذا لا يجوز كما قلناء لا يجوز أن ندخل الله 
تبَارَكَوَتَكَالَ لا في قياس شمول ولا في قياس تمثيل» وإنما القياس الذي يجوز في حق الله فقط 


هو قياس الأولئء ويأتي دائمًا في باب الرد لا التأسيس فتنبه. 


o 


فَشَبّهِتَ الله في مَذْمَبِكَ بالإنسَانِ المُجَدّع المَنقوص). 


قياس الشمول يعني: فيه قاعدة كلية تجعل الله بعال يتساوئ مع المخلوق في 
الاندراج تحت هذه القاعدة» فتقول مثلا: كل ما حلّت به الحوادث فهو حادث. هذه كلية: 
ثم تدرج الله مع المخلوق تحت هذه القاعدة» هذا لا يجوز. 

وقياس التمثيل هو القياس المُستعمّل في أصول الفقه. إلحاق فرع بأصل في حكم لعلةٍ 
جامعة بينهماء فهذا كذلك لا يجوزء وإنما الذي يجوز في حق الله 5 الأولى وهو أن كل 
كمال ثبت للمخلوق من غير نقص فالله أولئ به» وکل نقص ثبت للمخلوق من غير وجه 
كمال فالخالق اول أن ينزه غنه ارال ومجاله الرد لا التأسيس كما مرء 

ولذلك السمع والبصر والكلام والعلوء هذه صفات عقلية بتسمية الأشاعرة وبتسمية 
آهل الكلام» صفات عقلية » لأنها لا : تتوقف على ورود السمع» > لازمة كصفة للإله» كونه إلها 
فهذا أمرٌ لازمٌ له» أن يكون سميعًا بصيرًا متكلمًا عليمًا قديرّاء هذه صفات لازمة. ولذلك 


و كاه اس هه ا ا 
الع الله عجر مها أزلا سْبَحَانهوَتَعَال لا تنفكٌ عله ا ال 
قال: (أو لم تَسْمَعْ اها الْمَريسِينٌ قَوْلَ الله تعَالّی: ليس كَوِئْلِه شَيُْ4؟ وَكَمَا لَيْسَ کله 
اللي لمن سنن ولا تك كت ولا لنعانيله الاو هاش ولا زاك RE‏ 
يق E E‏ ت بِشَّبَِ ما تَعْرِفٌ مِنْ تمك وَقَدْ عِبْتَهُ عَلَى غَيْرك؟ 


r 


2 


أا دَعْوَاكَ أن كَْلهُ: «سَمِيعٌ بَصِيرٌ4 أنه يدرك الأَصْوَّاتَ ت ويلم الألوان E‏ 


الله معت كُفْرٍ مَا تَقَصِدَهُ به إلَيْه قا يجُورْ لَك عَلَينَا في ذَلِكَ أَعْلُوطَةٌ إِنْ شَاءَ الث له تَعَالَن يَعْنى 


إلهك أنت أيها المريسي ما صفته؟ 

(مُهول سبح هوا فام داخِلٌ في كل مَكَانِ لا يُوصَفُ بسَمْع» وَلا بَصَرِ ولا عِلْم؛ 
ولا کلام ولا وجو ولا ی ولا نَفْسِء ولا حَدٌ فَالسّمْعْ عِنْدَكَ من مه فصر وَالمْضَد هه نه سَمُعٌ) 
والوجة هن N‏ والأشكل ينة اف غ ضرت شيك لين 
الصَّوْتُ وَلا يَفْهَمُكُ كَمَا يَبْلُعُ الْحِبَالَ التي لَيْسَتْ لَهَا أَسْمَامٌ لا تَفْقَهُكُ وَيَعْرِفٌ الْألْوَانَ 
الثَرَائِي وَالْمُشَام هَدَّقَ لا أن لَه سَمْعًا يَسْمَعُ به ميَْفَهْكُ ولا لَهُ بَصَرٌ مُبْصِرٌ ر به قيَرَاهُوَيَعْرِفك كُمَا 
ُقَالُ لور وَالْقُصُورِ: يَرَى بَعْضُهَا بَعْضًا). 

هذا معروف في لغة العرب» يقال عن الدور: يرئ بعضها بعضًا. 

(أيْ: تَتَرَاءَئ وَليْسَتْ لَهَا أَنَصَارٌ وَالْحِبَالُ: يَنْظرٌ بَمْضِهًا إلى بَعْضًا با بصر). 

هذا جائرٌ في لغة العرب» لكن هل جاء في لغة العرب أن الدور تسمئ بالسميع؟ أن الدور 
تسمل بالبصير؟ فهذا مما يمنع هذا التحريف الذي حرّفه بشر المريسي كما سيأتي في كلام 
الإمام الدارمي 





ا ی لكك KEDE‏ 


قال: (فَكَمَا يُقَال: ذهب فلان بين سَمْع الأَرْضٍ وَيَصَرِهَا). 
هذا كلام واردٌ في لغة العرب» هذا كلام المريسي» يقول: 


ك 
هُوَ السَّمْعٌ وَالْبَصَرُ قَوَصَفْتَ رَبَكَ ما وَصَفَ الله بو الأَصْتَام ما تَقُولُ في قَوْلِه: «وَتَرَامُْ 
يَنْظرُونَإِلَيْكَ وَهُمْ لا يبْصِرُونَ14الأعراف:148]: و كما قَالَ ِلَذِينَ يدْعُونَ مِنْ دُونه: «إِنْ 
تَدْعُوهُمْ لا َس يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ14فاطر: .]١‏ ولو كَانَ مَعْنَ 

وه و 


الس ع وَالْبَصَرِ: إِذْرَاكَ الْأصْوَاتِ و رَائِيَ الَجْسَام لكَانَ ذَلِكَ درك الآصْنَامُ كما يُذ يدرك الله 


ت 


e ےہ‎ 01 


عوك َلكِنَّ ما وَصَفْتَ أَبُّهَاالْمَرِِسِيٌ صِمَةُ الضْنام لا صِفَة الله تَعَالّى). 

ما هنا موصولة بمعنئ الذي» فالذي وصفتَ أيها المريسي ليس صفة للإله. وإنما هي 
صفة للأصنام. 

(فَإِلَى مثلٍ هذا الْمَعْتَى تَقَوِ ا > وَكَدُ سَمِعْنَاه مِنْ بَعْضٍ خُطَبَائِكُمْ 

وأنباط كوثئ: كوثئ هذه مدينة يقال لها: كوثئ العراق. وهي قرية في العراق. 

قال أو E‏ 

وهذا كذلك مكان. 

يَهُودَ الْحِيرَق أهل ية أبيك وجيرانه فَقَدُ سَمِعْتُ أَبَا د هام الرّمَاءعِيَ يكر أنه سَمِعَ أب 


و 2 


0 ل: إِنَّهُ رى أَبَاكَ يَهُودًِا صَبَاعًا بِالْحِيرَة). 


9 ع 
سر 


رایت کر المريسى -عليه لعنة الله - مرة واحدة" يعنى رآه مرة واحدة» قال: راتفا 





.هرم ربس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 

RD‏ م 

قصيرًاء دميم المنظر» وسح الاب وافر الراسء اه شیءِ باليهود. وكان أبوه يهود 
صَبَاعًا بالكوفة في سوق المراضع" ثم قال: لا ي ردأ فلقد كان فاسقا. 

بقول: (وََمَا دعْوَاكَ: أن مَنْ وَصَفَ الله بالسّمْع الَّذِي هُوّ السّمْعُ وَالبَصَرُ الذي هُوَ الْبَصَر 
وما كله قد تَسَبَهُ إلى الْعَيْنِ ماظتنا يها المرب بسي أنه يشك أَحَدٌّ مِنْ وَلَدِ آدمَ أن الْعَاجِر 
الضّعِيف الْمُضْطَر الْمُحْتَاج الَّذِي لا سَمْعَ لَهُ وَلا بَصَرَ حى ادَعَيْتَ أَنْتَ عَلَى جَهْلٍ منك وَمَا 
َدْعُوكَ إل ذكر الْعَجْرِ وَالْقَو وما أَشْبهَهُمَا ِن خُرَاقَاتِكَ). 

ولذلك المعطلة يخوضون في أسماء الله وصفاته بعقولهم وفهومهم الفاسدة» ويتكلمون 
بكلام تقشعرٌ منه الأبدان» ولوازم كلامهم لوازم كفريّة. لو أننا أخذناهم بلوازمهم 
لكفرناهم» كما سيأتي في كلام الإمام الدارمي. 

يقول للمعارض: "لو كنت تفهم هذا الكلام الذي تنقله عن بشر المريسي لعاملناك 
معاملته". أي: لكفرناك كما كفرناه» هذا يلزم منه لوازم باطلة ولوازم كفرية» فانظر إلى هذا 
الذي يخوض في أسماء الله وصفاته بهذه الصورة التي يلزم منها أن يصف الله بالضعف. 
والعجزء والحاجة» والاضطرار» ونفي الصفات وغير ذلك» وكل ذلك ليس بلازم. 

ولذلك خوّفه ثم نصحه» فقال: (صِفْهُ بِمَا وَصَفَ به تَفْسَفُ فَإِنّهُ أعلَمُ بِتَفْسِهِ). 

ما الذي وصف الله عجر به نفسه؟ 

قال: (ِنَهُ الْقَويُ» التي لْخَينّ بويع ع صفاتو). 

ا ل 
صفات ربنا؛ لأنه قال: الغني بجميع صفاته» فكان الله بصفاته» فصفاته ليست غيره 
سجاه وکعال الله ال لم بال هذه الصفات من غيره» بل هي له سبحانه وکال فكيف يقال: إنه 
مفتقر لهذه الصفات؟ د فهو الغني بجميع صفاته» فكما أن لله لله تعالل الأسماء الحسني»› 





ا كافك مكل د لكك <A.‏ 


فكذلك له الصفات المثلئ. 


قال: روجو الذَّوَات وَعَلَ كَل الْحَالاتِ وَهُوَ بجَويع ذَلِكَ إ إل وَاجِدٌ لا شَرِيِكَ لَه 


کا أ کو بير 


الْمُتعَالِي عَمَا تَسَبْعَهُ َيِه قَاَلَكَ الله ما أَكْمَرَكَ به! 


جن وه - 


وَلَقَدْ كُنتُ أَسْمَعٌ بكُفْرك قَدِيمًاء وَحُكي لي بُ بَعْضّهُ عَنْكَ وَمَا ظتَنْت أك تَْتَقِدُ مِن أَنوَاع 
الْكُفْرِ كل مَا رَوَى عَنْكَ الْمُعَارضُ). 

فالذي دع بشرًا المريسي لهذا القول أصوله الفاسدة التي رد بها الشرع» وعطل بها الإله 
عن أسمائه وصفاته» والبدعة ولادة كما قال أهل العلم» فبدعتهم» بدعة المعتزلة لم تقتصر 
على باب الأسماء والصفات» فلهم بدعٌ كذلك تتعلق بالأمر والنهي» الخروج على أئمة 
الجور» ولهم بدعٌ كذلك تتعلق بباب القضاء والقدرء فهم قدريّة. ينفون خلق الله لفعل 
العبدء ولهم بدعٌ تتعلّق بباب النبوات» وكل ذلك من أجل الأصول الفاسدة. 

ولذلك من كانت أصوله صحيحة قائمًا على منهج السلف الصالح لا تجد عنده خللًا في 
باقي الأمور التي بُنيت على هذه الأصولء فأهل السنة والجماعة لمّا كانت عندهم الأصول 
ثابتة ومشربهم واحد» كتابٌ وسنة بفهم سلف الأمةء لا تجد عندهم خللا في المعتقد في 
سائر الأبوابء لا في باب الأسماء ولا في الصفات. ولا الربوبية» ولا الآلوهية» ولا النبوٌؤات 
ولا... لآن الأصل عندهم متين» أصلهم ثابت وفرعه في السماء» شجرة طيبة» بخلاف 
المتكلمين» ما يثبته إمام منهم ينقضه إمام أخرء ولذلك تتطور مذاهبهم كثيرا ودائمًا 
للأسوأء وخير شاهد على ذلك مذهب الأشعرية» فإنه يكاد يطابق في مرحلته الأخيرة 
مذهب أهل الاعتزال. 

قال: (قُلْنَا: وَمَا إِخَالّه). 


ما معن ما إخاله؟ أي: ما أظنه. 





المفيد في شرح نقض الإمام الدا 1 العنيد 
E‏ 
و 
(يعقل معَاني كلامِك). 
الضمير في إخاله يعود إلى المعارض» يعني ما أظن المعارض يعقل معاني كلامك أيها 
المريسي. 


4 


و 
ار ل 00 ا چ ورم یو رة ق چ ۴ ١ر‏ دسي وو چ رفيو ره وو 
(وَمَا يؤديك إلى صَريح الكفر. فإن هو عقله وأعتقده فهو مثلك. إذ يعتقذه ثم ببثه وَيَنشره 
أذ 


2 ع 
م 


ا 
وعه 


لِلْعَوَام إِذْلَمْ كن أَنْتَ تَجْتَرِىٌ أَنْ تَنْشْرَهُ في بكر لِلأتام إلا مَُاجَاةً بنك وَبِين جهلة طغام). 

وهي كلمة تقال لأوغاد الناس كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة. 

قال: (وآما ما ادَعَيْتَ أَنَُّلَمْ یحی حبر عن الت - صا اوسا أنَّ لله يَسْمَعْ مع بضر 
ببَصَرء فَسَتَروى لَك فيه مَا قَڏ عَضِبْت مئه إِنْ شَاءَ الله تَعالَى). 

والملاحظ أن طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية هي هي طريقة الإمام الدارميء الإمام 
الدارمي أثْر تأثيرًا بالعَا فيمن جاء بعده من أثمة السنةء وعلئ رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم» ما هي طريقته؟ أنه يهدم. يهدم. يهدم. ثم يبني بعد ذلك» هذه طريقة شيخ 
وجه مشابهة طريق ابن تيمية للدارمي في الردود 
عليك أمورٌ كثيرة ولا تفهمهاء لأنه يهدم أصول المبتدعة بأصولهمء يجادلهم بكلامهم» 
وكلامهم عربي الحروف لكنه أشبه بكلام الأعاجم غير المفهوم ؛ لآن الكلام كله كلامٌ 
جدلي قائمٌ على فلسفات وعلئ أصولٍ فاسدة فيبين شيخ الإسلام عوار هذه الأصول ولا 
يقرهاء وما أن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: زد على ذلك أن الله قد قال وأن ابن عباس قد 


قال تبدأ تأخذ نمّسك وتفهم كل ما يقول» فهو يهدم أولاء فكأنه ينظر إلى من أمامه. وبعد أن 





— <S للحا‎ 


له أصوله يقول له كالظمآن يطلب الماء: فما الجواب الحق؟ فيأتي له بالجواب الحق» 


۳ ١ 
۹ 
و‎ 
٩ 
$ 


هذه طريقة الإمام الدارمي كما نلحظها في هذا الكتاب, أنه بعد أن هدم شَبَّهه جاء 
بالدلیل» يعني ما صدّر الباب ب قال الله وقال رسوله يديسل إنما جاء بما عنده من 
الشبهات فهدمه ثم بعد ذلك بين له القول الحق» وهذا لأن الكتاب موضوعٌ في الرد على 
هؤلاء» بخلاف كتاب العقيدة الواسطية مثا لا تجد فيه هذا الجدال؛ لأنه كتاب ما وضع إلا 
لعقيدة أهل السنة والجماعة» ولذلك لا تجد فيه لا رأيًا للأشاعرة» ولا للمعتزلة» ولا 
لغيرهماء خلّص لعقيدة آهل السنة والجماعة. 

قال: (و وََمّا ما اذَعَيْتَ ائه لم يتح حَبرٌ عَن اسي صَآدَعَووه” ملم أن الله يَسْمَعٌ بِسَمْع وَيُبْصِرٌ 


ببصر. . فَسَتَروِي لَك فيو مَا ق عَضِبْت مِنْهُ إِنْ شَاءَ ء الله لله تَحَالَئ. 


ا 


ر 


دتا عُدْمَانُ بن ابي شم شيب حَدَدَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأعْمَش » عن ويم بن سَلمَة» عن قال : 
قَالَتْ عائشة عة امد لهاي وَسِعَ > ا E‏ 


20 
وه 


ن 


م 


رَوْجَهَا ِل رول الله اووس فَبَخْمَ عَلََ أَخْيّانًا بَمْضُ ما قول فَأَنَْلَ الله تَعَالَ ¥ 
سوح الث قول الي تُجَاوِلُكَ في رَوْجِهًا وتشتكي إلى اللو 4[ المجادلة:١]).‏ 


E 
3١ ١ 


هذا القول من عائشة عا هو في صفة واحدة من صفات ربنا تَبَانَكَوََعَالَ يبِيّن لنا الفرق 
بين صفة الخالق وصفة المخلوق» وهذا يقاس عليه كل صفات ربنا كمال فرق بين 
صفة الخالق وصفة المخلوق» صحيح. فقالت في صفة السمع: «الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات كلها». فلا يخفئ عليه شيء» وهذا لا يقال في صفة المخلوق» ما يقال في علم الله 
لايقال في علم المخلوق» ما يقال في حياة الله لا يقال في حياة المخلوق» فمن عرف ربه بهذه 
الطريقة يقة لا يمكن له أن يلحد لا في ذات الله. ولا في وجوده» ولا في أسمائه» ولا صفاته. 





۸ المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
SEG‏ كد > مساك E‏ 
وهكذا كان أصحاب النبي اوسر فقالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 
كلها». فربنا له الحمد سُبَحَانَهوَتَعَالَ وله الكمال المطلق من كل وجه في ربوبيته وألوهيته 
yy‏ 1 
كال: وع مُوسَئ بْنُ إِسْمَاعِيلَ» آن جَرِيرَ بْنَ حازم حَدتهم قال: سَمِعْتَ أب 
الْمُرَنِنَ قَالَ: لفت ارآ شمر قال لها حَوَكهُ ابنت كلبق قَقَالَ ع e‏ 
شَكْوَامَا مِنْ قوق سَبْعِ سَموَاتِ). 
وهذا الآثر لا يصح» أثرٌ ضعيف على شهرته بين الناس» الشاهد فيه أن عمر قال: "هذه 
اا سَمِعَ الله شَكْوَاهَا مِنْ فق سَبْع سَمَوَاتِ" /! 
قال: (حَدتا بُو الرّبيع ع الرَّهْرَانِيُ؛ دكا ارک ی آل و ا 
0 قَالَ: بو پوس سُلَيِمُ بْنُّ جير مولي ابي هُريرة تة عَنْ أبِي هْرَيْرَة 
تة قَالَ: سول الله اووس : إن الله كَانَ سَمِيّعًا يَصِيّرًا#[النساء:0/8], 
فُوضع ا الدعاء على عيتيه elb‏ 151 
أصبع الدعاء اللي هي المُسبّحة» يقال لها: السبّاحة» والسبّابة» وأصبع الدعاء. 


قال: «قوضع اأ الدعاء د حَيْحه و ادع آذه 


وهذا الفعل من الصحابي يرد على من قال: إن الصحابة على المذهب الأشعري» كما 
قلنا في المحاضرات الماضية إن الصحابي لما أراد أن يبيّن صفة السمع والبصر قال: «إِنَّ 
الله كان سَمِيْعًا يَصِيْرَ ا يعني أثبت لله سمعًا وبصرًا حقيقيًاء لا يول لا بحفظٍ ولا رعاية ولا 
كلاءة ولا غير ذلك» هذا من آثار الصفة» وإنما يُحمل على حقيقته» مع الفارق بين الخالق 
والمخلوق لیس كَمثِله اكد البتصيرٌ 4[الشورئ: ]١١‏ ارتا 


24 
5 


قال: (حَدتتا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادِ حدتتا ابن الْمُبَارك أخبرنا حَالِدٌ الْحَذاءُ عَنْ أبي عُثْمَانَ 





التي عن أبي موسئ الأشعري عه كَالَ: كتا مع سول اللو سعد في غَرَة 


o 


تلكا E‏ 0 صواتتا بالتكبير كَدَنَا مِنَا 


4 


و ےه 


زرل الث ا تقال آنا الاس أن بعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ فَإِنَكُمْ لا تَدْعُو نَ أَصَمٌ وَلَا 
غائ es Cl‏ 


22 


فنفی رسول الله صََدَدعيوَسََرَ عن ربنا كمال الصمم والغياب. قال: «فَإِنَكُمْ لا تَدْعُونَ 
أَصَمَّ وَلا غَائْئاء إِنَمَا تَدْعُونَ سَوِيعًا بَصِيرًاا يراكم» ويعلم حركاتكم وسکناتکم» يسمع كل 
شيء» فلماذا ترفعون أصواتكم؟ 

وجاء في بعض روايات هذا الحديث قال: «إن الذي تدعونه أقرب إل أحدكم من عنق 
راحلته)». فالله عَرَبَِلَ قريب في علوه سْبَحَانَهُوَتعَالَ علي في دنوه سْبَحَانَُوتَكَالَ فإذا دنا من عباده في 
ثلث الليل الآخر فهو العليُ سبڪانه رعا وإذا علا فوق سماواته فهو قري يسمع دعاء 
الداعين كما قال: #وَإذا سَألَكَ عبادي عَني فإِنِي قَريبٌ 4[البقرة: 187]. 


قال: (أَقََا ترَئ أَيَّا الْمَرِيِسِنٌ أن رول اللو روسل ذَكَرَ الصَمَّ وَالسَّمِيعَ وَهُمَا 


د 
بع ه 


مُتَصَادَان» فاخبرً أ الله م سَمِيعٌ بخلافٍ الأَصَم؟) 


ثم قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد TT yy‏ 


وَهُب بن رَبِيعَةَ عَنْ عَبد الله بن مَسعودٍ ب نة قال : إِنّي لَمُسْتَيْرٌ بأشتار الْكَعْبَِإذ د جَاءَ اة 


َمَرِ: قفي وَحَتَنَاُ قُرَشِيَان كير شَّحْمْ بوهم ليل فِقَهُ لوبهم د َتَحَدّنُوا الْحَدِيتٌ ينهي 


كَكَالَ أ 


فقال 


ا 
أ 2 


حَدَهُمْ: : ری الله يَسْمَعٌ ما قُلْنَا؟ فَقَالَ أحَدُهم: يَسْمَعٌ إذا وَفَعْنا وَلَايَسْمَعٌ ذا حَمَّضت). 


يعني إذا رفعنا أصواتنا سمع» وإذا خفضنا أصواتنا لا يسمع. 


(فقال الآخَرٌ: إذَا كَانَ ب يَسْمَعَ إ إِذَا رَفَعْنَا فإِنّهُ ي م (EE‏ 


لأنهم يثبتون إلهّا فوق العرش» فلا يضره إن رفعنا أو خفضنا؛ لأنه يسمع من فوق العرش 





GOD‏ ناكد اتات تنا اتاد اتناس ي 


َُوَتعَالَ إذا كان يسمع من فوق العرش فيسمع من يرفع صوته ومن يخفض صوته. 


ع عر بر 


(فقال: إا گان يَسْمَعُ إذَا رَفَعْنَا فإِنَهُ يَسْمَعٌ إذَ ذا حَمَضتاء قال: فَأَنَيْتُ E‏ اة ادوس 


دكت ذَلِكَ لف تابرل اٹ * تحال «وَمَا كُنْتُمْ تَستَيرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيكُمْ سَمْعْكُمْ وَلا 
أَبَصَارُكُمْ وَلا جُلُودْكُمْ وَلَكِنْ ظَنَتُمْ اَن الله لا يعْلَمُ كَثِيرًا مما تَعْمَلُونَ * وَذَلِكُمْ ظَدَكُمْ الّذِي 
معيو سه ري 

فهذا الحديث فيه أن الكفار كانوا يثبتون صفات الباري سْبِحََهوَتعَالَ لأنهم أثبتوا السمع لله 
سْبَحَانَُوتََالَ بخلاف بشر المريسي. 

وفيه كذلك عقوبة من عطل الله عن صفاته؛ لأن الله عَيَبَلَ توعد هؤلاء في آخر الآية» قال: 
لوَلَكِنْ ظَتَنْنْ اَن الله لا يَعْلَمُ كثِيرًا ما تَعْمَلُونَ24 فلا يسمعكم ولا يراكم» ولكنكم أوّلتم 
ذلك» وصرفتموه عن حقيقته» لوَذَّلِكُمْ ظَدْكُمُ الَّذِي ظَنَتُمْ بربَكُمْ4: فظننتم به كل نقيصة» 
قال: أَرْدَاكُمْ تَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْكَايِرِينَ4. 


2 
هوم رە ت 


قال: (حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله لل بْنُ صَالِح ١‏ معن 1 الي المِصْرِي» حدٿه عَنْ عبد الله بن 


عه 


2 


سُلَيْمَانَ عَنْ دَرّاج» ال ا او هينم عَنْ أبى سَعِيدِ). 


وهذه السلسلة سلسلة ضعيفة» دراج ب بن أبي السمح. > عن أبي هيثم» عن عن أبي سعيد 


قال: (وَعَنِ ابن حُجَيْرَة الأكبر عَنْ أبي هْرَْرَة تة أو أحدهمّاء عَن رَسُول الله -صلئ 
: ِد گان يوم حار اَی الله سَمْعَهُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ إلى َهْل السَّمَاءِ وَالأَرْضٍء إا 


7 


لال لا إله إلا انلك ها شد ك ذا ليوو" 1 ۾ أَجِرْنِي مِنْ حَرٌ جهنم ٿال الله لِجَهَنَمَ: 


6 
Ga 
| 
اها‎ 
3 
1١ 


ابر اَی الله سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ِل أَمْلٍ الأَرْضء فَإذَا قال الْعَبدٌُ: لا إل إلا ان 
85 وبصر ص أي ۰ ع ع 





المفيد فى شرح نقض الإمام الدا 1 
ااا دا ا اش يي N‏ 
لمك ١‏ حتدا 


َو الهم آجزني مِنْ رمهَرمر ر جهنم قَالَ ال لِجَهَنَمَ: ندا ِن عي اشتجَارَني يِن 


معو 7 لم نه 
0 


َمْمَرِيرِكِ وَإِني شود آي كَدْ أَجَرْنُكُ قَالُوا: وَمَا رَمْهَرِيرُ جَهَنّمَ ا رَسُولَ الله؟ 


6 


GA 


فی فيه الْكُفَادُ + 07 TC‏ عضن 


فلاخ ينيك لد يثبت عن النبي صا دوي 


3 گال 2 


قال ردا ه: (قَلْتُ لأبِي الْيَمَانِ: الوه شعت ڪن الزْهْرِي؟ قَالَ : قَالَ سَالِمء قَالَ عَبْدَ الله 


بن عمَرَ وَدَبدْعَتَها: «قَامَ وَسُولُ الله صلا ي فأثنی ل الله بما هو اهل ثم 


ذَكَرَ الدَّجَالَ» قَقَالَ: «ٳڻي سَأَقُولُ لَكُمْ قَْلَا لَب لات لقو يه كه E‏ 


بي 


بأَعْوَرَ»). 


وهذه الصفة لم يقلها نبي لقومه. مع أن كل نبي كان ينتظر خروج الدجال في قومه. لكن 
هذه الصفة ما قالها إلا النبي صَ#ََِنَهعَِوسَهءَ لقومه. وهي أن الدجال أعورء وإن ربكم ليس 
بأعورء فله عينان سبحانه ونی( 


2 


a 5‏ ات 4 هع ع ا و 4 ل 
قال: (فاخبرڼي بو اليَمَانِ أن شعيّبًا + خُْبَرَهُ به قفي تأويل رَسُولٍ الله صا لوو : (إن الله 
و 


ته 


مع - 8 ه سس e‏ و م 0 ماه اه 3S a û‏ 
حَدثنا م سی بْنُ إِسْمَاعِيلَ تتا جُوَ ية بن أَسْمَاءَ عَنْ ٽافِعء عَنْ عَبْدٍ الله أن الدجال 25 


E 


عند رَسول اللو صان لیوس فَقَالٌ رسو ل اللو صا ةيوس : دال إل الْمَسِيحَ الدَّكَال)). 


وهذه التسمية الصحيحة, ولا يُسمئ بالمسيخ» وإنما يفرّق بين عيسئ مسيح الهدى 


5 ا 


قال: «ألاإِنَ الْمَسِح الدَّجَالَ أَعْوَرُ عَيْن ْم كأَنَّ عينه عنبة طافية). 


العنبة إذا فقأتّها صارت طافية» وهكذا تكون عين الدجال. 





.بمج ج)4 9 لد اتدا» عا اماف لحف حتتفت الت 
e‏ اھا کن کا کن جرع کو نو خاي چ 
ن التب يوسا گر الدَّجَالَ فَقَالَ: «أعور جَعْدٌ وَإِن رَبَكُمْ َس بأَغْوّرًا. 
حَدثتا عَلِيَ بن الْجَمْ أخبرنا شريك عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ» عَنْ ابي الضُحئ, عن ابن 
عَبّاسٍ في قول الله #المر*[الرعد: ]١‏ قَالَ: "آنا الله أرئ"). 
وذكرنا القول في الحروف المقطعة فيما مضئ. 
قال: (حَدَّكَنَا الرَهرَانئ أب الربيعء حدقا َبُو مَعْشَرِ الْمَدَنِيُ که عَنْ سَعيد -وَهُوَ الْمَقَبْرِيّ- 


سب 


~0 4 و س ب o4‏ مه 2 
عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ نڪ نة قَالَ: قَالَ: رسو ل اللو اة يوسار: «مَا مِنْ تب إلا وقد حذر أَمّنَهُ 


الدّجَالَ حت َم وح وَسَأَخرُكُمْ عَنْه بشم 31 خبر به تبن كَانَ قا : إنه كَانَّ عورء وَإن الله 
و 
o 0‏ ا وہ ل و ر م 
2 بأغور, وكَدَلِكَ مَكْتُوبٌ بين عينيه عبنیه كَافِرْ يَقَرَوه كل مِن»). 
5 4 و 3 
وهذا حديث صحيح» اسناده ذخ ضعيف. 
قال: (حَدَّنَنا لقعت -فِيمًا قرا على مَالِكِ بن أَنّسِ- عَنْ نَافِع؛ وَعَبْدِ الله بْنِ دنار وَرَيْدِ بر 
1 8 7 4 7 


اش ا ذه عن عند لون عم أ رشول الو ملعيو ل: (لا يَنْظرٌ الله يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ ة إلَى مَنْ : م جر رازه يكم ). 
ولا يؤل ذلك ب لا يعلم الله يوم القيامة من جرٌ ثوبه خيلاء» لا يحمل إلا على نظر العين. 


22 


قال: (حَدََّنَا الْقَْتِنُ فِيمَا قَرَأَعَلَ مَالِكِ بن أَنَس, عَنْ مَالِكِه عَنْ أي الرَادِ عن الأغرّج. 


2 ك‎ e م وس مه سرس لاو ےد 1 س ا عير 3 إن‎ fe 
عَنْ أبي هْرَبْرَةَ تة قال عن التي هرسام بوشله إلا آنه قَالَ: «جَر إِزَارَهُ بطرًا").‎ 


قال: (حَدََّنا لقعي عَنْ مَالِكِ بْنِ انس ڪن الْعَكَاءِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ بيه عَنْ أبي 


و0 


سَعِيدٍ الخدري رضي اله عَنْهُ عَن التي صَبِأَلنَهَِتَووسَلَرَ مثله). 


e 





و س GSN‏ 
قال: TS‏ َالَ: سَمِعْتُ عَبَيْدَةَ الْمُجَبِمِىّ 
يُحِدَّتْ عَنْ أبي جري عن جابرء قَالَ: أ بث ای ماب س قَقَلْتُ: السام عَلَيِْكَ قَقَالَ: 


اه 0000 


وعليك ثم قال: ِن رَجُلا مِمّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لبس بُرْدَيْن لَه لَه فت تبتر فِيِهِمَا فَنَظَرٌ الله له إلَبّهِ مِنْ قوق 


In‏ ا و 


EI A‏ أَحَدَنْكُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلٌ بَيَْ الَرَاضِينء فاحدّروا وَقّائع اللَهُ)). 

وهو حديثٌ ضعيف» ولبعضه شواهد في الصحيح» يعني ما جاء بأن رجلا لبس بردين 
فتبختر فيهما فمقته الله عَرَيَبَلََ فهو يتجلجل بين الأرضين» كل ذلك ثابت عن رسول الله 
لووسم والشاهد فيه: أنه قال: «قَنَظَرٌ الله ليه مِنْ قوق عَرْشِوا. 


قال: (فَهَاكَ خُذْمَا أَيّهَا الْمَريسِىّ كذ جا بها ع عَنْ رَسُولٍ الله صاة دوسا 
4 و رق ےچ 3 ء 03 له 5 ت 3 
صَحِيِحَة بَعْدَمَا اذَّعَيْتَ ت بجَهْلِكَ اهل أت ث فيه و 
سه 04 َه روهت oR‏ ا ر دس تن اسه سم لم 2 سر 8 و a‏ 
عَنْ غَيْرِوه وَمَا تَصَنَعْ فيه د أت بَْدَ قَوْلِ الله عر وَجَل: إن كَانَ سَدِيعًا بَصِيرًا 4 لأنهُ لا يقال 
لِشَيْءٍ: إِنْهُ َي بَصِيرٌإِلَا لِمَنْ هُوَّ مِنْ دوي الْأَسْمّاع وَالْأَبْصَارِ). 


قال: (وَكَدْ بال في مَجَازِ الكََام). 


ر 


والمقصود بالمحاز هاهنا: ای ما يجوز في كلام العرب» لا يعني ذلك أن اللغة لها 
ل ل 
المثنئ من لفظة المجاز أنه اللفظ الذي يجوز في كلام العرب» ومهذا سه سم أبو عبيدة كتابه" 
مجاز القرآن" يريد المعاني والتفاسير لا المعنى المتأخرء ولذلك قال في قوله تعالى 
#الرحمن على العرش استوئ* مجازه علا وارتفع ولم يقل: استولل فتنبه. 

5 هه 00 0 رض ° الاك 2 5 ر 2 

قال: (وقد يُقال في مَجَارٍ الكلام: الجبال وَالقصورٌ تَتَرَاءَى وَتَسْمَعْ »على م مَْتَى أنَّهَا يقابل 
بسر قا چ ا کک رہ م 6 6 امت أ 56 َه 8 IE‏ 2 2 فى رة 
ا ی وكتلنها الْآَصْوّاتٌ ولا تفقه. ولا يُقال: جَبّل سَمِيعْ وبَصِير وَقصر سَمِيع 
وبصير؛ ؛ لاه سَوِبعٌ مُسْتَحِيلٌ ذلك إِلَالِمَنْ يَسْمَعُ بِسَمْع وَيُبْصِرٌ ببَصَرِ. 





GOSS.‏ في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيل 
NN‏ 

َِنْ أنْكَرَ أَصْحَابُ الْمَرِيسِيٌ ما قُلَْا فَليْسَمُوا شَبَْا َيْسَ مِنْ ذَّوِي الأسْماع وَالأَبْصَارِ 
أَجَارّتٍ العَرَبُ اَن يفو لوا: هُوَ سيمع بَصِيرٌ فَإِنَّهُمْ لا اون بِشَيْءِ يَجُورٌ أن يمال لَه ذِكَ). 

ثم قال: (باب إتيان الله عَرَيجَل). 

ثنئ المصنف رجألل بعد الكلام عن الصفات الخبرية الذاتية بالكلام عن بعض صفات 
الله يَبَرَكَوَتَدَلَ الفعلية» فصفات الله عَرَيِجَلَ لها تقسيمات مختلفة باعتبارات مختلفة» فهي 
تنقسم إل صفات ثبوتية» وصفات منفية باعتبار الوجود والعدم» فالسمع والبصر والقدرة 
والعلم هذه صفاتٌ ثبوتية ثابتة لله الالء والظلم والنسيان والغفلة والولد والعيّ 
والضعف هذه صفاتٌ منفية عن الله يَنَارَكَوَتََالَ فهذه قسمة. 

وتنقسم باعتبار علاقتها أو تعلقها بذات الله تبَارَكَوََعَانَ إلى صفاتِ ذاتية» وصفاتِ فعلية» 
فالصفات الذاتية: هي التي لا تنفكُ عن ذات الله أبدّاء لا يزال سْبِحَادويَدَقَ موصوفًا بها 
كالسمع والبصر والقدرة» والصفات الفعلية: هي التي أثبتها الله عل لنفسه والتي تسمئ 
بالصفات الاختيارية أو الأفعال الاختيارية» وهي التي تقع على حسب مشيئته وإرادته 
وتكفلن باسياساء فتقع عند وجود السبب» كالغضب» والضحك. والإتيان» والمجيء 
والفرح» وغير ذلك» فهذه صفات فعلية. 

وهناك قسمٌ ثالث: وهي الصفات الذاتية الفعلية» فهي ذاتية باعتبار» فعلية باعتبار آخر» 
ذاتية باعتبار نوعهاء كصفة الكلام هي صفة ذاتية» لا يزال ربنا بعال متصمًا بهاء وهي 
فعلية باعتبار آحادهاء وكصفة الخلق كذلك» وصفة الإرادة» وهذه هي التي يقول عنها 
العلماء: صفاتٌ قديمة النوع حادثة الآحادء فهذا تقسيمٌ باعتبار علاقة الصفة بذات الله 
تارك وتعال. 


وهناك تقسيمٌ آخر. وهو باعتبار علمنا بهذه الصفةء فهناك صفاتٌ سمعية خبريةء لا سبيل 





البح في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي KOSS‏ .. 
للعلم بها إلا عن طريق الخبرء الآية والحديث» كالاستواء والنزول» فلو لم يرد الدليل ما 
عرفنا هذه الصفةء العلو ثابت لله تِبَارَكَوَتَدَلَ أما استواؤه فلا سبيل للعلم به إلا بالدليل 
#الرَّحْمَنُ عَلَىْ العَرْشٍ اسْتَوّئ 4*[طه: 0]. وكذلك النزول. 

وهناك صفاتٌ خبرية عقلية» هي خبرية؛ لأن الخبر جاء بهاء وهي عقلية؛ لأنها لازمة 
للبارئ الخالق سْبَحََوَتَعَالَء فكونه خالقا بارئًا لا بد أن یکون قادرًا عالمًا حكيماء فهذه 
يثبتها الخبر ويثبتها العقل كذلك. 

بعد أن انتهى المصنف. أو بعد أن ذكر بعض الصفات الخبرية ثنى ببعض الصفات 
الفعلية» ومنها: صفة إتيان ربنا تبَارِكَوَتكَلَ يوم القيامة للفصل بين العباد. 
باب إتيان الله 

فإتيان الله ومجيئه يوم القيامة من جنس الأفعال الاختيارية التي أثبتها لنفسه سبحادةوتعال 
هذا كرد من هذه الأفعال فهو سبحانه فال لما يرية 6 يفعل ما يشاء كلكا همال 
صيغة مبالغة» لا يزال يفعل» وإن كان أصل فعله قديمًاء يي يوم القيامة» ويجيء, ويفرح. 
ويضحك» ويغضب. وينزل ف الثلث الأخير من الليل» أو في عشيّة عرفة» أو في النصف من 
شعبان» إلى غير ذلك مما هو ثابتٌ لله بعال وواقمٌ بمشيئته وعلئ مقتضئ حكمته 

لماذا ذكر المصنف هذه الصفات» الصفات الفعلية؟ لأن المعطلة لا يثبتونهاء كل الفرق 
لا تبت هذه الصفات إلا آهل السنة» يعني الصفات الخبرية كالسمع والبصر واليد والعينين 
هذه تثبتها بعض الفرق مع أهل السنة والجماعة كمتقدمي الأشعرية» فالأشعري يثبت هذه 
الصفات. وأما الصفات الفعلية فلا يثبتها إلا آهل السنة والجماعة. حت الأشعري بعد أن 


کی یا 


عاد إلى مذهب الإمام خمد رجاه ماكان يثبت هذه الصفات. 


.جح وو و ا ف شح نتش الاما اداد علن المرددي العنيد 

سبب نفي المعطلة للصفات الفعلية 

لماذا نفئ المعطلة الصفات الفعلية؟ لأمور ثلاثة: 

الأمر الأول: أنهم ظنوا في إثباتها مشابهة الخالق للمخلوق» ظنوا أننا لو أثبتنا هذه الصفات 
لشبّهنا الخالق سْبَحََهوَتعَاقَ بالمخلوق» فلو أثبتنا الضحك مثلا يقولون: الضحك يقتضي 
وجود أسنان ولهاة وفم» وهذا فعل الإنسان» ولو أثبتنا الغضب فهذا يقتضي التغيّر في 
الإنسان؛ لآن الغضب عبارة عن فوران الدم في جسد الإنسان» هناك تغيّره فهذا يقتضى 
فكنابية الأنساة. 

وإثبات هذه الصفات لله يَبَارَكَوَتَكَالَ لا يلزم منه مشابهة المخلوق؛ لن القاعدة العامة عندنا 
#ليسّ كُمثله كَمِثْلِهِ شيء وَهُوَ السميع البَصِيرَ 4[الشورئ: »]١١‏ فكذلك ليست صفته كصفة 
المخلوق سْبَحَنَهوَتَدَلَ فلا يعلم كيفية صفاته إلا هوء لكن: هل لصفات الله كيفية؟ نعم 
الكيفية لا يعلمها إلا صاحبها سْبَحَانَدوَتََالَ الله عَرَيَجَلَ هو الذي يعلم هذه الكيفية» أما نحن فلا 
نعلم كيفية صفات ربنا باركوتعَال وعندنا في ذلك قاعدةٌ مستمرة مطردة وهي قاعدة الإمام 
مالك التي جعلناها أصلًا يندرج تحته كل صفات ربنا يكال فالصفة معلومة المعنىء 
مجهولة الكيف. الإيمان بها وبكيفيتها واجب. الإيمان بالمعنى والكيف واجب. والسؤال 
عن الكيفية بدعة» هذه قاعدة تندرج تحتها كل الصفات. 

وشيخ الإسلام وغيره من أهل العلم ضربوا أمثلة كثيرة في الفرق بين صفة مخلوق 
ومخلوق» يعني رجل الفيل» ورجل النملة» ورجل الحصان» هذا له رجلء وهذا له رجل؛ 
بس على حسب الإضافة» هذه الأرجل تختلف بحسب الإضافة» صحيح؟ لأننا لا نجد 
الصفة المفردة هكذا دون إضافتها إلا في الذهن لا الخارج» فيفهم المعنى من خلال 
الإضافة» وتكون الكيفية على حسب اللإضافةء فإذا كان الخلاف واقعًا في المخلوقين فكيف 





ا ا الدارمي على المريسي ESE‏ 
لاتكون صفة الخالق سُبَحَاتَهُوَتَدَلَ خلافًا لصفة المخلوق؟ 

الأمر الثاني: كذلك نفوا هذه الصفات فقالوا: لو كانت الأفعال الاختيارية كمالًا وجب أن 
يتصف الله بها أبدَا؛ لآن الكمال يتصف الله عَرَبَمَلَ به أبدّاء لكننا لم نجد الله يتصف بها أبدَاء 
كما قلنا: لأنها تقع لحكمته ومشيئته لوجود السبب» فإذا وجد السبب وُجدت الصفة: إذا 
وجد ما يقتضي الفرح فرح ربنا تباركوتعَال ما يقتضي الغضب غضب ربنا تَبَّارَكَوََحَالَ» فهذه 
الصفة لا توجد أبدَّاء وإن كانت نقصًا لزم أن ينره ربنا عنهاء وهذا ما نفعله» هكذا يقولون. 
لمّا لم يتصف ربنا بها أبدًا دل ذلك على أنها ليست صفة كمالء وإنما صفة نقص» ولذلك 
نزهنا ربنا عنهاء حجج عقلية. 

والجواب: أنها صفة كمال في محلهاء هي صفة كمال في محلهاء وحكمته سُبَحَانَُويكَالَ لا 
تقتضيها غير محلهاء فلو جاءت هذه الصفة في غير محلها لكانت نقصّاء وهذا يُتصوّر في 
المخلوق» فكيف بالخالق سُْبَحَانَهوتكَاقَ؟ فلو أساء ولدك فضربته فضربك إياه في هذا الوقت 
كمال» لكنك لو ضربته وهو مطيع فهذا نقص. 


وأفعال الله يبَانَكَوَتَدَلَ مُعَلّلة وقائمة على جكم وغاياتٍ عظيمة جليلة» ومع أن الأصل في 


سے 


هذا الباب قول الله عَرَبَلّ: «إلا يُسأَلٌ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُوْنَ4[الأنبياء: ۲۳]ء لكن الله عمل 
وصف نفسه بالحكمة» وسمّئ نفسه الحكيم سُْبَحَانَهوَتَعَالَ فهو الذي يضع الأمور في مواضعها 
اللائقة بهاء فكانت هذه الصفات على مقتضئ حكمته سُبَحَاَُوََالَ ولذلك نقطع أن الله 
عَرجَلَ لا يعذب المطيع الذي قضيئ كل حياته في طاعته سْبَحََهوَتكَانَ هذا لا يُتصوّر أن يدخله 
الله تَبَارَكََتََالَ النار إذا كان متابعًا مخلصًاء لأن حكمة الله عَرَبَبَلَ تنافي ذلك» كما أننا نقطع أن 
الله عَرَيَجَلَ لا يثيب الكافرء ولا يدخله الجنة؛ لأن الله عَيَيبَنَ من أسمائه الحكيم» فهذه 
الصفات الفعلية قائمة على حكمة الله سبحانة وتال . 


.جح وو اف شی ننض لاا الداري غل المرسي العنيد 
NN‏ 

وهذا لا يناني قول النبي صََنَهعََتهِوسَدَر «لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه 
لعذّبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا لهم»» لأن المعطلة يستدلون 
بدا الحدية عن لني الانكمةه ودر شعدة مدي ف NES‏ ين أن 
الحديث في نظرهم حديث آحاد» لکن هم يأخذون ما يؤيّد بدعتهم» يقولون: النبي 
صَرَلنََِْتووَسَلَرَ قال- دون ذكر حكمة-» لو أراد الله أن يعذّب آهل سماواته وأهل أرضه 
لعذّبهم. مع أن أهل السماوات فيهم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم» وأهل الأرض 
فيهم الآنبياء والمرسلون» ومع ذلك قال: العذّبهم وهو غير ظالم لهم»» وهذا هم غير 
صحيح. لا بد أن نفهم الحديث على قاعدة أهل السنة والجماعة وهذه القاعدة هي 
المقايسة بين نعمة الله عَريجَلَ على العبد وشكر العبد لهذه النعمة» فلو وضعنا شكر العبد 
لهذه النعمة في مقابل النعمة لما استوئ الشكر مع نعمة الله تِبَارَكَوتَكَالَ فلو عذّبهم عذَّبهم 
بعدله؛ لأنهم لم يشكروه الشكر المساوي لنعمه سُبَحَانَهوتعَالَ ولذلك لا يدخل الجنة أحدٌّ إلا 


برحمة الله وفضله سُبَحَانَهوَتَعَلَء جعلنا الله وإياكم من آهل رحمته» ودار كرامته. 

فهذه الصفات كما قلنا: هي كمال في محلهاء ولیس معنا أن الله َل لا يتتصف بها أبدًا 
أغبا صفات نقص. 

الأمر الثالث: وهي الشبهة العمدة في هذا الباب: أن قيام الأفعال الاختيارية بالله 
كمال يستلزم حلول الحوادث والتغير» يتكلم بعد أن لم يكن متكلمًا يعني حدث شيء 
بعد أن لم یکن يغضب بعد أن لم يكن غاضبًاء يفرح بعد أن لم يكن فرحا سْبَحَاَُوَتَكَلَ أو 
بعد أن لم يكن يفرح» فهذا يقتضي حدوث شيءٍ جديد بالنسبة لله سْبِحَانَدوَتَعَانَ فقالوا: هذا 
معناه حلول الحوادث بذات الله سْبََانَهُوَتكَالَ وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 


والرد على هذه الشبهة: أن هذا الأصل أصلّ فاسدٌ شرعًا وعقلاء هذا أصلٌ فاسدٌ شرعًا 





Ag 2221‏ 
XA‏ 
أما من جهة الشرع فلأنه على خلاف الدليل» من قيام الصفات الفعلية به سُبَحَانَهوََكَلَ قال 
عر عر ع اع ر ا ر ر ٠.‏ 5 رق - 7 - َه 
تعاليل: «وّجَاءَ رَبك وَالمَلَكُ صَفَا صَفا4[الفجر: ۲۲]ء قال الله عَيَوبَن: هَل يَنظرونّ إلا أَنْ 
أتِيَهُمُ المَلائكة أو يَأَتِيَ رَبُكَ أو يأتي بَعْضُ آياتِ رَبَكَ4[الأنعام: 158]» قال النبي 
صَأَلنَهءَِنَهوَسَلر: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب مثله قط). وقال: الله شد فرحًا 
بتوبة أحدكم), فهذه كلها صفات فعلية جاء الدليل بإثباتهاء وسمعها الصحابة من النبى 
صَبَأَلنَةعيَهِوسَلَرَ وأمرّوها كما جاءت» أثبتوا المعنول» أما الكيف فوكلوه إلى الله شبحانةوتعال 
كما أنه يلزم منه أن الله عَيَيجَلَ جمادٌ أو ميّت» يلزم من نفي الصفات الفعلية أن هذا الإله 
إما أن يكون جمادًا أو يكون ميّنّاء لماذا؟ لأن الذي هذه صفته لا يتأت منه فعل» وليس هو 


بإله. 


£» 


ويلزم منه كذلك نفي الخلق والتدبير والتصرّف في هذا الكون؛ لأنك نفيت صفات ربنا 
الفعلية كلهاء فكيف يصرّف الخالق سُْبَحَانَهوَتَاقَ هذا الكون؟ وكيف يدبّره؟ كيف يأمر؟ 
لكل يوم هُوَّ في شَّأنِ4[الرحمن: ۲۹] سْبِحَاَةوْدَلَء يرزق هذاء والرزق قديم النوع حادث 
الآحاد. فلو نفيت الأفعال الاختيارية التي تقوم بذات الله سْبَحَانَُوَكَالَ فكيف تثبت وتتعلم 
الناس أيها المعطل أن الله يرزق العباد؟! 

ثم هي دعوئ لم ترد في الكتاب والسنةء هذا لفظ مُبتدّع» ما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث» هذه قاعدة مُبتدعة ليس عليها دليلٌ لا من كتاب الله ولا من سنة النبي 
ةدوس 


ومن هنا عقد المصنف هذا الباب. 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
قال الإمام الدارمي كملس (وَادَعَيْتَ انها الْمَرِِسِيٌ في قول الله تَعَالَ: كل ينظ ون نَ إلا 


أنْ تَا المَلائكة َو با تى رَبك 4[الأنعام:58١]»‏ في قَوْلِهِ تَعالَى: «إِلا أَنْ > 1 الله في 
ظَلَلٍ مِنَ الْعَمَام€[البقرة:۰٠۲]‏ فَادَعَيْتَ أَنَّ هَذًا لَيْسَ مِنْة بيان CRT‏ مُتَحَرك عندك). 

سيأتي الدليل على زعمهم أن الله عَيَيبجَلَ لا يتحرك. 

E‏ هَذَا لَيْسَ مِنْهُ بيان لما أنه غَيْرٌ مُتحرك عندك وَلَكِنْ ي تي يَوْمُ الْقِيَامَةِ 

RR‏ بعض النسخ 
فل E E i RRS‏ ن إِلا أ أن يَأَِيَهُمُ | 55 1 يَأَنِيّ 
رَبك بيوم القيامة. 

وة ع رعو شو ٠‏ 21 ا ا »« 
قال: (وَكَوْلَهُ: أيهم الله في ظُلَل مِنَ الَْمَام)[البقرة:٠٠۲]).‏ 
يأتي الله بأمره في ظلل من الغمام» يعني كذلك قدّر محذوفاء فهو من مجاز الحذف» هكذا 


4 - 


(وََا يَأنِي هُوَّ فس ف رءَ عَمْتَ أن ص ب واوا باتهم مِنَ الْقَوَاعِدِ 
[النحل 55 ]ء وَكقوله 4 تَعَالَ: 00 َأَنَاهُمْ فد کک حَيْتُ لَمْ ب تحتسبو|» «[Y:‏ قال لهذا 
الْمَرِسِيتٌ: كَاتَلَكَ الله مَا 6 ا a‏ ولا بَصَر 6 اله أنه نيان 
ررغ و وه لس 4 تنَا سه ووه 2 o‏ 2 
وتقول ليس إتياناء إنمَا مَا هُوَ مِثْلٌ قَوْلِهِ : اتی الله ٠‏ بتيانهم 0008 

فالمريسي هاهنا ماذا صنع؟ جمع بين ما فرّق الله فالله عَرَبَبَلَ فرّق بين إتيانين: أحدهما 
هو إتيان الله تبَارِكَوََعَالَ والثاني مُقِيدٌ مُقيّدٌ بإتيان الله بالعذاب أو الهلاك أو غير ذلك» أحدهما 


ل N‏ لله تارك رتعال. 





المفيد الإمام الدا | 
في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي هر 
.ش7 ل .1د 
ومن عجيب أمرهم كذلك: أنهم قالوا في نفي هذه الصفة» صفة الإتيان في مثل قول الله 
O IEEE‏ بالعلك هنا صَفًا4[الفجر: ۲ قالوا: "ل#وَجَاءَ ريك فلعله - 
يعني رَبك هذا- لعله ملك أرسله الله عَيَتَجَلّ ليربي نبي اين يأتي يوم القيامة 
الكذب في دين الله وهو كذبٌ وافتراءٌ على الله ورسوله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


رحمةالله. 


فقال الإمام الدارمي: (لقد مَيّرْتٌ بَيْنَ مَا جَمَحَ الل وَجَمَعْتَ بَيْنَ مَا مير الل ولا يجمع بين 
هدّيْن في التَُبلٍ إلا كَل جَاجِلٍ بِالْكِتَابٍ والس لسّنَِ؛ لِآنّ تأويلَ كُل وَاحِدِ مِنْهُمَا مَقْرُونٌ به في 
سِيّاق الْقِرَاءَة). 

إذا عندنا قاعدة يدندن حولها الإمام الدارمي وهي: اعتبار السياق» سياق الكلام مهم 
جدّاء لا بد من النظر فيه» لا يجوز لك أن تنظر إلى الكلمة بمفردها. 


1 8 ام“ 


ر تأوِيل كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْرُونٌ به في سِياق القِرَاءق ق لا يَجْهَلْهُ إلا ملك وََدِ انَمَقَتِ 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ اَن الله تَعَالَئ قوق عَرْشِد قَوْقَّ سَمَوَاتَهِ وََنّهُ لا يَدْزِلُ َبْلَ يَوْم الْقِيَامَةٍ 
e‏ نْلُ يَوْم الْقِيَامَة فصل بَبْنَ عادو ود يُحَاسِبهِمْ). 
ا 
(وَيُتيبهمْ1 ود تتشقق السَّمَوَاتُ يَوْمَئِذٍ نزول وَنْرّل الْمَلائِكة تنزیآا وَيَحْوِلُ عَرْشَ 
د 


قَوْقَهُمْ ثَمَانِية E RCS‏ عات تلا م بك اشير أ اهل 


ياوا إل ا قزل ا ا مور الدَّنَْا علمُوا بقيتا أَنَّ ما يأتي الاس مِنّ 


e 4 ۲‏ ر 8 0 0 
الْعقَوبَاتِ إِنْمَا هُوَ ِن أَمْرِهِ وَعَذَّابه). 


١ج‏ في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي ا 
ee. SS27‏ 
لو سألت آي أحد: هل سينزل الله تَبَرَكَََعَالّ إلى هذه الأرض قبل يوم القيامة؟ الجواب 
النفي» لن 07 لله عَربَلّ وإنما هو نزول واحدّ إلى هذه الأرض وهو النزول يوم القيامةه 
ويَومَ تقض لماه ِالعَمَام وَنْزّلَ المَلائكة ؟ تنزبًلا[الفرقان: 75]» نزول الملائكة يسبق 
نزول الله تَبَارَكَوَتََالَ هذا النزول سيكون يوم القيامة» ثم يأتي الله 3ل اوعاء رَبك 
وَالمَلّكُ ًا صَفَا4 يكونون صفوفا حول الناس» يحيطون بالناس في أرض المحشرء فهذا 
هو النزول الذي سيكون لله تِبَانَكَوََكَالَ وهذا هو الإتيان الذي سيكون إلى الأرض له 
أما كل إتيانٍ يخالف هذا الإتيان في القرآن والسنة فهو إما إتيان أمره أو إتيان عذابه 
جمعًا بين الآيات. 
قال: (فَفَوْلُهُ: لمأتن الله بنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدٍ 4). 
ربنا سبْحانهوتعال في هذه الآية قال: لات الله بنيَانَهُمْ م من افر اعد هذه الجملة مقيّدة أم 
مطلقة؟ الإتيان هاهنا مقيّد أم مطلق؟ إتيان مقيّد» وأتئ هاهنا متعدية أم لازمة» متعدية 
بخلاف أتئ تعن المجيء مجيء ربنا اوتا هَل يَنظرُونَ إلا أَنْ تَأتِيهُمُ المَلائِكَةُ أو 
اني بك و يَأتِيَ شن آباتِ رَبك *[الأنعام: »]١04‏ فالإتيان هنا لازم» أما إتيان الله بالأمر, 
بالعذاب» فهذا مقيّدء ويتعدى إلى غيره» فجمع المريسي بين ما فرّق الله عَرَيِبَلَ وما فقت 
اللغة كذلك. 
قال: (فَأنَى نه بنْيَائَهُمْ منَ الْقَوَاعِدٍ4[النحل:77] يَعْنِي أتّئ مَكْرَهُ مِنْ قبل قَوَاعِِ بنْيَانِهمْ 
as e‏ ا 
وَقَوله: ۰ الك َحْتَربُوا4 مَكَرَ بهم فَقَذَفَ في قُلُوبهِمُ الرُعْبَ يُخْرِبُونَ 
بوهم ب دِيم و ِي الْمُوْمنِبنَ وهم نو النضير). 





| الامام الدا | 
سات سا ا سا AG‏ 
كي 
قال: (كَتَفْسِيرٌ الإِْيَانِ مَقَرُونٌ هما خُرُورٌ السَّقَفِ وَالرّعْبٌ). 


(وَتَفْسِيرٌ إِنْيّانٍ الله يوم الْقِيَامَةٍ مَنْصُو وص في الْكِتَابٍ مُفَسَّرٌ قَالَ الله لله تال : قدا نف في 


22 r 


الصُور نَفْكَةٌ وَاحِدَةٌ * وَحُوِلَتْ الأَرْض وَالْجبال فَذكَنَا َك وَاحِدَ كه * زم وکن الوا 
نشَقَّثْ السَّمَاءُ هي يَوْمَِذِ وَاهِيَةٌ * وَالْمَلَكُ عَلَْ أَرْجَائِها وَيَحْوِلُ عَرْسَ رَبك فَوْكَهُمْ 
مَل اة * ووز خضو لا تشفَئ مِنكُمْ حاوية فيَه4. إلى قَوْلِهِ: هلك عَني سُلْطَانِيَة4 
[الحاقة: ١‏ -59]. فقد قَسَّرَ الله 8 تَعَالَ الْمَعْتييْن كه َمْسِيرًا لا لَبْسَ فيه وَلا يُشْتَبَهُ عَلَى ذي عَقَل» 
ل لل :تاكيلة أز اا اعا حضيدًا عاذ 
لَمْ تَعْنَّ بالأمْسِ* [یونس:٤۲]»‏ فحين قَالَ: تاها أَنرنَا؛ عَلِمَ آهل اليم أ ن مْرَهُ زل مِنْ 
عِنْدِهِ مِنَ السَّمَاءِ وَهُوَّ عَلَى عَرْشْ فَلَمَّا قَالَ: قدا نفج ذ في الصور تَفْحَةٌ وَاجِدَةٌ الآ بات 
الي ذَكَرْنَاء وََالَ أَيِضًا: لوَيَوْمَ تمَشَّقُ السَّمَاءْ الام وَل لايك نيل [الفرقان:ه1]. 
وگال كذلك: ليا له في ظُلَلٍ مِنْ الْمَمَام وَالْمَلائِكَةٌ وَقْضِيَ الأمْرٌ وَل الله رج 
لأمُور4 [البقرة:٠٠۲]).‏ 
وقوله يا َم الله في ظَلَلٍ مِنْ الْعَمَام» أي: مع ظلل من الخمام» ففي هنا لا تعني أن الله 
عمجل يكون داخل الغمام» وإنما هذا الغمام يكون مصاحبًا لربنا تَبَارَكَوََعَالَ كما قال الشيخ 
ابن عثيمين رمالل في شرحه علئ الواسطية؛ أو عل ظلل من الغمام» يعني يكون أسفل منه 
اوتا ظلل من الغمام. 
قال: (طوَقْضِيَ الأمْرٌ وَإِلَى الله تُرْجَعٌ الأمُور4[البقرة:١٠7].‏ وقال: «ذُكّث الأَرْض دكا 
افو وَالبلك كنا ماك ين عله الآيات عُلِمَ بمَا فص الله مِنَ اليل وَبِمَا 


8 


E‏ وَانة 
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حَدَّ لِنْرُولٍ الْمَكَائِكَةِ يَوْمَيَذ أَنَّ هَذًا إِنَْانُ الله بتفْسِهٍِ يوم الْقِيَامَةِ لى مُحَاسَبَةَ حلقه تفي لا 
34 سم م سا جو يه E‏ 5 سے سے اليد r‏ ملحب ۰ 5 حبر “ير 





20 المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
ااا ل ا يل 
۳ - اع غیره وان عَدْكاء الف له لمعت تيان الْقَوَاعِيِ لاختلاف القضيتين. 


عو 


ی أَيّهَا الْمَرسِي نة كال؛ لفات الله بنا تھ نَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ؛كُ, وَلَمُ يَذْكْرْ عِنْدَهَا تفع 
e‏ ق نَّ السَّمَائِ وَلا تز الْمََائِكَة وَل حَمْلَ ارش ولا إِنَْان المَلَكِ صما صِفّاء 
ran‏ لفَكَرٌ عَلَيْهُمْ السّْفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ4 في دُنْيَاهُمْ لوَأَنَاهُمْ م الْعَدَابُ 
مِنْ حَيْثْ لا يَشْعْرُونَ4[النحل:57]. فَرَدَ الإنْيّانَ إلى العَدَاب فَمَرّقَ بَيْنَ الْمَعْتَييْن مَا قَرَن 
نه ين لذلا اقبي 

أي أن الذي فرّق بين المعنيين هو ما جاء بين الآيتين من الدلائل والتفسير. 

قال: (وَإِنَّمَا يَضْرِفُ كل معنئ إلى الْمَعْتَى الَّذِي يَنْصَرِ ف إلَبْه وَيَحْتَمِلُهُ في سِيَاق الْقَوْلِ). 
هذا هو الأصل في التفسير وفهم المعنى فاعتبره. 

(إلَا أَنْ يَجِدَ الشَّيْءَ الْيَسِيِرَ في الْمَرْطٍ يَجُورُ في الْمَجَازِ كَل ا ا ڪن 
العُقُولِ فَيَعْمِدُ إلى أكثر مَعَاني الْأشْيّاء وَأَغْلَبِدَ د فَيَصْرِفٌ الْمَشْهُورَاتٍ متها إن ا 
الْمُسْتَحيلات. يُغَالِطُ بها الْجْهَالَ وَيُرَوّحُ عَلَيْهُمْ ب به الصَّلَال فَيَكُونُ ذَّلِكَ دَلِيلَا مِْهُ عَلى الظكَة 
اربق وَمُحَالمَة العامة وَالْقْرْآنُ عَرَبِنٌ مين صرف مَعَانِيهِ إلى أَشْهَرِ ما تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ في 
لُعَاتِهَاء وَأَعَمّهَا عِنْدَهُمْ). 
جيل الجهمية وأذنابهم في التعطيل 

الإمام الدارمي رَتِمَدآَنَهُ يحكي طريقة أهل البدع» فيقول: هناك معن مشهور لهذه اللفظة 
في سياقهاء هذا المعنئ مطّردٌ في الآيات التي وردت فيها هذه اللفظة. فهو-أي المعطل- 


يصرف معني هذه اللفظة من المعنوا المشهور المعروف عند العرب إلى معن مهجور أو 
مغمور كما سمّاه الإمام هاهناء وهذه طريقة آهل البدع في التعامل مع النصوص والألفاظ. 





<A SS. ا لتك‎ 


فإما أن يعمد كما قلنا إلى معنئ مهجور يجعله الأصل في تفسير الآية أو الحديث» يعني 
#اسْتوّئ* في كل الآيات التي وردت فيها بمعنئ علا وارتفع. هل تعرف العرب معنئ 
استولئ لكلمة استوئ؟ هذا لا تعرفه العرب» قال داود بن علي: كنا عند ابن الأعرابي- وهو 
من أئمة اللغة» فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله ما معنن قوله تعالئن #الرَّحْمَنُ على الْعَرْشُ 
اسْتَوّئ * قال: هو على عرشه كما أخبر. فقال الرجل: ليس كذاك إنما معناه استولي. فقال: 
اسكت» ما يدريك ما هذا؟ العرب لا تقول للرجل استولئ علئ الشيء حتئ يكون له فيه 
مضاد فأيهما غلب قيل استولئء والله تعالئ لا مضاد له وهو على عرشه كما أخبر. 

فيترك هؤلاء المعنئ المشهور ويذهب إلى معنىّ إما مجهول» أو مغمورء أو لا يصح. 
اليد إذا وردت في الكتاب والسنة فالأصل فيها آنا يد الله تعالئ لآننا نفسر القرآن والسنة 
بالشرعيّات» وإن عدمنا الشرعيّات» انتقلنا إلى العرف. ثم بعد ذلك اللغة» كما هو معروف 
في الحقائق الثلاثة في أصول الفقه. هؤلاء يتركون تفسير اليد باليد وهذا ما يقتضيه ما جاء 
عن الصحابة وتقتضيه اللغة كذلك ويحملونها على القدرة» على النعمة» على الرزق تذرعا 
بالمجاز والشبه العقلية الفاسدة» كما سبق. 

الواحد من هؤلاء يقرأ وصف ربنا تَبَارَكَو ََالَ بأنه يضع قدمه» يضع رجله على النار 
ا ل 0 
رجلء وله قدم سُبَحَانَُوَتكَانَ فيقول: الرّجل أي المجموعة من الناس» وهكذاء وتأويلهم لا 
ys‏ 

الالعساسي را a‏ 
لله ووسر ويعمد إلى قراءة شاذة لوَكَلَّمَ ال مُوْسَئْ تَكْلِيْمًا4[النساء: ۱٦٤‏ َكَل 


الل فالله عَيَيجَلَ هو المتكلم» فيذهب عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء ويريد منه أن 


وو چ اد فش شش الا ادي علن لیے المي 

يقرأ "وكلم الله موسئ". فيجعل "موسئ" هو الفاعل» والمتكلم إليه هو الله سبْحاتة وتال أو 
المستمع الذي يستمع للمتكلم هو الله سُبحادهوتعال فقال له أبو عمرو: و 
6 وتا جاه فوسخ لمانا وة ر [الأعراف: ۳ ماذا تصنع في هذ 
الآية والضمير يتصل بالفعل؟ لن تستطيع أن تؤوّلها. 

تجد بعض المعتزلة. ف قول ربنا شكال اق وای صب يو عن أعاة ورش 
وَسِعَتْ كَل شَّيءٍ4[الأعراف: ]١07‏ الآية بتقول ‏ أَُصِيْبُ بو مَنْ أَشاءُ4» وفيها ما يخالف 
وينقض عقيدة المعتزلة. فيها إثبات مشيئة الله تَبَانَكَوَتَكَالَ في العصاة ة في الآخرة» إن شاء عذّبهم 
بعدله وإن شاء غفر لهم بفضله سُبحاةوتعَال فيقرؤها المعتزلي: عذابي أصيب به من آساء 
لماذا؟ لأنه يعتقد أن العاصي إن مات على ذلك فهو خالدٌ مخلدٌ في النار. لأصلهم في الوعد 
والوعيد. 

أو أنهم يجعلون ما جاء من الصفات بالنسبة لصفات الله عَرَيجَلَ أو صفات الآخرة من باب 
التخييل كما يفعل الفلاسفة ومن نحا نحوهم» ليس هناك جنة حقيقية» ولا نار» ولا بعث 
جسماني» إنما هو بعث الأرواح كما قال ابن سينا وغيره ممن ينكرون البعث الجسماني» 
وهي إحدئ المسائل الثلاثة التي كفره لأجلها الغزالي في تبافت الفلاسفة. 

ولهم حجج في ذلك عليلة ذكرها ابن سينا في الرسالة الأضحوية له» فيقول إن هذا كله 
كان من باب التخييل» ففاكهة الجنة. والحيات والثعابين» والفراش فينار... كل هذا من 
باب التخييل» ليس حقيقة» ولن يكون محسوسًا في الآخرة» وإنما هو من باب التخييل 
لحمل الناس على عبادة الله سْبَحَانَهُوَتعَاا 


المسائل الثلاثة التى كمّر بها الغزالى الفلاسفة 
ولذلك الغزّالى كفره كما قلنا في (تهافت الفلاسفة), سمّاه تهافت الفلاسفة ليس تهافت 





الوك ص ی د لك 1١‏ 
الفلسفة؛ لأن الغزالي كان فيلسوقاء فسمّاه تهافت الفلاسفة أراد أن هؤلاء الفلاسفة 
المشاؤون أخطؤوا في هذه المسائل» ذكر لهم عشرين مسألة» كفرهم في ثلاث منها: 

- أنهم يقولون بقدم العالم» إن هذا العالم قديم غير مخلوق. 

- أنهم يقولون بعلم الله بالكلّيّات دون الجزئيات» فربنا لا يعلم التفاصيل التي تقع في هذا 
العالم» فمثلًا يقولون: ربنا سْبَحَاَُوَتكَانَ يعلم إن سيكون هناك أنبياء» وملائكة على الجملة 
أمّا نبي اسمه محمد فعل كذا وكذا وبّعث كذا في سنة كذا وكذا وكذاء هذا تعرفه العقول 
العشرة بناء على نظرية عندهم اسمها نظرية الفيض والصدورء فعزلوا الله َال إن صح 
التعبير - عن هذا العالم الذي خلقه حتئ لا يتصل الكامل بالناقص ولا يحل به الحوادث 
التي هي جزئيات المعلومات!!ء والذي يدبّر هذا العالم» الأقمارء والآفلاك» فيقولون: الله 
عَرِجَلَ يعلم الكليّات فقط دون الجزئيات» إذن كيف سيحاسب الخلائق يوم القيامة 
ويحصي أعمالهم ويعدّ هذه الأعمال عليهم عدًا؟ فكفرهم الغزالي بسبب هذه المسألة. 

- المسألة الثالثة التي كفرهم من أجلها: هي مسألة إنكار البعث الجسماني» أنهم ينكرون 
بعث الله للأجساد» فيقولون: هذا خلاف الحكمة, أو إن هذا شيء لا يُتصوّر في العقل» أو 
غير ذلك» فكفرهم بسبب هذه المسائل. 

فهكذا تعامل أهل البدع مع النصوص الواردة في أمور الغيب» سواء كانت صفات ربنا 
سْبَحَانَةوَتَعَالَ أو أمور الآخرة. 


أغلب الألفاظ التي استخدمها المبتدعة غيّروا معانيها عن العربية 


فهنا بيّن الإمام الدارمي رجآ أن هؤلاء ينزعون ويذهبون إلى المعاني المغمورةت 
ويتركون المعاني المشهورة» ولذلك بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن أغلب الألفاظ التي 


ووو ان ف شين شش الام داري علا المرددي اليد 
SS27‏ 210111111111119 

استخدمها المبتدعة غيّروا معانيها عن العربية» والواجب أن نسأل المتكلم من هؤلاء 
المعطلة: ماذا تقصد بهذا اللفظ؟ ولو نظرنا في حال الملاحدة الموجودين حاليًا تجد آم 
ورثوا هذا العفن عن أسلافهم» ولذلك يقال له: ماذا تقصد بهذا اللفظ؟ يقول لك: هات لي 
دليل على وجود الله قل له: ماذا تقصد بالدليل؟ ما هو حد الدليل عندك؟ ستجد إن حد 
الدليل عنده غير حد الدليل عند المسلمين» فالدليل ممن الممكن أن يكون دليل الفطرة» 
«فِطْرَتَ الله التي قَطَرٌ الاس عَلَيْهَا لا تَبْبْلَ لِخَلْق الله4[الروم: ۰ کل مولودٍ يولد علئ 
الفطرة» أي الإسلام» فلا يقبل هذا الدليل» تقول له: الحسيّات» أمور محسوسة في الكون 
تراها صباح مساء دليل على وجود الله هذا ليس دليلا عنده كذلك» العقليّات» الأمور 
البدهية التي اتفقت عليه العقول السليمة» ليس دليلا!!»!!إذن ماذا تريد؟ دليلا في المعمل. 
دليلا تجريبياء دليل خرج به من يلبس المعطف الأبيض» هذا هو الدليل المعتبر عند كثير 
من ملاحدة الزمان!! فلابد في كل لفظ ومسألة يتكلم بها هؤلاء أن تسألهم: ماذا تقصد 
بذلك؟ 

قال: (َإِنْتأوَلَ مول يلك جَاهِلٌ في شَيْءٍ مِنْهُ خُصُوصًا). 

آي خص الدليل بغير مخصّص. تأوّله فخصّه بغير مخصّص. 

(أَو صَرَفَهُ إلى مَعْنّ بَعِيدِ د عَنِ الْحُمُوم بلا أ علب اليه في دَعْوَاكُ ولا فهو على الوم 
برا كَمَا قال الله تَعَالنء وَكَدْ كَفَانَا رول الله صاع يوسا وَأَصْحَابَةُ تة تَفْسِيرَ هَذَا 
الئان حََّ لا يُحْتَاج لَهُمِنْكَ إِلَى تَفْسِيرِ وَلَوْ َمْ يِأتِ عَنْ رَسول اللو ايوا وَعَنْ 
أَصْحَابهِ ڪت فيه ر لَمْ تَكُنْ مِمَنْ يَْتَودُ عَلَئ تَفْسِرِكَلِمَا أنَّكَ فيه ظَنِينٌ خَيْرٌ أِين). 

الظنين هو الرجل المتهم» والظنة التهمة» يقول له: لست من أهل العلم ؛ فلا يُقبل منك 
الكلام. 





اكور 
ل 
(حَدَنَنا نُعَيْمُ بْنُحَمَّاو حدّد ا راهيم بن سَعْدِ عَنِ ابن شهَاب عَنْ عَطَاءِ بن يزيد اللي 


يو 


عَنْ أى هْرَيرَة 4# قال قال رشول الله اا ة: 4 اناس يَوْمَ الْقِيَامَة 
قلغن 8م يقد د شَيعًا قل َِعُْ قَالَ: د يفول الْمُؤْمنُونَ: امک + حت ياتتا رَيُنَاء فَإِذَا جَاءَ 
7 عَرَفْنَاةُ)). 

هنا أثبت الإتيان والمجىء. 


ت 


قال: «لَيأتيهِمُ الك فتراه الاو كي فكولوة: الك a‏ 
ِهْرَانَ عن ابن 3 لعن فی هذه الي قال: «وَيَوْمَ َو ققق السّمَاءُ بالعَمَام 0 
الْمَلائِكَةُ دَ: من أَهْلٍ الأزْض وَمِنَ الجن 
والإنس يفول أَمْلُ الأزض: نكن ريا كيذ لوة: لك وسا ي م ققق الما م الثاني - 
وَسَاقه إلى السّمَاء السَابمَِ قَالَ: قََقُولُونَ: آَفِِكُمْ رَبْنَا؟ ميَقُونُونَ: لا وَسَبَأتِي» كم أي الث 
تارك وتال في الْكُرُوببينَ وَهُمْ أكْثَرٌ مِنْ أَهْلٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض"). 

وهذا الأثر ضعّفه بعض آهل العلم» وحكم بعضهم عليه بالنكارة» قال الحافظ بن كثير 
مةأانَةُ: "مداره علئ علي بن زيد بن جدعان» وفيه ضعف» وفي اقات غالا تكارة فة 


1 


تنزيلا) قَالَ: "ينْزِلُ آهل السَّمَاءِ الدنْياك وَهُمْ أَكثَرٌ 


وقوّاه الإمام الذهبي. 

وقوله: في الكروبيين» الكروبيون هم خيرة الملائكة» وهم الملائكة المقرّبون» ولا تثبت 
هذه التسمية في حقهم. يقال لكل حيوانٍ وثيق المفاصل: إنه لمكرّب الخلق إذا كان شديد 
القوئ. 

الشاهد في هذا الحديث: أنهم قالوا: أفيكم ربنا؟ فتقول الملائكة: لاء وسيأتي» وفيه قال: 


«ثم يأد تي الرب تارك وتعال». 





اج لاك 
قال: (حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله E‏ حَدَّنَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يزيد د أ ع 
سان بن سَمْدِء عَنْ انس بْن مالك وة أنه قَالَ: «وَنَلَا هَذِهِ الآية: يوم نكل الأزض غَيْرَ 
الأرْضٍ وَالسَّمَوَاتُ 4[إبراهيم:58] قَالَ: يدها له يَوْمَ الْقِيَامَةٍ بأَرْضٍ مِنْ نِضَّةٍ لَمْ تُعْمَلُ 
َلَيْهَا الْحَطَايَاء ويَنِْلُ عَلَيْهَا الْجَمّارُا). 


وهذا كذلك أثرٌ فيه ضعف. الشاهد فيه أنه قال: «ينزل عليها الجبار» والنزول إتيان» ففيه 


$ 


إثبات إتيان الله اكوا 
5 عير و و ت ره ره 26 ° ملم سه 07 .° 
قال: (حدثتا أخمد بن يونس» حدد ۹ بو شا عَنْ عوفي عَن أبي الونهالء عَنْ شهر بن 
حَوْشّبء عن ابْن عباس ته قَالَ: «إذَا كَانَ يوم | الْقِيَامَةِ مُدِّتِ الْأَرْض مَدّ د الأويم»». 


والآديم: باطن الجلد 3 يلي اللحمء وأما ظاهره فیسمیٰ بالبشرة. 


ص 


(«إذَا كَانَ يَومْ الْقِيَامَةٍ مُدَّتِ الأرْض مد د الأديم» اذا كَانَ ذَلِكَ قُبِضَتْ EAI‏ 


e‏ ع 
ر 


على آَمْلِهًا يروا على وَجْهِ الْأَرْضٍء إا اهل السَّمَاءِ الدنْيا أكد مِنْ جوع أَهْلٍ الْأَرْضٍء 
َإِذًا دا رَآَهُمْ أَهْلُ الأَرْض فَزِعُوا. وََالُوا: َفِيِكُمْ ولو E O E‏ اّ: ته 


bı 
ت‎ 
و‎ 0 

0 


ُقَبَض أَمْلُ السَّمَاءِ الثانبةا» وَسَاقَّ الحَدِيتٌ إلى السَّمَاءِ السَّابِعَة قَالَ ابنُ عبّاس: فَلأَهْل 
السَّمَاءِ السَّابِعَةٍ وَحْدَهُمْ اكت مِنْ أل ست سَمَوَاتِ وَمِنْ جَوِيع َهْلِ الأزْض بالضَّعْفيء قَالَ: 
(وَيَحِيِءٌ الله تَعَالَئ فيه 0 مم جنًا ضْفُوفٌ). 

يقال: جثا يجثو إذا جلس على ركبتيه» أو إذا قام علئ أطراف أصابعه؛ كما في قواميس 
اللغة» فالناس يوم القيامة إما أن يكونوا على ركبهم» وإما أن يقفوا على أطراف أصابعهم» 
وهذه شدةٌ ما بعدها شدة» ومنه قول الله تِرََويَلَ: «وَترَئ كُلَّ أَنَةِ جَائيَةٌ4[الجاثية: ۲۸]. 
وال لنم لَتُخْصِرَنَهُم حول جَهَنّمَ جني 4[مريم: 14]. 


قال: "وَالْأَمَمُ جنًا صفوفٌ قَالَ: قَيْنَادِي متاد: سَتَعْلَمُونَ الْيَوْمَ مَنْ أَصَحَابُ الْكَرّم". 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي 5 
ووحتحتخخ ڪڪ A DO.‏ — 


وهذا الأثر موقوفٌ على ابن عباس» وحسّن إسناده الحافظ بن حجر في المطالب العالية» 


قال: (وَمَنْ ب بَلمَفِتُ ايها المرب ييي إلى تيرك الْمُحَالٍ في إِنَيانِ الله تَعالَئ يَوْم القَيامَة وَيدَع 
yT‏ یوما وَأَضْحَابه يَف إلا كل جَاهِل مَجْونِ حَاسِرٍ مَفْتُونِ لما 
ك مَْبُونٌ في الدّينِ مَأَبُونٌ). 

مَأَبُونٌ يعني متهم» يقال: أبن الرجل يأبنه أي: اتّهمه وعابه. 

قال زلما ألك عد مَعْبُونٌ في الین مَأَبُونٌ وَل تَفْسِيرٍ كاب الله تَعَالى َير مَأَمُونِ؛ مُونء وَيْلَكَ! 


2 او يمه و ور به ۴ ع ر س دم ره مس سمس 
اتی له بِالْقِيَامَةٍ و تعیب تكن هو بسا فی فحاييت الاس ا تقذ یت علخ عن تهت 


ا o‏ 
فعلاء إذا أتئ الله بيو م القيامة فمن يحاسب الناس يوم القيامة؟ 


إن 


قال: (وَاذَّعَيْتَ أيه يها الْمَرِسِينُ في قَوْلٍ الله تَعَالَى: «هُوَ الْحَى الْقَيُومُ4. وَادَعَيْتَ اوس 
الْقَيُوم عِنْدَك: الَّذِي لا يَرُولُ» يعني الَّذِي لايَنْزِلُ ولا ف ولا يقب ولا يَبْسُط ا 
ذَلِكَ). 

فادّعئ في قول الله تَبَرَكَوَيَعَالَ: #اللة لا لَه إلا م هُوٌ الحينٌ القيّوْمٌ4[البقرة: ١٠۲]ء‏ ففسّر 
#القَيّوْمُ* بقوله: لا يزول» فسّرها: لا بتحرك و معناها لا يفنئ ولا يبيد» ففسّرها بخلاف 
تفسير العرب» لينفي صفات الله تَبَارَكَود عا الفعلية. 

قال: (وَأَسْئَدْتَ ذَلِكَ عَنْ عر يعض بض أَصْحَابكَ غَيْرَ مُسَمّئ عَن الْكَلْبِيَ ٠‏ عَنْ آي صَالِح عَنِ 
ابْن عَيّاس آنه قَالَّ: :الي لايرو 0 


طب ده وارد عن بعض السلف» إنهم فسروا القيوم: الذي لا يزول» لکن ما معني لا 


TE 


ا N TT‏ 
وهو الحي القيوم سبحانه وتعال 

قال: (وَمَعَ رِوَايَتِكَ هَذِهٍ عَنِ ابْنٍ باس دَلائْلٌ و وَشَوَاهَدٌُ آنها بَاطِلٌ). 

يعني هذا الذي أسندته فيه كثير من الشواهد على بطلانه» وأول هذه الشواهد: 

(إِخْدَاهًا: أك أَنْت رَوَيتَهَا وََنْتَ الْمُنَّهُمُ في تَوْحِيدٍ اللو). 

وهذا يكفئ فلست ممن يؤخذ عنهم العلم؛ إذ هذا العلم دين لا يؤخذ عن كل أحد. 
فكيف بالمتهمين في توحيد الله؟. 

(والتاية: انك و كن عن بَمْضٍ أَصْحَابِكَ غَيْرَ مُسَمّئْ وَأَضْحَابُكَ مثلك فِي الظنة 
والتهمة. 

وَالثَالِتُ: أنه َنِ الكل وذ أَجْمَعَ أل الْعِلم الأ عَلَئ أَنْ لا بَحْتَجُوا الْكلِيَ في اذى 
خلال ولا حَرَام» فَكَيْفَ في فير نوجي الله وَتَفْسِيرٍ كتابه؟ وَكَذَلِكَ أبُو صَالِح). 

أي أن السند هالك مردودٌ عليك. 


° 7 o o 


صر ت م 22 ° r9‏ 
قد صحت روايّتك عن ابن عباس). 


هب أن هذا التفسير ثابت عن عبد الله بن عباس» ومنقول عن كثير من السلف. 


(وَلَوْ قَدْ صَحَّتْ رويك عَن ابن عباس أنه قَالَ: "الَْيُوم: ا ان فعاو 
وَكَانَ مَعْنَاهُ مَفْهُوما وَاضِحًا عِنْدَ الْعُلَمَاىِ وَعِنْدَ أَمْلٍ الْبَصَر بالْعَرَبيّة أنه مَعْتَنْ "لا يرول" لا 
فی وَكا يبيد لا أنه لا يَتَحَرّكُ ل 0 
الْمَانِي: هو ايل كَمَا قَالَ ليد بْنُ ربيعة -رضي الله عَنْهُ-). 


و 


وهو أحد أصحاب النبي صا نَُعَََهوَسَلَمَ وشاعر العرب» فلما أسلم كف عن قول الشعرء 





المفيذق شرك شض الا الذا 1 
لمفيد في شرح فن الإمام الدارهي عا المريسي A.‏ 
6 تت اتا ا 1 
وانشغل بالقرآن. 
قال: (كَمَا قال لَبِيدٌ بْنُ ربيعة: آلا گل شَيْءٍ مَا حلا الله بَاطِلٌ... وکل تَعِيم لا مالة زائل). 
جاءت الرواية أن عثمان بن مظعون نة لما سمع منه هذا البيت قال له: كذبت» أي 


3 7 4 24 0 4 8 8 41 و و ص آل و و 
(يَعنى فان» لا أنه مَُتَحَرّكء فَإِنّ أَمَارَةَ مَا يَبّنَ الح وَالمَيِّتِ التحَرّك, وَمَا لا يَتَحَرَّكَ فهو 
5 2 سير L1‏ 


رس فيه يي ارق ا کے س ےک او جر و ر e‏ کے ر ° 
ميت لا يُوصَف بيا كَمَا وَصَفَ الله تَعَالّى الاصتا الْمَبْئَدَ قَقَالَ: #وَالذِينَ يَدَعونَ مِنْ دون 
ب رش ف ب os eg‏ د امو و ەو ەر سدع سه > )> ووس > 
اللو لا يَخْلْقَونَ شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقَونَ * أَمْوَاتٌ غَيْرٌ أَخيَاءِ وَمَا يَشعرون أبّانَ يُبْعثونَ»* 
2 ر ع 2 و در و عدر امو د و م عر معي ا 
[النحل:۲۰-٠۲]ء‏ فالله الح القَيْوم القابض التاسط. يَتَحَرّك إذا شاع وينزل إذا شاع 


3 
« 


وَيَفْعَلُ ما ياء بخلاف الأَضتام الم الي لا تَرُولُ حى مُرَالَ). 
لماذا أثبت من أثبت من السلف لفظ الحر كة؟ 

فالإمام الدارمي هاهنا يثبت الحركة لله جاء بها بعد صفة الإتيان؛ لأنه يعتبر الحركة من 
لوازم الإتيان» الذي يأتي لا بد أن يتحرك, وهذه اللفظة اختلف فيها أهل السنة والجماعة. 
هذه اللفظة» لفظة الحركة اختلف فيها أهل السنة والجماعة» كما نقل ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية يَمَهُلَنَهُ فذكر عن حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد وله عقيدة» وعن عثمان بن 
سعيد الدارمي وغيرهما أنهم صرّحوا بلفظ الحركة. إثبات الحركة لله سْبْحَانَهوَتَكَلَ وأن ذلك 
هو مذهب أثمة السنة والحديث من المتقدمين والمتأخرين. 

وذكر حربٌ الكرماني أنه قول من لقيه من أئمة السنة كأحمد بن حنبل» يعني أثبت هذا 
القول لأحمدء وإسحاق بن راهويه» وعبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري» وسعيد بن 


ج 
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قال عثمان بن سعيد وغيره: "إن الحركة من لوازم الحياة» فكل حي متحركء وجعلوا 
النفي هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات الذين اتفق السلف والأئمة علئ تضليلهم 
وتبديعهم"» "وطائفةٌ أخرئ من السلفية كنعيم بن حمَّادٍ الخزاعي يَعَدلنَهُ والبخاري 
صاحب الصحيح» وأبي بكر بن خزيمة» وغيرهم كابن عبد البر وأمثاله"» يثبتون المعنى 
الذي يثبته هؤلاء ولا يسمونه حركة» وإنما يسمونه فعلاء لماذا؟ لأن هذا اللفظ لم يرد فيه لا 
الكتاب ولا السنة» يعني يثبتون المعنئ ويتوقفون في اللفظة. 

قال: "ومن هؤلاء من يمتنع عن إطلاق لفظ الحركة لكونه غير مأثور". 

والذي يجب أن نقطع به: أن الله سْبَحَانَهُوَكَالَ ليس كمثله شيء في جميع الصفات -كما 
يقول العثيمين-فمن مثله بالمخلوقين في شيءٍ من صفاته فهو مخطی» كأن يقول: ينزل» 
ويتحرك» وينتقل كما ينزل الإنسان من السطح إلى أسفل الدار» هذا خطأء هذا تمثيل» هذا 
باطل» لكن إن كانت النصوص في إثبات الفعل والمجيء والاستواء والنزول إلى السماء 
الدنيا تستلزم الحركة لله" يعني النزول المعروف في لغة العرب يكون من أعلئ إلى 
أسفل... هذا يستلزم الحركة» الإتيان يستلزم الحركةء فلا نضلّل من أثبتها؛ لأن الذي أثبت 
هذه اللفظة كثير من أئمة السلف. وهم أعرف الناس بعقيدة أهل السنة والجماعة ولغة 
العرب. 

يقول الشيخ يََدْآنَهُ: "إن كانت النصوص في إثبات الفعل والمجيء والاستواء والنزول 
إلى السماء الدنيا تستلزم الحركة لله سْبَحَاَهوتََالَ فالحركة له حقٌ ثابتٌ بمقتضى هذه 
النصوص ولازمهاء وإن كنا لا نعقل كيفية هذه الحركة» وإن كانت لا تستلزم الحركة لله 
تعالئ", يعني هذه الصفات لا تستلزم الحركة؛ لأن الله عَيَبَنَ فعاله تخالف فعال المخلوق» 
فإن قلنا: هذا ما تستلزمه فعالنا فلا يلزم من ذلك أن تستلزم صفات ربنا تَبَّانَكَوتَعَالَ وفعاله 





المفيد فى شرح نقض الإمام الدا 1 
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الحركة وغيرها.‎ 

قال: "وإن كانت لا تستلزم الحركة لله تعالئ لم يكن لنا إثبات الحركة له بهذه النصوص 
ولا أن ننفيها". يعني لا نثبت ولا ننفي كذلك؛ لأن صفات الله توقيفية» فحينئذٍ يكون القول 
بإثبات أو نفي الحركة قولا على الله تعالى بغير علم» والأسلم أن نتوقف مع النصوص 
والآلفاظ التي وردت في الشرع» نثبت المجيء, نثبت النزول» نثبت ما أثبته الله عَريجَلَّ لنفسه 
ونقتصر على ذلك» لكن لا نضلّل من أثبت هذه الصفات. أنه جعلها من لازم الصفات 
الفعلية» وغلب على ظنه أن عدم الإثبات يقتضي النقص بالنسبة لله سبحادة وتال لآنه قال: إن 
الذي لا يوصف بذلك إما أن يكون جماداء أو ميّتَاء أو لا يتصرف في هذا الكون» إلى غير ما 
قالوه. 

قال: (وَاحْتَجَجْتَ أَيْضًا أَيُّهَا المريسي في نفي التحريك عَنٍ الله عَرَّبلَ وَالزَالٍ بحبح 
الصَّبْيَانِ فَرَعَمْتَ أن إِبْرَاهِيمَ الَا حِينَ رى کو كبا وَشَمْسا وَكَمَرَا قال هَذَا رَبي فَلَمًا 


يي 
کے سے 06 
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َكَل َال لا حب الآفِلِينَ*[الأنعام:77]» ثم قُلْتَ: قَتَمَى إِبْرَاحِيمُ الْمَحَبّة من كل إِلَّهِ زائل). 
سبق أن معنئ زائل في لغة العرب يفنئ ويبيد» والمريسي يقول: زائل يعني متحرك؛ لأن 
المريسي يقول: (فَتَقَئ راهيم الْمَحَبّةَ من كل إِلَهِ زائل» بَْنِي أن لله إِذا رل مِنْ سَمَاءٍ إلى 
سَمَاءٍ أو تَرَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ِمُحَاسَبَةِ الاد فَقَدْ أفل ورال كما َكَل الشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ فتتَصَّلَ مِنْ 
رهما راهيم َلَوْ قاس هَذا الْقِيّاسَ). 
يقول الدارمي (فَلَوْ کاس هَذا القاس ترك طْمْطْمَانِيٌ). 


وَالطْمْطْمَانِيٌ هو الأعجمي» ورجلٌ طمطجٌ أي: في لسانه عجمة» لا يفصح. 
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يقول: (فلو قاس هذا القيّاس تر كى طمطماني› أو رُومِىٌ أَعْجَمِيٌ مَا راد عَلىٰ مَا قست 


O ang‏ الوذ كلق I‏ ققالة 161 كل أن كيك لق أو كول 


N: له‎ 


الق شرت قف الاما الداارس عل | العنيد 
و وو چ ا ف یں شش الام ری عاك سے ب 
24 "<< 
يوم الْحِسَابٍ أَقَلَ في شَيْءِ كما ذل الشّمْسٌ في عين حمئة؟ إن الله لا يال في شيءِ سواه 
ذا تر أو ارْتَمَعَ كما تأقْلُ الشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ وَالْكَوَاكِبُ» بَلْ هُرَ الله تعالّئ الْعَالِي عَلَىْ كُلّ 
شَيْيِ الْمُحيط بكُل شَىْء في جويع أَحْوَالِهِ مِنْ نُرُولِهِ وَارْتِمَاعِِ وَهُوَ الْمَمَالُ لِمَا بريد لا 
8 2 ° شر رادم خب 1 م ° 
يفل في شَيْءِء بل الأَشْيَاءُ كُلْهَا تَخْشَعْ لَهُ وَتتواضعء وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ وَالَْوَاكِبُ خَلَائِقَ 
مَخْلُوئَةٌ إذَا أَقَلَثْ أَكَلَتْ فی مَخْلُوق فی عَيْن حَمِمَت كما قَالَ الله تعالی» واه أَغْلَى وَأَجَلَ. 


#١ م‎ 


ا چ 0 ےر چ 0لا 
لا يُحبط بو شيء, ولا يَحْتوي عليه شيٰء). 


ني سے جين ته س ت 


بطلان الاستدلال بقوله: الما أَكلَ قَالَ لا أَحِبٌُ الآفلِينَ* على نفي الصفات الفعلية 

فهؤلاء فسّروا الأفول الوارد في هذه الآية «فَلَمًا نَل بالزوال أي لما تحرّك وتغير قال: 
لا حب الآفِلِينَ4: ولنا وقفات مع هذا التفسير لأنه عمدة عندهم في نفي الصفات الفعلية 
القائمة باللّه تعالول: 

فتكاد تتفق كلمة الفلاسفة والمتكلمين على الاستدلال بقول الله تعالين:8 فَلَما أَكَلَ كَالَ 
لا اس اللي للتدليل على وجود الباري- سبحانه-» بل وجعله الطريقة التي 
استخدمها الخليل إبراهيم -َِإِلَهعلَوِوَسَ- في إثبات وجود الرب المستحق للعبادة ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

فالمتكلمون كالزمخشري المعتزلي في كشافه يفسرها:" لا أحب عبادة الأرباب 
المتغيرين عن حال إلى حال» المتنقلين من مكانٍ إلى مكان» المحتجبين بستر, فان ذلك من 
صفات الأجرام!!" ومثله الرازي الأشعري في محصل أفكاره وفي تفسيره بل ويجعله قول 
أهل التحقيق» والغزالي في قسطاسه» وأبو منصور الماتريدي في تأويلات آهل 
السنة!(تفسيره) وابن حزم في الفصل» وغير هؤلاء كثير كلهم يفسرها على قانونهم المبتدع: 
ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ويفسرون الأفول بالحركة والتغير» ثم يبنون على ذلك 





متيال شرع ا الدارمي علئ المريسي KOS‏ .. 
أن المتحرك حادث لأن الحركة حدثت بعد أن لم تكن» وما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث» ومن هنا كانت النتيجة المترتبة على الاستدلال بهذه الآية: نفي كل صفات الأفعال 
الواجبة للرب تعالئ كالاستواء والنزول والكلام والفرح والغضب والرضا والمجيء 
وتعطيلها أو تحريفها تحت غطاء التأويل الحادث المبتدع المبني على القرينة العقلية 
الفاسدة لأننا لو أثبتناها جعلنا الله تعالى محلا للحوادث. 

وأما الفلاسفة فيستدلون بالآية علئ طريقتهم في إثبات وجود الرب وهي طريقة الوجوب 
والإمكان ؛ ويفسرون الأفول بالإمكان أي طالما أنه حدث بعد أن لم يكن وتغير وأفل فهذا 
دليل على إمكان وجوده لا وجوبه ؛ والممكن لابد أن ينتهي وجوده إلى واجب الوجود 
كما يقول :ابن سينا فى لجات ورل ن إشازاقةة "إن كل من رع فى لير الأتكان فد 
أفل." 

وبيان انحراف هذا الاستدلال يتضح بالنظر في النقاط التالية: 


ا أن تفسير الآفول بالحركة أو التغير أو الإمكان لا يُعرف في لغة العرب البتة» وهو 
تفسير حمل الهوئ أصحابه على القول به حتئ إنك لتعجب من أمثال الزمخشري وهو من 
المبرزين في اللغة يحمله اعتزاله على تقديم معاني أهل اليونان على معاني لغة العرب التي 
نزل بها القرآن» فلا يسمئ في اللغة كل متحرك أو متغير آفلاء ولا أنه أفل» لا يقال للمصلي 
أو الماشي إنه آفل» ولا يقال للتغير الذي هو استحالة» كالمرض واصفرار الشمس: إنه 
أفولء لا يقال للشمس إذا اصفرت: إنها أفلت. وإنما يقال أفلت إذا غابت واحتجبت» وهذا 
من المتواتر المعلوم بالاضطرار من لغة العرب: أن آفلا بمعني غائب» وقد أفلت الشمس 


تأفل وتأفل أفولا: أي غابتكما يقول ابن تيمية أله في درء التعارض. 


# أنه وإن كان استدلال المتكلمين فاسدًا وذلك أن الكوكب يتحرك منذ بزوغه ولم يقل 
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إبراهيم " لا أحب الآفلين" منذ بدء حركته وتغيره كما يفسرون الأفول» فأشد فسادًا منه 
استدلال الفلاسفة كابن سينا بها للتدليل على التفريق بين الواجب والممكن ؛ وذلك أن 
قانونهم جعل كل ما سوئ الله الذي يسمونه واجب الوجود ممكناء فجعلوا الأفول صفة كل 
مخلوق بناءً على هذه الآية» والعرب لا تسمى كل مخلوق آفلًا ولا كل ممكن آفلاء فهذا 
جهل بلغة العرب. أضف إلى ذلك أن الآية حجة عليهم لا لهم؛ وذلك أن إبراهيم عَََوسََةِ 
لما رأئ القمر بازغًا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين» وهكذا في الشمس» فتبين 
أن هذه الأجرام أفلت بعد أن لم تكن آفلة» فصار الأفول وصمًا طارنًا كما هو واضح وابن 
سينا يجعل الأفول الذي هو الإمكان وصمًا لازما للمخلوق» فكيف يستدل بقول الخليل 
ةدوس 
ا أن وجود الله تعالى تقره وتفزع إليه الفطر السليمة المضطرة للإقرار بالرب الخالق» 
وهذا الدليل مما لا يأبه به الفلاسفة والمتكلمون مع أن هذه المعرفة الفطرية مركوزة في كل 
نفس مؤمنة وكافرة كما قال تعالئ:# وَإِذ أَحَدَّ رَبك مِنْ بي آدَمَ مِنْ ظهورهم دَرَيتَهُمْ 
وَأَشْهَدَهُمْ على أَنْفِسِهِمْ الست بِرَبْكمْ4»وقال رسول الله صََّنَعيتِوسَل: "كل مولود يولد 
على الفطرة" وما في الكون من آيات يُذّكر وينبه تلك الفطر على أن ذلك الإله الذي تقرون 
له بكمال صفات ربوبيته وتشاهدونها هو المستحق للعبادة دون من سواه» ولذلك لما سمع 
جبير بن مطعم قوله تعالئ: #أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون* نبهت فطرته» وزال 
ما عليها من الران فقال رَِيََرِتَدءَُ: كاد قلبى أن يطير» فليست الآية واردة في سياق الاستدلال 
الكلامي المبتدع بل لتذكير النفوس علئ ما هو مركوز في فطرتها وأقرت به في عالم الذر 
فتنبه. والشاهد أن الأنبياء لم يأتوا للتدليل عل ربوبية الله ووجوده كما زعم المتكلمون 
والفلاسفة ف کلام الخليل لَه 6او وسار وصرفوا كل عنايتهم واستدلالهم لتقرير هذا 
الأصلء وإنما انطلقوا من إقرار النفوس بوجوده للتدليل على استحقاقه للعبادة وحده. 
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والشاهد مما سبق أن جل اعتقاد الفلاسفة المنتسبين للإسلام والمتكلمين الجهمية لم‎ 
يبن علئ ما كان عليه أنبياء الله ورسله وما كان عليه أصحاب النبي اووس وإنما بني‎ 
على مقالة الجعد بن درهم والجهم وبشر المريسي وغيرهم من رؤوس البدع ممن ينتهي‎ 

نسأل الله السلامة والعافية. 


مسائل في رؤية الله 
ثم قال رَِمَدآَ: (باب رؤية الله). 


ومسألة رؤية الله تَبَاتكَوَكَالَ كما قلنا من أشرف مسائل الدين» بل إن المُشمرين ما شمروا 
وما جدوا في عبادتهم وني طاعتهم لله تَبَانَكَوَتََالَ إلا من أجل هذا الأمرء من أجل أن ينظروا 
إلى وجه الله الكريم» لينالوا هذه النضرة التي قال الله فيها: وجوه يَوْمَيِذٍ ل نَاضِرَة * إلى ريج 
نَاظِرَة4 [القيامة:7-57؟]. 

قال رَحَدَآنَهُ: كم انْتَدَبَ اريسي و عَنْ رَسُولٍ الله صبَألدَءَلَوسَلَهٌ في 
الرَويَة في قَوْلِهِ: «سَتَرَوْنَ وم 0 
سنس وَالْقمرِ ليله ادر أف الْجَاهِل بالْحَدِيثِ وَصكحه وليت روايتة عن الب 
صاه دوسا ). 

قلت: أحاديث الرؤية أحاديث متواترة عن النبي ماه وسار يسََمَ رواها جمع من الصحابة 
يستحيل تواطؤهم على الكذب في هذه الرواية» ومُستندهم في ذلك الجسء فكلهم يُخبر أنه 
سمع ذلك من النبي صاه وسا . 


فلم يستطع المريسي أن يرد هذا الحديث. فثبّته عن رسول الله صََِلَمعَلَهِوَسَهَ لكنه حرف 
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معناه كما سيبين المصنف. وهذه يقة المعطلة في التعامل مع النصوص: إما الرد» أو 
التحريف تحت ستار التأويل. 


فقال: (نُمَ تَلَطف لِرَدٌهِ وَِْطَالِهِ بقح تأويلء وَأَسْمَج تَفْسِيرء وَلَوْ قَدْرَدَ الْحَدِيتَ أَضْلَا كَانَ 


اق لَه مِنْ تَفَاسِيره ذو الا بق التي NY‏ كل عن َمل ايلم لاعن أَمْلٍ 


8 هه م ب د ےر ر همه 8 1 و ا برض ل ر ص هع راه و 
العَرَبِيّةَ فَادّعَن الجاهِل أن د 5 قول رَسُولٍ الله صا وسل : (سَتَر ون رد لا تَضامون 


0 


qor 0 5‏ 2 +. رةه ےر ت 
في رَوْيَتهِ) تَعْلَمُونَ أن لكم ربا لا تشكون فيه). 


ففسر الرؤية بماذا؟ بالعلم. 


« ر ه 2 2 + »+ ر 1 مر -1 6ه ل أو a‏ 2 ته واه 
قال: (كَمَا أنكمْ لا تشكونَ في الْقَمَرِ أنهُ قَمَرٌ لا عَلَّى أن أَبْصَارٌ الْمُؤْمنِينَ درك جَهرة يَومَ 
الْقِيَامَةِ؛ لأنه تفرم ذلك عر تفسه بقَوله: #لا تدر كه الأَنْصَارُ *[الأنعام:١٠١]).‏ 
عد ا ت عن حك ts aa‏ ر 8 ر 8 


5 
00 عه 2 


فنفئ رؤية المؤمنين ربمم يوم القيامة» بسبب هذه الآية زعم أن الله عمجل قال: للا تدركة 
الأَبْصَارُ): ففسر الإدراك بالرؤيةء فجعل الله بارعا ينفي رؤيته في الدنيا والآخرة. 
(قا: وبس على نتن كول الفقيهة). 


يعنى لا نفسر الحديث كما يُفسره المُشبهة» ويعنى بالمشبهة: أهل السنة والجماعة. 


220 ہر ه > ر ه og‏ 2ه o‏ رت > 2ه . 2 02000 
(فقوله: ١تَرَوْنَ‏ رَيَكَمُ): تَعْلَمُونَ أن لَكم رَبا لا يعتري فيه الشكوك والريب» ألا ترون أن 
م2 3 ا ر َه ر م ول ° ه22 عه م م هه و 
الْأَعْمَئ يجوز أَنْ يُقَالَ مَا أَبْصَرَه أي: مَا أَعْلَّمَكُ وَهْوَ لا بُبْصِرٌ شَيْئَ وَيَجُورُ أن يَقولَ الرّجْل: 


2 


A‏ اة 1ه م اة ف فا اله فمل بف ره وي دك ب و 
قد نظرت في المَسالة وَلِيْسَ لِلمَسالة جسم ينظر ليه ففوله: نظرت فيهاء رَايَت فيهاء 
0 ده ذه هرك ەه ^ 7 3 حيو ا يرل 5 
فتوّهمَتٍ المشبهة الرؤيّة جَهرَة وَليِسَ ذلك من جهة العَيَانِ). 

هذه هى الشبهة القن ساقها المريسى فى هذه المسألة» فلم يرد حديث ال صان لووسم 


وإنما حرّفه وفسّره بالعلم» كما هي عادة المعتزلة» فالمعتزلة- كما مضئ- يُؤؤّلون معظم 





المفيد الإمام الدا ١‏ 
في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي 70 
ل ل 
صفات الله تَبَارَكَتَكَالَ ويصرفون معناها إلى العلم» وبيّنا سبب ذلك ورددنا على الشبهات 
التى ذكروها. 
فقال الإمام الدارمي يَمَدَنَ: اسن الْمَرِسِيٌ: َكْرَرْتَ با حَدِيث وَنْبْنّه عَنْ رَسُولٍ 
الله صََِلدَةءدَووسَةَ فَأَخَلَّ الْحَدِيثُ ث بِحَلْقِكَ لما أَنَّ وَسُولٌ الله ةيوار قد قَرَنَ التّفْسِيرَ 
اديت َأَوْضَّحَهُ وَلَخَّصَهُ يَجْمَعْهَا جَمِيعًا سناد وَاحِدٌ حى لَمْ َد يد غ لِمَْأَوّلٍ فيه مَقَالَا). 


إذا لما قال النبي صََنَمَلَووَسَةّ: «إنكم سترون ربكم فسر النبي صالةَيَِوَسَلرَ هذه 
الرؤية» م يدع تفسيرها لأحد. فقال: «كما ترون الشمس والقمر)» فقال النبي 
لاتكوك كما ترون القهر لبس دوتة ساب وكما ترون الس لس ذوها سحات: 
وهذا لا يكون بالعلم أبدًَا؛ِ لأننا نعلم أن الشمس موجودة» وأن القمر موجود» لكن كيف 
نعلم دون الإبصار أن الشمس موجودة الآن ليس دونها سحاب؟ وأن القمر موجود الآن 
ليس دونه سحاب؟ لا نستطيع أن نجزم بذلك وأن تُخبر بذلك إلا عن طريق الرؤية البصرية. 

ثم هو كذلك محجوج من جهة اللغة» ومن جهة تفسير النبي صََِدََِتَهوَسَلءَ أما اللغة؛ 
فلأن النبي صََلنَََنَهوَسَلهَ أدخل كاف التشبيه على "ما" المصدريةء فقال: «كما ترون»» فهي 
وما بعدها في تأويل مصدرء فهي كأن النبي تيده قال: ترون ربكم كرؤيتكم الشمس 
والقمر» ومعلوم أن الرؤية بالأبصار من فوقناء رؤية الشمس والقمر إنما تكون بالأبصار من 
فوقناء فيجب أن تكون رؤية الله يَبَانَكَوَتَكَانَ كذلك بالأبصار من فوقنا. 

ثم هم محجوجون بإجماع أصحاب النبي صََِلنعَلَهِسَاءَ وهم أحسن الناس عقولا 
وفهومًا؛ لأمهم شاهدوا النبي صَيَِنَمعَلَهِوَسَهَ وعاينوا الوحي والتنزيل» فأجمع أصحاب النبي 
صَبََلنَْعَتِوسَمٌ قبل مجيء هؤلاء المبتدعة على أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة» وقد 
نقل هذا الإجماع أكثر من واحد من آهل العلم من أشهرهم من المنتسبين إلى الأشعرية 


.هم ربس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
جوم امات اراس اس ب 
البيهقي اله في كتابه (الاعتقاد والهداية ا منهم» وإن 
ا 
صحيح أن هناك رؤية ال رو الأبصارء يعني الرؤية رؤيتان› رؤية ا الله تارك وتا 
رؤيتان: 
- رؤية تكون في الآخرة» وهذه الرؤية تكون بالأبصارء وهذه الرؤية هي التي نفيت عن 
النبي صا اووس سَلَمَ في الدنيا ليلة الإسراء والمعراج» لما سُئل النبي صاة ووسر : هل 
رأيت ربك؟ پچ هل رأيته ببصرك؟ فقال النبي ص اووس : «نورٌ أنول آراه»» أو قال: 
«رأيت نورًا)» يعني بذلك نور الحجاب» فليس أحد ير الله تباركوتعا في هذه الدنيا حت 
يموت» كما أخبر النبي صاه وسار . 
هذه الرؤية تكون في الآخرة» كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة. 
- وأما الرؤية الثانية: فهي رؤية القلب» ورؤية المنام» كما رأئ النبي صا ةوسا ربه في 
أحسن صورة» كما في حديث معاذ بن جبل في صلاة الصبح. 
فرؤية الله عَرَيَبَلَ في المنام م مُمكنة» يراها المرء على حالته. وأما الرؤية البصرية فهذه لا 
تكون إلا في الآخرة. 
يقول هاهنا: «ترون ربكم)» يعني تعلمون أن لكم ربًا لا يعتريكم فيه الشكوك, فنقول: 
حقاء الرؤية قد تكون رؤية قلبية» بمعنئ العلم. 
ولذلك علماء اللغة العربية يُفرقون بين الفعل "رأئ" في حالتين: فمرة د يعني الرؤية 
التصرية وهرة يعني الزلقية الا التى بهي الل 





ga >.‏ 00 
فعندما تقول: رأيت الحق واضحًاء "رأيت": فعل وفاعل» "الحق": مفعول به أول» 
"واضحًا": مفعول به ثان» فإذا : نصبت "رأئ" مفعولين فهي , بمعنئ علم. 
لكن لا بد لذلك من قرينة» ولا بد أن يدل السياق على ذلك» ولا قرينة للعلم في حديث 
E E‏ اقول واس 


رسول الله صا 
فلا يعني إلا الرؤية» والنبي كيهو قال: «ترون ربکم)» ترون "أنتم" الفاعل» ربكم» 


فالاسم الحسن هو المفعولء ولا مفعول آخر يأتي بعد هذا المفعول. 


قال: (كَأَخُمَ بر النبي صبا اووس ). 


٠‏ ور ر 2 ل سے 1 5 0 7 اح 
E‏ تَسَميهِمْ بجَهلك مه BE‏ 


مَعَ الْحَدِيثِء وَأَنْتَ ف ره بلا ما فر الول من بر 1 E‏ 


اَي َقِيّ مِنَ الْأشْقِيَاء وَأَيّ خَوِي مِنَ الأغْوِياء يرك تَفْسِيرَ وَسُولٍ الله صل 


وه 


الْمَفْرُونَ بحَدِيثه الْمَعْقَولَ عِنْدَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِه الَذِي يُصَدَّفُنَاطِقُ الْكِتّاب؟). 


اووس 
فلا شك أن الشقي هو من يفعل فعل المريسي. 
2 روس 44 أ د ١‏ وو ده ه ور كوم ر 20 وور 2 
ل ا عَمََنْ هَوّ أَجهَل منك وَأُضَل؟ أليّسَ قد أقرَّرْتَ 
أن التب اوسا قَالَ: «تَرَوْنَ رَبَكُمْ لا تُضَامُونَ فيه كَمَا لا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَةٍ الشمْس 
وَالْقَمَرا؟). 


2-4 


3 


(قلت: وَإنَمَا قال التي صَآلنعََوسَل لِأَضْحَابهِ: لا تَشكُونَ يَوْءَ ا لقِيامَة في رَبُوبِتِه). 


د 2 ٠‏ 31 سه م ررد ٠‏ _- 
فهذا تحريف آخرء 'تَرَوْنَ رَبَكم) يعني لا تشكون في كونه ربًا يوم القيامة» كيف رد عليه 





6 الى ل و ب يا | 
المصنف رجه 


قال: (وَهَذًا التَفسِيرُ). 

يعني التحريف -تحريف 00 

(مَعَ مَا فيه مِنْ مُعَانَدَةٍ ةَالرَسُولٍ صا اووس نكا باطلّ حارج عَنِ الو 
لماذا هو خارج عن المعقول؟ 


قال: (لِأنَّ السك في ربوبية َه الله عجل َال عن الْمُؤْمن والكافر يَوْمَ الْقِيَامَةِ). 


وهذا رد مُفحم؛ لأنه فسر قول النبي نيسار : «ترون ربكم يوم القيامة» يعني لا 
تشكون في ربوبيته» يعني لن 3 تقول: فلان هذا ربناء تقولون: هذا ربناء لا تشكون في ربوبيته 
يوم القيامة» والخطاب لأصحاب النبي اَعَد وسار المد قال: هذا تأويل باطل» 


لماذا هو تأويل باطل؟ 


قال: (لِأنَّ الشك في ربوب س بيه الله و عل زَائْلُ عَنِ الْمُؤْمن والكافر يَوْمَ الْقِيَامَِ فَكُلَ مُؤْمِنِ 
كاف يَؤمٍِ يعلم أنه ربه» لا يعتريهم في َلِكَ َك فيفل ا َلك من لومي ولا 
للشو الاي 

لآنه لا ينفعهم إيمانهم يوم القيامة» بل لا ينفع الكافر إيمانه بعد أن تخرج الشمس من 
مغربهاء كما أخبر النبي رالوس وكما أخبر الله عَرَيسَلّ: «(لا يَنفَعٌ نَفْسا إِيمَانها لَمْ نَكَنْ 
أققث ون قل أو کیت فی با نها حيرا [الأنعام:548١]ء‏ قل انتظِرٌوا إا مَنتَظِرٌ ون * 
[الأنعام.6/8١]ء‏ ولا مجال للجحد والإنكار يومئذ. 

قال: (ولا يعذرهم يَومَعِذٍ ِل بِمَعْرِكَتهِمْ وَيَقِيِهِمْ به فَمَا قصل الْمُؤْمِنِ عَلَئْ الْكَافٍِ يَوْءَ الْقِيَامَةٍ 


وو و م 


عِنْدّكَ في مَعْرِفَةِ الرّبّ تَعَالّى؟ د مُؤْمِنهُمْ وَكافِرهُمْ لا نريه في رُبُوبِييهِ شَك. 





— e Ng a. 
أونا علنت آنه يها الْمَرِيسِييٌ انه مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَمْرِفْ قَبْلَ مَوْتِهِ أنَّ الله رَ به في حَټاټه» حت‎ 
يحرف به بَعْدَ مَمَاتِِ فَإِنَهُيَمُوتُ كَافِرَا وَمَصِيرٌهُ إلى النار أَبَدًا؟ وَلَنْ عه ينف َنَْعَهُ الله بالإيمان يَوْمَ الْقِيَامَةٍ‎ 


0 


بها ری ون تاد إن لم ين امن به ِن نل قتا مضع بر ره شول الله صا يورا 


الْمُؤْمنِينَ بروية رَّهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ إذ كل مُؤْمِنِ و گار في اروب مَزفطل سواء عندك إذ كل يا 


ریه فيه َك ولا ري 128 


والحديث خرج مخرج البشرئ للمؤمنين. 
(أوَلَمْ َسْمَعْ ايها الْمَريسِنُ قَوْلَ الله تَعَالَ: ربا أب 
إا مُوقِنُونَ4[السجدة: ؟١1],‏ 5 قرى إذ راان : بهم تال ألِيْسَ هَدًا بِالْحَقٌّ الوا بَلَى 


وَرَيتَا4[الأنعام:70]؟ فقد أخبر الله عل الْكُفَارٍ نهم ہو يَوْمَعِذ مُوقلون» فَكَبْفٌ 
چ 8 بم و 


ق تير 2 فوا رع ر ر 0 5 
الْمُؤْمِنُونَ مِنْ أُصْحَاب رَسُولٍ الله صَآالَءَِنَه 7 الذيخ صالوةة كل تين وا وقد عَلِمُوا قَبْلَ 
أن يَسْأَلُوهُ أو الله و ربب ل 


22 


بصّرنا وَس 0 ا فَارْجِعْنًا صالخا 


إن و وى 


أُوَلّمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ اللهُ تَعَالّى: 77 زم يئي نش آبات رَبك لا بتع تفا إبقائها َم تكن 
آمََتْ مِنْ قَبْلُ أو كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهًا خَْرَا4[الأنعام:108]؟ بُقَالُ في تَفْسِيرة: انه طُلُوعٌ 
الشمْسٍ مِنْ مَْربها). 

وهذا تفسير النبي صا اووس كما جاء في حديث أبي هريرة ينه قال النبي 
صَألنَْعَتِوسَدَ: «لا تقوم الساعة حتئ تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمن من 
عليها»؛ يعني مَّن علئ هذه البسيطة» فتلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت في إيمانها خيرًا. 


(en 


قال: (يُقَالُ في تفير: إِنَهُ طُلُوعٌ السَمْس مِنْ مَغْرِبهاء فَإِذَا لَمْ ينفع الرجل إِيمَا 


عند 
الآياتِ الي في الدَّنيا مَكَبْف يَنْمَعْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة مَة؟! قَيَسْتَحِقَ بها النَطَرَ إلى الله تَعَالَن؟ فَاعْقِلُ 


' المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
1١‏ جتحت ڪڪ 
ايها الْمَربِسِئُ ع ما يَحْلِبٌ عَلَبْكَ كَلَامْكَ م مِنَ الْحُْجَج الآخِدَةبِحَلْقِكَ بحَلْقِكَ 


شبهة المعطلة في نفي الرؤية 

فالذي حمل المعتزلة كما قلنا على تأويل الرؤية بالعلم أنهم قالوا: إن ذلك يستلزم الجهة 
والتحيزء يعني لو أننا أثبتنا الرؤية» الرؤية لا تكون إلا في جهة» إما أن تكون فوق» أو عن 
يمين» شمال» أمام, ` خلف» وهذا يستلزم التحيز» أن يكون في مكان ماء والله عَيَيبَلََ لا يحويه 
مكان» فلو جعلناه كذلك لجعلناه شبيهًا بالمخلوق» وليس كمثله شيء, فننفي الرؤية عن 
الله» فشيّهوا قبل أن يُعطّلوا. 

وقالوا كذلك: إن ذلك يلزم منه الجسمية» فلا يُرئ إلا الجسم. فأنا أراكم لأنكم أجسام» 
وأرئ هذه السارية» وأرئ الباب لأن هذه أجسام» فلا يُرى إلا الجسم. فلو أثبتنا الرؤية لله 
لجعلناه جسم له جوارح وأعضاء. والله عَيَيجَلَ مُنزه عن ذلك. 

وهم محجوجون بما أثبتوا من الصفات كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَه فما 
يتصف به الله من صفة يثبتها هؤلاء إلا ويلزم منها ما يُسمونه تجسيمّاء فهل يُوصّف بالعلم 
إلا الجسم؟! وهل يُوصّف بالقدرة إلا الجسم؟! وهل يُوصّف بالحياة إلا الجسم؟! و 
يُثبتون هذه الصفات. فلماذا أثبتوا هذه الصفات ونفوا غيرها من الصفات؟ فلا يلزم من 
إثبات هذه الصفات أن يُماثل الله عَرَبَلَ المخلوقين» فهم مضطربون في هذا الباب. 

قال: (وَأَمَا إِدْخَالُكَ على رَسُولٍ الله صَرَلنَعَوَسكَ فِيمَا حَفَّقَ مِنْ رُؤْيَةِ الرّبٌ يَوْمَ الَِْامَة 
e‏ 


24 
0 


تَعْبِيرَ ا َفَسَّرَ الأمْرَيْنِ جَوِيعًا تَفْسِِيدًا شَافِيًا 
گافيًاء سَأَلَهُ بُو دَّ: هَل رَأَبْتَ رَبك -بَعْنِي في الأنا-. 


° 
5 م عا ل ت ت م ار 
مَا أَرَادَ اللّه به وعقل› فأوّضحَهة تفسيرًاء وَعَبْرَه د 





ا ا <S‏ — 


ليلة الإسراء والمعراج» وكان ذلك قبل هجرة ة النبي صبااة هسام . 


(فقال النبي صا 00 2 1 0 أرَاه؟). 


4 2ك اهم و موو اي ا َه ف هه 5 0 e‏ 2 
قال: حَدئنا الحوضِي وغيره» عن يزيد بن إِبْرَاهِيمَ» عن قتادّة» عن عبد الله بن شقيق» عَن 


أبي در هته عن التي صا َلوسر ). 


کو 


وجاء في رواية أن النبي صإْإللَهُ 
ال ق ت د فنفيل رؤيته»ء وهنا قال: «رأيت نورًا». ولا تعارض بين 


الحديثين؛ لأن الحديث الأول الذي قال فيه النبي صا ووسر : «نُورٌ أن أرَاةُ؟) فالله عَيلَ 
نورء #الله نُورٌ السَمَرَاتِ وَالارضٍ4[النور:٠۳]ء‏ ولا يستطيع أحد أن يرئ نور الله تبارك وتال 
في الدنياء لماذا؟ لأن الله عَرَيَجَلَ لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سُبحات وجهه ما 
انتهئ إليه بصره من خلقه سُبَحَاَهُوتعَالَ . 

والمقصود بالسّبحات: موضع السجود عند بني آدم» كما فسره أهل اللغة. 

فلن يستطيع النبي اة 6او وسار أذ موف نون ولال قال انو 1 نول أرَاةُ؟»» كيف 
أراه؟ 

أما «رأيث نورًا»؟ رأئ النبي وسار نور الحجاب. فالنور المُثبت يخالف النور 
المنفي. 


قال: (فَهَذَا مَعْتَئ قَوْلِهِ: لا تدْرِكُهُ الأَبّصَارُ4[الأنعام:١٠]‏ في الْحَيَاة الذّنيَء فَحِينَ سيِلَ 
عَنْ رُؤْيَتِه في الْمَعَادِ كَالَ: ١نَحَمْ‏ جَهْرَةَ كَمَا تَرَئ الشّمْسٌ وَالْفَمَرَ ليله الْبَدْرِ)). 
قال الله عل «لا تُذْرِكُهُ الأبِصَارٌ وَمُوَ بُذرك الأبْصَارَ وَهُوَ اللّطِيفْ الكبيرٌ» 


[الأنعام:”7١٠]»‏ هل نفي الإدراك يستلزم منه نفي الرؤية؟ لا يستلزم ذلك» لماذا لا يستلزم 


.بجح ووی ی شد فيش تقض الاماء الدارمي على المريسي العنيد 

ذلك؟ لأن الإدراك بمعنى الإحاطة, بخلاف الرؤية» فالرؤية أخص من الإدراك. 

ولذلك لما رأئ أصحاب موسئ فرعون وجنوده قالوا: لإِنَا لَمُذْرَكُونَ4) أي: لمُحاطٌ بنا 
من جميع الجهات» فقال موسئ: < كلا)» فنفئ موسئ الإدراك مع أنهم أثبتوا الرؤية» قال 
الله تعالی: لفَلَما تَرَاءَئ الْجَمْعَانٍ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَئ إ إا لَمُدْرَكُونَ4[الشعراء:١71]»‏ فالآية 
أثبتت الرؤية ونفت الإدراك. وكذلك أنت تنظر إلى السماءء تراها ولا تستطيع أن تدركهاء 
أن تحيط بجوانبهاء أنت تنظر إلى الشمس ولا تستطيع أن تدركها. فهناك فرق بين الإدراك 
والرؤية. 

فقول الله عَرَببَلَّ: إلا تُذْرِكْهُ الأَبُصَارٌ لا يعني ذلك نفي الرؤية. 

قال: (لَفَسَّرَوَسُولُ الله ص ايوس الْمَعَْيْنِ عَلَْ خلان ما اذَعَيْت. 3 

وَالْمَجِيبُ لد ل 0 
گرۇية الشَّمْسٍ وَالْقَمَرء تم تَدّعِي أنه مِنْ وهم مَنْ سَميْتَهُمْ بجهلك مُسَبْهَة 
ةوسا في دعواك أو الْمُشَبّمِينَ إذْ شب ويه ب رة ا e‏ 
ال ية في دَعْوَاكَ). 

فأهل السنة والجماعة تابعوا رسول الله صَإَِلنَهءَلِتَهِوَسَلَمَ فيما قال» فأثبتوا المعن» وأما 
الكيفية فلا يعلمها إلا الله سبحانهوتعال. 

وسبق أن قلنا: إن التشبيه هاهنا تشبيه الرؤية بالرؤية» لا المرئي بالمرئيء لآن الله عَرَيَجَلَ 
ليس كمثله شيء» فليس الله هو القمر» وليس الله هو الشمسء لكن التشبيه تشبيه الرؤية في 
وضوحها. 

قال: (وََمَا أغْنُوطَتُكَ الي غَالَطْتَ بها جُهّالَ أضحابك في رُؤْية اله تَعالَئ يَوْمَ الْقِيَامَة 


َقْلْتَ: آلا ترَئ أَنَّ َوْمَ مُوسَئ حِينَ قَالُوا: ارتا الله جَهرَة4[النساء:57١]‏ 0 





المفيد فى الامام الدا | 
ا ١‏ 
X4‏ 

الصَاعَِة؟ وَكَانُوا: للَنْ ُؤْمِنَ لَكَ حَنَّى تَرَئ الله جَهرَةً4[البقرة:٠٠]‏ فَأَكَدَّنْهُمُ الصّاعِفَةُ 

لوا کاو ر ر قد اشک وا في أَنفْيِهمْ وتوا عتوًا برا4[ الفرقان:۲۱] فَادَعَيْتَ 
ل ِسُوَالِهِمْ الرؤْيَة). 
وهذا الذي سأله قوم موسئ هو ما يسأله ملاحدة الزمان» فتسمع الواحد من هؤلاء يقول: 
لا أجد دليلًا عل وجود الله. أعطنى دليلًا ماديا واحدًا عل وجود الله. هل رأيته؟ هل 


رت 


سمعته؟ قولهم كقول هؤلاء لَنْ نَؤْمِنَ لَكَ حَتَ تَرَئ الله جَهْرَة4: وكذبوا في دعواهم» ألا 
يوجد دليل عل وجود الله سْبَحَاَُوَتَكَقَ؟! كل ما في هذا الكون بدءًا من الفطرة التي فطر الله 
الناس عليهاء وانتهاءً بكل ما في هذا الكون من آيات وعلامات يدل عل وجود الله 
باتعا لكنهم ما أرادوا ذلك وإنما أرادوا دليلًا من داخل معاملهم» من أصحاب 
المعاطف البيضاءء دليلًا يخضع للتجريب» فجعلوا الله كسائر الأشياء فرضية تخضع 
للتجريب» وتخضع لمعاملهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وحالهم كحال من قال الله عَرَتََلَ: وج جَحَدُوا بها وَاسْتَبْقَننَهَا أنْفْسُهُمْ ظلْما وَعْلُوَ وَعُلُّرّاك 
ل يي و 0 


قال: (فَادَعَبْت أن الله له انكر عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَعَابَهُمْ بسُوَالِهِمْ الر ETF‏ 
َال لِهَدَاد الْمَرِبسِيَ: قرا كِتَابِ الله وَكَْبّكَ غَافِلٌ عَم يى عَلَيْكَ؟! ألا َر أنَّ أَضْحَابَ 


ج 


1 ا 


لس و ا 


مُوسَئ سَأَنُوا مُوسَئ رُؤْيَة الله تَعَالَئ في الدّئْيا إِلْحَافاء ققالوا: «لَن نَؤْمِنَ لَكَ حَتَئ تَرَى الله 
جَهُرَةَ4[البقرة: 00]؟ ولم يَقُولُوا: حَتّى تَرَئ الله في الجر وَلَكِنْ في الدّنَْا). 

هم أرادوا رؤية الله في الدنياء ما تكلموا عن رؤية الله في الآخرة» فكيف تستدل بذلك على 
نفي الرؤية في الآخرة؟! 


قال: (وَقَدُ سبق من الله الول أنه «لا تُدْرِكُهُ الأَبَصَارُ4[الأنعام:"١٠].‏ أَبْصَارُ اهل 





GOSS.‏ في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
ا 

الدَنْيَ تَأَحَدَنْهُمُ الصَاعِمَة ظْلْمِهِمْ وَسْوَالِهِمْ عَمَا حَظَرَهُ الل عل آهل الدّْيَا وَلَوْ قَدْ سَأَلُوه 

وة في الآخرَةِ كما سال أَضْحَابُ مُحَمَدِ اكيرما محمدًا ايوا َم تُصِبْهُعْ 
ِلّكَ الصَّاعِفَكُ وَلَمْ يقل لَهُم إلا مَا قال مُحَمّدٌ صَيَنَعيوَسَََ لِأضْحَابه إِذْ سَأَلُوه: هَل تَرَى 
ربا يوم الْقيامة؟ فَقَالَ: «نَحَمْء لا تُضَارُونَ في ربو كَلَمْ َعَم اله ولا سول بسوَالِهِمْ عَنْ 
َلك بل حَسَتَهُلَهُمْ وبَشَّرَهُمْ به بُشْرَئ جَويل كما رَوَبْت يها اريسي عَنْكُ وَكَديَشَرَهُمْ ال 
تَعَالَئْ بها قَبْلَهُ في كتابه فَقَالّ تََالَى: « وجوه يَوْمَِزٍ تَاضِرَةٌ * إِلَى ربا َاظِرَة4[القيامة:۲۲- 
۳ وَكَالَ للْكُمَارٍ «كَلَاإِنّهُمْ عَنْ رَبهِمْ يَوْميِذٍ لَمَحْجُوبُونَ4[المطففين:15]). 

المعتزلة في قول الله تِبَرَدَوتَعَلَ: وجو يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى ربا نَاظِرَة4[القيامة:1؟١-‏ 
۳ حرَّفوا هذه الآية من جهتين: 

الجهة الأولئ: من تحريف حرف الجر "إلئم". 

والجهة الثانية: من تحريف قوله: أتَاظِرَة». 

فقالوا: "إلى" ليست حرف جر وإنما "إلى" مفرد آلاء. نعمة, وَلانَاظِرَة» بمعنى 
منتظرة» يعني حال كونها منتظرة نعمة ربهاء هذا تجده في تفسيرهم» ما قال بذلك لا واحد من 
أصحاب النبي عسل ولا واحد من أهل اللغةء لماذا؟ لأن لانَاظِرَة* هذا الفعل لا 
يتعدئ بنفسه إلا وهو يعني الانتظارء صحيح؟ اانْظرُونًا تقبس مِنْ تُورِكُمْ4[الحديد:1]» 
ما معن لانْظُرُونًاك؟ انتظروناء عَدّي بنفسه» أما إذا تعدئ بحرف الجر "إلى" فلا يعني إلا 
النظر بالعينين» فمعنئ إلى رَيهَا نَاظِرَة4 أي تنظر بعينيها. 


قال الله عَيَلَ: «أقَلا يَنْظْرُونَ إلى الإبل كيف خُلِقَثْ4[الغاشية:17]» ينظر إلى الإبل 


وبع شر ل 


يعني يُشاهدها ويراهاء إلى السَّمَاءِ كيف رُفِعَتْ * وَإِلَىئ الْجبَالٍ كَبِفَ نْصِبَتْ * وَإِلَى 


0 


الأرْضٍ كَبْفَ سْطِحَتْ 4[الغاشية:8١-170]»‏ فكل ذلك بمعنئ الرؤية البصرية. 





د ير A‏ 
لكن إذا عدي هذا الفعل بحرف الجر "في" فيعني التأمل والتفكرء يعني نظرت في الأمر 
فبان لي كذاء يعني تفكرت فيه وتأملت» فالكلمة هاهنا عدّيت بحرف الجر "إلى "» فلا تعني 
إلا نظر العين» فحرّفوا كلام الله كما حرّفوا كلام رسوله صإاة ووس . 
قال: (فقوم مُوسَئ سألو نَبِيّهُمْ مَا قَذْ حَظَرَهُ الله عَلَى أَمْلٍ الدّنَْا بقَولِهِ: «لا ثذرئة 


-ه و 
7 
5س 


2 ع ا لمر 0 صو رہ كه o72‏ 0 2 
الأَئْصَارٌ [الأنعام:١٠1.‏ وَسَألَ أَصْحَابٌ مُحَمَدٍ هيوسم نيهم ما أخبر الله أن 


مع 


07 و‎ 
4.٠ 


چ 
وه ه يە چا م ەو و م و د رمه سر ار 8 وو و 
سَيَعْطِيهِمْ ويثيبهم به فصعق قوم مُوسَئ بسُّوَالِهِمْ مَا لا يكون. وَسَا اصحات محمد 
يت رص 3 و عو و 
صا لە علتووسم الهم مَا يکو 3 
یدوب سوا يحول 


2 


مت عَابَ اله على قَوْم مُوسَئ سُوَالَ الروية في الْآحِرَةٍ فَتفترِي بذَلِكَ عَلَيْهِمْ؟). 

أي: أين وجدت أن الله عاب على أصحاب موسو أنهم سألوا رؤية الله في الآخرة؟ إنما 
سألوا رؤية الله في الدنياء يعني افتريت على أصحاب محمد ثم افتريت بعد ذلك على 
أصحاب موسئ -عليهما الصلاة والسلام-. 

(تَكْذِبُ عَلَئْ الله وَعَلَ رَسُوَلِهِ الله لا يُحِبٌ الْكَاذبِينَ! وَقَدْ فَسَرْنا آمْرَ الرؤْيد وَرَوَْنَا ما 
جَاءَ فِيهَا مِنَ الآتار في الْكِتَابٍ الأَوَّلِ الَذِي َمْلَبْنَاهُ في الْجَهْميَة). 

الشيخ له كتابان عظيمان: الكتاب الأول أصغر من هذا الكتاب وهو: (الرد علئ 
الجهمية)؛ وهذا الكتاب هو الكتاب العمدة في هذا الباب وهو الذي أثنئ عليه كثير من آهل 
العلم» وهو (نقض عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي)» فمن قرأ هذا الكتاب 
حري به أن يقرأ الكتاب الآخر (الرد على الجهمية) وهو أصغر من هذا الكتاب» لتكتمل 
عنده مادة هذا الباب. 

قال: (وَرَوَيْنَا منْهَا صَدْرًا في صَدْرٍ هَذَا اكاب َبْضَّاء فَالْتَمِسُومَا مُتَالِكَ وَاعْرِضُوا 
لْمَاظَهَا عَلَ ُلُوبِكُمْ وَعْقُولِكُم تكسف لَكُمْ عَوْرَةَ كلام هَذَا الْمَرِِسِيَ وَضَلَالٍ تَأُوِيله 


ادق قرس هن الا الام عل الرس ال 

وو چ ا مش ٢‏ ی س بے ي 
ا 

اف ی إن كا انه ا و آن نطول به الكتات لأعَدت الات رك اها 


وَأُسَازيده). 


إِذّا خلصنا من هذا الباب أن المعتزلة ينفون رؤية الله سْبَحَائَهوتَعَالَ فى الآخرة: فماذا عن 


الأشعرية والكلابية؟ 

الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعريء والكلابية أتباع محمد بن سعيد الكلابي» وهو 
شيخ الأشعري» فالأشعري أخذ مذهبه من الكلابي بن كُلّاب. كان الأشعري أول أمره 
معتزليّاه على مذهب زوج أمه أبي علي الجبائي» ثم ترك الاعتزال ودخل في الكلابية ثم 
ترك الكلابية ومال إلى مذهب أحمد بن حنبل أله لكن بقي عنده أمر» ما هو هذا الأمر؟ 
أنه ينفي صفات الله الفعلية الاختيارية» فلا يثبت لله صفة» كالفرح» ولا الغضبء ولا 
المجيء» ولا التأويل» فبقيت عنده بعض شوائب الكلابية. 

انتهئئ أمره إلى أن يكون على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» كما ذكر في كتاب الإبانة 
لكنه لم يثبت صفات الله الفعلية» بسبب شبهة حلول الحوادث» وما يخلو من الحوادث فهو 
حادث» هذا الأصل الذي ما استطاع أن يتخلص منه. 

المعتزلة ينفون رؤية الله في الآخرة» وذكرنا شبههم ماذا عن الأشعرية والكلابية؟ 
الأشعرية والكلابية غالبًا يتبنون مذهبًا وسطًاء لا أعني بالوسطية أنه المذهب الحق» لكنهم 
أخذوا من المعتزلة وأخذوا من أهل السنة والجماعة, فما مالوا إلى المعتزلة كلية» وما 
قالوا بقول أهل السنة والجماعة كلية» فهم وسط بين المذهبين» فعندهم حق وضلال» 
ولذلك تناقضواء وأضحكوا عليهم المعتزلة. 

فماذا قال هؤلاء؟ أثبتوا رؤية الله عمجل في الآخرة. الله يُرَى في الآخرة. لأن النبي 


مدع ووس قال: «ترون ربكم» لكن لا إلى جهة. لام لا يثبتون علو الذات» يعني ترئ 





ا سه الدارمي على المريسي ESE‏ 
الله لا إلى جهة» فمآل أمرهم إلى نفي الرؤية؛ لأن هذه ليست رؤية» وهذا القول انفردوا به 
عن طوائف بني آدم» وخالفوا به ضرورات العقل» فكل مرئي كما أثبتوا لا بد أن يكون في 
جهة. هات لي شيئًا مرئيا ليس في جهة» أمر يخالف العقل» ولذلك سخر منهم المعتزلة 
وتسلطوا عليهم. 

وخق لهم أن يسخروا من هؤلاء. فإما أن يُثبتوا علو الله فيكونوا مع أهل السنة» وهذا 
الذي يُسمونه جهة. وإما أن ينفوا الرؤية» فيكونوا مع المعتزلة» وأما هذا المذهب فهو 
مذهب متناقض. 

فقالوا: الله يُرئ في الآخرة» لكن لا يُرئ بالبصرء إنما يرى بحاسة يخلقها الله في المؤمنين 
يومئذ» وكلامهم ليس عليه دليل لا يقبل عقلا ولا نقلا. 


مسائل في إثبات أصابع الرحمن 

قال المصنف رَِمَدُلَنَهُ بعد ذلك في الباب الذي بوب عليه المحقق. وكذلك هو في نسخة 
الشيخ الفقي يََدُلنَهُ: (باب إثبات أصابع الرحمن). 

وإثبات الأصابع لله يُذكر في إثبات اليدين؛ هذا الأمر يُذكر في إثبات اليدين لله سبحانة وتا 
لبيان آنا يد حقيقية» ذات أصابع» وكف» وقبض» وبسطء وأنامل» كل ذلك ثابت لله 
سْبَحَانَهوَتَكَالَ وكل ذلك يحيل تفسير اليد بالنعمة» والقدرة» والرزق» وغير ذلك. 

«قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن)» الصدقة تقع في كف الرحمن سُْبَحَانَهوتعَالَ 
«فوضع ربي يده بين كتفي فوجدت برد أنامله)» «يا محمد إن الله يضع السماوات على 
إصبع» والأرضين على إصبع»» للِيَوْمَ نَطْوِيٍ السَّمَاءَ ك السّحِلَّ 4[الأنبياء:4 »]٠١‏ «يبسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل»» فالقبض والبسط 





DO‏ ا ات 
ا O‏ 
فقال يَمَدأنَة: (وَرَوَيْتَ أيه مربي عَنْ رَسول الله دعيو أنه قال: «الْقَلُوبُ بَيْنَ 


2 ع م تر ا 0-1 ر ا 
أَصْبْعيْنٍ مِنْ أَصَابع الرّحْمَنِ يلها َيف يَشَاءُ». قا رْتَ پان ال ص هرسام قالة ثم 


نير 


ماھ 


o2 
2 4 سى مه‎ 
4 


i‏ ببح محال وَأَوْحَشٍ ضَلَالِء وَلَو قَد دَقَمْتَ : فَعْتَ الْحَدِيتَ أَضلا لَكَانَ أَعْذَّرَ لَكَ 5 لَك من أن تقد 


ب م تر تَرَده). 


(نُمَ تَرُده) منصوبة لأا معطوفة عل أن. 


8 
o 


ه يي 


(نمَ رده ب بمحَا بِمْحَالٍ مِنَ الحجَجء وَبالّتِي هي أَعْوَجُ َرَعَمْتَ ن أصبعي الله قدرتاه). 


ه وو 


لعل ذلك هو الأصح. في النسخة عندي: قدرتيه» وإنما هي: (فرَحَمْتَ أن اض الله 


4 


قدرتاه)» خبر أن. 


قلت: (وَكَذَلِكَ قَوَلَهُ: «وَالأوض جا ف يز کو م القَِا مٍَ4[الزمر:۷٦]»‏ أي في مَل 


2000 ن عر دوه هس 


تقال تق أنها الت میا فى آی TT‏ قدرتاه؟ فَأَنْيْنَا 


5 
لس لیا سر 
56 


» فإنا قد وَجَدَنَامَا حَارِجَة من جَمِيع لغاتهم» إِنّمَا هى قُدْرَةٌوَاحِدَكٌ قد كَمَتِ الأشيَاء كُلّهًا 


3 


م مه eg‏ 


5 وَاسْتَنْطْفَتَهًا). 
فالله 7 2 لیس له إلا قدرة واحدة» قدرة كاملة شاملة» هو علئ كل شيء قدير 
SS‏ 


عو و و و.مراء 2“ 
قال: (فَكَيْفَ صَارَتٌ غنوي من بين َيْنِ الأَشْيَاءِ قدرَتَانِ؟ وَكُمْ تَعدمًا قدرَة؟ فَإِنَ النبيّ 


2 
ل كوس 


صا دج دوس ثَالّ: !يبه ين أُصْبْعَيْنا» وَفِي دَعْوَاكَ: ف مد من قُدْرَكَيْنِ وَثَكَاثِ وار 
وَحَكَمْتَ فِيهًا لِلْقَلُوبٍ قدرتين وساد رها لما سِوَامَاء فَفِي دَعْوَاكَ هَذَا َفْبَحُ مال 


ضَلَالٍ َكيف ادَعَيْتَ أَنَّ الأرضٌ قَبْضَئْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ َة وَالسَّمَوَاتُ مَطُويّاتٌ بِبَمِينهِ أنَّهَا صَارَتْ 


جيه ص جيه سس سير 





— e RN. a. 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ في ملكه؟ كَأنّهُمَا كانتا قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَة مَةِ في مُلْكِ عَيره» حَارجَة عَن مكله. فَكَانَ‎ 
مَغْلُوبَا عَلَيَّْا في دَعْوَاكٌ حت صَارَتْ يَوْمَ الْقَِامَةٍ في مُلْكِه! وَمَا بالا نَصِيرٌ في مُلْكِهِ يوم‎ 


الْقِيَامَةٍ مَطْويّاتٍِ ولا تكون في مكله منشورات؟ وَمَا أراك إلا سَتَدْرِ ي أن َوْلَهُ: «مَطْوِيّاتٌ4 


° 
ع 


نَاقِض لِتَأَو ويلك). 

المريسي في قول الله تََاردََتََالَ: #وَالأَرْضٌ جَدِيعًا قَبْضَئَهُ يوم الْقِيَامَةِك قال: #قَبْضَئَه4 
أي: في ملكه يوم القيامة» فكيف كانت في الدنيا؟ 0 ملك 39 #وَالسَّموَاتٌ مَطْويَاتٌ 
وينه 4[الزمر IV:‏ أي : في ملکه» أكانت في ملك غيره في الدنيا! فهذا تفسير عجيب باطل. 


ينا زيه نقضًا: قَوْلّهُ تعالى: يو م تطوي السمَاءَ کطیّ السجل للكتب *[الأنبياء: 


ذه 


ےر 3 200 چ 


٤‏ وَقَوْلُ رَسُولٍ الله صراكه يوسأ : «يَطْوِي الله السَّمَاءَ يَوْم القِيامة وينه ثم يَقُولُ: آنا 
الْمَلك» 


اھ 


قفي قَوْلٍ اللّه: يوم تطوي السَّمَاءَ # وَحَدِيثِ ر سول الله و صااللة 
كاف لخر لك لا شك ف 


لس جه سه 


ور ا ان 0 


فسر 


مه سا 


مو 3 أ 

ُدْرَئَيْن وَكَلَّبْتَ بِحَدِيثِ 
° له عي 05 0 0 م of r39”‏ ه o73‏ 
ابن قروق نس اعا ومو جر 0 1). 


وهذا إلزام ما بعده إلزام» لأنه فسر الإصبع بالقدرة» «القلوب بين أصبعين» وفي حديث 
ابن مسعود الذي أن الأصابع خمسة. فهل القدرة قدرتان آم خمس قدرات؟ 


قال: (كَأَمَا تَكْذِيبُكَ بِحَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ عن التب اهيوسا أن حَبْرًا مِنَ اليهُودِ ام 


ت 


لبه قَقَالٌ: أَبَلَعْكَ 


ل 


بلك أن ١‏ لله يحول يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَةِ السَّمَوَاتِ عَلَىْ إصبع. وَالجبَال عَلَْ إصبع. 
م سس ساس س ويه ا سه م 010 هه م 7 ع 
وَالشَّجَرَ عَلَّى إصبع. وَالْمَاءَوَالتَرَى عَلَى إصبع» وَالْكَكَائِقَ قَّ عَلَْ إصبع» ته هزه يتقول: أن 


> 


ت 0 2 1221 2 ب م 3ے 
الملك؟. فضحك رَ سول الله صا وك تنا ا لِمَا قَالَ الْحَين وَتصديقا ثم قرأ وما 


ie 


..بوجمي. ل ع کے 


1 
w 


َدَرُوا الله حَق قَذْرِهِ وَالأزض جَييعًا قَبْضَْةُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ وَالسَّمِوَاتُ 8 ت 
بِيَمِبيهِ 4[الزمر:117]). 

فالنبي ضحك الوسر والصحابي بيّن سبب هذا الضحك» قال: تصديقًا لقول 
ات 

قال: (قَادَعَيْتَ أَنَّ هَذِ تَرَلَّثْ تَكْذِيبًا لِمَا قَالّ الْحَبْرُ تُه قُلْتَ: أفتحتجون بقول الْيَهُود؟). 

سبحان الله! مع أن الصحابي الذي رأئ ما وقع من النبي صََآَلنَةءَتَوِوْسَزَرَ قال: تصديقًا 
لقول اللخير, 


قال: (مَبْقَالُ لَكَ ايها اْمَرِِسِييٌ: قَلَمَارَأنَا مُقَسرًا ومتكلمًا شد مناقضًا كلامو مِنْكَ). 


وهذه حال أهل البدع» سمة أهل البدع التناقض. يذكرون القول في مكان ويُقررونه 
وينقضونه في مكان آخرء يُقررونه في موضع وينقضونه في موضع آخر. 

قال: (وَلَوْ قَدْ كُنتَ مِنْ أَهْلٍ الْحَدِيثِ وَرُوَاتِهِ لَعَلِمْتَ أَنَّ لتر قَدْ جَاءَ به تَصْدِيفًا لِلْيَهُودِي 
لا تَكذِيبًا لَهُ كَمَا ادَّعَيْتَ. 

حَدَثََا أَحْمَدُ بن يُونْسَء عَنْ فُضَيْلٍ بن عياض عَنْ مَنصُور عَنْ ِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَة عَنْ 
َب اللو بن مسعود ڪن عن الت ايوس أنه ضْحِكَ و : مِنْ قول الْحَبْرٍ تَحَجُبًا لِمَا قَالَ 
وَتَضْدِيقَا لَهُ). 


وهذا من أقوئ أنواع الإقرارء لأن الإقرار على درجات: إما أن ي يسمع النبي صاة وسار 
ویسکت» يراه ويسكت» » أمّا أن يسمع ويرئ النبي !هسام ويضحك ويتكلم هذا أقوئ 
أنواع الإقرار» كما بين علماء الأصول. مر صََأََتَْعَكتَوِوَسَلَرَ القول» أو أن يرا 


الفعل» ويضحك وَِآَلََهعلَوِوسَل ويتكلم صَِآَلنَعَبتِوسَكََ مُقرّا لهذا الكلام. 





##تتتتب ڪڪ ODD‏ 
قال: (فَعَمَّنْ رَو بْتَ أَيُّهَا مربي ا تال في يث ابن مَسعُود: نه قَالَ تَكْذِيبًا لَه انتا 


سن م 
7 فاثكاق فه ا 
به ا 


حديتث 


2 


وما تَشْنِبِعْكَ على هَؤُلَاءِ الْمُقَرّينَ ن بصِفَاتٍ الله عل الْمُؤْمِنِينَ بمّا قَالَ الله ل انهم يتَوَهَمُونَ 
e‏ وَأَعْضَاءَ َقَدِ ادَعَيْتَ عَلَيْهِمْ في ذَلِكَ رورا وباط وَأنت من أعلم الاش ت 
يُرِيدُونَ بهَاء إِنْمَا ينون مِنْهَا ا آَنْتَ له مُمَطّل وَبهِ مُكَذْبُ). 

أهل السنة والجماعة يُثبتون من الصفات المعنى» ويُفوضون الكيف إلى الله س فخا سْبَحَانَهوتَعَال 
لا ثبتون من هذه الصفات الجوارح والأعضاء التي هي للمخلوقين. 
كلام متين للعلامة الشنقيطي رداً علئ المعطلة 

ولذلك قال الشيخ الشنقيطي رجاه في الرد على هؤلاء على من ادع أن ظواهر 
الصفات التشبيه بجارحة الإنسان وأعضائه» وأنه يجب صرفها عن ظاهرهاء قال: "إن هذا 
القول كله افتراء عل الله وعلئ رسوله صََرَلََْيَهوَسَلَ وعلئ كتابه". أن يقال: إن هذا يلزم 
منه الأعضاء والتجسيم ولا بد من تأويلهاء هذا افتراء عظيم على الله وعلئ رسوله وعلئ 
كتابه. 

ا ا 
التعطيل» فما عطّل إلا وقد شبّه قبل ذلك فة فنفئ الوصف الذي أثبته الله في كتابه لنفسه» 

لاس ل م سر وإنما هو معئيا جاء به من تلقاء نفسه» 


يقول الشيخ الشنقيطى (حَهَآنَهُ: "كيف لإنسان يتحكم يقول: هذا الذي وصفت به 


و و ابد ف شي نتش الام الدارني عل جردي العنيد 
الل ار ا 
مستند» لا منك ولا من رسولك َدََدَهعَِيَهِوَسَلَرَ وآتيك بدله بالوصف اللائق بكء. فاليد مثلا 
التي جاءت في كتابك لا تليق بك؛ لأا تعني الجارحة» فأنا أصرف معناها إلى النعمة 
والقدرة وغير ذلك والرجل التي أثبتها لك رسولك ٍِآَِلَمعَيَهِسَاءَ وهو أعلم الخلق بك لا 
أثبتها لك» وإنما أؤولها بكذاء والعين التي أثبتّها لنفسك هذه لا تليق بك؛ لأنها يلزم منها 
الجارحة". فينزل الله يَبَانَكَوتَكَالَ كتابه وكأنه ما كان كتاب هداية للناس» لكن كتاب ضلالة» 
ويموت رسول الله اوسر وما يُبين حرفا واحدًا مما يقوله هذا المُعطل» وكأن النبي 
ةسه مات وقد خان هذه الأمة وتركها في ضلال مبين حت خرج هؤلاء ليُخرجوا 
الناس من الضلال الذي تر كهم عليه رسول الله صََِلَمعَلتهِوسَلََ إلى الهداية التي زعموها. 

ولذلك قال الشيخ يَدُلَنَهُ في نهاية كلامه: "'سبحانك» هذا بهتان عظيم". والله هذا بهتان 
عظيم» الذي يتكلم عن الله سْبَحََهوَتكَالَ وعن كتابه بهذه الطريقة هذا مفتر على الله. لا يقل 


31 


ص 


جرمه عن جرم المشركين والمكذبين بما جاء به النبي الأمين صَإَلنََْيَهوسَلَ 

قال: (ولا يَتَوَهَمُونَ). 

يعني أهل السنة والجماعة. 

(وََا يََوَهّمُون فِيهًا إلا ما عَتى الله تحال وَرَسُولُةُ صََدَيَوَسَََ ولا يدعونَ جوارح ولا 
أعضاء). 

ما رأينا في كتاب من كتب أثئمة السنة واحدًا قال: العين يعني الجارحة. ما رأينا واحدًا 
تكلم بذلك» ولا تقل عنه ذلك. 


(كَمَا تَقَوَلْتَ عَلَيْهِمْ اذاه 


َبْرَ نك لا تالو في اَن بع عَلَيْهِمْ الْحَذبِ). 


وهذه حال أهل البدع على أهل السنة في كل زمان» يُشنعون عليهم بأقوال هم منها بُرءاء 





.. ETT, 
XA 

في شت أبواب العقيدة. 

قال: (ليكُونن أَرْوَجَّ لِضَلَالَتِكَ عِنْدَ الْجْهَالِ). 

قال: (وَلَئِنْ جَرِْعْتٌ مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ عن النبی اووس ذ في قِضَّةٍ الْحَبْر مَالَكَ 
رَاحَةٌ فى روايَة عَايْشَةً). 

لا يتركه الدارمي دحأل فهو كالذي يلاحق من مسه الشيطان وصرعه بالآية تلو الآية 
حتئ ينزع عنه» فجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرًا. وجود مثل هؤلاء الآئمة رحمهم الله من 
الأسباب التى قيضها الله تعاليل لحفظ دينه. 


ت 
سَلمة - 


E‏ ت وَغَيْرِجِم مما ُحَفَقَ حَدِيتٌ ابن مَسْعُودٍ وشت روايتة). 

و ل را ا 
رید عَنْ آم مُحَمّده عَنْ اة ل ڪا أَنَّ رَسُولَ اط صا ووسر قال: «قُلُوبُ الْعِبَادِ بَيْنَ 
َصْبْعَيْنِ مِنْ أَصَابع الرحمن, إا راد أن َب كَلْبَ عٍَْ قَلبَهُ)). 

وهو حديث حسن بمجموع طرقه. 

قال: (وَحَدَّنَنَا نُعَيمُ بن حَمَّاِ حدلتا ان الْمُبَارك أخبرناه حَيْوّة بن شُرَيْح» أخبرني أَبُو 
e‏ اا دن عرو بن الْعَاصٍ 

ِقُولُ: سَِدْتُ رَسْولَ اله صات يوار يَُولُ: «إن قُلُوب بني آم كُلَهَا بين أَصْبْعَيْنِ مِنْ 
لضام الدع عقاب واندد عر نت E‏ الله 
مصر مُصَرّفَ الْقَلُوبٍ صرف قُلُوبَنَا عَلَىْ طَاعَتِكَ. 


قال: حَدَّثَنا نَعَيْمُ بْنُ حَمَّاقِ حدتتا ابْن الْمَبّارك أخبرنا عَبْدُ عَبْدُ الرَحْمَن بْنُ يريد بُن جاب 


ا 





DS‏ التناكد تت ا ي 


2-4 


قال : توك عبر E e‏ الله قال لَ: سَمِعْتٌ أبَا إِدْرِيسٌ الْحَوْلَانِيَ يتقو 


قال: (سَمِعْتٌ بسر بْنَ عبيد الله)؛ قال في النسخ الخطية: "'بشر". وهو تحريف. 


و 


قال: (سَعِعْت النواس به بْنَ سَمْعَانَ الْكَِابيّ : شولا منت ول اف هيه - 


ر 
22 


- هما ين لب إلا بين أصبيعن من صاع الرّحْمَنٍ ِن شَاءَ أَقَامَهُوَإِنْ شَاءَ أرَاغَة, وَكَانَ 
سول الله صَرَنعيَدوَسَه يَقُولُ: «اللّهُمَ مُقَلّبَ الْقَلُوبٍ تبت قُلُوبنَا على دينك». 


ر 


قال: وحَدَنَنا عبد الوبْنُ صَالِح» عَنْ ل ليث بن سَعلِ عَنْ يَحْيّئ بْنِ سَعِيدِ عَنْ حَالِدٍ بن أبي 
عِمْرَانَ عَنْ أبي عَيَّاشُ بن أبي مهْرّان عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ڪن قَالَ: قال رَسُولٍ اللو - 


ھک 


ص ادوس : : انما قَلْبُ ابن آم بَيْنَ أَصْبُعَيِْ ٍمِنْ أصَابع الرَّحْمَنِ'. 


قال: وحَدَتَنَا يزيد بْنُ عَبْدِ رَبّْهِ الْحِمْصِيئٌ حدئّنا بقية بن ن اولي عن عتبة ان أبِي حَكِيم 


4 


سے تر ذه 


عَنْ يزيد الرَّقَاشِيَ عَنْ اتس بن مالك كَالَ: قال رَسُولُ الله صَيَللعِيوَسَة: «وَالَذِي تفس 
مُحَمَدِ ِو لَقَلْبُ ابن آدمَ بَينَ أَضْبْعَيْنِ : مِنْ أَصَابع الرّحْمَنِء ذا شَاءَ قَالَ به مَكَذَا -وأوماً 
بيله- وَإذَا اء قال به هَكَذَا e‏ وَإذَا شَاءَ ثبته)). 

نسأل الله عَيَبَجَلَ أن يُثبت قلوبنا علا دينه» وهذا حديث حسن» وإن كان إسناده ضعيف. 


° رمع ° 


قال: (حَدَّثَنَا عمرو بن ن¿ عَونِ الْوَاسِطِىُ أخبرني عبد الحفيق بن هرا عن شهر بن 


حَوْشسّبء ل ا سَلَمَة ها تُحَدّتْ نشول الاح نديد قال: ١مَا‏ مِنْ بَنِي 
قم عق لاوق ين اصن 2 يْنِ مِنْ أصَابع الرَّحْمَنِ ِن شَاءَ أَقَامَكُ وَإِنْ شَاءَ أزاغه». 

قال: كَهَذِِ أَلْقَاظُ رَسُولٍ الله صَرَاعدوسكَ في الْحَدِيثٍ الي رَوَينهُ بت سان عَرَبيٌ 
مبين) في أي لُعَاتِ وَجَدْتَ انها قُدْرَنَانِ مِنَ الْقْدَرِ؟ وَهَلْ من شَيْء ليس قُدْرَةٍ الله التي 


ه روه لس 3 


2 ا عرص 5 ° 1 
وَسِعَتْ کل شََىْءٍ حَتَّ يَخْضَّ رَسُولُ الله ص ةيسام الْقَلُوبَ مِنْ بَبْنِهَا ذر5 تین؟ فلم تدع 


ما ذا رَجَعْتَ فيه إلى نَفْسِكَ عَلِمْتَ أنه ضََالُ وَبَاطِلٌ وضحكة وسخريةء مَعَ أَنَّ الْمُعَارضَ 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي 55 
و ڪڪ A DO.‏ < — 
لَمْ يَقْنَعْ بتفيير إِمَامِهِ الْمَرِِسِيَ حَتّى ارق لِنَفْسِهِ فيو مَذْهَبًا خلاف ما قَالَه إِمَامه» وخلاف ما 
يُوجد فِي لات العرب ا قال اتناف a‏ 

كأن المعارض قال: لست أقلّ من شيخي المريسي في الاستنباط والتأليف» فضرب 
بسهمه هو الآخر في تلقي وحي الشيطان. 

(قَالَ: وَهَذَا جَائِرُ في كلام الْعَرَبِ). 

أتباعه لا يُقتشون خلفه!! 

قال: (كَيْقَالُ لهذا الْمُعَارض: : في أي ۰ الْعَرَب وَجَدْتَ إِجَارَتَة؟ وَعَنْ أي فقيو أَحَذْئَه 
فأسنده إِلَيْد وَإِلَا قَإِنَكَ مِنَ الْمُفْئَرِينَ عَلَىْ الله وَرَسُولِه كَلَوْ كُنْتَ الْحَلِيِلَ بْنَ أَحْمّد أو 
الأضْمَعِي مايل َلك نك إلَابحجة 

فكفئ خيبة وخسارة برجل يُضاد قوله قول رسول الله صََلنَعَيِوسَلرَ ويُكذّب دعواه 
ويُرجّح تنزيهه علئ تنزيه رسول الله صاه ووس . 

الرازي في هذا الحديث: «قلوب العباد بين أصبعين» قال: هذا لا يُتصورء لأنه ما شعر 
الواحد منا أن قلبه بين أصبعي الرحمن» ثم إن هذا يلزم منه المماسة. والله عَرَبَبَلَّ منزه عن 
ذلك» فلا بد من رد الحديث, فهو خبر آحاد» أو تحريفه» الذي يُسمونه تأويلاء فرد عليه أهل 
السنة والجماعة وقالوا: إن ذلك لا يلزم منه المماسة. 

القمر بين السماء واللأرضء فهل يمس القمر السماء؟ هل يمس الأرض؟ 

هذا المصباح بين السقف والأرضء هل المصباح يمس السقف؟ يمس الأرض؟» فلا 


5 


يلزم ذلك فما علينا ألا أن تُثبت الصفات الفعلية لله تَبَانَكَوتََالَ. 


نسأل الله عَرَبِجَلَ أن يرزقنا صحيح الاعتقاد» وأن يرزقنا العمل به حت نلقاه» إنه ولى ذلك 


المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 


والقادر عليه. 


مسائل في إثبات الصورة للرحمن 

"باب ما جاء في إثبات الصورة للرحمن". 

وإثبات الصورة لله تعالئن مما صحت به الأحاديث عن رسول الله صَدَنَهعَِتَهِوَسَزَرَ وتلقاها 
أئمة آهل السنة والجماعة بالقبول» فهي صفة ثابتة بسنة النبي صَآَلنَعَيَهوسَََ. 

ومنها حديث: ١رأيت‏ ربي في أحسن صورة)» وحديث: «خلق الله آدم عل صورته». 

ولم يكن هناك خلاف بين السلف في القرون الثلاثة الآأولئ أن الضمير في قول النبي 
اة 6او وسار مَ: «(خلق الله آدم عليل صورته» يعود إلا الله تعالی. 

ولذلك جاء في بعض الروايات: «خلق الله آدم عل صورة الرحمن»ء لكن لما انتشرت 
الجهمية أتباع الجهم بن صفوان في المائة الثالثة جعلوا الضمير عائدًا على غير الله 
كال 

فمرةً يقولون: هو عائد على المضروب» المخلوق» أي: خلق الله آدم على صورة هذ 
المضروبء ومرة يقولون: المراد بالصورة هاهنا: الصورة التي صوّرها الله تَبَانَكَوَتَكَالَ أي 
الخلق الذي خلقه الله عَرَيَجَلَ فصورة الرحمن أي: خلق الرحمن 

وممن قال بذلك: الإمام ابن خزيمة يدانه لأنه ظن أن إثباتها يُوهم التشبيه» » كما جاء عنه 
في كتاب (التوحيد)ء ظن أن إثبات الصورة لله يُوهم التشبيه» لكن العلماء غلّطوه. 

فقال أبو القاسم التيمي رَتِمَدْآَدَهُ وهو المعروف بقوام السنة قال: "أخظا محمد نو ية 
في حديث الصورة» ولا يُطعن عليه بذلك» بل لا يُوْحَذْ عنه هذا فحسب"» يعني لا يقال عنه 


إنه جهمىء لكن هو خطأ. 


3 
ا 





O LEE, 
وليس بلازم أننا لو أثبتنا لله صورة أن ذلك يقتضي التشبيه؛ لأننا لزم من يقول بذلك بأن‎ 
يجعل هذه القاعدة مضطردة في كل الصفات التي يُثبتهاء فلو أثبت لله العلم. والحياق‎ 
والقدرة» والكلام» وغير ذلك فهذه على قاعدته تستلزم التشبيه» لأن المخلوق كذلك‎ 

عليم» قدير» سميع» بصيرء له صورة» فليس بلازم. 


أقوال الناس في الصورة الواردة في حديث الشفاعة وخطأ الإمام الدارمي ني تأويلها من 
سبعة أوجه 

من الأحاديث التى تتعلق بإثبات الصورة عا حديث الباب» فالمصنف ذكر 
حديثا وجعل مدار الباب عليه هذا الحديث: 0 الله يََرَاءَئْ لِعِبَادِه الْمُؤْمنِِنَ يَْمَ الْقِيَامَةٍ في 
عير صُورَتَه فَيَقُولُونَ: تَعُودْ بال منك 4 يَترَاءَ في صورته ّي يعرفونها فيعرفونه 
فيتبعونه»). 

وهو حديث الشفاعة الطويلء حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» وغيرهماء وهو 
حديث متواتر عن رسول الله صََنَََتَهِوسَلَرَ ستأتي روايته. 

لكن الناس اختلفوا في إثبات الصورة في حديث الباب» ما المراد بالصورة في هذا 
الحديث؟ ذكرنا خلافهم في حديث «خلق الله آدم عل صورته». 

وأما هذا الحديث فاختلفوا كذلك» فمنهم من قال: نبت الصورة في هذا الحديث أيضّاء 
فالنبي صَِآَلََدعَيوَسَلََ وهو أعلم الخلق بربه بَازَكَوتَعَالَ أثبت لله صورةء فنثبت الصورة لله 
سْبْحَانَه وکا 

والمراد بقوله: «في صورته الي يعرفونها» أي: العلامة التي تكون يوم القيامة وهي 


كشف الساق» لأن الحديث ف ن و في صورته ا يعرفونها»). يأتيهم الله ف صورة لا 





۸ المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
1١‏ كاك > ماك مح ل لفت ل" 
فته ا ار يقولون: ننتظر ربناء بم تعرفون ربكم؟ نعرفه بالعلامة» ما هذه 
العلامة؟ «يَوْم يُكشف يُكْشَففَ عَنْ سَاقٍ4[القلم ١:‏ يكشف الرحمن بباركوتعال عن ساقه. فإذا 
جاء بالصورة ا يعرفونها وهي كشف الساق سجدوا لله سبكانهوتعال فلا يسجد إلا 
المؤمنونء وأما المنافقون فلا يستطيعون السجود. وهذا هو القول الراجح» وهو قول آهل 
السنة والجماعة أن المراد بالصورة التي يعرفونها العلامة التي يكون الله عَيَبَلَّ بها معلومًا 


ومنهم من قال: المراد بالصورة: الإحسان. يأتيهم الله عَيَبَلَ في صورة أي: في إحسان 
وإنعام» أي: يآتي ربنا بإحسانه يوم القيامة» وهذا تأويل الرازي في أساس التقديس» لأنه لا 


يبت الصفات لله سْبَحَانَهوَََالَ فقال: المراد بالصورة: الإحسان. أي: يأتي الله بإحسانه. 

ومنهم من قال: المراد بإتيان الصورة يوم القيامة: إتيان الله في صورة أي: إتيان ملك من 
الملائكةء يأتي ملك من الملائكة» وهذا كذلك ذكره الرازي؛ لأنه يقول: "وذكر الصورة 
هاهنا يحتمل أن يكون المراد به: الإإحسان» ويحتمل أن يكون المراد به: الملك» ويحتمل 
أن يكون المراد به: الصفةء وهذا جائز في اللغة» ألم ترئ إلى قولهم كذا وكذا". 

غاية الأمر في كل هذه التأويلات: ألا ثبت صورة لله سُبَحَانَهوَتَكَانَ ألا يبت صفة لا فعلية 
ولا خيرية لله سبڪانه وتعال ت وتأويل الصورة بالملك تأويل باطل مردود؛ لأن هذاا لذي يأتيهم 
يقول: أنا ربكم كما في الحديث» فهل يكذب الملك؟ 

ومنهم من أثبت الصورة في الحديث» هذا هو القول الرابع» منهم من أثبت الصورة في 
الحديث. 
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لكن قال: قول النبي ص اووس : ِن الله > يترا لعباده والنؤفية يوم الْقِيَامَةٍ ة في 


صَورَتِه) أي ري نفسه في أعينهم في صورة غير ما عرّفهم الله صفاتها في الدنيا للامتحان» 





الس في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي 00100000 
يعني هو أمر يجعله الله عَرَتَبَلَ في أعين المؤمنين» فيتخيلون صورة غير صورة الله بعال 
وهذا كله من أجل الابتلاء والامتحان» وهذا قول الدارمي» وقول ابن أبي عاصم من آهل 
السنة» وهو قول مرجوح» كما سنرى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رَه هال 

شيخ الإسلام ابن تيمية لما أراد أن يتكلم عن هذه الصفة الواردة في هذا الحديث - 
حديث الشفاعة- جمع روايات هذا الحديث كلهاء ومن خلال هذه الروايات رد كل هذه 
التأويلات» ورد كلام الإمام الدارمي رجاه مع أنه يُعظمه وجل لكنه رد كلامه وبين أنه 
كلام مرجوح» وهذا يبين لنا أهمية جمع الأحاديث في الباب الواحد» وهذا فقه عظيم. 

ومن أحسن الناس فقهًا في هذا الباب في الزمن المعاصر: الشيخ الألباني يدانه لأن 
الشيخ الألباني عالم حديث وفقيه يجمع روايات الحديث والحديث يفسر بعضه بعضًاء 
فالنبي صَِآََِلَنَهعَلَهِوسَاءَ يذكر الحديث في موضع ويذكره في موضع آخر يُفسر الرواية المجملة 
أو المبهمة التي ذكرها في هذا الموضع» أو يسمع بعض الرواة من النبي صَِإِلدعََهَسَلءَ ما لا 
يسمعه الآخر. 

ولذلك جمع روايات الحديث تعينك على الفهم الصحيح في الحديث المختلف في 
معناه. 

أضرب مثالا: النبي صََلنَََنَهِوسَلَرَ قال في الحديث المعروف قال: «من غسّل واغتسل. 
وبكر وابتكر»؛ الحديث المعروف في فضل الغسل والذهاب مبكرًا إلى صلاة الجمعةء ما 
معن «غسّل واغتسل»)؟ خلاف بين أهل العلم» «غسّل واغتسل' يعني هو اغتسل غسل 
الجمعة» وحمل غيره على الغسل كزوجته» أتاها فحملها على أن تغتسل. 

١غسّل‏ واغتسل» يعني بالغ في الغسل» ولذلك قال «وبكّر وابتکر» وهذا قول آخر. 

قول ثالث: «غسّل واغتسل» أي: غسل جسمه وبالغ في غسل شعره» وهذا المعنى 





O —‏ ا 
الصحيح للحديث. لأن النبي لَه دول جاءت عنه روايات فصل هذا المجمل» 
جمعها الشيخ الأثيوبي رجاه لَه وبين أن المراد من قول النبي صان ەلە وسا : ان عسل 
واغتسل) يعني غسل جسمه وبالغ في غسل شعره» لأن الصحابة على عهد النبي 
هسل كانوا يُطيلون شعورهم» فكان الشعر يحتاج إلى مزيد عناية في غسل الجمعة. 

فجمع الأحاديث في الباب الواحد أمر مهم جدًا. 

هذه أقوال الناس في الصورة» إذَّا الصحيح من قول النبي صَِآَنََِنَهسَه: اش ا 
صورته الي يعرفونها فيعرفونه فيتيعونه» آنا صورة الله عَرَجِبَنَ لكن المراد بالصورة 
المعروفة كشف الساق. 


اواو وسوموو كك و ا 2 ۹ ا 
قال رَحمدآانَهُ: (وَأمًا إِنْكَارُكَ بها الْمَرِبِينُ عَلَى رَسُولٍ الله ايه وسل أنه قَالَ: «إنّ الله 
ا 4 ُْ چ سم 


يكَرَاَئ لِعِبَادِ الْمُؤْمِِينَيَومَ الْقِيَامَة في خَيْرٍ صورَتِهِ فيَقُولُونَ: تَعُودْ بالله منك َم بكر 
لوا و ا اريسي أَنَّمَنْ ار بهذا َهُوَ 
يقال لَّهُمْ: ا فم ربكم في ادنيا مكيف جَهِلْتُمُوهُ يت كَكْنمْ فبه؟ 
َال أَبُو سَعِبدِ: فَبْقَالُ لَكَ أَبُّهَا الْمَرِبِسِِيئُ: كَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولٍ اللو اه يوسر مِنْ روَاية 
الزّمْرِيَّ أنه قال: حَدکتاه تيم ْنُحَمَّادِ عَنِ ان الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِِ عَنِ الزْهْرِي عَنْ عَطَاءِ 
بنِ يَزِيد ڌ اللي عَنْ ابي م هريره واي سيد الْخُذْرِيَ تة عَنِ الي هيوار كاك 
تَسْمَعْ رَسُو ل الله - اة 6او وسار سر - يقوله من جودة إسناده). 


لآن إسناده أكمة. فكأنك تسمع النبي كدعو يكرَ لا زيب فه. 
قال: (كَاحْدَّرْ أن يَكُونَ قَذْفْكَ بالشَّرْكِ أن يَمَحَ إلى رَسُولٍ الله صا ووس). 


لأن الذي أخبرنا بهذا الحديث رسول الله صالة ليوس . 





م 0 3 


قال: (وَمَا ذَنْبنا إِنْ كَانَ الله قد سَلَبَ عََلَكَ حَتَى جَهِلْتَ مَعْنَاُ؟ وَيْلَكَ! ِن هذا لَيْسَ بسك 


وَارْتَِابٍ مِنَهُْ). 


يعني الذي يث يُثبت الصورة لله عجر هذا ليس شاكًا ولا مرتابًا. 


2 


(وَلَوْ أن الله جلي تجَلَّن لَهُمْ اول مَرّةٍ في صُورَتِهِ الي عَرَّةَ نَهُمْ صفاتها في اليا لاغبَرَقُوا ما 
عرفواء وَلم يَنِْرّواء وَلَكِنَهُ). 
هذا هو تأويل الدارمي الذي رده شيخ الإسلام ابن تيمية لما جمع روايات الحديث. 


قال: (وَلكِنَهُ يُرِي نَفْسَهُ في أيهم لِقَدْرَتِهِ وَلْطْفٍ رُبُوبِييهِ في صُورّة غير ما عرفهم الله 
صفاتها في الدَّنْياه لِيَمْتَحِنَ بذَلِكَ إِيمَاتَهُمْ انيه نيه في الآخرَة كَمَا ام مْتَحَنَ في الدّنْيَا لا 
لا يحْتَرِقُونَ بِالْعُبُودِيةِ في الدّنْيَا وَالآخِرَة إِلَا لِلْمَعْبُوِ الَّذِي عَرَقُوهُ في ادنيا بصفَاهء التي 


وو و سم 


َخْبَرَهُمْ بها في كِتَابهِ وَس ت ستشعر نها فُلُوبُّهُمْ حت مَانُوا عَلَى دَلِكَ. 


ذا مل في أَعْيِِمْ غَيْرُ مَا عَرَفُوا مِنَ الصّمَةِ تَقَوُوا وَأَنكرُواء إِيمَانًا مِنّْهُمْ بصَفَة رُبُوبيَيهِ الي 
1 نتڪن وهم في لني ا لما رَأى أَنّهُمْ لا يَمْرِفُونَ إلا الذي امْتَحَنَ اه به فلو کج لو 

في الصورَة الَّتِي عَرَّ عَرَّفْهُمْ في الدنْياء َآمَنُوا به وَصَدَّقُوا. وَمَاكُوك وشرو عله مِنْ غَبْرِ أَنْ 
بول اهن صُورَةٍ إِلَى صُورَة وَلكِنْ يمل دَلِكَ في ينهم بِقدرَتِه 

E‏ م بك مِنّْهُمْ في مَعْبُودِهِمْ بَلْ هُوَ زيَادةُ بين وَِيمَان بو مين 
كما قال ابْنُ مَسْعُودٍ -رَضِيَ الله عَنْهُ:- "أنه قَالَ لَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رفون رَبَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: 


ال I? r f‏ 
نه إذا اعترّف لنا عَرّفناه € 


المح 





..بوججمي.: ع يي ی ا[ 

فال (يتولون: ا : DD‏ 4 لوبت بِصِمَاتِه التي أَنْبََنا با في ادنيا 
حيتي يََجَلَّى لَهُمْ في صُورَتِهِ الْمَعْرُوقَةِ عِنْدَهُمْ َيَرْدَادُونَ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ إِيمَانًا وَيَقِيناء بوبه 
اغِْبَاطًا وَطْمَاََِة وَلَيْسَ هَذا مِنْ باب السك عَلَئْ ما ذَعَبْتَ إل بل ُو يَقِينٌ بَعْدَ َقين 
وَإِيِمَانَ بَعْدَ إِيمَان). 

وطبعًا هذا الكلام كما قلنا كلامٌ رده شيخ الإسلام ابن تيمية. 

فقال رَه في بيان تلبيس الجهمية قال: "وأقرب ما يكون عليه إتيان الله في صورة بعد 
صورة» وإن كان تأويلا باطلا أيضًا ما ذكره بعض أهل الحديث» مثل: أبي عاصم النبيل". 
آنا قلت ابن أبي عاصم؟ هو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد. شيخ البخاري. 

"مثل: أبي عاصم النبيل» وعثمان بن سعيد الدارمي» فإنه يُروئ عن أبي عاصم النبيل أنه 
كان يقول: ذلك تغير يقع في عيون الرائين» كنحو ما يُخْيّل إلى الإنسان الشيء بخلاف ما هو 
عليه فيتوهم الشيء على الحقيقة". وسيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 


قال وکن الاك وال وة هاما ادت عَيْتَ أَبُّهَا الْمَرِيِسِنُ في تَفْسِيرٍ الرؤْية: أَنَّ رَسُولَ الله 


ايار قا : مرَؤْنَ ربَكُمْ بوم الْقياة لا مَُامُونَ في بيو » فَادعَبْتَ أن روْيَتَهُْ يلْكَ 
2 ° ل چ ره َه مو .و © » 4+ 2462 وو هسم > عو 
أنهم يَعْلَمُو بوذ أن هم ر4 لا يََْريهمْ في ذَّلِكَ ضَكَ أنْهُمْ في دَعْوَاكَ أيه الْمَرِسِيتُ , 


وى 


نه ربهم» حت يَسْتَيْقِنُوا به في الآخِرَةٍ. 


5 


َمْلَمُوا في الدَّنيا 

َهَذَا التَفْسِيرُ إلى السك آَقْرَبُ يما ادَعَبْتَ فِي قَوْلٍ رَسُولٍ اللو صَرَللءَليوَسلََ في الشَّك 
وَالشَّركِ لا بل هُوَ الْكُفْرُ؛ لِآنّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ مؤمنهم وكافرهم يَعْلَمُونَ يَْمَيِذٍِ أن الله ريم لا 
يَعْتَرِيهِمْ في ذَلِكَ شك ألا : ی آله يقول: «أَبْصَدْنًا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنًا تَعْمَّل صَالِحًا 


له 


مُوقِنُونَ4 [السجدة:١١]؟‏ فَالشّكَ في الله هذا الَّذِي تَأوَلمَهُ آَنْتَ فِي الرّؤْيَة لاما قَالَ رَسُولُ الله 


A 
o 
a 


ووا 
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وَبْلَكَ! إِنَّ الله لا تخیر صَورَنَةُ و لا نيدل ولك هن فى أ ىد ينهم يَومَئِل) َوَلَمُ تَقْرَأْ كِتَابَ 


٥ر‏ و شوو 


الله : لوَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إذ دال يتم في أَعْبْيِكُمْ كَلِلَا وَيُقَلَلَكُمْ في أَعْيْتهِمْ هِمْ لِيَقْضِيَ الله أمْرًا گانَ 
مَفْعُولَا* [الأنفال:؟ 5]). 





يعني جعل هذه الصورة كتلك» كما أن الله کیل أرئ المشركين المؤمنين قلة فكذلك 
يري الله بعال المؤمنين يوم القيامة صورة على خلاف صورته سُبَحَانَهوتَعَاَ 

J‏ وَالفكال لما عقاف كمامكا سدريل ا 

هذا هو المثال الثاني. 


(گمَا مٿل جبريل الام مَعَ مُعظم صورته وَجَكَالَةٍ خَلْقِهِ في عَيْن ر سول الله 
صراَةََوِوَسَاّرَ صُورَةٌ دخيّة الْكَلْبِيَ). 
يعني كأن جبريل جاء كما هوء لكن الله عَرَبَبَلّ مثله في عين النبي صَِإَلنََْنَهوَسَلَرَ صورة 


قال: (وَكَمَا مثله لِمَرْيَم بشرًا سَوِيًا). 

شيخ الإسلام سيرد هذه الاستدلالات كلها بحلم وعلم رمألل 

قال: (وَكَمَا مثله لِمَرْكَم اا او 
عن الْيَهُودِ أَنْ قَالُوا: إا َتلنَا اليح قَعَالَ الله عَيَصِجَلَّ: قتلوه وَمَا صلبوه وَلَكِنْ 


2ه جو 


يده 
وما علملك ايا الْمَريِسِيٌ بِهَذَا وَمَا أَشْبَهَكُ غَيْرَ أنه وَرَدَتْ عَلَيْكَ آثَارٌ لِرَسُولٍ الله 
صإاة يوسر أخذت بحلقك. وَنَقَضْتٌ عَلَيْكَ مَذْهَبَكَء فَالَتَمَسْتَ الرَاحَةَ حَةَ مِنْا بِهَذَا الْمَغَالِيطٍِ 


هه لمر 


وَالأَضَالِيلٍ التي لا يمْرِفُهَا أَحَدٌ مِنْ أَمْلٍ الْعِلْم وَالْبَصَر بالْعرَبيَك وَأَنْتَ مِنْهَا في شّعْلِ كلما 
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و و 
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غالطت بشيْءٍ أخذ بِحَلقِك شيْء آاخر. فخنقك حتئ تلوس له اأغلوطة خریٰ. 


وَلِئِن جَزِعْتَ مِنْ هَذِو الآئار َدَقَعتَها بالْمَعَاليطِ ما لَك رَاحَة فِيمَا يُصَدّفهَامِنْ كاب الله 
عل الَّذِي لا تَقْدِرُ عَلَْ دَفْعِه. 

َكيف َير عَلَى دفع هَذِهِ الآثارِ وَقَدْ صَحَتْ عَنْ رَسول الله ولعو لاطا يسان 
عَرَبِيّ مُبينء ناقضة لمذاهبك وتفاسيرك وقد تَدَاوَكنهَا أَبْدِي الْمُؤْمِنينَ وَتََاسَخُوهَاء يُوَديها 
الأول إلى الآخر وَالشَامِدُ إلى الْعَائْبٍء إلى أَنْ تَقُومَ السّاعَ ليقرعوا بها رُؤُوس الْجَهْمِيَةء 
وشوا بها ُوقَهُمْ وَبَمذوا تويك في حش أَبِيكِء وَبُكْسَرُ في حلقك كما کُر في حُلُوقٍ 
مَنْ كَانَ فَوْكَكَ مِنَ الْوُكَاةٍ وَالْقَضَاةٍ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ فَوْقِكَ مثْلَ ابْن أبي دؤاد. وَعبد الرَّحْمَن 
وَشْعَيْبٍ بَعْدَهُ وَغَسَّانَ» وَابْنِ ربح الْمُفْتَرِي عَلَى الْقَرْآنِ). 

كل هؤلاء من أئمة المعتزلة» فالإمام الدارمي رَحِمَدُآَنَهُ لما رد على المريسي رد عليه بأكثر 
من وجه. 

الوجه الأول: أن هذه الأحاديث صحت عن رسول الله اة 6او وسار بألفاظهاء وأنها 
جاءت بلسان عربي مبين» ومن نزل عليهم القرآن وتلقوا هذه العربية هم عرب آقحاح» 
يعلمون معاني الآلفاظ» ومع ذلك لم يستشكلها واحد منهم» فكيف تستشكلها أنت 
وتؤولها؟! 

الأمر الثاني: أن هذه الأحاديث تداولتها أيدي المؤمنين وتناسخوها دون نكيره يُؤديها 
الأول إلى الآخرء والشاهد إلى الغائب» دون أن يتعرضوا لها بتأويل» ولا صرفها عن معناها 


الذي أراده النبي صَِإََْلدَدعَبتَهِوَسَدََ ولو كان لها تأويل آخر عن المعنى الظاهر لها الذي جاءت 


به عل لسان رسول الله اووس لبيّنها النبى صَدََنَدعَِيَهِوَسَلَرَ فلما سكت النبى 


کے 


الوسر وأصحابه عن صرف المعنى إلى غير هذا المعنى الظاهر من الأحاديث دل 
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ذلك على أن هذا المعنى هو المعنى المراد. 
قال: (فَإِنْ كنت تَذْفَعٌّ هَذٍِ الآثَارَ بِجَهْلِكَ فَمَا تَصْنَعُ في الْقَرآن؟). 
لأنه ذكر له أدلة من القرآنء في سورة الأنفال وكذلك في سورة مريم. 
(وَكَبْفَ تَحْتَالُ لَه وَهُوَ مِنْ أَوَّلِهِ إلى آخِرو ناق لِمَذْهَبِكَ وَمُكَذَبٌ لِدَعْوَاكَ؟ 
حى بََعَني عَنْكَ مِنْ غَيْرِ روَاية اْمُعَارِضٍ نك قُلْتَ: ما شَيْءٌ أَنْقَضُ لِدَعْوَانَا مِنَ الْقَرْآنٍ 
غير أ غَيْرَ أنه لا سَبِيلَ لِدَفْعِه إلا مُكَابَرَة بالتأويل). 
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وإن كان الدلالة تتعلق بالقرآن فإما أن يُحرفوهاء ويُؤولوها التأويلات الباطلة» أو أن يدعوا 
عدم معرفة المعنئ» أي يفوضون المعنئ؛ لأنهم لو ردوا القرآن صراحة لافضحواء وكفروا. 
هذا التأويل هو الذي ذهب إليه الإمام الدارمي» أن المراد بالصورة هاهنا: ما يجعل الله 


لكن ينبغي أن نعلم ابتداءً أن شيخ الإسلام ابن تيمية 7 تقريبًا استبطن في كتبه هذا الكتاب 
بأكمله. من أوله إلى آخره» ينقل فصولا كاملة من كلام الإمام الدارمي» ولعلني لم أقف 
علئ استدراك لشيخ الإسلام ابن تيمية على الإمام الدامي إلا في هذا الموضع فقط. رََدَااَ. 

قال شيخ الإسلام يََدَأنَه: "وهذا أيضًا باطل من وجوه: أحدها". 

"أحدها: أن في حديث أبي سعيد المتفق عليه" 

"قال النبي صَِإَِلَهءَلِنَهوَسَر: «فيأتيهم في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة»» وفي 


لفظ: yS‏ ا ا د 
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حديث أبي هريرة بحديث أبى سعيد الخدري. 
"«فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون»» ويّبين أن تلك المعرفة كانت لرؤية منهم متقدمة 
في صورة غير الصورة التي أنكروه فيها". 
والإمام الدارمي قال: هذه المعرفة تتعلق بمعرفة في الدنياء معرفة صفاته. ونحن لا نعرف 
من صفات الله في الدنيا إلا المعنئ فقط, فهذا المعنى مرجوح» وإلا فهل رأئ الواحد منا ربه 
في الدنياء حتل يُنكر رؤيته في الآخرة ويقول: ليست هذه صورة ربنا؟! 
إذن المعرفة هذه تكون بعد الرؤية الأولئ التي جاءت في حديث أبي هريرة. 
قال: "وني هذا التفسير -أي: تفسير بعض أهل الحديث» كأبي عاصم والدارمي- قد 
جعل صورته التي يعرفون هي التي عرّفهم صفاتها في الدنياء وليس الأمر كذلك؛ لأنه أخبر 
أا الصورة التي رأوه فيها أول مرة لا أنهم عرفوها بالنعت في الدنياء ولفظ الرؤية". 
"ولفظ الرؤية صريح في ذلكء وقد بنا أنه في غير حديث مما يبين أنهم رأوه قبل هذه 
المرة". 
أي: بِيّنا أن الصورة التي رأوه فيها أول مرة هي الصورة التي يعرفون» وثبت ذلك في غير 
حديث» هذا الوجه الأول. 
"الثاني: أنهم لا يعرفون في الدنيا لله صورة» ولم يروه في الدنيا في صورة» فإن ما وصف الله 
تعالئ به نفسه ووصفه به رسوله وِآآَلنعَََهِسَلءَ لا يُوجب لهم صورة يعرفونبهاء ولهذا جاء: 
#لَيْسَ كوثْلِهِ شي ء). فلو كانوا أرادوا الصفات المخبّر بها في الدنيا لذكروا ذلك فعلم أنهم 
لم يطيقوا وصف الصورة التي رأوه فيها أول مرة» وقد قال النبي صَأَلََةعَلتَهِوَسَلَرَ في سدرة 





الشدق ار ف الاد الذا اله 
للك اك افك كات كد و ١ج‏ 
/ 0 رك ١‏ 
المنتهئ: «فغشيها من أمر الله ما غشيهاء حتئ لا يستطيع أحد أن ينعتها من حسنها». فالله 
أعظم من أن يستطيع أحد أن ينعت صورته» وهو سبحانه وصف نفسه لعباده بقدر ما 
ومعلوم أن قدرتهم على معرفة الجنة بالصفات أيسرء ومع هذا فقد قال: «أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر). فالخالق أولئ أن 
الوجه الثالث: أن في حديث أبى سعيد: «فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي 
روه فيها أول مرة». فقوله: لا يتحول من صورة إلى صورة ولكن يُمثل ذلك في أعينهم 
مُخالف لهذا النص". لآن النص قال صراحة: وقد تحول» وأبو سعيد رَتِمَدُآلَنَهُ عثمان بن 
سعيد الدارمى يقول بخلاف ذلك. 
"الوجه الرابع: أن في حديث ابن مسعود. وأبى هريرة» من طريق العلاء: «أنه يُمثل لكل 
قوم ما كانوا یعبدون)» ثم قال: ويبقئ محمد وآمته» فيتمثل لهم الرب تباركوتعال فيأتيهم". 
إا من الذي يأتيهم؟ الله عل . 
"«فيتمثل لهم الرب بارعا فيأتيهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ 
فيقولون: إن لنا إلا ما رأيناه بعد فقد أخبر أن الله تعالئ هو الذي يتمثل لهم» ولم يقل مُثّْل 
يعدي 5 أعينهم» لكن هو الذي جاءهم ber‏ ان 
قال: "كما قال في معبودات المشركين وأهل الكتاب. 


الوجه الخامس: أن 5 عدة أحاديث» كحديث أبى سعيك» وابن مسعود: «قال: هل بيناكم 





يهام ,بسر المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
واي اس اس اسه اسه 
وبينه علامة؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن ساقه. فيسحدون له)". 
هذه هي الصورة التي يعرفون ربهم تَبَاَكَوَتَعَالَ مها. 
قال: "وهذا بين أنهم لم يعرفوه بالصفة التي وصفت لهم في الدنياء بل بآية وعلامة 
عرفوها في الموقف. وكذلك في حديث جابر: «قال: فيتجلئ لنا ضاحكًا)". 
إذن العلامة: ضحك رينا تارك كَل وكشف الساق. 


"ومعلوم أنه وإن صف بالدنيا بالضحك فذلك لا إعرف صورته بغير المعاينة بنة". 


ماذا عن هذا التمثيل الذي ذكره الإمام الدارمي من قول الله تباركوتال: «وَإِذْ بُرِيكُمُوَهُمْ 


۹ے 


إذ التَقبْتم في عك تليا4[الأنفال:٤٤]»‏ وكذلك ما جاء في أمر جبريل مع النبي 
دار ومع مرب 

قال: "أما تمثيل ذلك بقوله تعالئ: #وَِذْ يُرِيكُمُوهُمْ ۾ اذ ال تَقَيْنُمْ في أَعْبِيكُمْ ليلا 
وبقوله: #شبّه شب لهم" لا يُناسب مجيئه بمجيء جبريل في صورة دحية والبشر. 

"لآن اليهود غلطوا في الذي رأوه". فلم يكن هو المسيح» يعني الذي رأوه ليس المسيح» 
لكن الذي رآه المؤمنون يوم القيامة هو ربهم سُبَحَاَهُوَتَعَاَ 

قال: "ولكن ألقئ شبهه عليه وكذا الذي رأته مريم» ومحمد َِإَِلنءَيِتَهِوَسَلَمَ هو جبريل 
نفسه في صورة آدمي» فكيف يُقاس ما رُئي هو نفسه في صورة على ما لم بُ وإنما ألقي شبهه 
عل غيره؟! 

قال: "وأما التقليل والتكثير في أعينهم بالمقدار فليس في نفس المرئي» ولكن في صفته. 

الوجه السابع: أن هذا المعنئ 7 التمثيل- إذا قصد كان مقيدًا بالرائي» لا بالمرئي» 
لقوله تعالیٰ: #وَإِذيُرِيكُمُوهُمْ إذ ذ الْتَقَيْتم في أَعْبْيَكُمْ تَليا)» فقيد ذلك بأعين الرائين» يقال: 





التتتتنختت تتتتتاختت تت ENI‏ — 
كان هذا في عين فلان رجلاء فظهر امرأة» وكان كبيرًا فظهر صغيراء ونحو ذلك. 

ولا يُقال: جاء فلان في صورة كذاء ثم تحول في صورة كذاء ويكون التصوير في عين الرائي 
فقط". 

هذا لا يقال في مثل هذا أصلاء النبي صَإَآَلتَهعبتَِوَسَكَمَ قال: فيأتيهم ربهم في صورة كذاء ما 
قال: يُمثل في أعينهم» فهذه الأوجه هي التي ذكرها شيخ الإسلام في رد هذا التأويل؛ وفيها 
ل 
ت يها يها الْمَرِسِىُ قط في > حديث يث الرَّسُولٍ 


ا 
go‏ 


اله تم سره َه َفْسِيرًا مُحَالِمًا ِتَقَاسير أَْلِ 


ا( 
5 
ا 


ثم قال رمألل بعل ذلك: (ثُمّ أنشاً 


8 
رود 


ا تندكا صَدَّفْتَ به وَعَرَفْتَ أنه قَدْ قَا 
الصلاة). 


Gn 





يعني آهل القبلة. 


0 


E‏ و ا rz‏ ر ومع ددس ص ءايه 8 رت 
(وَهُوَ قَوَلَهُ صراكە وما : «لا رال جَهَنَمَ يُلْقَى فيها وَتَقول: مَل مِنْ مزب حَتى يَضَعْ 
الْجَيَارُ فيهًا نَدَمَهُ فتزوى» فتقول: قط قط)). 
«فتزوي»» وكذلك جاء في رواية: «فتنزوي»» وكلاهما ورد به النص. 
«فتقول: قط قطّاء قط معناها: حسبي» كما صرح به عند الإمام أحمد. 
إذَا هذا الأمر عقده المصنف رجآ لإثبات صفة القدم لله سْبِحَاَهوَتَدَلَ فالله عَرَتِجَلَ له قدم 
#ليْسَ 5 كَمِثْلِهِ شي ءَ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيْرُ 4[الشورئ: .]١١‏ لا تماثل قدم المخلوق. 
الكلام عن صفة القدمين 
وإثبات القدم صفة خبرية لله تعالئ» ثابتة بسنة النبي صَََِتَعِوسَلَرَ وبالإجماع» الإجماع 


لأأبذ له من مف وح الي ا 


EE‏ في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيل 

والله عل يضع قدمه علئ جهنم» كما سیأتي» كما يليق به سكا لا ُمثل» ولا تشب 
ولا تُعطلء ولا تُحرّف, ولا تكيّف. ليس کو ثله شي ءَ وَهُوَ السَّمِيعٌ البصير» 

ماذا قال المريسي في إثبات القدم لله سْبَحَاَهوتعَا 

قال: (كمَ سات ا بها ارسي م تَطْعَنُ في حَدِيثِ الرَّسُولٍ صَأدََلَدِوسَه): وذكر الحديث. 

قال: (وَادعَيْتَ أَيُهَا الْمَرِسُِ أنَّ الْحَدِيتَ حَقٌء وَمَعْنَاهُ عِنْدَكَ: نها لا ملىئ حب يَضَعَ 
الْكََار ا فبها): 

لكن ما المراد بالقدم عند المعطلة؟ 

(فقلت: عد "قدمه" آهل الشقوة : 

جماعة من الكفار من أهل الشقوة. 

والذيه ف لَهُمْ في عليه اتهم صا صَائْرُونَ ياء كمَا قال ابْنُ عَبَاس بِبَاطِلٍ رَعْوِكَ في 
تَفْسِيرٍ قول الله تَعَالَى: #وَبَشرْ يي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبّهمْ€[يونس:۲] قَالَ: مَا 
َدَّمُوا مِنْ أَعْمَالِهم). 

إذا القدم المقصود في الحديث: جماعة من أهل الشقوة من أهل النار. 

قال: (قَقّذ رَوَيْنَا أَبُّهَا يها الْمَرِسِيُ عَن الثقَاتِ الأََِة الْمَضْهُورِينَ عن ابن عَبّاس تة في 
تفيير الْقَدَّمٍ لاف ما اذَّعَيْتَ من تأويلك هَدًا. 

قال: حَدَنَا عَبْدُ الله بْنُ أبِي َيب وَيَسْبَئ الْحِمَانِيُ عَنْ وَكيع: عَنْ سُفيانَ» عَنْ عَمَّار 
الدّْنِيٌ عر عَنْ مُسْلِم الْبَطِينِء عَنْ سَعِيدٍ بن جُبير» عن ابن عَبَّاسٍ َة قَالَ: "الْكْرْسِي 
مَوْضِعٌ الْقَدَه مَيْنِء وَالْعَرْشُ لا يقدر قدره إِلّا الله ا 


آية الكرسي التي في سورة البقرة #الله لا إله إلا هُوَ الحئٌ القَيّومْ4[البقرة: ١٠۲]ء‏ سُميت 


١ 





ادن ق اة الذا 1 

يلاق سرح سحن ام رمي علئ المريسي حجار ور 
ج ڪڪ SO.‏ 4 
هذه الآية بهذا الاسم لأنه قد جاء فيها: #وَسِعَ كُرَسِيّةُ السّماواتِ وَالأَرَْضَ 4» وهي أعظم آية 
في كتاب الله كما صح عن النبي صَِآَللَعَيَدوَسَةَ لأنها خلّصت للكلام عن صفات ربنا 


Cal 2‏ مرضي 1 
5-5 1 
ركوتعالل. 


2 و < و 


ابن عباس وَدَئَدعدَهُ يقول عن الكرسي: "موضع القدمين". الكرسي يضع الله عل عليه 
قدميه سُبْحَانَهوتعَاقَ والعرش سرير الرحمن. 

قال: "وَالْعَرْشٌ لا يقدر قدره إلا الله عر ". 

هذا الآثر أثر حسن عن عبد الله بن عباس تخ . 

هذا الأثر فيه إثبات القدمين لله عََبَنَ هذا أولاء ومثله لا يُقال بالرأي؛ لأن هذا من 
الغيب» الصحابي قد يجتهد في أمر فقهي» يعني يقول: صلاة الجماعة واجبة» غيره يقول: 
سنة مؤكدة» غسل الجمعة كذاء هذا أمر فقهي» لكن الأمور التي تتعلق بالغيب» بصفات الله 
بالجنة والنار» فهذه لا يخوض فيها الصحابي برأيه. 

وابن عباس كان ينهئ عن الأخذ عن أهل الكتاب» فمن الصحابة من كان يُحدَّثْ عن 
آهل الكتاب؛ لقول النبي يتيوس : ١حدّثوا‏ عن بني إسرائيل ولا حرج»» ابن عباس ما 
كان يفعل ذلك» بل كان ينهئ الصحابة عن الأخذ عن أهل الكتاب. 

فمثل هذا لا يُقال بالرآي» ففيه إثبات القدمين لله سْبَحَاَهُوَتَعَالَ . 

قال: (قَهََا الَذِي عَرَفناهُ عن ابن عَبَّاسِ صَحِيحًا مَشْهُورًاء فَمَا بالك تَحِيد عَن الْمَشْهُورٍ 
الْمَنْصُوصٍ مِنْ قَؤْله وتتعلق بالمغمور ينه المتلبس الَّذِي يتَحَمّل الْمعَاني! و گيف تَدعِي انها 
لا تَمتلِىُ حى يلقي الله فيها الأَشْقِيَاءَ الَّذِينَ هُمْ قَدَمُ الْجَبّارٍ عِنْدَكَ فَتَمْتَلَِ بهِمْ في دَعْوَاكَ؟ 


وَهل استزادت أيها التائب إلا بعد مصير الأشقياء إليهاء وإلقاء الله إياهم فيهاء فاستزادت 


بعد ذلك؟!). 


هر رحس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
SD‏ .. ص قم 
0 ع 2 ع 
يريد أن النار ما طلبت المزيد إلا بعد أن ألقى الأشقياء. 
2 24 1 م ےار راك مي رمك 6 اه سس » 4 
يوم تقول لِجَهَنمَ هَل امتلآتٍ وتقول هَل مِنْ مَرِيدِ4[ق:١17»‏ متئ قالت جهنم النار هل 
ع ٤‏ 2 
من مزيد؟ لما ألقى فيها الأشقياء» والمريسى يقول: النار قالت: قط قط» حسبىء لما ألقى 
فيها الأشقياء! 
قال: (أَكَيلْقِيهُمْ فيه انيف وذ آلْقَاهُمْ فيها قبل فَلَمْ َمْتَلِئْ؟ كانه في دَعْوَاكَ حَبَسَ عَنْهَا 
الأذفبات وال فا اش 
كأنه ما ألقئ فيها ابتداءً إلا السعداءء فلما قالت النار: هل من مزيد ألقئ فيها الأشقياء. 
قال: (تَلَما اسْتَرَادَتْ أَلْقَى فيها الأَشْقِيَاءَ بعد حَتَْ مَلَأَهَاء ولو ادَعَى هَذَا مَنْ لَمْ يَسْمَْ 
ر ەە ا ي a2‏ ب كا “ب مر > o‏ ها 2 عو ر عه م as‏ رعو 
حرفا مِنَ القران مَا زاد» ثم رَدَدت الحَدِيث يَعَدَّمَا أقرّرْتَ به آنه حق فقلت: يُقال لهو لاء 
الْمُشَبّْهَق). 
إِذَا لماذا رد صفة القدم؟ لأن ذلك يستلزم التشبيه والتمثيل» كعادتهم في رد صفات ربنا 
سْبَحَالَهوتعَالَء يشبهون أولا ثم يعطلون. 
قال: (يقَالُ لِهَؤٌلاء المُشَبَهَة: لبس مَنْ قَالّ: إِنَّ الله يخلف وعده کافر؟). 
هذا تلبيس آخر. 
21 5 102 000 6+ )+ 7 ا ٠‏ +« ع ىراه ر 65 ر 
(أَلَيْسَ مَنْ قَالَ: إِنَ الله يخلف وعده كَافِر؟ فَإن قَالوا: نعم» فقل لَهُمْ: مَنْ رَعَمَ آن جَهَنْمَ 
تَمْتَلٌِ مِنْ غَيْر الجنة وَالنّاس فَقَدْ كَمَرَ). 
يعني أنتم تقولون: الله عَنَبَجَنَ يضع قدمه فيهاء والذي جاء في القرآن: أن ملأها يكون من 
الجنة والناس» وأن الداخلين فيها هم من الجنة والناس» ومن زعم غير ذلك فقد كفر. 


قال: (لِأَنَ الله تَعَالَئ قال: الِأَمْلأنَ جَهَنْمَ مِنْ الجنة وَالناس أَجْمَعِينَ4[هود:9١١]).‏ 





TEE ETT,‏ ير 

هذه شبهة المريسى. 

فقال الدارمي: (وَيْلَكَ أَيّهَا الْمَرِيسِييٌ! إِنَمَا أَنْرَلَ هَذِوِ الآية مَنْ أَنْرَلَ في "ق ": «يَوْم تول 
ِجَهَنَمَ مَل امتلأتِ وَتَقُولٌ هَل مِنْ مَزِيدٍ4[ق Te‏ 

يعني القرآن لا يتعارضء الذي أنزل هذه الآية هو الذي أنزل هذه الآية. 

قال: مح و اسْتَرَادَ 5 كما يَمْتَلِنٌ الرّجُلُ مِنَ الطَّعَام وَالشَّرَابٍ 


2 
2 


کول قد ملأت وَشَبِعْتُ وف ا أن بداد 5 كَمَا يُقَالٌ: امتا الْمَسْحِدٌ مِنَ التاس» وَفِيه 


ےر وھ 
¥ چ 


را 


S7 


n‏ بعد وَامْتَكَد الْوَادِي مَاءَ E e‏ لک 


كما ال التب اوسا : بسو عَذلا كَمَا مُلِيَتْ 
جَوْرًا وَظلمَّا)» وَفِي الأْض سَعَةبَعْدُ اکر م ِن ذَلِكَ الظلم وَأكترَمِنْذَلِكَ الِْسْطِ َمل 
ا 

اکان عه حن يفعل بها ما خب ا ول الله ا اا و ل كما اء وَكَمَا عي 
رول الله صا e‏ تقر لمكن كشي 

ريو ا 1 فجي لومز ور 00 ص م لاه er‏ 

جَهَنّم؟). 

هذا إلزام» ولو سألت الجهمية هؤلاء: أين الله؟ يقولون: في كل مكانء وهل النار مكان أم 
لا؟ أنت بتقول: لا يجوز أن يضع الله عَرَيجَلَ قدمه في النارء لأن هذا يستلزم التحيز» إن تكون 
صفة من ربنا سْبْحَانَهوتََاقَ متحيزة موجودة في مكان» داخل مخلوق» وهذا يستلزم الجسمية؛ 
أنت تقول أن الله في كل مكان. لا يُثبت ربًا فوق العرشء فالله داخل المسجد» أستغفر الله 


داخل الحشء وفي أفواه الخنازير» كما كان بعض السلف يقول: هذا يلزمهم. 
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فالدارمي يقول: (وَكَيفَ ا وَسولّ الله ا من 

وَضْع الْقَدَم في جَهَنَم؟ وَأَنْتَ تَرْعُمُ أن الله بِكَمَالِهِ في جَهَتَم َبْلَ أَنْ يَمْكأَمَاء وَبَعْدَمَا مََهَا؛ 

به ع سس ا د ت اول مَنْ كَذَّبَ بالآيق إِذ 


3 


دعي ان جَهَنَمَ مُمْتَلِئَ مِنَ الْجَبّارِ -تَبَارَكَ وَتَعالَق وعَرَّ وَجَلْ- عَنْ وَصْفِكَ به). 

رحم الله الدارمي فهذا إلزام لا يستطيع الفكاك منه. إلا إذا صرح بما يُبطله. أنه لا پثبت 
ريّاء لآنه يعبد العدم» 

ولايثبت صفة لهذا الرب الذي يعبده. 

ولذلك قال آئمتنا: المُعطل يعبد عدمّاء لا يعبد شيئًاء المعطلة ضيعوا إلههم» يعني ربنا لا 
هو فوق السماءء ولا داخل الأرضء ولا خارج الأرض» ليس له سمع» ولا بصرء ولا قدم» 
ولا يد» ليس له صفة» فمن يعبدون» وكيف يَردون على خالقهم يوم القيامة» وقد ردوا ما 


و 


وصف به نفسه ووصفه به أعلم الخلق ب به صَإْإِللَهُ دوس ؟ 


24 
6 


قال: (ثُمَ اذَعَيْت أن من تاو 


تأوّلَ في هَذًَا قَدَمَ الْجَبَارٍ فَقَدْ جَعَلَ الله مِنَ الْحِنَِ وَالتاس» ومن تَبِحَ 
إبْلِيسَء إِذْ رعم أَنَّ شا مِنُْ يذل جَهَنَّ). 

و - ور e‏ 6 ده ر و 9© ت 41 

(قَبَْالُ لَك أَيُّهَا الْمَرِيسِيٌ: فأنت أول مَنْ جَعَلتة مِنَ الجنة وَالناسٍ). 

لآأنه جعله في كل مكان. 

(ومن تَبعَ إِنلِيسَ). 

نسأل الله العافية. 

(إِذْ تزعم أنه لا تَخْلُو مِنْهُ جَهَنَمُ وَلاشَيْءٌ مِنَ الأمكِنةِ ابعص أوحش من بعض؟). 


الأماكن عندك كلها سواء» فلماذا هذا الورع الكاذب؟! 





ا ج IPO‏ 
(وَيْلَكَ! إِنْمَا أآرَادَ الله بقَوْلِهِ: طلاَملاَنٌ جهنم من الْجِنَةٍ الاس أَجْمَعِينَ 4 ال 


r 4‏ ەه و3 24 


عَلَيْهُمْ الْعَذَابُ وله خزنة ة يد خلونهاء مَلائکة غلاظ شداد). 


كو 


0 
0 


و 


(غَيْرَ مع مُعَذَِّينَ بهَاء وَفِيِهَا كلاب وَحَيَّاتٌ وَعَقَارِبُ). 
لوَقَالَ الَّذِينَ في التار لِكَرَنَةِ جَهَنّمَ ادْعُوَا رَبَكُم يُكَمف عَنَا يَومًا مِنَ الذاب4[غافر: 
۹[ 


(وگال: لعَلَيْهَا عة عَشَرَ * وما جَعَلتا أَصْحَابٌ الَا إل لايك وما جعَذْنَا ود 9 


ولاس أَجُْمَعِينَ) كُمَا لا يَدْهَعُ هَذْهِ الآية قَوْلَ التي اهيوسا يصع ا 
َدَمَه» فَإِذا كَانَثْ جَهَتَمْ لا تَضُرٌ الْكَرَنةَ الَِينَ يَدْخُلُونََا وَبَقُومُونَ عََيهَاء كيف تضر الَّذِي 
سخرها لهم؟!). 

لكنهم لما شبهوا الخالق بالمخلوق ووقعوا في القياس الفاسد. وهم مُشبهة الأفعال 
والصفات» جعلوا ما يجري على المخلوق يجري على الخالق» وهذا من سوء أدبهم مع الله 
عَرَعَجلَ. 


فة لِلَذِينَ كَقَرُوا4[المدثر 1١-7٠:‏ قلا يذفع هذه الآيات قَوْلُةُ: لاملا جَهَنّمَ مِنْ الْحنَ 


o 
١ 


قال: (فَإِنْ أت أَقْوَْتَ بِالْكَرَنَة وَمَكَائَِةِ الْعَذَّابِ وَمَا فِيهًا مِنْ َير الْحِنّةَ وَالنّاس كَفَرْتَ فى 
دَعْوَاك؛ لِأنَكَ رَعَمْتَ أن مَن اذَعَى أَنَّ جهنم تَمْتَلَئُ مِنْ عَيْر الجنة والناس ققد كم وَهَذِهٍ 
و 


الآثارُ الي رُوِيَتْ عَنْ رَسول اللو ءوس في ذكر الْقَدَم ِا نت مُصَدّقٌ مُحَقق. 
قال: حَدَئَنَا سَهُلُ بْنُ بَكَارٍ الْبَصْرِي حدئا ََانُ عَنْ قاد عَنْ انس ڪت نة قَالَ: قَالَ 
الله صا ادوا : َل ١لا‏ تَرَالُ جَهَنَمُ تَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيد مَبُدْلِي فِيهَا رَب العزة قَدَمَكُ ينوي 
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بَعْضُهًَا إلى بعض. فتقول: قط بعزتك ولا يرال في الْجَنَِ فصل حَتّى يُنْشِىَ 


2 

1 
مخ 
0 


لا ا دح 0 عطاس هاس سه ستسساك 
َيُسْكِنَهُمْ فيها»). 


هذا لا يفعله الله عمجل في جهنم» وما رَبك بِظَلام ِل للعَبي4[فصلت: 55 ]» يعني إذا بقي 
في جهنم فضل مكان لا يُنشئ الله عمجل أقوامًا لاذنب لهم ليدخلهم النارء #وَما رَبك بظلام 
ا رات ا اا بر ناك رن عدا بر ی رن رات کن غ مه غاا 
فينزوي بعضها -ينضم بعضها- إلى بعض على أهل النار» نسأل الله السلامة والعافية. 

أما أهل الجنة فكل منهم يأخذ ما أعطاه الله عَرَيَبَلّ له من النعيم المقيم» ومع ذلك يبقى في 
الجنة فضل مكان لم يأخذه أحد. وهذا يُبين لنا سعة جنة ربنا تباركوتعال فينشى الله عَيَبَجَلّ 
بفضله أقوامًا يُدخلهم الجنةء نسأل الله عَرَيَجَنَ أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلئ. 


قال: (حَدَّكَنَا موسیٰ بن إِسْمَاعِيلَ؛ حدثنًا 4 -وَهَوَ ابن 5-0 عن E‏ 0 السّائب» 


22 


قاوسا قَالَ: 


ه or‏ و 


عَنْ عبد الله ن حَبْدِ الله بن عْنَْبَكَ عَنْ ابي سَعِبدٍ الْخُذْرِيَ كهت أن التي صر 
«افْتَكَرَتٍِ الْجَنَة وَالنَارُ قَقَالَتِ الثَارٌُ: يارب يَدْخُلْنِي لكاتو والماوش OE‏ 

أي العصاة من الملوك والأشرافء وإلا لو كان الملك والشريف مطيعًا لله عيبل فلا 
يدخل النار. 

«وَكَالَتِ الْجَنَهُ: يَدْخُلْنِي الْمُثَرَاه وَالضْعَفَاء وَالْمَسَاكِينُ َال الله لِلَارٍ: أَنْتِ عَذَابي 


- رو 


و - - 
م ° 8 PT R2‏ عير 18 0 وت 4 2 ت 
أُصِيبٌ بلقي من اکا وَقال 0-7 أنتِ رحمتى وسعت كل شىء لكل وَاحِدَةٍ منكمًا 


ذه 


يسني و 0 41 5 


مِلْؤّعَاء اما الَارُ كَبُْقَى فيها وَتَقُولُ: هَل مِنْ مزب تلات مَرَاٿِ» حت يأيتها فَيِضَعَْ قَدَمَهُ 
كم ر 4 E‏ 
عَلَيْهَا وَتَقُولٌ: قدي قدي نَلَانًا". 

وفى بعض الروايات: «قدنى» بالنون -نون الوقاية- وهذه اللفظة جاء فيها خمس روايات» 
ذكرها شيخنا العصيمي رجانه 


يعنى جاء فى رواية فى الصحيحين: «قط قط قد امتلاآت). 
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وجاء عند البخاري: «قد) بالدال. 
وجاء في بعض نسخ رواية 7 ذر الهروي للبخاري: «قطني» بالطاء. 
وجاء عند أحمد: (قد قدني)» وكلها بمعنیٰ واحد. 


قال: (وَ قرت عَلَىْ عُفْمَانَ بْن اله م الْمُوَذْنِ أن عَوفَ بن أ حادق ع حَدَّنَهُ عَنْ 


مُحَمَّدٍ بن سِيرِينَ» عَنْ أبي رر وت كَالَ: قال وَسُولَ الله صا ورسار: «اخْتَصَمَتٍ 


الْحَنَة وَالئّانُ وَقَالَت النَارُ: اورت ِالْمُتَكَبّرِينَ وَالْمْتَجَمّرِينَ وَقَالَتِ الجئة: مالي لا يدخلني 


اسي اق 0 ال 
3 و ۴ 


_- 3 7 ر و3 5 شر 3 ع 
إا سفلة الاس وَسِقَاطُّهُمْ؟ -أَوْ كَمَا قَاَتْ- َقَالَ لَهُمَا: قال لِلْجَنّةِ: نت رَحْمَتِي أُسكِئكِ مَنْ 
َشَاءُ مِنْ حَلْقِي وَلِكُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا يلاء وَأَمَا جَهَنَمُ نها لا تَمْتَلٌِ حَتَ يَضَعَ الله قَدَمَهُ 


3 چ 


فيا فَيَْرَوِيَ بَعْضْهًا بَعْضْهًا إلى بَعْض» وتقول: قل قد قي وَآَمّا الْجَنَهُ قان الله يُنشئ لَهَا مَن شاء من 


قال: قَأڂبرني عَتْمَانُ بن اله EE EE‏ 
وقال: حَدَّكتا عند الله لله بْنُ صَالِح أن معَاوِية ب صَالِحَ حَدَّلَهُ عَنْ رَاشِدٍ بن سَعْيِ ا 


5 


صاا يه وسا قال ِن الله طوي الْمَظَالِمَ يَو م الْقَِامَةٍ ا تخت قَدَمَيْه إلا م کان من 


2 


اجر الأجير. وَعَفْرِ الْبَهِيمَة وَقَضْ ام بعَيْرٍ حَق» يُرِيدٌ الِْضَاضٌ الْأَبْكَارَ. 
Ea 4‏ کور ا عواء. 40 چ4 شرم سا حرق ث و سك 08 5ر 
قال: قانظر أَيّهَا الْمَرِيِيِينٌ فِي أَلْفَاظٍ مَا رَوَيْتَ عَنْ رَسُولٍ الله صَيَّلدَه هيوسا والْذِي أَفْرَرْ 
اله كاله نكي ألمَاظَهُ التَأويلَ الَّذِي دَعَبْتَ إِلَيْهِ أنت؟). 


لام 


قال المصنف رجه 2 TS‏ ي الاقم ا ا لمرن 


بسي 


مُكَذَبًا بعز ش الله و كرسي مُطِبًا 3 لتكذيب بجَهلك تاوا فى تایه خلال عا کف 
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هذا الكلام والذي يأتي بعده هو في بيان ما جاء في عرش الرحمن وکرسيه» وقد سبق شيء 
مما يتعلق بالعرش في بداية هذا الكتاب» وسيآتي مزيد بيان للأمور التي تتعلق بالعرش. 


وأما الكرسي فهو الذي بدأ به الكلام هاهنا. 


والكرسي ورد ذكره في القرآن في سورة البقرة في أعظم آية» كما صح عن النبي 
صَبََلنعََِوسََءَ فهناك أعظم آية» وأعظم سورة» وهي سورة الفاتحة. 

وآية الكرسي ميت بذلك: لأنه قد ورد فيها قوله تعالىا: وع كرييئة التماراف 
وَالأرضٌ4[البقرة: »]٠٠١‏ #كُرسِيّةُ4: فاعل» #السَّمَاوَاتِ4: المفعول» #وَالأرض#: 


معطوف عليه»ء فالذي له هذه السعة هو الكرسي. 
الخلاف فى المراد بالكرسى 
قولهتَِركَوَتدلَ: #وسِعَ كُرَسِيُّ السّماواتٍِ وَالأرضَ* على أقوال ثلاثة: 
فمنهم من قال: الكرسي: دا قدمي الرحمن» فالعرش سربره سْبَحَائَه وَتَعَال الذي 


سبحانه وکال كما جاءت السنة بذلك» فهو كرسي مخلوق يصح الرحمن تارك وک ل قلميه 
عليه. 


.و 


وهذا قول أكثر آهل العلم» وهو مذكور عن ابن عباس» وأبي موسئ الأشعري» وأهل 
السنة والجماعة. 


والقول الثاني: وهو أن الكرسي هو العرشء لا فرق بينهماء فإذا جاء ذكر الكرسي 
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فالمقصود به: العرش 

وهذا القول منسوب إلى أبي الحسن البصري» كما في كتب التفسير» وسيأتي ما ينقض 
هذا القول ويضعفه. 

والقول الثالث: هو أن الكرسي: العلم» فقوله: #وّسِعَ كرسِية السّماواتِ وَالأرضٌ* أي: 
وسع علمه السماوات والأرض. 

وهذا منسوب لابن عباس» وسعيد بن جبير» ورجحه الطبري فيما يظهر من كلامه» وهو 
قول الجهمية» ومنهم المريسي. 

وهذا قول مردود» ذكر ابن تيمية رََدُانَهُ تضعيفه من أكثر من وجه. 

فقال ردأ كما في بيان تلبيس الجهمية قال: "تفسير الكرسي بالعلم لا يُعرّف في اللغة 
البتة"» يعني حتى مادة الكرسي اللغوية لا تعين على تفسير الكرسي بالعلم. 

فلو قلنا مثلا -هكذا يقول في معنئ كلامه-: إن الكرسي في أصله اللغوي يرجع إلى 
الكاف. والراء» والسين» التي تعني الجمع والضم» فلو تنزّلنا معهم فهذا قد يعود لمعنئ 
اللوح المحفوظء والكتاب» لا يعود إلى معنى العلم» وهذا كذلك لا يصح. 

فتفسير الكرسي بالعلم لا يُعرّف في اللغة البتةء والله سْبَحَاَهُوَتَدَقَ أحاط بكل شيء علمّاء 
فلا يختص علمه بالسماوات والأرض» فهو بكل شيء علیم» يعلم ما كان وما يكون. 

إذا علمه لا يختص بشيء من خلقه» انما كما قال تباركوتعال: ربا وَسِعتٌ كل شَيءِ 
رَحْمَةَ وَعِلْماك[غافر: ۷]. 

وجاء إطلاق العلم في الكتاب والسنة. فالله عَييجَلَ بكل شيء محيطء وبکل شيء عليم 
سْبَحَاَهُوتَكَالَ #وعنده مَفاتِحُ العَيب لا يَعلّمُها إلا هُوَ وَيَعلّمُ ما في الب وَالبَحرٍ وما سقط ِن 
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َو إلا يَعلمُها وَلا حب في ظلَماتِ الأرض ولا وَطبٍ ولا باس إلا في كتابٍ 
مُبين 1# الأنعام: 49 وهو ال لذي يَتَوَفَاكُم اليل وَيَعلَمُ ما جرحم بالتهار 1€الأنعام: 1°[ 
فَجَعْلٌ عليه مقيدًا بالسماوات والأرض فقط هذا فيه ذم» لا مدح؛ لآن الله عَيَجَلَّ لا يعزب 
عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرضء ولا خارج السماوات والأرض شُبَحَاتَهُوَتعَاقَ . 

قال: "فليس في تخصيص علمه بالسماوات والأرض مدح» ولا لهذا نظير في القرآن". 
وهذا هو الترجيح الثاني أو الثالث. 

"ثم إن الثابت عن عبد الله بن عباس يتا خلاف ذلك" الذي يثبت عن عبد الله بن 
عباس خلاف ذلك» كما سيأتي» أن الرواية التي فيها تفسير الكرسي بالعلم رواية ضعيفة لا 
تصح» وإنما الرواية الصحيحة التي فيها تفسير الكرسي بموضع قدم الرحمن سُبَحَائَهُوتَعَال 


س 


ثم إن قوله تباركوعال ف فى اية الكرسي: «وّلا يود حِفْظهُمَاك» ما معن #يَنودٌة4؟ يعنى 


يُثقله» ويعجزه سْبْحَاوَتكَلَ طيب 

لا يُنقله حفظ السماوات والأرضء هذا متعلق بالعلم أم بالقدرة؟ متعلق بالقدرة وهذا 
بها ربج عدم ر الكرمي بالعلم. 

ولذلك قال: "وهذا يُناسب القدرة لا العلم". 

قال: (نُمَّ الْتدَبْتَ با الْمَرِسِيٌ مُكَذَيَا برش الله وکسه يه مُطْيبًا في الَكْذِيبٍ بِجَهْلِكَ 

مولا في تَكْذِيبهِ بخِلاف ما عله العقلاء والْعْلَمَاك كَرَوَْتَ عَنِ ابن عَبّاسٍ يتنا أنه قَالَ: 
#وَسِعَ كَرَيِية السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ *: علمه. 

قُلْتَ: فَمَعَْئ الْكْرْسِِيٌ: الْعِلَمُ فَمَنْ ذَّمَبَ إلى َير الْعِلْم أكْدّبَهُ كِتَابُ الله تَعَالَى. 


9 ماه‎ o كع عاسم ك‎ ast 
يقال لهذا الْمَرِسِيٌ: أمّا مَا رَوَيْتَ عن ابن عَبّاسِ قَِنَهُ مِنْ رِوَايَةٍ ة جَعْمَر الأخْمَرِ وَلَيْسَ‎ 


2 
1١ 





ON EET TET, 
جَعَفْرَ ممن يُعْتَمَد يُعْتَمَدٌ عَلَى رِوَايتِه).‎ 
كان الدارس ماما ف الاستقاد و ماعا ف الحديت ث2 زماقا ف الله كذلك.‎ 


o‏ ه 4ھ سم 


قال: ( ولیس جعفر ممن بع َعْتَمَدُ عَلَى روات إذ د قد حالَمَنة الدّوَاةٌ الثقات الْمُتْقِنُونَ). 

وهذا الأثر الذي ذكره عن عبد الله بن عباس من قوله: #كَرْسيُةُ»*: علمه ذكره الحافظ 
الذهبي في كتاب (العلو)» وقال في جعفر: هو لين. 

وقال ابن الأنبار: إنما يُروئ هذا بإسناد مطعون فيه. 

وقال الحافظ بن حجر في جعفر: صدوق يتشيّع. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدْآَنَهَ كما في الفتوئ الحموية قال: "وليس كرسيه علمه 
كما قالت الجهمية". 

إذّا تفسيره بالعلم هذا تفسير مرجوح» لا تصح نسبته لابن عباس ولا لسعيد بن جبير» 
وإنما رجحه الطبري رَمَدُآَنَهَ كما يظهر من كلامه» استنادًا لهذا الآثر الذي ذكرناه وهو أثر لا 
يصح» ولبعض شواهد اللغة التي ظن رجوع أصل الكرسي إليها. 

قال: (وَقَدْ رَوَئ مُسْلِمٌ الْبَطِينُ عَنْ سَعِبدٍ بن جُبَيرء عن ابْنِ عَباس يهنا في ارسي 
خلاف ما ادَعَيْتَ عَلَئْ ابْنِ عَبَّاس. 

قال: حدثنا > بخ وَأَبو بر بن بي شَيْبَك عَنْ وَكيع: عَنْ سيان عَنْ مار الدَّهْنِيئٌ عَنْ 


مُسْلِم الْبَطِينِ؛ عن سَعِيدٍ بْنِ جير عَنِ ابن عباس یځ قَالَ: "لکد سي مَوْضِعٌ الْقَدَمَيْنِ 
اعرش لا يقدر كَدْرَه إلا الله" ). 


وسبق هذا الأثرء وقلنا: هذا مما لا يقال بالرأي؛ لن هذا من أمور الغيب» فهو مرفوع 
حكمًا. 


المفيد فى شرح نقض الإمام الدا 1 العنيد 

.جح د الل ل خش الس اد ع متي ير 
ا 

وابن عباس غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب» بل كان ينهى عن ذلك» فهو لا شك 


سمعه من النبي صا ورسم أو ممن سمعه من النبي صَإَنَه e‏ 


< 2 


وني اردغ هو قاله إن a‏ الى لقا قان 
"الكرسِيٌ مَوْضِعٌ الْقَدَمَيْنِء والعَرْش لا يقدر قَذْرَ إلا الله 4" فليس الكرسي هو العرش. 
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قال: (تَأكَرَ الْمَريسِجٌبِهَذَا الْحَدِيثِ وَصَحَحَُ). 


يعني هذا الذي ثبت عن عبد الله بن عباس» وهو أثر حسن. 

(وَرَعَمَ أن وَكِيعًا رَوَاُ إلا اَن تفْسِيرَ ر الْقَدَمَيْنِ هَاهُنَا في دَعْوَاهُ: الَقَلَيْنِ). 

سبحان الله: إما أن يرد الحديث أصالة» وإما أن يُحرّف معناه بما لا يُعرّف في لغة العرب» 
فقال في قوله: الكرسي: موضع القدمين» قال: القدمين: الثقلين. 

(قَالَ: يصح الله عِلْمَهُ وَقَضَاءَُ لِلتَقليْن ب وم الْقِيَامَقَ فَيَحْكُمْ بو فِيهمْ. فَهَلْ سَمِعَ ساي مِنَ 
الْعَالَمِينَ بول ما ادّعئ هدا المريسي؟ وَيْلَكَ! عَمَّنْ أَحَذْئَهُ؟ وَمِنْ أي شَيْطَانِ تلَقَيْئَه؟). 
وحقاء إن الشياطين ليُوحون إلى أهل البدع ليُجادلوا آهل السنةه فالشياطين أعوان أهل 
البدع» كما أن الملائكة أعوان أهل السنةء كما بين النبي صالة ووه سر في هجاء حسان بن 
ثابت للمشر كين» فقد كان جبريل َكَل معه. وكذلك الملائكة تناصر أهل السنة في ردهم 
على المبتدعة. 


قال: (وَمِنْ أي شَيْطَانِ تَلَقَيْتَه؟ فَإِنَّهُ ما سَبَقَكَ إِلَيَْا آدمِييٌ تَعْلَمُفُ أَبَحَْاجُ الرّبُ عَرَبجَلَ أن 
يَضَعَْ مُحَاسَبَةَ الماد عَلَى كِتاب عِلِْهِ وَأَقْضِيَتِهِ يَحْكُمْ بمَا فيه بَبَْهُمْ؟ ولا أَرَاكَ مَعَ كَثْرَةٍ 


و وه يمو 


جهْلِكَ إَِاوَسَتَمْلُ آَنْتَ اخَجَجْت يبَاطِلء جَعَلْتَهُ أَْلُوطَةُمَالِطُبهَا أَغْمَارَ الاس وَجهَالهُم. 





"GON ص‎ 


وَكَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ باس ر أَنْضًا عَنِ التي يرمام قَالَ: «آنِي بَابَ الْجَنَ 
رع يځ لي. فأرَى رَبِّي وَهُوَ عَلَى گُزيِِ تل ِي ی تاچ 

وهذا الحديث ضعيف» لا يصح» لكن فيه إثبات كرسي الرحمنء وهذا ثابت في الكتاب 
والسنة. 

قال: (قَهَل يَجُورُلَكَ في تويك اهيأي رب وَهُو عَلَى عِلوو؟). 

لأن الحديث قال: «وَهُو عَلَى كُرُْسِيه). 


4 مو Tolik f f‏ ھە اله 
(إِذْ اذَعَيْتَ أَنَّ م مَنْ رَعَمَ أن الْكُرْسِىّ العلم أكْذَبَهُ القَرْآن بِمَا رَوَيْتَ فيه عَنِ ابن عَبّاس» 


فهڏا ابْنُ عباس يخير عَنْ رَ سول الله صا اڪله وسار وَعَنْ نَفْسِهِ خلافٌ مَا رَوَيْتَ فيه فَكَيْفَ 


ب 


إن و 


تَحِبدٌ عَنْ هذا الْمَشْهُورٍ عَن ابن عَبّاس إلى الْمَغْمُورٍ عَنْهُ إلا مِنْ ظَنَة وَرِيبَةِ؟ 

وََمَا قَوْلْكَ: مَنْ ذَهَبَ في الْكرْسِيَ إلى غَيْرٍ الْعِلْم أَكْذَبَهُ كِتَابُ الى وَيْلَكَ! وَأ 
كِتاب الله تُكَذَبُة؟ أَأْرَلَ على عِبَاثٍ الْيَهُودِيّ في تَحْذِيبهِ آي لَمْ نز ع1 
صَبََلكَهءَلِتَدِوسَ ؟ !). 


به م 
م 
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و ساس 
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من غياث؟ أبو بشر» يعني يقول له: هل نزل على أبيك قرآن بعد محمد صَيِنَََِسَاَ 
ينسخ ما نزل على محمد وَآَلنَعَتَوِوسَل؟ 
(وَيْلَكَ! وَل بي أَحَدٌ مِنْ نِسَاء الْمُسْلِمِينَ وَصِبْيَانهِمْ إلا َقذ عَقِلَ مر العش وَالْكُرْسِيّ 
ومن بها إلا أك وَرَعَطّق؟). 
لماذا ذكر النساء والصبيان؟ لأن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة» فيعرفه النساء 
والصبيان فضلا عن الشيوخ والرجال» ومع ذلك يجهله أمثال بشر المريسي. 


ساق الذهبي في العلو بإسناده إلى أسماء بنت عميس أن جعفرا جاءها إذ هم بالحبشة 





.جح و و اف شی ننض لاا الداري غل المرسي العنيد 
يبكي فقالت: ما شأنك؟ قال رأيت فتئ مترفا من الحبشة شابا جسيما مرّ على امرأةٍ فطرح 
دقيقا كان معها فنسفته الريح فقالت: ( وهذا هو الشاهد على كلام الدارمي) أكِلّك إلى يوم 
يجلس الملك على الكرسي فيأخذ للمظلوم من الظالم." وسيأتي إسناده عند الدارمي. 1 
قال: (وَلَيْسَ الْعَرْشُ وَالْكُرْسِينٌ مما ينْبَفِي أَنْ يُسْنَدَ في تَنْبِيتِهمَا الْآثَارُ وَيُوَلْف فيهمًا 
الأَخْبَارٌُ لَوَْا أغلوطاتك هَذِه لما أن عِلْمَهُمَا وَالإيمَانَ بِهِمَا حلص إِلَى النّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ). 
لأنه ثابت بصورة قطعية في الكتاب» العرش ورد في آيات كثيرة» وكذلك كرسيه 
سْبْحَانَةُوَتَعَالَ ورد في القرآن والسنة. 
قال: ا وَالإِيِمَانَ بهمَا خَلْص إلى النّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ إلا إِلَبْكَ إلى أَضْحَابكَ 
اله منْكُمْ باد وأراح مِنْكّم عباده. 
السب واه ت بِجَهَالتِكَ هَذِهِ وَأَغْنُوطَاتِكَ ذو تقول لمن هُوَ أَعْلَمُْ بالل وَ 
: إن لَمْ تَعْلَمُوا د َفْسِيرَ ما قُلْنَاوَِلّا قَسَلُوا الُعلمَاء ولاتعجلوا بِالْقَضَاءِ). 
as‏ 
قال ويلك آنا الْمَرِِسِيٌ قد مآلا الختمات وعاكتقا النتواف UE‏ هُمْ كُلَّهُمْ عَلَى 


خلا مَذكَبكَ قَسَمٌ عَالِمَا مِمّنْ مَضَئ وَمِمَّنْ عَبَرَ تج بمثل هَذِه العمایات» ويِتَكَلّم بها 


حت نَعْرِقَهُ تساه فَإِنَامَا راتا كلما ينل الإشلام أَظْهَرَ كُفرًا وَأَسْمَحَ كلما وَأَكَلَّ إصَابَة 
في التأويل مِنْكَ). 


وهذا فيه رد بذكر إجماع أهل العلم فإن هذا الكلام الذي يقوله غير معروف البتة عن 
واحد من أهل العلم. 


قال: (وَكَدْ عَرَضْنَا گلامَكَ عَلَْ گلام مَنْ مَضَئ وَمَنْ غبر من الْعلمّاء؛ كَمَا قَوَجَدنًا أحَدَا 





ا في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي OSD‏ 

عَلَىْ مَذْهَك وَعَرَضْنَاهُ عل لات الْعَرب والعجم» فلم يڂتَول شَيْءُ مِنها شنا مِنْ كَلَامِكَ 
وَلَوْ كَانَ عِنْدَك مَنْ بنك حجر يك اكلام قطلا أن تَر بحسي الكلام وَستذكر 
َك آثَارَا مما جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله لوسك وَأَضْحَابهِ في الْكُرْسِيٌ لِتَنْظَرَ في أَلْفَاظِهَا هَل 
دل عَلَى شَيْءٍ يِن أَعْلُوطَاتِكَ هَذِوِ؟). 


إِذَا هذه طريقة الدارمي» ينقض ولا ثم بعد ذلك يُؤسس ويبني» ينقض شبهات الخصم 


ر رمع 


2 2 وعد ص 2 عر له ص م 2 2 
قال: (حدثا عبد الله 4 بن أبى شيية» حدثنا أبو أسَامَق عن زکریاء عن أبي إسحاق» عَنْ 


ا 


سَعِيِ ُن مَعْبَدِ َالَ: حَدَّكئْنِي أَسْمَاءُ بنت عُمَيْس» أَنَّ جَعْفَرَا كعك جَاءَهَا إِذْ هُمْ بالْحبَةٍ 
وَهُوَ يکي قَقَالَتْ: ما سَأَنُكَ؟ قَال: رَأَبْتُ ترد عرفا م الْحَبَسَةِ ضَايًا جَسِيمًا مد على امرف 
قَطَرّحَ دَقِيِقَا كَانَ مَعَهاء قَتَسَفَنْهُ الرّبحُ» فَقَالَت: َلك إلى يوم خلس الْمَلِكُ عَلَىْ الْكْرْسِيٌ 
َيأحذ للمظلوم من الظَّالِم. 

وقال: حَدَّنََا يَحْمْ الْحِمَانِنُ حدتتا خَالِدٌ بْنُ عَبْدٍ الى عَنْ عَطَاءِ بن السَّائِبِء عَنْ عبد الله 
و إراكاخن و3 جلما لد ا دنا افك 
رَأَبْتَ بالْحَبسة؟» قَالَ: راتا رأة على رَأْسِهَا مِكْتَلٌ فيه طَعَام). 

عندي: ما أَعْجَبَء اجعلوها (ما أعجبُ) لأن ما هنا استفهامية» وليست تعجبية. 

(قَالَ لَهُ التب ي]التيوسة: ا اعت عا رایت بالْحَبشة؟» قال رآ ا ا 


° م مه 


راسا مِكْتَل فيه طَعَام» فجاء فَارس فأذراهء فجسلت تَجْمَعْهُ َّمَث نّم قَالَتْ: ويحك! 
كَيفَ تصنع لَوْ قَذْ وَصَحَ الم Ss‏ قَضَحِكَ الى 


صا هرسام وَعَجبَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: «مَا قدس الله oS‏ 


متعتع )). 


2 


.يهم ربس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
> ع هك اكه ا ی ا 
وهذا الحديث صححه الألباني في مختصر العلو للذهبي. 
هذا فيه أن الإيمان بالعرش والكرسي من العقيدة التي جاء بها الأنبياء والمرسلون» هل 
استوى الله على عرشه بعد بعثة النبى صََلدَةءَلَِووسَل؟ حت يختص العلم به بأمة محمد 
صل يوسا ؟ لاء بل «کان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه علئ الماء)» يعني لا 
سماوات ولا أرض. 
قال: مأوَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المَاءِ4[هود: ۷] والعرش أول المخلوقات» فاستوئ الله 2 
على العرش قبل ذلك فهذا من عقيدة الأنبياء والرسل» وليست من عقيدة محمد وحده 
ةيوس 
هذا الأثر تذكره أسماء بنث عميس عتدة وهي من السابقات إلى الإسلام» جعل النبي 
صََأَلنَهَْيَهوَسَلَ لها هجرتين» لما قال لها عمر يََإَئَدءَنهُ: "سبقناكم بالهجرة إلى المدينة إلى 
النبي صَِآَلنَهعَتِوسٌَ". لأن عمر كان من ا من هاجر إلى رسول الله انيوس 
الحبشة» وقد كانوا في مكة معهم رسول الله صالة تّدر سَلَمَ ولم يكن معهم أحد بالحبشة. 
فلما ذهبت إلى النبي اَهَل وهي مُغضبة وأخبرته بما قال عمر قال لها النبي 
صَلنعيووْسل: «بل أنتم أصحاب هجرتين»» فجعل النبي َِّا لها هجرتين ومن 
كان معها: 
لمجي ساي ب IL SS‏ 
أبي طالب ينه فهي من فضليات الصحابة. 
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تحكي أسماء َا أن جعفر بن أبي طالب جاءها وهم بالحبشة عند النجاشي» وجاء 
يبكي» فقالت: ما شأنك؟ فقال: "رَأَيْت فتى مُتْرَقَا مِنَ الْحَبَسَّةِ شَابًا جَسِيمًا مَرّ عَلَى امراق 
فَطَرَحَ دَقِيقَا كان مَعَهَا"ء ظلمهاء "قَتَسَمَنْهُ الرّيحٌ» قَقَالَت: أَكلّكَ". هذا هو الشاهد. وهذه هي 
الجملة التي أبكت جعفر بن أبي طالب» وهذا يُبين لنا حال أصحاب النبي صا ووس مع 
الأسماء والصفات» ما كانوا يبحثون لها عن تأويل» وتحريف» وهذا لا يجوزء ولا يليق في 
حق الله هذا يقتضي المُشابهة» حتئ صار هؤلاء يعبدون عدمّاء وإنما انظروا ماذا كان يفعل 
و ل لي ال اسل الم 
سْبِحَلوتَكَالَ فلما سمع جعفر نة هذه المرأة تقول: "أكلك -يعني أدعك- إلى يوم 
يَجْلِسٌُ الْمَلِكُ عَلَىْ الْكَرْسِيَ" ومن هنا قال بعض أهل العلم: إن الكرسي هو العرش؛ لأنه 
قال: يجلس الملك على الكرسي» لكن التفريق هو الصحيح. 

فال للمظلوم من الظَّالِم"» فهذه صفة الله كتا يستوي على عرشه؛ وينزل 
للفصل بين العباد. ويستوي كذلك على کرسیه» كما يستوي على عرشه سبکاه وتعال. 

ولذلك قال في الرواية الأخرئ أو في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال: قالت: "كيف 
تصنع لَوْ قد وَصَعَ الْمَلِكُ كُرْسِيه قحد لِلْمَظْلُوم مِنَ الظّالِم؟' ' فبك جعفر ركن 

وهذه كما قلنا تبين لنا كيف كان الصحابة يتعاملون مع الأسماء والصفات» ويتعبدون لله 
سْبَحَانَهوَتَعَانَ بهاء فهذا باب عظيم للتعبد. 

الصحابي يسأل النبي صَِأآَلنَيَووَسَلر: أيضحك ربنا؟ فقال النبي صا ليَِوسَ: «أجل»» ما 
قال الصحابي: كيف يضحك؟ وهذا يشبه المخلوق» ما يجوز أن نصف الله بالضحك» وهذا 
ما تجده في ترهات المعطلة الجُهال» الذين أساؤوا الأدب 3 الله شانوا إنما قال 





لا ا دح 0 عطاك هاس هه اهسك 
صا ha‏ > طالما أن الله يضحك فأبشرء فهكذا ينبغى 
أن يكون المرء مع صفات الله سبحاةوتَعَالّ بين الرغبة» والرهبة» والمحبة» نسأل الله عَرَبَجَلَ أن 
يرزقنا الفقه في هذا الباب. 


قال: (حَدَّنَنَا حِشَامُ بْنُ حَالِدِ الدّمَشْقِينُ حدئّنا مُحَمَّدُ بْنُ شْعَيْبِ ال 
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عَبْدِ الل وى غفرة» قَالَ: سعمت أَنّسٍ بْنِ مالك تلمع ول: 


ص 
7 عو ر آذ 


عيله وَسَلَّمَ-: «أتاني جِبْرِيلٌ فَقَالَ: إِنَّ رَبَكَ انَحَلَّ في الْجَنَةِ وَاديا أ 


أ 2 


5 


کان يوم CE,‏ 
"كان" هاهنا تامة» يعني إذا جاء يوم الجمعة: إذا وجد يوم الجمعة» اكتفت بفاعلهاء 


فليست ناقصة. 
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قال: «فإذا كَانَ يَوْمُ الجمّعة من آيّام الآخرَة هَبَط الرّبٌ مِنْ عَرْشْهِ إلى كرسي وحف 


«والمقسطون عل منابر من نور عل يمين الرحمن). «وكلتا يديه يمين»2 كما جاء 5 

«فيجلس عَلَيْهَا النبيُونَ و حف الْمَنَابرَ كراسي من ذَهَبِ, فيلس عَلَيْهَا الصديقون 
LG‏ 

لكن هذا الحديث إسناده ضعيف» لا يصح عن رسول الله صَََََهعلَوِوَسَلَرَ والشاهد فيه 
ذكر العرش 


قال: (حَدََنَا مُوسَئْ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حدثّنًا حَمَادُ -وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةِ- عَنْ عَاضِمٍء عَنْ زر عَنٍ 


ابن مَسعود نة رنه قال : ا ن السماء السَّابِعَةٍ وبين الْكُرسِيٌ حَمسمانَة وبين 0 


إن لاء حمسيال ام امرض عن الما 5ا0 قوق لض ولم ما نّم 
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وهذا أثر صحيح عند عبد الله بن مسعود نة ومثله كذلك لا يُقال بالرآي» قال: 'بَيْنَ 
السَّمَاءِ السّابعة". 

الأثر له رواية أكثر تفصيلًا من ذلك ذكرها الدارمي في الرد على الجهمية» "ما بين السَّمّاءِ 
ك ااام سام م وَبَيْنَ 
السَّمَاءِ السَابعَة وَبَيْنَ الْكْرْسِيَ ‏ حَمْحْهِائة عَام وَبَيْنَ ا إلى الْمَاءِ َمْسا اة عَام» 
وَالْعَوْشُ على الْمَاءِ رال yT‏ ا ٠‏ 
قال: "وَاللة فَوْقَّ العَرْش وَهْوَيَعْآ ا 

وهذا مما يجعل القلوب فخ الله ا ا وتراشه: 

ولذلك لما أنزل الله عَرَجَمَلَّ: #قد سَيِعَ الله له قَوْلَ الي تُجَاوِلُكَ في رّوجِهًا4[المجادلة: ]١‏ 
أن ذلك في عائشة -رَضِيَ الله عَنْها- وهذا هو كما قلنا حال الصحابة مع أسماء الله وصفاته. 
عائشة لما سمعت الآية ما أشكلت على النبي صَِآَنَهْعَتَِوَسَامَ كيف ذلك؟ وإنما قالت: 
"سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها' '» ثم ذكرت حالها في حجرة النبي صَإَنَه اللو وسار . 
قال: (حَدَّكََا حى الْحِمَانِنُ وََبُو بكر ٿالا: حدئا وَكِيعٌ عَنْ سَفْيَانََ عَنْ عَكّار الدّهْنِيٌ: 
ك عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جير عَنِ ابن عباس ڪت قَالَ: "الْكْرْسِيٌ مَوْضِعٌ 
الْقَدَمَبْنِ ولش لا بقدر كَذُرةٌ إلا اللّه'" ). 

وهذا أثر حسن. 

قال: (وحَدَّثََا الْحِمَانِنُ حددًا ال حَكَمْ بْنُ ظُهَيِِْ عَنْ حَاضِمء عَنْ زر» عَن عبد الأ لله ڪن 
قَالَ: "ما السَّمَاوَات وَالْأَرْضُ في الْكْرْسِيٌ إلا بمَئِْلَةٍ حلقّة بأَرْضِ فلاة" ش 


إسناد هذا أثر ضعيف جدّاء لكن صح عن النبي مرفوعاء وهو أولئ بالذكرء أنه قال: «ما 
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السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة»» السماوات علئ الأرض كالقبةه‎ 
هي أعظم من الأرضء ومع ذلك السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة» كالجنيه إذا‎ 
ألقيته من طاء ة في الصحراء» هذا هو حجم السماوات بالنسبة للكرسي.‎ 

ف عِظَم المخلوق يدل على عِظَم الخالق سُبَحَائَهوَيِكَالَ فقال النبى صََلدَهءَلِتَوِوَسَلَر: «ما 
السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة»» قال: «وفضل العرش على 
الكرسى كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة»؛ السماوات بالنسبة للكرسي كالحلقة في 
الصحراء»والعرش بالنسبة للكرسي كهذه الصحراء تالس للحلقة.... قال: «كفضل تلك 
الفلاة على تلك الحلقة" 

قال الألباني يَمَدُلَنَد: "وذلك مما يُبطل أيضًا تأويل الكرسي بالعلم"» في تعليقه على متن 
الطحاوية» يعني هذا الحديث مما يبطل تفسير الكرسي بالعلم» نعم. 

قال: (وحَدَّثََا الْحِمَانِئُ حدئّنا الْحَكَمْ بْنُ ظَهَيْر عَنْ عام عَنْ زر» عن عبد الله عة 
ثَالَ: "ما السَّمَاوَات وَالْأَرْضُ في الْكُرْسِِيٌ إلا بمَئِْلَةِ حَلقة بأَرْضِ فلاة"). 

اکس رە - 


« بے ه نير صر 2 2 7 o e‏ تم ره مه ی ° ۳ 
قال: (حدثتا عبد الله بْنْ رَجَاء أنبانا إِسْرَائيل» عن ابى إسحاق» عن عبد الله بن خليفة. 


٠ 


ا 


قَالَ: "أَنتٍ امْرَآة إِلَى النبِيَ صاة يوسا فَقَالَتْ: اذْع الله أن يُدُخْلَنِي الْجَنَةء فَعَظمَ الرَّبَ). 
يعني عظم النبي صَأَلنَهََتَهِوَسَلهَ الرب» أثنى عليه بما هو أهله. 
RRS e A a E a.‏ موا ei‏ قن يه قو 
ثم قال: إن كَرَسِيّة وَسِعَ السَّمّوَاتِ وَالَأَرْضء وَإِنَهُ ليقعد عَلَيهِء ما يَففضَل منه إلا قدر 


٤ 


أزبَع أصَابعَ وَمَدَ أَصَابِعَة الأَرْبَعَ» وَإن لَهُ أطبطا كأطيط الرحل الجَدِيد إذا رَكبه من يُثقله». 


وهذا حديث مرسل وإسناده مضطرب. قال ابن الجوزي يَحَدَاانَهُ: "هذا حديث لا يصح 
عن رسول الله صاا نة دوسا وإسناده مضطرب جد وعبد الله برد جليقة: ليس هخ 
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الصحابة". قال: (عن عبد الله بن خليفة. قال: تت امْرَأة إلى النبئ). فهو حديث مرسل. 





خنظ نت عل الا لت عن تت بو 
قال: "ليس من الصحابة» فيكون الحديث الأول مرسلاء وتارة يرويه ابن خليفة عن عمر 
عن رسول الله اهيوسا وتارة يقفه على عمرء وتارة يُوقّف على ابن : خليفة» وكل هذا 
تخليط من الراوي» فلا ر يُعوّل عليه". 
ثم إن الحديث فيه نكارة من قوله: «قَّمَا يَفْضَلُ مِنْهُ إلا لا قَدَدُ أز بع أصَابع '» وكذلك من 


قوله: «وَإن لَه أطيطًا». الأطيط صفة الكرسى 

قال: «وإنة لقعد عَلَيّه» فهي صفة للكرسي أو العرش لا للرب سبحا والحديث لا 
2 

إنما في حديث صحبح: «أطّت السماء وحُق لها أن تفط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا 
وفيها ملك ساجد وقائم». كما قال النبي ادوس فالأطيط صفة للسماوات وليس 


قال بعد أن سرد هذه الآثار قال: (قَهَاكَ أَيّهَا الْمَرِسِيتٌ). 


0 


هاك اسم فعل أمر يعني: خذها. 

"صرها" يعني: اجمعهاء وضمهاء نعم» أو صَرّهاء نعم» وممكن صرهاء كما قال الله 
عل : #فصرهر هن ك4[ البقر: : ١‏ #فْصِرْهُنَ4 يعني: اجمعهن» واضممهن إليك؛ 
كما قال ابن جرير. 


قال: (فقصرهاء وَضَعْهَا بِجَنْبٍ ويلك اذى خالفت فيه اه محمد مَحَمَدٍ صا يوسم ثم 


سر جه سر 5 
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ا ۾ وَاعِظًا لِمَن انظ قَبْلَكَ ب بِمَوَاعِظٍ الل وبلا عن اللى وَصَدَّقَ فِيهَا رَسُو 
له ص ایا اتی فيه إن ما مر ر الك فَانْرَجَرَ عَم تھی الك فَقْلْت لَهُمْ). 


.جح جد م ا ف شی نض لاما الدارمي علئ المريسي العنيد 
لت ١ ١‏ 
قال: (فَقُلْت لَهّم: لا تَعْتَقِدُوا في أَنْفْسِكُمْ أن ِلّهِ شَبَهَا َو ِلد أو عدلا). 
هذاكلام مفروغ منه» وهذا ما نطق به القرآن» لكنه يدس السم في العسل. 
قال: (أو يدرك بحام سَّةِ). 
يعني لا تعتقدوا في أنفسكم أن لله شبهاء أو مثلاء أو عدلاء هذا مما ورد به القرآن. 
ثم قال: (أو يدرك بِحَاسَّةٍ). هذا مما رده الشرع» لآن الله يدرك بالحواس في الدنيا والآخرة 
كما سبق؛ كلم الله موسيم فسمعه» فكلامه يدرك بالحواسء وكلّم نبينا صََنءَيهوسلٌ ليلة 
المعراج» ويّدرَكء بالآخرة كما قال النبي:سترون ربكم» فرؤيته تدرك بالحواس» كما يقول 
أهل السنة والجماعة, لا كما يقول المعتزلة والأشعرية. 
قال: (أو يُدرك بِحَاسَّةٍ ا 0 وَصِفُوهُ بِمَا وَصَفَ به تَفْسَهُ في 
كِتَابد فَإِنَّمَنْ رَعَمَ أن ِلَِّ شَبَها وَعَدْلَا فَهُوَ كَافِرٌ قال: يقال لَك ايها الْمَرِسِ'نُ) 
المبتدع قد يذكر كلامًا صحيحًا ويُضمّنه كلامًا فاسدًا 
هذه الحملة يُوْحَذْ منها: أن المبتدع قد يذكر كلامًا صحيحًا ويُضمّنه كلامًا فاسدّاء فيروج 
الكلام الفاسد من خلال هذا الكلام الصحيح» تجد هذا في سائر البدع» يذكرون كلامًا 
صحيحًا ويُضمئونه كلامًا فاسدًاء ولولا ذلك ما راجت بدعتهم على أحدء وإلا لماذا يقبل 
الناس البدع؟ كما قال الشاطبي مَُلنَهُ في الاعتصام: لأن البدعة بها وجه حق وصواب» 
وهذا هو الذي يحرف المبتدع ويجعله يتمسك ببدعته. 
إذا نفي الصفات عن الله عَرَبَلَ قال: #الَيسّ كوثْلِهِ شَيعٌْ*. هذا هو وجه الصواب في 


الاستدلال» ولكن أين وهو السّمِيع )شري ۱ لا يذكره» الذب بذكر ربه 





«A DDD. 7.‏ — 
قال: اذ گروا الله ذكرًا كيرا * وَسَبحُوهُ يُكرَةٌ وَأَصِيْلا4[الأحزاب: )]175-4١‏ هذا وجه 
الصواب» لكن الطريقة ليست طريقة يقة النبي صَِآَلنعَََهوسَارَ وهذا وجه الضلال والابتداع. 
فالذي يصنعه المريسي أنه يذكر جملتين أو ثلاثة حق» ثم يذكر الباطل ضمن هذه 
الجملء لكن هذا لا يروج على أهل العلم» هذا قد يروج على العامة والدهماء. 
قال: گال تك آنا يها لْمَرِِِينٌ الْمُدّعِي في الظاهِر: لما آَنْتَ لَهُ مُنتّف فِي الْبَاطِن: كَدْ رآ 


ذه 


- - 
o R2 ود‎ 


القَرآنَ كَمَا رات وَعَقِلْنَا عن الله أنه لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَكَدْ تمتا عن الله ما تَمَاه عَنْ فيو 
وَوَصَفْنَاُ بَا وَصَف بو نَفْسَهُ فَلَمْ تَعْدَهُ وَأَبَيْتَ 3 بَبْتَ أَنْ صِفَهُ بِمَا وَصَفَ به تَفْسَهُ). 

فنفيت عنه ما وصف به نفسه. 

(وَوَصَفْتَهُ بخلافِ ما وَصَفَ بو د e‏ 


و 


قال: (أَخْبَرَنَا الله له في كِتَابهِ أنه لذو سَمْع؛ وَيَصَرِ وَيَدَيْنِ» ووج وَنَفْسٍِ, وَعِلْمٍ؛ کلام وَأنه 
قوق عرش فَوْقَّ سَمَوَاتِِ امنا ببجَوِيع مَا وَصَفَ به نَفْسَهُ كَمَا وَصفه بلا تكييف. و 
نت عَنْهُ كُلَّا أَجْمَعَ بعَمَايَاتِ مِنَ الْحْجَح وََكْييفٍ). 

لأن المُعطل قبل أن يُعطّل لا بد أن يُكيّف ويُشبه 

قال: (قَادَمَيْت أَنَّ وَجْهَهُ كُلّه. 

يسالك المؤول المعطل: ما المقصود بقول الله تِيَاندَويَدَكَ: #وَيَبقين وجه رَبك ذو الجُلال 
وَالإكرام #[الرحمن: ۷ فإذا قلت: آنا أثبت في هذه الآية الوجه» يقول لك: هل الوجه 
يبق وحده؟! إِذَا لا بد من التأويل!! لابد من تأويل الوجه بالثواب» وإذن تكون أوّلت 
وخالفت مذهبك الذي تحارب من أجل نصرته ليل نهار. فمعنی قوله تعالى #وَيَبق وجه 
رَبك أي تبقئ الذات التي من صفاتها الوجه. 
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لوَلِتضْنَعَ عَلَ عَيْنِي4[طه: ۳۹] ما معن لوَلِتَضْنَعَ عَلى عَيني) أي لُصتع وٿربّى 
تحت سمعي وبصريء فتثبت الصفة وتثبت ت الآثر المترتب على الصفةء لكن هؤلاء ينفون 
الصفة ويُفسرونها بأثرهاء فالرضئ يعني الثواب» والغضب يعني العقاب. أو إرادة العقاب. 
(فَادَّعَيْتَ أن وَجْهَهُ كله ونه لا يُوصَفُ بِنَفْسِ). 
النفس أي الذات. 


ر مد هاس 0 و رر اسيم م كيك س 000 - 
(وَأنَ سَمْعَهُ: إِذْرَ اك الصّوْتٍ إِيّاه وَأن بَصَرَهُ: مُسَاهَدَة الألوَانِء كالجبالء وَالْحِجَارَة 


وَالأَصْنَام الي تَنْظرٌ لَك بعْيُونِ لا بص وَأنْ يَذَيْهِ: زا وش وىة > وَأَنْ عِلَمَهُ 
ر 4 مو وو و چ ر © o2‏ 
وكلدنة مغل كان نخدكاف واد اسناف OA‏ #تخلوقة ده محدنه» وَأنْ قوق عرشه منه مث مَا 
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هُوَ مَل سَافِلِينَ أنه في صِمَاتِهِ كَقَوْل الاس في كذَا ومول العرب في گڏاء تَضْرِبُ لَه 

هذا حال المُعطلة المُبتدعة» وهؤلاء المتكلمون المعطلة بفعلهم هذا هم الذين فتحوا 
الباب على مصراعيه» بل كسروه للفلاسفة الملاحدة ابن سينا ومن على شاكلته. 

إذا أراد المتكلمة المعطلون أن يردوا على الفلاسفة في إنكارهم حشر الأجساد مثلا 
فيكون جواب هؤلاء الفلاسفة: أوّلنا كما أولتم» فما ادعيتم ضرورة تأويله وصرفه عن 
ظاهره لا يختلف عما أولناه وصرفناه عن ظاهره كذلك ولذلك فتحوا الباب للزنادقة 
وللفلاسفة على مصراعيه» فلا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسروا. 

قال: (تَأَيُ نكيف بوحش مِنْ هَذًَا إِذْ َمَيْتَ هَذِهِ الصَّمَاتِ وَغَيْرَهَا ڪن الله تَعَالَ بِهَذِه 
الأمتَالٍ وَالضَّكَالَاتٍ الْمُضِلَاتِ؟ وَادَعَيْتَ في تَأُوِيلِكَ أَنَّ مَعْبُودكَ آَصَمْ لايَسْمَعُ). 





کي 7 
O ELE,‏ — 
يكم لاوكلم: ی ل لا يُبْصِرٌ أَجْدَمْ لا يد لَكُ مُفْعَدٌ لا يَقُومُ وَلا َتَحَرّكُ جَامِلٌ لا يَعْلَم 
مُضْمَحِل ذَاهِبٌُ لا بُوصَف بد وََا بتَفْسء وَلا يدرك بحَاسّةٍ في دَعْوَاكَ وَهَذّا جلاف صِلَِ 
رب الْعَالَمِينَ). 
ولذلك هؤلاء كما قلنا ضيعوا رہم و 
قال: (تَالْحَمْدُ لِلَّه الَذِي مَنَّ عَلَيْنَا بِمَعْرِقيه وطبع على قَلْبك بجهالته ولو قد قَرَأتَ 
الْقَرْآنَ وَعَقِلْتَ عَن الله مَعَْاهُ َعَلِمْتَ يَقِنا نه يد رَكُ بحَاسّةٍ َة في الدَّنْيَاوَالآخِرَةٍ). 
من أين أخذ المريسى الجهمى أن الله لا يدرك بحاسة؟ من يذكر؟ ما الأصل الذي استند 
إليه؟ 


من مناظرة الجهم بن صفوان للسمنية» قال: أرأيت هذا الهواء؟ لا تجد له رائحة» ولا 
مسّاء ولا مجسّاء إلى غير ذلك فجعلوا هذا الأصل عمدتهم في نفي الصفات. 

قال: (كَالْحَمْدُ لِلَِّ الي مَنَّ عَلَيْنَا بمَْرَِيِه وطبع على لبك بجهالته» ولو قد قراب 
قران وَعَقِلْتَ عَن الله مَعَْاهُ لَعَلِمْتَ يَقِنا نه يدرك بحَاسّةٍ بَبَنَةٍ في الدَّنيا وَالآخرة فَقَد أْرَ 
مئه مُوسَئ في ادنيا الصَّوْتَ وَالْكَلَامَ). 


فالله يتكلم بحرف وصوت» وهذا ما دلت عليه سنة النبي صا وك 


3 


3 


و 


فعند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله اهيوسا :"من قرأ 
SS‏ 


08 


ss 
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وهذا فيه إثبات الصوت لله تعالئا. 


قال: (وَهُوَ مِنْ أَعْظّم اواس قال الله تَعَالَئ: و كلم الله مُوسَئْ تَكْلِيمًا4[النساء:74١].‏ 
ا ا اشر قد عو و ران و ا ل ا 4 رت رض هد رص 
ودرك من فى الْمَعَادٍ الدّؤْيَةُ وَالکلام وَالنظرٌ عَيَانَا كَمَا قال رَسُولٍ الله صَرْلنَمءَلِتِوَسَامَ عَلَى 
رَعْوِكَ وَإِنْ كَرِهُْتٌ قال الله تَعَالَن: #وجوة يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ * إلى رها نَاظِرَة*[القيامة:؟7؟- 


۳ وقال: ولا يُكَلّمْهُْ اله ولا يَنْظُرٌ إِلَيْهِمْ14آل عمران:۷۷]. 


قال: كَهَلْ مِنْ حَوَاس أَعظَمَ مِنَ اكلام وَالنَظرِ؟ عَيْرَ نَكُمْ جَعَلتُمُ الْحَوَاسٌ كيمَة أَْلُوطَة 
تُمَالِطُونَ بها الصَّبْيَانَ وَالُْميَانَ؛ لان َوْلكُمْ: لا مد رِكُه الْحَوَاسٌ مَحْتاهُعِْدَكُمْ: آنه لاشَيْ). 

انتبه لذلك: المبتدعة والمعطلة والملاحدة يُطلقون ألفاظًا قد تظن أن لها نفس المعنى 
عندك لكنها تحمل عندهم معنئ يخالف المعنئ الذي عندك الذي فهمته من لغة العرب» 
فهم قالوا: لا تدركه الحواس» ماذا أرادوا بقولهم: لا تدركه الحواس؟ 


»مه r‏ قت دابع 


قال: (لأنَّ قَوْلَكُمْ: لا تُذْرِكُه الْحَوَاسٌ مَعْنَاهُ عِنْدَكُمْ: آنه لا شَيْءٌ لِمَا قَدْ عَلِمْتمْ وَجَوِيعُ 
الْعَالَمِينَ أَنَّ الشَّىْءَ الَّذِي يَقع عَلَيْهِ اشم الشيء لا يَخُلُو مِنْ أَنْ يُدْرَكَ بكل الْحَوَاسٌ أَوْ 

فطالما أنه شيء فلا بد أن يدرك بأحد الحواسء الذي لا يدرك بأي حاسة هذا عدم؛ لأن 
الشيء إما أن يُرئ» أو يُشمء أو يُمسء أو يُحسء أو يُسمّعء لا بد أن يُدرّك بحاسة من 
الحواس» إما بكل الحواس أو ببعضها. 
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قال: (وَأَنَّ لا شَْءَ لا يُدْرَكَ بِشَيْءٍ مِنَّ الْحَوَاسٌ فى الدنيا ولا فى الآخرّق فَجَعَلْتَمُوهُ لا 
شََيْءَ وَقَدُ كذبكم الله تال بذلك في كتابه فقال: كل شَيِءٍ هالِكٌ إلا وَجْهَهُ14القصص: 
.(LAA‏ 


هذا استثناء تام مُثبت غير منفي» وأركانه مكتملة» حرف الاستثناء» والمستثنولا» 
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والمستثنئ منه كذلك مو جود فالو جه مستثنئ من شيء الذي هو خبر عن الله تعالئ.‎ 

وقال تعالئ: فل آي سَيءِ كبر شَهَادَة ل انه [الأنعام: ]هذا كذلك خبر عن الله بأنه 
شيء. 

(فَجَعَلَ تَفْسَهُ أعْظَمَ الأَشْيَاءِ وَأَكْبرَ الأَشْيَا وَخَالِقَ الأَشْيَاءِ). 

فالله شيء وهذا من باب الإخبار عن الله نُخبر عن الله أنه شيء» ليس من باب التسميةء لا 
يُسمئ الله عَرَبِبَلَ إلا بما سمّى به نفسه» وإنما هذا من باب الأخبار. 

قال: (فَإِنْ نكرت مَا قُلنَا ولم تعقله بِقَلِْبكَ). 

هذا إلزام. 

(قَسَمٌ شَيْعًامِنَ الأشْيَاءِ -شَيَْا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا- يَقَعُ عيله اسم الشَّيْءِ لا يُذْرَكُ بشَيْءٍ مِنَ 
الكوراس الْكَمْسِء َير ما ادَعَيْتَمْ م على الأكُبر ا ا الأعغظمء وَالْأَوْحَدٍ الْأَوْحَدء 
الَّذِي لَمْ يزل وَلا يزالء فَجَعَلْتُمُ الْحَلْقَ الْمَانِيَ مَوْجُودَاء وَالْمَيمَ الدَائِمَ الَْاقِيَ غَيْرَ مَوْجُودِ). 

جلا الكبال للمخلوق: و الشدى لتخالق 0 0 وال الشعما لرن 

قال: (وَكَا يُدْرَكُ بِحَاسّةٍ في الدَّنيَا وَالآخْرَق وَاذَعَيُ عَيْتَمْ عَلَْ غَيْرٍكُمْ مِمَّنْ ْ لا يكيف التَكْييفَ). 

يعني سبحان الله! هم الذين مثلوا قبل أن يُعطلواء ثم يسمون أهل السنة حشويةء ومُمثلة» 


و 30 


قال: (وَعَلىْ مَنْ لا يُشبَهُ التشبيه. وأنتم دائبون تُكَيُهُونَ» وَتُشَبّهُونَ بقح الأشيَاءء وَأَبْطَل 
الْأَمْتَالِ 5 2 ۾ تس ننَْبَّهُهُ بأَعْمَى). 


لأنه لا يُثبت له بصرّاء ولا عيئاء ويصف مرةً بأنه أقطع لا ينبت له يدين» ولا قدمين. 


قال: (فَكَانَ وَعْظّكَ هذا لِهَؤُلاء كمَوْلٍ الْقَائلٍ: كَلِمَةُ حق بی بها بَاطِلَ. 
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قال: وَالْعَجَبُ مِنْ إعجابك بِهَذِهِ المقلوبات من تفاسيرك وَالْمُحَالَاتِ مِنْ شَرْحِكَ 
وَتَعْبيرٍكٌ عدو مويغ كا 1 نه كَالَ: لِلْحَدِيثِ جَهَابِدَةٌ كَجَهَابِدَةِ الْوَرقِ). 

قال: (وَصَدَفَتَ أنه ايها مربي وَمَا أَنْتَ وَل مِنْهُمْ ولا مِنْ رِجَالِهمْ). 

يعني هذه كلمة حق» للحديث جهابذة» وهذه الكلمة ثابتة عن يحي بن معين. 

قال 0# كما ىق ولال البزة قال بسي + "لرل الجهابذة لكثرف الستوقة' بسين 
مشددة وتاء مشددة اشرق هي الدراهم الزيفء البهرج» التي لا خير فيهاء كما جاء في 
تاج العروس مادة "ستق 

فيحيئن بن معين يقول: "لولا الجهابذة"» يعني أئمة الحديث والسنةء "لكثرت الستوقة 
والزيوف". والزيوف: هي الدراهم المطلية بالزئبق» وزيّفتها تزييقًا: أظهرت زيفها. 

قال: "لكثرت السَّتٌوقة والزيوف في رواية الشريعة» فمتئ أحببت فهلم"» يعني اثتِ بما 
سمعت» "حتول أعزل لك منه نقض بيت المال' ' هذا كلام ابن معين. 

فقال: (وَصَدَفْتَ أيه الْمَرِسِيٌ وَمَا أَنْتَ وَاللَهِ مِنْهُمْ ولا مِنْ رَجَالِك وََا مِنْ رُوَاتَه وَلَا مِنْ 
جَهَابِدَت فَقَد وَجَذْنَا الزّيُوفَ عِنْدَكَ جاور ادف وَالَقَادة تما تَقَايَةً). 

النفاية: ما نفيته من الشيء لرداءته. 

(فَكَيْف تَسْتَطِيلٌ بمعرفتهاء وَأنت المنسلخ منها؟ 

قال: ثم ادع الْمُعَارِض أنه انى إلى هَاهُتا السّمَاعٌ مِنْ بشْرِ). 

فليته كف بهذاء يعني هذه الشبهات التي مضت نقلها المعارض عن بشر المريسي. 
وسينتقل من بشر إلى محمد بن شجاع الثلجيء الكذاب الوضّاعء الممثل» الذي مَل الله 
عَيَجَلَّ بخلقه» ونفيا عنه صفاته سُبَحَانَهُ عا كصفة الكلام» وجعله مخلوقًا. 





البو 2ك ی كد ال 1١‏ 

فقال: (ُمَ اْتَدَأََا بَوْنِ الله في حِكَايَاتٍ ابن الدَلْجِيٌ). 

إن شاء الله نبداً في الدرس القادم بترجمة مختصرة لابن الثلجي» نقف فيها على بعض 
الفوائد والعبر؛ لأن ابن الثلجي مات ساجدًا في صلاة العصرء مع أنه كان كذابًا وضَاعَاء 
يضع الحديث على رسول الله مَإِدعَِتَهِيَسَامَ ومثل هؤلاء يكونون فتنة للعامة» والدهماء 
يكون من آهل البدع ومع ذلك يموت في السجن» يموت وهو ساجد» يموت في مدينة رسول 
لله يوسر ويُدفَن في البقيع» فتُسطَّر فيه الحكايات» وتكون له الرؤئ والمنامات» 
رأيناه مع كذاء ويسبح في كذا وكذا وكذاء وهذا: 


٠إما‏ أنه قد تاب قبل أن يموت» ولكن كلامه وبدعته ما زالت موجودة» فتستحق الرده 


٠‏ وإما أن الله عَيَيَجَلَ جعل ذلك فتنة للعبادء ليرئ هل بُحكمون عاطفتهم وأهواءهم؟ أم ما 
جاء به الشرع؟ فإن شاء الله نبداً الدرس القادم بترجمة يسيرة لنقف على حال الثلجي هذا. 
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بعد أن انتهئ المصنف من ذكر الشبهات التي ذكرها المعارض على لسان ب بشر المريسي 
انتقل بعد ذلك في الجزء الثاني من الكتاب» لنقض الشبهات التى ذكرها المعارض عل 
لسان ابن الثلجى. 

وهذا الكتاب أقسامه ثلاثة: 

- والقسم الثاني: للرد علئ الشبهات التي ذكرها محمد بن شجاع الثلجي. 

- والقسم الثالث: في الدفاع عن أصحاب النبي صَآَلَهءَلِنهِوسَلمَ. 

وكنا قد وعدنا في الدرس الماضي أن نذكر شيئًا من ترجمة محمد بن شجاع الثلجي» هذا 
المبتدع الذي جاء على لسانه هذه الشبهات ونُقلت عنه» لنأخذ منها العبرة» فقد كان 
وضَاعَاء يضع الحديث ويكذب على رسول الله صوصل 

يضع الحديث في التشبيه» والتمثيل» ثم ينسبه إلى أصحاب الحديث ليسلبهم به» يعني 1 
لتصيبهم المنقصة ويقال: هؤلاء أصحاب الحديث» يقولون كذا وكذا في الله سبيحانة و5 تحال 
فشهر بذلك أنه كان من الوضاعين. 

وكان يُنكر أن يكون الكلام -أعني كلام الله- - صفة له سبڪانه و عا وإنما هو كلام مخلوق» 
كعقيدة المعتزلة. 

وكان يُبغض أهل السنة عامة» وأصحاب الحديث خاصة وعلئ رأسهم أصحاب أحمد 
بن حنبل رجه الله فكان يقول: أصحاب أحمد بن حنبل يحتاجون أن يُذْبَحوا. 


وقال أحمد بن حنبل مرة: "قال لي حسن بن البزاز: قال لي عبد السلام القاضي: سمعت 
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ابن الثلجي -يعني محمد بن شجاع الثلجي- يقول: عند أحمد بن حنبل كتب الزندقة"» 
فهو يعتبر كتب آهل السنة والجماعة كتب الحديث المسندة كتب الزندقة» لماذا؟ لأنه يرئ 
أن ظاهر هذه الأحاديث الكفرء الذي يجب أن يُرّد أو يُوْوّل. 

فطعن في سنة النبي صَِآَلَنَهعَِوسَاءَ ومع ذلك مات ساجدًا في صلاة العصرء فكان ذا تلاوة» 
وعبادة» وخشوع» ومات ساجدًا في صلاة العصر. 
لماذا قد يموت المبتدع على هيئة حسنة؟ 

وهذا نأخذ منه فائدة عظيمة: أن الإنسان لا يغتر بعبادة شخص. قد يكون المرء مبتدعًا 
مخالفًا لسنة النبي صَََِنَءََتهوَسَلََ مخالفًا في هدي النبي صََِنَنَهءَلَتِوسَلَمَ ومع ذلك يجتهد في 
العبادة جدّاء فلا يترك صلاة في المسجدء ولا يضع المصحف من يده. ولا يترك قيام الليل» 
ولا صيام النهار» ومع ذلك هو مبتدع. 

وقد ذكر النبي صَأَلنَةءَلِئَهوَسَلَرَ صنفًا من ذلك وهم الخوارج» حتئ إن النبي صا ووس 
قال في حالهم» يقول ذلك للصحابة: «يحقر أحدكم»» وفيهم أبو بكر» وعمرء وعثمان» 
وعلي» وغيرهم من خيرة الصحابة» وكلهم على ذلك. يقول لهم النبي وسار 
«يحقر أحدكم صلاته إل صلاتهم» وصيامه إلى صيامهم). وهذا من شدة الاجتهاد في 
العبادة. 

حت إن ابن عباس َج لما ذهب ليناظرهم تعجب من حالهم» من تغير لون 
وجوههم» ومما أصاب رُكبهم من كثرة السجود. وجباههم كذلك من كثرة العبادة» ومع 
ذلك قال النبي يوسر في هؤلاء: «شر الخلق والخليقةء لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل 


عاد وثمود). 





وو م انيد شي نض الام داري علا المرددي لعي 
ك١‏ 

فهذا نأخذ منه فائدة: أن الإنسان لا يغتر بظاهر المرء» ما لم يكن مستقيمًا على سنة النبي 
صبَألنَْعَِوسََمَ و مج أصحاب النبي َِإَِدَََنَهِوسَل. لا تغتر بطول لحيته» ولا بقصر ثيابه» ولا 
بكثرة ذكره» هذه أمور فاضلة» وأمور طيبة» لكن لا بد أن يكون ذلك على سبيل وسنة» على 
هدي النبي صَإَلنََِيَهوَسَلَ. 

والأمر الثاني: أن هذا الإنسان -وهو ابن الثلجي- مات ساجداء وهذا في ظاهره حسن 
خاتمة» لكن هذا لا يمنعنا من بيان ضلاله؛ لأننا قد نجد المرء على بدع عظيمة ومع ذلك 
تكون خاتمته حسنة» الظاهر للناس أنها حسنة» كأن يجدونه مبتسمًا وهم يُغسلونه- ولعلها 
ليست من علامات حسن الخاتمة-» مات وهو ساجد» مات في مسجد رسول الله 
صَََلنعَتِوسلَهَ ذفن في البقيع» قتله السلطان» كالحلاج» وغيره» فهذا إما أن يكون إكرامًا لهذا 
المرء لأنه تاب فيما بينه وبين الله» يعني هذا أدركته رحمة الله تاركو َعَالَ فتاب قبل موته» ولم 
يطلع على هذه التوبة أحد» وهذا لا يمنع من بيان ضلاله. 

ربما يكون هو قد حط رحله في الجنة» وغفر الله عَرَيَجَلَ له» لکن من يآتي بعده قد يُفتّن 
بأقواله» وبما سطّر هذه الأقوال وخلّدهاء فهذا لا يمنع من بیان ما تركه من بدع وانحرافات. 

وربما لم يتب» وأراد الله عَرَبَلَ كونًا وقدرًا الفتنة ببعض الناس» لأن بعض الناس قد يرى 
هذه الحالةء فيقول: هذا الذي تقولون: فيه بدع وفيه كذا وكذا وكذاء قد مات ساجداء أو 
مات علا هيئة حسنة, أو رأيناه كذاء أو شممنا منه كذاء فيكون الله تَبَاتَكَوَتَكَالَ قد أراد الابتلاء 
العا لى 2 0 هل كرا في هذا الإنسان الشرع أم كرا ف الأعواء 
والعاطفة؟ فلا يغتر المرء بمثل هذه الأمور. 

وسنرئ ما جاء به ابن الثلجي هذاء ويكفي أن تعلم أنه وضع حديثًا ليكون مثلبة على أهل 
السنة» وساق هذا الحديث عن حبان بن هلال» وحبان ثقة» عن حماد بن سلمة» وهو إمام 





اخدظ شع تلد الا لا عا ست Gg.‏ 
جاتر ات ب ا ووسر أنه قال: إن الله 
ثم ينسبه لأهل السنة والجماعة, لتكون المثلبة عليهم» أو ليكون الطعن فيهم 

فجاء المعارض ذه الشبهات التى ذكرها عن ابن الثلجى هذا. 

فقال الإمام الدارمي يَمَدأَنَة: (مَبْقَالُ لهذا الْمُعَارِضِ الْمُعْجَب بِضَّلالَاتٍ هَدَّيْن الضَّالَّيْنَ). 

يعني المريسي وابن الثلجي. 

(فَوَغْتٌ من ن كلام بشر ب سط ل الرَّحْمَنِ وَايْتَدَأْتَ في کلام ابن الثلجيٌّ بِعَونٍ الشَيْطَانِء 
وَمِثْلُ تَرَاغِكَ مِنْ كلام بشر وَشْرُوعِكَ في كلام ابن التَلْجِي كنل الْمُسْتَجِيرٍ مَِ الرَّمْضَاءِ 
بالّار. 


: 
ْ 


قال: ا 1 ار 
» اهما اسْتَعَنْتَ ی 0 


عل ين 





فصاحب البدعة ينتقل من بدعة إلى أخرئ» ينتقل من الأشعرية» إلى الاعتزال إلى 
الخروج» إلئ... لا يترك البدعة أبدّاء ينتقل من بدعة الأفعال إلى بدع الآقوالء وهكذا؛ لأن 
الي وسار ضرب مثالا لذلك» وهم الخوارج» فقال النبي صاةيَووسام: «يمرقون 
من الدين)» يعني يخرجون من الدين» «كما يمرق السهم من الرمية»» أرأيت السهم كيف 


يخرج من الرمية من قوسه؟ قال: «ثم لا يعودون إليه'» وكذلك آهل البدعة» يمرقون 





.هر رحس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
“ODN —‏ ا ا ت ي 

ويحيدون» ينحرفون عن الإسلام, ثم لا يعودون إلى الصراط المستقيم» تبقئ معهم البدع» 
إلا أن يشاء الله يَبَانَكَوَكَالَ أن يتوب على الواحد من هؤلاء. 

وهذا هو معن حديث النبي صََِِلنَهءَلِتَِوَسَلهٌ: «إن الله احتجر التوبة على صاحب البدعة). 
ما معن الحديث؟ معناه: أن صاحب البدعة لا يُوفق للتوبة» ليس معناه أن الله منع عليه 
التوبة كونًا وقدرّاء لكن هو لا يسعىئ إلى التوبةء لماذا لا يسعمئ إلى التوبة؟ لأنه يظن أنه على 
الح 

ولذلك لو قلت لصاحب البدعة: تب» يقول لك: مما أتب؟ بل أنت الذي يجب عليك أن 
تتوب» نحن في ذكرء وعبادة» وقراءة للقرآن» وآنت تلهو وتقتصر على صلاة الفريضة 
والسنن التي شرعها النبي ْوَل نحن نذكر الله ألف مرة» ونُسبح الله ألف مرة. 
ونقول: يا لطيف آلف مرة» ونتقرب إلى الله بالموالد» والطواف حول القبور» نجعلهم 
وسائط بيننا وبين الله» فيرئ أنه هو الذي يواظب على الطاعة وعلى العبادة وأنت المُقصرء 
فلا يتوب أبدا إلى الله تباركوتعا 

ولذلك قال الأوزاعي قال: 'إِنَّكُمْ لا تَرْجِعُونَ عَنْ بِذْعَةٍ إلا تَعَلَفْتُمْ بأخرَئ هي أَضَرٌ 

واعتبر بحال هذه الثورات» من الناس من كان ينكر الثورات في بادئ أمره. ثم بعد ذلك 
وقع فيهاء وصار يشارك فيهاء وصار يتكلم بلسان الثوارء والخارجين» ثم بعد ذلك انضم 
إلى حزب» أو أسس حزبًاء وشارك في البرلمان» ثم بعد ذلك لعن من دخل البرلمان» وكفر 
من دخله»ء فانتقل إلى التكفير» ثم التفجير فهو يتقلب في البدع أبدّاء ينتقل من بدعة إلى بدعة 
أخرئا. 


وأما صاحب السنة صاحب منهاج النبي ةعرسم فلا ينتقل عن سنته وعن طريق 





لمق في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي GSS‏ 
النبي ووسر أبدًا. 

حتئ إن شيخ الإسلام ابن تيمية يَتَدُلَنَهُ ذكر أن العامي من أهل السنة لا يتزحزح عن 
مذهبه. بخلاف العالم من هؤلاء الذين جعلوا الكلام ديئًا لهم» تجد الواحد منهم في حيرة» 
شكء ينتقل من مذهب إلى مذهب» يكون في بادئ أمره معتزليًاء ثم بعد ذلك على طريقة 
ابن كلاب» فعلى الأشعرية» يأتي في آخر حياته وتصيبه الحيرة» ويُصيبه الشك» ويرئ أنه ما 
حصّل شيئَاء لماذا؟ لأنه ما سلك الطريق المستقيم» نسأل الله عَيَبْجَلَ أن يُثبتنا على هذا 
الطريق. 
فهذا المعارض ترك طريقة المريسي وشبه المريسي وانتقل إلى شبه ابن الثلجي. 
لِكَ قَالَ الأوْرَاعِي لِبَمْضٍ أَمْلٍ ليع ! إا الوا مث نْ رَأي إِلَى رَأَي: إِنَكُمْ لا 
تَرْجِعُونَ عَنْ ِذَْةٍ إا تعلق بغري هي أَصَرُعَلَيكُمْ وِنْها. 


ال عذتنا کد الله ین 2 لح > عن الْهقل بْنِ زياد عن الْأَوْرَاعِيٌ قال: وَسَتَنْفَضُ عَلَىْ 


رمه سم 


الج مِنْ ضَكَالَاتِهِ كَمَا تَقَضْنَا مِنْ صَلالاتِ الْمَرِيسِيٌ إِنْ شَاءَ الله» بعون الله وتوفيقه. 
نال حكيك ليها العريسي غر از الللروي لقال تاقزاك ا 
الله فَْقَهُ فَقَالَ لي بِشّرٌ: لا اقول نه على عَرْشِد كَمَخْلُوقِ عَلَ مَخْلُوقِ. 

بْقَالُ لِهَذَا التَلْجِيٌ الْعَوِيّ: ۇل غواعك 2 شُوَالك الْمَرسِي عن سير العرشن ي( 


يعني ما وجد أحدًا يسأله عن معنئ العرش وتفسير العرش إلا دا سبحان الله! 


قال: (وَكَذَلِكَ 


قال: (إِذْ عَقِلَ أَمْرَهُ النَسَاءُ وَالصَّبْيَان وَيْلَكَ! أَمَا وَجَدْتَ شَيْنَا مِنْ أَهْلٍ 0 وَأَمْلٍ 
aT‏ حت كنا ه فيه مِنْ 


6م 


تبنهم ؟ ثم تَسْتَحْسِنُ تَفْسِيرَهُ وَكَرْوِيهِ لهل الْعَفْلَةِ عَنْكُ فِيمَا يَعْتَقِدُونَه لك ی کان قر أل 





EE I‏ في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيل 

واوا 

بش المريس. 

(وَأَسَدَهُمْ لَه إنْكَارَا ممَّنْ ينجل الإشلام فكفئ بِهَذًا مِنْكَ دَلِيلَا وَظَنَةَ عَلَئ الرَيبة اک 
الْمُخْتَارُ عِنْدَكَ من جَويع الْعْلَمَاءِ في تَفْسِيرٍ الْعَرْشٍ بِشْرٌ بن غياث المريسي. 

أو ما سَمِعْتٌ بِشْرًا وَسُوءَ مَذْهَبِه وَافيِضَاحَهُ في لِه وَأَهْلٍ مِضْرِ وَأَنْتَ لَهُ جَارٌ قَرِيبٌ؟ 
وَلكِنْ َر امام الْمَأمُوم؛ والصاحب بالصاحب. 

أو لم يَكْفِكَ ايها الدَلْحِنُ مَا فص اله في كِتَابهِ مِنْ ذكْر الْعَرْشٍ وَتَفْسِيرِو وَمَا رُوِيّ فيه عَنْ 
رول الله مووا قَلمْتَْتَْبهمَا حَتّى اضْطْرِرْتَ إلى مُنَاظرَة الْمَرِِسِيٌ؟). 

يعني سبحان الله! ترك كل الآيات التي وردت في العرش وكل أحاديث النبي 
كدعو سلو وما جاء عن أصحاب النبي ةروسام س وما وجد إلا المريسي ليسأله. 

قال: (وَالْمُتَاظَرَةٌ في الْعَرْشٍ رِيبَةٌ لا شك فيه). 


الذي يجادل في العرش هذا معناه: أنه أصابه شك وريبة في العرش» لماذا؟ 


ا فِقة لَهُمْ وَلا عِلْمَ فَكَيْف إِلَى مَنْ 
ا 5 o‏ مَُاظَرَتَة فاه يمال لَه: ايها ايء لا يُقَالُ: إن الله على عَرْشِهِ كَمَخْلُوقٍ 
الذي جاء في الكتاب والسنة: أن الله على عرشه»ء #الرَّحْمَنُ عَلى الْعَرْش اسْتَوّئ [طه: 


5 والله فوق العرش ولا يخفئ عليه شيء من أعمالكم» هذا الذي صح في الشرع» أما أن 
يقال: لا يقال إن الله على عرشه كمخلوق على مخلوق» من الذي أضاف هذه الإضافة وهذا 





ا ی ا <A.‏ 


القيد؟ كمخلوق على مخلوق؟ إلا هؤلاء الضلال المُعطلةء ما أرادوا بذلك إلا أن ينفوا 
استواء الله تبارك و تَعَالَ عل عرشه. 


(لا يُقَالَ: إِنَّ الله لله عَلَمْ عَرشه ۾ كَمَخْلُوقٍ عَلَىْ مَخْلُوقِء وَلَكِنَهُ مَلِكُ كَرِيمٌ حَالِقٌ ءَ 5 
وه ٽي عَرْشٍ عَظيم لوق جيم - يعني العرش- ڪل روك وان ملو فمن لمن يُؤْنْ 
به انه كَذَلِكَ كَقَدْ كَمَرَ ما أَنْرَلَ اللك وَجَحَدَ آيَاتِ اى وَرَدَّ أَخْبَارَ الرَّسُولٍ اووس 
وَكَوْلْكَ: كَكَذَا وكَذَاء وَكَمَخْلُوقِ عَلَى مَخْلُوق كه تَشْبِيهٌ وَوِلْسَةُ). 

11010 
مثلوا وشبهوا قبل ذلك؛ لأن النفي هذا لا يأتي إلا بعد التمثيل والتشبيهء لو أثبتنا كذا لمثلناه 
بخلقه» لشبهناه بخلقه» فلا بد أن ننفي وأن تُعطل. 

قال: (وَكَوْلُكَ: كَكَذَا وكذَا وَكْمَخْلُوقٍ عَلَىْ مَخْلُوق) دہ َشْبِية وَوِلْسَةٌ وَكُلْمَةلَمْ نكَلّفْ دَلِكَ لِك 

دنا وَلَكِنْ تقول كما قَالَ: طالرَّحْمَنُ عَلَئْ الْعَرْشٍ اسْتَوَئ4[طه: 5]. وَكُمَا قَالَ الرَسُولُ 
المصطفى صرا ووس : سر «إِنَّه قوق عَرْشِهِ الأغلّ. فَوْقَ سَمَوَاتِهِ الْعُلَناء ولك الْعْرْوَةٌ 
الْونْقَى مَن انتهى إِلَْهَا اكتمّى, وَمَنْ عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ اغْتَدّى. 


ممم :بر 


م انْتَدَبَ الْمَُارض مُتَكَلّمَا مِنْ قبل نَفْسِهِ في الْعَرْشِء مارلا في تَفْسِيرِه وَمَعْتَافُ خلافٌ 
ما وله أَهلُ الْعِلْم بلله وكتابه وآياته كَقَالَ: «الرّحْمَنُ عَلّى الْمَرْشٍ اشتَوّى)» لَيْسَ تاو 
1 ا عَلَئ أَوْجْدِ نَصِفْهاء ونل عِلْمَهَا إل اللى. فقال بعضهم). 

يعني هذا تأويل هذا المارق» يقول: معنئ لاالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى4: العرش أعلئ 
ال 

(والله علي وَََن څل َي ويکل گان عير موي ولا لاز ولام ا 
بِاغْتِرَالٍ وَبفُرْجَة بَبْنَهُ وَين لقو لا متَوَهَمُ أنه عَلَى الْعَرْشِ وليه عَلَى جشم). 





.ارجح و اماي شر نض الام الدارني عل المرددبي العمد 
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سبحان الله! هذه الألفاظ كلها هل تجدوغا في كتاب الله؟ في سنة النبي هسام ؟ 
وإنما هي ألفاظ مُحدثة» ومقدمات باطلة» وقد تعلمنا أننا لا سلم بهذه المقدمات الباطلة 
حتئ لا نرم بالنتائج. 

ولذلك هؤلاء وضعوا هذه المقدمات المبنية على الألفاظ المُحدّثة» وبنوا عليها نتائج 
باطلة» ومجادلة هؤلاء لا بد فيها من معرفة هذه الآألفاظ وهذه المقدمات» مجادلة هؤلاء لا 
بد فيها من طريقة معينةء بيّنها شيخ الإسلام ابن تيمية رَيمَدَْنَهُ حتئ لا تلرّم بقولهم» وهذا لا 
يختص بالمبتدعة أيام الدارمي» لكن في كل وقت,. يُبين لك شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَالنَهُ 
ماذا تصنع مع هؤلاء. 

أولا: هذه الألفاظ التي ذكروهاء وهي أنه غير محويء ولا ملازق» ولا ممازج» وليس 
بجسم» ولا عرض. ولا متحيزء ولا جوهرء ولا غير ذلك» هذه الألفاظ يقول فيها شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَه في (درء تعارض العقل والنقل) قال: "ولكن هؤلاء عمدوا إلى 
ألفاظ مجملة» مشتبهة» تحتمل في لغات الأمم معاني متعددة". 

فهذه الألفاظ ليست ألفاظ الشرع» لكن هذه الألفاظ أخذوها من أمثال أرسطوء 
والفارابي» وابن سيناء والكندي» ومن الترجمة» ترجمة الكتب اليونانية» فأخذوا هذه 
الألفاظ. وهذه الألفاظ في لغة الأعاجم لها معانٍ عدة» فجعلوا هذه المعاني تساوي المعاني 
العربية» ما معنئ ذلك؟ يعني هذه الألفاظ ألفاظ عربية أم غير عربية؟ الجسم لفظ عربي آم 
غير عربي؟ لفظ عربي» الحيزء المكان» الجهة, ألفاظ عربية. لها معان معروفة في لغة العرب 
أم ليست بمعروفة؟ هل هذه المعاني المعروفة هي التي قصدها المبتدعة؟ ليست هي 
المعاني التي قصدها المبتدعة. 
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يعني مثلا: الاستواء في لغة العرب بمعنىئ: العلو. والارتفاع» والظهورء والقصد هذا 
معن كلمة الاستواء» بحسب عدي به الفعل. 

نسأل الآن: هل الاستواء له معنم من هذه المعاني عند المبتدعة؟ لاء استولى» الاستواء 
عندهم بمعنئ: استولئ. ماذا عن الجسم؟ ذات لها صفات» هذا في لغة العرب» ماذا يعنون 
بالجسم؟ أبعاض وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض» هذا ليس من لغة العرب في شيء. 
ولذلك يقولون: الله تِبَارَكَوتَكَالَ ليس بجسم؛ لأننا لو أثبتنا له الجسمية فهذا معناه: أننا 
أثبتنا أبعاضًا وأجزاء لله يفتقر بعضها إلى بعض. 

هل هذا المعنئ أخذوه من لغة العرب؟ لم يأخذوه من لغة العرب. 

ولذلك سيبين لنا شيخ الإسلام ابن تيمية كيف تناظر هؤلاء وكيف تتكلم مع هؤلاء 
يضع لنا قاعدة عريضة في مجادلة هؤلاء في كل زمان ومكان. 

فهذه الألفاظ ألفاظ مجملةء تحتمل في لغات الآمم معاني متعددة» صاروا يُدخلون فيها 
من المعاني ما ليس مفهومًا منها في لغات الأمم» ثم ركبوهاء فيضعون المقدمات: هذا العالم 
حادث. كان بعد أن لم يكن» ودليل حدوثه: أنه مشتمل على جواهر وأعراض» والأعراض 
أي الصفات. تفتقر إلى الجواهر؛ لأننا لم نر صفةء كالحر» والبرد» والمرضء تقوم بنفسهاء 
وإنما تفتقر إلى الجواهرء يعني الأجسام» والمفتقر حادث بعد أن لم يكن. 

هذه الأعراض متغيرة» ولذلك تجد الجو مرة باردّاء ومرة حارّاء تجد المرء مرة مريضًاء 
وأخرئ صحيحًاء والتغير دليل الحدوث أنه كان بعد أن لم يكن»وما لا يخلو من الحوادث 
فهو حادث» فهذه مقدمة وصلوا بها إلى نتيجة. 


هذه المقدمة جعلوها كلية مطلقة» وقانونًا عامًا. 


الذي جاء به الشرع أن ربنا سْبَحَانَُوتكَالَ يتصف بالکلام» يتكلم وقتما شاء سُبَحَاَدُوتَكَلَ 
يفرح وقتما شاء» يغضب وقتما شاء» لكنهم قالوا تطبيقا لهذا الطاغوت الذي وضعوه: لا 
يجوز أن نصف الله عََجَلَ هذه الصفات؛ لأنها تعني حلول الحوادث به تكون بعد أن لم 
تكن» فهنا شابه الحوادث, فننفي كل الصفات الفعلية عن الله سْبِحََوَتَاَ فالذي يُسلَّم بهذه 
المقدمات يلرم بالنتائج. 

"فتجد الواحد من هؤلاء يُركّب هذه الألفاظ. ويُؤلفها تأليمًا طويلاء بنوا بعضه على 
بعض» وعظموا قولهم» وهؤّلوه في نفوس من لم يفهمه» ولا ريب أن فيه دقة وغموضًا لما 
فيه من الألفاظ المشتركة» والمعاني المشتبهة» فإذا دخل معهم الطالب وخاطبوه بما تنفر 
عنه فطرته -كلام لا تقبله الفطّر- ولا يستوي مع العقول السليمة» فإذا نفرت الفطرة عن 
هذا الكلام وأخذ يعترض عليهم ويقول: هذا لا أجد له مثالا في كتاب الله ولا سنة النبي 
عسل قالوا له: نت لا تفهم هذا" انت حافظ مش فاهم» عقلك لا يصل إلى هذا 
الكلام العقلي!! "وهذا لا يصلح لك" ماذا يصنع» وقد يتهمه الناس بقلة الفهم!! 

قال: "فيبقئ ما في النفوس من الأنفة والحمية". يخشئ من تهمة الناس له بعدم الفهم» 
فذلك يحمل تلك النفوس الضعيفة المهزومة "يحملها علئ أن تسلم تلك الأمور قبل 
تحقيقها عندهم» وعلئ ترك الاعتراض عليها خشية أن ينسبوه إلى نقص العلم والعقل". 
فلو تكلم وصفوه بالجهلء وأنه لا يفهم طریقتهم» ولو سكت كان معهم في باطلهم. 

قال: "ونقل الناس في مخاطبتهم درجات"» يعني يتدرجون مع الناس حتئ يصلوا بهم 
إلى باطلهم» كحال الباطنية» وكل فرقة مبتدعة فيها من الخفاء والسرية ما يشبه حال 
الباطنية. ماذا نصنع مع هؤلاء الصلال في كل زمان ومكان؟ 


قال: "ولهذا يجب على من يريد كشف ضلال هؤلاء وأمثالهم: ألا يُوافقهم علئ لفظ 
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مجمل حتى يتبين معناه» ويعرف مقصوده". كل لفظ يتكلم به المبتدع يتكلم به الملحد» قل 
له: ماذا تعني بهذا اللفظ؟ بين الإجمال الوارد فيه. الجسم» العَرّضء الحيزء ماذا تقصد بهذا 
اللفظ؟ لا بد أن يبين المرادء فإذا بيّن مراده قلت له: هذا المراد غير معروف في لغة العرب» 
هذا المراد يخالف صريح سنة النبي صَِآَلََهعَهِوَسَةمَ يخالف صريح منهج أصحاب النبي 
صَأَلنَعَََدِوسَلََ لن يستطيع أن يتكلم؛ لأنك هدمت قاعدته بلغة العرب التي يتكلم بها 
وبحديث النبي مَِآَلََهعلَهِوسَههٌ وطريقة الصحابة رلته . 
الآن تجد هذا على لسان كثير من الملاحدة العرب» يقول: أعطني دليلًا واحدًا على 
وجود الله قول متكرر على لسان الجهلة من ملاحدة العرب» وهم جهلة» جهلهم جهل 
مركب. 
كما نصحنا شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا نقول له؟ لو بدأت بقولك: كل ما في هذا العالم 
دليل علئ وجود الله سْبَحَاَهوَكَلَ يقول: أنا لا أُسلّم بذلك» لكن تبدأ معه: ماذا تقصد بكلمة 
دليل؟ فتجده ينتهي إلئ أنه يريد دليلًا تجريبيًا حسيّاء وهذا اختزال لا تقبله ابتداء. هو لا 
يقنع إلا بنتائج المعمل» تجربة عينية تمت أمامه فرأئ نتيجتهاء هذا الذي يقبله فقطء لا 
يأخذ العلم إلا من مثل هذه التجارب» ماذا عن العقل؟ يقول لك: العقل يُصيب ويُخطى» 
ماذا عما تقل لنا بالتواتر؟ لا يُسِلَّم به» يقول: ربما أصابه الكذب» تواطئوا على الكذب!! 
ماذا عن الحس؟ الحس قد يُخطى» فينتهي بك إلى أن الدليل المراد هو الدليل التجريبي؛ 
فهذا كلام باطل» الذي يُسِلَّم له منذ البداية يقع في الشك» فلا بد أولًا أن تنقض هذه القاعدة, 
أن كون المراد بالدليل التجريبي فقط هذا كلام لم يقله واحد من العقلاءء ثم هذا لا يقبله 
اللسان العربي» صحيح؟ لأن الدليل: هو ما وصّل إلى المطلوب» سواءً كان هذا الدليل أفاد 
العلم اليقيني أو الظن الراجح» هذا هو الدليل في لغة العرب. 
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ثم إنك أيها الملحد تخالف هذه القاعدة» وإلا فهل كل تجربة في المعمل مبناها على 
مقدمات هو نفسه اختبرها أم أخذها ممن كان قبله؟ أخذها ممن كان قبله» وهكذا كل يأخذ 


ممن كان قبله ويبني عليه. هل هو رأئ ذلك بعينه؟ أم قرأه في كتاب وبنیٰ عليه؟ 


ثم إن هذا طعن في الضروريات والبديهيات» مآل كلامه إن يطعن في ناتج »۲=۱+١‏ لأن 
هذا يحتاج لتجريب» حتئ يُثبت صحة ذلك» وطعنٌ في الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء بل 
O Ua‏ ابن أبيه وأمه؟ من شهادة 
ميلاده؟ ألا يمكن أن تكون الشهادة مزورة؟ فحاصل هذا المذهب أنه يؤدي إلى التشكيك؛» 
وإلئ الاختزال. وإلئ الحيرة» وإلى السفسطة في العقليات» والقرمطة في السمعيات؛ كما 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية» لأن كل دليل سمعي ستآتي -يعني من الكتاب والسنة- يرد 
وکل دليل عقلي تأتي به يجادل فيه جدالَا عقيمًا لا فائدة فيه» فلا تسلّم بكل لفظ يقوله آهل 
البدع. 

ولذلك هاهنا لما ذكر هذه الأمور وهي أننا نقول: (إن العرش أعلئ الخلق. وَاللَهُ عَلَيْه 

لخ كل قي يع وبل گان غَبرَ معخوي ولا مُلازق. وَلا ا ولا بَائِنِ بِاعْتَرَالٍ وَبفْرجَةٍ 

بيه وَين لق لا بُتَوَهَمْ آنه َل الْعَرْشٍ كَحِسْم عَلَىْ جشم). 

فقال الإمام الدارمي: قال لها الْمُعَارض: 6 َرَت أَنْتَ وا إِمَامُكَ هَذَّا مِنَ التَكُذِيب 
ِالْعَرْشٍ غَايَفَ ولا مِنَ الافيرَاءِ على الله فيه نِهاية ف آوله: آنك قلت وکت أن الماش آغل 
الَْلْقَ واه نه مُكَذَّيُكَ في کتابه إِذ يَقُولُ: لوان عَرْشْهُ على الْمَاءِ4[هود: ۷]ء فَكَبْفَ يُمْكِنّ 
ن الْعَرْشَ أَعْلَئ الَْلْقٍ وَكَانَ الْعَرَشُ عَلَى الْمَاءِ بل الْكَلْق إِذْ لا أَرْض وَلا سَمَاءَ وَلا حَلْقَ 
عير الْعَدَشْن وَالْمَاءِ؟). 


هذا الكلام قد يبدو غير واضح عند بعض الناسء أليس العرش أعلئ الخلق؟ إذن لماذا 
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رد الإمام الدارمي هذا الكلام هاهنا؟ العرش سقف المخلوقات. 

يعني أضرب لكم مثالا لأبين مراد الإمام الدارمي» أين السقف؟ هذا هو السقف. هذا 
السقف موضوع على الجدارء فالذي أراده الجهمي: أن العرش هو آخر هذا الجدارء 
فلار قات عل لهاعرذا الجدار» والعرش هو أعر التعداره لأ يريد آن العرش هو قف 
المخلوقات» واضح؟ 

يعني أراد أن يجعل العرش من المخلوقات. الله عَرَبجَنَ في كتابه فرق بين المخلوقات» بين 
السماء والأرض والعرش» هو يريد أن يجعل العرش من السماءء التى هى أعلئ 
المخلوقات. لا يريد أن يجعل العرش مخلوقًا منفصلاء بل هو عنده سقف المخلوقات. 
ولذلك لما قال: إن العرش أعلئ الخلق قال الدارمي: (وَاللَهُ له مُكَذَّبُكَ في كِتابه إِذْ يَقُولُ: 
¥وَكانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ4[هود: ۷]ء فَكَبْفَ يُمْكِنٌّ أَنَّ الْعَرْسَ أَعْلَى الْحَلْق وَكَانَّ الْعَرِشُ 
َل الما قل الكَلق): ماذا آراد: بالخلق لما فرق بين الخرشن والخلق؟ بع خلق 
هو واحدًا من هذه المخلوقات, نعم. 

قال: (إذْ لا أَرْض وَلَاسَمَاءَ ولا خَلْقَ ءَ ر لشن وَالْمَاد؟ 

قال: وَمِمّا يَيدّكَ تكذِيبًا قول الل تَعَالَن: او َر الْمَلائِكَةَ حَافْينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍِ4 
[الزمر:٥۷]»‏ وَكَالَ: «الَّذِينَ يَسْمِلُونَ الرس وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبحُونَ بِحَمْدٍ بهم مام 
أَكْتَحْمِلٌ الْمََائِكَةُ في دَعْوَاكَ الى الْحَلْقء أو أَسْمَلَكُ أو شَيْنَا مِنَ الْكَلْق؟ وَكَالَ: و 


مہ م 


عرش رَبك فُوقَهُمْ يَوْمَيِذٍ نَمَانيَةُ4[الحاقة:0١].‏ أَيَحْوِلُونَ يَوْمَيِذِ أغلئ الْكَلْقٍ وَيَتْركُونَ 


أَسْفَلَهُ؟ م لْمَكَائِكَةُ تَحْرل الاس يَوْم الْقِيَامَة وَالسَّمَوَات؛ لأَنَها أعلئ الْخَلْقَ؟ فَهَلْ سَمِعَ 
سَايِعٌ بمُحَالٍ مِنَ الْحْجَج أَبيَنَ مِنْ هَذَا؟ مَعَ مَا فبه مِنَ التَكْذِيب بِالْعَرْشٍ نا وَدَفْعِةُ رَاسّا؛ 
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هذ ن اعرش في دغه كن الل كقذ ذل ال ابي هو أشن نخان لاء 
اعرش غَيْرُ مَا سواه مِنَ الْخَلْقِ إِذْ كان مَخْلُوكًا عَلَى الْمَاءِ قَبْلَ الْكَلْق). 
العرش غير الخلق» ويعني بالخلق: ما سوئ العرش. 
قال: (قَفِي أي کلام الْعَرَبِ وَجَدْتَ هَذًَا آَبُّهَا الْمُعَارِضٌ: أَنَّ الْعَرْسَ أَعْلَئ الْكَلْقٍ؟ بين لت 
ولا َك مِنَ الْمُبْطِلِينَ واه e‏ إِذ ونواية نل قن SO‏ السب 
وت الْعَرْشٍ الْعَظِيم 4[المؤمنون :۸ قَمَيرَ الله يَيْنَ على الْخَلْقَ و ق الْعَظِيم 
وَجَعَلَهُ غَيْرَ السَّمَوَات السّبع قَمَا دونهاء وَمِمَا يَزِيدّكَ تَكُذِيبًا 7 #دُو الْعَرشٍ 
الْمَحِيدُ4[البروج:15١].‏ وقوله: لا إل إِلأَهُوَ رب الْعَرْشٍ الْكَرِيم4[المؤمنون:7١١]‏ وَأي 
مَجْدِ وكرم لِأَعْلَئ الْكَلْقٍ ما لَيْسَ لِأَوْسَطِهِ وَأَسْفَلِهِ؟ كَلِدَّلِكَ قُلْنَا: إِنَّ تأوِيلَكَ هذا تَكْذِيبٌ 


با لرگ فر ا حاو کار تنا 


00 


واا كَولك: إن لله عير مَحوِي ولا مزق ولا مُمَازِجء فَهُوَ كما ادعيت). 

وهذا فيه: أن قول الحق يُقبّل من أي أحد. کائتا من كان. فالله عل لا يحويه شيء من 
خلقه » فليس داخلا في شيء من خلقه سُبْحَانَهوتعَا 

قال: (وآما قَوْلّكَ: غَيْرُبَائنِ بارال وََابفْرْجَةِ ية وَين حَلْقِه). 

سبحان الله! يعني تشعر كأنه يتحدث عن أدنئ الخلقء لا يتحدث عن رب الخلق 
سیحانه وکال لاتجدفي قلوبهم تعظيمًا للخالق سبحانهوتعال . 

قال: (فَقَدُ كَذَّيْتَ فيه وَضَلَلْتَ عَنْ 7 سَوَاءِ السَّبِيلٍ َل هُوَ بائِنْ مِنْ خَلْقِهِ قوق عرشي بفْرْجَةٍ 
ية وَالسَّمَوَاتْ السّبْعُ فِيمَا بيت وَبيْنَ حَلقِهِ في الأزض. وَهُوَّ بعلم مِنْ قوق عَرْشِهِ ما هُمْ 
ايلو لا ْفى عَلَيْهِ مِنْهُمْ حافية كما أَنْبََنَا الله تَعَالَى وَرَسُوله وَأَضْحَاب رَسُولُهُ 


N صا‎ 





لاك هد" ی يتك كك لل کے DO.‏ < — 

X4 
ا كلق > كَجِسْم عَلَىْ جسم فنا لا نَقُولُ: إِنَّهُ كَحِسْم عَلَى جسم لکا َقُولُ: رَبّ‎ 
عَظِيةٌ وَمَلِك كَبِيرٌ تور السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍء وَإِلَهُ السَّمَوَاتِ وَالأزض عَلَ عرش مَخُلُوقِ‎ 


٠‏ قوق السَّمَاءِ السَّابعَق دون مَا سوام مِنَ الْأمَاكِنِ مَنْ لَمْ يَعْرفة بدَلِكَ كَانَ كَافِرَا به 


2 


2و 


وبعرشه). 

ولذلك النبي ََِلنَََْهِوسَلهَ أمر بعتق الجارية لما عرفت أن الله في السماء» فجعل علامة 
إيمانها إقرارها بأن الله في السماءء أين الله؟ قالت: في السماءء من أنا؟ أنت رسول الله 
«أعتقها فإنها مؤمنة». 

فالذي لا يعرف أن الله في السماء هذا كافر مُكذب صراحة بالقرآن» وما فطرت عليه 
النفوس السوية. 

قال ( الا وار الا َة لَيْسَ ينها نور إلا وَلَهُ ضَوْءٌ سَاطِعٌ وَمَنْظَرٌ رائع» فيكف التّورٌ 
الأعْظَمُ حَالِقُ الأَنرًار الذي لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْء؟! 

وَرَعَمْتَ ايها الْمُعَارِضٌ أن الله لَمْ يَصِففْ نَفْسَه انه بمَوْضِع دُونَ مَوْضِع وَلَكِنَهُ كل مَكَانِ 


ي ور ر ووه 
إلا هُوَ رَابِعُهُمْ 


ع وم عو و َه -ه 


وَتَأوَلْتَ في ذَلِكَ ما تََوَلَ په جَهُمْ قَبْلَكَء فُقلت: ما کون مِنْ تَحْوَّئ ثَلانَةِ 
وَلا حَمْسَةِ حَمْسَةٍإِلأَهْوَ سَادِسُهُمْ 4[المجادلة:07]). 


1١ 


بوسح ام الو يي ل 


22 ا‎ 
4 0 
٠ 


u‏ اللي ل ا ا 


4 


ئ 


37 


224 


مَعَهُم این مَا كَانُوا ثم ّم بمّا عَِلُوَا يَوْمَ القِيَامَةِ4[المجادلة: ۷]» ما الذي لجظته في هذه 
الآية؟ أن الآية ابتدأت بالعلم وختمت بالعلم. 


ولذلك أهل السنة والجماعة يُسمون هذه الآية بآية العلم 


ا 
و" 
2-4 


عن علم الله 


و حياس س ۲ ار تسسات 
سْبَحَانَةُوتَعَلَ لا عن كونه فوق العرش» لأن الله قال: لآم د ر أَنَّ الله i eT‏ 
قال: طن سهم فبدأها بالعلم وختمها بالعلم» فالمراد هنا: العلم» ليس المراد أن الله في 
كل مكان» وهذا يبين لنا أهمية السياق. 


E 


ق َوَئْتَ عن أبي مُوسَئ وڪن عن الي لووسم أنه قال لِأَضْحًا صحابه وقد رَفْعُوا 
الصَّوْتٌ بالتكبير لتَكْبِيرٍ: «إِنَكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَ وَكَا غَائبا ته أقرب إِلَيْكُم من رُؤؤْس رَوَاحِلِكُمْ)). 
المراد بقرب الله من عباده 

فظن هذا الجاهل الجهل المركب أن المراد بقرب الله تَبَانَكَوََعَالَ القرب العام» أنه معنا في 
كل مكان. وأنه في هذه الأرض أقرب إلينا من أعناق رواحلناء وهذا ليس هو المراد من 
الحديث» وليس هو المراد من فقول الله 0 0: وت آذ قرب إِلَيهِ مِنْ حَبّلٍ الوَرِيدٍ14[ق: 
7 ومن قوله تباركوعال: #وتحن نحن أقرَبُ إِلَيهِ منْكُم وَلكِنْ لا تُبِصِرُوْنَ4[الواقعة: هم لا 
يُراد هاهنا قرب الله الذاتي» وإنما الذي يراد هاهنا قرب ملائکته سُبَحَانَُوَتَكَا 

ولذلك قال الحافظ ابن كثير رَحَةآلة في قوله تعالئ و ارت ب إِلَبه مِنْ حَبْل الوَّرِيدٍ» 
قال: "يعني ملائكته تعالئ"» أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه. 

قال: "ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد» وهما منفيان بالإجماع» 
تعالئ الله وتقدس.» ولكن اللفظ لا يقتضيه. فإنه لم يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الوريد. 
فاللفظ لا يساعد الذي تأول الآية على العلم والإجماع يرد عليه" لماذا اللفظ لا يقتضيه؟ 
لأن الله عَرَيَجَلَ قال: ##وَتَحْنٌ4. ما قال: وأنا أقرب إليه من حبل الوريد» وإنما قال: #وَنَحَنُ 
أقرَبُ ِلَب مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدِ4. 

كما قال في المحتضر: #وَنَحْنْ أقرَ ب إِلَبهِ منم وَلكِنْ لا تبِصِرُوْنَ4 يعني ملائكته. وكما 





السشك ‏ ساس عه ساك <A.‏ — 


قال تعالئل: لإا تحن تَزَلنَا الذَّكْرَ وَإِنا لَهُ َحَافِظُوٌنَ4[الحجر: ۹]ء فالملائكة نزلت بالذكر 
وهو القرآن بإذن الله تَبَاتَكَوََكَاَ وكذلك الملاتكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه 
بإقدار الله لهم علئ ذلك. 
وكذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رأة ردا على من فسّر القرب بالعلم» يعني فسّر 
قرب الله تبَارَكَوََحَالَ بالعلم» فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدانَةُ: "وأما قوله تعالئ: #ولقد 
رو e‏ قرب إِلَيْهِ مِنْ حَبْل الوّربٍ4[ق: 1۱٦‏ 
الآيات» قال: فالمراد به: قربه إليه بالملائكة.» وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين 
من السلف» قالوا: ملك الموت آدنى إليه من أهله. لوَلكِنْ لا تُبصِرُوْنَ4 يعني لا تبصرون 
الملائكة» وقد قال طائفة: #ونحر نَحْنُّ أقرَبُ إِلَيِْكُ أي: بالعلم» وقال بعضهم: بالعلم والقدرة 
ولفظ بعضهم: بالقدرة والرؤية» وهذه الأقوال ضعيفة» فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه 
بقرب عام من كل موجود» حتئ يحتاج أن يقولوا بالعلم". 
عندنا المعية: معية خاصة ومعية عامة؛ القرب ليس فيه قرب خاص وقرب عام» وإنما 
القرب خاص فقطء إما أن يكون قرب الملائكة» كما في مثل هذه الآيات» أو أن يكون قرب 
الله تَبَارَكَوتَعَالَ من المؤمنين» كما قال الله عَرَجِجَلَّ: لوَإِدًا سَأَلَكَ عِبَادِيْ ڪٿ كني رئب أَجِيْبُ 
دعو وة الداع إذَا دَعَانٍ4[البقرة : 1۸١‏ فالقرب لا يكون إلا للمؤمنين» يعني ليس في القرب 
قرب إحاطة؛ ونصرةء وتأييد كالعلم» وقرب مراقبة ومحاسبةء لاء هذا لا يكون في القرب» 
فالقرب قرب الملائكة أو قرب الله تَبَانَكَوَكَالَ من عباده المؤمنين فقطء كما قال الله عكر : 
«من أناني يمشي أتيته هرولة» ومن تقرب إليّ شبرًا تقربت منه ذراعًاء ومن تقرب إليّ ذرعًا 


تقربت منه باعا). 





.رح وو و ان ف شت نقض الام الدادي علئ المردسي العنيد 
ومجيئه في ذلك اليوم» فذلك قربٌ مخصوص في وقت مخصوص» ليس كالعلم في كل وقت 
وحين» فقربه تعالئ قرب صفات لأنه من صفاته الخبرية الفعلية» وقرب ذات كما دل على 
ذلك النصوصء يقرب من عباده المؤمنين عشية عرفه» ووقت نزوله كل ليلة» وليلة النصف 
من شعبان كما صح الخبر بذلك» وهو عليٌ في دنوه قريب في علوه سُْبْحَاَهُوَتََا 
ومما يسهل عليك إدراك ذلك واعتقاده معرفة عظمة الله تعالى وكمال قدرته 
ي 
الأخرئ 8 وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِِ وَالأَرْضُ جَدِيعًا قَنِضَنْهُ قَبْضَئَهُ يَوْمَ ال لْقِيامَةٍ وَالسّماواتٌ مَطُوِيَاتٌ 


بيمینه سبحاتة وَتعالیٰ عَمًا د پش رِكُونَ 4 


200111 - 


و 


وفي الصحيح: E‏ 
والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يقول آنا الملك فضحك رسول الله 
انعدو سر وقال وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِهٍ عسي ري اه 
الخلق على إصبع ثم يهزهن وفيه أن رسول الله صَإِنَه 
تعجبا وتصديقا له ثم قرأ إوّما قَدَرُوا الله حَق تدرو الآية 

فهنا المعارض هذا المُلبّس الجهمي فسَّر قول النبي صباه لووسم : الإنكم لا تدعون أصم 
ولاغائبّاء إنه أقرب إليكم من رؤوس رواحلكم» فسّره بقرب الذات» وأنه في كل مكان. 

E 4‏ اه ع عت 7ف و 

قال: (مَبْقَالَ لِهَذَا الْمُعَارض: E E E.‏ - صا لوس - مَعْ 
چ دود ر ور 6 اق ن 9 كور - ر 2 
كل ذي تَجْوَئ. وَأَقْرَبُ إلى أَحَدِهِمْ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ وَأَفْرَبُ مِنْها بعلم وَمَنظرٍ وَمَسْمَع مِنْ 
E‏ بتي ولاق بولق بو بل e‏ 


ڪه 0 - 


ووم ضحك حتىل بدت نواجذه 


رہ-2 م r‏ سه و ر 


ا وَبَصَرُهُ بهم نَافِذ وَهُوَ بِكَمَالِهِ قوق عَرْشِهِ وَالسَّمَوَاتُ تعضافة عا تي وينة ووه 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي OS‏ 
سئب > س 
حي 

حَلْقِهِ في الأْضء فَهُوَ كَذَلِكَ مَعَهُمْ رَابِعُهُمْ وَحَامِسُهُمْ وَسَادِسُهُمْ يَعْلمُ ما عَمِلُوا مِنْ شَيْيٍ 
م بيهم يَومَ الْقَِامَةٍبمَا عَمِلُوا). 

وكذلك الآية فيها رد عليهم من جهة اللغة؛ لأن الله عَرَبِيَلَ قال: ما يكون من نجوئ ثلاثة 
إلا هو ثالثهم آم رابعهم؟ رابعهم» يعني معنئ ذلك أن الله عَيََلَ غير مختلط بهم» وليس 
معهم بذاته سُبَحَانَدوَتََانَ لآنه لو كان معهم بذاته لقال: ما يكون من نجوئ ثلاثة إلا هو 
ثالثهم. أين شاهد ذلك من القرآن؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أم رابع ثلاثة؟ 
ثالث ثلاثة» فجعلوا الله ذانًا كذواتهم» وإنما في هذه الآية قال: ما يكونُ مِنْ تَجْوَّئ َة إلا 
مُوَ رابعْهُم*؛ واضح؟ فلا تساعدهم اللغة كذلك في باطلهم. 

قال: (وكدَّلِكَ ُو مَعَ كل ذي نَجْوَئء لا كَمَا ادعيتم أنه مَعَ كل بائل وَمُحْدثِ وَمُجَاِع في 
طبعًا هذا من لازم قولهم» يقولون: الله عَرَيَجَلَ في كل مکان» فلا يُنزْهونه عن مكان دون 
مكان. 


1 


و ° 


قال: (وَإِنَمَا بُمْرَفُ فَضل الرُبُوبيّة). 
حتیٰ كلام آهل السنة كلام رقيق» يرقق القلوب» أما كلام هؤلاء كلام جاف» لا يزيد 
القلوب إلا قسوة» ونفرة» وجهل بالله سبحادة رعا ولذلك آل أمرهم إلى الحيرة والشك. 
الرازي وضع كتبًا صارت لها الركبان من آهل البدع وغيرهم» كالتأسيس» ونهاية العقول 
والتفسير» والمحصول وغير ذلك» يقول في آخر حياته كلها: 
نهاية إقدام العققولعقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنافي وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذئ ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوئ أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


E 


هذا الذي جمعه طول حياته» هذا ما يشعر به» وحشة» وضيق صدر» وقسوة» وريبة» 


واشاك. 


ولذلك بعضهم يتمنئ أن يموت على دين العجائز» عجائز نيسابور» على دين جدتك 
وأمك التي لا ڌ تقرأ ولا تكتب» هي تعرف ربًا في السماء له الصلاة والزكاة والعبادة» لا تزيد 
RR‏ 


و مه 3 


الإمام الدارمي يقول: (وَإِنَّمَا بُعْرَف قَضْلٌّ الرُبُوبيّةِ وَعِظَمُ الْقَذرَة بأنّ الله تحال مِنْ قَوْقِ 
ق بد اة الَا والأزضٍ يلم ما في السماوات الأزض وما بينهما ما 
الثرى وَهُوَ مَعَ كَل ذي د تَحْوَئْء وَلِذَّلِكَ قَالَ: #عَالِم الْعَيْبِ وَالشَهَادةٍ 3 الأنعام: 1 ]. ولو 
كَانَ في الْأَرْض كُمَا ادَعَبْتُمْ بجَٽب كَل ذي تَجْوَئ ما گان بعَجَب أَنْ يُسَهُمْ بمَا عَوِلُوا يوم 
الْقِيَامَةِ). 


- 


ما أدق استنباطات الإمام رَتِمَدْلَنَهَا هذا ليس بعجيب كما قال؛ لأنه معك» فلو أن إنسانًا 
يقف بجوارك» يسمع كلامك» لو أخبرك بما قلت بعد ذلك هل تعجب من ذلك؟ مما 
تعجب! كان يسمعك. أما أن الله عَرَبَبَلَ فوق العرش من فوق سبع سماوات يُخبرك بما 
تقول» بل بما يدور في صدرك؟ هذا من أعجب العجب» وهو مما يحمل المرء على الخشية 
والمراقبة» وهذا هو الذي جاء به الكتاب والسنة. 

yS‏ منم لتبَأنَا كل عَامِلٍ من مِنْهُمْ بمَا عَمِلَ وََالَ وَنَاجَئ به 


صحابه ضحابة فَمَا قصل عََامالْْيُوبٍ عَلَئْ المَْلُوق الّذِي لا يَعْلَمُ لَْيْبَ في دَعْوَاَ؟ 


سک عير 1 
7 


وَأ َوْلّكَ: إِنَّ الله لَمْ يَصِفْ َفْسَّة أنه في مَوْضِع دُونَ مَوْضع» قان كنت أيه الْمُعَارضُ 
وو 4 ر َ 2 
مِمَنْ يرا ِتابَ الله وَيَفْهُمْ شَيْنَا مِنَ الْعَرَيِّ عَلِمْتَ أك كَاذبٌ على الله في دَعْوَاكَ؛ لاله 


4 


ساس اه ا 


و ص 8 به و چ | ا 5 اسر 4 e‏ ر E‏ و 
و صف نه في مَوْضِع دُونَ مَوْضِع وَمَکَانِ دُونَ مَکَانِ» واا وَالعرش فوق 


1١ 





ا تر فض لظام الذارهي عل المريسي SS.‏ 1517 
السَّمَوَاتِ وقد عَرَفَ ذلك كَثِيرٌ مِنَ النْسَاءِ وَالصَّبَْانِ فَكَبْففَ مِنَ الرّجَالٍِ؟! 

قال الله تَعالن: +#الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرشٍ اسْتَوّئ #[طه:0]» وقال: اشم عن اف 
السَّمّاءِ*[الملك:7١].‏ وقال: وهر الْقَاهِرْ r‏ وقال: +يَكَافُونَ 
َبَْهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ 4[النحل:٠10]»‏ وقال: ني مُتَوَفْيكَ وَرَافِحُكَ إِلَيَ4[آل عمران:150]. وقال: 
لذي الْمَعَارج * تعر الْمَلائِكَةُ وَالرّوحٌ ! بي :15-7 مِنَ الأَرْضٍ السَّافِلَة وَقَالَ: 
َيه يَصْعَدٌ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ بَرمَعُة4[فاطر: 8٠١‏ وَلَمْ يَْلْ: يَنْزِلُ به إِلَيِْ تحت 
الأض. 

قال: َهَذِِ الآيُ كلها نك عَن ١‏ لله أنه في مَوْضِعِ دُونَ مَوْضِع أنه عَلَىْ السَّمَاءِ دُونَ 
ملكي حم هه موده مَنْ قَوَأْ اران وَآمَنَّ بو 
وَصَدَّقّ الله بمَا فيه فيه. كَلِمَ تَْكُمْ عَلَْ الله تَعَالَئ أَيّهَا الْعَبْدُ الصيف يما هُوَ مُكَذَّبُكَ في کتابو؟ 
0 

أراد وَأ الآيات التي ذكرها في علو الله بارعا على خلقه» وأنه فوق العرش» يعلو 
عل خلقه علوًا يليق بجلاله» قد استوئ. وعلاء وظهرء وارتفع» كما قال تَبَارَكَوَتََالَ: 
#الرَّحْمَنْ على اعرش اسْتوّئ 4[طه:5 ]: وقال: لَأَأمشْمْ مَنْ في السَّمَاء #[الملك:7١]‏ 
وقال: ظوَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقّ عِبَادِِ4[الأنعام:18] وقال: لذي لْمََارِج * تَعْرّحٌ الْمَلائِكَةُ 
وَالرُوح إِلَيْهِ4[المعارج:”15-7]: وَقَالَ: #إلَيّْهِ يَصْعَدٌ الْكَلِمْ ال الصَّالِحُ 
يَرْفْعَهُ*[فاطر: .]٠١‏ 

(كَهَذِِ الآي كلها تنك عَن الله تباركَويكَال). 


آذ سر 0 چ و سر 287 به 
قي موضيع دون قو 


ص المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
و وو ع اف شي شض الام داري عل لیے ا 
فهو في السماء دون الأرض. 
وا نه عَلَى السَّمَاءِ دُونَ الأضر. وَأَنَهُ عَلَى الَْرْش دُونَ ما سِوَاةُمِنَ الْمَوَاضع» قَدْ عَرَفَ 
SS‏ ينه وحدق N‏ 


و 


ثم خاطب المريسي قائلا: (فَلِمَ نَحْكُمُ عَلَْ الله تَعَالّى يها ابد الصعِيف بِمَا هُوَ مُكَذَيْكَ 


في كتابه وي ال E‏ 
الرسول َلوسر كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي ل و يْلتَدْعَنْدُ جاءه معاوية» 


وقد لطم جاريته» كانت له جارية ترعیٰ الغنم» فجاء الذئب فعدى على الغنم» فلطمها 
معاوبة نة ثم اله آزاة آن تر عن ذلك» فذهب إلى النبي هرسام فقال: «ايتني 
بها فجاء هذا الصحابي جل بهذه الجارية الأمة السوداء إلى النبي هيوسم فقال 
لها النبي مليوس : يِن ۴ قَقَالَتْ: في السَّمَاءء فقال صَزَّلنَعَْتَهَِسَلهَ: «من أنا؟» 
الوس : «أغتقهاء نها 00 


و 


قالت: أنت رسول الله» فقال النبي صا 


ففي هذا الحديث بيان أن الذي لا يعرف ربه في السماء ليس بمؤمن؛ لأن النبي 
صَزَََةءََتَهِوَسََرَ قطع لها بالإيمان لمعرفتها برا تِبَرَدَوكَلَ وكذلك لإيمانها بالنبي 
صا ا4وس 

هذه الجارية ما جلست عند أحدء ر لا تمت ولا قرات الكب»ولكها تخر عما هو 
مرکو في فطرتهاء فالله عَنَجَجَلَّ كونه عاليًا عل خلقه سبحا سبحانه وَتَعَالَ َال هذا أمر قد فطر عليه الخلق 
أجمعون. فعلُوه ثابت بالكتب المنزلة» وبسنن الأنبياء» وبالإجماع» وبالمعقول» وبما ركزه 





اا او — 


فقال: (أو لم يَبْلْغْكَ حَدِيتُ لني صَإَلَهُ وسار أنه قَالَ لِلدَمَةِ السَّوْدَاءِ: «أَيْنَ اللة؟» فَقَالَتْ: 
في السَّمَاء قَالّ: «أَعْتفْهًا مَنَّا مُؤْمِنَةًه). 

وقول الجارية: "فى السَّمَّاءِ" له توجيهان صحيحان في لغة العرب: 

- إما أن تكون "في" بمعنئ علئ» على قول الكوفيين في أن حروف المعاني ينوب بعضها 
عن بعض» فتأتي و" بمعنيل علیٰ» لفل سِيْرُوًا فِيْ الأرض *[الأنعام: e‏ عل 

Ce € 4 5‏ رو ٠‏ 
الأرض» «ارحموا من قي الأرض يرحمكم من ف السماء)» لوَلأصَابَنَكمْ 2 جُذوع 
الل 4[طه: ١۷]ء‏ أي: على جذوع النخلء ف "في" هاهنا بمعنئ: علئ» هذا قول. 

- أو أن تكون "في" علئ ظاهرها. 

والسماء يُقصّد بها هاهنا: العلوء فكل ما علاك فهو سماء, كما قال الله يَارَكَويَدَلَ: انَل 
مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ*[الأنعام: 44]» والماء لا ينزل من السماءء الماء ينزل من السحاب» 
فالسماء بمعنئا: العلو» فلما قالت : الله في السماء أي : في العلو سبحاتة وتا 

0 2ه ر » ر تا 5 عر سو سمس 

ا أي: من في العلو سبڪانه و 
ري ل و ب e‏ 
متقدموهم فقد قبلوا هذا الحديث» لكنهم تأوّلوه» وأما المتأخرون فإنهم طعنوا فيه» من 
أمثال محمد زاهد الكوثري» والغماري المغربي» مع أن الحديث في أعلئ درجات الصحة» 





و و ا ا کے ا 

والذي حملهم على ذلك: أن النبي صَِإَِلنَمعَكَهوَسَلءَ قال للجارية: «أين الله؟» فقالوا: إن 
"أين" يُسأل بها عن المكانء والمكان مخلوق» والله مُنزه عن المکان» عن أن يُحيط به 
شيء» فهذا غلط من الراوي» يقل النبي صا 6او وسار م هذا الكلام» وهذا غلط من 
الجهمية المُعطلة؛ لأن النبي صََِِنَهءَلَِوِوَسَلَهَ لما سأل ب "أين" هو رسول الله صََلنََْيَووسَلَ 
وهو أعلم الخلق بربه تَبَارَكَوَتَعَالَ 

وكذلك سؤال النبي َزَلَهعلَِوسَلَرَ ب أين لا يستلزم إثبات المكان الوجوديء فعندنا 
المكان مكانان» هناك مكان وجودي مخلوق» ومكان عدمي» مكان وجودي مخلوق» كهذا 
المكان» هذا المكان وجد بعد أن لم يكن» المسجد وجد بعد أن لم يكن» ولذلك هو محيط 
بناء نحن فيه» بداخله. فهذا مكان وجودي مخلوق. 

وهناك مكان عدمي» والجهمية لم يفهموا من معنئ المكان إلا الأول» لم يفهموا إلا 
الشيء ء المخلوق الذي خلق بعد أن لم يكن وهذا باطل؛ لأن الله يبَارَكَوَتَعَالَ كما هو معلوم 
عقلا ونقلًا لا يُحيط به شيء من خلقه. ونما هو سُبَحَلَهوَتَدَلَ بكل شيء محيط . 

وقد أخبر عن بعض خلقه أنه يحيط بالسماوات والأرض. قال الله عر : وسح کرس 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ14البقرة: ١٠٠۲]ء‏ «ما السماوات السبع والأراضين في الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة في أرض فلاة»» والعرش لا يقدر قدره إلا الله تباركوتعال. 

وأما من أراد بالمكان الشيء العدمي -أعني ما فوق هذا العالم- يعني هذا العالم 
المخلوق» ما الذي فوقه؟ ليس ثمة مخلوق» أعلئ المخلوقات وآخر المخلوقات هو 
العرش» طيب» ماذا فوق العرش؟ ليس هناك مخلوق فوق العرش» وليس هناك جهات» 
وإنما هو العلو المطلق, والله عَرَيبَنَ في هذا العلوء فهذا من أعظم الكمال له سبكادةوتعال 
الذي يُثبته الشرع والفطرة والعقل» لأن هذه الأرض التي نحن نحيا عليها داخل السماوات» 





ا شرع ی ا الدارمي على المريسي ESE‏ 
وهذه السماوات فوقها الكرسي» وفوق الكرسي عرش الرحمن» كالقبة» كما أخبر النبي 
تسد والله فوق العرش في هذا العلو المطلقء في هذا المكان العدمي» لا يخفئ عليه 
شيء من أعمالنا سبْحانه وتعال . 

فسؤال النبي هرسام ب "أين" لا يستلزم إثبات ماذا؟ المكان الوجودي» المخلوق. 
الذي هو حيز للخالق -سْبَحَانَُوتَدالَ وحاشاه وكلا-. 

فقال النبي صََِلنَدعيَهوَسَلَرَ: «أين الله؟». فقالت الجارية بفطرتها: "الله في السماء"» قال: 
«من أنا؟»» قالت: "أنت رسول الله" صَزَّلتَهعََتَهِوَسَلََ وهذا أمر كما قلنا هذا أمر موجود في 
الفطر. 

ولذلك مهما حاول المرء أن يصرفه عن غيره من البشر فلن يستطيع» تستطيع أن 
تحاججه بأدنئ الحُجج. كما حدث مع أبي المعالي الجُويني لما دخل عليه أبو جعفر 
الهمداني» دخل علئ أبو المعالي ونحن نعلم أن أبا المعالي من كبار الأشعرية» فدخل عليه 
في مجلسه» يجلس طلابه أمامه. وهو يُقرر عقيدة الأشعرية في نفي علو الله الذاتي واستوائه 
عل خلقه» الأشعرية لا يُثبتون الله فوق العرش» ولا يُثبتونه في جهة» بل يقولون: الله لا في 
جهة» ومعنئ استوئ على العرش أي: استولئ عليهء كأن هناك مغالبة حدثت بين الله وغيره 
من المخلوقين حت أخذ منه العرش - سْبَحَانَةُوَتَكَالَ عن ذلك-. 

فأبو المعالي الجويني ماذا كان يصنع؟ يجلس طلابه أمامه ويُقرر ذلك بالكليات 
الفلسفية» والنظريات التي أخذها فلاسفة اليونان» والمتكلمين» والفلاسفة المشّائين 
فدخل عليه أبو جعفر الهمداني» وهو يقول: كان الله ولا عرش» وهو الآن علئ ما کان» كان 
الله ولا عرش» يعني قبل أن يخلق الله العرش كان سبكاهوتعال وهو الآن عل ما كان, ماذا 


تفهم من هذه الجملة؟ ما الذي يُريد أن يُقرره؟ أي: أنه كان بلا عرش» وهو الآن بلا عرش» 


۸ المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
ISE. 22‏ كاك > E E‏ 
لم يستو عل عرشه سْبَحَانَهوتدَقَ ولا ثبت له شينًا بعد أن خلق العرشء يريد بذلك نفي العلو 
والاستواء. 
فقال له أبو جعفر: يا شيخ» دعنا من ذكر العرش» ودعنا من هذه التقرير» وأخبرنا عن هذه 
الضرورة التي نجدها في قلوبناء فسّر لنا ما نجده في قلوبناء فإنه ما قال عارف قط: يا الله إلا 
ووجد في قلبه ضرورة لطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرة.فماذا فعل أبو المعالي؟ ضرب 
على رأسه وقال: حيُرني الهمداني» ولذلك تاب أبو المعالي في آخر حياته. وتمنئ أن يموت 
على دين العجائز» لكنه ظن أن مذهب السلف تفويض المعنئ. 
سبحان الله! يترك كل ما قرره من القواعد الفلسفية ويريد أن يموت على دين جده 
وجدته؛ التي لم تتعلم ولم يتعلم شينًا قط. 
قال: (فَهَذَا يُنبتك). 
يعني هذا الحديث. 
(أنه في السَمَاءِ دُ دون نَ الْأَرْض» َكيف ترك ما قال الله له تَعَالََن وَرَسُوله صََرَنَةعَدَهِوسَلَمَ وتختار 
عَلَيْهَا في ذَلِكَ َوْلَ يشر وَالتَلْجِيّ ونظرائمها مِنَ الْجَهُمِية؟ 


ەر 


و 72 OF‏ إِنَهُ خَيْرٌ غر م موئ ولا مُحَاطٍ بهء فَكَدَلِك هُوَ عِنْدَنًا). 
ل 


(وفى IMI‏ َوْقَّ الَْرش في هَوَاءِ الآخِرّقٍ حَيْثُ لا حَلْقَ مَعَهُ هُنَاكَ ع غيْرَه 
سماء. 


6 

5 
- 
اأىا 


قال: وَفِي قياس مَذْهَبِكَ وَمَذَاهِبٍ أَصْحَابِكَ مَحْو ځوي مُحَاطٌ بد مُلازِقٌ» مُمَاس). 


دم عل عفتدقك أنض يريك الدع تددو الك الى ف محري تحاط بيده لأنه قول 





TELET,‏ .يي وج ج34 

الله في كل مكان. إِذَا هو داخل العالم على مذهبهء فالمخلوق مُحيط بالخالق. 

قال: (كَدِ اعْتَرَفْتَ بِدَلِكَ مِنْ حَيْثْ لا تَشْعْرٌ ا عُْمُونَ انه في كُلَّ مَكَانِ مِنَ السَّمَوَاتِ 
وَالْأَرْضء وَالسَّمَوَاتُ فَوْقّ بَعْضِد وَأَنَهُ في كل بَيْتِ مُغْلَق؛ و 
واه حاط به کا لايو ې٤‏ في کر کان إلا ولك 


وهو 


وَفِي كُلَ صُنْدُوقٍ مُقَفَل٬‏ فَهُوَ في 
الشَّيْءُ مُماس بالأمكتة َدْ أَحَاطّتْ به الأَرْضُ في دَعَْوَاكُمْ وَالسَمَاءُ وَحِيِطَانٌ اليو 
وَالْأَغْلَاقُ وَالَأَقْمَالُ فإذا كان في کل يلزم هذا الجاهل علئ ما ادعاه). 

يعني إذا كان الله عَيَيجَلَ في كل هذه الأشياء فالتنوين هنا عوض عن كلمات» فالتنوين قد 
يأتي عوضًا عن حرف» وعوضًا عن كلمة» وعوضًا عن جملة» فلما قال: (فإذا كان الله في كلٌ) 
يعني في كل من السماوات» والأرضء والبيوت المغلقة» والصناديق المقفلة» وحيطان 
البيوت» وغير ذلك» فهذا عوض عن هذه الكلمات التي سبقت. 

قال: (فإذا كان في كل يلزم هذا الجاهل علئ ما ادعاه ان تكون ذاته ملء الخلاء بأسره. 
لان خرن ا فاد رها اف ص ذلك هل | کے ان کو تدر الاقف أ 
نکر هراد اله لآ مال حط بالا لا اط بده قبطل ما فال وظهر قنادها 


ادعاه. 


نحن برا إلى الله اَن نْ نَصِمَهُ بِهَذِهِ الصّفَِ َل هُوَّ عَلَى عَرْشْهِ 4 قوق جَويع الْحَلَائِقٍ؛ 
أَعْلَئ مَكَانِ وَأَطْهَرٍ مَكَانِء كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: لوَهُوَ الْقَاجِرُ كَوْقَّ عِبَادِوِ4[الأنعام:18]: 
مِنْ قوق عَرْشِهِ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرْضء وَمَا تَحْتَ الثْرّى يُكَبّرمِنُْ الأمر. ويعرج إِلَيْه 
في كن بز كان وفتازة خذييع لكا دان كما كاله لا بسي رو نيه ولا يَشْتَمِلٌ عَلَْهِ 


NE‏ بشع ولا ثيه اش EEN ESE‏ ها الْمُبتَلَى). 


لماذا فصل المصنف في النفى هاهنا؟ إنما ينقل هذا النفى المفصل الذي جاء به هذا 





SSS‏ لمتلدق مرح نقضن الإمام الاي على المرمي المع 
الجهمي» المعطل» والجهمية يُفْصلون في النفي ولا يُثبتون كمال الضدء وأهل السنة 
والجماعة إذا فصّلوا في النفي أحيانًا أثبتوا كمال الضد. 
يعني إذا قالوا كما قال الله تباركوال: لم يڏ وَلَمْ يُوْلّد * وَلَمْ يكن له كفو 
أحَدٌ4[الإخلاص: 5-٠‏ 1 فهذا يستلزم إثبات كمال الحياة والقيّومية له سُبَحَانَهوَتَكَاقَ وكمال 
الصمدية. 


قال: (وَادَ ئ الْمُعَارِض على قوم مِنْ أَهْلٍ الْجَمَاعَة أنهُمْ يو لوق عِلْمُ الله تَعَالَى مِنْ دا 
وَهُوَ في الأَرْض بَائِنٌّ ِن فَإِنا لا تقول كَمَا ادَعَيْتَ ايها الْمُعَارضُء وَلا تَقُولُ: إِنَّ بَعْضَ ذَاتهِ 
في الأْض مَنْرُوعٌ مُحَسَّمُ بَائنا منُْ). 

هل علم الله تبَانَكَوتََالَ منه؟ أجل» لأنه صفة من صفاته» كسائر الصفات له سبحادهوتعال 
لكن هل هذه الصفات بائنة منه منزوعة عنه سُبَحَانَةُوَتكَالَ؟ ليست كذلك؛ لأن الله عَيَبَجَلَ كان 
بصفاته» وصفاته غير بائنة عنه. 

قال: (وَلكنًا نقُول: علمه وَكامه مَعَهُ كَمَا لَمْ يرل غَيْرُبَائن ِن فَهُوَ لوه الذي گان في 
تفه عَالِمٌ ِن قوق عَرْشِهِ ِكل ذي تَجْوَئ» آيٰ لا مى عَلَيْهِ مِنْهُمْ حَافية؛ لِأنْهُمْ نه بمنظرِ 


وَمَسْمّعء وَهُوَ قرب إِلَيْهُمْ مِنْ حَبْل الوريد. لا يخفي عيله مِنْ جسدهم ظَاهِرًا وَبَاطِنًا قيس 


يعني قيد خردلة» قدر خردلة؛ يقال: قیس» ويقال: قيد. 


رمن مخ. أو عظم» أو لحم أو عرق» دَاخلٍ ا عار لِقَوَلِه 4 تَعَالَئ: #وَنَحَنْ ات ب ِلَب 
مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا نُبُصِرُونَ14الواقعة:80]. آيٰ تحن تَعْلَمْ مِْهُ مَا ھر ونا E‏ 
الل و ارا الكو هوا غ الصدون ونم لا تبصرون. فَتَحْنْ أَفْرَبُ ِلَب مِنْكُمْ اليم 


بيك لابا عة روع ياي مجع في الأزضي كما اعت جيك 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي OS‏ 
مم کے 
#۶ 

مثال بديع يبين معني معية الله للخلق 

ولله المثل الأعلئ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هل يلزم حتئ يعلم الله تَبَارَكَود انها 
الخلق عاملون أن يكون داخل العالم؟ لا يلزم ذلك» شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدْآََهَ ضرب 
مثالا عل ذلك» قال: الواحد منا يبني دارًا ثم يكون خارجهاء ليس فيها شيء منه» ومع ذلك 
يعلم كل ما فيهاء وأنت خارج الدارء ألا تعلم كل صغيرة وكبيرة في دارك؟ الله عَرَبَيَلَ خلق 
الخلق وهو بائن عنهم» ويعلم كل ما يدور من الخلق في هذه الدار, التي خلقها الله عَرَجَجَلَ 
لهم» فله المثل الأعلئ. لکن هؤلاء كما أخبر الله تَبَارَكَوتََالَ ما قدروا الله حق قدره» وانظر 
إلى بقية الآية» قال: وما قَدَرُوَا الله حَقّ قَذْرِهِ وَالأَرْضُ جمِيْعًا4[الزمر: 117] يعني 
الأراضين السبع» #قَبِضَتهُ يَوْمَ القيامَة). الأراضون السبع في قبضته فقط سبحا وتال 
ظوَالسمَاوَات مَطويّاتٌ بي > فهذه السماوات والأرض. فكيف يُقال وكيف يتصور أن 
الله تَبَارَكَوَتَكَالَ في كل مكان من خلقه؟ لکن هؤلاء لما جهلوا القرآن ومعانيه وصفوا الله 
تارك رعا بكل نقيصة. 

قال: (َعلَْ َا الأول تَدّعِي أَنَّ عِلْمَهُ في الأَرْضء لا ما ادَعَيْتَ عَلَينَامِنَ الْبَاطِلِ). 
EL‏ ا : #الحَمْدٌ لِنّه الذي خَلَقَ 
السَّمَاواتِ وَالأَرْض وَجَعَلَ الظلَمَاتِ وَالتورَ فة اأ لَذِينَ قروا بربُم هم يَلُون) [الأنعام: ۱ 
وهو الله لله في السَّمَاوَاتِ* أي: بذاته. لوَفِيْ الأرض يَعلّم 0# وَجَهرَكُمْ وَيَعْلمُ مَ 
تک يبُوْنَ4[الأنعام: ”]» وقف بعضهم عند قوله: فِئ السّمَاوَاتِ4› وهو الله فِيْ 
السَّمَاوَاتِ 2 > طيب» لوَفِيْ الأرض يَعَلَمُ ركم وج جَهِرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا َكَسبونَ)» > وَهُوَ الَذِي 
في السّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الأرْض إله4[الزخرف: ٤‏ يعني مألوه» معبود له سَبْحاه وتا 


قال: (قَعَلّى هَدًا التَأوِيل تَدَعِي أن َ عِلْمَهُ في الأْض. لا ما ادّعَيْتَ عَلَيْنَا مِنَ البَاطِل» وَكَيْفَ 


.هر ربس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
َتَوَجَّهُ لح غَيْرِِ ممن لا يتوج لِحْجَّةٍ نفسو وََا يدري ما ينطق به لِسَائْهُ؟ وَقَلَ مَا رَأَيْتُ مِنْ 
أل الإسلام مُتَكَلَّما في الْعَرْش أكْثَرَ لَجَاجَةَ في إِبْطَالِه وَإِذْخَالٍ الْحَشْو مِنَ الْكَلام وَالْحْجَج 


2 چ ع 2 ه اه 2 5 Ie‏ ره کر 6 0 41 ر 5 ره 
الذاحِضّة فيه مِنْ هَذَا المُعَارض. وَكُلمَا أكثرٌ مِنْ ذلِك كَانَ أذحض لِحَحتهِ وَأكشف لِعَورَتِهِ). 


وهذا نأخذ منه قاعدة: أن من كثر كلامه بالباطل كثر خطؤه» ومن جاوز الحد المأذون به 
ق.ذات الله واسماءه وضفانه ولج ف الباطل هذلك» فلك حد انث ماذرن لكف آن تکل 





به» فى أسماء الله وصفاته. فی ربوبیته» فى ألوهيته. فى أحوال الدار الآخرة, فى معانى ذلكء إن 
5 9% 5 و 0 2 48 24 كةو م مو 5 ر ° 4 ص و ي 2 
قال: (تَأْقِصِرٌ أَيّهَا الْمُعَارضء فَإِنَ الْعَرْسَ لا يُعَطل بإكتار حشوك وَخْرَاقَاتِ كَلَايِكَ 
ر اس - 8 0 و ا وم 2 ەر 83 چ > ا 
وكام الْمَرِيسِيٌ؛ وَالثلجيٌ إذ عَقِلَ آمرَه النسَاء وَالصَبْيَانَ فكَيّف الرّجَال؟ 
- 0 2 و 3 - 2 ار قاض ا ےه 2 Pz ES‏ م سكع 
وَيحك! هَذًا الْمَذْمَبِ آنه لِلو مِنَ السّوءٍ آم مَذْمَبٌ مَنْ يتقول: فهو بِكَمَالِهِ وَجَلَالِه وَعَظمَتِهِ 
Ro e r2‏ اله 00 5 چ هه اس 000 عي + 050 رص ر و ن 4 
وَبَهَائِهِ فوق عَرْشه» فوق سمواته. وَفوق جَمِيع الْحَلَائْق في أغلئ مَکان» وَأطهر مَكَانِ حَيْتْ 
لا حَلْقَ هتاك مِنْ إنس ولا جَان. فتفكر أي الحزبين أعلم بالله وبمكانه وَأشد لَهُ تَعْظِيمًا 
وإجلالا؟). 
وقد فصلنا القول فى إثبات المكان لله تَارَكَوَتَكَالَ لا ثقبت له المكان الوجودي المخلوق 
المحيط به» وإنما ثُثبت له المكان العدمى. 


5 062 4 ع ونان تربع ل بير إن 1 5 6 ر ّ مو م ماهم 26 
قال: (وَأمَا ما رَوَيْتَ عَن ابن الثلجيٌ مِنْ عير سَمَاع من من حَيْث السَدَي, عَنْ أبي مَالِك 
عَن ابن عَبّاس وك فى قوله تعالى: #الرَّحْمَنْ عَلَىْ العَرْش اسْتَوّئ *[طه:ه] 


چ ص وو 2 2 ت 


قَالَ: "ارْتَمَعَ ذكره وتاه َل حَلقِهِ". وَعَن ابْن عَبّاس أنه قَالَ: "اسْتوَئ لَه 


ou 5‏ 
فوق بريته". 


33° ره عو 


مره وقدرته 


الم 


° س کے 6ه سس 5 وره ا کے 0 ده 2 4 ا إن م ¥ 
عَن ابن الثلجيٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جِوَيْبر وعَن الكلبىٌّ» عَنْ أبي صَالِح. عَن ابن عَبّاس في 
ص 34 ب ا هه سل جه > سم ین ٍ_- و 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي RSS.‏ 
قوله تعال: لالرَّحْمَنُ عَلَىْ الْعَرشٍ استوئ» قُلْتُ: ؟ م قَطَعَ الْكَكَامَ قَقَالَ: "اسْتَوّئ لَه مَا في 
السَّمَوَاتِ َالرْض" ثي عن اله الاشتوّاء. وَيَجْعَلُّلِمَا في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 

بقَالُ لَك أيه المعَارض: لو سَمِعْتَ هَدًَا مِنَ ابن الدَلْحِيٌ). 

هذا الكلام بهذا الإسناد المنقول عن ابن الثلجي لا يصح» والإسناد هالك كذلك 
ويكفي أن فيه محمد بن شجاع الثلجي الكذاب المتروك فيه جويبر» وهو ضعيف جداء 
وفيه محمد بن السائب الكلبي» متهم بالكذب» وهو رافضيء فهذا الإسناد ظلمات بعضها 
فوق بعض. 


فقال الدارمي رح آل يقال لك بها المعارض : و سَمِعْتَ هذا مِنَ ابن الثلْجِيّ لما 


م 


قَامَتْ لَكَ بو حُجَة في قيس تَمْرَة وَهَذِهٍ الات كلها لا اوی 2 وَمَا يَحْتَج بها في 
تَكذِیب الْعَرْش إلا الْمَجَرَة. 

أو ا فب ِي اليبة: ك ويه عن ان اللي لبون الهم في دين ال 

والٿاني: انه عَنِ الْكَلبِيَ وهُوَ ابن عم ابن الٿلجي» وَعَنْ جُوئير وَلَوْ صح ذَلِكَ عَنِ الْكَلِْيّ 
وَجُوَبير مِنْ رِوَاية سُفْيَان وَشعْبَة وَحَمّاد ابْن رَيِدِ لَمْ بُكتَرَتْ بِهمَا؛ لأنَهُمَا مغْمُورَانِ في 
لرا تقوم بهمَا الْحْجَّةُ). 

لا يعني بالغمز سفيان وشعبة وحماد» لكن يعني ابن الثلجي وجويبر. 

فقال في هذين: (لا تقوم بها الْحجَهُ في أَدْنَئ فَرِيضَة فَكَيْفَ في إِبَطَالٍ الْعَرْش وَالتّوْحِيدِ؟ 
وَمَعَ ذَِكَ لا تراه إلا مَكْذُوبًا عَلَى جُوَيبرٍ وَالكَلْبِيَ وَلكِنْ مَنْ يُرِيدُ أَنْ َمْدِلٌ عن الْمَحجّةِ يَحْتَحُ 
لحري ريسم 


الذي يريد أن يعدل عن الطريق الصحيح يحتج بكل شيء إلا القول الصحيح. 


E 


3 


قال: 0 ال الزهْرِي عَنْ عَطاءِ بْنِ يَزِيدَ الَئِي عَنْ ابي هْرَيْرَةَ وبي 
سَعِيدٍ عن التب ماه يووا وَعَنْ رَيْدِ بْنِ أسلم. عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِِ عَنْ أبي سَعِيلِ وَسَعِيدٍ 
ا 
وَنُظَرَائِِمْ مِنْ أغلام الْمُسْلِمِينَ: تلق روا لتَلْجِيّ وَالْمَرِِيِيَ وَتْظَرَائِهِمْ مِنْ أَهْلٍ لظ 


ي دين اللى إِذَا وَجَڌ في سَيٰءِ مِنها اذى م تعلق يَدْخُلُ بها دِلْسَةَ عَلَىْ الْجْهَالِ وَسَْبَيُنُ لهم 
نلك کا دلس ِن اء ء الله لله تَعَالَئ. 


24 


اذَعَئْ الْمُعَارِضُ أن بعض الاس قَالَ في قَوْلِهِ: «اسْتَوَئ على الْعَرْشٍِ 4 قَالَ: استولئ). 


الاستدلال على نفي الاستواء ببيت شعر 

وحجتهم ني ذلك: بيت لرجل نصراني» وهو الأخطلء وقيل: إن البيت مجهول النسبةء لا 
يعرف قائله» يتركون عشرات الآيات والأحاديث الى تنيت ت علو الله تَبَاَكَوَعَالَ عل خلقه 
ويتشبثون ببيت مجهول النسبة. 

فار ق رى الغبراق مو غوس ارم سراق 

هذا البيت تجده في كل كتب الأشاعرة يستدلون به ويُعظمونه» يريدون بذلك: نفي 
استواء الله تَبَارَكَوَتَعَالَ عل خلقه. 

فقالوا: إن #اسْتوّئ * في الآية بمعنئ استولئ» طيب» ما الحجة في ذلك؟ قول صحابي؟ 
آية أخرئ تفسر ذلك؟ حديث عن رسول الله صََآَلنَعيدَوسَََ حت ولو كان ضعيمًا؟ لا: بيت 
مجهول النسبة!! 


قال: (وَالَ بَحْضُهُمْ: اسْتَؤْلَى عَلَيْه أَيْ: هُوَ عَالٍ عَلَيْه لل دعاسن اهيا 


2 


مَلَكَهُ وَصَارَ في سُلْطَانِه كَمَا يُقَالُ: غَلَبَ هلان عَلَىْ مَدِيئَةٍ كذَا ثم اشتوی عَلَْ أَمْرِهَاء يُرِيدُ 


4ه 





ا ترام الدارمي علئ المريسي KOS‏ .. 
استَولَئ وَلَا يُرِيدٌ الْجُلُوسَء وَهَذِهِ تأويلاتٌ مُحْتَمَلَة. 

هذا قوله» سبحان الله! يُدندنون حول هذا الكلام وشيخهم يرد هذا الكلام» الأشعري 
نفسه أبي الحسن الأشعري رها 

فقد قال ركه كما في الإبانة قال: "وقد قال قاتلون من المعتزلة» والجهمية؛ 
والحرورية: إن معنئ قول الله تعالئ: #الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرشٍ اسْتوّعئل * إنه استولئ. وملك 
وقهرء وأن الله تعالیٰ في كل مكان. وجحدوا أن يكون الله عجن مستو علئ عرشه". يقول 
عن أتباعه: جحدوا أن يكون الله تبَارَكَوَتَكَاقَ مستو على عرشه» "كما قال أهل الحق". يعني 
آهل السنة والجماعةء لكن الأشعرية المتأخرين يطعنون في الإبانة لأبي الحسن الأشعري» 
ويقولون: هذه منحولة منسوبة إليه» وليست من كلامه. 

قال: "وذهبوا في الاستواء إلى القدرة". فأين الأشعرية من هذا الكلام؟ وهل قدرته تتعلق 
بالعرش فقط؟ 

قال: (وثَالَ بَعْضْهُمْ: اسْتَوْلَى عَلَيْهِ). 

وذكر ما هو محتمل في كلام العرب من ذلك. 

هذا الكلام الذي نقله قال: (وَثَالَ بَعْضْهُمْ) هذا له قصةء هذه القصة ذكرها البيهقي في 
الصفات» فروئ بسنده من طريق صالح بن محمد جزرة» قال: "سمعت أبا عبد الله محمد 
بن زياد الأعرابي -صاحب النحو- قال: يقول: قال لي أحمد بن أبي دؤاد"» القاضي 
المعتزلي الذي ناظر الإمام أحمد, يقول لابن الأعرابي: "يا أبا عبد الله يصح هذا في اللغة 
ومخرج الكلام؟". كما قال عمرو بن عبيد لأبي عمرو بن العلاء» صاحب القراءة 
المشهورة» لما أراد منه أن يقرأ قول الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: "وكلم الله موس تكليمًا". يريد أن ينفي 


الكلام عن الله "فجاء ابن أبي دؤاد إلى ابن الأعرابي"» كانه يقول له: ابحث لي في اللغة 





يهار ,بسر المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
الاين سك اسه سه سه 
الكلام عن صحة ذلك. 
الله عَرَعِجَلَ يقول في كتابه: #الرَّحَمَنْ مَنْ عَلَئ العش اسْتوَئ * لَه مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا ني 
الأَرْض وَمَا بَْنَهُمَا وَمَا ت تَحْتٌ الثّرّى *[طه: 0 -1] في سورة طه» كيف يريد أن يقرأها ابن أبي 
دؤاد؟ قال: يصح 5 اللغة أن نقول: الرحمن علا من الفعل يعلو, فليست حرف جر» 
الرحمن علا ال استوئا» ف"الرحمن عله" هذه جملة» "الغرش استویٰ" ای ثم 
من العلو فقد تم الكلام» ثم قلت: العرش استوئ يجوز إن رفعت العرش لأنه فاعل» ولكن 
إذا قلت: لَه ما في السَّمَاوَاتِ وّمَا في الأض*؟ فقد كفرت",. لأنه قال: الرحمن علاء ثم 
استأنف: العرش استوئ لَه مَا فى السَّمَاوَاتِ وما فى الأزض»4»: هل العرش له ما في 
السماوات ومافي الأرض؟ قال له: إن قلت ذلك فقد كفرت. 
وقال أبو بكر البيهقي: "وفيما روئ أبو الحسن ابن مهدي الطبري» عن أبي عبد الله 
نفطويه» قال: أخبرني أبو سليمان -يعني داود- قال: كنا عند ابن الأعرابي» فأتاه رجل» 
وقال: يا أبا عبد الله» ما معن قوله: #الرَّحْمَنُ على الْعَرْشٍ اسْتَوَى4؟ فقال: إنه مستو على 
عرشه كما أخبر» فقال الرجل: إنما معنئ #اسْتوَّئ * أي: استولئ» فقال له ابن الأعرابي: ما 
يل يدريك؟ العرب لا ڌ تقول استوليئا على العرش فلان حت يكون له فيه مُضاد» فأيهما غلب 
اس لل 


فقال الدارمي 5 (قنقال لهذا الْمُعَارِضٍ العافة). 


من العمئئا. 





ا كافك مله د لكك ASS.‏ < 


(التائه الْمَأبُون). 


| ا 


ا 

وَيحك! وهل مِنْ شَيْءِ لَمْ يَسْتَوْلٍ الله عَلَيْهِ في دَعْوَاكَ وَلَمْ بعله حَتَى ححص الْعَرْش بو مِنْ 
بين مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرْض ؟). 

لماذا خص العرش بالاستيلاء؟ مع أن الله عَرَبَبَلَ مستولٍ عل كل شيء» فله كل شيء 

قال: (وَكَل نَمْرِفُ مِنْ مِْقَالٍ دَرّةِ في السَمَوَاتِ وَفِي الأزض لَيْسَ الله مالكه» ولا هو في 
سلطاته. حَتَّ حص الْعَرْشٌ بِالِاسْتِبكَاء عَلَيْهِ من بين الْشيّاء؟). 

قال الله تعالی : لفل اڏوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دون الله لا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ دَرَةٍ في السَّمَوَاتٍ 
ولا في الآرْض 4[سبأ: 017١‏ ليس لهم ملك» ولكن قد يكون لهم شركة فقال: وما لَهُمْ 
فِيهمَا مِنْ شِرْكِ4 قد يكون هناك من يُعينون» فقال: وما لَه مِنّْهُمْمِنْ ظَهيرٍ4» فكل شيء 
يملكه الله تَبَّانَكَوَتعَالَ وهو في سلطانه» ثم نفئ نفع الشفاعة بغير إذنه» ولابن القيم كلام بديع 
في هذه الآية يقول فيه: 

" وقد قَطَعَ | له تَعَالَ كل الْأَسْبَابٍ ب الي تَعَلَقَ علق بها الْمُْشْركُونَ جَمِيعَا ٠‏ قَطْعَا يَعْلَمُ مَنْ تأَمَلَهُ 

دعن اد ین کون اط وليه أذ زيند هو كمل العنكئوب الكت يارد ارك 
لر ينث التنبرت طقال تتالن: طقل اذطوا لين عنم ین ون اط لا ُو مقا 


ص ساسا 
00 


دة في السَّمَاوَاتٍ ولا في الْأَرْض وَمَا لَهُمْ فيهِمَا مِنْ ا مِنْهُمْ مِنْ ظهير # ولا تنفع 


قا 


وَعَرَفَهُ 


GS.‏ ل ی 


A 


د رک 


الشفاعة عنده إلا لِمَنْ أَذنَ ل4 [سباً: ۲۲ - ۲۳]. 


2. 


3 عو 


َالْمُشرك إِنمَايَتَحِدَ مَْبُوده لِمَا يعد آنه يَحْصْل لَهُ به مِنَ الع وَالتمُْ لا يوذ إلا مِمَّنْ 
فيه حَضْلَة مِنْ هذه الأزع: 


ى 0 


١._إِمَا‏ مالك لِمَايُرِيدُهُ عِبَاده من فَإِنْ لَمْ يكن مَالِكًا. 


1 


2 


7 ا ر و جح سه 
۲_ کان شَرِيكًا لِلْمَالِكِء قَِن لَمْ يَكُنْ شریکا له 


ا 


_٣‏ کان مُعِينا لَه وَظَهِيرًاء ِن لَمْ كن مُعِينَا ولا ظَهيرًا. 

٤‏ کان سَفيعًا عندة. 

فوخ اشتكاتة لات الأَرْبَعَ تمي ee‏ کک إلى ما دونه فَتَقَى الْمِلْكَ 

والشركة و د التي يد يَظنها الْمُشْرِك وَ راك فاع ل تضصيت فا 
فَكَمَى بِهَذِهِ الآيَةِ نُورًاء وَبُرْهَانًا I TOE‏ الوك e‏ 

لِمَنْ عَمَلَهَا وَالْقَرْآنُ ملو ب مالا وَنَظائِرِهَاء - 0 ار لا يَشْعْوُونَ بدُُولٍ 


e‏ ينلا يُعْقبُوا وَارِنَاء وَهَذَا 


هُوَ الّذِي يَُول بَيْنَ الْمَلْب وَبَيْنَ هم الْفُرْآنِ. 


0 0 ¢ f 


SS 0‏ دوه 
کتتاوله لِأُولَيِك» وَلكنّ الأمْر كينا قال عْمَرُ بن الْخَطَابٍ رضي الله عَنْهُ: 
"نما تقض رَئ الإشلام عُرْوَةَ عُرْوَة إِذَا مَأ في الإشلام مَنْ لا يعرف الْجَاهِلِيةَ" انتهئ 


قال الدارمي يَمَدُلَنَهُ: وهل نازع الله من خلقه أحد؟ أو غالبه عل عرشه فغلبه الله؟ 





— < A DO. قن ا‎ 


إن 


و ر اه ص سس هدس ر ر ow‏ 
ومنازعة. وَمَعَ أنك قد صرحت بما قلتاء إذ قِسْتَهُ في 


ع سر 


ثم يستوي (علئ ما غالبه عليه مُعَالبَة 
عرشو بمُتَغلب غلب عَلَىْ مَدِيئَةٍ قَاسْتَوَى عَلَيْهَا بعَلَبةِ؟ 

o2 ٠%‏ { ًر او 1 لس 2 2 ار ١‏ 2 سير 4 يي 

قَفِي دَعْوَاكَ لَمْ يَأمَن الله أَنْ يُعْلَبَ؛ لِآنَّ الْعَالِبَ الْمُسْتَوْلِيَ رُبَّمَا غَلَبَ وَرُبّمَا غلب» فَهَل 
ر ر را به اس zof‏ يه ه رتت 02 ار يه RIS gor 2 o‏ و رم وو 
سَمِعَ سَامِعٌ بجَاهِل أجُهل بالله مِمَنْ يدعي أن الله اشتولى على عرشو مغالبةء ثم يَقِيسَهُ في 


چاو ب 


cit‏ و 0 2017 د + 3 9 1 م و 
ذلك بمتغلب, فيقول: آلا ترَئ آنه يُقال لِلرَّجِلٍ). 
قانوا التخالق عل الخلوق» وشبهوا اه 0007 يخلقه ومكلوا قبل أن يُعطّلوا: 


2 00 


تقال هذا البتعظل اللجيدمي؛ ا كزين آله بقال للخل كقت عله و علد 


2007 ع ا انر ل 5 2 2 2 K2‏ ۶ ام ونه 5 ° 
أَهْلِهًا؟ وَأَيْنَ مَا انتحلت أنه لا جوز لِأحَد أن يشبة الله بشىءِ مِنْ حَلقه). 


4 


00 


المبتدع يؤصل أصولًا وينساهاء ويقول كلامًا وينقضه. قال قبل ذلك: (لا يَجُورٌ لِأَحَدٍ أَنْ 


بشبة الله بِشَيْءِ من خَلقِهِ) أراد بذلك أن ينفي وان يُعطل كل صفات الباري؛ أنه زعم أن 
إثباتها يستلزم مشابهة الله لخلقه» ثم هو يشبه الله بخلقه سُبَحَانَهوتَعَاقَ . 
1 1 2 7 2 ۴ 3 و ا 8 5000 0 ےر ت 
ولذلك يذكره الدارمي بقوله (أنهُ لا جوز لاح أن يُشبة الله بشَيْءٍ مِنْ خَلقِه أو وهم 


فيه ما هو مَوْجُودٌ في الخلق, وقد شبهته بمتغلب غلب عَلَْ مَدِيئَةِ بِعَلَبَةِ فَاسْتَوْلَ عَلَيْهَا 


و 
م و ° 
س 0+ 


والله و وَلَدَنْكَ أَمُكَ أَصَمّ أَخْرَسَ كَانَ حَيْرَالَكَ مِنْ أَنْ تَتأَوّلَ هَدَاء وَمَا أَشْبَهَهُ في الله تَعَالَى 
وَفِي عَرشه). 
كما نقول بالعامية المصرية: لو أن أمك كانت جابت جوز بط كان أحسن!! 
تَدْفَعَ الْعَرْش وَالْكْرْسِيَ بول هَذًَا الْحَشو 
َالْخُرَاقَاتِ وَالْحَمَاَاتِ؛ لأ الإيمَانَ بهم قَدْ حَلْصَ إلى كل مَنْ عَرَفَ الله مِنْ عَالِمٍ أو 
جَاهِل. 





.جوج« حدحد کے 
وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ كُلَ: قِيَاسُكَ الله 7 الْعَرْشِء وَمِقْدَارِِ وَزند من أَصفَّر أو كبر 
اتاد كرد مِنَ العَرْش). 
سبحان الله! يعني قوم قد خلا قلبّهم فعلا من تعظيم الله تارك كال يقسون اق ا 


يضعون الله تَبَارَكَوَتَكَلَ تحت قياس شمولي» وقياس تمثيلي» ويُشبهونه بخلقه» ينسبون اليه 


وَرَعَمْتَ کالصبیان العِمَيَان إن کا 


إِنْ کا 


كل نقيصة» ثم هم يزعمون بعد ذلك أنهم يُنزُهون الله بعال ويُجلونه. 


(وَرَعَمْتَ كَالصَّبْيَانِ الْعِمْيَانِ إِنْ گانَ الل قعالة غير د مِنَ الْعَرْشٍ 


ما لك وهذه الأمور الغيبية! لا نعلم كيفيتهاء ثبت ما أثبت الله بَبَارَكَوَتَعَلَ لنفسه. إنما 
252521371711100 

(إِنْ كَانَ الله له تعالئ أَكْبَرَ مِنَ الْعَرْشء أَوْ أَصْعَرَ نه أ مِتْلَكُ فَإِنْ كَانَ الله أَضعَرٌ فَقَد صَيّرتُم 
الْعَركّن أَعْظَمَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ أَكْبَرَ مِنَ اعرش ققد ادَعَيْنَمْ فيه فضا عَلَى الْعَرْشِء وَإِنْ كَانَ مثلّةُ 
نه نة ذا ضم إلى الْعَرْشِ بي السَّمَوَاتِ د كَانَتْ أَكْبرَ مَعَ خُرَافَاتِ تكلم بها وترهات 
تعلب بها وضلالات تفل بها َو گا مَنْ يمل يمل عَلَيه ِل َقَطَعَ تمَرة اه وَالْحَبة قوم 
هدا َقِيِههُمْ, والمنطرة إِلَيْهِ مَعَ هَذَا التفييق كله وَعَذَا الْبَصَرٍ وَكُلَّ هَذِهٍ الْجَهَالاتِ 
وَالضّلالاتِ). 

فالخيبة لقوم كان هذا مُقدّمهمء وفقيههم» كما نرئ في المبتدعةء تجد رأسهم والعًا في 
الضلالة» وني التنظير لهم وهم يُتابعونه كالخراف» يقولون: سمعنا وأطعناء تعجب من 
او ا ي ل ا ي و 
النبي صوصل 

قال: (كَبَْانُ لِهَدَا الْبَقْبَاقٍ التَفَاج). 


"البقباق: الكثير الكلام» أخطأ أو أصاب". وأما القَاخ: فالذي يتمدح بما ليس فيه من 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي 75 
وو حتخسح ڪڪ A A DO.‏ ل 
الانتفاخ» وهو الارتفاع» يقال: رجل نفاج» أي: دون فج» يقول بما لا يفعل» ويفخر بما ليبس 
لول فده كما چا فى اج العروس). 

(كبْقَالُ لِهَذًا الَْقبَاقٍ الاج : إِنَّ ا اتوي كل يوووا لزي E‏ 
ا ا أحْمَمَلُوه بوهم ولا اسْتقلُوا بعَرْشِهِ 4 بِشِدَةِ أَسْرِجِمْ 
و كِنّهُمْ حَمَلُوهُ بَِدْرَتِه وَمَشِبِئَيِهِ وَِرَادَتِهِ وتأييده. ولا ذلك مَا أطاقوا حمله. 


ر ا 


قذ بََعنَا آنهُمْ حِينَ حَمَلُوا الْعَرْسَ وَقَوَْهُ الْجَبّارُ في عِزَتِهِ وَبَهَائِهِ صَعْفُوا عَنْ حَمْلِهِ 
8 وَجَنَوَا). 

ج پجٹوا. 

(وَجَنَوَا َل رُكبِهمْ حى منوا "لا حول ولا فو إلا باشو" فَاسْتَقَلُوا به بشُدْرَةٍ الله 
وَإِرَاَيِ لَوْلا ذَّلِكَ مَا اسْتَقَلٌَ به الْعَرْشء وَلا الْحَمَلَكُ وَلا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُء ولا مَنْ فيه 
ولو قَدْ شََ لاسْتقرٌ عل ظَهرِ بَحُوضَةٍ فَاسْتَقَدّتْ ب َرَت وَلْطفِ رُبُوببيهه َكيف عَلَ عرش 
عظيم أَكْبرَمِنَ السَمَوَاتِ السَْع وَالأَرَضِينَ ا 0 

وَكَبْفَ بكر بها النفاج آن عَرْشْه يقلة والعرش أكْبَرَ مِنَ السَّمَوَاتِ السّبْع وَالْأَرَضِينَ 
السا ولو کاو الف في السَّمَوَات وَالأرضين مَا وسعته. ولكنه قَوْقّ السَّمَاءِ السَابعَة 
َكيف نكر هذا وَأَنْتَ َم أن لله في الأَرْضٍ في بجميع أمكِتيها. وَالأَرْضُ دُونَ الْعَرْشٍ في 
الْعَظَمَةِ وَالسَعَة؟ فَكَيْف تُقِلَهُ الأرْضُ في دَعَوَاكَ وَلا مله الْمَرْشُ الَّذِي أَعْظَمُ مِنْها وََوْسَعُ؟). 

فهذا أولئ بالإنكار عليهم. 

قال: (وَأَدْخْلْ هذا الْقيّاس الَّذِي أَدْكَلْتَ عَلَيْنَا في عِظَم الْعَرْشٍ وَصِعَرهِ وَكِبَرِهِ عَلَى 
َفيك وَعَلَى أَصْحَابِكَ في الأرْض وَصِتَرِجِاء حى تَسْتَدلٌ عَلَى جَهْلِكَ وَتَفْطِنَ لِمَا ورد 
عَلَيِْكَ حَصَائَدُ لِسَانِكَ فَإِنّكَ لا تَحْتَح بِشَيْءٍ إلا وَهْوَ راجح عَلَيْكَ وَآخذٌ بِحَلْقِكَ. 


1 


GOD‏ ی کے 


وقد حَدَنَنَا عبد اذ ا قَالَ: حَدَّتَنِي مُعَا ية بْنُ صَالِح آنه قَالَ: "اول مَا حَلَیَ الله 


و 


حِينَ كان 2+ شه على المّاء حَملّة عَرْسه كَقَانُوا: رَبنَا لما حَلَفْتنَا؟ كَقَالَ: حَلقْدُكُنْ لحمل 
r, o‏ رق اه 1 ا م قل م وام قر ع رر - 
عرشي» قالوا: رَبُتاء وَمَنْ يَقَوّئ على حمل عرشك. وعليه عَظمَتك وَجَلالك وَوَقارَك؟ 
4 روي اوقا لير ف 0 افونت e‏ ا “ترم و شك وَءَ 

قيقول لَهُمْ: إني حَلَقَنَكُمْ لِذَلِكَ قَالُوا: رَبَنَ وَمَنْ يَقوَى عَلَىْ حَمْلٍ عَرْشِكَ وَعَلِيهِ عظمتك 
نر سراف 28 يج مو و رمه عن عو و و 
وَوَقَارُكَ؟ قَالَ: متقول: حَلَقَنَكُمْ لِحَمْلٍ عَرْشِي ي» قَالَ: فَيَقُولُونَ ذَّلِكَ مِرَارًاء قَالَ: قَقَالَ قُولُوا: لا 


مو 5 


حول ولا وة إلا بالل فَبَحْمِلَكُمْ وَالْعَرْسَ قوة اللّه' 2 


ت 


ف "قوة" فاعل» "فَيَحْوِلَكَمْ وَالْعَرْش قُوَّة الله" وهذا الأثر أثر ضعيف» في سنده عبد الله بن 


قال: (أَنََا تَدْرِي ايها الْمُعَارِضٌ أَنَّ حَمَلَةَ اعرش لَمْ يَحْوِلُوا الْعَرْشَ وَمَنْ عَلَيْهِ بقوّتِهمْ 
و ر 


رمه ريك > 0 058 ور ا لق ا ني انين 3 ه3 
وقد بيّنا لك ما جَهلت مِنْ أمْرٍ العش ون الله تعالئء وَسْوَاهِدِهِ من مَعقولٍ 
ل ع a‏ وه o6‏ ° - ل KE‏ و 
لكام وَِمّا مَضَئ عَلَيْهِ أل الإشلام وَسَتَقُصَ و ا لْمَعَلِيَةوسَلمَ 


o 


ا ة ما لَوْ عَرَضْتَهَا عَلَىْ قَلَبِكَ و ت أفاط وَشول ® 
صََلَعيتَووْسَلَهَ فيا عَلِمْت إِنْ شَاءَ الله e‏ 


ر يس ر ° ° ر Rr o‏ 4 ەر مده 
حَدثتا مَحبوت بن مُوسَ الأنطاكي ا إسحاق القَراري» عن الأعْمَش» عَنْ جَامِع 
° ^ مه ا ا o‏ س ه ° e‏ عم و 
بن شداڍ» عن صَفوان محرز» عن عِمْرَانَ بن حَصَيْنٍ ر اھا قال: "نيت رسو 


ي 


ايوس فَجَاءَه تَفَرٌ مِنْ أَهْلٍ الْيمَنِ فَقَانُوا: اياك لَِتَمَقَهَ في الدينء وَلِتَسأَلَكَ عَنْ أَوَّلٍ 


ê. 
تت‎ 


هَذَا الآمر كَيْفَ كَانَ؟). 
يعنون أمر السماوات والأرضء هذا الخلق» العالم المشاهد. 


(كَبْفَ کانَ؟. فقَالَ: گان الله لم َك شَيْ ٣ء‏ غَيْرة1). 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي ۳ 
ڪڪ ڪڪ e DD"‏ 


وفي رواية رجّحها شيخ الإسلام ابن تيمية: « کان الله لم يكن شَيْء قبله). 

(« و کان عَرْشّهُ على الْمَاءِ ته كَنَتَ ا کا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالرْض)). 
المعطلة زيادة إلحادية» كما يسميها شيخ ابن تيمية» النبي صا و قال: « کان 
الله لم يَكَنْ 3 شيع ۶ غيره)» فيزيد المعطلة: وهو الآن عل ما كان عليه. يريدون بذلك نفى 


الاستواء» والنزول» وغير ذلك من صفات ربنا تارك وَتَعَالٌ. 


قال: (فَهَذَا a‏ سول الله صا ا أن رة کان عَلَىْ الما قَبْلَ اَن ملق 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضء التي هى أَغْلّ الْكَلْق مَقَوْلُ رَسُولٍ الله وسار تَكْذِيبٌ لِدَعْوَاكَ 
َإِبطَالٌ ل تَأُوبِكَ. 


چ 


رمع 


قال: حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ أبي سيب حَدَّثَنَا عَبْد الله ون بكر السَّهُِيٌ ا 


أ ا كال: اخَلق الله الكلق» و 


اا عَنْ أبي أَمَامَةَ IS‏ أن وشو الله ۾ صا 
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لْقَضِيََ وَأَحَلَ مِنَاقَ التَيِيِيِنَ» وَعَرْشّهُ على المّاء)). 


قبل أن ننتقل لهذا الحديث ذكر الجهمي الذي ناظر الإمام أحمد هذا الحديث» يحتج به 
علئ خلق القرآن» فحرّفه» فذكر الحديث هكذا: كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه 
الما اي سيو و ب 


ر و 


کل شيءع2. يعني اللو المحفوظ. 


rar‏ رە لط ه خا ر ر رە ينل ه 
قال: و بي شَيْبَةَ و حدتتا پشر eT‏ 


لَهَلِدِوسَله: « وكتب في الذ كر 


ا 


نَّ رَسُولَ الله صا يوسا قال : «حَلَق الله الْكَلْقّ وَقَضى 
اق وَأَحَدَ مياق الي وَعَرْشْهُ على المّاء»). 


5-8 
ˆ دعن أ 


هار ربس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
وهذا حديث ضعيف جدًاء في سنده بشر بن تُمير» وهو منكر الحديث» متروك, لا يُتابّع. 
قال: (حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كثير الْعَبْدِيُء أخبرنا سُفْيَان الثؤري. حدئَنا أبُو هاشم عَنْ 
75 3 02 ع فا و 1 4 يذ ا oR o‏ 00 20 2 
مجاه عن ابن عباس عت قال: "إن الله كان على عَرْشِهِ قبل أن يخلق شيئا"). 
وهذا أثر صحیح» "إن الله كَانَ على عَرْشِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلّقَ شَيْنًا". 
4 ۶ ع 5 5007 وت 52 ىل ے و 
وهذا فيه دلالة صريحة على أن العرش أول المخلوقات؛ لأنه قال: "قبل أن يَخلق شيئًا". 
وله حكم الرفع؛ لأنه لا يُقال بالرأي. 


4 


4 ۰ ا ەو r‏ و؟ و4 ا ا #6 20 5 ر ؟ وي ج20 5 6ه سد سمس 
_ 


03 


وَأَرْضء وَادّعَيْتَ نت وَصَاحِبّكَ أَنَّ الْعَرْسَ أَغلَئ الْكَلْق تكذِيبًا لرَسُولٍ الله ص ايوس 
وَلَصْحَابهِ). 

المقطوع به عند آهل السنة والجماعة: أن أعلئ المخلوقات هو العرش» والدارمي يرد 
هاهنا على الجهمي المعطل قوله أن العرش أعلئ المخلوقات» كيف نجمع بينهما؟ جمعنا 
بينهما في الدرس الماضي» من يذكر؟ آهل السنة والجماعة متفقون على أن العرش سقف 
المخلوقات» هذا ما جاء في حديث النبي صََِلنَهءَلِتَِوَسَلهَ «ومنه تفجر أنهار الجنة)» صحيح؟ 

والدارمي هاهنا يرد على الجهمي المعطل أنه قال: إن العرش أعلئ المخلوقات» فكيف 
نجمع بين النفي والإثبات؟ 

قلنا: الذي أراده الجهمي المعطل من هذا القول: نفي كون العرش خلقا مستقلًا فوق 
السماوات» بل هو آخر السماوات» العرش من السماء» وليس خلقا مستقلا استوئ الله 
عليه» فقال: إن العرش أعلئ المخلوقات أي: آخر السماوات» فهو جزء من السماوات» 


فقال: هذا كذب» وذكر الآدلة التي تبين التفريق بين السماوات وبين العرش» صحيح؟ 





ثور 
Rg CEE,‏ 
قال الله عَلّ: «الرَّحْمَنُ عَلَىْ العَرْشٍ اسْتَوَئ * لَه ما في السَّمَاوَاتِ وما في الأَرْض وَمَا 
ياتوعانوها كنك ا 0ب 1 فق ق بين السماوات وبين العرش: 
في الدعاء كان يقول النبي صا انَمُعيَهِوسَلَ في دعاء الكرب: «لا إله إلا الله العليم الحليمء » لا 
إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش 
العظيم»» فرق بين العرش وبين السماوات» إِذَا العرش خلق مستقل عن خلق السماوات. 


8 e 


قال: (وَرُوي عَنْ مُجَاهِدٍ أنه قَالَ: "بدْءُ الْحَلْقٍ الْعَرْش" 

قال: حَدَّكَنَا مُوسَئ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حددَنًا بُو عَوَائَكَ عَنْ اي شر عَنْ مُجَاجِدِء قَالَ: "بَذْءٌ 
الْخَلق الْعَوْشُ وَالْمَاءُ". 

قال: حَدَّثنَا بُو بر بن بي سَيْبَكَ حدئّئا وَكِيمٌ عَنْ سُفْيَانَ عن الْأَعْمَش. عَن الْمنْهَاك 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيِِْ عَنِ ابن عباس في قول الله بَرَدَوكَلَ: وکا عَرْشُْ عَلَى 
الْمَاء4[هود:۷]ء قَالَ: عن ای مين ٤؟‏ قَالَ: على متن الرّيح). 

وهذا أثر صحيح» أي: كان الماء على متن الريح والعرش على الماء كما جاء عند 
الذهبي في العرش» كان الماء على متن الريح» على ظهر الريح» والعرش فوق الماء والله 


فوق العرش» ولا يخفئ عليه شيء من أعمالكم. 


0 ر 1 إن ر ° 24 2 00 25 مع 
قال: (حَدَنَنِى مُحَمَّد بن بشار بُنْدَانٌ حد حدتتا وَهْبٌ بن جرير: حدث: أ ل: سَمعت 


س و و 0 2 
و2 هس IZ o‏ وو مث بن ده WO‏ مداه يمه اس 010 3 ون ° و مده © 
مخبلين إسحاق لبك حن RE E‏ ير بن مطحيدكن ابي 
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عَنْ جَذّو قَالَ: قال رَسُولُ الله ماه وسار : «إنَّ الله قوق عرشو دقو واوق رشو يدل 


الب -وَأَسَارَ الي اهيوسا مِغْلَ الْقبّةِ- وَإِنَهُ لبط به أَطِيطً الرَّحْلٍ بالراكب»). 
وهذا حديث منكر لا يصح» وللإمام الذهبي و آَنَهُ كلام في هذا الحديث ننقله للفائدة 





E‏ ل 
SS27‏ ڪڪ 
قال الذهبي: "هذا حديث غريب جداء وابن إسحاق حجة في المغازي» إذا سند وله 
مناكير وعجائب. فالله أعلم أقال النبي بَأَلنَدعَيَهِوسَلَرَ هذا أم لاء وأما الله عَرَتِبَنَ فليس كمثله 
شيء» جل جلاله» وتقدست أسماؤه. ولا إله غيره» والأطيط الواقع بذات العرش من جنس 
الأطيط الحاصل في الرحل» فذلك صفة للرحل والعرشء ومعاذ الله أن نعده صفة لله عل 
ثم لفظ الأطيط لم يأتِ به نص ثابت» وقولنا في هذه الأحاديث: إننا نؤمن بما صح منها وبما 
اتفق السلف على إمراره وإقراره» فأما ما في إسناده مقال واختلف العلماء في قبوله وتأويله 
فإنا لا نتعرض له بتقرير» بل نرويه في الجملة ونبين حاله» وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه 
مما تواتر من علو الله تعالول فوق عرشه. مما يُوافق آيات الكتاب". 
وهذا يُبين لنا لماذا يذكر أهل السنة والجماعة بعض الأحاديث الضعيفة وقد تكون 
مُنكرة الإسناد وفي المتن بعض نكار في كتب الاعتقادء لأن فيها ما هو صحيح من جهة 


المعنل مما يؤيده الكتاب والسنة. ولذلك جاءوا عله الأحاديث. 


2-4 


ففي هذا الحديث قال: (إِنَّ الله فَوْقّ عَرْشِهِ فَوْقَّ د ضِهٍ مغل الْقبّة. كل هذا 
به أطيط الرَّخْل بالراكب" هذا لا 


ا 


ثابت عن رسول الله اووس وإنما قوله: "وَإِنَّهُ ليتط 
يثبت عن رسول الله الوسر ولايثبت صف ف EBE‏ 

ولذلك قال الحافظ بن كثير قال: "وقد صنف الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي 
جزءًا في الرد على هذا الحديث» سماه (بيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط)". 
انتهئ من البداية والنهاية. 

قال: (وَهَدًَا يها الْمُعَارِضُ نَاقِضٌ لِتَأُويلِكَ أن الْعَرْشَ إِنَمَا هُوَ على الْكَلْق يَمْني 
السَّمّوَاتِ فَمَا دوتها مِنَّ الف اش وَأَعَالِى الْخَلائق رن الله - ص اووس - 





ا e DD"‏ 
X4‏ 
يَقُول e‏ تو عية وا ل غا كؤه كرك وفول الله 


و 


صله 

قال: حَدَّثَنَا مُوسَئْ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حدتا حَمَادُ بْنُ سَلَمَىَ ا 
مَسْعُودٍ يڪن قَالَ: "ما بَيْنَ السَّمَاءِ الدَّنيَا وَالَنِي تَلِيهًا مَسِيرَةُ حَمْسوائة عام وبين كل 
سمائين مسيرّة حَمْسوائّة عام وَبَيْنَ السّمَاء کیت زی لزي عدبا ال 


عَلَْ الْمَاءِ وَهُفَوْقَ اْعَرْشِء سوه E‏ 


و 7 كِذَّبَ دَعْوَاه. 


0 


ت ا 
9 2 ڪور 


(قال أبو سَعِيدٍ: افلا د ری ايها الْمُعَارِضُ أَنَّ ان مَسْعُود كيف ميز بَيْنَ الْعَرْشٍ وَالْكُرْسِيّ 
وَبَيْنَ السَّمّوَاتِ فَمَا دُونَهَا التي هي أَغْلئ الْحََائِقَ في دَعْوَاكَ وَصَكَيْقَهَا ادون خرش 
الرَّحْمَن هو الْعَرْش عَلَى أَلْسُّنِ الْعَالَمِينَ. 

قال: حَدَّنَنَا مُوسَئ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حددّنًا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زْيَادِ حدتتا عُبَيْدٌ بْنُ مِهْرَانَ وَهُوَ 
الک دكا اعت كال قال اف عدر 22037 خلق آرت أف صدوا: 

أما سائر الخلائق قال لها: كن فكانت. 


و. بسك 


(الْعَرْشُء وَالْقَلَمُ وَعَذْنٌ وَآ دم نم قال لِسَائِر الْكَلْق كُنْ فَكَانَ). 

وهذا تشريف لهذه المخلوقات. 

قال: وفي قول ابن عمر خلق الله العرش بيده ثم قال لسائر الخلق: كن فكانء (تَكَذِيبًا لِمَا 
ادَعَيْتَ أَيُّهَا الْمُعَارِضُء إِذْ حَلَقَهُ الله بيده خُصُوصًا تم قَالَ لما هُوَ على الْخَلَائِقٍ عند 
لاتا طَّوْعًَا أو كَرْمًا؛ُ1[فصلت:١١].‏ وَإذَا كَانَّ لْعَرْشُ فِي د دَعْوَاكَ إِمَامِكَ: السَّمَوَاتِ فَمَا 


2 


صن سس ص 


بال حَمَلَةِ الْمَرْشٍ وَمَا يُصْنَعُ بهم في رفع السَّمَوَاتِء وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَئ: «اللة الَّذِي رَكَمَ 


.هر ربس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
لوي رك كاه هسه ساعد تن 
السَّمَوَاتٍ بغيّر عَمَدِ تَرَوْنَّهَا14[الرعد: ؟]؟). 
قال: (# اله ١‏ الَذِي رَفْعَ فْعَ السَّمَوَاتِ بِغَيّرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا4[الرعد :7 فقي مَعْرِفَةٍ الاس لِحَمَلَةٍ 
الْعَرْشِ واستفاضته فيهم وعَلى ألستنهم تَحْذِيبٌ دَعْوَاكَ وَدَعْوَئ صَاحِبكَ نُمَّ مَا ورئ فِيهِمْ 
عَنْ رَسول الله ص اووس وَعَنْ أضْحَابِهِ سَنَذْكُرٌ مِنْهَا بَمْضَ مَا حَضَرَّ إِنْ شَاءًَ الله تَعَالَى). 
ذكر المصنف بعد ذلك الأحاديث والآثار الواردة في ذلك عن أصحاب النبى 
صا اووس 


ر 


قال المصنف: (حَدَثَّنَا مُوسَئْ بْنْ إِسْمَاعِيلَ حدثتا حَمَاد بْنْ سَلَمَهَ ؛ عَنْ عَاضِمِ عَنْ زر 
عن ابن مَسْعُودٍ و يهن قَالَ: "ما بَيْنَ السَّمَاءِ الدَّئْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا مَِ مَسِيرَةٌ حَمْسوائة عَام؛ وَبّين 
كل سمائين هسيرة لخنسيائة عام وب وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَابعَة وَبَيْنَ يخ لزي حَمْسمائَة عام 
اعرش على اموا قوق ارش وخر غلم م أت _ ش 

والشاهد في هذا الآثر: أنه أثبت عرش الله تَبَانَكََتَعَالَ وأن الله مُستو عليه فوقه. 

(قَالَ بُو سَعِیٍ: آلا ترَئ أَبْهَا الْمُعَارِضُ أَنَّ ابن مَسْعُود كيف ميز بَيْنَ الْعَرْشٍ وَالْكُرْسِيّ 
وَبيْنَّ السَّمَوَاتِ قَمَا دُونَهًا الي هي أَعْلَئ الْحَكَائِقٍ في دَعْوَاكَ وَسَمَيْنَهَا عَرْشَّا وعرش 
yS‏ 

وقد ذكرنا قبل ذلك أن أهل العلم اختلفوا في معنئ الكرسي» فمنهم من ذهب إلى أن 
الكرسي هو العرش» وهذا قول ضعيف؛ لتفريق النصوص بينهما. 

ومنهم من ذهب إلى أن الكرسي بمعنئ: العلم» وهذا قول كذلك وإن كان قال به بعض 
أهل السنة إلا أنه قول ضعيف» لا يثبت لا من جهة اللغة ولا من جهة الأثر عن النبي 


ا 


و صحبه رلته 





لقيال شرع انض ارقا الدارمي علئ المريسي KOS‏ .. 
والصحيح: التمييز بين الكرسي والعرش.» فليس الكرسي هو العرش» وليس العرش 
كذلك أعلئ المخلوقات بالمعنى الذي يُريده الجهمي» يُريد أنه آخر السماوات» ليس خلقا 
مستقلا عن خلق السماوات» والذي جاءت به النصوص: أنه خلق مستقلء له أركان» 
وتحمله الملائكة» وقد استوى الله تَبَارَكَوَكَالَ عليه» وهو سقف المخلوقات» وأعلى 
المخلوقات» كل ذلك جاءت به النصوص. 
رمع و2 مو م رو 


قال: (حذتنا مۆسئ بن إسْمَاعيلء خا عبد الواحد بن زياد دكا عبيد بن مهرَانَ وهو 


° ه و ےر 5 ين ندر ر مه و ل 2 ر ° و 
المكتب» حدثنا ماهد قال: قال عبك الله بن عمر: "خلق أربعة اشياء بَِدِو: العرش. 
وى اس 
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وَالْقَلَم وعدن وَآدَمْ ثم قال لِسَائِرٍ الخَلق كنْ فَكَانَ"). 


ىم ع 


أما خلق آدم فقد جاء ذلك في القرآن» «إمَا مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتْ بِيَدَي4[ص: «vo‏ 
وكذلك جنة عدن» جاء ذكرها في حديث النبي صَِإَآَلَنَهعَتِوَسَهءَ لما سأل موسي ربه عن أعلئ 
أهل الجنة منزلة» فقال الله تبَّانَكَوَتعَالَ: «أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء 
فلاعين رأت,. ولا أذن سمعت,. ولا خطر علي قلب بشر)». 

أما القلم والعرش: فجاء ذكرهما في هذا الأثر عن عبد الله بن عمرء ومثله لا يُقال بالرآي» 
فإ كاف غد الى غم © من الكخدين عن اهل الاب تثقال: اة هذاه أذ عن 
آهل الكتاب» وإن لم يكن كذلك فهو في حكم المرفوع» أو المرفوع حكمًا. 

وأما سائر الخلائق: فقد قال الله يَنَانَكَوَتَعَالَ لها: كن فكانت. 

قال: وفي قول ابن عمر: خلق الله العرش بيده ثم قال لسائر الخلق كن فكان قال: (تَكذِيب 
لما اذَعَيْتَ ايها الْمُعَارِضُء إِذْ خَلَقَهُ الله بيده خُصُوصًاء ثم قَالَ لِمَا هُوَ أعْلَئ الْخَكَايِقٍ عِنْدَكَ: 
انتا طَوْعًا أَوْ كَرْها4[فصلت:١١]).‏ 


والله عَيَيَجَلََ قال ذلك وأجابته السموات والأرض حقاء وهذا مما يصرفه المتكلمون 
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و 

للمجاز كذلك كما في تفسير الكشاف ومفاتيح الغيب. فالحديث هاهنا كذلك أو الأثر ذكر 
العرش مستقلا عن خلق السماوات. 

ثم إن هذا الأثر فيه رد على من أول اليد بمعنئ القدرة» أو النعمة» أو غير ذلك لأن الله 
عََجَلَ خلق كل الأشياء بقدرته سجاه رعا فلماذا خص هذه الأشياء في هذا الآثر؟ ففيه الرد 
على الأشعرية» والمعتزلة» والذين حرفوا معني اليد. 

قال: (وَإِذَا كَانَ الْعَرْش في دَعْوَاكَ ودعوئ إِمَاِكٌ السَّمَّوَاتِ). 

اا لا ل 

(هَمَابَالُ حَمَلَةِ الْعَرْش وما يُضْنَعُ بِهِمْ في رَفْع السَّموَاتِء وذ كال ال تعالّى: انه 
رَفْعَ مسي سد 

قال: وَقَدْ قَالَ الله تَعَاَى: الله الْذِي رَقَمَ السّمَوَاتِ بعَيْرٍ عَمَدِ تَرَوْنَهَاُ وهذا من بديع 
جمع المصنف للآيات للرد علئ المريسي. 

قال: (هَفِي 6 مَعْرِفَةٍ النّآس لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ واستفاضته فيهم وعَلئ ألستنهم تَحْذِيبٌ بُ دراك 
وَدَعْوَى صَاحِبِكَ» ٿم ما ورئ فِبِهِمْ عَنْ رَسول الله ووسر وَعَنْ أَصْحَابِهِ سَنَذْكُرٌ مِنْها 


لَذِي 


عض م حَضْرَ إن شاء الله لله تَعَالَى. 
قال: e e‏ کک 
عِصَابَةٍ -يعني جماعة- - هم رشو ل الل ْلَه 0 سول الله f‏ 
السَمَوَاقِه حت e‏ وَل ق السّابِعَةِ بَخْرٌ بَيْنَ َسْفَلِهِ وََعْلَاهُ مطل ما بَيْنَ 
السَمَاءِ إلى السَّمَاءِء وَفْوْقَ ذلك تَمَاذ 


ا 


لووسم 


6 أَوْعَالِ). 
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الأوعال: مفردها: وعل» وهو تيس الجبل. 
قال: 1 ظَلَافِهنَ وَرُكبِهِنَ مِئْلَ ما بيْنَ السَمَاءِ إلى السَّمَاءِ). 


الظلف: هو الحافر. 


صا 
چ 
A‏ 

صا 


6G: 
e 


قال: ) وَعَلَى ظُهُورَهمْ العش اله وَأعلاهٌ ما بين السَّمَاءِ ا السّمَاءِء 
ذَلِك). 


أ 


چ 


وهذا هو الشاهد في الحديث» وفيه قوله كذلك: "وَعَاً ¿ ظُهُورهمْ الْعَرْش "» فيه إثبات 
الحرش. 

وهذا الحديث اختلف آهل العلم في تصحيحه وتضعيفه» فممن صححه: ابن تيمية وابن 
القيم» وممن ضعّفه: ابن الجوزي وابن عدي والعقيلي» وآخرهم العلامة الألباني في أكثر من 
موضع» ولعل الراجح أن الحديث ضعيف لا يصح» لكن سبق قول الإمام الذهبي في العلة 
التي من أجلها يأتي المُحدثون وكذلك المُصنفون في كتب الاعتقاد بمثل هذه الأحاديث 
بأسانيدها. 

قال: (حَدَّثَنَا مُوسَئْ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حدئَا حَمَادُ -وَهُوَ ابْنُ َلَّمَة- عَنْ ابي عَبْدِ السا عَنْ 
يوب بْن عَبْد الله الفِهُريء أَنَّ ابْنَ مَسْعْودٍ نة قَالَ: "إن یکم ی نه لیل ولا نهار 
ور السّموَاتِ مِن تور جهو وَإن مَِدَارَ كل يم مِن أَيَاِكُمْ عِندَ عِنْدَهُ ْنَا عَشْرَةَ سَاعَةَ فَتُعْرَضِ 
عَلَيْه أَعْمَالَُكُمْ بالأمس أَوَلّ نهار ازم ينر يها لات e‏ 
فيُغضبه ذَلِكَ فَأَوَلُ مَنْ يَعْلَمُ بعَصَبو الَذِينَ يَحْولُونَ الْعَرْشَ يدوه يقل عَلَيْهُمْ -يعني 
العرش- Es‏ ب وو الت كى اذاف الْعَرْش وَالْمَلائكة الْمَُجَئُونَ وَسَاوْدْ 
الْمَلائكة"). 


وهذا أثر حكم عليه المحقق بالنكارة» فقال: هذا أثر مُنکر» لا يصح» لکن فيه ما يشهد له 


امدق شرم لقف الأناء الدارم عل الموسي الد 
00 ك 
24 "<< 
الأحاديث والآثار الصحيحة» ففيه إثبات العرش» وفيه إثبات حملة العرش» وفيه إثبات 
الصفات الفعلية» كالغضب. لأنه جاء فيه: قال: "فطلم فيهًا على ما يكره فيُخضبه ذَلِكَ"2 
فالغصب: صفة فعلية تتعلق بسبب ومشيئة. 


قال: متكا ين إِسْمَاعِيلَ» حد ذقنا حَمَاد عن علي بن زید» عن وسف بن مِهِرَانَ 
عَنِ ابن عباس ا 0 لالش ي قُرُونٌ لا كُمُوبٌ ككعوب القنا). 
(ما بين أَحْمَصٍ أَحَدِجِمْ إلى كه مر مَسِيرَةٌ حَمْسوائة عام وَمِنْ كَعْبهِ إلى رُكْبَيِهِ مسيرّة 


ومن رکبته ا نبي مسيرّة حَمْسواة عام وَمن ' رتنه نه ته إلى ترفوت مسيرّة 
حَمْسوائة عام وَمِنْ تُرْفوَتِهِ إن مَوْضِع القرط حَمْسوائّة عَام). 

وهذا أثر ضعيف» قال المحقق في الحاشية قال: "فيه علي بن زيد بن جدعان» وهو 
ضعيف". وفي سياقاته نكارة شديدة» كما قال الحافظ بن كثير. 

قال: (ويُغني عنه). 

أي عن هذا الآثر. 

(ما أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش. والبيهقي في الصفات» من طريق يزيد بن 
الأصمء عن عبد الله بن عباس يتخا قال: حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل 
قدميه مسيرة خمسمائة عام وزعموا أن خطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب» وهذا 
إسناده عل شرط مسلم). 

هذا الآثر من قول عبد الله بن عباس» وقد كان ينهئ عن الأخذ عن آهل الكتاب» يقول 


فيه: حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة خمسمائة عام» وزعموا أن 
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خطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب. 

هو صحيح الإسناد إلى عبد الله بن عباس عة 

قال: (حَدَّكََ موس بْنْ إِسْمَاعِيلَ» حدئّنًا حَمَّادٌ ڏه عَنْ هِشَام بن عَرْوَةَ > عَنْ عَرْوَةً قَالَ: 
"حَمَلَةُ الْعَرْشٍ مِنْهُمْ مَنْ صورَئة عَلَى صُورَةٍ الإِنسَانِء وَمِنْهُمْ مَنْ صُورَتُهُ عَلَى صُورَةٍ المْسْرِ 
وَمِنْهُمْ مَنْ صُورَثُهُ عَلَى صُورَةٍ الور وَمِنْهُمْ مَنْ صورَتة عَلَى صُورَةٍ الآسَدِ"). 
وهذا أثر صحيح إلى عروة بن الزبير يَمَدَآنَه. 

وكان أمية بن أبي الصلت يقول في في أبيات مشهورة عنه» جاء أن النبي صا 
يُرددهاء لكنهم اختلفوا في صحة وضعف المرفوع إلى النبي صَِأآَلَْهْعَتَِوَسَهمَ يعني هل كان 
النبي صا ووسر حقا يُردد هذه الأبيات آم أن الإسناد لا يصح؟ فكان أمية يقول في حملة 
العرش يقول: 


ر جل وقور تحت رجسل بمبشهة و فهر الا خب لكام هي 


يوي کان 


هه 


٠ 5 5‏ 5 5 ب و ٥و‏ م 3 وى ر 
"رجل وثور". وني هذا الأثر يقول: "حَمَلَةٌ الْعَرَش منهم مَنْ صورته على صورَة الإِنْسَانِ 
ر 9و و رەه ا ر ر م 5 ع 
وَمِنْهُمْ مَنْ صورَتة على صورَة النشر" وفي بيت الشعر قال: "والنسر الأخرئ". 
قال: "و 2 منهم مَنْ صور ت علا صورَة الثؤر".ا م لست يقول: "رجل وثور". 
قال: "وَمِنْهُمْ مر ٠ r‏ على صورَة الأسد'“ قال: "وليث مرصد". لكنه كما قلنا: 
صحيح إلى عروة. 


سحي" ولعل هشامًا أخذه من كعب ا الكتاب. 


لكن الشاهد فيه: إثبات العرش» وإثبات حملة العرش. 


-..بججج)4 9 تت 1 1 


سه 3 سر ت 20 3 رع 
قال E‏ متتو ب ككل الناقاء سد د شح بن مشر اراي می نرهل 
عَنْ مُعَاويَة بن إسْحَاقٌَه وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ بي سَعِبدِالْمَْبُرِيه عَنْ آي کک نة قَالَ: قال 
n 4‏ ا 5 02 1 2 02 ا 
رَسُولُ الله صَِأََدَهعَلتَوِوْسَل: إن لهذ آذ لي أن أ خد حَددَكُمْ عَنْ مَرَقَتْ رجْلاة الأزض 
السّابِعَةَ السفلئء وَالْعَرْشُ عَلَىٰ مِنْكَبِهِ وَهُوَ يَقُو O‏ > أَنتَ2). 
«أيْنَ نت بمعنیٰ: حيث آنت» أين هنا بمعنوغ: حيث» وليست للاستفهام. 


قال: «اَو 7 عيث تكرن 1 


وهذا حديث صحيح ثابت عن النبي صا افوس . 

قال: «إنَّ الله قد اَذ لي أَنْ أَحَدٌ أَحَدَّنَكُمْ عَنْ مَلَكِ)ء يعني من حملة العرش» «قَدْ مَرَقَتْ رجلا 
الأرْض السَّابِعَةَ السفلئ». 

وجاء في بعض الروايات: «إن الله أذن لي أن أَحدّث عن ديك قد مرقت رجلاه في الأرض» 
وعنقه منثنية تحت العرش»» يعني رجلاه في الأرض وعنقه تحت العرش» وهذا خلق من 
خلق الله سْبَحَلَهوَتََللَ «وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربناء قال: فبرد عليه ربنا بار وتال 
يقول: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبًا»» وهذا كذلك حديث ثابت عن النبي صا اووس 
أخرجه الحاكم في مستدركه. 

الشاهد فيه أنه قال: (وَالْعَوَشُ على منکېو»» ففيه: إثبات العرش» وفيه عظم خلق 
الملائكة» وأنهم ليسوا على صورة واحدة» وفيه كذلك عظم ذنب الحلف كاذبّاء وأن من 
وقع في ذلك فلعدم تعظيمه لله تعال كما ينبغي له. 

قال: (حَدََّنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ عبد عبد ال الي أ ب الحسن السكري» حدئنا ريك »عن سماك 

لعا «ويَخيزٌ عرش رَبك َه مذ ََانية4 [الحاقة:٠]‏ قَالَ: نَمَانيَةٌ ملاك 
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عَلَ صورَة الأوعال). 

وهذا حديث ضعيف» لكن هذا الكلام جاء في تفسير هذه الآية عن جمع من المفسرين. 
قال: (حَدَّكَنَا الْحَكَمْ بر م ْنُ مُوسَئْ الْبَعْدَادِيُ حدئًا الْهِقْلٌ بْنُ رياو عَنِ الأورَاعِيّ عَنْ حَسَانِ 
بن عطي :مله الي ee‏ قْدَامُهُمْ في الأزض ورؤوسهم قَدْ جَاوَرَتِ السَّمَاءَ 
وروم ذل طولهم» عله الْزش) 

وهذا أثر صحيح إلى حسان بن عطية التابعي الجليل. 

لكن اختلف العلماء في حملة العرش» هو قال: حملة العرش ثمانية» هل هم ثمانية الآن 
وثمانية كذلك يوم القيامة؟ آم أنهم أربعة الآن وثمانية يوم القيامة؟ لأن الآية في سورة الحاقة 
قالت: «يَوْمَئِذٍ *» يعني يوم القيامة. 

وجاء في كلام بعض التابعين كعروة وفي الحديث الذي صححه بعض أهل العلم عن 
الى التو ا نهم أربعة الآن وثمانية يوم 
القيامة» وأما من لم يُصحح الحديث إلى النبي َِأآَلَنَهعَتَِوَسَهَ فيقول: هم ثمانية كما جاء في 
القرآن. 


قال: (حَدَكنا أبو صَالِح الْحَرَّانيّ حددَا ابْنُ لَهِيعَقَ عَن الْحَارِثِ بن يزيد عر 


ذه 


ا 
1 
3 


CG 5 


r1‏ ص 


رَباح» ع عَنْ رَجلٍ سَمِع م عَبَادَة ن الصامت د قول ِن صا وس خَرَجَ فقال: | 
رَفَعَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ في على غرئّة من جَنَّاتِ التّعِيم» لَيْسَ قَوْقِي إلا حَمَلَةُ الَْرْش»). 


ن¿ الله 


و 


قال: (وَفِي الْعَرْشٍ وَحَمَلَةِ الْعَرْشٍ أَخْبَارٌ كَثيرَةٌ عَنْ رَسُولٍ الله هووا وَأَضْحَابه 
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E CML RD 
e وَالتَابِعِينَ وَإنْ لم َكَنْ َكُنْ تُؤْمِنْ بها آَنْتَ وَأَصْحَابُكَ مَقَدْ آمَنَ‎ 
وَاعْلَمُوا يقيتا أ قَوْلَ مَولاءِ ألزم لَهُمْ وَأّصَح عِنْدَ اللو).‎ 

أي أن من آمن بالعرش وحملة العرش» وبالآثار الواردة في ذلك» هذا ألزم لهم وأسلم له 
عند اللّه. 

(مًا يروي الْمَرِيسِيُ وَاْنُ التلْحِيّ مِنْ حُرَاقَاِهِمْ وَثرَهَاتِهمُ» الي لا تَنْقَاس في كاب وَلا 
سَئَّدِ ولا في شَيْءٍ من لكات الْعَرَبِ و العجم. 

ثم قال: وَادَعَيْتَ أَيْضًا على د وم أعْلَم بالله وَبِكِتَابِهِ وستة تبيه صاه يوام مِنْكَ وَمِنْ 
أَصْحَابكَ أَنّهُمْ يَقُولُونَ: عِلْمُ الله و وَالِْلْمٌ بِمَعْزِلٍ مِنُْ الْعَالِمُ في السَّمَاء ا في 
الأربض مِنْهُ بِمَعْْلٍِ). 

ادع أن جماعة من أهل السنة يقولون: علم الله غيره» صفات الله غير الله» بائنة منفصلة 
عن الله» فالعالم -هكذا يحكي عن آهل السنة ويكذب عليهم- فالعالم في السماء» وأما 
علمه فبائن منفصل عنه في الأرض. 

قال: (مَبْقَالُ لِهَذَا الْمُعَارِضٍ الْبَاحِتِ: مل هَذَا لا يوه به إلا جَاجِلٌ لَك وَلَكِنَهُمْ 

مذو لو كش هل مت لأ عتوكةلة TA‏ 

(يَقُولُونَ: الْعَالِمُ َكَمَالِهِ وبجميع علمه قوق عَرْشه). 

فالله عل بذاته» بصفاته» فوق العرش سكالا 

(وَعَمله عير بَائْن مِنه). 


لماذا؟ لأن العلم كسائر الصفات» والصفات لا يُتصوّر أن تقوم بنفسهاء وإنما تقوم 





AH SS TET 
بالموصوف بها لا تقك عن ذات الموصوف› فالله عل موصوف بصفات الكمال» وهو‎ 


متصف ذه الصفات» روعي غير بائنة عنه سبحاته ونا ل 


ر 


فقال: (الْعَالِمُ كَمَالِهِ وبجميع علمه قوق عَرْسْه وَعَمله خَيْرُ بان مِنه يَعْلَمْ بعلمو الَذِي 
في ا ي ا وا ا a‏ 
َوْلِهِمْ: إِنَّ عِلْمَهُ في الأرْض عَلَئْ هدا الَأوِيلِء لا عَلى مَا ادَعَيْتَ). 

هذا معنم قول آهل السنة إن علمه في الأرضء هو فوق العرش بعلمه ويعلم ما في 
السماوات ومافي الأرض 

قال: (لا عَلَىْ ما ادَعَيْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ الور أَنَّهُمْ يَرْعْمُونَ اَن عِلْمَ الله مَنْرُوعٌ مِنُْ مُجَسّمٌ في 
الأضء إِذهُمْ في الْجَهُلٍ وَالصَّلَالٍ ِلك وَمِثْلُ أَيِمِّكَ الْمَرِيسِيٌ وَابْن الَلْجِيّ وَنُظَرَائِهمْ. 

وَادَعَيْتَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا أَنْهُمْ يَرْعْمُونَ أَنَّ كلام الله مِنْ صِمَاتِهِ وَذَاتِه وَالْكَكَامُ هُوَ الْفِعْلُ 
ِرَعْمِكَ وَرَعْم مَؤٌلَاءِ أَنّهُ مِنَ الذَّاتِ. 

يقال لهذا الْمَُارض: أا ما يَرْعُمُ مَؤُلَاءِ مِنْ ذَلِكَ فَسَبينة لَك وَإِنْ جَهِلْتَ غَيْرَ أَنْكَ 


مل لاه لس 8 


تَرَدَذْتَ وَرَاوَغْتٌ وَوَالَسْتٌ وَ الست 


ووالست من الولس» وهو الخيانة والفضيحة. 


e, 


(وَدَالَسْتَ نُقَدُمُ رجلا وَئُوَحُرُ أخرَئ. كيف تُصَرّحُ بالْقَرآنِ أنه مَخْلُوقٌ؟ فَلَمْ تَرَلْ عندك 
ودوك تُلجْلَح بها في صَدْرِكَ حت صَرَّحْتَ پها في هَذِو اماق فَرَعَمْتَ أَنّهُ فِْلُ وَالْفِعْلُ 


2 معو 


ماك فيخلول ولا شت فة 


م ت لير 


A e eke تثرل: ا‎ EEG 


ےو ول _- 


الْمُبِينُ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ صِفَاتهِ و مَخْلُوقا وکل كلام صِمَهُ كل تكلم بهم حَالِقٍ أو مَخْلُوق). 


.يهم ربس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
ل" و و ت کا تلاط عه اسه لسر" 
7 ت ا وسے ا 1 e : 1 r f‏ 1 
قوله (وَكُل کلام صفة كل مُتكَلم بو)أي لو أن الله تكلم فالكلام صفته» فالخالق غير 
أما إذا تكلم حسام أو أحمد بهذا الكلام» فكلام حسام المنسوب إليه صفته» فإذا كان 
ەر عي عك؟ > لاض 214 لد بع وق ا 
(غَيْرَ آنه لا يُقاس به مِنَ الحالق وَالمَخَلوق سَائِرٌ الصفات). 
لآن الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق» نعم. 
قال: (مِنَ الي وَالْوَجْه وَالنَفْسِء وَالسّمْعء وَالْبَصَرِء وَمَا أَشْبَهَهَا مِنَ الصَّفَاتِ التي إِذَا 
ا - كاه 5 o‏ ےم رس دل 8 م ° e 05 or‏ کے 
بَانَتْ مِنَّ الْمَوْصُوفٍ وَاسْتَبَانَ مَكانها مِنْهُ قَام الْبَائِنُ مِنْهُ بِعيّيهِ في مَكَانِ آخَرَءٍ لأنكَ تَرَى 
۲ ر تير 2 َ ا 5ه لم r‏ ر و 0 0 ه ت 
الم مِنَ الناس يتكلم نَهَارَه جْمَعَ وَكَلَامُهُ يحرج منهُ وَصفاء لا يَنقص مِنْ كَلَامِهِ شئء 
1 هر بو ت و و و 2 6-- ور و م ه دعوم 
الذي حرج منة» كانه مَتى شاءَ عَادَ في مثله مِنَ الكلام, وَلا الكلامٌ قوم بِعيْنِهِ جِسْمًا يَرَى). 
وه 56 4 ري3 ماسر ME ٠‏ ب" 58 .6 وهم o4‏ ے ا سل لك 
(وَيُنظرٌ إِليّْهِ دُونَة وَيُنشَرٌ كَلامَهُ في الآفاق عَلَىْ لِسَانِ غَيْرِه فيسب إِليّهِ حَيا وَمَيتاء كَمَا 
ف ل ا رر کو 34 موه شي وه < ° 75 0 
يُنسِبٌ الوم شعاد الشعرّاء فيقال: شعر لبيد والاعشئا. ولو قطعت بده لَاستبَانَ مضع 
5 و 5 5 4 5 مه ا 1 21 e‏ ا ل ب و عضر ٠‏ 
قطعه مِنهُ واستبان المقطوع في مَكَانٍ آخَرَء فلذلِك قلتا: إن الكلامَ له حال خلاف حَالٍ هَذِهٍ 


س 5و رك 
« 


ع 3 0007 4 
الصَّمَاتِ الأَخَرِء لا يقاس بِشَيْءِ مِنْهَاء ولا يسك فيها نها صِفَةا : 


و و کا “بر 
ٍ! 


الله باتعا وكان بدء الكلام من الله تَبَرَدَوَتَدلَ وبلغه جبريل إلى محمد اهيوسا بعد 
أن سمعه من الله» وليس كما يقول أصحاب الكلام النفساني ممن يؤول قولهم للقول بخلق 





ا ی كه و ODD"‏ «—— 
X4‏ 
قال: (وَآَمَا َوْلْكَ: کلام الله فِعْلَفُ ٠‏ فَقَدُ صرحت بأنّهُ مَخْلُوقٌ وَادَعَبْتَ أن أََاعِيلَ الله رَائلَةٌ 


واع 


عَنْهُ مَخْلُوئَفٌ وَالْكَلام أَحَد أفاعيله عِنْدَكَ فَقْلْتَ فيو قَوَْا فح مما قَالَ إِمَامُكَ الْمَرسِئُ). 


الجهمية يجعلون الفعل (المصدر المضاف لله تعالن) هو المفعول 
أثر ذلك الفعل فلا يثبتون لله تَبَاَكَوَتكَالَ صفة الخلقء > ولا صفة الكلام» ولا كل 
الصفات الفعلية التي هي قديمة النوع حادثة الآحاد» لا يجعلون هذه الصفات تقوم بذات 
الخالق سْبَحَانَدُوَتَكَالَ لا يجعلون الصفات الفعلية الاختيارية : تقوم بذات الخالق سبڪانه وى 
للقاعدة عندهم: أن هذا يُفيد الحدوث والتغير» وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» مع 
أنك لو تأملت هذه الجملة في اتصاف الله يَبَارَكَوَتكَالَ بما يُسمونه بالحوادث لوجدت أن ذلك 
مان ا ل لس و 
يدء يخلق خلقا بعد خلق» ویتکلم» وله تخصيص في إراداته سبحانه وتال کل يوم ُو في 
ei‏ 
هذا من لوازم الربوبية ومن لوازم الآلوهيةء فالدليل الذي استدلوا به برد به عليه» لكنهم 
لما جعلوا هذا الدليل أصلًا في إثبات حدوث العالم وعدم قدمه سحبوا هذه القاعدة وهو 
دليل باطل» سحبوا هذه القاعدة حت جعلوا ذلك سبيلًا وطريقا لنفي صفات الله لله يَبَارَكَوَتَعَال. 
فهم يقولون: إن الفعل هو المفعولء أي أن الله عَيَيجَلَ ليس من صفاته الخلق» وليس من 
صفاته الكلام. 
ولذلك لما ناظر عبد العزيز الكناني بشرًا المريسي أمام المأمون. قال له بشر المريسي: لا 
تناظرني لا بكتاب ولا بسنة» ولكن ناظرني بالقياسات وبالكلام» وبالمعقول» وأهل السنة 
كانوا أذكياء» وما زالوا إن شاء الله فقال له: أفعل» تسأل آم أسأل؟ فقال له المريسي: سل 


أنت» يظن أنه يُحرجه بذلك» وأن كل سؤال يسأله عبد العزيز الكناني عنده إجابة له» فهم 





.جح و و انيد ف شن نض الام داري علا المريدي المي 

أهل المعقولات كما يقولون. 

فقال له عبد العزيز الكناني: تزعم أن كلام الله مخلوق» طيب» هل هذا المخلوق خلقه الله 
في ذاته؟ أم خلقه في غيره؟ أم خلقه بائتا مستقلا عن غيره؟ هذه القسمة لا رابع لها. هذا 
الكلام المخلوق خلقه الله في ذاته أم خلقه في غيره كما يقولون: إن الشجرة هي التي قالت: 
#إِنَيى آنا الله لا إِلَهَ ا آنا مَاعْبدْنِي وَأَقِمِ الصا لِذِكْرِئْ4[طه: 4١]؟‏ آم خلقه بائنًا مستقالا؟ 
فسكت المريسيء فقال له: أجلء قال: أقول: إنه مخلوق. 

قال له المأمون: أجل» يقول المريسي: قد أجبتك. قال المأمون: نت ما أجبته» ما اخترت 
واحدة من الثلاث التي قالهاء ولم يستطع» لأنه لو قال: خلقه في ذاته كفر» كيف يجعل 
المخلوق حالا في ذات الخالق سُْبَحَاَهُوَتَكَانَ! ولو قال: خلقه باتنًا مستقللا فهذا لا يقبله 
العقل» كيف لصفة كصفة الكلام تقوم بذاتها؟! ولو قال: خلقه في غيره لصار هذا الكلام 
كلام غيره وليس كلام الله كما قال هاهنا الدارمي رَتِمَدْلَنَهَ لما قال في هذه الجملة التي 
سألتكم عن فهمها "وکل كلام صفة كل متكلم به خالق أو مخلوق." 

فقال: "ولو قال: خلقه في غيره لكان هذا الكلام صفة غيره» ولكان كل كلام في الكون 
كلام الله ومنه الفحشء والبذاءة» ولمَآ خطَّأ وكمّر ربا فرعونَ لما قال: أا رَيُكُمْ 
الأعْلَئن *[النازعات: "]۲١‏ لأن هذا كلام خلقه الله في غيره» فلماذا يكفر فرعون فلم يستطع 
أن يُجيب. 

ونفس القسمة موجودة في آم خُلِقُوْا مِنْ غَيْر شَّيِءِ أَمْ هُمْ الَالِفُوْنَ4[الطور: 5؟]» وهذا 
فيه رد على من يقول إن القرآن ليس فيه براهين عقلية» وإن أهل السنة كانوا جاهلين 


بالعقليات. 


فالشاهد: أنهم يقولون: إن القرآن مخلوق» مخلوق أي مفعول» ومجعولء ليس فعلا لله 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي <O.‏ 
و س 
يي 

يعني لم يتكلم الله به» لا يُثبتون صفة الخلق كصفة متجددة لله سبحادةوتعال قديمة النوع 
حادثة في الآحاد. لأن ذلك يترتب عليه القول بحوادث تتجدد وما لا يخلو من الحوادث 
فهو حادث» فهؤلاء يجعلون الفعل المنسوب لله يَبَانَكَوَتَعَالَ في القرآن هو المفعول. 

يعني مثلا: «لَكَلقٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أكْبَرٌ مِنْ حَلْقٍ الاس [غافر: 517 ]. ما المراد 
بقوله: خلق؟ الإضافة إضافة تشريف عندهم» كل إضافة للفعل لله سبحادةرتعال في القرآن 
ليست إضافة خلق كصفة» ولكنها إضافة تشريفء ليه؟ لأنه لو أثبت خلق للسماوات بعد أن 
لم يكن فهذا فيه تجدد الفعل وتجدد الحوادث» وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 
ولذلك قال هاهنا: (وَأَمّا َوْلّكَ: كلام الل فِمْلّةُ). نحن نعلم إن كلام الله فعلء لأن الله 
عمجل يتكلم» يعني يفعل» لكن المريسي ما أراد ذلك إنما أراد أنه منسوب إلى الله 
تبَكَوَتَعَالَ ومُضاف إليه إضافة تشريف» فيجعل الفعل بمعنئ المفعول» وهو المخلوق. 

قال: (قَقَدُ صرحت أنه مَخْلُوقٌ وَاذَعَيْتَ أَنَّأكَاعِيلَ الله رَائِلةٌ عَنْهُمَخْلُوفَة). 

يعني زائلة عنه يعني ليست صفة من صفاته» لكن بائنة. 

(وَالْكَلام أَحَدٌ أفاعيله عِنْدَكَ فَقْلْتَ فيه قَوَْا أَفْحَسَ مما قَالَ إِمَامُكَ الْمَرِسِئُ 
بجو و 
يَشَاءٌ وَهُوَ العَلِيُمُ المَدِيْرٌُ4[الروم: 04] سبحادة رعا مثله مثل الرزق كذلك» يرزق ما يشاء 
ومن يشاء سْبَحَانَةُوتَكَلَ الإحياء» الإماتة» والمخلوق: هو الفعل المنفصل عن الله تَبَارَكَوَتََااً 
قال: (ورَعَمَ المريسي أنه مجعول). 

ستأتي شبهات المعتزلة كلها عن القرآن بعد هذا الباب» لأنه سيعود بعد هذا الكلام إلى 


العلام عن الكرستي والجرش رة أخرئ. 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 


ر 6 8 ر 2۹ *# سملم س 66 س 46و رهوافى 2 
قال: وحار سم يي ال ا 


° aro 


مَخُلُوقٍ مَفْعُولٌ وَأَنْتُمَا وَِنِ اخْتَلَقّتْ مِنْكُمَا الألْمَاظُ فَإِنَّ الْمَعتَئ فيو مِنْكُمَا مُتَفقٌ كما الَمَقَ 


الْقَوْلُ مِنْ إِمَامِكَ الْمَرِسِيٌ مَعَ الْوَلِيدِ بن الْمُغِيرَةِ الْمُشْرِكِ الْمَخْرُومِيٌَ أن قَالَ: «إِنْ هذا 
َوْلُ الَْشَرِ4[المدثر:75] وَكَذَا انَِّي كَالَ: إن َا إلآ ا َرَعَمَ إِمَامُكَ أنه 
مَجْعُولٌ» وَرَعَمْتَ أنت أنه مَفْعُولُ فَاتَمََتِ الْمَعَانِي وَاخْتَلَدّتِ الْأَلْقَاظُ مِنْكُمَا جَمِيعًاء وَلَيِنْ 
گان أَمْلُ الْجَهُلٍ مِنْ مُرَادِكُمْ في شك إن أَهْلَ الم هنكم لعل بين نَكَانَ مِنْ صُنْع الله ِمَنْ 
بين ظَهُرَيْكَ أن صرحت بِالْمَخْلُوقٍ بَعدَ اا يا سام 
بهَاء َاسْتَدَلُوا على مَذْمَبِكَ ِيَحْذّرُوا مِنْلَهًا مِنْ زلاتك ويجتنبوا أَحَوَاتها مِنْ سَقَطَاتِكَ نَم 
صرحت بها نَانِيَةَ في آخر كِتَابكَ» فَادَعَيْتَ أن مَنْ قَالَ: الْقَرْآنُ عير مَخُلُوقٍ مَقَدْ جَاءَ بِالْكَفْرِ 
عيّانا أو لم تَرْعُمْ ايها الْمُعَارص في صَدْرٍ كِتَابكَ هَذًَا أن مَنْ قال القر ان مكلوق فى كافر): 
أراد هنا ذكر قول الجهمي: من زاد علئ وصف القرآن على ما جاء في الكتاب والسنة» هو 
في بداية الكلام قال: من زاد فهو مبتدع» وهنا يقول: من قال: القرآن غير مخلوق فقد جاء 
بالكفر. 
قال: (أَنَّ مَنْ قَالَ القرآن مخلوق فهو كافر, فَإِنْ كان الَّذِي ثَالَ: غَيْرٌ مَخْلُوقٍ كَافِرًا عِنْدَكَ 
إن الّنِي 3 َقُولُ: مَخْلُوق مُؤمن مرفق» فلم تنسبه إلى البد عة وهو في دعواك موفق مصيب؟ 
وَلَكِنّكَ مَوَهْتَ ت بِالْأوَلٍ لملا يفْطِنَ الْجُهَالُ ِ مك الأخرّئ, وَكَدْ صرحت وَأَوْضَحْتٌ وَأَفْصَحْتَ 


إل 


ê 


4 


به حت لَمْ تَدَعْ لِمتأَوّلٍ عَلَيِكَ مَوْضِعَ شُبْهَة. 
وَصَرَّحْتَ أَيْضًا بِمَذْهَبٍ كير قاش مِنْ قَوْلٍ الْجَهْويّة فَقْلْتَ: ذا الوا آ: أَبْنَ اش إا 
لا تقول بالأبييّة يي بحُلُولٍ الْمَكَانِء إذا قِيلّ: اك فواق عن ال َف السمَاء. 


َبْقَالُ لَكَ ايها الْمُعَارِصُ ما أَبْقَيْتَ غَايَةَ في نفي استواء الله على الْعَرْشٍ وَاسْتِوَاِهِ إلى 
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ڪڪ ا 


السّمَاءِ إِذْ قَلْتَ: لا تقول: إِنَهُ عَلَىْ الْعَرْشٍِ في السَّمَاءِ بِالأيدية ب( 


بنية) 


00 


أي لا ثبت هذه اللفظة "أين" التي قالها النبي صال يوسا . 


موو 


قال الدارمي: (وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ أن إِلَهَهُ فَوْقَ ق عَرْشْ4ِ قوق سَمُوَاتَه انما يَحْبدُ غَيْرَ اللى 


> ق 
وَيَقَصِدٌ بعِبَادتِه إلى إِلَهِ في الأضء وَمَنْ قَصَدَّ بِعِبَادَتِهِ إلى لَه فى الأْض كَانَ كَعَابدِ وَنَنِ؛ 


| 
¢ 
ر 


لان الرّحْمَنَ عَلّى الْعَرْشِء وَالْأَوْنَانُ في الأَرْض» كَمَا قَالَ ل لجبريل: #عِنْدَ ذي الرس مين 
* ماع نَم أَِينٍ4[التكوير: ١-1٠‏ 1] قَفِي و قَولِهِ "3م"). 


ما معن "ثَم"؟ ظرف مكان بمعنئ: هناك قال: #عِنْدَ ذي اعرش مين * مُطاع ت 
أمين)» يعني هناك عند العرش. ا 

قال: (قَفِي قَوْلِهِ "ثم" دليل على الَْينُوئَةِ وَالْحَدٌ) 

لأنبا تدل على المكان. يا لدقة الدارمي في الاستنباط 


بحي 


(بِقَوْلِهِ: "نَم" لا هَاهْنَا في الْكَنف وَالْمَرَاحِيضٍ كما ادَعَيْتَمْ. 


۶ 3 
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وَِنْ أبَبْتَ بَبْتَ أَبّهَا الْمُعَارِضٌ أَنْ تُوَيّنَ الله تَعَالَئ وَتُقِرّ به أنه قَوْقّ عَرْشِهِ دُونَ مَا سِوَاهُ فلا ضَيْرَ 


20 
9 


عَلَىْ مَنْ يتك إِذ رَسُولَةُ و a‏ که ادات الله عَلَيْه وسلامه- فد أنه قال لِلَدّمَةٍ 3 السَّوَدَاءِ: (أَيْنّ 


الله؟ )). 
ورسول الله موسر أعلم الخلق بربه تاركو 
كيف رد المتكلمون حديث الحارية 


المتكلمون الذين يثبتون هذا الحديث ماذا يقولون؟ يقولون: إنما خاطب النبي 
عيبو جارية: لا تفقه شين في هذه المعقولات: فقال لها: ١ن‏ 9 كَلَتُ: في 


السَّمَّاءِه -والله يقولون هذا الكلام» ويلقن لمن يدرسون المذهب الأشعري في معاهده 





ج المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
.بو وو یو اف شي تنش الاما الداردي علن لیے اي 
وجامعاته -. بعض طلاب الجامعات قالوا : كان الدكات ترة يقولون لنا هذا الكلام» ي يعني النبي 
صََِأَلَدعَِوسََرَ لم يرد عليها ولم يُحاججها ولم يُجادلها لأنها جارية لا تفقه شيئّاء قال: «أين 
الله؟» قالت: في السماء > طيب هي سمعت كلمة "الله" يتعلم أن هناك إلهاء خلاص عديهاء 
مش مشكلة. هكذا يظنون بالنبى صاة ووس ؛ ما بحسن سؤالها؟! 
وهناك رواية آنا كانت بكماء لا تتكلم وأشارت» لكن هذه رواية ضعيفة عن أبي هريرة 
فمثل هذه الجارية كما في كلام الجويني» و الغزالي» وابن رشد وكلام الفلاسفة لا يصلح 
لها إلا الإقرار على ظاهر الشرع وإن لم يكن الحق فيه!!ء يقولون: إن هذه البراهين التي 
جاءت في القرآن تصلح للعوام» والعوام في كتبهم في كتب الفلاسفة» والمتكلمين يُسمونهم 
بالجمهور» اتراي ويتركون هكذاء يعتقدون ما يعتقدون» وإن اعتقدوا التجسيم» 
هكذا يقولون» ففي كتبهم» أن العامي الذي يعتقد أن الله تاركو عا له یڈ وسمع وبصر وقدم 
ك حت لا تفتنوه» لكن نحن أهل التحقيق؛ المفوضة 
ولذلك صرح بعضهم بلسانه» وبعضهم بحاله» أن الأنبياء رسل العوام» وأن الحكماء 
رسل الخاصة من أهل التحقيق. مَنْ الحكماء؟ الحكماء بالنسبة للغزالى: الصوفية» أهل 
الذوق» وبالنسبة لابن رشد: الفلاسفة والمحققون» وابن سيناء ومن كان على شاكلتهم» إن 
هؤلاء أنبياء العقلاء فالأنبياء عندهم ير ا وأما الفلاسفة فهم رسل أهل التحقيق. 
لوو I‏ سر 
الكتاب والسنة» والجواب: إن هذا الكلام يدرس للعوام» وأما التحقيق والتأويل فليس 





ل 00 
لهم... هل تعلمون أن ما في كلام الغزالي ما يوحي أنه يقول بالتجهيل و التخييل» بينما ابن 
رشد يصرح بذلك. ما معنئ تخييل؟ أي كل النصوص التي وردت في الآخرة من الجنة 
والنار» وبعث الأجساد. كل هذا ليس على حقيقته» العذاب والنعيم في الآخرة لن يكون إلا 
على الروح فقطء ليس هناك جنة مخلوقة في الآخرة وتأكل» وتقابل» وترئ» وغير ذلك ولا 

فإذا سألت: لماذا ذكر الله عَرَبَنَ هذه الأمور في كتابه؟ يقولون: ذكرها ليحمل العباد على 
عبادته» لكن لا حقيقة لها. 

لکن من الذي فتح الباب لهو لاء الفللاسفة؟ المتكلمون. 
للفلاسفة كسرواء لكن فتحوا الباب على مصراعيه لهدم هذا الدين والطعن فيه. 

r مرو‎ 1206 e e ur4 أ 5 ° سے‎ 

قال: (وَإِنْ أََيْتَ اها الْمُعَارِص أَنْ ُوَيّنَ الله تَعَالَى ونر به أنه قوق عَرْشِهِ دُونَ مَا سواه كلا 
0007 إِذْ رَسُولَه ونه حَصَلوَات اشر علي وات كذ أبنت تال لارا 
«أَبْنَ لدُة؟) قَالَت: ف السَّمَاءَه. كال: اغبا 6 تا زه وَكدلك ا وشول الله 
صا دوسا سر وليل !: برَاهِيمُ أنه في السَمَاءِ. 

قال: حَدَّئََا أبُو اشم الرّفَاعِئُ حدلتا إِسْحَاقٌ بْنُ سُلَيْمَانَ حددَنا بُو جَعْمَرٍ الرَازِي» عَنْ 
عاصِم بْنِ بهَدَلةه عَنْ أبي صَالِح. عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ ينه قَالَ: قال رَسُولُ اللو صَآلعيوَسَ: 
«لَمَا الق إِيْرَاهِيمُ في التار قَالَ: اللّهُمّ إِنَكَ في السَمَاءِ وَاحِدٌ وَأَنَا في الأزض وَاحِد 
أعبدك)). 

لكن هذا حديث منكرء لا يصح» فيه قاضي المدائن محمد بن زيد بن محمد بن كثير بن 


رفاعة» وهو ضعيف» وفيه كذلك أبو جعفر الرازي سيئ الحفظ» وفيه إسحاق بن سليمان» 





لاا جا ١‏ +7 > 0 لك اع سالط انه تست اك 
وهو ثقة» لكن فيه ضعيفان كما قلنا. 
الشاهد: أنه قال: "اللَّهُمَ إِنَّكَ فِي السَمَاءِ وَاحِدٌ"؛ السماء يعني العلوء أو في السماء 
بمعنيل: على السماء» كما ذكرنا. 
قال: (وحَدَّثََا مُسْلِمُ بْنُ راهيم عَنْ أَبَانَ بن يَزِيدَ الْعَطَارِ عَنْ يَحْيَْ بْنِ ابي كير عَنْ 
هلال بن أَبِي ميمونة عَنْ عَطَاءِ بن ن يِسَارِ عَنْ مُعَاوِيَة بن الْحَكَم السَّلَمِيّ أن التي 
صا عدوي قال للأمة السّودَاء: «أبْن الله؟» قَالَت: يي السَمَاء قال: «أَغْتِقَهًا نا مُؤْمِنَة). 


قال: قَمَا تَصَْعٌ بقَولِكَ أَبُّهَا الْمُعَارِضُ وَقَوْلٍ | 


مَامِكَ الْمَرِيسِيَّ مَعَّ قول مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله 


إن 6 


وَإبْرَاهِيمَ خَلِيلٍ الله صلی الل عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا 0000 
(وَالْفْرْآنُ يُصَدَّقُ مَا قالا وَيُحَقَفَُ مِنْ أَوَلِهِ إل آخري إِذْ يَقُولُ: لَأَأَمِثمْ م مَنْ فى السَّمَاءِ * 


و 


[الملك:١١]‏ و اليه يَصْعَدٌ الْكَلِمُ الط [فاطر: »1٠١‏ و لذي المَعَارِج * ترج الْمَلاِكة 


وَالرُوحٌ ليه في يوم كان مِقَدَارُهُ حَمْسِينَ لف سَئةٍ4 [المعارج :5 ]ء و وهو الْقَاهِرُ قوق 
عِبَادِهِ؛ [الأنعام:18]. و و #إني ترفك ورافك إ4 لآل عمرات :ةا وا انها فة 
الغَرْآن. 

قال: وَرَعَمْتَ أَيُّهَا الْمُعَارِضُ أَنَكَ لا نَصِفْ الله بِحُلُولٍ في الأماين. كَلَوْ شَعْرْتَ أيه 
الْمُعَارِضُ أَنَّكَ وَصَفْتَهُ بأقبح حُلُول في الْأمَاكِن أفحش مما عِبْتَ عَلَى غَيْركَ؛ لِأنّا قد أي لَه 
کات راخدا أغلرم مكان): 

(وَأَطَهَرَ مَكَانِء وَأَشْرَفَ مَكَانِ عَلَى عرشو الْعَظيم الس العف فرق العام الا 


3 


EE EE E ا لس‎ 





ا لكام الذارهي عل المريسي GED‏ 
وَرَعَمْتَ أَنْتَ وَالْمُضِلُونَ مِنْ رُعَمَائِكَ ائه في كُلَّ مَكَانِ وَفِي كَل حُس وَمِرْحَاضء 
جَانَ اشم تُشَبّهُونَهُ بِالْحُلُولٍ في امان أَمْ نَحْنٌ؟ هَذَا وَاضِحٌ بَينَ 
مَذْمَبِكُمْ وَدَعْوَاكُمْ صَرَّحْتَ به أَيّهَا الْمُعَارِضُ في غَيْرٍ مَوْضِع مِنْ كِتَابكَ» وَلكِنّكَ تقول 
5 تساه َم تة عَلَ تفسك وَأنت لا د عر به ناخد ِلك والحمد لله الذي 


2-4 


أعَاتتا عَلَيْكَ اسان وكثيرة الهذيان. 


لوم ل را الْمَرِيسِيٌ وَابْنِ 
اَي نظام من اليد وذ صح عن ول اله یما في بر حبكل 
تَسْمَعُ رسو اللو مال يوار يولك وَل حَدِيتٌ روي عَنِ لبي مايرا أنقض 
EN‏ فيك بف الازول): 

فأعظم حديث يُرّد به علئ الجهمية الذين يقولون: إن الله في كل مكان حديث النزول: 
«ينزل إلى السماء الدنيا»» والنزول يكون من أعلئ إلى أسفل» فكيف يقولون: هو في كل 
مكان! 


2 


س 
وه 


ےم ره و | 
و 82 كل إنسی وج 
2 ا 


قال: (لما أَنَكُمْ تقولونَ: لا يَخْلو مِنْهُ ا كد رون م الوكين هُوَ في كُلّ 
مَكَان؟! نَكَانَ مِنْ أَعْظّم حُجَج الْمُعَارضٍ لِدَفْع حَدِيثْ رَسُولِ الل صََآنَعتَدِوْسَرَ في النرول 


َو 


حِكَايَةٌ حَكَاهَا عَنْ أبي مُعَاوِيَة ية الصرير لَعَلَهَا مَكْذُوبَةٌ به عَلَيْه أ كال ول E‏ 
وَمَلَائِكَنَكُ وَرَحْمَئَكُ وَمَا أَشْبَّهَهَا). 


سبق الرد على كل هذه التأويلات. 


س > ور کور : َي ره 3 50 ° تر 2 
(فَْلْنَا لَه: ابا الْمُعَارِضء ما لَفظ رَسول الله اهيوسا فينقض مَا حَكَيْتَ عَنْ أبي 


>ه 9 


َال فَالْحَدِيتُ يُكَذَبْهُ به وَيْبْطِلٌ دَعْوَاة؛ لان لَفْظَ الْحَدِيثْ: «إذَا مغ دلت اللَّيْلٍ - 


و سوا عه E‏ 
معاويّة. فإن 

ت 2 
ف 8 


َو شَطْرٌ اللَّيْل- تَرَلَ الله إلى السّمَاءِ لذن بَقُولُ: مَل مِنْ داع كَأَجِيب له؟ هل من مُسْتَمْفِر 





.بجع جيم لل ی | 


02 


فأغفر لَهُ؟ هَل مِنْ سَائْلٍ تَأَعْطِيَة؟ حت تى يَنْفَجِرٌ الْمَجْرا). 

المفروض إن الفاء هذه فاء السببية» فتنصب ما بعدهاء عندي "فأجيبٌ". 

قال: (و احج رواحي ارو را ور لوس سيت ابي 
مُعَاوِيَة وَاذَعَيتَة انت أَيْصا أنه آَمرُهُ وَرَحمَة وَسَلْطَانه مَا كَانَ أمْرُهُ وَسُلْطَا ائه يكلم بول هدا 
وَيَدْعُوا قات ّى اسْتِعْمَارِهِ وَسُوَالِهِ دُونَ الى وَل الْمَلائِكَة يدعونّ الاس إلى إِجَابَةِ الدّعْوَة 
لى الْمَغْفْرَةٍ مِنْها لَّهُمْ وَإِلَْ إِعْطَاءِ السُوَالِ؛ٍ لن الله تَعَالَئ وَلِيَ ذَلِكَ دُونَ سِوَاهُ. 


و 


وخر أنَّ أَمْرَهُ وَمَلَايِكَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَسُلْطَائَهُ دَايِبًا برل آنَاءَ اللَّبْلٍ وَآنَاءَ التهار وَفِي ك 
سَاعَة لا به َمْرٌ وَلَا يَنْقَطِعٌ قَمَا بال تُلْثِ اللَّيْلِ خُصّ بِنْرُولِه وَوَحْمَِه مه وَأمْرِهِ مِنْ بين أَوْكَاتٍ اللَيْلٍ 
والتهَار؟ و يوسا لِذَّلِكَ وَفتا آخَرَ قَقَالَ: «إلَئ أن يَنْمَجرَ الْمَجْرًا. 
ا م ةس 0 9 ر ه رقو ص١‏ 3 Pry e 3 11 ٠‏ مو مي ٠‏ ةس ۴ 
ففِي دَعْوَاك: تنزل رَحَمّته عَلى الناس فِي ثلث اللبّلٍ» فإذا انفجَرٌ الفجر رَفِعَت في دَعواك 
MZ‏ م6 وو رة 4 5ع ظ2 fo ۹ Ri a‏ 
هذا واه فير مُحَالٌ وَتَأوِيلُ ضَلَالِء يَشْهَدُ عَلَْه ظَاهِرٌ َفْظٍ الْحَِيثِ بِالإبْطَالٍ. 
وَأَمَّا مَا رَوَيْتَ في صَدْرٍ كِتَابكَ عَن الْمَرِيسِيٌ اَن الله َكل مَكَانٍ ما رويته عَن ابْن عُيَبْئّة عَنْ 
مه ° 7 - و چو 
عَمْرِو بْنِ ديا عن ابْنِ عَمَر» أنه ق قال لِرَجُل: ا اى کان» فإنه إِنَُّ كل مَكَانِ"). 
لفظ عبد الرزاق أن ابن عمر كان يكره أن يقول الرجل: والله حيث كان» يعني يقسم 
قال: (وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة من طريق جرير عن مغيرة عن إبراهيم» قال: كان 
يكره أن يقول: وإني سآتيك والله حيث كان. فإن الله بكل مكان). 
هذا ذكره المريسي عن عبد الله بن عمر. 





ا ی A DS.‏ <« — 
X4‏ 
قال: (عن ابن عمر أنه قال لرجل: لا تقل: الله حيث کان فإنه بكل مكان). 


سرع 8 


قال: (وَعَنْ بي الأخوّص. عَنْ رَيْدِ بن جي عَنْ ابي الْبَخْتَرِيّ مل َتَأُوِيلٌ هذا أيه 
المُعَارِضٌ على ما فَسَرَْ: آنه ِن قَوْقٍ عَرْشِهِ كَل مَكَانِ الْعِلْمٍ په وَمَعَ كل صَاحِبٍ نَجْوَى, 
اقرب مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ كَمَا قَالَ الله تَعَالَء لا عَلَ أَنَّه بتَفْسَهُ في کل مَكَانِ). 

لكن من أين لكم أن تحملوا قول ابن عمر علئ هذا التفسير؟ سيذكر الأحاديث التي 
رواها ابن عمر في إثبات علو الله كمال علئ خلقه» فإذا احتججت بقول ابن عمر فسأذكر 
لك الأحاديث التي رواها ابن عمر عن النبي ةيسآم في إثبات علوه عل خلقه. وبهذا 
يهم كلام ابن عمر. 

قال: (كَمَا قال الله 4 تَعَالَىء لا عَلَى أنه بتَفْسَهُ في كَل مَكَانِ مما بَيْنَ الْكَلْقِ في الأزض 
والمتة وبِجَدْبٍ كل مُصَل وائ وَكَاعِِ كَهوَمِنْ قَوْقِ عرشو مع من بِالْمَشْرِقِ كَمَا هُوَّمَعَ 
ملعتب و فخ في الأردن لايك RE‏ عع رن ْ هو في السَّمَاءِ السَّابِعَة ولا يَبعْدٌ 
عَنْهُ شَيْءٌ في الْأرْض ولا في السَّمَاءِ وَلا يَخْمَى عَلَيْه حافية مِنْ خَلْقِهِ). 

تفهم هذا الكلام في ضمن قول الله تَنرَدَوَتالَ: «وَالأرْض جَرِيْعًا كَبْضَئَهُ يَوْمَ 
القِيَامَةِ#[الزمر: ayy‏ ل ا 
الأرض؟! وكيف يقال إنه في كل مكان؟! أي: داخل هذه الأرض التي هي في قبضته 


ا 
قال: (وَالْعَجَبُ مِنْكَ وَمِنْ إِمَامِكَ الْمَرِسِيَ إِذْ يَحْتَجّ في صَلاله بالتَمويه). 
لأنه لما وجد هذا الأثر عن عبد الله بن عمر» امسك» فأحتج عليكم بقول صحابي. 
قال: (إِذْ يحت في ضَلَالِهِ بالتّمويه عَن ابن عُمَر وَعَن أي الْبَخْتَرِيَ» وَيَدَعُ الْمَنْصُوصَ 


و 0 وس م »+ ر 
الْمُمَسَّرَ عن ابْنِ عُمَرَ في الرَوَيَة وَالْعَرش» خلاف مَا مَوَهَ مِنْ كاب الله وَرِوَاَ ية بضع وَعِشْرِينَ 





يهار ربس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
ا ا 
رَجُلا مِنّ الصَّحَابَةِ تر حَنْ رَسُولٍ الله صََنةءََهوسَكَ في النزُولِء وَفِي أن الله تحال في 


َه سس o‏ 
السمَاء دون الأرزض. 


قال: هذا إلى الابْتدَاع أَقْرَبُ مِنْةُ ل الاتباع» وَإلَى الْجَهْلٍ آَقْرَبُ مِنْهُ إلى الْعَذلء غَيْرَ أن 


رح 


لخت يما من الآكار وَاخ ون وَالقريت يعاق بك ن 





ثم ذكر بعد ذلك الكلام عن القرآن. وأنه كلام الله تَبَانَكَوَتََالَ غير مخلوق» والشبهات التي 
تعلق بها بشر المريسي وأتباعه في ادعائه أنه مخلوق 
فقال َج ايج اول عن المريسي a‏ 
يَحْتَج في ضََالِهِ بالتَمْوِيو إِذْ ب تج في ضلاله بوبه عن ابن َوَن ابي لحري 
دع الْمْصُوض الْمْمَسَّرَ عن ابن عْمَرَ في الرّؤْيَة وَالْعَرْشِء خلاف مَا مَوَّهَ مِنْ كتاب اللى 
وَرِوَابَةٍ بضع وَعِشْرِينَ رَجُلا مِنَ الصحَابةٍ - ڪت أَجْمَعِينَ- عَنْ رَسُولِ اللو صا يوسا 
في النرُولِء وَفِي أَنَّ اله تَعَالَ في السَّمَاءِ دون الأزض. 
قال: هذا إلى الابْتِدَاع أَقْربُ مِنْهُ إلى الاتباع وَإِلَى 42 فرب ينه إلى الْعَدْلِ غَبْرَ أن 
الْعُصِيبَ يعلق من الآثار بكل واد تعلق بِكُلَّ مُتشَابِهِ مَغْمُورِ). 


على 


تشووو و A‏ 





فالمريسي تعلق بأثر جاء عن عبد الله بن عمر َة وظن بسبب سوء فهمه أن ابن عمر 
على مذهبه الفاسدء وأخطأ فهم الأثرء وترك في مقابل ذلك عشرات الأحاديث التي تثبت 
علو الله كمال على خلقه. والتي تثبت نزوله في الثلث الأخير من الليل في كل ليلة إلى 
سماء الدثيا: 


فكانت القاعدة التي أعطانا إياها الدارمي أن المصيب يتعلق من الآثار بكل 





و س ORO‏ 

داتمًا علئ اعتقادهم نورًاء تجدهم يُدللون على هذا الاعتقاد بآيات من كتاب الله» وأحاديث 
صحيحة من سنة النبي صَبَأَللَةءَلِتَوِوسَلَرَ وبما تواتر عن سلف هذه الأمق فيتعلقون في كل 
مسألة اعتقادية بكل واضح مشهورء وأما أهل البدع فيتعلقون بكل متشابه مغمور» يتركون 





ثم ذكر شبهة أخرئ من شبهات المريسيء قال: (وَأَعْجَبُ مِنْ ذَّلِكَ فَوْلْكَ فِيمَا ادَعَيْتَ 
على ابي مُعَاوِيَة ة ِي فير هدا الترول نّم قُلْتَ: وَيُحْتَمَلٌ مَا قَالَ ابو مُعَاوَ 
وَسُلْطَانة كَمَا تروون «إن الْفَرْآنَ يَحِيِءْ يَوْمَ الْقَِامَةِ شَافِعًا مُسَفَعَا » وَمَاحلا مصد 
وهذا حديث ثابت عن رسول الله صا عدو ل ا ا 
ركعت وجوّد إسناده الألباني في الصحيحة. قال النبي صَأَلنَهعلِوسَله: «القرآن شافع مُشفع 
وماحلّ مُصدق». 
والمراد بالماحل: المجادل عن صاحبه. 


فقال اووس سَلَمَ في القرآن: «القرآن شافع مُشفّع وماحلٌ مُصدق» من جعله أمامه قاده 
إلى الجنة. ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار». 

ومثله كذلك في نفس هذا المعنئ وهذا الباب» هذا الحديث جود الألباني و 
في السلسلة 

«إن الْقَرْآنَ يجي ء يوم الشامة شافعًا وَمَاحلا مصد قا)»). 


وفي حديث بُريدة نة أن النبي لَه ووسر قال: (إن القرآن يلقن صاحبه كالرجل 
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الشاحب». «إن القرآن يلقع صاحبه). أي: حين ينشق عنه قبره يوم القيامة» «إن القرآن يلقول 
صاحبه كالرجل الشاحب»» وهذا الوصف للقرآن» «فيقول: ألا تعرفني؟ فيقول: لاء من 
أنت؟ فيقول: أنا صاحبك الذي أسهرت ليلك» وأظمأت نهارك. وإن كل تاجر من وراء 
تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة» فيعطئ الملك بيمينه» والخلد بشماله» ويُلبَس 
والداه تاج الكرامة» فيقولان: بم كُسينا ذلك؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكم للقرآن»» وهذا 
حديث كذلك ثابت عن رسول الله موسا 

فيه: أن النبي صَآَلنَهعلتَِسَلَهَ قال: «إن القرآن يلق صاحبه كالرجل الشاحب». 

ومثله كذلك في نفس الباب: حديث أبي هريرة كع الذي قال فيه النبي صَآَلَعَلتَِوسَامٌ: 
«يجيء القرآن يوم القيامة يُجادل عن صاحبه فيقول: يارب حله). أي: ألبسه الحلل» «فيلبسه 
الله تَبَاركَوتَعَالَ الحلل» يقول: يارب زده. يارب ارض عنه» فيرضئ الله تبَاركَوتَعَالَ عنه ويقال له: 
اقرا وارق ورتلء فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها». 

وكذلك من نفس الباب حديث الصحيح» الذي قال فيه النبي صَِأآَْتَعَبتَوِوَسَاَه: «اقرؤوا 
الزهراوين)» يعني البقرة وآل عمران» «فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان»» أو 
اغياينان, تُحاجان عن صاحبها». 

فكل هذه الأحاديث تندرج تحت باب واحد سنعلم ما هو هذا الباب. 

الشاهد: أن المريسي جاء بهذا الحديث» وهو حديث صحيح. «إن الْقَرْآنَ يَجيء يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ2. فماذا قال؟ 

قال: (مَعْتَى ذَلِكَ: أن نَوَابَهُ يأتي يوم القيامة). 

أنتم يا أهل السنة تقولون: إن القرآن لا يجيء. وإنما الذي سيجيء ثواب القرآن» العمل 
الصالح هو الذي سيآتي يوم القيامة يُجادل عن صاحبه» وهو الذي يشفع لصاحبه. ياي 
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كغمامتين» كغيايتين» كالطير» كما ذكر النبي صََلنَءَلِتَهِوَسَلهَ فأنتم تؤولون وتقولون: القرآن لا 
يجيء» وإنما الذي يأتي ثوابه. 

(فَنْ جَارَ لَهُمْ هذا التَأويل في الْفْرْآنِ جَارَ لا أن تَُولَ: إِنَّ نوله آَمْرُهُ وَوَحْمَئْة). 

أي: لماذا أجزتم لأنفسكم التأويل ولا تجيزون التأويل لنا؟ فانظر كيف رد عليه هذا 
العَلم رَمَدَاانَه . 

قال: يقال لدا الْمَُارض: لَقَدُ قت بِمَيْر آَصْل وَلا مَِالِ). 

يعني هذا القياس الذي قسته قياس مع الفارق» لا يمكن في هذا القياس أن يُلحَق الفرع 
بالأصل؛ لأن الفرع لا يُشابه الأصلء كما سنرئ. 

ال ءَ قَدْ عَلِمُوا أنَّ الْفَرْآنَ كلام وَالْكَكَامْ لا 
قوم بتَفْسِهِ سَيًْا قَائِمًا). 

ف09#لملثللِةفةة 010111 

حَنَئ نيمه الألْسنُ وَيسْتَلِينَ علَْهَا وَإنَهُ بَفْسِهِ لا يقدر عَلَى الْمَحِيءِ) 

ولذلك الكلام النفسي لا يُقال عنه كلام نفسي إلا بهذا القيد. متى يقال هذا كلام على 
الإطلاق هكذا دون تقييد؟ عندما تتكلم به بصوت وحرفء ولذلك رد أهل السنة والجماعة 
على الأشعرية لما نسبوا الكلام النفسي إلى الله. قالوا: لأن صريح القرآن والسنة أن الله 
يتكلم بصوت وحرف. 
(وَالْحَكَامْ لا َقُومُبِتفْسِهِ شنا اما حت حي لان وَيَسْتَلِينَ عَلَيّْهَاه وَإِنَّهُ بتفْسِهِ لا يقدر 
ب ا اي يه إلا أن بی به وَيُْرَلَ وَاللهُتَعَالَى 
حي فيو م ملك عَظِيم قَايِمٌ نفس في عزه وبهائه يفعل ما يشاء كَمَا ب اء وَيَنِْلُ بلا مُْزِلِ). 


TE 

بع جنول إلا السماء الدثيا. 

(ويرتفع بلا رَافع» وَيفُعل ما يشاء بعَيْر استعانة بأحد. وَلا حَاجَةَ فِيمَا ما يَفْعَلٌ إلى أَحَدِ وَلا 
يقاس الْحَّ القيوم والفعال لِمَا يَشَاءٌ). 

sS‏ لون لتكان / عَيْنٌّ قَائِمٌ حَنَّ تُقِيمَةُ 
oad‏ له أن ولا فذوة ولأ ]را ولا يتقين N‏ 

إذن هذا وجه الغلط في القياس» لا مُشابهة بين الأصل والفرع» فلا يمكن أن نقيس هذا 
علئ ذاك. لا يمكن أن نقيس مالا يقوم بنفسه علئ ما هو قائم بنفسه. 


إِذّا هو رد القياس أولا. 

ثم قال له: (أَرَآَيْتَ إِنْ كان نرُولُة: أَمْرَهُ وَرَحْمَتَهُ فَمَا بَالُ أَمِْهِ وَرَحْمَيه لا ينز إلا في ثُلْثِ 
ر إلى السَّمَاءِ الدنْيَا؟ وَما بال مره وَرَحْمَيِهِ في دَعْوَاكَ لا يرل إل الأزض حَيْتُ 
مُسْتَرٌ الاد مِمَّنْ يُرِيدٌ الل أَنْ يَرَحَمَه وَبُحِيبَ وَيُعْطِيَ» فَمَا بالا -أي: الرحمة- تَنِْلُ إلى 
ا زا وها بال وميد و ا عاو ثُْثِ اللَيلٍ إلى انْفِجَارٍ 
لْمَجْرٍ لم تزجع مِنْ حَيْتْ جَاءَتْ بِرَعْمِكَ؟ وَمَا باله ِد الله بِرَعِْكَ في الْأَرْض فَإِذَا استرحمه 
”5 واستغفروه وَتَضَرَعُوا لبه يَعلَ عَنْهُمْ وشيقة إل السَّمّاء الدَّنْيًا حَمْسيائة عام وَلَا 


و 


لاي 00 
سأله عباده عن رحمته بَعَدَ هذه الرحمة حت بلغت إلى السماء الدنيا؟ لماذا لا يجعلها بين 
العباد وأنتم تزعمون أنه في كل مكان؟ 


° َه 
o‏ عم برو 


قال: (وَهُوَ مَعَهُمْ في الأَرْضٍ بِرَعْمِكَ؟ إذ رَعَمْتَ أن نزُولَه تَعَرِيبُ رَحْمَيِه ته مه إِيَاهُم كَقَوْلِهِ في 


E‏ ه عدي ن 20 4 o L7‏ ٥و‏ + 2 ه سبي ر 3 > oR‏ َه 
الحديث الآخر: «مَن تقرت منى شبرًا تَقَدَيْتٌ منه ذرّاعاء وَمَن تقرت منى ذرَاعا قرت منها 
ww ww‏ 
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و س 
باعًا»» فقلت: هَذّا التَقْرِيب بِالرَّحْمَةٍ. 04 

َفِي دَعْوَاكَ في فير الرُول: مَنْ تقرّبَ إِلبْهِ شِبرًا اعد هُوَ عَنْهُ َير ما بَيْنَ الرْض إلى 
الفا 

لأنه جعل الرحمة في السماء الدنيا. 


َوَكُلَمَا ازْدَادَ الْعبَادُ إِلَْ الله قيربا تبَاعَدَ هُوَ بِرَحْمَيِهِ عَنْهُمْ بُعْدَ ما بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض 


ير 2 


2 ر 2 ر 0 6 0 

SE E‏ إلى ضَكَالء وَالْحَدِيتُ تفه يطل هَذَا 
التَفْسِيرَ وذ 2111 E E‏ 

أي حديث؟ حديث النزول» هذا الحديث أغيظ حديث للجهمية. 


مو ان 


(وَأَنْقَض شىء لِدَعْوَاهُمْ؛ لاه لا يرود 
الأْض كما هُوَ في السَّمَاىِ فك ا 
الأماكن مِنًْا؟ ولفظ الْحَدِيثِ تَاقِض ل لِدَعْوَاهُمْ وَقَاطِعٌ لحججهم. 

ال خر Ra‏ وَرَأي أَنَّ الْقَوْلَ لا يتحول صُورَة لَه لِسَانٌ وقي 
ينطق وَيَشْفَعُ تَقَقَتِ الْمَحرفَةٌِ فخ المتلبين أن ذلك كلك لرا أن ذلك ات 

يي 0 
هو الثواب» ثواب العمل. 

(فيَصَوُرٌة الله له بقَدْرَتِه صَورَة ة رَجُلٍ يبَشَرُ به الْمُؤْمِنِينَ؛ انه لَوْ گان للْقَرْآنُ صُورَةٌ كَصُورَةٍ 
الإنْسَانٍ لَمْ يَتشَحّبْ أكْثَرَ مِنْ الف أَلْفٍ صُورَة َيَأتِيَ كثر من ألف آلف شافمًا وماحلا؛ لِنَّ 
لرن ااه أكك واجد وات عن غير هدا مرل لابشهلة ل هرن 


أنَّ ا 


2 بے RoR o2 o‏ ہے سے ی َو ٠‏ 
ن الله قوق عرشو قوق سَمَوَاتِه وَلَكِنَهُ في 


03 





آم ا 
لآنه قرآن واحدء وأما الأعمال فكثيرة» تتعدد بتعدد أفرادها الذين عملوها. 


قال: (وَ هَڌَا كَحَدِيثِ الْأَعْمَشٍء عَن الْمِنْهَالِ عَن رَاذَان عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِ ب يته عَنٍ 


النبى صَآَلنعلدوسَلَهَ قال: «إنَّ الرَّجُلَ إ إِذَّا مات تَأَتِيه أَعْمَالُةُ الصَّالِحَة)). 


هذا كلام صريح جداء وبيان واضح جدًا من الدبي اة 6او وسار أن الذي يأتي العملء 
وثواب العملء هذا هو الذي يأتي إلى الإنسان. والله قادر على كل شيء سبحاة وتا 

فقال: (إنَّ الرَّجُلَ إا مات تأيه أَعْمَالَةُ الصَّالِحَةُ في صُورَة رجل» في أَحْسَنَ ميق وَأَحْسَنَ 
باس ا ب مول لذ عن الت ثول: آنا حملك عت كَانَ حَسَنَاء فَكَذَّلِكَ 
تَرَانِي حَسَناء وَكَانَ طَبّبّاء فَكَذَّلِكَ تَر ني طَيْبّاء وَكَذَّلِكَ الْعَمَل السيء َأَتِي صَاحِبَهُ نيه مقرل له 
مِثْلَ ذلك ويبشره بِعَذَّاب الله). 

وهذا حديث حسن أخرجه الإمام أحمد يَمَهُ حمَ1 لله 

قال: (وَإِنَّمَا عملهما الصّلَاة وَالصَيَامُ UG‏ الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةِ). 

هذا عمله الصالح» الرجل الصالح» يأتي في صورة رجل صالح» طيب الرائحة» طيب 
الثياب» يبقئ معه إلى أن يشاء الله يبَارَكَوَتكَالَ ولذلك يقول: "ربي» أقم الساعة"» لأنه يعلم أن 
ما عند الله يِبَارَكَوَتَكَلَ من نعيم الجنة أعظم من ذلك. 


(وَعَمَل الآحَرٍ الزّنَا وَالرَّا وَل النَفْسِ بير حَقّهَا وَمَا أَشْبَهََا مِنَ الْمَعَاصِي قَدٍ 


- 


إن 


اضْمَحَلَتْ وَذَهَبَثْ في الدَّنْياء فور لله بِقَدْرَيهِ لِلْمُوْمِن وَالْمَاجِرٍ او 
إِكْرَامًا لِلْمُؤْمِنِ وَحَسرَة عَلَىْ الْكَافِرِ). 
ولذلك جاء في حديث البراء بن عازب كما قلنا أنه يقول: «من آنت؟ فوجهك الذى لا 


يأتى بخير» فيقول: آنا عيلك السيى»). فيعذبه» وينغخص عليه حياته البرزخية» ومع ذلك 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي 5 
و“ او <« — 
يقول: رب لا تقم الساعةء يُعذب في قبره ويُضِيّق عليه ومع ذلك يقول: رب لا تقم الساعة 


لأنه يعلم أن ما عند الله من عذاب الآخرة أشد من ذلك» نسأل الله السلامة والعافية. 


قال: (وَهَدَا الْمَعْتَ أَوْصَح مِنَ الشَّمْسٍِء وقَدْ عَلِمْتُمُ ذَيِكَ إِنْ شَاءَ الك ولَكِنْ تُعَالِطُونَ 


عدو ب ع ممست ه Aor gofl ols of‏ 5 
وَتدلسون. وعليكم أوزا ركم وَأوزَار مَنْ تضلون). 





الفرق بين الاقتداء بسيئة المبتدع وسيئة العاصي 

فالمُبتدع أوزار من يُضلهم عليه كاملاء لا ينقص من أوزارهم شيء بخلاف المعصية» 
فرق بين المعصية والبدعة» وهذه هي خطورة البدعة» أن المبتدع كل من اقتدئ به فالإثم 
يقع عليه كاملاء هذا كلام النبي صَِرَنََِتَهَسَلَرَ قال: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها يعني معنئ ذلك أن الذي ينشر سنة بين الناس يأخذ الأجر 
كاملا أجر العلم وأجر العملء كأنه هو الذي عملها. 

أما المعصية» فقد قال النبي َرَدَعََتَهِوسَلءَ في ابن آدم الأول الذي قتل أنه أول من سن 
القتل» والقتل معصية» «فعليه كفل من هذا الوزرا» ما معنئ كفل؟ نصيبء لأنه سن يبق 
عليه نصيب ووزر العمل بهذه المعصية. لا يأخذ من سن القتل ابن آدم وزر معصية غيره 
كاملاء يعني العلم والعمل» إنما البدعة العلم والعمل. 

نسأل الله السلامة والعافية» ونسأل الله عمجل أن يمسّكنا بالسنة» وأن يجنبنا البدعة. 

قال: (نُمَ آَكَدَ الْمُعَارِض دَعْوَاهُ في أَنَّ لله في کل مَكَانِء بقِيّاسِ صل پو عَنْ سَوَاء ا 
َقَالَ: آلاترئ أن مَنْ صَعَدَ الكل لا يقال ل إِنَّهُ أكْرَبُ إلى اللّه؟ ). 


سبحان الله أول الأمر يكونون تلامذة لإبليسء ثم ما يلبس إبليس أن يكون تلميذًا من 
تلامذتهم, يأتون بشبهات لا تخطر على بال أحدء أمور عجيبة وشبهات غريبة. 


OS‏ ل ی کے 


O o SSS 


رر ت ار ا تين ا با 4 5 7 ر سر قر 5 5 
(فَقَالَ: آلا ترئ NY N o‏ إنة أقرّبٌ إلى الله؟ فيقال لهذا المُعَارض 


o2 


الْمُدّعِي مَا لَاعِلْمَ لَه به: مَنْ اَنأ أن رَس الْجَبَل لبْسَ بأَقْرَبَ إِلَى الله تعَالَئ مِنْ أَسْفَلِهِ؟). 


من قال هذا الكلام؟ 


24 


أَسْمَل َأ الشعاء الشابعة قر د ب إِلَى عرش الله تال مِنَ السّاوِسَةِ وَالسَادسَة فرب لَه مِنَ 


الْكَامِسَةٍ مِسَقِ نم كَذَلِكَ إلى الأزض). 
يعني أيهما أقرب إلى عرش الله تَبَانَكَوََعَالَ الذي استوئ عليه؟ الأرض آم السماء السابعة؟ 
السماء السارعة. 


4# 8 ررم o Rh o‏ ەر ع ا ا في - إن فوا وي 3 اس 
قال: (كَذلِك رَوَى إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ الحَنظِلِيٌ عَن ابْنٍ المبارَك أنه قال: "رَأس المَتَارَة 


آفرث إته ارين انقلا" وضدق اتن الاوك » يكن خل باق إل الشهاء آله 


6 

\ 

(i 
C+ 


الله أ ب وَقرْبُ الله إلى جَمِيع حَلْقِهِ أقْصَاهُم وأدناهم وَاحِد). 
هو سْبَحَانَهُ َتكَالَ لا يعزب عن علمه شيء., ولا يخرج عن قبضته وسلطانه شيء 


قال: (لا يَبْعْدُ عَنْهُ شىء مِنْ خَلْقِِ وَبَعْضُ الْخَلْق أَقْرَبُ إليه مِنْ بَعْضء على تخو ما قَسَرْنا 
مِنْ آَمْرِ السَّمَوَاتِ وَالأرضن: 


2 


قال: وَكَذَلِكَ ة قرب الْمََائكَةٍ مِنَ ال فَحَمَلَةُ اعرش أَكْرَبُ إِلَبِْ مِنْ جويع الْمَكائكَة الَذِينَ 


ا 


في السَّمَوَاتِ كلهاء وَالْعَرْشُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ السَابعةء وَقَرْبُ الله إلى جمِيع ذَّلِكَ 





ا ی مه م لا ع ODD!"‏ 


ني 0 رو رةه 0 6ن 8 8 or Ro o‏ جم 
وَاجد هدا مَعْقَولَ مَفَهُومٌ لا عند مَنْ لا يُؤْمِنْ بأن قوق الْعَرْش إِلَهَاه وَلِدَلِكَ سَمّى ' الْمَلائكة 


| 
ع - 
أ 


إن 


الْمُقَرَّبِينَ). 

(قال تعالئ: إن الَِّينَ عِنْدَ رَّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبُحُونَُ وَلَهُ يسْجُدُونَ4 
[الأعراف:5 .)]7٠١‏ 

ماذا تفيد هذه العندية؟ الظرفية» فهم أقرب إلى عرش الله وإلئ الله لله تبارك رعا من الملائكة 
الذين هم في السماء الأولئ أو في الأرض 

(فَلَوْ كَانَ الله في الْأَرْضٍ كَمَا ادعيت الْجَهْدِيَةُمَا كان لِقَوَلِه: #الَذِينَ عند ربك معن 
كل الْحَلْقٍ عِنْدَهُ وَمَعَهُ في الأْض بمَنْزَة وَاحِدَ : ٠‏ مُؤْمِنْهُمْ وَكَافِرَهُمْ و e‏ 
واک تر أَهلِ الأَرْض مَنْ لا يُسَبّحُ , مده وَلَا يد مل له 


قال: وَلَوْ كَانَ في كُلَ مَكَانٍ وَمَعَ كل أحد لَمْ يَكَنْ لِهَذْهِ الآيةِ مَعْتَى؛ لِأنَّ 


الأَرْضٍ لا يُؤْمِنُ بو وَلا سد لَه وَيَسْتَكبرٌ ء عَنْ عِبَادَتَه اى منقبة إِذَا فيه لِلْمَلَائِكَةِ إذ كل 


ا . لق عند ال حَهجبَّة فى ي مَعْنَاهُمْ في تفسير هَذِهِ الآيَةِ. 
eS .‏ إن الله في 
السّماءء قال : يُحْتَمَلُ التَأُوِلُ أَنْ يَكُونَ في السَّمَاء على أنه مَُبَرّهَا) 


يعني لما قال الله تاركو يَعَالَ: آم مِنْتمُ مَنْ في السَّمَاءِ4[الملك:١١]‏ يعني مُدبر السماء 


قال: ثم قَسّرَ 


يعنى متقن السماء» خالق السماء. 
لما سال النبي َبَأَدعَليَهوسَلَرَ الجارية وقال لها: «أين الله؟» قالت: في السماءء أرادت أنه 
هو مُدبر السماءء. ما أرادت إِلهًا فوق العرش» استوى على العرش استواء يليق بجلاله. 


0 .4 4 6ه ا 18 1 لق 7 عر نتيا بير رمه 
ثم قاس كذلك» فقال: (كمَا يقال لِلرَّجَلٍ: هو فِي صَلَاتِهِ وعَمَلهء وتدبیر معيشته. ولیس 





E 
هُوٌ في نَفْسِهًا وَفِي جَوْفِهَاء وَفِي نَفْسٍ الْمَعِيشَة بالْحَقِيقَة وَلَكِنْ بالْمَجَاز عَلَى دَعْوَاه.‎ 


قال: يقال لِهَذَا الْمُعَارضٍ: قد قَلْنَا لَكَ: َك تهذِي ولا تذرِي. تَبَكَلّمْ بالسيٰءِ ُه فض 
على نفك أَلَيْسَ َدْ رَعَمْتَ أن الله تحال في السَّمَاء وَفِي الأرْضء وَفِي كُلَّ مَكَانِ بِنَفْسِهِ؟ 


م ت 4 


َكَيِفَ تَدَعِي في هَاهُتا آنه لَيْسَ في السَّمَوَاتِ مِنْهُ إلا تَذْبِيرُهُ وَإِنْقَانَةُ). 


ها هو يوحي له شيطانه مرة أخرئ ففسر "في السماء" بمعنئ: التدبير والإتقان» يعنى نفئ 
أن يكون الله في السماء» مع أنه يقول: إن الله في كل مكان. 


24 


ثم فست وقلت: (کتدبیر الرَّجَلٍ في مَعیشته» ولس بِدَاخِلٍ فيها؟ وَمَا 5 0 
الْمُعَارض أَنْ A‏ تَعْضٌ عَلَىْ لِسَانِكَ ولا تَحْتَج بِشَيْءِ لا تَقْدِرُ أَنْ قود أو َك ا 


58 ر 


3 الس ست سل ع يا 
ُشِيرٌ إِلَيْكَ بَعْض التاس بِبَعْضٍ النظرة ل ل ؛ لِسَحَافَةٍ 
كلامك. وَرَثَانَةِ وهنا تقر نا امن جواللك 112 هلد BN‏ النية 3 


22 


دلق تأشيكا أن بَيّنَّ لهم عَوْرَةَ كَلَايكَ وَضَعْفَ احْتِجَاجِكَ. کي عدوا اف 
0 

وهذا فيه قاعدة من قواعد الردود. مَن كان مغمورًا في بدعته لا لتقت إليه ولا يعرفه أحد. 
فهذا الواجب السكوت عنه. لا يَرّد عليه» حت لا يشتهر بذلك. 

فلا تأتي على مبتدع يقرر بدعة بين اثنين أو ثلاثه» وترد عليه وتشهر ذلك بين الناس» لأنه 
يحب ذلك وهذا يجعله مشهورًا بين الناس يُلتفت إليه.. لكن متئ يُرّد عليه؟ إن صار رأسًا 
في البدعة» إن صار كلامه يُردد بين الناس» فهنا يرد عليه. 

ولهذا بيّن الإمام الدارمي لماذا رد على بشر المريسي. 


يقول: (وَلَوَْا آنه مد ُشِرٌإِلَيْكَ بَعْضُ النّاس بِبَعْضٍ النظرة من الْعِلُم 





شط اش كافك ی #١‏ 
X4‏ 
قال: لولا ذلك (مَا اشْتَعَلْنَا بالرد عَلَ مثلك؛ لِسَحَافَة كَلَايكَ وَرََانَةِ حُجَجِكَ, وَلَكِنَا 


ر 
4 


I E EOE NANE IE E 
كَلَامِك).‎ 

ولعل هذا يكون وجهًا في إباء محمد بن سيرين في الرد على المبتدع الذي جاءه فوضع 
أصبعه في أذنيه» قال: أقرأ عليك آية قال: ولا نصف آية» لآنه إن رد ابن سيرين عليه قال: 
رددت علئ محمد بن سيرينء فيقال له: في أي شيء؟ ومن هنا تنتشر بدعته بين الناس. 

قال: (وَلَو اسْتَقْصَيْنَا). 

إِذَا لا يرد على المجاهيل المغمورين؛ لأنه بالسكوت عنهم تموت البدعة. 

قال: (وَلَوِ اسْتَفْصَيْنَا عَلَيْكَ في الاختجاج د أن لقن هلها 
ليا يدل عَلَى كثير, وَلو أك بأنتا بلْكَوْضٍ فيه وَفِي إِذَاعَةٍ كلام بأ بشر الْمَرِسِيٌ الْمْلْحِدٍ 
ني موحد لان معطي لصفات اله المفتري علن الله لم تعض لشيء من هذا وما 
أشبهها؛ لله لا حل لِمُسْلِم عِنْدَهُ شَيْءُ مِنْ بيان أو برهَانٍ يكون ببلدة ينتشر فيا كلام 
الْمَرِيسِيٌ فِي التَوْحِبدِ ثم م لا ينقضه). 

وهذه قاعدة كذلك» لا يحل لمسلم يكون عنده شيء من التوحيد ومن سنة النبي 

صبَألَعَتَِوسَكَرَ يستطيع أن ية بقيم الحجة على خلقه» يسمع كلامًا مبتدعا يُنشّر في بلدته سواء 

كانت هذه البدعة» تتعلق بالعبادة» أو بالمعتقد» أو المنهج» ثم يسكت عن هذه البدعة: لا بد 
أن يردهاء طالما أنها انتشرت بين الناس. 

قال: ثم عاد الْمَُارض إلى مَذْهَبِهِ الأوَّلِ ناقِضًا عَلَئ تَفْسِهِ فِيمَا تََوَلَ في الْمَسْأَلَةٍ الأولّى, 
يي ايه : إن قَانُوا لَكَ: أَبْنَ الل ؟). 


و 


سبحان الله! الذي سأل هو النبي صل يوسا . 


.حجري ب سن ىت کے 


(إِنْ قَانُوا لَكَ: أَيْنَ اٿ َالْجَوَابُ لَهُمْ: إِنْ أَرَدتُمْ ُلُولَا في مَكَانٍ دُونَ مَكَانِء وَفِي مَكَانٍ 


َعْقِلُهُ الْمَخْلُوقُونَ َو الْمُتَعَالِي عَن ذَلِك؛ لأَنَهُ على العرش وبكل مكان لا يُوصّف ب 


اي 


5 بوك ةم ح ‏ ن 4 هذ د 5 8 23 ور ف 4 E‏ ف اننا قاس ت 2-7 
قال: قَيُقَالَ لِهَذَا الْمُعَارِضٍ: آم قَوْلَكَ: كالمَخلوق فَهَذِهِ كذبة منك وَتَلر جسن لا بقولة أحد 


مِنَ الْعُلَمَاء وَلَكِنَهُ بِمَكَانٍ يَعْقِلُهُ الْمَخْلُوفُونَ الْمُؤْمِنُونَ بآيَاتِ اش وَهْوَ عَلَئْ الْعَرْشٍ قَوْقَّ 


0 9 -ه 
السَّمَاءِ السَابعَة دُونَ مَا سِوَاهَا مِنَّ الأفكنق وَعِلْمُهُ مُحِبط بکل مَكَانِ وَبِمَنْ هُوَ في كُلّ 
ر 3 كه 0 ° 3 ا e‏ ر هك ر e‏ ع 
مَكَانِء مَنْ لَمْ ب يَعْرِفهُ بدَلِك لَمْ يُؤْمِنْ باللى وَلَمْ يَدْرِ مَنْ يَْبْدُ وَمَنْ يُوَحُدٌ مَحَ أَنَكَ أَبْهَا 
ر e‏ 


َرَرْتَ انك تَعْقِلُ مَكَانَهُ كه ينك اعبت أنه فى كل مكان من شما ومن أرضر). 


5 


الْمُعَارِض أَقْرَ 
كيف غلا المتكلمون في تأويل حديث الجارية؟ 


إذا الذي لا يعرف أن الله في السماء هذا لا يعرف إلهه الذي يعبده؛ لأن القرآن جاء 


١ 


ه رعو و 
ww‏ 


قال: (وأمَا اشْيَِرَاطّكَ عَلَّى مَنْ سَأَلَكٌ: أَبْنَ الله؟ تقو : إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ كذ وَكَذَا فَهَذَا 
زط بَاطِلٌ). 

لماذا هو شرط باطل؟ لأن النبي لما سأل الجارية: «أين الله؟» ما قالت له: إن كنت تريد 
كذا فالمراد كذاء وإن كنت تريد كذا فالمراد كذا. 

قال: (فَهَذَا شَرْط بَاطِلٌ لَمْ يشترط ذَّلِكَ أَحَدٌ مِنَ الأئمة عَلَى أَحَدِ أَرَادَ أن يَعْرِفَ 00 
التي صا ةيسار جين سَأَلَ الأمة السوادء «أَبْنَ اش؟» تن تذكرط ع ای انيه 
كَمَا اشْتَرَطْتٌ أَنْتَ). 


فلم تقل الجارية للنبي صا ووسر : إن كنت تريد حلولًا كحلول كذا وكذاء ولكن 


المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي 
ن ڪڪ A DO.‏ — 
الجارية قالت: "في السماء"» فاكتفئ منها النبي اهيوسا بذلك» ولم يقل لها كيف 
كينونته في السماء؟ كيف حلوله فيها؟ 

طبعًا هؤلاء الجهمية ومنهم كثير من الأزهرية يقولون: إن النبي صِإآنَعَلَوِوسَلءَ أقر 
الجارية لأنها جارية» فعلئ مذهبهم الباطل: أقر النبي اووس هذه الجارية على باطل» 
فما كانت رسالة النبي صََِلنَعَْهِوسَرَ هدئ ولا رحمة»ء وإنما كانت ضلالًا وتضليلًا لمن آمن 
به» هذا صريح مذهبهم. 

السنوسي من رؤوس الأشعريةء له كتاب في العقيدة الأشعرية اسمه (أم البراهين)» قال: 
أصول الكفر ستةء الأصل السادس: الآخذ بظواهر الكتاب والسنة» في مثل قول الله 
يرودل <الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَئ4[طه:0] لاإِلَبْهِ يَصْعَدٌ الكَلِم الطَيْبُ14فاطر: 
٠‏ وني مثل قول النبي صان 6دوس : «أين الله؟» فقالت الجارية: في السماء» يعني الذي 
يأخذ هذه النصوص علئ ظاهرها وقع في الكفر الصريح. 

ومعنئ ذلك: أن القرآن الذي جاء فيه #الم # ذلك الكِتَابُ لا رَيْبَ فيه * هذى لِلْمتَقِيْنَ 4 
[البقرة: ]۳-١‏ على هذا الأصل ليس كتاب هدئ للمتقين» فعدم الرسالة كان أولى وترك 
الناس لعقولهم ومعقولاتهم الفاسدة» هذا كان أولئ» نسأل الله السلامة والعافية. 

قال: (وَأَمَا تَوْلْكَ: لا يُوصَف بِأَيْنَ هدا اَل الْكََام جَهُمء وَهْوَ خلافُ ما قَالَ الله عمل 
ورول اعيرس وَالْمْؤمِبُونَ لأ الله تَعَالَن كَال: يشم من في السّمَاءِ4 
[الملك:7١]‏ وَقَالَ لِلْمَلَائِكَة: ليَحَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ4 [النحل:150]. وَقَالَ: #الرَّحْمَنُ 
عَلَى الْعَرْشٍْ اسْتَوَى 4[طه:0]). 

يا أخي لما تأت يوم القيامة ويقال لك: من أين جئت بهذه العقيدة أن الله في السماء؟ أن الله 


مستو على العرش؟ تقول: القرآن قال الله طأَأمِْتَمْ مَنْ في السَّمَاءِ4» طإِلَيْهِ يَضْعَدّ الكَلِمُ 


E 


الطَّيب4: رمن عَلَن الْمَرْضٍ اسْمَوَئ4: ليَحَافُونَ رَبَّهُمْ ِن فقوي مكذا 0 النبي 


ووسر وأصحابه؛ وأمروها كما جاءت» فلا يُقال لك إلا سلمت» وجتتٌ بالمعتقد 
الصحيح. 

لكن إذا جئت يوم القيامة وقيل لك: من أين جئت بهذه العقيدة التي تقول إن الله في كل 
سبي ا I‏ 
ولا في جهة» ولا يُشار إليه» ولا أي حاجة. أو أنه ليس له سمع» ولا بصر» ولا ید ولا قدم» 
ولا أي شيء» تقول: يارب» هذا لا يجوز في حقك. لآن هذا فيه تشبيه بالمخلوقين»› 
وتجسيم» وأنت مُنزه عن الجسم» أنت مُنزه عن الافتقار» فيقال لك: أنت أعلم بالله من 
الله؟! هو أخبر بذلك عن نفسه» أنت أعلم بالله من رسوله صله 
أمنة لهذه الأمة؟! أنت أعلم بالله من أصحاب النبي دسل الذين شاهدوا التنزيل» 
وعاينوه» وسمعوا تأويله من النبي صَِإَآَلَنَهعََِوسَ؟! إذن كيف المخرج في مثل هذا الأمر؟ 


و 


قال: (فقد آخبرنا الله لله الْعِبَادَ أَبْنَ الك وَأَبْنَ ا ل 


هسار الذي أرسله وجعله 


ووسر ). 
ما معد أنه بعتي أثرت له الأيبة قال: «أين اش 


قال: (وَآَيَتَدُ وَسُولٌ اللو ]انه يدوسم في غَيْرِ حَدِيثِ» فَقَالَ: ١مَنْ‏ لَمْ يَرْحَمْ مَنْ في الأَرْضٍ 
لم يَرْحَمْهُ مَنْ في السَّمَاءِ). 


5-4 
ر سهدي شاه 


قال؛ عدا مد عحدكنا بُو الوص عَنْ ۾ أبي إِسْحَاق, عَن أبي عَبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ الى عَنٍ 


ا ءوسل قَالَ: «ارْحَمُوا أَهْلَ الأزض ي يرْحَمَْكُمْ أَهْلّ السَمَاءِ؛» فلو لم يُوصّف 
كَمَا اذَعَيْتَ ايها الْمُعَارِضُء لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله صاا يوسا يفول لِلْجَارِيَةِ ١‏ 


ذه 


ا 


66 


ق يي ه 2ه دع ه ع 


ا 7 rie 2 ٠‏ ا جه ا اچ كن ٠‏ 3 2 ل 
فيغالِطها في شَيْء لا يُوَيَنْ وَحِينَ قالت: a:‏ ُو في الحا" لو كذ عات فيه لر رشو ااه 
70 يد عله A‏ 


و 


صا 





— Dg. 
أي لرد عليها وَعَلَمَهًا؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» هذا لازم للنبي‎ 
اة ووسر يسَلَمَ لازم للأنبياء والمرسلين» وهذه القاعدة قد تتخلف في حق واحد من الناس»‎ 
pS 
حت بكلمة الكفرء طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان» كما فعل عمار بن ياسر صا يَدَلتَدْعَنَهُ و قال له‎ 
a النبي ايه ووس : ا ا ا‎ 


لآن الله تعالیٰ قال في حق النبي: # وال له يَحْصِمُكَ مِنَ التاس)[المائدة: 517 .ء لا يجوز تأخير 


200 


البيان في حق النبي يوسر فكيف يسمع النبي صََِِلََهعلَوِوسَلَهَ من الجارية الباطل 
ويقرها على ذلك؟ 


و 


بل إن النبي ڪاله 
"في السماء" قال النبي صَََلدَهءَلِتَوِوسَلر: «أعتقها فإنها مؤمنة». 


TN‏ استدل على إيمانها بمعرفتها أن الله في السماءء لأنها لما قالت: 


قال: (وَكَذَلِكَ روي لتا عن ابن الْمْبَارَك حَدَّكَنَاه الخ بْنْ الصَّبّاح» حدقا علي بن 


ا ا ص ت 


الْحَسَنِ الشقيقئء قَالَ: "قبل لابن ن المبارك: بي شَيْءٍ نَعْرِفٌ رَبنَا؟ قَالَ: 
ارش بَائِنٌ مِنْ لق قُلْتُ: بِحَدٌ؟ كَالَ: بِحَدٌّ"" قَهَذَا الْفُرْآنُ ينطق بأنَّ الله تعَالَى بُو 
وسار ق وَصَفَُ وَعَلَيْه لي 
E‏ -غَيْرَ الْمَرِِسِيَ وأصحابه- أ 


5 


وَإِلَاة نت الْمُفْتَرِي عَلَى اللى الْجَاهِل به وبمكانه). 

قال: (الْجَاهِل به وبمكانه). قلنا: نحن ثبت نشت لله EE‏ 0 المكان العدمي» ولا نقيت 
المكان الوجودي المخلوق» TT‏ من المخلوق فيه فالله عَيَبَجَنَ لا حيط به 
شيء سْبَْحَانَهُوَتَعَالَ من خلقه. 


وو 


بين وَعَدَّا رول الله صا 


3 بے 2 کر e6‏ قح 
الله لا قرصضف ا فاخن كا بن 


وهذه الألفاظ -كما قلنا- كالمكان» والحيزء والجهة» وغير ذلك» والجسم» والعَرّض» 





ال E‏ 
كل هذه الألفاظ ألفاظ OTD‏ ولذلك يُسِتَفصّل من قائلها ماذا أراد 
وهناك رسالة ماجستير قيمة جدًا في مجلدين اسمها: "موقف شيخ الإسلام ابن تيمية 
والعلامة ابن القيم من الألفاظ المح لمُجملة". رسالة ماجستير للباحث/ عبد السميع بن عبد 
الأول الأفغاني» والمشرف عليها : الشيخ/ محمد بن خليفة التميمي» وهو من علماء العقيدة 
الكبار في المملكة العربية السعودية» وإذا وجدت رسالة يشرف عليها الشيخ محمد بن 
aE‏ أ ۽ د ر و وس رمف و 
قال: (ثمٌ نفضت عَلَىْ نَفْسِكٌ د عُوَاكَ في السَّمَاءِ عَلَى نه مدبرهَاء كما يكون الرجل في 


ا ا ير 


اس 6ه مس زه سس سس 03 22 همه م2 5 
عِمَارَة دارو خَارجًا مِنْهَاء و بِدَاخْلٍ فيهاء فَتَرَحْتَ الْمَذْهَبَ الأول ثم ادَعَيْتَ أخيرًا 


كَقَلْتَ: هُوَ ذ اتخات في الأضي قف ل کان تت بالشيٰءِ تم تَنْسَاهُ > 
ڪل َه ا وان 2 


و 
EL‏ 


سَتَذْكُرٌ في إبْطَال حُجَحِكَ في هَذِه الْمَسْألَةِ بارا صَجيحة َة تتكرل بقاع قَمَهُ الله 
sS‏ 
قال: حَدَّكَنَا مُسَدّتُ حدئنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو -وَهُوَ ان ديتار- عَنْ ابي ابوس عَنْ عبد 
الله بْنِ عَمْرٍو نة قال: قال رَسُولُ الل سلووا : سَلَر: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ 
ارْحَمُوا أَهْلَ الأرض يَرْحَمْكُمْ أَمْلُ السَمَاءِ»). 


وهو الحديث مشهور بحديث الأوّلية. 
قال: (حَدَّئَنَا سَعِيدٌ بْنُ أبي مَرْيَم الْمضْرِيَء أخبرنا اللي عَنْ زيا بن مُحَمَّدٍ الأنْصَارِيَ» 
عَنْ محمد ُن كُعْبٍ القَرظي. 5 عَنْ فَضَالَة بن عُبَيْدٍ الذزداء IES‏ قال : قال رَسُول 


ووس : إا اَن KIL‏ سیا أو اشْتَكَون أ هلر 


و 


الله صَإْْنَهُ 





.= اي 
NS‏ في السَّمَاءِ وَالأَرْضٍء كَمَا رَحْمَتَكَ في السَّمَاءِء فَاجعَل رَحْمَتَكَ في 
E O E E E TT O ER‏ 
رَحْمَتِكَ عَلَىْ هَذًَا الْوجَع. َرأ ). 
وهذا حديث مُنكر» في إسناده زيادة بن محمد الأنصاري» قال البخاري: منكر الحديث. 
لكن الشاهد فيه: أنه قال: «ربنا الله الذى فى السماء». 


قال: (أَقَلا تَر ف ألا الْمُعَارض و الله ۾ صا 
لأر مقؤلدة ع الى فى السماه0؟)1 


و 


ا ا رت ٠‏ هه م 2# 
هيوسا كَبْفَ حَدَّهُ فى السّمَاءِ دُونَ 


قد يقول قائل: كيف حديث مُنكر ويقول الإمام الدارمي: أفلا ترئ رسول الله 
صَأَلَْعَََهِوسَلَرَ كيف حده وذكر جملة في الحديث؟ 

فنقول: قد يكون الحديث صحيحًا عند الإمام الدارمي» يعني لم يقف علئ علة روات 
وضعفه» فثبّته وصححه على ما عنده من العلم» وإن كان غيره قد وقف على علة ضعف 
الحديث. 


قال: (وَكَذَلِكَ عَنْ عُمَرَ : بن الْكَطَاب وئهنة. 


قال: حَدَّكَنَا أبُو کر بْنُ أبي سَيْبَكَ حَدََّنَا وَكِيعٌ حدلتا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز التنوخي عَنْ 
ِسْمَاعِيلَ بْنِ عَُيْد الل عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عنم قَالَ: ال عُمَرُ بْنُ الْحَطَّاب :"ويل 
لدد ن الأزرض من كيان السّمَاءِ > يوم 1 4 

"وَيْلُ لِدَيّانِ لاض" أي: الذي يجازي العباد من القضاة والأمراء فيوم الدين هو يوم 
الجزاء. فمن 0 "الدين" الجزاء. فالديّان: الذي يُجازي» فالقاضي» والآمير إن لم يقضص 


بالعدل قال عمر رد هته : كلضف "وبل ان لار ' يعني الذي يداين العباد ويجازيهم ويحكم 


E 
e ," عليهم بالباطل في الأرض "مِنْ دَيّنِ السَمَاء" الذي هو الله سْبَحَادويداقَ‎ 
في رواية عند ابن عساكرة أو عند أبى بكر بن أبى شيبة فيها زيادة» قال: "إلا من آم‎ 
العدل"'» ما معنیٰ "أمٌ"؟ يعني قصدء "إلا من آم العدل» وقضئ بالحق» ولم يقض لهوئ ولا‎ 
قرابة» ولا لرغبة» ولا لرهبة» وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه"» وهذا لفظ ابن أبى شيبة» وهو‎ 
قال: (حَدَّكَنَا عَبْدٌ َد الله بْنُ صالح» حَدَّنِّي للبت حَدَّتَِي عقيل عَن ابن شِهَابء قَالَ:‎ 
یری سای ب عبد ع عبد الل أنَّ كبا -يعني كعب الأحبار- قال لعمر وه تَدُعَنَهُ: للف "ويل لسطان‎ : 


24 


2 


الأرْضٍ مِنْ سُلْطَانٍ السّمَاءِ" قَالَ عُمَرُ: '"إِلَامَنْ حَاسَبَ نَفْسَه"). 


لآن عمر كان أمير المؤمنين» وهذا الأثر مُخيف. 


فقال: ("إلَا مَنْ حَاسَبَ تنه" قال كنث: "إلا مَنْ غلين ادال 25 فهر و4 


ا 


٠% «‏ صر مر له | ٠‏ 2 ° 
قال: (قفی هَذَا بیان بير للد وَأَنّْ الله فى السَّمَاءٍ دُونَ الأزض). 
لآن الله ديان السماوات والأرض جميعًا وسلطانهما. 


(وَأَنَ الله في السَّمَاءِ دُونَ الأَرْض؛ لأن هُنَاكَ عَلَى اعرش دُونَ مَا سواةٌ من الأفكتة. 


م 
7 وداه هس 


قال: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشارٍ حددّنَا وَهْبٌ بْنُ جَرِيرٍ حدتتا أبي» فَالَ: سَمِعْتْ مُحَمَّدَ بْنَ 


2 وم لا ون اه ون اه 


RZ o‏ ب ع 4 و 2 عر 8 عير 8 ا 
ِسْحَاقٌ يُحَدَّتْ عَنْ يعوب بن عُتبة وَجُيير بن مُحَمَد بْنِ جير بن مُطْعَم عَنْ بيه عَنْ جد 


00 2 أ 4 ب 192 و ےک ے +°« لاه o oR‏ 5 
قال: قال رَسول الله ص ەليوس : سج 





لبكتات كد > كافك كه لك لكك ١‏ مآ 


ومضيا أن هذا حديث منكرء لکن الشاهد فيه: أنه قال: (إِنَّ الله َوْقَّ عَرْشْهء وعرشه 


8 


ق 


سماواته)». 


22 رمع و ه22 elo‏ 4 ور مو fo o4‏ 
وقال: خا اغ عبد الله بن ابي شيبة» حد محمد بن فضيل» مح ون 


$ 


کو 


نها الناسش» 
ى عدون فاه قذ مات وَإِنْ گا إهكم الله الذى فى السّمَاءِء فإن 


يوَلتَدْعَنَهُ: ۴ 


1 5 


عْمَرَ عت قَالَ: لَمَّا فض رَسُول الله -ص]إلنَدُعَلِتَوِوسَامَ - قال أبو 


ِن گان مُحَمَّدٌ إِلَهَكَمْ از 


- 
ع 


قل 
إِلَهَكُمْ َم مث" فم تلا: وما مُحَمَدٌ إلا سول كَدْ حَلَتْ يِن بيو الول أن مات أ فيل 


انقاً ْنم عَلَئْ أَعْقَابِكُمْ4[آل عمران:٤٤۱]»‏ حت حَتَم الآيَة) 


وهذا أثر حسنء الشاهد فيه: أن أبا بكر ماذا قال ئ#؟ "وَإِنْ كَانَ إِلَهُكُمْ الله الذي في 


1 5-0 و 


لسََاء من إلَكُمْ َم مث" 

ومثل هذه الآثار نافعة جدًا في الاحتجاج على أهل البدع» ؛ لأنها تفيد أن الصحابة 
أجمعوا على هذا الفهم الصحيح للعقيدة» أمَّروها كما جاءت. ما أطلقوا عليها يد التأويل؛ 
ولا التعطيلء ولا التحريف. ولا التجسيم» ولا التفويض.» لأن المبتدعة يقولون أمرّوها كما 
جاءت. يعني لا نفهم معانيهاء إنما الصحيح أننا نفهم المعنئ ونُفوض الكيف. لأنه تعالى 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

قال: ل ا لا ل ل عر ا 
a‏ كال: الما رين ON‏ وَالَّتِي تَلِيهَا مسيرٌ ة حَمْسوائَة عَام؛ وَبَبن كل 
سمائين مسيرّة حَمُسوائة عام وَبّين السّمَاء السّابعَة وَين ا مسيرّة حَمُسوائة اې 
2 اکر إلى الْمَاء مسيرّة حَمُسوائة عام وَالْعَرْش عَلَون الْمَاءِ وَانْهُ فَوْقّ ا قوق الْعَرَشِء وَهُوَ 
ال 


مضي هذا الأثرء وهو أثر حسن» الشاهد فيه: أنه قال: "وَالله قوق الْعَرّش" 





GS‏ کک ل الل کے 


قال: (حَدَّكَنَا انَل حددَنًا َير -وَهُوَ ابْنُ مُعَاوِيَة ست ول تان ر 
حددَا عَبْدُ الله بْنُ عبد الل بن أبي مَلِيكَة أنه حدثة هُ ذَكْوَانء حَاجِبٌ عَائِشة ڪت أن ابْنّ 
عَبّاسِ َل عَلَْ عَايْسَةَ وتا وهي توت فَقَالَ لَهَا: كُنْتِ حب نِسَاءِ رَسُولٍ الله 
َإَلدعَوْسَةٌ ِل رَسُولٍ الله اووس وَلَمْ يكن رَسُولُ الل موسر يحب إلا 


0 


يريد بذلك تبرئتها من حادثة ثة الإفك التي برأها الله تَبَارَكَوتَكَالَ منها. 


قال: (وَأَنْوَلَ الله بَرَاءَنَكِ مِنْ قوق سَبْع سَمَوَاتِء جَاءَ با الرُوح اا صْبَحَ لَيْسَ 


مسجد مِنْ مَسَاجِدٍ الله يذ كر فيه اسم الله إ أ لا وَهِي تتلئ في آناء الليل وَآنَاءَ التّهَارِ). 


7 


وهذا حديث صحيح وإسناده حسن» وأصله عند البخاري حملن عن ابن أبي مليكة» 
قال: "أستأذن ابن عباس ريتك قبل موتها على عائشة وهي مغلوبة» قالت: أخشئ ت بي 


علي» فقيل لها: ابن عم رسول الله َإَلنعَََهِيسَلَمَ ومن وجوه المسلمين» قالت: ائذنوا له. 
فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت"» شوف تقوئ زوجات النبي اووس 
وأصحاب النبي صَإَلَه اووس . 

"كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت"» سبحان الله يعني» الأثر قال: وهي مغلوبة» ما 
معن مغلوبة؟ أي: في سياقة الموت. 

قال: "فاً: نتِ بخير إن شاء الله» زوجة رسول الله صََلنَََتَهِوسَلَهَ ولم ينكح بكرًا غيرك» ونزل 
عذرك من السماء» ودخل ابن الزبير خلافه -يعني بعده- فقالت: دخل ابن عباس فأثنى 
علي ووددت آني كنت نسيًا منسيًا". 

فهذه عائشة» وهذه مكانتهاء وهذه فضلهاء والروافض م يطعنون فيها وفي 


رسول الله صََِلنَََيِوسَاءَ ويتهمونه في فراشه» يقذفونهاء فأبئ الله كمال إلا أن يُقيموا حد 





4N. 

— Eg EE TE, 
القذف على أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة» ولذلك يوم عاشوراء ماذا يفعلون؟ يضربون‎ 
ظهورهم ورؤوسهم بالسكاكين» والآشواكء والجنازيرء والسلاسل» وغير ذلك مما يسمونه‎ 
تطبيرّاء يجلدون أنفسهم حد القذف في الدنيا قبل الآخرة» وهذا انتقام من الله ارعان من‎ 
هؤلاء المُكذبين لكتاب الله الطاعنين في رسول الله ةدوسم وفي أزواج رسول الله‎ 

صا 46وس . 


ولذلك لهم دين ولنا دين» الروافض ليسوا مسلمين» بل هم كاليهود والنصارئء إن ماتوا 
على ذلك فهم في الدرك الأسفل من النارء يُعلنونها صراحةء الطعن في حفصة وعائشة» وفي 
أبي بكر وعمرء وفي فراش النبي صََِلنََْيَهوَسَلهَ نسأل الله لله عَرَبِجَلَ أن يقطع آلسنتهم. 
نختلف معهم إلا في الفروع» لا يُخالفوننا في أصل من الأصول» والله يكفي هذا الأصل» 
ليخرجوا من دين الله ويفارقوا أهل السنة» ولذلك ألد أعدائهم آهل السنة والجماعة. 

قال: (حَدَتَنَا نْعَيْمُ بْنُ حَمّادء حدلتًا ابن الْمُبَارك -شيخ البخاري- أخبرنا سُلَيْمَانّ بْنُ 
الْمُغِيرَتِ عَنْ نَابتِ البنابي, قَالَ: حددََا رَجُلْ مِنْ أَمْلٍ الشَّامء وَكَانَ ينَْعُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بن 
الْعَا ص وَيَسْمَعٌ مِنْهُ قَالَ: كنت عه ل 

قال: (فاَقّی Ee RE‏ ق 
يارب. فَكَيفَ عا ل 
اله فقد استحَابوا»). 

وهذا حديث كذلك صحيح» وله رواية أخرئ أوضح علد الإمام أحمد» وإسنادها 
صحيح» وفيها: أن نوفا البكالي وعبد الله بن عمرو بن العاصي اجتمعاء فقال نوف: «لو أن 
السماوات والأرض وما فيهما وَضعن في كفة الميزان» ووّضعت لا إله إلا الله في الكفة 


E 


OT TTT Tha 
منفذ فيه «فقال رجل: لا إله إلا الله لخرقتهن» حتى تنتهي إلى الله عَرَجَلّاء فقال عبد الله بن‎ 
عمرو: "صلينا مع رسول الله صَِآَلَتَهعَهِوَسَهمَ المغرب فذكره"» يعني هذا مرفوع إلى النبي‎ 
نوس‎ 


قال: (حَدَّثَنَا مُوسَئْ بْنُ إِسْمَاعِيلَ -أَبُو سَلَمَة- حدئّنا بُو هلال حدئّنا كاده 


ذه 
ته 


تی إشرائيل: يا وت أَنْتَ في السَّمَاءِء وَنَحْنُ في الأْضء فَكَيْفَ لبا ان تَعْرفَ ت وضَاكٌ 
وَعَضَبَكَ؟ قَالَ: (إِذَا رَضِيتُ عَنْكُمْ اسْتَعْمَلْتُ عَلَيْكُمْ خِبَارَكُمْ وَإِذَا عَضِبْتُ عَلَيْكمْ 
اسْتَعْمَلْتُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُم)). 

هذه سنة الله تباركوتعال في خلقه. ليست في أمة محمد صا روود خنطا كما نکر نوا ا 
عليكم» أعمالكم عمّالكم» عمالكم من طينتكم» فإذا كان الناس صالحين كان عليهم أمثال 
أبي بكر وعمرء وإن كانوا غير ذلك فتأبئ حكمة الله تَبَانَكَوتََالَ أن يُولي عليهم أمثال أبو بكر 
وعمرء كما يقول ابن القيم رأة في (مفتاح دار السعادة)» لكن الناس لا يفهمون» متى 
يفهمون؟ بعد خراب ملطة؛ كما يقولون» والواقع خير مصدق لذلك. 

فقالت بنو إسرائيل: (يا رب أَنْتَ فِي السَّمَاءِ وَنَحْنُ فِي الأْض. فَكَيْفَ لا أَنْ نَعْرِفَ 
رضَاك وَغَضَبَكَ؟ قَالَ: «إِذَا ڌا رَضِيِتُ عَنْكُمْ اسْتَعْمَلْتُ عَلَيْكُمْ خيارَ كي ودا عَضِبْتٌ عَلَيكَمْ 
عيبي 

ثم قال الإمام الدارمي رَه وَمَدَآئَُ: (قَهَذَا رَسُولٌ الله صا 
5تت ويار آَصْحَابٍ رول اللو صَِتَعَيِوَسَة وَالنَابِِينَ حى بو إسرَائِيلَ كلهم كذ 
الوا بخلافِ مذهبك في أن الله 5 9 مَكَانِء وَهَذًا بَابٌ طَوِيلٌ وَالْآنَارُ فيه كَثِيرَةُ وَلَكِنْ 
يَكْفِي الْعَاقِل من ذكرنًا من ذَلِك). 


4 


اد وَصَاحَبَاهُ ُو بَكْرٍ وَعْمَرٌ 





ARG TET CT, 
X4 

فقول أهل الجهم والتعطيل مما خالفه كل مؤمن على وجه هذه البسيطة منذ أن أنزل الله 
الكتب» وأرسل الرسل. كلهم على أن الله في السماء مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله 


انتقل المصنف بعد ذلك للحديث عن القرآن الكريم. فالقرآن كلام الله سبحانة وتال تكلم 
به حقيقة بصوت وحرف» وسمعه جبريل ڪيوالسلد من ربا 20 ويلخه نبينا 
صَألنَْعَتَِوَسَدَرَ وعلئ ذلك شواهد كثيرة من كتاب الله وسنة النبي صاةَيَوِوَسَمَ إلا أن 
المبتدعة قد خالفوا في هذا الأصلء» فزعموا أن الله لا يتكلم بصوت وحرف» وإنما هو كلام 
نفسي» وزعموا أن القرآن مخلوق» كسائر المخلوقات. 

وجاءوا في ذلك بشبه لهم» فقام أئمة الإسلام وصنفوا في الرد على هؤلاء» يذكرون 
المعتقد الصحيح الذي عليه نور من الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة. ثم بعد ذلك 
يذكرون هذه الشبهات ويُبينون آنا لا تعدو أن تكون من وحي الشيطان. 

وهذا ما قام به المصنف هاهنا ردا في نقضه على المريسي» فقال فيما جاء في أن 
القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق: 

قال: (ثُمَّ رََبْتَاكَ أيَّا الْمُعَارض بَعْدَمَا رَغْتَ يِن إِظْهَارٍ حُجَج الْجَهْمِبةِ مِنْ كلام شر 
الْمَرِيِسِيَ وَنُظَرَاِه تََلَدْتَ كلام ابن التَلْحِيّ). 

وقد سبقت ترجمة ابن الثلجي» وأنه كان كذابًاء يكذب في الحديث» وينسبه إلى أهل 
السنة والجماعة» يريد بذلك أن يُشوه مذهبهم» وأن يُبين أنهم مُمثلة أساءوا إلى الله 
يبَاركَوتَكَلَ لكن أهل السنة والجماعة قاموا على هذه الأحاديث وبينوا عوارهاء وأنها من 
وضعه» فتقلد هذا المعارض كلام ابن الثلجي. 


(الَذِي كَانَ يَسْتَيِرُ به مِنَ التَجَهُم؛ ندا ل َد لِلْجَهُِيَة مِنْ كبير حُجّةٍ إلا قَمْتَ بها 


.برجم ل ل | 


ol‏ ر سس سم ەە 8 e‏ ەە معي ي 
وَأَظْهَرْتَهَا وَرَينَتها في أَعْيّن الْجْهّالِ 5 إليَهاء وَبَعْدَمَا صَرَّحْتٌ بأآن القرْآنَ مَخْلوقَ 
في مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابكَ هَذَاء وَمَنْ قَالَ: غَيْرُ مَخْلُوقٍ فَهُوَ عِنْدَكَ گار وَأَنَّ الله في كُلّ 


قال: ٿم أَنْشَأْتَ طَاعًِا على مَنْ يَرْهُمُ أنه َيْرُ مَخْلُوق مَسَطَرْتَ فيه الْأسَاطِينَ وَأَكْدَرتَ هِنّ 


2 


ده نَّ قول الاس في الْقَرْآنِ إِنَّهُ غير مَخُلُوقٍ بِدْعَةٌ إِذْ لَمْ 
و و ر ا ا ق 0 ور o4‏ 
يَكُنْ بخاص فيو عَلَى عَهْدٍ رَسول الله ورمام وَأَضْحَابِه وأنهم كَانُوا يَكْرَهُونَ الْكَوْضَ 


في الْقَرْآنِ َحَكَمْتَ أيه الْمُعَارضُ عَلَئْ تَفْسِكَ بالْبذعَة. وَشَهِدْتَ بها على تَفْسِكَ, لما أَنّتَ 


من 6 > را وير 4 و ل ا ويك 0 00 ر و + أ و 6 
صرحت بأنه مخلوق. وهو قولك: کلام الله غير الله وهو من اذ فاعيله. وَالأقَاعِيل بزعمك 


مو 


رَائلَة عَنْهُ ومَخْلُوقَة). 

وقد سبق بيان أن الجهمية لا يُفرقون بين الفعل والمفعول» فلا يُثبتون فعلا هو صفة لله 
وان لا و يُثبتون الكلام كفعل لله تَبَارَكَود َعَالَ يقوم به» ولا يد يثبتون الخلق» ولا الرزق» صفة 
لله تاركو عاك وإنما هي إضافات إلى الله من باب إضافة المخلوق الزائل إلى الله عَرَكِجَلّ فهى 
إفنافة تشريف» أو إضافة ترف أما آن تضاف كع 4 كال لا تفر ة هذه الصفات 
والآفعال لله؛ لأنهم يقولون: إن إضافة هذه الصفات لله تَبَارَكََتَدَلَ دليل على الحدوث. والله 
يبَاركَوَتَعَالَ مُنزه عن الحدوث؛ لأن الله يتكلم حيث شاء» وقتما شاء» ومعنئ ذلك: أنه يتكلم 
بعد أن لم يكن مُتكلمّاء يرزق من يشاء من عباده» يخلق وقتما يشاء سْبْحَاتَهُوتكَالَ فهذا على 
مقتضیٰ اصطلاحاتهم هذا تغير» وهذا حدوث بعد أن لم يكن حادثاء وما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث. 

فنفوا الصفات الفعلية عن ربنا تباركوتعال وجعلوا كل ما بسب إلى الله تَبَارَكَوتَعَالَ 


ويُوصّف به من الرزق» والخلق, والكلام» وغير ذلك» إنما هو من إضافة المخلوق» وليس 
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بي 

من إضافة الصفة» فلا يفرقون بين الفعل والمفعول. 

قال: (فحكمت على تفسك بمَّا تخولت عَلَىْ غَيْرِكَ اما 
َكْرَهُونَ الْكَوْض في الْقَرْآنِ فَقَدْ صَدَفْتَ). 

وحقا السلف كانوا يكرهون الخوض في القرآن» ويكرهون الخوض في الصفات» 
ويكرهون الخوض في القدرء ويكرهون الخوض في سائر أمور العقيدة» ولهذا تواتر عنهم 
قولهم: "أمرّوها كما جاءت"» لكن مت خاض السلف في هذه الأمور وفصّلوا فيها؟ لما 
ظهرت البدع» ما تكلموا فيها بهذا التفصيل إلا لما ردوا ما جاء به أهل الزيغ والضلال من 
البدع. 


e 


ولذلك قال: (كَأَمَا قَوْلّكَ: إِنَّ السَّلَفَ گانوا يَكْرَهُونَ الْحَوْص في الْقَرْآنِ فَقَدْ صَدَفْتَ. 
وَأَنْتَ الْمُخَاِفَ لَهُمْ لما أَنّكَ قَدْ كَل ككرت فيه الكؤضى+ وجقشتة عل كسك كفرح 
التقض» فَمِثْلُكَ فيمَا اذَّعَيْتَ مِنْ كَرَاهِ هة الْكَوْضٍ فِيهء گمَا قَالَ عَلِنُ بْنُ بي طالب رڪ َة 
لِلْخَوَارِج حِينَ قالوا: لا حَكْمَ إِلَا ِل فَقَالَ: "كَلِمَةُ حَق يُبْتَمَئ بها بَاطِلٌَ "). 

ولذلك لما يُقال لأهل السنة مثلًا: ليس لكم هم إلا الكلام في الخروج؟ إلا في ذكر 
الأحاديث التي تحذر من الخروج على ولي الأمر؟ فنرد عليهم ونقول: لما أكثرتم أكثرناء 
ولو سكتم لسكتناء لكن لما تكلمتم كان الواجب علينا أن نتكلم وأن نبين المذهب الحق في 
هذه المسألة وفي كل أمر من أمور العقيدة خالفتم فيه نهج النبي صِآآَلنَعَلتِوسَامٌ. 

قال: (فَقَدْ خضْتٌ فيها أَيّهَا الْمُعَارِض بأنبح خۇض› RT RAR TENET‏ 
بان م ول -يعني القرآن- كَمَا قال لَ إِمَامُكَ الْمَرِسِيٌ: ET‏ نار ا 


قال: وَبْحَكَ! إِنّمَا گرة السَّلَفْ الْكَوْضَ فيه مَكَافَةَ أَنْ يَتَأَوَاَ َل البَع وَالصّلَالٍ وَأغْمَارُ 





LOSS‏ لمفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
الْجْهَالٍ مَا ولت فيه أَنْتَ وَإِمَامُكَ الْمَرِيسِيٌ فَحِينَ تاو م فيه خلاف ما أَرَادَ للك وَعَطَلتُم 
EE Ek‏ رواشلا 
الْحَوْض فِي الْقَرَآنِ جَهَا جَهالَة بان كلام الْكَالِقٍ غَيْرُ مَْلُوق. ولا جَهالة أنه صِفَةٌ مِنْ صِفًات 
حى لَوْقَدِ ادَعَى مُذّعٍ في رَمَانِهمْ آنه مَخْلُوقٌ ما گان سَبيله عِنْدَهُمْ م إلا الْقَتْلَ كَمَاهَمَّ عَمَرَ بْنِ 
اْحَطَابٍ عة ِصُببْعْ أن يفل إِذْ تعَمّقَ في السُوَالٍ عَنِ ارآ فِيمَا گان أَيْسَرَ مِنْ 
كَلَايِكَمْ هَذَا). 


البدعة إذا كانت خامدة غير مذكورة فإنها لا ترد 


أن السلف ومنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رة وكذلك عمر بن عبد العزيز 
الخليفة رَه ما كانوا يسكتون على أهل البدعةء وإنما كانوا يزجرونهم» ويُبينون لهم 
القول الحق» ولو كان في ذلك بعض الشدة»ء بل كان بعضهم يقتل المبتدع» لما يجد جرمه» 
ويجد أثره في الناس» ويجد أن شره لن ينقطع إلا بالقتل» فيقتله تعزيرًا وإن لم يُكفره؛ كما 
فعلوا مع غيلان الدمشقي» لما صلبوه بفتوئ أبي عمرو الأوزاعي» صلبوه قطعًا لشره» لأنه 
كان يخوض في القدر ويفتن الناس. كان داعية إليه. 

وكذلك ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رين مع صبيغ بن عسل» وكذلك ما 
فعله الولاة مع والجعد بن درهم» نعم» والجهم بن صفوان» كل هؤلاء قتلوا. 

قصة صبيغ ذكرها الآجري يََدُآَنَهُ في الشريعة» وابن بطة كذلك في الإبانة» من طريق 
السائب بن يزيد الكندي وينه قال: أرق ع ين الخطاب + يدنه فقالوا: يا أمير 
المؤمنينء إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن". يعني لا يسأل عن تفسير القرآن ومعانيه. 
لكن يآتي بالمتشابهات» يسأل بأمور لم يكن السلف يسألون عنهاء يضرب نصوص القرآن 
بعضها ببعضء فقال عمر: "اللهم أمكني منه". 





ا ا الدارمي على المريسي BOS.‏ 

قال: "فبينما عمر يعت ذات يوم يدي الناس» إذ جاءه رجل عليه ثياب وعمامة 
يتغدئء حتئ إذا فرغ قال: يا أمير المؤمنين» طوَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا * فَالحَايَِاتِ 

وقرًا4[الذاريات: »]۲-١‏ يسأل عن أمور وتأويلات لم تكن على طريقة السلف. فقال عمر 
ركن : كته أنت هو؟ فقام إليه فحسر عن ذراعيه» فلم يزل يجلده ه حتهل سقطت عمامته» فقال 
عمر نة والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك"» لأن هذا كان 
سمة الخوارج» هم الذين كانوا يحلقون رؤوسهم على الدوام» لا يتقيدون بنسك» فكانت 
سمة الخوارج في هذا الوقت» أما سمة الخوارج في عصرنا الحاضر أنهم يُطلقون شعورهم» 
فتجدوا أكثر هؤلاء يخرجون في فيديو مصور بجواره السلاح وقد أطلق شعره.كأنه يريد أن 
يخالف سنة أجداده كي لا يُعرف» فكان سمة الخوارج في هذا الوقت أنهم مُحلقين» يحلقون 
رؤوسهم. 

فقال عمر وَدَزدعَنهُ: "والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقًا لضربت رأسك» ألبسوه 
ثيابه» واحتملوه علئ قتب"» يعني علئ بعير» "ثم أخرجوه حتی تقدموا به بلاده ثم ليقم 
خطيب؛ ثم ليقل: إن صبيعًا طلب العلم فأخطأه؛ فلم يزل وضيعًا في قومه حتئ هلك وكان 
سيد قومه". 

وفي رواية: أن عمر نة أمر الناس أن يعتزلوه» فضل سنة كالبعير الأجرب. لا يُكلمه 
أحد. ولا يجلس معه أحد. حتئ أرسل من أرسل» أظن أنه أبو موسى الأشعري كته إلى 
أهير المؤمتين. أنه قد تات وحستت ربت قآمر الناسن يتكليمه» قغاد الناس ' لتكليمة مرة 
أخرئ. ولما خرجت الخوارج وطلبوا منه أن يخرج معهم أبئ» وذكر أن ضرب عمر الذي 
ضربه إياه نفعه» فلم يعد على طريقة الخوارج. 
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يَجْتَرِئٌ كَافِرٌ أَوْ مُتَعوّذْ بالإشلام أَنْ يُظْهِرَ شَيْنَا مِنْ هَذًَا وَمَا أَشْبَهَهُ ف فى 


24 rd 


قال: (فلَمّا لم ب 


حار ور المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
.جح و ني شش الم ارب عط سے ير 
° هم 04 ر ه o‏ ° 3 00 50 1 1ه چ 1 چ ٠.‏ ر 
عَضْرِهِمْ لم يَحِبٌ عَلَيْهُمْ أن يتكلفوا لِتقض كفر لَمْ يحدث بين آظهرهم» فيكون سَبَبًا 
لإظْهَارِو). 
وهذه قاعدة في الردود. وفيها: بيان طريقة ة السلف في الردود. أن البدعة إذا كانت خامدة 
غير مذكورة فإنها لا ترّد؛ لأن ردها ينشرها بين الناس» متا ترّد؟ إذا انتشرت بين الناس. 
قال: (فَلَمَا لَمْ يد َجْتَرئ كَافِرٌ أَوْ معو بالإشلام أن يُظْهِرَ شَيْنَا مِنْ هَدًا وَمَا أَشْبَهَهُ في 
عَصْرِهِمْ لَمْ ب حب لبون أن پنگلوا تنص گنر َم يحدث ټين أظهرهم» قيكون سيا 
لإِظْهَارِه وَإِنَمَا كَانَتْ هَذِهِ كَلِمَةَ کُفر تكلم بها بَدءًا قار فُرَ: ف يْش). 
ا 
ى مهم الْوَحِيدٌ: الْوَلِيكٌ : 0 بن اة الْمَخْرُومِيُ فَقَالٌ: إن هَذَا | إلا قو ل الْبشَر) 
[المدثر:ه ؟]). 
فرد الله يركَوتَدلَ عليه. 


4 


(وَمِنْهُمُ النَضْرٌ بْنُ الْحَارِثِء فَقَا فقا لَ: َو نَشَاءُ لَْلْنَا مل هذا إِنْ هَذَا إل ؟ أَسَاطِيرٌ الا وَلِينَ * 
[الأنفال:١"]).‏ 


فرد الله تبَانَكَوَتَعَالَ كذلك عليه. 


قال: (كَمَا قَالَ جَهُمٌ وَالْمَرِسِيُ 
قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنّْهُمْ: «إِنْ هَذَا إلا أسَاطِيرٌ الا َلينَ14الأثفال :۱ كَمَا قَالَ جَهم وَالْمَرِيِىُ 


0 1 


سس جه سه 


ماع س 


سَوَاءٌَ لا فَرْوَ ق بَبْتَهُمَا فِي اللَّفْطِ وَالْمَعْتَ: إن 6 5 قأنكر عَلَيْهُمْ فَوْلَهُمْ فَقَالَ 
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لوعي «سَأَصْلِيهِ سَهَرَ4[المدثر 2, لما قَالَ: إن هدا إلا كَل الْبَشّرِ4[المدثر «Yo:‏ 
وَكَالَ لِلَذِي َالَ: لو نَسَاءُ لَقُلْنَا مِْلَ هَدَا إِنْ هذا إلا أَسَاطِيرٌ الَوَلِينَ4[الأنفال:١8]:‏ فوا 
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بِسُورَةٍ مّنْ مله وَاذعُوا شهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ الله إِنْ كُنْمْ صَادقِينَ 4[البقرة:۲۳]. 

قال: َم لَمْ يرل هَذَا الْكَفْرُ بَحْدَ كُفار فَرَيْش دارا طَامسًا). 

أراد يَتمَدْلَنَهُ أنه لم يتكلم أحد 0 القرآن بعد كفار قريشء بعد أن آمن الناس» ظل 
الناس طيلة حياة النبي صََََدَءَلتَوِوَسَلََ والخلفاء الراشدين في خلافة أبي بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلي» علئ القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

يلم َل هَذًا الْكُفْرٌ بَعْدَ قار ُريْضٍ دارا طَّامِسًاء لما قَدْ طَّمَسَّهُ الله بتَنْزِيله حَنَّ مَضَئْ 
E 2‏ 0 به وَالتَابعُونَ كان آل عن اظهره في آخر الرَّمَانِ في الإسلام 
الد بْنُ ركم ب ِالْبَضْرَة وَجَهُمٌ بَخُرَاسَانَ فَعَتَلَهُمَا الله بسر قِتلَةِ). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدُلَنَهُ في بيان ذلك: "وأول من أظهر في الإسلام التجهم» 
وهذا المذهب الذي نصره الرازي» وأبو معشر» ونحوهما هو الجعد بن درهم» فضحَئ به 
خالد بن عبد الله القصري» وخطب الناس يوم النحرء فقال: ضحوا يا أيها الناس» تقبل الله 
ضحایاکم» فإني مُضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خلیلاء ولا كلم 
موس تكليماء تعالين الله عما يقول الجعد علوًا كبيرّاء ثم نزل فذبحه. قال: فهذا أول 
الجهمية نفاة الصفات في هذه الأمة» هو مُكذب بحقيقة ما خص الله به إمام الحنفاء 
المُخلصينء الذين يعبدون الله لا يُشركون به شيًاء وكليم الله"؛ لأنه نفئ الخلة لإبراهيم» 
ونفئ التكليم لموسئ عََآصَكَؤْوَتَةٍ "الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه". 

فشكر العلماء لخالد بن عبد الله القصري هذا الصنيع» وذكروه في مناقبه» 


ولأجل ذا ضحئ بجعد خالد ال قسري يوم ذبائح القربان 





.و وده م اف شی شض اا الدارمي على المريسي العنيد 
هكذا قال ابن القيم رَِمَدْنَهُ في نونيته الكافية 
فهذا مُبتدع قتل على الزندقة» فمن أئمة الإسلام وأمراء الإسلام من كان يضرب» يجلد. 
كما كان يفعل عمرء ومنهم من كان يحبس.ء كما فعل عمر أيضًاء ومنهم من كان يقتل» 
ومنهم من كان ينفي» فهذه سنة الله بعال التي شرّعها على لسان الخلفاء ومن جاء 
بعدهم من أئمة الإسلام في التعامل مع هؤلاء؛ إن لم ينزجروا بالحجةء يعني أقيمت عليهم 
الحجة ولم يرجع الواحد منهم عن قوله وعن بث هذا القول بين الناس» فللأمير أن يفعل 
فيه ما يشاء مما يراه مصلحة» بشرط أن يكون ذلك بعدل» لا بظلم وجور يجاوز الحد. 


d4‏ ب عر و ف E‏ د 16 ار 6 تر ri‏ ار ٠‏ 6ل 2 هم 02 6ه 
فقال يَدَانَهُ: (فكانَ أوّل مَنْ أظهره في آخر الزمَان في الإسلام الجَعْد بن ركم بِالْبَصْرَق 


وَجَهُمٌ بخْرَاسَانَ» لما الله بِشَرٌ نل وَفَطِنَ الاس لِكْفْرِحِمَاء حت كَانَ سبل من أظهر 
ذَلِكَ في الإشلام الْمَثْلَ صَبْرّاء حت كَانُوا يُسَمُونَهُمْ بذَّلِكَ الرَّنَادمَة). 

والزنديق: هو الذي يُظهر الإسلام ويُبطن الكفرء والكلمة في أصلها فارسية. 

5 رض او جا سن ام 

قال: (ثم لم يرل طامِسًا دَارِسًا). 

أي بعد أن قتل الجعد والجهم درس الأمر مرة أخرئء وانتشر بين الناس القول بأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق. 

رت 8 ر م ر 2ه 3 ەر 0 م معو 0 

( حت درس العلملف وَفلتِ ا ونشا تشىء فن أبتَاء اهود وَالنصَارَئ. مثل: بشر بن 
غِيَاثِ الْمَرِيِسِيّ). 

كان أبوه يهوديًا كما مضئا. 

ر E 2 ° 3 5 hS‏ 3 ا و ب کو 0 ° 

(وَنْظََائِهِ فَخَاضُوا في شَيْءٍ مِنْكُ وَأَظهَرُوا طرَفًا من وَجَاتَبَهِمْ أَهْل الدين وَالورّع» 


م و - روه 2 و أ معو 25 
ت o4‏ ° 9 يسدنه واب كس س0 ه «هيء. م رةس + 8ه و 3“ 
وَشْهِدَوا عَلَيْهِمْ بالكفر حتئ هَم بهم وَبِعقَوبَتِهِمْ قَاضِي القضّاة يَوْمَيِذٍ أبو يُوسُف). 





44 
تلميذ أبي حنيفة رأة وكان المريسي يجلس في حلقته. 


3 


(حَتّى قر مِنْهُ الْمَرِِسِمُ إِمَامُكَ aS‏ 
مَفْمُوعِينَ» لا فْبَلُ لَهُمْ َل وَلا يلْمَقَتُ لَهُمْ إلى رَأيء تى رَكَنُوا إلى بض السَّكَاطِين الَِّينَ 
لَمْ يُجَالِسُوا الْعْلَمَاءَ وَلَمْ يُرَاحِمُوا الْفَقَهَاءَ فَاخْتَدَعُوهُمْ بِهَذِهِ المحنة الملعونة» حَنَى 
كرفو الكاض ف ات وا 

وكان ذلك في دولة بني العباس» بدءًا من الخليفة المأمون» عفا الله عنه. أدخلوا عليهم 
الشبهة حتئ ظنوا أن إظهار القول بخلق القرآن من الدين الذي ينبغي اعتقاده ولا يجوز 
كتمانه بحال» فامتحنوا الناس وكانت فتنة عظيمة. 


ره شير 


قال: (فَكَمْ تَرَلِ الْجَهوية سََوَاتِ م eem‏ دوا 


الخاد لله وَلَُِول حت اششخيفت المتوكل -رَحَمَة لله عَلَيْه- فَطَمّسَ الله ب بو آثَارَهُم 
وَقَمَعَ به أنْصَارَهُمْ حَنّى ١‏ اسْتَقَامَ م تر الاس عَلَئْ اسن 0 َالْمنْهَاجٍ الأوّلِ. 


قال: وَاحْتَالَ رجَالٌ مِمَنْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ باْتقَادٍ النّجَهُم حِيكة تويج ضَكَالَتِِمْ في الناسء 
يُمْكِنْهُمُ الإفْصَاح به مَحَاقَة اَنَل وَالَضِبِكَة التو هن الكل الجر لذلك: 
ستتروا بِالْوَقْفِ من م مخض التَّجَهُم؛ إِذْ لم يكن يَجُورُ مِنْ إِظْهَارِهِ مَعَ الْمتَوكُلِ ما كان يَجُورُ 
قلف ا 0 ا عير مَخُلُوقِ 
قَانَتَدَبَ هَؤٌلاء الْوَاقفَةٌ متافحينَ عَنِ ا 4 حت مُحْتَجُينَ لِمَذَاهِبِهِمْ ِالتَمُوِيه وَالتَدْلِيسِء 
مُنتفين في الظاهِرٍ مِنْ بَمْضٍ كلام الْجَهْويّق تي فى رمن هبو ؛ مُمَوهِينَ عَلَى 
الصّعَنَاءِ وَالسَهَاءِ بمَا حَكَيْتَ عَنْهُعْ ها الْمُعَارِضٌ أ با أسَامَةَوَآَبَا مُعَاوِيَة وَبَمْض تُظَرَائِهِْ 
كَرِهُوا الْحَوْض في المَخْلوقٍ وَغَيْرِ المَخُلوق). 


هذا موجود في إتباع كل فرقة وطائفة ممن يتعاطفون معهم ويميلون بميلهم تراه يقول: 
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لابين سك اس سه سه 
لست إخوانيا ولكن...لا أحب الظلم» هو هو لست جهميا لكن ينبغي أن نسكت عن هذا 
الكلام» وهؤلاء هم الواقفةء الذين يقولون: لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق» وكل وجهته 
إلى الذين يقولون بخلق القرآن» كما أن الذي يقول لست إخوانياء كل منافحته ووجهته 
للإخوان وهو حرب على أهل السنة أكثر ممن هو إخواني صليبة. وهذا لا يخفئ على آهل 
السنة. 
فهذا الذي ظهر من البدع ويظهر ترى في كل بدعة من يُخفف هذه البدعة» ويريد أن يُهون 
من شأنهاء فتراه يأتي بقول جديدء بعد أن كانوا يقولون: القرآن مخلوق» وقام عليهم أئمة 
السنة» قالوا: لاء لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق» تظهر بدعة أخرئء لا نقول لفظى 
بالقرآن مخلوق» والبدع ولادة» طالما أن الإنسان حاد عن طريقة السلف لا بد أن ينغمس في 
هذه البدع» شاء أو أبل» فهكذا فعل هو لاء. 
(كَانْتَدَبَ هَؤٌّلَاءِ الْوَاقِعَةُ) 
ما معن الواقفة؟ أي الذين وقفوا في القرآن. يقولون: لا نقول: هو مخلوق» ولا غير 
مخلوق» نقول كما نطق به الكتاب والسنة» القرآن كلام الله. لوَإِنْ أَحَدَّ مِنَ المُشْرِكِيْنَ 
١‏ ستَجَارَك كَأَجِرْهُ حََّ يَسْمَعَ كلام اللو*[التوبة: 7]» ونحن نقول: هذا كان يصلح قبل الفتنة» 
لكن بعد أن وقعت الفتنة لا بد أن تصرح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. 
(فانتدَب هَوّلاءِ الْوَاقفة م مَُافِحِينَ عن الْجَهُمِيَة م حت مُحْتَجينَ لِمَذَاهِبِهِمْ بِالتَمُوبهِ وَالتَدْلِيسِء 
سنن اله مب كا افك خيس یز و ٠‏ مُمَوهينَ عَلَمْ 
ES‏ بِمَا حَكَبْتَ َنم اها الْمُعَا رض أن ا أَسَامَة مََوَّأبَامُحَاويَة يه وَبَعْضْ بَعْض نْظَرَائِهِمْ : 
كَرِمُوا الْحَوْصَ في الْمَخْلُوقٍ وَغَيْر الْمَخلُوق. 


E 0 2 عم كوم 6 كن يت عار و کے ا‎ e 
قلا لَك أيّهَا الْمُعَارِض: إِنْمَا كَرِهَ مَنْ كَرِءَ الْحَوْصَ مِنْ هَوّلاءِ الْمَشَايِخْ -إِنْ صَحَتْ عنهم‎ 
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رِوَايَئُكَ- لما أَنّهُ لَمْ يَكُنْ يَخُوضُ فيه إلا شِرْدمَةٌ أَدلَةٌ سِرًّا بمُتَاجَاةٍ بَيْتَهُم وَإِذَا الْعَامَةُ 
الكمشكون مِنْهُمْ بالسنن الأولئ والأمر الْأَوَّلِء فَكَرِءَ الْقَوْمُ الْكَوْض فِيهء إِذْ لم يكن يخاض 
فيه لاني وَكَدَ أَصَابُوا في تَر الْحَوْض فيه إِذْ لم يُمْلّن لما غنوه بقوّةِ السّلْطَانِ وَدَعَوًا 
ايحي و حي رك و ا ی e‏ 
لْعْلَمَاءِ وَبقي مِنَ الْمُقَهَاىِ بوش وَكَفَرُوهُمْ وَحَذَّرُوا الاس أَمْرَهُمْ وَفَسَّرُوا 3 
من ذَلِكَء فَكَانَ هَذًَا من الْجَهرة حَوْضًا فِيمَا نهوا عَنكُ وَمن أَصْحَابنَا إِنْكَار للكفر الْبّين 
وَمُنَافَحَةَ ڪه عن الله عل گلا يُسَبَّ 4 ا 
بمختبوغ كله من كبر أذ بغرا ضكا ين الخجج الي تلش حغواه وبول جه حه 
فلو لم يقم أهل السنة بواجب رد هذا العدوان على صفات الله تَبَاركَوَتَدَلَ لترتب على 
ذلك ضياع الدين» وانتشار هذه البدع بين الناس» فلم يكن في الناس إلا قائل بأن القرآن 
مخلوق» وأن الله لا يتكلم وأن الله لا يتصف بصفة فعلية» فلا يقوم به لا خلق» ولا رزق» 
ولا كلام» ولا غضب» ولا فرح» ولا غير ذلك» وهذا كله مُناقض لكتاب الله وسنة النبي 
َبَألََدعَلتَدِوَسَرَ فلما قامت هذه البقية من علماء السلف في وجه المعتزلة بقيت هذه الثلة 
المؤمنة التي هي على الاعتقاد السليم إلى الآن» فما بقيت هذه الطائفة المنصورة إلا بفضل 
هؤلاء» والله عَرَسمَلَّ يحفظ هذا الدين ويحفظ معانيه. 


القرآح سوط لفظا وما 


6 و 


لما قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: إا نحن َرَّلنَا الذَّكْرَ وَِنَا لَهُ لَحَافِظُوْنَ4[الحجر: 9] لا تظنوا أن 
الحفظ المقصود هاهنا حفظ اللفظ فقطء لكن الله تَبَارَكَوَتَكَالَ تكفل لهذه الأمة كذلك بحفظ 
المعنا. 


الآمم التي كانت قبلنا حرّفوا اللفظ والمعنئء فالتوراة والإنجيل مُحرفتان من جهة 
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اللفظء فأضيف إليها وتّع منهاء وهي كذلك مُحرفة من جهة المعنى بالتأويل الذي يذكرون 
أن فيلون اليهودي السكندري كان مبدأه متأثرا بمدرسة اليونان» وكذلك الإنجيل حرف 
وحرفت معانيه. 
وأما القرآن فقد حفظه الله بتعا وكذلك سنة النبي يوار حفظها كذلك الله 
تارك رعا هذا بالنسبة للفظ. 
ومن جهة المعنئ: أبقئ الله تَبَانَكَوتَدَالَ لنا كتب التفسيرء التي حوت كلام الأئمة 
المُفسرين» وأبقن لنا كتب د شُرّاح الحديثء الذين شرحوا لنا أحاديث النبي هرسام 
E LL‏ 
ملعو سر وكذلك بما قاله الأئمة؛ وذلك لآن هذه الآمة الخاتمة» وأن القرآن هو آخر 
الكتب» وسنة النبي صَِإَِلنََْيَهوَسَءَ هو آخر ما يُبين ما جاء في القرآن» فلو تركه الله تبارك تَعَالَ 
دون حفظ لضاع هذا الدين» وقد تكفل الله كال أن تبقى طائفة من هذه الأمة ظاهرة 
على الحق تبين للناس دين الحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
فظهر أئمة الإسلام منافحة عن الله كيلا يُسَبء وما أشرفها من وظيفة» أن تنافح عن الله 
تارك و5 تحال وعن سنة النبي صَآَلنَعَيَهِوسلََ. 
ولذلك السلفي يسمع ما يسمع من السب» والشتائم» والتهم» عملاء السلاطين» وعبيد 
البيادة» وتفعلون ذلك من أجل الفتات الذي يُلقَىئْ إليكم من السلاطين» ومن الأمراء» ومن 
الوزراء» والله ما نرئ شيئاء وما نأخذ شيئاء وما نراه أن آهل السنة هم أفقر الناس» أكثرهم لا 
يجد وظيفة يعمل فيهاء يعمل في الأعمال اليدوية» لا يتطلب الواحد منهم منصبًاء ولا 
يشتهي أن يتقرب إلى هؤلاء» ما يفعل ذلك إلا من أجل نصرة سنة النبي صََلدَةءَِتِوسَلَهَ وما 
يفعل ذلك خوفا من السلاطين» لأننا لو كنا نفعل ذلك خوفا من السلاطين لسكتنا وقت أن 
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ركب الإخوان الموجة كما يقال» فكانت الكلمة لهم» ومع ذلك كان أهل السنة والجماعة 
يبينون الحق في مثل هذه الأمورء فيبينون سنة النبي عَِ#َِلنَهءَلَهِوَسََهَ ولا يخشون في ذلك لومة 
لائم. 

فنسأل الله عَبيجَلَّ أن يستعملنا في طاعته ونصرة دينه» وأن يُثبتنا على ذلك حتئ 

قال: ( كيلا يس سَبٌ وَتُعَطَّلَ صقان وَدْبَا عَنْ ضُعَفَاءِ النَّْسِء كيلا يلوا بِِحْتتِهِمْ هَذِو). 

يكفي أن تأت يوم القيامة وقد نجا فلان من الناس بسبب مقالتك» بسبب تحذيرك له. لولا 
الكلمة التي ألقيتها في أذنه لخاض في الدماء» ولوقع فيما وقع فيه آهل البدع» لكن الله 

لعا نجاه بفضل هذه الكلمة التي ألقيتها إليه» نسأل الله عَرَيَجَلَ أن يجعلنا من هؤلاء. 

فال ا ا ا ا ا N‏ 
مِنْ غَبْرِ أن يَعْرِفُوا ضِدَّهَا مِنَ الْحْجَج التي تقض دَعْوَاهُمْ وئ َقَدْ كَتَبَ إِلَىّ 
عَلِيٌ بْنُ حَشْرَم أنه سَمِعَ عِيسَئ بْنَ يُونْسَ يَقول: لي وينوا لِلنّاسِ 
ا 

لا تجالسوا الإخوانء وبينوا للناس أمرهم» وافضحوهم وبينوا كذبهم» لا تجالسوا آهل 
التبليغ» لا تجالسوا أهل التكفيرء لا تجالسوا المبتدعة» الذين يُصرون على بدعتهم» 
ويُنافحون من أجلهاء وبينوا للناس 00 فقولكم أظهر من قولهم؛ لأن قولكم عليه نور 
من كتاب الله وسنة النبي صَِآَلَنَهعََِوسَاَءَ وأما غاية قولهم فإنها شبهات» ألقاها إليهم الشيطان. 
أو هي من كلام الفلاسفة اليونان» أو الفلاسفة المشائين» الذين عطلوا بها صفات رب 
العالمين تَبَارَكَوَيهَ 


فانظر كيف قال عيسئ بن يونس» قال: "لا تجالسوا الجهيمة". فنحن لا تجالس أهل 
البدع» حت لا نفتن الناس؛ لأن الناس إذا وجدوك مع أهل البدع ظنوا أنك على طريقتهم» 
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ثم قال: )و ا 

قال: (كيْ يفوم يروشم 

وَكَالَ ابْنُ الْمَُارَكِ "لآ اك كلام الْيَهُودٍ وَالنَصَارَئ أَحَبٌُ إل مِنْ أَنْ أَحْكِيَ كلام 
الْجَهْمِية'"). 

وهذا الآثر ذكره في صدر الكتاب» أول أثر ذكره في الكتاب هذا الأثرء أتدري لماذا قال 
عبد الله بن المبارك هذا القول؟ من يذكر لماذا قال عبد الله بن المبارك هذا القول؟ لماذا 
قال: "لن أخكي کلم الْيَهُود وَالنّصَارَئ أَحَبٌ إِلَىَ مِنْ أن أخكي كلم الْجَهُمِيةَ"؟ 

لأن كلام الجهمية أقبح من كلام اليهود والنصارئ. الجهمية جعلوا الله عَيَيِجَلّ عدمًا. 

أما اليهود والنصار يفثبتون إلهًا له صفات» صحيح اليهود ينسبون النقص إلى الله 
يَبَاركَوَتَعَالَ تعب واستراح في اليوم السابع» وأنه صارع یعقوب» ويعقوب أبئ أن يتركه إلا بعد 
أن يُباركه» وأنه فعل كذا وكذا وكذاء لكنهم يُثبتون صفات الله فتجد في التوراة وإن كانت 
محرفة إثبات العين» وإثبات اليد وإثبات المجىء. وتكليم الله اوا لموسیٰ عل جبل 
الطورء بل عشاء موسو مع الله وبحضور هارون» وغير ذلك تجد هذا في كتبهم. 

فهذه الأمور وإن كان فيها تحريف إلا أنهم يُثبتون إلهًا له صفات» وأما الجهمية فإنهم لا 
SS‏ 


ذلك ابن ك ور أل 
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مخلوق فهو كافر. 
قال: حَدَتَنيهِ يَحيَئ الْحِمَانِئُ عَنِ الْحَسَن بْنِ الرّبيع عَن ابْنِ الْمُبَارَكِ فَكَرةَ ابْنُ الْمُبَارَكِ 


2 
عو ما عدي ا عو دور 


حِكَايَةَ كَلَامِهمْ E‏ يخلثوة كلها I‏ انكر عَلَيْهِمْ وَعَابَهُمْ على ذَّلِكَ. 


5 دكن + 0 يروو ره و وی ~~ چ ر وخ و 2 
قال: وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ حَنْبَل: "كتا تَرَئ السّكّوتَ عَنْ هَذَا قبل أن يَخُوض فيه مَؤُلَاءٍ فَلَمًا 
موك ه 


أظهر وه تحد بذا مِنْ مالف ۾ والرد عله 0 





ولذلك أنجع طريقة وأفضل طريقة في الرد علئ المبتدعة: أن تحتج عليهم بكلام 
الأولين. 

يعني الذي يطعن في السلفية ويقول: هؤلاء مداخلة» ورسلانيون» ألبانيون» عثيميون» 
بازيون» ويآتي بكلام هؤلاء العلماء» لا تستشهد بكلام واحد من هؤلاء» عليك أن تأت بكلام 
من سبقهم من الأئمة فيما يتعلق بهذا الباب» سواء كان في الصفات» كان في فهم سلف الأمة» 
كان في الخروجء كان في أي شيء من المعتقد» فلن يستطيع أن يرد وإلا طعن في هؤلاء 
الأئمة. 

فقال أحمد: "كُنَا تَرَى السكوت عَنْ هَذَّا قبل أن يَخوض فيه مَوّلاءِء فَلَما أظهروه لم نَجِدْ 
بدا مِنْ مُخَالَمَتهِمْ وَالرّدٌ عَلَيْهم". 

قال: (لَمْ بل آبو أساعة وَأَبُو مُعَاوِيَة: إنه مَتَئ مَا أَظْهَرَتٍ الْجَهْويّةُ مِحْتتَهُمْ وَأَذَاعُوا 
كُفْرَهُمْ وَدَعَوا الاس لاء فََمْسِكُوا عَن الإنكار عَلَيْهِمْ حى يَسْتَوِرٌ في الاس كُفْرُهُمْ 
وََذرْسَ سنن رَسُولٍ الله مهرسا و أصحابه). 

ما قال: الأئمة كذلك» لكن قالوا: إن أعلنوا أعلنواء وردوا عليهم. 


(وَلَكِنْ قَانُوا: آَم كوا عَن الْكَوْض فيو ما لَمْ يصب الَْوْمُ الْكُفْرَ إِماماء فَإِذّا نصبوه إِمَامًا 





.هر ربس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
الوا كك اه ساس ساد تن 
بر ها رەگ مه رمه o o2‏ ا 0 0 © RN‏ 6 كس © 
فَمَنْ يَعْقِل تَذَلِيِسَهِمْ وَتَمُوي / بِهَهُمْ لَولا أَنْ م مَنَّ الله عَلَئْ أَهْلٍ الْإسْلام بِبَعْضٍ مَنْ نَاقَضَهُمْ درد 
عل هم كُفْرَهُمْ هُمْ وَصَلَالْهُم. 
قال: َالْمُبْتَدِعٌ الال مِنَّ الْحِرْبيْنِ مَنْ نصب راي جهم إِمَامًا وأذاعه في التاسِ بد 
وَالْمُتبعٌ مَنْ MES‏ قَمَنْ أَجْرَئ النَاقِضَ للبدعة والراد لِلْكْفْرٍ مَجْرَئ مَنْ مَنْ شَرَعَهَا 
َقَدْ جَمَعَ بن ما فرق للك وَكَرّقَ بين ما جَمَعَ للك وَلَيْس بأل أَنْ يُسْمَعَ مله وَيقبل» أوطمعتم 
مَعْشَرَ الْجَهُِيّة وَالْوَاتقَِ). 
والله كأني أرئ الإمام الدارمي آله يقف على المنبر ويخطب في الناس» من غيرته على 
سنة النبي صَآلَءَلِوسَ. 
ولذلك كما قلنا: شيخ الإسلام كان يُعظّم هذا الكتاب جدًا. 
ولا أبالغ إن قلت: ما ترك شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَدْاَنَهُ منه موضعًا إلا ووضعه في كتبه» 
يعني ينقل عن غيره من الأئمة السطرء والسطرين ونصف الصفحة. وإذا نقل عن الإمام 
الدارمي قلّب الصفحات» ينقل خمس صفحات» أو ست صفحات عن الإمام الدارمي. 
يتركه يتحدث ويقرر ویرد بعلم وهدئ. ڪن نه و وَحمَهللَهُ. 


يقول: (أوطمعتم مَعْشَرَ نقد PT A FES‏ العثر للناس ماما تَدْعُونَهُمْ الي 
وَيَسْكْنُوا اهل السَة عَنِ الإنْكَارٍ عَلَيكُم حََى يروج عَلَئْ الاس ضَلَالْكُمْ بمَا حَكَبْتُمْ عَنْ أبي 
بكْرِ بن عياش وَابي ُسَامَة وبي مُعَاوِيَة -إِنْ صَدَكَتْ دَعْوَاكُمْ- حى تَضْمَحِلَّ مَذَاهِبُ أَهْلٍ 
الكل وتيت E A N‏ ال16ئ3؟ لكذ آم ثم بال اسن الظَنَ» و وَتَسَبْتَمُوهُمْ إلى 
الْعَجْرْوَالْوَمَنٍ 
أَسَامَة م وََبُو بَكْرِ وَأَبُو مُعَاويَةٌ < جَبُْوا عن الْكَوْضٍ فيه إِذ لَمْ يَكُنْ يُخَاض فيه في 


2 
ت 


عَضْرِهِمْ فَقَدُ جَسَرَ عَلَىْ الرَّدٌ عَلَيْهُمْ مَنْ كَانَ نَأَعْلَم مِنْهُمْ مِئْلَ ابن الْمُبَارَكِ وَعِيسَئ بْنِ ونس 


ف یك أب أا 





ف ° ل 


م همه 3 


وَغَيْرِهِمْ. 


قال: َأَمَامَا ادَعَيْتَ عَلَئْ ابي يُوسُفَ مِنْ رِوَاية ابن الثلحيَ نّ لَمْ يَقَمْ لَكَ 00-000 


0-0 
سم رح 


4 
٥ور‏ چو 


لم نَسْمَعَْةُ؛ ا الكتزوف في دين الْمَأَبُونُ في روَاتَتِك ِن لَمْ تغرفة فة 
22 24 0 59 س ‏ + ر ك 
صَالِحًا رَضِيَ بالثلجيّ في الفتيا وَالرواية إِمَا ES a‏ 


بحَق فَعَلَيِكَ بِغْيْرِ ابْنِ التَلْجِيٌ وَنُظَرَائِهِ كَمَنْ رَوَيْنَ 
عَنْهُمْ مِنْ اعلام الاس وَأَئِمَيهمْ وَلكِنَّ الْمَرِقَ يعلق كل عُودٍ. 


1 NE 


ا 
ْنَا أو حَمِدَ لَه مَذْهَبّ فَإِنْ كُنْتَ مُحَvًا‏ بح 


وكا ابو بُوسُفَ فَإِنْ صَمَّ فيه ما رَوَئ ابن اجى فَمَرْدُودُ عَلَيْهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ منه» فإنة ةم 
يَكُنْ مِنَ النَابِعِينَ ولا مِنْ أَجِلَةِ اناع النَابِعِينَ فيُنصَب إِمَامًا بُقْتَدَى به في تَرْكٍ الصَّلَاةٍ خَلْفَ 


ذه 


0 


مَنْ يَُاقِضُ الْجَهْمِيَكَ وَيَرْدُ الْمُحْدَنَاتِ مِنْ كُفْرِحِمْ وَيَرْعُمْ أن كلام الله غير مَخُلُوق» فَبجَهْل 
بي يُوسُف أَنْ يُقِيِمَ حَدِيتَُ في الْعُلَمَاءِ حى يَتمَرّعْ لِلتهي عَن الصَّلاةٍ حَلْفَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ 
يَرْعُمُونَ اَن ن کلام الله لله غَيْرُ مَخُْلُوق). 

لعلها الأصح: فبجهل» يعني إن فعل ذلك فهو جاهلء أن ينهئ الناس عن الصلاة خلف 
من يقول: إن كلام الله غير مخلوق» هذا جهل منه» فلعل هذا هو الأصح والأضبط. 

قال: ( و کف تحت بأبي يُوسْفَ فِي رك الصَّلَاةٍ خَلْفَ مَنْ يدعي اَن کلام الله غَيْرُ مَخَلُوق) 
لا تَحْتَج به عَلَئ نَفِْكٌ في یکا َه عن المریسي من ضلالاة؟ وذ ويڪ ع أِي پُوشف 
أنه هُوَّ بِعُقُوبَيِهِ وَأَخْذِهِ فيا حى َر مِنْ مَجْلِسه إلى الْبَصْرَق فَإِنْ كُنْتَ مُحْتًَا عَلَيْنَا بابي 
يُوسْفَ فَهُوَ عَلَيْكَ اح دا أي جب وبا اود مني أ 
لوق ينبن : أن لمران ار ده دايا 00 َفْسُ کلام اش له لو آم 

له شش حلام اله لعلم بق أن كلام مقا اتگل واه بجميع صقان ولایو َي 





GS‏ کی سي ب لير 


قان طَلَبْتَم 5 فيه آثَارًا مَأَُوَوَةٌ مُسْنَدَةٌ مَلْصوصة فيه عَنِ الصَّحَابَق الاين فقد فقد 
اكرات ابد سرد برو عَنْهُمْ فيه عر آنه كفرٌ مَعقُولٌ» نكلم به 
مش ركو فرش عِنْدَ م مرح الي صَإلنَةءَيوسَل). 

(قَقَانُوا: إن هَذًا إلا قول الْبَشّرِ4[المدثر ۰ انکر الله ذلك عَلَيْهِمْ كم 3 
ظَهَرَ في العَصر الي ناگم بو في عَصر جه وَالْجَمْي فم الَربيي u‏ يتا 
َكُمْ عَمَّنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَحَالَمَهُمْ فيد مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلٍ رَمَانِهِمْ مِثْلٍ جَعْمَرٍ بْنِ مُحَمّد 


سا o‏ إن 1 يه 2000 - 5 ° ور م إن و اش 0 دور + 
وَعَمْرِو بْنِ ديتارء وَابْنِ الْمُبَارَكِ E‏ الجراع؛ وبزوادين كارون: 


حت 


22 6 و ° ° سس چ ا آم م همه 0 ر و ره 17 0 5 2 
وَالْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ وَبَقِيّة بْنِ الْوَلِيكِ وَغَيْرِجِمْ وَهَذَا كفرٌ مَعقول لا ب لا د تاج فيه إلى آتر وَلا 


حر 

فلو قال لك الجهمي: إيتني بقول واحد للصحابة أو للتابعين قالوا فيه: إن القرآن كلام 
الله غير مخلوق» وأنت الذي تقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» عليكم بآثار من سلف. 
فمن سلفك في هذا القيد؟ غير مخلوق» الشيخ هنا كيف رد؟ قال: هذا معقول» هذا لم يُنقّل 
إن القرآن مخلوق كفرنا -عياذًا بالله- لماذا؟ لأننا نجعل الله محلا للمخلوقات» وهذا كفرء 


عد 


ثم هو تكذيب لصريح القرآن» الذي أثبت الكلام صفة لله يبَارَكَوتََالَ. 
ل اسن الا «إِنْ هذا إلا قو 

البَشَرِك» ِن هَذًَا إلا أسَاطِيرٌا 
قال: (كَمَا لَوْ أَنَّ رَجْلَا ادع 


وَوَجَهَه وَسَمْعَهُ وَبَصَرَه وَيَدَيْه أن 





A KDN ET TET, 
َير مَخُلُوقِء فَإِنْ طَلَبْتَ يٿا في كل سَيٰء مِنْهُ ارا‎ E قِيل لَهُ: گفر كه‎ 
مَنْصُوصًا ية ذَلِكَ الشيءِ بعَبِْه قُلْنَا لك: انت مُرِيبٌ كَافِرٌ وَمَنْ يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ هَذَّاه وَمَا‎ 


يطلب فيا الْآثَارَ؟!). 


r 3‏ و ر 
سبهة 


الكلام واضح؟ نعم هذا لا يحتاج إلى نص كلام النبي صَِأََِتَمعَيَهِيسَدهَ أو واحد من 
الصحابة أو التابعين؛ لأن هذا معلوم» هذه صفات الله تَبَانَكَوتَعَالَ فكيف يقال إن صفات الله 
ماكو َعَالَ مخلوقةء هذه لا تحتاج الى تنصيص من النبي صَزَلنََْنَهِوَسَلََ ولا أصحاب النبي 


و 


صؤالله 
قال: (وكَدَلكٌ کلام الله مغل هله اا اء غَيْرٌ مَخْلُوقِ) لا يشتبه إلا على مَنْ 
َه ولا عَقَلَ. 


و 
م روه 


قال: وَأخْرَئ أَنَّ كل مَخُلُوق مُحْدَثْ). 


2 


ڪه ا - 


\ 


م رو 


و 5 ا 2 2 مو 5 92 ع أو “ستو 
لعلها محدث» قال: ايه 0 ا مُحْدَثْ؟ طيب. 


3-4 ير 
م م 


عو 
ال يي 0 
قال: (قالل رَعوِكُمْ گان بلا كلام حَبَّ حَلَق تفر گلاماء م المحلَهُ اطرَارًا إن كلام 
يري ف EY TE‏ وََمْرُهُ وهي بر مِكُمْ فَمَنْ يَحْنَاحُ في مثل هَذَا الْمَحْفُه ل 


إلى أََر ؟! 


َ 


° 2 


5 ەر 24 د 2 أ و 
قال: وَأخْرَئ: أن الكلامَ لا يَقومُ بِنَفِسِهِ شيّئًا). 


أهل السنة من قبل هؤلاء المبتدعة: انت حافظ مش فاهم!! 





2008 لطا ع اط شه كت اسك اك 

فلو تكلمنا عن بدعة هذا الزمان؛ بدعة الخروج» لما تحتج على كثير من هؤلاء 
بالأحاديث التي وردت في النهي عن الخروج وتقييد الخروج بالكفر الصريح البيّن 
ركس ا SS‏ ار ا 
الإنام اللاي جح بين المنتول والمعتول. 

قال: (وَأخْرَى: ا أنَّ اكلام لا قوم بتَفْسِهِ شَيْنَا بُرَى ويحس. إلا بِلِسَانِ مُتَكَلِم به فَالْكََامُ 
مِنَ الَْالِقٍِ وَالْمَخْلُوقٍ صَِنْهُمَا فَالْكَالِقُ بجَمِبع صِفَاتِهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍء وَالْمَخْلُوقُ بيجمبع 
ا وَلَاهَكفيهة). 

وانظر إلى احتراز الإمام» وهو إمام» قال: فالخالق وجميع صفاته أم بجميع صفاته؟ 
بجميع صفاته» وهناك فرق بين بجميع وجميع» لآن الصفة لا تنفك عن ذات الخالق 
اوتا . 

قال: (وَالْمَخُلُوقُ بجويع صِمَاتِهِ مَخْلُوقٌ). لأن صفته كذلك لا تنفك عنه» قال: (ولا شك 


فيه). 
° ه چ س جره او و 2 
قال: (فلينظر هَذا الشاك فى القرآنء فإن كان اله المتكلم به عندّه). 


قال: (قَلا يَشْكَنَّ أن د ال م يتكلم لوق من لکلا وَلَمْ يضطر إلى د شَيْء مَخْلُوق. وَلَمْ 
تعر إل شَيْءِ مَخْلُوق قط من الکلام وََيْر وَل ين له بو حَاججة جَة وَإِن كان ابتدعه 
E‏ لله الى تلا يَشّْكّنَّ هذا الشاك في صِمَاتِ الْمَخْلُوقِينَ وَكَلَايِهمْ أنه 
قد لها وَأَنَّ فد اران اين المخلرقين کار إِذْ يَقُولُ: لني آنا ابش رب 
الْعَالَويْنَ * [القصص:١7]»‏ لا إِلَهَ إلا أنَا فَاعْبدُونِ» [الأنبياء:5 7]» و #إني أنَا رَبك 
[طه:؟١١]‏ كَايِلُ هَذًَا الْقَوْلِ غَيْرَ الله كاف مل فِرْعَوْنَ الذي كَالَ: أا رَيُكُمُ الأغلّى» 
[النازعات:: ؟]). 





_ عد ف شع نض الام الاي كن Rg‏ 
W7‏ 
يعني لو كان كل كلام في هذا الكون كلام الله فلماذا كفر فرعون؟ ابن عربي يقول في بيت 


شعر له: 


وكل كلامفي الوجود كلامه سسسواء عابتا رة وتظامفسة 


يعني سواء كان هذا الكلام نثرًا أم شعراء يقول: كل كلام في هذا الوجود كلام الله ولذلك 
لا يُكفر فرعونء ولا يُكمّر إبليس» ويجعل هارون في منزلة أعلئ من موسئ. 

يعني لما قال موسي لهارون: لما مَتَعَكَ إِذ رَأَبتَهُمْ هُمْ ضَلُوا * آلا تعن أَنَمَصَيْتَ أَمْر 
قال بَا اد ْنَ آَم لا خد يلخيتي ولا برأ ي)[طه: ٤-۲‏ 4] قال: yT‏ 
لأن هارون رأي إن الله عَرَبَنَ يُعبّد من خلال العجلء فلم يُنكر عليه» لكن موسئ ما فهم هذه 
الحقيقة» فجعل كل المعبودات هي الله» حاشاه وكلاء هذا موجود في فصوص الحكمء 
والفتوحات المكية» إن لم يكن ما فيهما كفرًا فليس في الدنيا كفرء وبعد ذلك يأتي غلاة 
الصوفية ويقولون لك: أنتم لا تفهمون كلام ابن عربي. 

حتئ قال الذهبي يََدُلَنَهُ: "إن لم يكن هذا الكلام كفرًا فليس في الدنيا كفر"» فكذلك 
هؤلاء الذين يقولون: إن الكلام المنسوب إلى الله مخلوق وليس كلام الله. 

إذن» لماذا كمّر الله عََََلَ فرعون لما قال: أَنَا ربكم الأعْلّن*؟ وهذا الكلام مذكور في 
القرآن» ففرعون لم يقل إلا كلام الله فلماذا كفره؟ 

فقال: (قَايْلُ هَذًَا الْقَوْلِ غَبْرَ الله كَافِلٌ مِثْلُ فِرْعَوْنَ الَّذِي قَالَ: «أنَا رَبُكُمُ الأغلى» 
[النازعات: 5 17 و لما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي 4[القصص:1]. 


قال: ا الْقْرْآنُ هو الله فهو كَاذِرٌ وَمَنْ كَالَ: هُوَ َير الله 


2 o 


فَقَدْ صاب وَمَنْ قال ل: غَيْرُ مَخْلُوقء فَقَدْ جَهل وَكَفَر. 





E 
کل د عر رکم راصي اشرق كدت اانا رن‎ 
غير الله فة تقذ آضات» يعد كال: روق فقد جَهِلَ» لما أَنَّ كَل مَنْ َعَم م أن الْقْرَآنَ غَيْدْ الله لله‎ 


فقد أقرٌ باه مَخلوق؛ لان كل شَيْءٍ غَيْرَ الله ERR‏ 


ولذلك لا نقول: إن القرآن هو الله ولا غير الله» لا يقال إن صفة الله هي الله ولا غير الله 
لکن كان الله بصفاته سْبَحَانَدوتَعَاا 

قال: (وَلَا يُقَالُ أا الْمُعَارض: ِن الْقَرآنَ م س 
القاا Ea‏ كا م الله عِلْمّ مِنْ عِلْمهٍ مه) 
دؤاد في الرد على الجهمية والزنادقة» لما قال ابن أبي دؤاد له: القرآن مخلوق؟ قال له أحمد 
أمام الخليفة العباسي: علم الله مخلوق؟ لو قال: علم الله مخلوق كفر صراحة» والقرآن من 
علم الله فالشافعي يقول: ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به وإلا كفروا. 


فهاهنا كذلك الإمام الدارمي يقول: (وَلَكِن يُقَال: كلام الله عِلْمّ مِنْ عِلْمِك وَصِفَةٌ مِنْ 


صقاته نه» reir‏ تير 


0 


وى ر چە رو 
سلطانة: ني لا 





ا سا هر الدارمي على المريسي ESE‏ 
وَكَذَّلِكَ الْكَلام فَافْهَمْ). 

اعترض الجهمي بشبهة أخرئ مفادها أن إضافة الكلام إلى الله تبَانَكَوتََالَ كإضافة روح 
الله» وبيت الله وخلق الله» يعني إضافة تشريف. 
كلام الله بحرف وصوت 

وعقيدة المسلمين كما تكرر وتقرر عندنا: أن الله توعان يتكلم بصوت وحرف» كما 
جاء في الكتاب والسنة» وكلامه كسائر صفاته» فإذا كان المسلم يُقبت كل ما ورد في الكتاب 
والسنة من الصفات على الوجه اللائق بالله َّال إثباتا لا يقتضي التمثيل» ولا التكييف. 
ولا التحريف. ولا التعطيل» فكذلك القول في كلامه وفي قرآنه» إذ القرآن كلام الله وصفة 
من صفاته. 

وقد قال الله تارَكَوَتَدَكَ: لوَإِنْ أَحَدٌ من الم رِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حى يَسْمَعّ كلام 
النو*[التوبة: 7]» والمقصود به: القرآن» فالقرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. 

وقال تعالئن: ألا لَهُ الكَلْقٌ وَالأَمْرُ4[الأعراف: 54]» فالخلق في هذه الآية مُفارق للأمر» 
والأمر هو كلامه سِّبَحَائدُوتكَال. 

وقال كذلك: #الرَّحَمَنْ * َل القَرْآنَ #* حَلَقّ الإِنْسَانَ#[الرحمن: ١۳-۱]ء‏ فما قال في 
هذه الآية: خلق القرآن» بل قال: طعَلَّمَ القُرآنَ * حَلَقٌ الإِنْسَانَ4: ففرّق سْبِحَلوتكَالَ بينهما. 

وكان من استعاذة النبي صََنَهءَلِتِوسَلَهَ أنه كان يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق» ونحن نعلم أن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق» فكلمات الله ومنها القرآن غير مخلوقة. 

هذا ما عليه أهل السنة والجماعة, لكن المعتزلة ومن نحا نحوهم لا يُثبتون كلامًا لله 
ببَركَوَتَكَالَ هو صفته» وإنما يُثبتون كلامًا مخلوقًا خلقه. ولهم في ذلك شبهات» ذكرها الإمام 





.هر رحس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 

SEK. 22l‏ ڪڪ 
الدارمى هاهنا وفندها ورد عليها. 

فقال: (وَادَءَ عى الْمُعَارض أا غاد وزعهائه كال؛ ماف 


ص 


كُمَا أضِيف إِلَبْهِ رُوِحُ الى وَبَيْتُ الى وخلق الله وَعَذًا مِنْ قدِيم حُجَج ج الْجَهِْيّقِ و 2 


حُجَج الواقفة) 
اختلاف الناس فى القرآن 


قلنا: هذه المسألة وهي مسألة القرآن اختلف الناس فيها علئ أقوال كثيرة» ولشيخ 
الإسلام ابن تيمية مؤلف في ذلك سماه (التسعينية)» في مجلدات ثلاثةء يتكلم عن كلام الله 
وعن القرآن» فأهل السنة والجماعة يقولون: هو كلام الله» تكلم به بصوت وحرف» 
والمعتزلة يقولون: هو مخلوق» ليس بكلام الله لا يُضاف إليه إضافة الصفةء فيقولون: 
القرآن مخلوق. 

وطائفة أخرئ تقول: لفظنا بالقرآن مخلوق» وقولهم كقول الجهمية؛ لأن اللفظ كلمة 
مشتركة» تحتمل المنطوق الذي هو القرآن» وتحتمل فعل العبد. ومنهم من قال: لا نقول 
مخلوق أو غير مخلوق» وهؤلاء هم الواقفة» وهم كذلك شر من الجهمية والمعتزلة؛ لما في 
قولهم من التلبيس علئ الناس. 

وكذلك الأشعرية. الذين لا يُثبتون كلامًا لله بصوت وحرف. بل يقولون: إن الله يتكلم 
كلامًا نفسيًاء وأما ما في هذا المصحف فهو عبارة عن كلام الله» وليس كلام الله حقيقة» 
والكلابية يقولون: حكاية عن كلام الله تعالى! 

وكل هؤلاء شبهتهم واحدة» وهي: أننا لو أثبتنا كلامًا لله فمعنئ ذلك: أن الحوادث تحل 
بذات الله تبارك ود َعَالَ لآن الكلام صفة فعل وصفة ذات» يتكلم وقتما شاءء وهذا فيه نقص 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي ۳ 
«AA Dg‏ -—— 
ومُشابهة للمخلوق» فنفوا الكلام عن الله تباركوتعال. 

وسنآتي في آخر هذا الباب بكلام الأشعرية؛ لانتشاره بين الناس» خاصة الأزهرية 
ونعرضه ونرد علئ شبهاته. 

فقال: (وَهَذَا مِنْ قد حُببج الْجَهِْيّة). 

أي: هذه سد ج الجهمية» وهو القول بأن إضافة كلام الله ارعان إلى 
الله كإضافة روح الله» وبيت الله» وخلق الله فهي إضافة مخلوق إلى خالق» وليست إضافة 
صفة إلى موصوفء إضافة مخلوق إلى خالق» نعم الخلق يأتي بمعنئ المخلوق كذلك 
هدا خَلْقَ اللو 4[لقمان: »]١١‏ أي: مخلوق الله. 


20 


وليست إضافة صفة إلى موصوف» الذي هو الله لله سبكانة 2 e:‏ 


24 


قال: (تَلْيَكْشِفٍ الْمُعَارِضُ عَنِ اشم هَذًاالْعَالِمِ الَّذِي َالَ). 
أي: قال هذا الكلام. 


9 س ث o‏ ر ممع 0 
(قانة لا شمه إلا عَنْ جَهُمِئٌ حَبِيثِ وَإِنَهُ لا ماس روح الل وَبَبْت اللى وعد الى 


0 7 
إن إن 
مره لم 

عر 


4 20 


و 


الْمُحَسَّمَاتُ الْمَخْلُونَاتُ الْقَائِمَاتُ» الْمُسْتَقِلَاتُ بِأَنْْسِهنَ اللّاتي كُنَّ بِكََام اللو و 


4 
»چ الم 


يخر سء مها مِنَ اللو كَكَلَاِهِ الَذِي خَرَجَ مِنْه). 

فلا يستويان» لا نجمع هنا بين المتفرقات؛ لأن الإضافة هذه ليست من جنس الأخرئ. 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَدَاانَهُ قال كما في (الجواب الصحيح): "المضافات إلى 
الله نوعان: أعيان» وأوصاف. فالأوصاف قائمة به» غير مخلوقة, لأن الصفة لا تقوم بنفسهاء 
الكلام لا يقوم بنفسه في الهواء» والسمع» والبصرء وغير ذلك» فالصفة لا تقوم بنفسهاء وأما 
الأعيان". كبيت الله وناقة الله وخلق الله» وغير ذلك. 





.و دف تی تتا الدارمي على المريسي العنيد 
و 

قال: "وأما الأعيان فإما أن تضاف بالجهة العامة التي يشترك فيها المخلوق" 

أي: لا ينميز مخلوق علئ مخلوق» كقوله تعالئ: هَدًَا حَلْقُ الله فَأَرُونِي مادا حَلَقَ الَّذِينَ 
مِن دُوُنْهِ#[لقمان: .]١١‏ هدا حَلق الو يعني مخلوق الله. الخلق هنا بمعنئ اسم 
المفعول» أي: مخلوق» كل ما في هذا الكون من خلق الله. «تَأرُوني مادا حَلَقَ الَذِينَ ِن 
دونه فالخلق هنا من باب إضافة العين المخلوقة إلى خالقها سبحانه وتا لماذا؟ لأنها 

قال: "وقد تكون الإضافة أخص". أي: قد تكون إضافة المخلوق إلى الخالق أخص» 
وهي إضافة التشريف. كبيت الله» وناقة الله. 

فالإضافة كما قلنا إما إضافة ملك وخلقء أو إضافة صفة إلى الموصوف» فلا يُقاس كما 
قلنا أو كما قال المصنف هاهنا. 

او مار ار ررح ل وي الور اي اي 
نه غير الله وَانه لَبْسَ شيء منها لِلَّهِ صِفَه وَالْقَرْآنُ کلام الَّذِي مِنْهُ حرج وَبِهِتَكَلّم لَمْ يَقَمْ 
بتفْسِهِ جما غَيْرَ الله اما بُحِسٌ أَوْ بُحَسٌ حِينَ تُقِيمُة الْقِرَاءَةُ وَالألْسْنُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ 
لْقِرَاءَةٌ حَفِيَ). 

يعني لا نعلم الكلام إلا بالقراءة. 

قال: (هَلَمْ بحس مئه بشَيْءٍ كَل يَقَمْ 4 عَيْنٌ إلا أَنْ بين يتاب يتب > قبَيْنَ روح الله 


وَبَيْتِ اللى وَعَبْدٍ اللى وَالْقَرْآنِ الي هو نفس كلام لله الْحَارِجٍ من داق يون يفيد. 


2 
عق 0 2 


َكيف تَقَلَدْتَ آَبُّهَا الْمُعَارِضُ كلام الْوَاقِمَِبَدَْا ّم كَرَعْتَ مِنْهُ إلى أَفْحَذ كام | لجَهُمِبَة 


7 


00 07 
نه كعبل اللّى و نبت الله. 
و سم 2 +« سر کا 





4N. 

و ا e RDS.‏ — 
قال: ثم إِدْكَالٍ الْحُْجَج عَلى تَعْطيل ماسواها مِنَ الصَّمَاتِء إِنَمَا تَقُولُ الوَاقَِة: إنَّ الْقَرَآنَ 
گلا اث ولا تَقول: مَخْلُوقٌ ولا غَيْرٌ مَخُلُوقٍ, نم لا تُْرضُونَ لِهَذِهِ الْحْجَج التي عَرَضْتَ لَهَا 
وَاختَجَجْت بهَاء مَلِدَلِكَ قُلنَا: إِنّكَ مستتر بالوفف مُنَافِحٌ عَنِ النَّحَهُم > حت صرحت به في 
غَيْرٍ مَكَانٍِ مِنْ كِتَابكَ, وؤ َم يكن إلا تَْريهُك ايت اف أو غيل انلف وَبِقَوْلِكَ: إِنَُّ عَيرُ 


الل وان مذ الس ينا ق فهر كَافِرٌ عِنْدَكَء لاكتفينا بهذا دون مَا سِوَاه. 
ا اق هي كال كير ي فهو حاير ء ينا بهدادون ما سو 


e 


مسي مُسْتَيِرًا به عن الح e,‏ 
كَمَرّةَ َحتَج جج الوَاققَق وَمَرَّةَ بحُبجج الْجَهويّة كاك لاب الصَّيْيَانَ 
0 ر جم ن ضفرا وتيت عَنْ بضر 
عُلَمَائِكَ وَرُعَمَائِكَ وَلَمْ صرح باشوي أَنَّ تَفْسِيرَ قَوْلِهِ: #استوَئ عَلَى الْعَرْش 4[يونس:"] 
أي: اسْتَوْلَن عليه 0 الَّذِي رَوَيْتَ عَنْهُ هَذَا التَفْسِيرَ أَحَدٌ الْعُلَمَاى 


وَلا يَدْرِي مَنْ حَوْلَكَ أنه آَحَدٌ السّفَهَاء. 


0 


فال وقد فسرتا لك رة في صَدْرٍ هَذًَا الْكِتَابء وَبَيَا لَك فيه اسْتِحَالة هَذَا الْمَذْهَبِ 
وَبُعْدَهُ مِنَ الْحَقٌّ وَالْمَعْقَولٍ. 

لو سأل سائل: لماذا قالت الواقفة إن القول بأنه مخلوق أو غير مخلوق لم يرد عن 
السلف» الذي ورد في الكتاب والسنة عن السلف: القرآن كلام الله فينغي السكوت عما زاد 
على الكتاب والسنة؟ نقول: هم ما أرادوا ذلك. ما أرادوا نصرة الكتاب والسنة. أرادوا 
نصرة قول الجهمية» كما سيأتي؛ لآن مُنافحتهم ووجهتهم كلها إلى الجهمية» كما قلنا في 
الدرس الماضيء الذي يقول لست كذا ولا أنتمي لجماعة كذاء لكن تراه يفزع في كل وقت 
وحين إلى نشر كلامهم» والمنافحة عنهم» والوقوف بجوارهم» الواقفة كذلك كانوا يفعلون 


هذا الآمر. 





ال E‏ 
وهؤلاء شرهم أعظم من شر المنحرفين المعلومين» لماذا؟ لآن هؤلاء يلبسون عل 
الفاس.» 
قال: (وَقَدُ قَسَرْنَا لَك تَفْسِيرَهُ فى صَدْر هَذَا الكتاب. وَيَينَا لَّكَ فيه اسْتِحَالَةَ هَذًا الْمَذْهَبِ 
وة الك وَالمعقُول. 


َاكْشِفْ عَنْ رَس هذا الْمَُسّرٍ > حَتَى تَعْرِقَهُ أَمِنَ الْعُلَمَاء ءِ هُوَ أَمْ مِنَ السّقَهَاء ءِ؟ فَإِنَكَ لا تأ : 


5-4 
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إلا عن الْمَرِِسِيَ أو عَنْ مَنْ هُوَّ أَحْبَتْ مِنْة. 


4 
3 


ا يي ويه نه يدعي تَوْحِيدَ الله بوثلٍ هَذًَا الْمَذْمَبِ وَمَا 


لم 


وَكَدُ عطل جوِيع صِفَات الْوَاحِدٍ الْأَحَب َادّعَئْ فِي قياس مَذهَبِهِ أن وَاحِدَهُ الي 


579 1 مُجَدّعٌ منْقُوصٌ مُشَوَهُ بشبح مقصوص لا تتم وحدانيته إلا بِمَخُلُوقٍ ولا يَسْتَفْنِي 
عَنْ مَخلُوقِء مِنَ الْكَلام وَالْيلْم وَالِاسْم). 

لآنه مضئ أمهم يقولون في هذه الصفات: إنها مخلوقة» فكأن الله كمّل نقصًا عنده حاشاه 
وكلا بهذا المخلوق الذي خلقه. 

قال: (وَيْلَكَ! لما الْمُوَحُدُ الصَّادِقُ في تَوْحِيدِه الَذِي يُوَحَدٌ الله ه بَكَمَالِهِ وَبجَمِيع صفاته في 
عليه وَكَلَامكِ وَقَبْضِدِ وَبَسْطِد وَهْبُوطِد وَارْتِفَاعِ4ِ الْغَِنَّ عن جيمع خلقه صِمَاتِد 
لنَنْسِء وَالْوَجْ وَالسّمْعء وَالْبَصَرِ وَالْيََيْنِ وَالْعِلُمِ وَالكلام وَالْقَدْرَقَ وَالْمَصِيئَ' 
وَالسُلْطَانِ الْقَابيضَء اباط الْمُعِنّ الْمُذِلَّ الْحَيَ» الْمَيُوم الْمَمَالَ لِمَا يَشَاكُ هدا إلى 
التَوْحِيدٍ آَفْرَبُ مِنْ هَدًَا الَّذِي يُوَحدَ إِلَهَا مُخدجًا). 

الشيء المُخدج أي: الناقص. 

قال: (مَنْقُوصًا مَقُْضصُوصًاء لَوْ گانَ عَبْدًا عَلَْ هَذِهِ الصَّمَةِ لَمْ يكن يُسَاوِي تمرتين, فَكَيْفَ 
يَكُونُ مِثْلّهُ إِلَهَا لِلْعَالَمِينَ؟ تَعَالَى اه عَنْ هَذِهِ الصَّمّة. 





مش (FEDS.‏ ...ل 
X4‏ 

قال: واختځ الْمُعَارض أَيْضًا لِمَذهَبهِ عض حجج الجهميّة lr‏ هله من حجج 
الواقفةء كَقَانُوا: أتقولون: يارب الْقَرْآنِ افْعَلُ تا كَذَا وَكَذَا آَم يُصَلَّي اَحَد لِلْقْرْآنِ كَمَا يُصَلّي 
لِلّهِ؟ يعني أَنَّ الْقَرَآنَ مخْلُوق مَرْبُوبٌ 

ر مه ر ° 41 5 7 

َبَقَالَ لِهَذَا التائ الْحَائْرِ الْذِي لا يَدْرِي مَا ينطق به لِسَانْهُ: 
يُصَلَّى بو لِلّهِ الْوَاحِدِ). 

(الَذِى هَذًَا الْقَدْآنُ كلام وَصفته ال قزل ولا غير كما أن علعة وقذوئة 
وَسُلْطَائَهُ وَعَِهُ وَجَلَالَهُ لا يُصلَّى لِشَيْءٍ نها مَقْصُودًا بالصَّلاةٍ ليها وَحْدَهَاء وَلَكِنْ يُصَلَّي 
لله احد الأَحَدِ الْذِي هو إل وَاحِدٌ بويع صِمَاتِهِ: مِنَ الْعِلّم وَالْكلام انملك افدر 
وَغَيِرهَاء فَاعْقِلْكُ وَأنّى لَكَ الْعَقْلٌ مَعَ هذا الاحْتِجَاج وَالُْرَاقَاتِ؟! 


a 


نَهُ لا يُصَلَّْ لِلْفْرْآنِ وَلَكِنْ 


28 د 


4 اع 


ع 
ا 


کر کے ہے ° َة 3 1 ا ر وچ 16 روي ت 7 
حر ن آنه مَخلوق مَرَيُوتٌ لما أنه قد قال يعض الناس: يَا رَتَ القرآن» 


هذا جاء في بعض الآثار» جاء عند البيهقي في الصفات» وكذلك عند ابن أبي حاتم في الرد 
على الجهمية» من أثر عكرمة أو من قول عكرمة تلميذ عبد الله بن عباس أنه قال: "كان ابن 
عباس في جنازة» فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال: اللهم رب القرآن اغفر له. فقال 
له ابن عباس ڪت: مه» لا تقل له مثل هذاء منه بدا وإليه يعود". يعني لا تقل: يا رب 
القرآن؛ لآن القرآن صفة لله تباركرعال. 

وجاء كذلك عند أبي عبد الله بن بطة في الإبانة أنه قال: "ومما غالط به الجهمي من لا 
يعلم أن قال: إن الله رب القرآن» وكل مربوب فهو مخلوق". 

قال: "فاحتج الجهمي بكلمة لم ينزل بها القرآنء ولا جاء بها أثر عن رسول الله 


صا اووس ولا عن حل من الصحابة» ولا من بعدهم من التابعين» ولا من فقهاء 





.هرم ربس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 

Ss‏ .. صم قم 
المسلمية '". 

قال: "فيتخذ ذلك حجة» وإنما هي كلمة خفت على ألسن بعض العوام". 

"وجازت في بعض اللغات» فتجافى لهم عنها العلماء» وإنما المعنئ في جواز ذلك" . 

أي: لو جوّزنا هذا القول "رب القرآن" فما المعنول؟ 

قال: "وإنما المعنئ في جواز ذلك: كما استجازوا أن يقولوا: من رب هذه الدار"» يعني 

قال: "وهذا رب هذه الدابة» وليس هو خلقهاء وكما يقولون: من رب هذا الكلام؟ ومن 
رب هذه الرسالة؟ ومن رب هذا الكتاب؟ أي : من تكلم هذا الكلام؟ ومن الف هذا 
الكتاب؟ ومن أرسل هذه الرسالة. لا أنه خالق الكلام» ولا خالق الكتاب والرسالة". 

فتحمّل على أنه صاحبها أو المتكلم بها. 

قال: "فلذلك استجاز بعض العوام هذه الكلمة» وخفت على ألسنتهم» وإن كان لا أصل 
لها عمن كان قوله حجة. وإنما قالوا: يارب القرآن كقولهم: يا مُنزل القرآن» ويا من تكلم 
بالقرآن» ويا قائل القرآن» فلما كان القرآن من الله منسوبًا إليه جاز أن يقولوا هذه الكلمة". 

قال: "ومما يُبين لك كفر الجهمية وكذبها في دعواها أن كل مربوب مخلوق: قال الله 
بَاردَوَََالٌ: ادوا أَحْبَارَهُمْ وَرُبَاتَهُمْ ابابا مِنْ دُوْنٍ اللو*[التوبة: ]"١‏ أفترئ ظن 
الجهمي أن أحبارهم ورهبانهم خلقوهم من دون الله؟ 

قال: وكذلك قال يوسف الصديق: ##اذْكُوٌنِى عِنْدَ رَبك يعنى: عند سيدك قال الله 


عَرَجَلَّ: فَأَنْسَاءٌ الشيْطان ذكْرَ َه[ يوسف: 47] انتهئن من الإبانة. 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي AOS.‏ < 
مہ اس 
#7 
وهذه اللفظة وأن كانت من كلام العوام على المعنئ الذي ذكره ابن بطة» فقد ثبت كذلك 
عن النبي صا ووسر كما صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع» في رواية صححهاء 
قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» فيقول الصيام: رب منعته الطعام» ويقول 
القرآن: رب منعته النوم». 
وهذه رواية صححها الشيخ الألباني» فالرب قد تأت بمعن: الصاحب. فالله عَرَيَجَلّ هو 
صاحب القرآن» خاصة أن ذلك جاء مثله في الصفات في كتاب الله يَبَاَكَوَتَعَالَ قال الله عَرَجَجَلَّ: 
#سبحَانَ رَبك رب لماه عَمَا يَصِفُون4[الصفات :6 والعزة صفة لله يََارَكَوَتَكَالَ فرب 
العزة أي: صاحب العزة»ء فإذا قال أهل السنة عن الله تَبَّاتَكَوَتكَالَ أنه رب القرآن أي: صاحبه؛ 
لأنه صفته. وهو الذي تكلم به سُبَحَانَهوَتَدَلَ وتآتي والمراد رب العمل وثواب العمل. 
ولذلك قال الإمام الدارمي هاده بعد ذلك قال: (فَقَدُ قال الله تَعَالَنَ: #سْبْحَانَ رَئُكٌ رب 
لْعِرَّةِ عَمَا يَصِفُون4[الصفات:١186].‏ أَنَتَحْكُمْ عَلَى عِزَةِ الله بِقَوْلِهِ: رب الْعِرةِ» كما 
حَكَمْتَ عَلَى الْقْرْآنِ؟ وَبْحَكَ! إِنّمَاَؤْله: رت الْعرَّة4 يَقُولٌ: ذي الْعِرَّة). 
ومعنل ذي: صاحب» فرب القرآن أي: صاحب القرآن» وليس هو المربوب المخلوق. 
قال: (وَكَذَلِكَ ذو الْكلام» كََوْلِهِ: لذو الْجَلالٍ وَالإِكْرَام4[الرحمن:77]). 
أي : صاحب الجلال والإكرام» فالجلال والإكرام صفتان لله تبَانَكَوَتَعَاقَ. 
قال: (وَهِبَا يدل َل ايعاد َا الْمُعَارضٍ ري الْجَهُمِّة لا َي الْوَاقَِةِ: أن 07 
وَاحْتِجَاجَهُ عَنْ غير ر الْوَاقِمَد وََنَهُ َظْهَرَ بِلِسَانِهِ الإنْكَارَ عَلَْ الْمَرِيقَيْنِ ين جَمِيعًا عَلَى مَنْ 
مَخُلُوقٌ وَغَبْرٌ مَخْلُوقء تَمْوِيهًا به وَدُْوًا به إلى الْعَامَِ) 
تأمل في هذا الكلام ستجده في المبتدعة كل وقت وحين. يُظهر أنه يُنكر عليك وعليه لا 


يريد اختلاقاء يريد أن يكون الناس على قلب رجل واحد» كل هذا من أجل أن يُغرر العوام. 





الد قرس شف ل 1 العنيد 
LPC‏ 
ا 
ووجهته إلى هذا المبتدع الضال» الذي يدعو إلى غير نمج النبي اة اووس هذا من 
قديم» كما يقول الإمام الدارمي رجاه يقول: إنما يقول ذلك لا نقول مخلوق أو غير 
ماوق 
(تَمُويهًا به وَدُنْوًا به إلى الْعَا نُمَ لَمْ کر الطَعْنَ عَلَىْ مَنْ قَالَ: اول 
لا يتعرض لمن قال: مخلوق. 
سيد ل َير مَخْلُوق» حت جَاوَرَ فِيِهمُ الْحَدَّ وَالْمِفَدَانَ 
0 فَتَسَبْهُمْ فبه إن الْكَفْرِ الْبَيّنِ وَالْبدْعَةٍ 3 الظاهرة وَالضَّلَالَة وَالْجَهْلء ر ليلم وَالتَميّر وسو 
شبد e‏ ير ماوق مُطِيمُون ليطن ونورو مقون 
عَيْر مَخُلُوق» وَلَمْ ينر کس قال: 


EN A 95 


و مي ا 000 

هذا الكلام هو نفس الذي يحدث الآن» ممن يُنافح عن جماعة الإخوان المسلمين» أو 
غيرهم من الفِرّق المنحرفة» ويتسترء يقول: لست إخوانيًاء لكن هذا الذي تفعلونه يُفرّق 
الأمةء لا بد أن نجتمع على قلب رجل واحد. لا نقول لا إخواني» ولا سلفي» ولا أي حاجة» 
قل: آنا مسلم» ثم هو يكيل لك التهم» والأكاذيبء والشتائم» ويأتيك بكل نقيصة»ء كما قال 
الإمام الدارمي رَِمَدآنَهُ ينسبك إلى البدعة الظاهرة» والضلالة» والجهلء وقلة العلمى 
والتمييز» انت حافظ مش فاهم» وسوء الديانة» عميل للسلطان» مُخبر» وسوء مراقبة الله 
قاسي القلب عندك جفاء وأنك مُطيع للشيطان» والطاغوت» وجنوده وتقدَّم بين يدي الله 
ورسوله. فأين كلامه في الجهة الأخرئ؟ 

يقول الإمام الدارمي وَمَدآنَه: (وَلَمْ َنْب مَنْ كَالَ: مَخْلُوقٌ إلى جُرْءِ مِنْ الف جُرْءٍ ما 
تَسَب إِلَيْهالِّينَ حَالَفُومُمْ) 





الب في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي “ GS.‏ 
ثم يقول بعد ذلك أنا لا هذا ولا ذاك!! 
قال: (حََ بع مِنْ شِدَةِ طَعْيهِعَلَيهمْ). 
أي: على أهل السنة والجماعة. 


(أَنْ رَوَئ عَنْ اي پُوسُفَ مِنْ رِوَايَاتٍ ابن الدَلْحِيٌ وَلَمْ يَسْمَعْهُ برَعْمٍِ غو مِنَ ابن اللي أنه لا 
يُصَلَْ خَلْفَ من يَقُول الْقَرْآن مَخْلُوق). 

ذكر هذه الرواية عن أبي يوسف. تلميذ أبي حنيفة» الذي يقول: القرآن كلام الله غير 
مخلوق» يعني يُقيد قوله كلام الله بهذا القيد يقول: لا يُصَلَْ حَلْفه. 

فيقول الإمام الدارمي: SS‏ به حُجَة 
جر إن أِي موف بها قم َضِبحَة: فَاجْتهَادُ هذا الْمُعَارِضٍ في الطَّْنٍ عَلَى مَنْ يَقُولُ: َير 
لوق وَصَفْجِهِ عَكَن َقُولُ: لوق هذا ذل نة على شو ليبق وَأفبح الق وَأ 
ألبه). 

عندكم ألبه؟ نعم» ما معنئ الألب؟ الألب يعني الصغوء والإنصات» يقال: ألبه مع 
وصار الناس عليه ألبّا واحدًا في العداوة والشرء وقد تألبوا عليه تألبًا إذا تظافروا عليه. 
يقول: (وَأَنّ ألبه وَمَيْلهُ ّى من يصفح عَنْكُ وَمِمًا يدل عَلَئ ظتيو: أن اخيجَاجة فيه 
فضي المي في دين اثوتعَائئ» مغل المريسيء واللؤلؤيء ابن اللي اوم 


و 


َأَيْنَ هُوَ من الزْهْرِي اوري وَالْأَوْرَاعِيٌ وَمَالِكِ بْنِ أنّسٍء وَشْعْبَةَ وَمَعْمَرٍ وَابْنِ المَبَارَكِ 


ا 


ے 


وَوَكبع» وَنَظَرَائِِمٌ؟ بن و من كان في عضر ابن الج , e‏ 
OE‏ إلى كيك واي نيد تاف ۾ إن كَانَ مُتَبعَا مُسْتَقِيمَ الطَرِيمَة 

u u SR‏ اور 
المغموزين. إِذْ لم يُمكنة التَعْلِيق بِهَؤُلَاءٍ الْمَْهُورِينَه كيما يُرَوّجُ ضَلَالتَهُ عَلَئ النّاس بِأَهْلٍ 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 


20 وس اع 


الب الَذه ناكول لها لا عَدَالَة عند أَهْلٍ الإشلام. 

قال: كُمَ تمَلَّدْتَ أَيُّهَا الْمُعَارِضُ أَفْحَسَ مجح الْجَهْمِيّةِ في تفي اكلام عَنٍ الله تَعَالَىْء لما 
ادَعَيْتَ أن الله قد نَسَبَ الْكَلَام إلى الْجبّالِ وَالشَّجَرِء وَالشّمْسٍء وَالْقَمَرِ). 

فشبهت الله تعالئ في كلامه بالجبال» والشجرء والشمس. والقمر. 

(الَتِي لا تَقْدِرُ عَلَى اكلام لا لها آَسْمَاعٌ وَلا أَنْضَانٌ وَهَذَا مِنْ أغظّم حُجَج a‏ 
رن الله لله الْحَىّ القيوم الْمُبَكَاَ بالكلام, السميع البصيرء القابض الباسط الیو 
والحجارة» والجبال» والتلالء الصم البکې التي تبسن لها کلام وَلَا أَسْمَاعٌ ول أنضات 
فقال). 

هذه حجته. 

قال: (فَقَالَ: كما ب جور عِنْدَنَا في الْمَجَازْ أَنْ يُنْسَبَ 22 يُنْسَبَ الْكَكَامُ ت هذه الأشيّاء ء الصّمّ البكم» 
فكذلك يَجُورُ في الْمَجَازِ أَنْ يُنْسَبَ الْكَلَامُ إِلَى الله تَعَالَ من غير أن يَقَدِرَ الله نه عَلَئْ الْكَلام في 
دَعْوَاهُمْ إلا كَقَدْرَةٍ الْجِبَالِ وَالشَّجٍَ الي وَالْقَمَرِ). 

هذا كلام مردود؛ لآن الأصل: حمل الكلام على الحقيقة» بل الصحيح أن الكلام كله 
حقيقة» وليس في الكلام مجاز. 

فالكلام لا يُوْحَدْ باعتبار مفرداته» وإنما يُوْحَذْ باعتبار تركيبه» لا يُنظّر إلى الكلمة في لغة 
العرب باعتبار المفرد. لكن باعتبار التركيب» فهي في هذا التركيب حقيقة» وفي هذا التركيب 
كذلك بالقرينة حقيقة» عندما نقول: رأيت أسدًا في الغابة» هذا حقيقة في معنى الأسد. 
وكذلك رأيت أسدًا يخطب على المنبر» هذا حقيقة كذلك ذه القرينة. 


لر هاون الا ما ءاتقول: إن ل ارز المساك هكذاء لكن بدو ها 





ا ی الدارمي على المريسي ESE‏ 

هذا الضابط» أولا: أن يصح استعمال ذلك في لغة العرب. 

يعني مثلا: الروافض ماذا يقولون في قول الله يَارَدَوََاكَ: ل«يُوْمِنُونَ بالجبْتٍ وَالطّاعْوْتِ4 
[النساء: »]5١‏ أبو بكر وعمرء هذا ما يصح في لسان العرب» فإذن هذا لعب واستهزاء. 

ولذلك الشيخ ابن عثيمين رَتِمَدْآَنَهُ قال في عذر أهل التأويل: أن كلامهم لهم وجه في لغة 
العرب» هذا الذي منع من تكفيرهم» وأما إن لم يكن له وجه في لغة العرب فهذا كفر 
واستهزاء بالقرآن. فلا يُصار إلى المجاز إلا إن كان له وجه في لغة العرب. 

والضابط الثاني هو استحالة الحمل على الحقيقة» لوجود القرينة المعتبرة. 

فيقولون: إن اليد جاءت في لغة العرب بمعنى النعمة» والقدرة» أو غير ذلك» وأن هذه 
الإضافات أضيف الكلام إلى الحجارة والجبال» فكذلك تجوز الإضافة إلى الله برعل 

فيقال بالشرط الثاني» وهو: لا بد من وجود القرينة المعتبرة التي تمنع حمل الكلام على 
حقيقته» فإذا كانت هناك قرينة معتبرة تحيل ذلك هنا نقول بالمجاز على قولهم؛ وأما إن لم 
يكن هناك قرينة معتبرة وإنما هي خيالات ومعقولات فاسدة فلا يُصَار إلى المجاز؛ لأنه لا 
مانع من حمل صفات الله تَبَاَكَوتَعَالَ على ظاهرهاء مع نفي مماثلة الخالق للمخلوق» فكما 
أنه لا يُماثل المخلوق في ذاته فكذلك لا يُماثل المخلوق في صفاته» وهم يقرون بذلك. 
يثبتون لله وجوداء ويثبتون له حياة» ويثبتون له علماء ويثبتون له قدرة» يثبتون له الصفات 
السبع» ويُثبتون للمخلوق الصفات السبع» يُثبتونها يقولون: لأن العقل دل عليهاء لا يوجد 
خالق بغير هذه الصفات» فيقال لهم: هذه الصفات موجودة عند المخلوق كذلك! يقولون: 
لكن شتان بين صفة الخالق وصفة المخلوق. 

فنقول لهم: عندنا قاعدة يتفق عليها الجميع: أن القول في بعض الصفات كالقول في 
البعض الآخر» صحيح لأنك لما قلت في الصفات الأولئ أن الله لا يُشبه المخلوق فيهاء لأن 





يهار بسر المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
.جح و ف شی شش الام ادي عن نے جر 
ذاته لا تشبّه ذات المخلوق» فكذلك سائر الصفات» لا يُشابه الله يَِارَكَوََعَالَ فيها أو لا يُماثل 
الميفلوقات» و ذلك لا شال المجاز عاهنا. 


قال: (فَهَلُ مِنْ شَيءِ أَشْبَة به بالْكُفر الْبَيّنِ مِنْ هَذًا الْمَذْهَب؟ بل هُ هو الْكَفدُ صَرَاح : ا 
مَنْزْلَةُ کلام الله تَعَالَ عندهم ککلام الجبال» والف واخ اس وال 
وَالأَشْيَاءِ الْمَخْلُوقَةِ الب هذا كلام لَيْسَ لَه نِظَامٌ وَكَاهُوَ من مَدَاهب الإسْلام). 

(لَيْسَ لَه نِظَامٌ) يعني ليس له مقدمات عقليةء يعني لا يُقبّل لا في العقل ولا في الشرع» كلام 
هكذا يلقن على عواهنه. 

قال: (وَلَا هو من مَذَاهِبِ الإشلام وَلَا تاج ا تقيضه من نَ الْكلام؛ ؛ لان مع كل كَلِمَةِ 


ا 0 


0 


مِنْهَا نَقِيضُهَا مِنْ نَفْسِ كلام الْمُعَارِضء وَمَن ادَعَی أَنَّ كلام الله وَالْقَرَآَ مُضَافُ إِلَى الث كبَيْتِ 
اش وکروح الى و كعبر ای أَوْ شَبْهَهُ يكلام الْجبَالٍ وَالشَّجَرٍ مَقَدْ صرح أنه مَخْلُوق. اختلفه 
في دَعْوَا اه بَكَدٌ كذَّابُ» كما تال الْوَحِيدُ: «إِنْ مَدَا إلا ا قَولٌ الْبَشّرِ4[المدثر ا 
يَخْلّْْ لِنَفْسِهِ كَكَامَهُ يَدْعُو إلى الله وَل تَوْحِيدِهِ وَطَاعَتَهِ ما أن يَكُونَ الْمُتَكَلُمُ به لله عِنْدَ 

َهُوَ كلام فيو بِحَقِيقَة من وَمِنْهُ حرج ولا يَجْهَل ذو عَفْلٍ أنه لا ب ل 


مير ا عىه 


REET‏ نَ الْمُتَكَلّمُ به عِنْدَكُمْ ءُ غَيْرَ اللى ثم أَضَافَهُ كَذِبًا وَرُورًا وَبُْتَانَا إلى اللو). 


2 


0 


2 
قال: (قَهَدَا الْمتَكَلّمُ ب الْمُضِيِفْ إل الله كَذَّابٌ مُفْترِ كَافرٌ باه إِذْ يَقُولُ: طإِني آنا اهرت 
الَْالّمين4[القصص:٠۳]ء‏ أو يقول: ِنب آنا الل لا إل إلا آنا فَاعْبّدْني4[طه:4١].‏ أو يَقُولٌ 

لِمُوسَئن: #أنَا رَبُكَ4[طه:؟١]).‏ 
ولذلك كان القول -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم- بخلق كلام الله 
الذي هو القرآن إبطالًا للقدر والشرع؛ إبطالا للقدر والرسالة» لماذا؟ لأن الله خلق سائر 





—— «A Dg 
الكون بقوله: کن» بكلامه سْبَحَانَدُوكَلَ فهل يخلق الله َّال بمخلوق؟ هذا فيه إبطال‎ 
للقدر.‎ 


وإبطال للشرع؛ لأن فيه تصديقًا لكلام المشركين» الذين قالوا: إن هذا إلا قول الْبَشَ رك 


صحيح؟ وقد تَعْلمْ أَنّهُمْ يَقْوْلُونَ إِنَمَا يُعَلَّمُهُ بَشَرٌ4[النحل: ١١٠]ء‏ فهذا فيه إبطال 
رساك 


خطورة القول بخلق القرآن وسبب نصرة الحداثيين للمعتزلة 

كثير ممن يتكلم في هذه المسألة من أساتذة الجامعات إذا ذكر هذه المسألة -مسألة خلق 
القرآن والمعتزلة- يقول: هذه المسألة لم تكن لها فائدة» هي مسألة سياسية بحتة» يتابعون 
المستشرقين في ذلك المنافحين عن المعتزلة» ولذلك يقولون: أراد المأمون أن يحد من 
سطوة الفقهاء -يقصد بالفقهاء أي أهل السنة والجماعة- فماذا صنع؟ فتقرب إلى المعتزلة 
بهذا الكلام» ليكونوا في صفه وفي جانبه» ولم تكن مسألة دينية» وإنما هي سياسية بحتة» فلا 
داعي للكلام فيهاء وهذا كلام مردود وباطلء لماذا؟ لأن هذه المسألة لها أثر كبير جدًا 
الآآن» القول بخلق القرآن له أثر كبير جدًا الآن عند الحداثيين أمثال نصر حامد أبو زيد. 
ومحمد آركون» ومحمد عابد الجابري» وحسن حنفي» هؤلاء معتزلة في عقولهم» 
يتحسرون أشد التحسر من موقف الإمام أحمد بن حنبل وظهور قوله» وأن موقف المعتزلة 
لم يكن له الظفر والنصر!! لأن هذا سيفتح الباب أمامهم. 

أولا: هذا القول -القول بخلق القرآن- معناه ماذا؟ أن يفتح ثغرة في الجدار المسدود. 
على حد تعبير محمد أركون. يقول: لو نجح المعتزلة في موقفهم لفتح لنا ثغرة في الجدار 
المسدود" أراد القرآن النص المقدس. 


كيف سيكون ثغرة في الجدار؟ يقولون سيتأتئ لنا أن نقول: إن القرآن نص بشري 





ووو ان ف شين شش الام داري علا المرددي المي 
و 

تاریخي» مثله مثل أي نص» كان له ظروف نزول على أساسها نزل القرآن» ومن هنا الظروف 
التي نحن فيها الآن لا توافق أحكام القرآن» كما ضربنا المثال» مسألة ميراث الأنثئ . اعثير 
بما حدث في تونس في مسألة الميراث» فإن الباب الذي ولجوا منه هو هذا الباب: تاريخية 
النص القرآني وإمكانية تعدد قراءته. 

فتونس لم تقل نحن نعلم أن الله قال: للِْذَّكَر مل حظ الأنيين ن *[النساء: ]١١‏ ولن نأخذ 
بالقرآن» ما قالوا ذلك صراحة» أعني كل المنافحين عن هذا القول الباطل. لكن قالوا: إن 
هذه الآية كان لها ظروف تاريخية» المرأة كانت تقبع في خيمتهاء لا تجاهد مع الرجل» ليس 
لها شأن في المجتمع» لكن المرأة الآن سفيرة» ووزيرة» ورئيسة» ومتعلمة» ومعها شهادات» 
فكيف يقال إنها لا تساوي الرجل؟ هذه ظروف وهذه ظروف» ليه؟ لأن القرآن نص لغوي› 
يقولون هكذا القرآن عربي» فكما أن نصوص اللغة العربية كالشعر والنثر من الممكن أن 
تخضع للنقد وإعادة النظرء فما الذي يُفرق بين القرآن وغير القرآن؟ كلها تخضع لنفس 
الأمرء كما تقل عن طه حسين. لما قال: ايتوني بقلم أحمر لأقوم بنقد بعض المواضع» أو 
إعادة القول في بعض المواضع في القرآن. 

فالقول بخلق القرآن كما قلنا يترتب عليه القول بتاريخية النص» وممن يدعو لهذا القول 
في مصر إسلام بحيري» وكذلك إبراهيم عيسئء يقولون: بعض أحكام القرآن لا تلزمناء هذه 
كانت صالحة لأيام النبي ََنَعلِوسََءَ لكن لا تصلح لنا الآن. 

كذلك وجوب نقده» كغيره من النصوص كما قلناء وإسقاط المرجعية» وتجويز وقوع 
التحريف والزيادة والنقصان في القرآن فالمسألة لها توابع لا تنتهي. 

قال: (قَمَنِ ادع شَيْنَا مِنْ هَذًا أو قَالَهُ). 


أي ادعلا أن الذي قاله. 





المفيد فى شرح نقض الإمام الدا 1 

.. رج ج944‎ ERT, 
كي‎ 

(غَيْر الله فهو كَافِرٌ كَفْرْعَوْنَ الْذِى فَالَ: أا تا وَبُكُمُ الأغلّئ14[النازعات: + 1] لا يَسْتَحِقَ َّ 
قال هَدَا O‏ اا الل ٠‏ وَيْقَامُ بو دين ال فهذا أَوْضَحُ مِنَ الشّمْسِء 
وَأَصْوَامِئْه إِلَاعِنْدَ كُلّ ؛ مُدَنْس. 

قال: ولمالَمْ يُدِعْ هَذَا الْمُعَارض هَذًَا الْكَلام وَلَمْ يَنْشْرْهُ في التاس» لَمْ تَتَعَرّض لِمُنَاقَضَتَد 
وَإِدْخَالٍ عَلَيْهِ). 

رع 6 5م 92 ° 0 چە 6 ا er‏ 4 
الي SI‏ 
النقض أن نرد أمثال المريسي إلى الإسلام والسنة مرة أخرئ؛ لأن هؤلاء نسأل الله العافية: 
كالذين طبع الله علئ قلوہم» وهذا في المبتدع» إلا أن يشاء اللّه» ولذلك يَعرّض عنهم» 
ويُهجَرون. لكن هذا الكلام من أجل من؟ 

قال: (وَلَكِن إلى صُعَفَاءِ مَنْ بَيْنَ ظَهْرَيْ)» عسئ الله أن ينجي أحد الذين يستمعون إلى 
َل لش اياج فيه ربمق يَنْقَضْهُ عَلَيْ ب قله أن له 

کتبا في مَعَالِمٍ دين دِنِهم» مِنْ تخو الْوُصُوءِ وَالصَّلَاةٍ وَالزَّكَاةٍ وَتَحْوهَاء گان أَؤْلَى به وَأَسْلَمَ 
لدينه). 


يقول: الف في الفقه. ألّف في الوضوء تكلم في الصلاة» فالخطأ في هذه المسائل لا يُخرج 
من الإسلام إلئ الكفر. 


فقال: لو أنْهُ آلف لَهُمْ كنبا في مَعَالِمٍ دين ديذه ۾ مِنْ َو الْوْضُوءِ 0 


م 


وَتَحْوهَاء کان أَوْلَى بي وَأَسْلَّمَ لین 0 لِمَنْ حَوَالَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَيْرَ أي أظنة 


0 





4"` 
e‏ 
أي أضمره وخبأه. 
(وَكَانَ يَجِيشُ في صَذْرِو لا يُمْكِنْهُ ACE‏ ؛ حت هَمَّ بإِظْهَارِهِ فيمَا بَلَمَنِي رة فأنكرها عَلَيْه 
علماؤها وفقاؤهاء انا ينها كاب عة أنْ لا يَحُودَ في شَيْءِ نه ٿم يل صَبْرٌ 0 
عل يَعْدَ ونال ع لذو الشلجاء > حت عَرَفَ بِمَا صَدرَهُ تَافمْضِحَ وَقَضَحَ أ ته وَضَلَّ وَآَضَلَّ وَجَهِلَ 
1 يَعْقِل) وَهُوَ في ذَلِكَ مُعْجَبٌ بِالْإِصَابَة غَافِلٌ عَمّا عَلَيْه في ذَلِكَ مِنَّ الاثم وَالْعَار 


و 


وَالنَقَصٍء مِنْ كاب الله , قار وشُول الس يولم وَمَذَاهِبٍ الصَّالِحِينَ). 

وقوله (مَعَ أنَالَمتَْصِدْ بِالنَفْض إِلَيْه وَلَِن إلى د صَعَفَاءِ مَنْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِ) 

فيه أن السني يبتغي برده في المقام الأول هؤلاء الضعفاءء الذين لا علم عندهم» وأما 
0 

فهنا يقول الشيخ رِيِمَداَنَُ: (وَلَوْ عَلِمَ بدَلِكَ لَكَانَ أَنْ يَكُونَ أَخْرَسٌ أَحَبٌ لَه مِنْ أذ 
بهذا ونا آل > فَكَانَ يَسْتيرُ منَ الافتِضاح به حَمَّئ أَنْطَقَ الله م 


چ 


هوم 


صا في كلام م مُمَوٌه عِنْدَ السّمَهَاىِ مَكْشُوفٍ عِنْدَ الُْقَهَاىِ قَادَعَی أَيْضًا أَنَّ گلام اللو حتمل أَنْ 
ينيز كاسن 

وهذا الضبط صحيح» ر يحتمأ 4 ولس 5 يُحتمل؛ لآن د يحتمز ر تمد : شمر أما د يحتمأ 2" 

(فَادَعَْ أَيْضًا أَنَّ كلام الله حتمل أَنْ يَكُونَ مِنْ أَقَاعِيلِه وَأَنَّ أقَاعِيلَهُ زَائِلَةُ عَنْهُ وَكُلَ رَائِلٍ 
عع انه مشلوق فى مَقوَاة): 

فقيل له: لا نُسِلّم-لا تسلم بالمقدمات حتئ لا تلزم بالنتائج- أن مطلق المفعولات 





.7 يج رجي .. 
مخلوقة» التي هي من فعل الله وقد أجمعنا واتفقنا على أن الحركة» والنزول» والمشي» 
والهرولة» والاستواء على العرش» وإلى السماء» هذا من فعل الله تباركود مال صفاته فعل لله. 

يقول: (وقد اتفقنا أن هذه قديمة» ون الرضاء والفرح» والغضب» والحب» والمقت. كلها 
أفعال في الذات للذات» وهي قديمة» فكل ما خرج من قول "كن" فهو حادث» وکل ما كان 
من فعل الذات فهو قديم. والله أعلم). 

إِذّا كل ما كان نتيجة قوله "كن" فهذا مخلوق حادث؛ لأنه كان بالكلمة وبهذا يُفْسّر قول 
الله تَبَانَكَوََعَالَ عن عيسئ ابن مريم إنه روح الله وكلمة منه. ما المقصود ب "'منه" هاهنا؟ 
طوَكَلِمَتْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ4[النساء: »]١17١‏ طوَكَلِمَئّة24 أي: كان عیسیٰ ابن 
ل ا ا ا ا د 
مخلوق حادث. نعم. 

فهنا يذكر لتا هذه القاعدة فيقول عن الرضاء والفرح» والغضب» والحب» والمقت» 
يقول: (كلها أفعال في الذات للذات). 


5 


ما معنئ "في الذات"؟ أي: ليست بائنة عن الله» منفصلة» بل هي في ذات الله يَبَارَكَوَتعَالَ. 

"للذات" أي: مضافة إلى الذات إضافة الصفة إلى الموصوف. 

قال: (وهي قديمة). 

ولذلك هذه الأفعال وهذه الصفات نقول عنها: هي قديمة النوع حادثة الآحاد؛ لأا من 
جهة صفة لله تبَركَوَتََالَ اتصف بها أزلّاء ومن جهة أخرئ تتعلق بمشيئته» على أساس ما يقوم 
من الأسباب» فالفرح له سبب» والغضب له سبب» صحيح. 


وصف الصفات بالقدم لا إشكال فيه؛ لأن هذا وارد في الصفات وليس في التسمية. 





۸ ق تمرح نقضن الإمام الاي على المرمي الا 
E‏ 

ولذلك تقول في دعاء دخول المسجد "وبسلطانه القديم". نعم» فالسلطان صفة لله 
يَبَاركَوَتَكَالَ صف بالقدم» فوصف الصفات بالقدم هذا فيه آثر» لكن تسمية الله بالقديم هذا 
ليس فيه أثر. 

قال: (وهي قديمة, فكل ما خرج من قول "كن" فهو حادث. وکل ما كان من فعل الذات 
فهو قديمء والله أعلم). 

قال: م رل يَعِيبُ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ وَيُلَجْلِجَُ به في صَدره حى صرح بد وَهُوَ يَرَئ أنه 
يس مَعَهُ بالْبِاد مَنْ يَفْطِنُ لِمَذْهَبِه. 


قال: a‏ مَنْ رَعَمَ أن الَْرْآنَ فِعْلٌ الله الرَائِل عنه فَقَدْ رَجَعَ عَنْ قَولِه: 


و 
E‏ 6س و وس 


کلام الله؛ لان الْقَوْلَ ءَ غَيْرُ الْفِمْلٍ عِنْدَ جَويع التاس وَالْمَفْمُولاث كلها مَخْلُوكَةٌ لا شك فيهاء 
َقَدْ صرح بِالْمَخْلُوقٍ مره بعد مر وَمَرَّةبَعْدَ مرو بَعْدَمَاعَابَ مَنْ قَالَهُ وَرَجَعَ عيبه عيبه عَلَيْهِ مِنْ 
حَيْثُ لا يشعد ش2 

أرأيتك أَيهًا المعارض إذ ادَعَيْتَ في بَمْضٍ كَلَامِكَ أنه لا يَجُورُ أن تقو لاون ويه 


مَخْلُوقِء وَلَا يُرَادُ عل أن يقال: کلام الى ثم يُسْكُتُ عَم وَرَاءَ ذَلِكَه لما أنه نة). 

ا 

(لما أنه لَمْ َد يحض فيه عَلَىْ هد رس سول الله صاة ووس وَأَضْحَابي قَمَنْ حاص فيه كَانَ 
ِرَعْمِكَ م دبي دي اذ وَرَسُولِهِ). 

هذه كلمة حق أريد بها باطل» لكن لو أمعنا النظر في هذه الكلمة لوجدناها كلمة جليلةء 
ولذلك بها رُفعت المحنة» وذلك حين قال ابن الأزرمي للواثق» وكان المتوكل يسمع» يعني 
هذا الكلام عل علمّه رسول الله صاة اووس أم لم يعلمه؟ والمناظرة ذكرها الآجري في 
O‏ 





#١ E 


المحنة. 
قال: (فَكَيْفَ تَرَكْتَ ليه قول الله تَعَالَئ وَمِنْهَاجَ السَلَفِ وَرَجَعْتَ عَنْ كلام الله فَجَعلتهُ 
ِعْلَا لَه مَخْلُوقَا؟ 


0 


SEDE 
a ال‎ E وَأَنْتَ لا کد‎ 


24 
2 


e 0‏ ° 0 
ن انه » وَزعمت أنث أنه ¢ شر" ع. 
هذا ل و أ 1 كنول ا م 0 سَوَاءْ 


ت 
هو 
وو 


وقد کان راس حُجَج الْمَرِيسِيّ ا صُحَابهِ مِنَ الْجَهُيّة وَأَوْنَفَهَا في انمهي حَتى تا ولو 
اع ف كي لا نأك تقر قال الله تَعَالَئ: حم * وَالْكِتَابٍ الْمُبين * إِنَا 


۴ ي 


22 


قرآنا َرَبيًا لَعَلَكُمْ تَعْقَلُو َعْقِلُونَ4[الزخرف:١-].‏ و #جَعَلْنَاهُ ثورًا نَهَدِي پو مَنْ نَشَاءِ مِنْ 
5 


فادَّعوًا أن الجعل هاهنا بمعنى الخلق» وهذا ما نناقشه» فتفرق بين جعل وجعل على ما 
ورد في لسان العرب. 

قال الدارمي: (رَعَمَ هَدَانٍِ). 

يعني المريسي وجهمًا. 
هل كل مجعول مخلوق؟ 


e 


ور ەو # يلاه س e‏ ر 
( آنه ممحعول» وَرعَمْت أنث). 





E E 
والضمير يعود إلى القرآن.‎ 


قال: (و كلا المَعتييّن سَوَاء). 


(رَعَمَ هَدَانٍ أنه مَجْعُولُ وَرَعَمْتَ أَنْتَ أَنّهُ مَفْعُول وكا | م قَدْ گان هذا 


€ 


رَأَسُ حُجَج الْمَرِبِيِيَ وَأضحابو ِن الْجَهمِيك وَأَوَْفُهَا في أيهم حى 
في كِتَابِهِ خلاف ما أَرَادَ فَقَالُوا: قال اله له تَعَالَئ : الإحم : * وَالْكِتَابٍ الْمُبِيْن * 
کرب َلك د تعْقِلُونَ4[الزخرف:١-"7].‏ وَقَال تَعَالَ: جَعَلْتَاهُ ثُورًا ا 
عباتا [الشورێ:۲٥]‏ فَادَعَوَا نه لا يقال لِشَىْءِ: «جَعَلتاه) إلا وَذَلِكَ الشَّيْءُ مَخْلُوقٌ 
َضَلُوا ها اويل عن سَوَاء السِّيلِء وَجهِلُوا في مَذَاهِبَ أَمْلٍ الْفِقْهِوَالْبَصَر بالْعرَييّ). 

هذه الشبهة شبهة قديمة» وهي الاحتجاج بالجعل الذي جاء في كتاب ا 0 بأن 
هذا الجعل يعني الخلقء كما في قول الله تَبَارَكَوَتَكَالَ : #إِنا جَعَلَْاهُ ْنا عَرَبِيا) قالوا: معن 
الآية: خلقداء قراثا عرياء «حفلتة نوا نَهَدِي پو مَنْ نَشَاءِ مِنْ عِبَادِنَا أي: خلقناه نورًا 
نهدي به من نشاء من عبادنا. 

وني هذا يقول القاضي عبد الجبار» وهو من أئمة ومؤسسي مذهب الاعتزال كما في كتابه 
(المغني في أبواب العدل والتوحيد) يقول في هذه الآية: "وهذا يوجب حدوثه" أي: و 
القرآن بأنه مجعول هذا يوجب حدوثه» ويعني بالحدوث الخلق "لأن الجعل والفعل سواءٌ 
في الحقيقة» وكل ذلك وما شاكله يدل على حدوث القرآن" فهذه شبهتهم» فقال الإمام 


وو 


الدارمي رال 
(ادَعَوا أنه لا بُقَالُلِشَىْءِ: «جَعَأْاه» إلا وَدَلِكَ الشَّىْءٌ مَخْلُوقٌ» فَصلوا بِهَذَا التأويل عَن 
موه الكيل وخيترا ف عكافيت بَ أَهلٍ الْفِقْه وَالْبَصَرِ بالْعَرَ بيّة). 


جهلوا مذاهب أهل الفقه والتفسير؛ لآن كما سيآتي لو نظرنا في تفسير العلماء للآيات 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي 
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التي وردت فيها مادة جَعَل لوجدنا أن الجعْل في كثير منها بل في أغلبها ليس بمعنئ الخلق. 
وجهلوا كذلك البصر بالعربية؛ لأننا سنعلم كذلك أن الجعل في لغة العرب لا يأتي بمعنئ 
واحدء لكن له معان بحسب السياق» فقال الإمام الدارمي يََدَآانَهُ: 

(قَقلتا لَهُمْ: مَا نتا ِن كَانَ الله سَلَبَ مِنْكُمْ مَعْرِقَة اتاب وَالْعِلْم به وَبمَعَانِيه وَبمَعْرِقَة 
ات الْعَرَبء حَنَّى ادَعَيْتُمْ ن كل شَيْءِ بُقَالُ: «جَعَلْناة» فَهُوَ حَلَقَْاه؟ رايم بها الْجَهَلهُ 
قول الله تَعالّئ: لوَجَعَلْنَا في رهما ابوه وَالْكِئَاتٍ4[الحديد:1؟] اهو حَلَقْنَا في دَرَبَيه 


ا 


N 


2 


$ 


اله وَالكِتَاتَ؟ وَكَدَّلِكَ: قَوْلهُ تعالّى: «وَجَعَلَها كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقبو4[الزخرف :۲۸ 
والكلمة هي: لا إِلَهَ إلا اللك أَمْوَ حَلَمَهَا؟ وثَوْلهُ تَعَالَى: «وَمَنْ يتن الله يَجْعَلْ لَهُ 
مَخُرَجًا4[الطلاق: 7]» وَقَّوْلهُ كذلك: 9يَجْعَلُ لَه ِن مره يُسْرًا4[الطلاق:4]» أَهُوَ حَلَقَ لَهُ 
مَخْرَجًا؟ آَم قَوْلّه: طوَجَعَلْنَا في فُلُوب الَدِينَ انبَعُوه رأة وَرَحْمّة4[الحديد:7؟1 أَهُوَ حَلَفْنا؟ 
م وله #حَمَلْتَاكُمْ 98 الْجَارِيَةٍ * لِتَجْعَلَهَا ی تَذْكِرّة4[الحاقة:١‏ ١-؟1]؟‏ آم قوله: ولا 
تَجْعَلُ في قُلُوبنَا غلا للذِين آمَنوا)[الحشر:٠٠]‏ أم وله تعالى: «لا تَجْعَلْنَا فة لِلّذِينَ 
كَنَرُوا4[الممتحنة:5] أَهُوَ في دَعَْوَاكُمْ لا تَخْلَقتاء بِعَدَما خَلْقِهمْ مَرّة؟ أَمْ قَوْلُهُ تعالى: 
لوَاجعَل لي لِسانَ صدق في الآخِرينَ14الشعراء: ]۸٤‏ أتقول: اخلّق لِي؟ آَم قَوْلُهُ تعالى: 
لوَاجْعَلْنَا لِلْمتَقِينَ إِمَامًا4[الفرقان:74] أي للّقنا؟! آَم قَوْلُهُ تعالّئ: إا رَادُوهُ إِلَيْتِ 


ع .م لس 


2 عي . دراك د اوەر سق كام ا‎ 214 - ١ <2 ب اوەر‎ a 
وَجَاعِلوه مِنَ المُرْسَلِين #[القصص:"] آيَجُوز إن يُقال: وَخالقوه مِنَ المُرْسَلِين بَعْدَمَا فرغ‎ 
مِنْ حَلْقهِ؟! أَمْ قول تعاكئ: طاجْعَلٌ هَذًَا الَْلَدَ ايتا )[براهیم:۳]» أَمْ فَوْلّهُ تعالى: لوَقَدْ‎ 
بجَعَلْتمُ الله عَلَيَكُمْ كفا 4[النحل:41]).‎ 

وعذه من أقرئ الآبات ف الره علق من جعل كل جحل ف القرآن بنع البخلق؛ لآن الله 
جل يقول: #وَقَذ جَعَلْتُمُ الله هل معناها خلقتم الله؟ 





۸ المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
1١‏ 2-5 تت 0 
(طوَكَدُ جَعَلْتمُ الله عَلَيْكُمْ كَفِيلَا[النحل:41] آَم فَوْنُهُ تعالّئ: لوَجَعَلُوا الْمَلائِكَة الَّذِينَ 
هُمْ عِبَادُ الرّحْمَن إِنَانَا4[الزخرف:9١]).‏ 
وهذه كذلك» هل معناها: وخلقوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانًا؟ 
(أَمْ قَوْلّهُ تَعالّى: لاني 2 الوسر ٠‏ أَهْوَ اقبي وَكَدْ فَرَعَ 
مِنْ خَلْقِهِ؟ > آم قَوْلُ الرَّجُْلٍ جَءَ جَعَلَكَ الله بير ؟ TE‏ وَمَا يشبهها مما 
اي ال ا وو ا ا 
تَعَالَئ في قَوْله: لإِنَا جَعَلْنَاةُ 0 عَرَبيًا4[الزخرف آنه حَلَقْنَاه قَلَمْ تف ا 
عِلْوكُمْ بعر 
فالمصنف هاهنا رد عليهم بوجوو ثلاثة: 
الوجه الأول: جهلهم بلغة العرب» ذلك أن الجعل في لغة العرب يأتي على موردين» فإما 
أن تكون جعل متعدية لمفعول واحدء إما أن يكون الفعل الذي هو جعل متعديًا إلى مفعول 
راح قالمع لقال هاهنا الخلق والإيجادء كما قال الله عَرَتبَلَّ: «الحَمْدٌ لِه الذي خَلَقَ 
السّماواتِ وَالأَرْض وَجَعَلّ الظلَمَات وَالتورَ4[الأنعام: الات ول به للفعل 
جعل» والنور معطوفٌ على الظلمات. فهنا إما بمعنى خلق أو أوجد. 
وإذا تعدى الفعل جعل لمفعولين فليس معناه خلق» وإنما هو بحسب السياق» والغالب 
فيه معنئ صيّرء كما بين ذلك الإمام ابن قتيبة رأة في رسالته في الاختلاف في اللفظء 
وأشار إلى ذلك أيضًا الإمام أحمد في كتابه في الرد على الزنادقة, فهذا جهلهم ولا بلغة 
العرت. 
وجهلهم الثاني: إنما هو بمعهود استعمال القرآنء وهذه قاعدةٌ نافعة جدًا في فهم المراد 


من بعض مفردات القرآن» تجد العلماء يختلفون في بعض المفردات» في معاني بعض 





— «A Dg 
وي‎ 

المفردات في القرآن» فإذا نظرت إلى معهود استعمال القرآن لهذه اللفظة» المعنئ الذي 
اطرد في القرآن لهذه اللفظة وقفت على المعنئ الصحيح لهذه اللفظة. 

فلو نظرنا إل هذه الآيات التى ذكرها المصنف رَه وهی أغلب الآيات التى جاءت 
في القرآن في مادة جعل لوجدنا أن الغالب على هذه المادة أنها ليست بمعنى الخلق» فأكثر 
استعمالها كما قلنا إنما هو في معنئ التصييرء أو الإنزال. 

ومن هنا كان الوجه الثالث في الرد وهو: قلب الدليل عليهم» وهذا يستعمله كثيرًا شيخ 
الإسلام ابن تيمية رَِمَدُلَنَُ أنه ما من دليل صحيح سواءٌ كان آيةَ في كتاب الله أو حديثًا ابا 
عن رسول الله صََرَنَْعَِوسَلَءَ يستدل به المبتدع إلا وكان في نفس الدليل ما ينقض استدلاله 
طالما أنه استدل بدليل صحيح» آية أو حديث ثابتٍ عن رسول الله صِإَآََتَهعَتَِوَسَلرَ لا بد أن 
يكون في نفس هذا الدليل ما ينقض استد لاله ويرد به عليه. 

وهذا ما ألزم به شيخ الإسلام يَمَدُلَنَهُ نفسه كما نقل ذلك عنه ابن القيم يََدُلَنَهُ وابن 
رشيق وهو كذلك من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية أنه سمع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: 
"ما من دليل يأتي به المبتدع" دليل صحيح. لا بد أن يكون صحيحًا "إلا وكان في نفس 
الدليل ما ينقض هذا الاستدلال". 


> 


ولذلك قال الدارمى رأة هاهناء قال: (وأشدها استحالة). 
هذا الدليل الذي استدلّوا به وهو قول الله يَبَارَكَوَتعَالَ: 
قو ع مومع E‏ در فوص عقو e e e e E‏ ودر ايه 
(إنا جَعلتاه قرآنا عَرَبيًا) أنه حلقتاه فلم تفقهوا مَعْنَاهِ مِنْ قلة عليكم بِالْعَرَبيّةِ). 
ثم قال: (وَيْلَكُمْ! ِنمَا الْكَلام لِلَهِ بَدْءًَا وَاخيرًاء وَهُو يَعْلَمُ الأَلستة كُلّهَا وَيتَكَلّمُ بمَا ضَاءَ 
منها). 
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ويقصد بالالسنة هاهنا : اللخات» فيتكلم الله تا رَكَوَتَعَالَ بما شاء من هذه اللغات.‎ 
(إنْ شَاءَ تَكَلَّم بِالْعرَبيَة َة وَإِنْ شَاءَ بالْعبْرَانِيّة وَإِن شَاءَ بالسّرْيَانيّة فَقَالَ: جعلت هذا‎ 
مِنْ كَامي عَرَبياه وَجَعَلْتُ التوارة وَالإِنْجِيلَ مِنْ كَلامي عبرانيًاء لِمَا ائه أَرْسَلَ كَل رَسُو‎ 
ِلِسَانِ فقومو كَمَا قَالَ: فَجَعَ[َ ا ا بِلْعَاتِهِمْ في أذ یتو‎ 
ەو 5 ور 5 ارو حلفت‎ 
فقولة: #جعلتاه* أئ: صَرَفْنَاهُ مِنْ لَعَةٍ إلى لْعَةٍ أخْرَىء وَلَيْسَ إا جَعَلَه) إِنَا فتاه حلفا‎ 
بد لق في دَعْوَاكُمْ فَهُوَ مَعَ تَصَرَفِهِ في كُلَّ أحْوَالِه گلام الله غَبْرُ مَخْلُوقٍ).‎ 
تكلّم به عربيًاء أو سريانيًاء أو عبرانيًا فهو كلام الله بارعا ونحن نعلم أن التوراة‎ 
والإنجيل لم يُنزلا بلسان العرب» وإنما نزل بلسان بني إسرائيل» ومع ذلك الذي تكلّم بهما‎ 
تا عَرَبيا4 أي: صرّفناه وصيّرناه قرآنًا عربيًا؛ لأن القرآن‎ E aa 
بلغة العرب هو الذي يوافق اللسان الذي كان عليه قوم محمد صا ووسر وهو لسان‎ 
العرب.‎ 
2 عرق 2 و‎ ° Ha 8 وى جه كو ر بلس 2 ىع 7ه‎ 
يتقول:‎ ]٥۲:ئروشلا[‎ E قال: (واأما قوله: #جعلتاه نورًا‎ 
و ہہ وم‎ 6 0 
ءٌ قائم رى بالأغين ُن مل ضَوْءِ‎ RE تستنير به القلوبٌ َنشَرِحٌ لَه لا آنه نور‎ 
AE السشّمْس وَالْقَمَر وَالْكَوَاكب» قَافْيَيْة ولأ آراك‎ 


e 


وَاحْتَجّ الْمُعَارِضُ أَيْضًا لِتَحْقِيق فَوْلِهِ أنه مَخْلُوقٌ بِحَِیثِ الت صا يوسا : يجي ءُ 
لاه بم اليا يما صاب قا لذ شت إن هذ ليث كان نض لا 
دَعَيُْمْ أن الْفَرْآنَ غَيْرٌ مَخْلُوقٍ؛ لِأنَّهُ لا يَتَرَاءَئ شَْءٌ في صُورَةٍ ! إلا وَذَِكَ الْمُترَانِي وَالْمتَكَلُم 
في 3 قياس مَذْهبِهِ مَخُلُوقٌ). 


و 


والحديث ثابٹ عن رسول الله صا ا 


في 
° +252 


قال: (قَقَذ فَسَّرْنَا هَذَا لهذا الْمُعْجَب بِجَهَالَيهِ في كِتَابنَا هَذَّا). 





البح في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي BS.‏ 

قد مضئء وذكرنا الأحاديث الصحيحة الكثيرة عن النبي ةيسام في نفس هذا 
المعن كما قال: «إن القرآن يلقئ صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب» 
فيقول: ألا تعرفني؟ آنا صاحبك القرآن الذي أسهرتك بالليل» وأظمأتك بالنهار» وإن كل 
تاجر من وراء تجارته. وإنك اليوم من وراء كل تجارة؛ فيؤتئ الملك بيمينه والخلد بشماله. 
ويُلبس والداه تاجّاء فيقولان: بم م كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم للقرآن»» وكذلك عندما 
يقول القرآن لله تَبَانَكَوتَعَالَ كما في الحديث الثابت : یارب حلّه» يارب زدْهء يارب ارض عنه)» 
فسبق أن الذي يقول ذلك إنما هو ثواب القرآن» الذي يآتي هو ثواب القرآن» أي: العمل 
الصالح. 

الشيخ: نعم ائبع ف ف آنه[ القيامة: ۸]ء أي: قراءته» القرآن بمعنئ القراءة يعني عمل 
الإنسان» فسيأتي العملء نعم الذي يأتي هو العمل» كما جاء في حديث البراء بن عازب في 
حال الميت في البرزخ: اقبآقه رجل خسن اقات حبق الوجه تقول امن آنث؟ فقول 
آنا عملك الصالح». فيجعل الله عمله على صورة هذا الرجل» وعلئ النقيض من ذلك 
«يقول: من أنت؟ يقول: آنا عملك السيء»» فالذي يأتي هو عمل المرء. 

لماذا صرفنا هذا الحديث عن ظاهره وقلنا بذلك؟ أقول: للقرينة المعتبرة؟ ما هي 
القرينة؟ أن القرآن ليس عيتا تقوم بذاتهاء وإنما هو صفة» فلا هو يأتي يوم القيامة وحده» كما 


جاء كذلك في إتيان سورة البقرة وسورة آل عمران كغيايتين» أو كغمامتين كما أخبر النبى 


فقال: (قَقَدْ قَسَرْنَاهَذَا لِهَذّا الْمُمْجَبٍ بِجَهَالتِهِ في كِتَابِنا هَذًا اَن الْقَرْآنَ کلام الى لَيْسَ لَهُ 


0 يحول صُورَةٌ بدا لَهُ كَمّ وَلِسَانٌ ينطق به ويشفع» وقد عَقِلَ دَلِكَ 
جَوِيعٌ الْمُسْلِمِينَ لا كَانَ الْمَعْقُولُ ذَّلِكَ عِنْدَ عِنْدَهُمْ عَلِمُوا أن َلك واب يُصَوٌُهُ الله له فِي أَعْبْنِ 





۸ المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
a E "+ OPI‏ 
الْمُؤْمنبنَ جَرَاءَ لَهُمْ عن الْقْرْآن الَّذِي قَرَؤُوه وَانبَعُوا ما فيه لِيَُشّرَ ب الْمُوْمِنِينَ وَتَفْسٌ الْقَرْآنِ 
كَلامٌ غَيْرٌ مجسّم في كل أَحْوَاله إِنّمَا بُحَسٌ به إذا قرى» فَإذا زَالَت عَنه الْقِرَاءَة لم يُوقف لَهُ 
علا جيم ولة ضورف 31 انض e‏ يجله إلا كل جَهُولِ كَد عَلِمتُم 


چ 02 ع وس عن اا جد رار 
ذلك إن شاء الل ولک 


۾ تُعَالِطُونَ وَالْعُلَمَاءُبمُغَالَطَتَكُمْ عَالِمُونَ و[ لِضَلالَيِكُمْ مُبْطِلُونَ). 
فإما أن الذي يأتي هو الثواب» وإما أن يكون العمل نفسه هو الذي يأتي. 


5 رر ۾ ٠ 2 4 2 RZ‏ 5 02 ص ۹ 

قال: (وَيَكْفِي الْعَاقِلَ َكَل مما بَا وشرحنا من مذاهبكم غَيْرَ أَنَّ في تَكْرِيرِ الْبيَانِ شِفَاءٌ لما 
1 2 
في الصَدُور. 


4 
24 


وما دعواك أيه المتارض أن لَمْ ب سبق مِنَ السَّلَفٍ فِي الْقْرْآنِ قول وَلا حَوْض آنه عير 
مَخْلُوقٌ مَسَتَقْضصٌ عَلَيْكَ -إِنْ شَاءَ الل عَنْهُمْ ما يُكَذَّبُ دَعْوَاكَ وَسَتَحْكِيهِ لَك عَنْ قَوْم مِنّْهُمْ 
غلَئ وَأَعْلَمَ مِمّنْ حَكَبْتَ عَنْهُم مَذْهَبَكَه نَحوَ الْمَرِسِيٌ وَابْنِ التَلْجِي ونُظَرَائهم). 

ثم قال رِمَدْآَئَُ: (حدتتا عَلِيُ بْنُ الْمَدِينِيَحدّ تا مُوسَئ بن داو حَدَّا مَعْبَدٌ قال عَلىّ: 
وَهْوَ ابن رَاشِدِ عَنْ مُعَاوِيَة بن ن عار قَالَ: قيل لجعفر بن مُحَمَّدِ). 

أي الصادق» وهو من أئمة آل البيت عت 


ذه 
3 


Ton‏ + و هه رم 1 --2- ر" 

وهذا أثرٌ حسن» وهذا أقدم yT‏ الفاضلة في بيان أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» ولم يصح عن النبي ولا عن واحدٍ من أصحاب النبي صا 
الغران كلام الله غير مخلوق» 00 00 هذا المُعتقّد وهذه اللفظة هو هذا 
لا أعلم أنه تكلم بهذا الكلام في زما ل أقدم من هذا"؛ قال علي : "هو كف" فالا مد 


اووس هذه اللفظة: 





المفيد فى شر ح نقض الامام الدا 0 

يد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي A.‏ 
.لح .. رج جر .. 
"يعني من قال أن القرآن مخلوق فهو كافرء وهذا إسناده صحيح". فقال جعفر: "القرآن 
کلام الله غير مخلو ق". 


5 انر مع ف 2 اقم قر ع وام الود يق at‏ و مو wor‏ الاو 3 
قال: (وسّمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يتفول: قال سفيان بن بن ۶ عيّئة» قال عمرو د 8 
ەر 9 2 اوا عر ور ° چ 6 أن 1 و و 2-4 0 
ديتار: "اد رَكْتُ أُضْحَابِ ب النبيّ صا ا تكن فوت ند نيق سَنة يتقولون: اله 


الْكَالِقٌ وَمَا سواه ا وَالْقَرْآنُ کلام الل منة جرج وليه به بيعو يعود"). 


و 


وهذا أثرٌ صحيحٌ كذلك» فيه أن عمرو بن دينار أدرك أصحاب النبي هرسام فمن 
دونهم من التابعين» وكلهم يقول: ا ا 
صفته» وصفات الله غير مخلوقة» ففارقت كل مخلوق ليسي أي: : تكلم ر به» 
وإليه يرجع كذلك, أي: في آخر الزمان» كما جاء في حديث النبي صا اله ووسر . 


قال: (حَدَّد: فى ففكة زخ ر ا -مِنْ هل بَغْدَاد- قَالَ: حَدَّنَنِي عَلِنُ بن مَضَّاءِ 


م 


مول حَالِدٍ الْقَسْرِيَ» قَالَ: سَمِعْتٌ مُحَمَّدَ بْنَ المُبَارَكَ بِالْمصَّيصَةٍ وَسَأَلَهُ رَجُل عَن الْقَرْآنِ 


اس جه سر يعو 


وقال: (حدَّئّنِي مُحَمَّدٌ بْنُ منصُورء عَنْ عَلِيَ بْنُ مَضَاءٍ قَالَ: سَمِعْتٌ بَقِبَةَ بن الوليدٍ َقُولُ: 
" الْقَرْ1 ن کلام الله ع َير مَخُْلُوقِ ا 

وهذا صحيحٌ كذلك. 

قال: (حذئّي مُحَمَّدُ بن مَنْضُورِ حدّئَي علي بْنُ مَضَّاءٍ قَالَّ: سَمِعْتُ عِيِسَئ بن يُونْسَ 
َمُولُ: "اران كلام اله + َير مَخُلُوق"). 


ص 





هار ربس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
وو ا ف شی شش الام دب عن لسريس ب 
وقال: د EES‏ سَمِعْتٌ الْقَاِمَ الْجَرَّرِيَ يَقُولُ: 
"الْقَرَآنُ کلام الله غَيْرٌ - ا ق"). 
وهو أثرٌ صحيح. 
قال: سي وس i‏ حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ بهرام» قَالَ: 
سَمِعْتٌ الْمُعَاقَ بْنَ عِمْرَانَ يَقُولٌ: "الْقْرْآنُ كلام الله خَيْرُ مَخُلُوقٍ ". 


کاک هِشَامٌ: "وَأَنَا قول كما قال الْمُعَائَ". تال عَلِىَ: "واا اقول كَمَا قَالَ هِشَامٌ" قَالَ 


مُحَمَّدُ بن مَنْصور: E‏ قال نبي 616" كال اثى O EE‏ 


اقول كَمَا ثَانُوا". ال الصَّرَّامٌ: "وَأَنَا اقول كما قَانُوا". قَالَ رُوَاةٌ الصّرّام). 


> وَقَالَ لَنَا را اسسا ل ET‏ ل كَمَا قار |"( 


MO 

جاء في هامش المخطوط: وقال كاتب هذا الكتاب» وهو أيوب بن أيوب بن صخر: 
"ونحن نقول كما قالوا" فقال محقق الكتاب وهو معاصرء قال: "وأنا أقول كما قالوا: 
القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود" أسأل الله أن أحيا على هذا وأموت عليه 

قلت-محمد-: ونحن نقول كذلك كما قالوا: هو كلام الله غير مخلوقء أسأل الله أن 
يثبتنا على ذلك حت نلقا 

فهذا أثرٌ مُسَلْسَلُ بقولهم: "و آنا أقول كما قالوا"» وهو أثرٌ صحيح. 

قال: (كَكُلُّ عَؤّلَاءِ فَانُوا: "نه غَيْرُ مَخُلُوقٍ ' ٠‏ ولوا دون من روَيْتَ نهم نهم كرشوا 
الْحَوْض فيه فَيَقُولُوا: "هوغير مَخُلُوقَ" مثل أبي سام ابي مُعَاوِيَةَ وَمَنْصُورِ بن عَمَاٍ 
ِن صَدَكَت عَلَيْهِمْ دعْوَاكَ وَأَحَسّهُمْ عِنْدَ الاس مَْلة على مِنَ الْمَرِسِيٌ وَاللّوْلوِيُ» وَابْنِ 





ا ا < ...بج جج4 ...ل 
X4‏ 
اللي وَنْظَرَائِهمْ الَّذِينَ اذَعَوَا انه مَخلوق حت لَقَدْ أَكْفَرَهُمْ كثيرٌ مِنَ الْعْلَمَاء بِقَوْلِهِمْ 


ror‏ ب 2 يج ه و 


َكَثِيرٌ مِنّْهُمْ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ بو الْقَْلَ وَلَمْ يُوجِبُوا عَلَيْهِمُ امل بدَلِكَ إلا اَن كَْلَهُمْ بدَلِكَ كَانَّ 
عِنْدَهُمْ). 


وفي هذاء أي: في تكفير هؤلاء الذين يقولون: القرآن مخلوق عد الإمام اللالكائي يَمَدَانَهُ 
يقولون: " من قال مخلوق فهو كافر" ذكر أكثر من خمسمائة وخمسين نفسًا من سادات 
و ا ل ا 00 
ل يي 

ولقدتقلد كر خسوونق عشرف والعلياء قالبلدان 

واللالكائي الإمام حكاهعن هَمٌبل حكاه قبله الطبراني 


هكذا قال ابن القيم في نونيته» و الأصل في التكفير أنه مطلق, أما إنزاله على الأعيان فلا 
لاا ري او 


بقول الجهمية؛ لدخول الشبهة عليهم. 
فال انا ب السكادء: ن اا بَكْرٍ بْنَ عَيَاش ي حَدَّنَهُمْ عَنْ خُصَيْنِ؛ عَنْ سُوَيْدٍ بُنِ 
َة أو علب كن ل رَد د أ: رقب ف الَ: صدق الله وَرَسُوله). 


00 "أن علي يعن بزنادقة 
فخرج إلى السوق فحفر حفرة فأحرقهم بالنار» ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: صدق الله 
ورسوله" ثم انطلق حت دخل الرّحبة فتبعته» فلما أراد أن يدخل البيت قال: مالك يا سويد؟ 





.هرم ربس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 

اي 

قلت: يا أمير المؤمنين» كلمة سمعتها حين حرّقت هؤلاء الزنادقة» تقول: صدق الله 

ورسوله» قال: يا سويد» إذا سمعتني أقول: قال الله» قال رسول الله صَآَلتَعَيَهِوَسَلَ فاعلم أني 

لأن أخرٌ من السماء أحبٌ إل من أن أقول ما لم أسمع منهء وإذا رأيتني أتكلم بأشباه هذ 
فإنما هو شيءٍ أغيظهم. أو كلمة رها" قال: وإسناده صحيح . 


و يونا م 
ناأخّث 


قال: (قالجهمية عند 
يعني إذا كان علي ب تن أن طالب وَوَلَدَعَنهُ حرّق الزنادقة» فالجهمية أخبث الزنادقة. 


قال: (لِأَنَّ مرجع قَوْلِهِمْ إلى التَعْطِيلٍ كَمَذْهَبِ الرَّتَادِكَةِ سَوَاءٌ). 

وقد ذكرنا قول ابن المبارك قبل ذلك الذي قال فيه: "لأن أحكي كلام اليهود والنصارئ 
أحبّ إلى من أن أحكي كلام هؤلاء" يعني الجهمية» قلنا: لآن اليهود والنصارئ مع 
تحريفهم وتنقصهم لله وال إلا أنهم يثبتون إلهًا له صفات. فيثبتون لله الصفات» وأما 
الجهمية فإنهم يثبتون عدمّاء لا يثبتون إلها في السماء قد استوئ على عرشه» له الكمال في 
صفاته سْبَحَانَهوََدَلَ فقولهم أخبث من قول اليهود والنصارئ» وهم أخبث الزنادقة كما قال 
الإمام الدارمي رثا 


ا 
3 


قال: (حَدَثَنَا الام بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَعْمَرِيّ الْبَعْدَادِيُ حدَتَنَا عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بن 
ا يت 
الْقَسْرِي بوَاسط يَوْمَ الأضكى قَقَالَ: ايها الاس ارْجِمُوا قَضَحواء قبل الله E‏ 
مُضَحٌ بالْجَعْدِ بْنِ وزم إِنَهُ رَعَمَ أن اله لَمْ سخ إِْرَاحِمَ ليلا وَلَمْ بُكَلَمْ مُوسَئ د 


سَبْحَائَهُ وَتَعَالَي عَما م ول الْجَعدُ بن رڪم عُلُوًا كبيرا؛ تم نَل إِلَبِْ فدَّبَحَهُ). 


وهذه حكاية مشهورة» وليس لها سندٌ صحيحٌ ثابت» لكن شهرتها في كتب المقالات وفي 


كتب أهل السنة تغني عن إسنادهاء هي مشهورة منقولة منذ ذلك العصر الذي وقع فيه هذا 





RNN E TT, 
الفعل إلى يوم الناس هذاء يتناقلها أهل السنة والجماعة. ويثنون عليهاء ويثنون على خالد‎ 
بن عبد الله القسري مع أنه كان سفَاحًا سفاكا للدماء» ومع ذلك جعلوا هذا الفعل من مناقبهء‎ 
لماذا؟ لأنه وأد به فتنة عظيمة وهي فتنة الجعد بن درهم» والجعد بن درهم شيخ الجهم بن‎ 
صفوان» وبق بيان لماذا تُسبت الجهمية إلى الجهم ولم تنسب إلى الجعد. لأن الجهم كان‎ 
طبعًا المفتونون بأهل الاعتزال من أهل زماننا من الحداثيين يقولون: إنه لم يقتله من‎ 
أجل هذه المقالة وإنما قتله سياسة؛ لأنه خرج على بني أمية» الجعد بن درهم خرج على‎ 
بني أمية فقتله سياسة! هل الذي يقتل سياسة يقول هذا الكلام: ضحوا تقبل الله منا ومنكم‎ 
الفعل؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسئ تكليمًاء فكذب صريح‎ 
القرآن» وطالما أن الله لا يتكلم فالقرآن والتوراة والإنجيل مخلوقةء فذبحه من أجل ذلك‎ 

ولهذا يقول ابن القيم في نونيته يشكر ويثني على فعل خالد بن عبد الله القسري» يقول: 
ولأجل ذا ضحئ بجعد خالد القسري يومذبائح القربان 
شكر الضحية كل صاحب سنة درك فين ألمي وب ان 


فأثنل عليه رجاه 


ر 


قال: (حَدَّثَنَا مُوسَئ بْنُ إِسْمَاعِيلَ» قَالَ: قلت لإبرَاهِيم بن سعد: ما ڌ تقول في الزتَادة فة تر 
أن تَسْتتِيبَهُمْ؟ قَالَ: لاء قُلْتُ: فَبمَ قول ذَلِك؟). 


يسال عن الدليل. 


قالّ: (كَانَ علينا وَالٍ بالْمَدِيتة كَقَتَلَ مِنْهُمْ رَجُلا وَلَمْ يسْتَِبْكُ كَسْقِطَ في يو قَبَعَتَ إا 


L1 


١ 


(0 
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آبيء فَقَالَ لَه بي : لا يَهِدَنَكَ). 


ما معنن لا يَهِيدَنّكَ؟ أي: لا يفزعئّك ذلك ولا يجعلئّك ذلك في كرب هذا الفعل الذي 


ا 


(فَإِنَهُ َوْلُ الله تعاّئ: قَلَمًا رَأَوَا بَأسَنَا4[غافر: 185 قَالَ: السّيْفْ الوا آمَنَا بالل وَحْدَهُ 


وَكَمَرْنَا بمَا كُنَا به مُشْرِكِينَ فَلَمْ يك يَنْمَعْهُمْ إِيمَانْهُمْ لا رآوا باسنا [غافر:6]) كال: 


و i‏ و 2 0 5 o4‏ و 
وَسَمِعْت الرَبِيعَ بْنَّ نافع أبَا قو يكو له فلخ N‏ حْمَدَ بْن حَنبل: ما ترَى في قتل هَوَلَاءِ 
> > 
. 


الخ قال ق ا 

يعني الربيع يقول: لا لأحمد بن حنبل» عندي يستتابون على أنها من باب الخبر لا من 
باب الاستفهام» عندكم كذلك؟ 

مقرل قول اح قال اوت فقا ار 

(لا. ما خطَبَاؤّهُمْ لا يُسْتتَابُونَ وَنُضْرَبُ أَعْنَاقُهُمْ 


21 


و 


رسو 


6. A 


وقال: حَدَّثََايَحْيّئ بْنُ بكير الٰمضريء حدَئَنا مَالِكُ بْنُ ئس عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَم ا 
لله صاة ومام قَالَ: «مَنْ غَيرَ ديه فَاضْرِبُوا عُنقَةُ)). 

وهذا الحديث حديث مرسل وإن كان أصله في الصحيح» قال ابن عبد البر في هذا 
الإسناد: "هكذا رواه جماعة رواة الموطأ مرسلاء ولا يصح فيه عن مالكِ غير هذا الحديث 
المرسل عن زيد بن أسلمء وقد رُوي فيه عن مالك عن نافعء عن ابن عمر» عن النبي 
َزَلنَهءَِتووسَلَرَ أنه قال: «من بدّل دينه فاقتلوه» قال: "وهو منكرٌ عندي" يعني بهذا الإسناد 


0 


الذي يٽ ينتهي إلى عبد الله بن عمرء ثم قال: "والحديث معروف ثابتٌ مسد صحيح من 
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التتتتتتتتتتتت ت .بو 00 
حديث عبد الله بن عباس". 

ثم قال دال في فقه هذا الحديث: «من بدّل دينه فاقتلوه» قال: "أن من ارتدٌ عن دينه حل 
دمه» وضربت عنقه» والأمة مجتمعة على ذلك" أي: على حد الردّة» "وإنما اختلفوا في 
استتابته" يعني لم يختلفوا في حد الردة» وإنما اختلفوا في استتابته» فمنهم من قال باستتابته» 
ومنهم من قال بعدم استتابته» ومنهم من قال: إن ذلك يرجع إلى ما يراه الإمام من مصلحة 
هل يرئ المصلحة في استتابته أم لا؟ قال: "فطائفة منهم قالت: لا يستتاب على ظاهر هذا 
الحديث ويْقتل» وطائفة منهم قالت: يستتاب بساعة واحدة ومرة واحدة ووقتٍ واحد" 
يعني يستتاب مرةً واحدة. 

"قال الخروقة ااي انوا ري ا قر ق ذلك واج ك رت 
"وقال آخرون: يستتاب ثلانًا على ما روي عن و وعلمان ی و وام 
يستتب ابن مسعود ابن النواح وده لفول رسن اه ج 1610 و لزلا انلك رسول 
لقتلتك»؛ قال له: اليوم لست برسول» واستتاب غيره". 

ثم قال: "روئ مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري» عن أبيه أنه 
قال: "قدم على عمر بن الخطاب ية رجلٌ من قبل أبي موسئ الأشعري» فسأله عمر 
عن الناس فأخبره» ثم قال له عمر: هل من مُغْرِبَةٍ خبر؟" يعني هل هناك خبر غريب؟ "قال: 
واد DGG‏ وو 00 
عمر: فهلا حبستموه ثلاثة» وأطعمتموه ه كل يوم رغيقاء واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر 


الله ؟ ٠‏ إني لم أحضرء ولم آمرء ولم أرض إذ بلغني" انتهئ من التمهيدء فمذهب عمر 


هڪنۂ أنه ب تثات. 





GEDO‏ التناكد اا ا ي 
(كَالَ مالك رجا 


فى هذا الحديث: «من بل دينه فاقتلوه». 


2 اھ وعد 0 وهم 0 مس 
قال: (وم مَعَْ حَدِيثِ التي صا ايوس هَذَا -فِيمًا تَرَئ واه أعلم- أنهُ مَنْ حَرَجَ مِنَ 
الإشلام إلى خَيْرِِ مَل الرََاوقة. وَأَْبَاحِهِمْ فَإِنَ أُولَيِكَ يلون ولا يُسََْابُونَ؛ لِأنَهُ لا تعرف 


به رقو م0 


لأن الزنديق يظهر الإسلام ويبطن الكفرء فلا تعلم توبته هل تاب حقًا أم لا؟ فيُقتلون 
وأمرهم إلى الله تَبَارَكَوَتعَالَ وتوبتهم بينهم وبين الله. 


(وَأَنْهُمْ قد كَانُو يرون الْكَفْرَ وَيُعْلد نَّ بالإشلام فلا أَرَئ أنْ يُسْتَتَابَ هَولاءِ وال 


ت 


° ه عي نيع 
هه 


ثم قال: (حَدَّنَنَا پُوسف بن ب حى الْبُوَيْطِنُ عَن الشَافِعِيَ في الزّنْدٍ نديق: "يُقبّل قَوْلَهُ إِذَا رَجَعَ 
وَكا يتل "). 

فمسألة الاستتابة فيها خلاف» لكن ليس هناك خلاف في حد الردّة» «من بدّل دينه 
فاقتلوه». ولا يقال كما يقول كذلك الحداثيون والعلمانيون: إن هذا الحديث كان مبناه على 
واقعة عين» يعني كان ذلك قضاءً للنبي صاه وسار سَلَهَ في واقعة معينة ولا يُعمّم الحكم؛ لن 
الس ا 


ار 


قال: (حَدَنَّنَا يُوسْفْ ِن يى الْبوَيْطِ عَن الشَافِعِيَ في الزّنْدٍ 
وَلَا يفْتَلُ "). 


ثم قال: ١حَدَنَنَا‏ مُحَمَّد بْنْ الْمُعْثَمِر السّحِسْتَانِيٌ دوكاق ين و ق أَمْلٍ سِحِسْتَانَ 


° م عي و 


aN . «»‏ ۲و تي شي 
ندِيق: قبل قوله إذا رَجَعَ 


رعاو مي هاده اسه 6 ممه >) م ىس Ea‏ ب و هه 5 0 
وأصدقِهم عَنْ رُكَيْرِ بن نَُيْم الْبَابِيّ أنه سَوِعَ سام بن أبي مُطِيع يَقُول: "الحمهية كفان'"'. 





«DS ا‎ 


قالّ: وَسَمِعْتُ رُكَيْرَ بْنَ عَم EN‏ -وَذْكِرَ لَه شَيْءٌ عَنْ بشر الْمَرِسِيٌ- 


وقال: حَدَّتَنَا يَحْيَئْ الْحِمَانِيُ حدقا الف ن الرّبيع» قال : الما ركد و 


لَه إلا تا 1€ طه:٤۱]‏ مَخُلُوقٌ فهر گا 


و ر ے 


لوس 0 4 سَمِعَ وكيعًا يُكَفْر الْجَهْرِيَكَ وَكَتَبَ إِلَىْ عَلِيٌ 
Ps‏ و 2% ° مين 
حشرم أن ابن الاوك كان له د يعد الْجَهُوِيّة في عِدَادِ الْمُسْلِمِينَ). 


يي يي 000 
ذلك الإمام الشاطبي رَمَدُلَنَهُ في كتاب الاعتصام؛ لأنهم لا يثبتون إلهّاء يكفرون بما جاء في 


كتاب الله وسنة النبي عوسي فيما يتعلق بالتوحيد. 
قال: ا "الْقَرْآنُ کلام الله مَنْ شك فی َو َعَم أنه ء ا 


چ3 سه گا" 


کار 


3 


َهَؤُلاءِ الّذِينَ أَكْمَرُوهُمْ في آخر الزَّمَانِ وَعَلِنُ بْنّ أبي طالب وَابْنُ عَبّاس َا في 
وَل الزَّمَانِ وَأَنْرََاهُمْ مَنِْلة مَنْ بَدّلَ دينه قَاشتحق بتبديله الْقَثْل. 


ا 


قال: عدها ماجكان بخ عزيه كن حلاد ني ابد ند وَجَرير بْنِ حازم عَنْ أَيُوبَ» عَنْ 


ن عا بْنَ أ بي طالب يڪ اکت ات تي بقَوْمٍ من الرَنَادِقَةِ فَحَرَقَهُمْ َبَلَعَ ذلك ابْنَ عباس 
لّ: '"أنا آنا قر 06 لته قول رَسُولٍ الله صَآلدَمْعَلتِوَسَلءَ وَلَمَا حَرَقَْهُمْ لهي رَسُولٍ الله 


7 


و چ َك 4 2 0 
تَمعَلِتَوِوْسَل: «مَنْ بَذَلَ ديتةُ فافتلوة». وَقَالّ: «لا تعذبوا 


~~ 


4 


A 
کک‎ 
3 
o 
\ 


$ 


41 
ا0س 
3 

41 


و 


م 


بعَذاب الله). 


اھ 


يو قال ll‏ لله صا 


َع المُعاضٌ أن من ريت نهم ِن اقا َعَم المشهُورينَ في فقا الهو 


وَكَتلهم عليه وَقَوْلِهُمْ: الْقْآنُ عير رُ مَخْلُوق أن هَذِه الرْوَايَاتِ وَمَا أَشْبَهَهَا لَيْسَ أَكَرَا عِنْدَهُ لِمَا 





TE 


ل 


e‏ لَمعَيَهِوَسَلَمَ وَالصَّحَابَة. وَمَا يَعْدَ هَؤُلَاءِ لَيْسَ 


أن آنا يُوسْف ا 


يقال لِهَدَا الْمُعَارض: : نَكَيْفَ جَعَلْتَ أَنْتَ ارا مَا رَوَيْتَ في رَد مَذْهَبنَا عَنْ ابي حَنِيفَةَ 
دب بوشف» وآبي أسافق وآ فار يه وَاْمَرِسِييٌ» وَاللّْنُوِي وَالتَلْجِي ؟). 

فالمبتدع يؤتئ له بكل هؤلاء الأئمة ثم يقول: هذا لا يُقبل منهم؛ لأن العمدة في ذلك قال 
الله وقال رسول الله صََآَلدَعََيَِوسَلهَ ثم يأتي بعد ذلك بكلام كُسيرء وعوير» وثالثِ ما فيه خير» 
ا ولرل قال دان وال عدن 


وه ٠.‏ )5 1ه ر ات i ° o‏ 8 مه 9 م 2-6 8 Ea‏ 

قال: (فإن لم يكن مَا رَوَيْنَا من ذلك عَنْ جعفر بن مُحَمَدِ وَعَمْرِو بن ديتارء وَبَقِيّة بن 
يه 0 ا م 2 إن 2 »+ كو 9 00 م 
الوّليد. وَابْن المبَارَكِ وو وَعِيِسَئ بْنِ يُونس» ونظرائهم أثرًا عندك, فأبعد من الأثر ما 


8 م ا ق لسر 8 575 2 جو ار ر ر ت 
احتححثت في رده 2 عَن الْمَرسِيٌ وَالتَلْجِيٌ ٠‏ وَاللَؤْلَوِيَ وَنْظَرَائِهِمْ فكيف أَقَمْتٌَ 0 
ےر ل و 


َؤُلاء الْمْيهَمينَ َفيك ؟ راء وَلا تيم أَقَاوِيلَ عَؤُلَاءِ الْمُتَمَيّزِينَ ل د رَا؟ مَعَ ان أبَا يُوسُْفَ 


5 


ن قَالّ: للدت أَكَاوِيلُ التَابعِينَ بار فقد أَخْطَلّ وإِتَمَا بقَال: أ اختلاف التَابِعِينَ سنه 


> 
« 


(0 


4 


زمَةً). 
هذه قاعدة» يعني إذا اختلف التابعون فليس اختلافهم سنة لازمة» فيرد هذا الاختلاف 
والتنازع إلى الله ورسوله. #فَإِنْ تَتارَعْتَمْ في شَيءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَّمُ سول إِنْ كُنْتم تُؤْمِنُونَ 


e اسمس‎ 


ج 5 


(كَسن ابي السك وَأضحَابو). 
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وو7حتححخة ڪڪ OO‏ 


العو ا ووس لت 


والمنقول عن التابعين فمن بعدهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق» فهذا الكلام حجة. 


e‏ چ 


قال: (كََمَا آَنْ لا يَكُونَ ثرا رنه 4ك لا شك فيه وَأَنَا تَاوِلُهُمْ أَلْرَمُ لاس مِنْ أَكَاوِيلٍ أبي 


- چ و 


يُوسُف وَأَصْحَابِه؛ لأ الل تَعَالَئ أَنْتَئ عَلَى التَابِحِينَ في ابو َقَالَ: «وَالسَابِقُونَ الأولُونَ مِنَ 


الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصَار وَالْذِينَ البَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ4[التوبة:١٠٠]»‏ 
سهد لهم باتباع الصَّحَابَةِ -رَََءَنث- وَاسْتِبجَاب الرَّضْوَانٍ مِنَ الله تَعَالَئ بانبَاعِهِمْ أُصْحَابَ 


2 


مُحَمَّدِ صا يوس وَاجْتَمَعَتِ الْكَلمَةُ مِنْ جوع الْمُسْلِمِينَ أن سَمَّوْهُمُ التَابِعِيِنََ وَل 


ار 


يَرَانُوا يَأئرُونَ عَنْهُمْ الْأَسَانِيدٍ كَمَا ياد ِرون عن الصَّحَابَق وَيَحْدَ يَحْتَحُونَ بِهِمْ في مر دينهم. 
وَيَرَوْنَ آرَاءَهُمْ ألْرَم هم مِنْ آرَاءِ من بعدهئ. للاسشم الذي اسْتَحَقَوا مُنَ الله تَعَالَى وَمِنْ 
جَمَاعَةٍ المُسْلِميْن الّذِينَ سَمَوْهُم تابعي أَضْحَابٍ -مُحَمَدٍ ةدوس حت لَقَدْ قال أَبو 


سے 


سَلَمَة بن عبد عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ لِلْحَسَرٍ الْبَصْرِ ي: "ولا تمت النّاس ب برَأْيكَ" كقَالَ: را ا ر و 
RÎ ° el °‏ ° 
مِنْ آرَائِِمْ لِأنْفْسِهِمْ 


ِن لَمْ يكن عِنْدَ ابي يُوسْفَ مَا رُوِيَ عن التّابعين ارا قبس مَا انت عَلَى رَعِيوه وَإِمَامِه 
أبِي حَنِيفَ إِذْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ أنَّ عَامَة فياه بغر تر ؛ لان عِظَمَ مَا أف وَأَحَدَ به بُو حَنيفَةَ مما 


16 


روا عن حَمَاد عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَكَانَ من نْ أنبَاع التابعِينَ). 





۸ المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
لابد من التفريق بين الخلاف في المسائل الفقهية» والخلاف في فهم الدين 


فعاد الكلام إلى أتباع التابعين» وهذا الكلام مهم جدا؛ لأنه يفرّق بين اختلافهم في 
المسائل الفقهية» وبين منهجهم في فهم هذا الدين» هذا الكلام يفرّق بين اختلاف العلماء في 
المسائل الفقهية فخذ من قولهم ما شئت على مقتضى القواعد الشرعية» ولا يلزمك بل لا 
يجوز لك أن تلزم مذهب واحدٍ منهم بعينه؛ لآن العصمة ذفنت» عصمة الأفراد ذفنت بموت 
النبي صَآَلنَعَيَوِوَسََرَ لكن الكلام في فهم هذا الدين. 

وهذا يُرد به علئ هذا الجاهل المُسَّمّى محمد بن عبد الواحد الحنبلي» وهو شاب جاهل 
في الثلاثينيات» يطعن في السلف. وفي الشيخ الألباني» وابن عثيمين» وابن بازء وفي كل من 
يدعون إلى فهم كتاب الله وسنة النبي صِإَآَلَتَهعَتِوَسََمَ على ما كان عليه أصحاب النبي 
ديوس يقول لك: ده كلام عايم»-هكذا يتكلم بالعامية- ليس له ضابطء ماذا تعنون 
بهذا الكلام- فهم سلف الأمة-؟ تعنون الإجماع؟ فقولوا: الإإجماع» تعنون قول الصحابة؟ 
فقولوا: قول الصحابة» وبعدين ما الفرق بينكم وبين الأشعرية والماتريدية؟ هم كذلك 
يقولون هذا الكلام!! 

بسبب هذا الخلط وهذا التلبيس لبّس علئ كثير من آتباعه» وللأسف له أتباع؛ لأنه لا 
يفرّق ويتعمّد ذلك لكي يمرّر به ما شاء من فتاويه الشاذة» كالكلام في التوشل» يقول: 
"يجوز أن تتوسّل بذات الصالحين» وبجاه الصالحين» وأن تذهب إلى القبور» وأن تدعو الله 
عندهاء ويجوز أن تصلي في المساجد التي بها قبور"» وقد كان هذا وغيره يُصدَّر على قنوات 
الحزبيين بعد هذه الثورة المشؤومة على أنه الفقيه الأصولي محمد بن عبد الواحد 
الحنبلي» وهذا الشخص من أجهل الناس وأكثرهم اعتدادًا بجهله» وهذا من أعجب 
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العجب. لا يفرّق بين فهم الدين وبين الاختلاف في المسائل الفقهية» في المسائل الفقهية‎ 
خذ ما شئت من مذاهب العلماء على مقتضئ الدليل» هو يقول لك: لاء مينفعشء التزم‎ 
مذهبًا واحدّاء لا يجوز لك أن تخالف هذا المذهب» لا يفرق هذا الجاهل بين التعلّم‎ 
والتعبّد. إذا أردت أن تتعلم فلك أن تتعلم على أساس مذهب فقهي» تعلم على المذهب‎ 
الشافعي» وأصول المذهب الشافعي» ثم بعد ذلك قارن هذه الأصول وهذه الفرعيّات‎ 
لأنك بهذا تدّعي العصمة للمذهب ولصاحب المذهب» وأصحاب المذاهب انتشر عنهم‎ 
واشتهر أنهم قالوا: "إن صح الحديث فهو مذهبي"» وكل قول قلته يخالف كلام الله وكلام‎ 


ع 


فهم يقرّون ويعترفون بأنهم ليسوا بمعصومين» وأن الواحد منهم قد يخطئ بسبب أن 
الحديث لم يصل إليه» أو أنه ظن أنه منسوخ» أو أنه ضعيف.» إلى غير ذلك من الأمور التي 
ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)» لكن هؤلاء يريدون أن 
يلزموا الناس بمذهب واحدء وأن يطعنوا في الشيخ الألباني خاصةء لأن الشيخ الألباني غصّة 
في حلوق سائر المبتدعة» يعني الإخوان المسلمين يبغضون الشيخ الألباني جدا؛ لأنه هو 
الذي قال عن جماعتهم خارجية عصرية» التبليغ لا يحبون الشيخ الألباني؛ لأن الشيخ 
الألباني قال عنهم صوفية عصرية» كذلك السروريونء الخوارج» العلمانيون. الليبراليون» 
كل هؤلاء يبغضون الشيخ الألباني؛ لآنه رد عليهم بالحجة والبرهان» وأسكتهم, ولم يستطع 
الواحد من هؤلاء أن يناظره» ولا أن يجابهه بحجته» فتجد مثل هذا الجاهل يطعن في الشيخ 
الألباني وفي هذا القيد الذي هو غصة في حلوق هؤلاءء لولا هذا القيد- بفهم سلف الأمة- 


لقال عن شاءما شنا وم رعاشاء وعاط ولس عل التاس. 
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فهنا الإمام الدارمي يفرّق بين ماذا؟ بين الفتوئ الفقهية» وفهم الدين» فهم الدين لم 
يداحا اي ا ا ااي د او اي 
اة 6او وسار سر هذا يقابله البدعة» فنحن نتكلم عن سنة وبدعة» لا نتكلم عن جائز ولايجوز. 
يجب أن تتوضاً من لحم الإبل أو يُستحب حسب ما يترجح لك من أقوال الأمة. لا 
نتكلم عن هذه المسألة» قد يكون الإمام الذي نصلي خلفه لا يتوضاً من لحوم الإبل» ومع 
ذلك نصلي خلفه» قد يعتقد أن القنوت سنة ونصلي خلفه» صحيح؟ ونحن نرجٌّح أنه ليس 
بسنة على هذه الصورة ونصلي خلفه؛ لآن هذا ما أدَاه إليه اجتهاده في فهم نصوص السنة. 
وأما إن تعلق الأمر بفهم الدين كله فهذا الذي لا نقبله ونردّه» فيدخل في ذلك: مسألة 
الخروجء مسألة فهم النصوصء الفهم العام» مسألة الاعتقاد والصفات» فالخلاف الفقهي 
ليس كالخلاف العقدي» الخلاف العقدي بدعة وكفرء إنما الخلاف الفقهي الأمر فيه 
واسع. 
ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رجاه كما جاء في تراجمه» لما سُّئل: لماذا أكثرت من 
الكلام والتأليف في أصول الدين وفي الرد على الفرق ولم تجعل لك مؤلفًا في الفقه وأصول 
الفقه؟ قال: لأن الأمر في الفقه وأصوله أمر واسع» ولك أن تأخذ بأي قول ترجّح عندك. إن 
أخطأت لك أجر واحد. والأمر لا يعدو أن يكون مسألة فقهية» لكن مسائل الاعتقاد لا بد 
فيها من فهم سلف الأمة والوقوف على ما كان عليه أصحاب النبي مليوس 


قال: (مَقَدْ سهد عَلَْ أبي ۴ حَنيفة انه گان ُي به عير ا وَعَلَ نَفْسِهِ أنه 5 يته في فيا ين 
2 ا ۹ اص 

زافق تإذ قر کا کو ایا ت الى ف وذ كيف َي مكنظ وان 
إِبْرَاهِيمَ: آثَارَ آي حَنِيفَة؟ وَِنَمَا راهيم مِنْ أَنبَاع التَابِعِينَ گذبتمْ ذا فيمَا ادَعَيْتُمْ مِنْ ذَلِكَ 


° 


ابي حيفة هآر ولیس ديك ندم 
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قم اا الُمَارِضُ م تكلم ولا نق با لا غم ِن كُنْتَ لا تخسن فَتَعَلّمْ وَلَا 
رسلا ن رسك ما يَأَحُذُ نك بالكَظم ق يَنْفْضَ َلَيْكَ وَتُطَلّم). 

عندي هكذا: (وَيُطَلَّم) والطَّلَمُ هو الضرب» وفي بعض النسخ: وتلطم قال المحقق: 
"وهو تحريف» إنما هي تَطَلَّم والطْلَمٌ هو الضرب. 

(وَتُعَدَّ في عِدَادٍ مَنْ لا يفهم). 

فهذا الذي سبق كان مذهب المعتزلة الجهمية في كلام الله. 
مذهب الأشعرية في القرآن 

وأما مذهب الأشاعرة -وبه نختم- في القرآن وكلام الله فهو كذلك مبنِئ على مذهبهم في 
الصفات الاختيارية» هذا المذهب مبنئ على مذهبهم في الصفات الاختيارية. 

أولا: ما مذهب الأشعرية؟ هل الأشعرية يقولون صراحة: القرآن مخلوق؟ لا يقولون» 
وإنما يقولون: هو كلام الله تكلم به لكن يمنعون القول بالصوت والحرف! الأشعرية دايمًا 
يقفون في المنتتصف. فكلامهم مبن على مذهبهم في الصفات الاختيارية» ومذهبهم هذا 
مبنيٌ على أصل ودليل: الأصل الكلي عندهم أن مالا يخلو من الحوادث فهو حادث» وهذا 
أصل الجهم» والجهم أخذ عنه المعتزلة» وعنه الأشعرية والماتريدية» سائر الفرق أخحذدت 
عن الجهم» ولذلك كل هؤلاء يُنسبون إلى الجهميةء لماذا؟ مع أن المعتزلي يقول صراحة: 
القرآن مخلوق, والأشعري يقول: هو كلام الله غير مخلوق» ويستدلون بكلام السلف. 
الأشعرية يستدلون بكلام السلف في الرد على المعتزلة» ومع ذلك هم جهميةءلماذا؟ لأن 
الأصل واحدء ليست العبرة بالنتيجة» ولكن العبرة بطريقة الاستدلال» فإن كانت طريقة 
الاستدلال طريقة المتكلمين» طريقة الجهمية فهو جهمي» وليس من آهل السنة والجماعة 
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وهذا معن حديث النبى صَََلنَهءَلِتَهوَسَلَرَ في القضاة.: «القضاة ثلاثة» القاضى الذي قضى عن 
جهل ووفق للحق قال: هو في النار؛ لآن استدلاله ليس كاستدلال العلماء» كذلك هذا الذي 
استدلاله كاستدلال الجهمية هو من الجهمية» فالأشعرية كذلك جهمية» وإن ذموا الجهمية 
في كتبهم» لكنهم سلكوا مسالكهم في إثبات الصانع وفي الكلام عن صفات الله تباركرتعال. 
فقول الأشاعرة كما قلنا في القرآن وفي كلام الله مبني علئ مذهبهم في الصفات 
الاختيارية» وحقيقة الصفات الفعلية أن الله يفعل ما يشاء من الكلام» والضحك» والغضب» 
والفرح» والإتيان» والمجيء. والنزول» هذه الصفات تايعة ل سبحانه وتعال وتقع أو 
تكون بعد أن لا تكون» فهذا يقتضي على مذهبهم التغير» ويقتضي الحدوث. وما لا يخلو 
من الحوادث فهو حادث. ولذلك نفوا هذه الصفات عن الله لله تباركوتعال. 
بذلك يشبه المخلوق» ولأننا لو قلنا كذلك إنه يتكلم بحرف فهذا فيه نقض للقاعدة: ما لا 
يخلو من الحوادث فهو حادث: عندما أقول: بسم الله الرحمن مقن الباء في النطق 
ففيه تجدد» وفيه حدوث» وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث!! 
ولذلك قالوا: القرآن قديمء يعني تكلم الله به في الأزلء الله عَرَبَلَ لا يتكلم الآن عندهم» 
شبّهوه بالأبكم والأخرسء فجعلوا الإنسان المتكلم أكمل من الله تَبَانَكَوَتَعَاقَ. 
لکن أخيرونا: كيف أخذه محمد صاة ووسر من الله؟ قالوا: الذي تكلم به جبريل؛ 


وكيف أخذه جبريل؟ قالوا: ألقاه في روعه» أ ي أن جبريل لم يسمع القرآن من الله لله تارك وان 
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وإنما هذا كلام ألقي في روعه وفي نفسهه الله عل ألقاه في نفسه» فأخذه فبلّغه محمدّاء 
فالذي تكلم به حقيقة ليس الله» وإنما هو جبريل. 

هذا مذهبهم في القرآن وفيما هو مسطور في المصحف. يقولون عن القرآن: إنه عبارة عن 
كلام الله عندما تقرأ في كتب المقالات تجد أن القرآن عند الأشعرية عبارة عن كلام الله. 
وعند الكلابية حكاية كلام الله. وقولهم( حكاية) يعني كأنك بتنقل صورة لكنها ليست هي 
الحقيقة» تنقل بعبارتك وحكايتك أنت تلك المعاني التي ليست لك بل لله تعالئ!! 

يقولون: القرآن عبارة عن كلام الله» هذه المقالة أخذها الأشعري من محمد بن سعيد بن 
كلاب الأشعري كان في مبدأ أمره معتزليًا بسبب زوج أمه ابي علي الجبّائي؛ وظل علیٰ 
ذلك أربعين سنة ثم لما تركه أخذ بمذهب محمد بن سعيد بن كلاب» والمذهب الأشعري 
في أصله مذهب بن كلاب» يعني الاختلاف يسير جدًاء ولذلك مذهب الأشعرية هو مذهب 
الكلابية. 

سمي ابن كلاب بذلك؛ لأنه كان إذا ناظر أحدًا أخذه کالکلاب» كان بارعًا في مناظرته. 
ولذلك أعجب به الأشعرع راع كلافةاق آصول الذيخ: فاك هذا الذعب عن محمد بن 
كلاب لما ترك مذهب الاعتزال» وكان الناس قبل ابن كلاب على مذهبين لا ثالث لهما: 
أهل السنة والجماعة يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق, تكلّم به بصوتٍ وحرف. 
والمذهب الثاني مذهب المعتزلة الذين يقولون: القرآن مخلوق لم يتكلم الله تباركوتعَال به 
حقيقة» فتوسّط ابن كلاب» فلا هو قال: تكلم الله بصوتٍ وحرف» ولا قال: القرآن مخلوق» 
فأثبت بعض الصفات الذاتية لله كالسمع» والبصرء واليدين» وغير ذلك من الصفات» ونفئ 
سائرها... وكانوا في مبدأ أمرهم يثبتون اليد لله سْبَحَانَهُوَتَدَلَ الصفات الخبرية كانوا يثبتونهاء 
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فأثبت بعض الصفات الذاتية ونفى كل ما يتعلق بمشيئة الله تَبَارَكَوَكَلَ كل الصفات 
الفعلية نفاهاء وتبعه الأشعري» ومات الأشعري وهو نافٍ للصفات الفعلية» فالأشعري لما 
قال في الإبانة إنه على مذهب الإمام المبجّل أحمد بن حنبل كان على مذهبه إلا في الصفات 
الاختيارية الفعلية» فكان كذلك لا يثبتها لله بسبب هذا الأصل الفاسد وهو أن ما لا يخلو 
من الحوادث فهو حادث. 

نأتي إلى القرآن. كان الناس كذلك على قولين كما قلناء كلام الله بصوتٍ وحرف» 
ومذهب المعتزلة» فظهر ابن كلاب وأظهر الرد على المعتزلة» فافتتن به الناس» وظنوا أنه 
يرد بحق» وهذا فيه خطورة انحراف الرادّين على أهل البدع والإلحاد؛ لأن أكثر الذين 
يردون على الملاحدة في هذه الأيام يعتمدون في ردودهم على الكتب المترجمة عن 
اللاهوتيين الغربيين» وهذه الكتب تقرّر عقيدة النصارئ في الإله وفي صفات الإله عيسئ بن 
مريم» الأب والابن والروح القدس» وفي النظريات الفاسدة كنظرية التطورء تجد هؤلاء 
يثبتون صحة نظرية التطورء لكنهم يقولون: هو تطور موجه يعني الله عل هو الذي 
يوجهه. وهذا كلام باطل منقوض. 

الشاهد أن ابن كلاب أظهر الرد على المعتزلة» فافتتن به الأشعري وأخذ بقوله» وقالوا: 
القرآن عبارة عن كلام الله» وهو كلام نفسي ليس بصوت ولا حرف» كلامٌ واحد تكلم به مرة 
واحدة في الأزلء يعني القرآن هو التوراة هو الإنجيل هو الزبور هو سائر الكتب» كلامهم 
كلام عجيب جدّاء لا يُقبل» يقولون: إن تكلم الله بالسريانية فهو الإنجيل» بالعبرية فهو 
التوراة» باللغة العربية فهو القرآن» وكله واحد, الخبر كالإنشاء» وهذا كلام غير مقبول. 

هل استدلوا على ذلك بآيات وأحاديث؟ نعم» استدلوا على ذلك بآيات وأحاديث. 


( 4 سس او < ى E‏ » 4 . م 7 602 e‏ 
فاستدلوا مثلا بقول عمر َة في سقيفة بنى ساعدة: "إنى قد زورت كلامًا فى نفسى" 
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وكذلك استدلوا بقول النبي صََِنَعلِنهوَسَ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّئت به نفسها ما لم 
تعمل أو تتكلم). 

واستدلوا بقول الأخطل: 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ججعِل اللسان على الفؤاد دليلا 


لكن هذا استدلالٌ منقوض» لأن الكلام في سائر هذه الاستدلالات مقيّد وليس مطلقاء 
مقيّد بحديث النفس» وهذا ليس كلامّاء ولذلك النبي صراه رسام في الحديث نفسه فرّق» 
قال: ١‏ إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم) ففرّق بين حديث 
النفس وبين الكلام الذي هو بصوتٍ وحرف» وعمر لما ذكر ما زوّره في نفسه وما أعذه في 
نفسه قيّد ذلك بأنه أعذه في نفسه. ففرّق كذلك بين الكلام وبين ما يدور في الصدور فليس 
بكلام» وأما كلام الأخطل فيكفي أنه نصراني سيء السيرة كما جاء في ترجمته» ثم إن هذا 
البيت لم يثبت بإسنادٍ متصل صحيح إلى الأخطلء وهذا من أعجب العجب: لا يحتجون 
بالأحاديث الصحبحة متصلة الإسناد إلى رسول الله صاة ووسر بحجة أنها أخبار آحاد 
ويميلون لبيت شعر مجهول النسبة!! 

ولذلك يقول شيخ الإسلام وغيره: يتركون عشرات الأحاديث» ويتركون الآيات التي 
وردت في كتاب الله ويتعلقون ببيت شعر لا يُعرف قائله؛ لأن بعضهم طعن في هذا البيت» 
ويقولون: هو مجهول النسب» بيت مجهول النسب» فهكذا حال هؤلاء كما قال الدارمي 


َتمَدانَُ: "إنهم يتعلقون بكل مغمورء ويتركون كل مشهور. 
ثم ذكر بعد ذلك المصنف رأة في الجزء الثاني من هذا الكتاب» ذكر بابًا في الحث على 
طلب الحديث» وبيان مكانة أصحاب النبي صَإَآَلدَهعكتَهِوَسَلَرَ والرد على من طعن في أبى 


هريرة» وعمرو بن العاص» ومعاوية» وهذا يبيّن أن هذا الطعن قديم» سنة الخوارج من 
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.نرج و امد ف شح شش لامع ادي عن لسرتس يي 
أسأل الله عَيَبَلَ أن يتقبل منا صالح الأعمال. وأن يلحقنا بهم على خيرء إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 
أنبينا الكلام عن القرآن. وأنه كلام الله» تكلم به بصوت وحرف. وبيّنا عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وعقيدة الفْوّق المخالفة ف ذلك. 

7 5 2 ره 7 ر راا ل ا م سداس 7 م چ س o2‏ 
بات في الحث عَلَىْ طَلَبٍ الْحَدِيثِ وَالرّدُ عَلَى مَنْ رَعَم أَنُّآ کنب علا عهد 
ال ولتو اا اا 
N oT‏ 

بیان أن حديث رسول الله صََآَلنَْعََهِوَسلَرَ قد کتب عل عهد النبی صا او وسار. 

وهذا الباب الذي عقده المصنف رحدل بقوله: (بَابٌ في الحثٌ عَلَىْ طَلَبٍ الْحَدِيثِ وَالرّهُ 
لى مَنْ رَعَم أنه لَه ُكْتَبْ عَلَ عَهْدِ النبَ صَآللعدهوَسَلءَ وأصحابه كهت الْحَدِيث). 

أي: لم يُكتّب الحديث على عهد النبي لدو سر وأصحابه» والرد على من طعن في 
أصحاب القن ووسر فعقد الباب كذلك في الذب عن أصحاب اال اهتوس 

والمتأمل في هذه الأسباب الثلاثة التي ذكرها المصنف رَمَدْآَنَهُ وهي: أن الحديث كتب 
علئ عهد النبي حاو وسار والذب عن أصحاب النبي ءوسل وبیان فضل آهل 
السنة والجماعة, المتابعين لسلف الأآمة. من الصحابة والتابعين» يجد أنها أمور قديمة 


ع حر و 
معاصرة؛ لان الدارمى رحمَدَاللَهُ من علماء القرن الثالث» فهى قديمة» تثار حولها الشبهات من 
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eA RID! e.‏ 
قديم» وهي معاصرة كذلك؛ لأن أبرز ما يُدندن حوله الحداثيون الطاعنون في سنة النبي 
هسل وني فهم سلف الأمة هذه الأمور الثلاث» فيطعنون في حديث النبي 
ءوسل 
يُكتّب إلا بعد موت النبي صََآَلَهءَيَوسَلهَ بمدة طويلة. 
وكذلك يطعنون في صحابة رسول الله صإلَةعَكيَدِرَسَارَ المشهورين بنقل الحديث وكتابته 
عن النبي صََنَءَِتَهِوسَلهَ المُكثرين من ذلك كأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وغيرهم من أصحاب النبي صَآَللعَتَِوسَامٌ. 
والأمر الثالث كذلك: وهو طعنهم في فهم سلف الأمة, فإنهم كثيرًا ما يطعنون في فهم 
أمثال مالك» والشافعي» وأحمد» وغيرهم من أئمة السلف. ومن جاء بعدهم كذلك» كابن 
تيمية» وابن القيم» وني عصرنا ابن عثيمين» والألباني» وابن باز يطعنون في فهم هؤلاء؛ لأنهم 
يعلمون أن الولوج لهذا الدين والطعن فيه لن يكون إلا بإسقاط هذه الرموز. وهؤلاء 
الأئمة. حت يجعلوا من شاء يقول ما شاء. 
يطعن فبه في سنة التي رايواه yy‏ منهم الشيخ المعلمي اليماني 
رَه كما سننقل شيئًا من كلامه. 
فأبو رية وأمثاله يزعمون ويعتبرون أن الروايات التى جاء بها هؤلاء الأئمة ونقلوها جيل 
عن جيل عن النبي صََِِدََِتَهَِسَلََ ما هي إلا روايات تاريخية» خاضعة لأهواء البشرء 
وأهدافهم الشخصية» وأنها دخلها الكذب» والانتحال» والوضع عل رسول الله 


ص لَمُعَلِيهوسَلمَ سر فمنهم من كان يضع الحديث يتقرب به إلى الخلفاء» أو ينصر مذهبه؛ أو يريد 
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أن يُمرر شيئًا من هوى نفسه» أو غير ذلك» وهذه أمور حقا قد وقعت» لكن هذا لا يصدق 
على السنة الصحيحة التي تقلت وتلقتها الأمة بالقبول جيلا بعد جيل» إلى أن يصل الإسناد 
إلى رسول الله صََأَلنَهءَلتَهوسََرَ كما هو موجود في الصحيحين» وفي غيرهما من كتب السنة. 

فالمصنف هاهنا عقد هذا الباب لبيان أهمية السنة» وللرد على هؤلاء الطاعنين في سنة 
النبي مليوس 

والعقيدة لها جانب كبير يتعلق بسنة النبى صََلنَهَِتَهِوَسَمَ لأن أساس العقيدة 
العقيدة على الدليل» والدليل مأخوذ من كتاب الله ومن سنة النبي صالة لور ا 
أصحاب النبي مليوس 

فالواحد من هؤلاء لا يجرؤ على رد آية من كتاب الله؛ لأنه لو رد آية لكفرء وإنما يتأولهاء 
أو يُفوضهاء أي: يُفوض الكيف والمعنى» وأما حديث النبي صَِإَِلنَْءَيَهوَسَاءَ فإنهم يطعنون 
فيه ويُكذَّبون الَقَلةء الذين نقلوا لنا حديث النبي اووس . 

وكما يقول الشيخ المعلمي رَِِمَدْلَنَهُ وهو يرد على أبي رية» يقول: "إذا كان الله قد تكفل 
بحفظ القرآن فإن الأمر كذلك يتعلق بالسنة واللغة العربية"» أي: كما أن الله تكفل بحفظ 
القرآن فهو كذلك تكفل بحفظ السنة» وبحفظ لغة العرب. 

قال: "لآن تكفله سبحانه بحفظ القرآن يستلزم تكفله بحفظ بيانه» وهو السنة» ويستلزم 
كذلك تكفله بحفظ لسانه"» أي: لسان القرآن» الذي نزل به القرآن» والقرآن نزل بلسان 
عربي مبين» قال: "وهو العربية". 

لماذا تكفل الله بحفظ هؤلاء الثلاثة: القرآن من جهة اللفظ والمعنئ» وكذلك السنة 
وكذلك لغة العرب. 


قال: "حتين تبقل الحجة باقية قائمة» وتبقئ الهداية باقية» بحيث ينالها من يطلبها؛ لأن 
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محمدًا صََََءَلِنَهوسَلهَ خاتم الأنبياء» وشريعته خاتمة الشرائع". 

فليس هناك رسول بعد رسولنا ةيوسم بين ما تم تحريفه في الكتاب وفي السنةه 
وهذه الأمة هي آخر الأمم» وهذه الشريعة هي آخر الشرائع» فكان من حكمة الله تباركوتعال 
أن حفظ القرآن» وحفظ ما بين القرآن» وما يُفهّم به القرآن. 

فقال المصنف يََدُلَنَهَ بعد أن ذكر من روئ هذا الكتاب عن الإمام الدارمي» فقال: 
(أخبرنا الشيخ أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن الأحنف. قال: أخبرنا إسحاق 
بن أبى إسحاق القراب الحافظء. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أبى الفضل بن محمد بن 
الحسين المُزكي, قال: أخبرنا أبو عبد الله بن إبراهيم الصرام رََدَآنَهُ قال: أخبرنا أبو سعيد 
الدارمى فيما أذن لى أن أرويه عنه. 
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قال: بَابْ في الحث عَلىٰ طلب الْحَدِيثٍ وَالرَّدْ عَلَى مَنْ رَعَمَ أنهُ لم يُكتبٌ على عَهدِ النبي 
ر و ل 6م 8 ٠‏ 2 ره هه سم كه الى ساك هاس 5 2 كن اخ 
صااةءَلبَوِوَسَلرَ الحديث والذب عن أصحاب النبئٌ وَأصحاب الحديث وأهل السنة وفضلهم 
2 


عَلَىْ عَيْرهمُ. 
4 2 ۹ 2 ره 2 2 O‏ 2 3 5 - 2 كك 9 
قال: وادَّع الْمُعَارض عَنْ أبى يُوسُْفَ قَوَلَهُ: إن الآثر ما رُوى عن النبي صالة 6يوس 
جه سا 


د يز 810:9 ايت زف عر و 81د 5 2“ r‏ 
وَعَنْ أْصْحَابهِ - يعت أَجْمَعِينَ - ثم أنشَأ طاعتا على الآثار. 


و 


قال: وروی عَنْ أبي يُوسُْفَ أنه قال: "الْآنَارَ تَصْد الناسّ عَنْ طَلَبِهَاء وَتَرَهُدُهُمْ فيهاء 
7 م ° سمه 26 00 3 ° it‏ 
بِتأُوِيلٍ ضلالِ يُري مِنْ بَيْنِ ظهِرَيْهِ أنه فيمَا يدعي مِنْ ذلك مُصِيبٌ). 

هذه الجملة تحتاج إلى بيان من جهة فهم المعنئ. 

+« 2 و E E‏ 2 ار ° ر2 م 

فقال: (وروئ عَنْ أبي يُوسُفَ أنه قال: "الْآنَارَ صد الئاس عَنْ طَلَبِهَاء وَتُرَهُدُهُمْ فيهًا)» 


هذا الذي نقله عن أبي يوسف. ثم ماذا فعل هذا المعارض؟ 
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DS‏ ل 
قال الإمام الدارمي: (بتأويل صَلال)» يعني ينقل هذه الآثار عن الأئمةء ثم يؤولها تأويلا 
باطلاء (يُري مِنْ بَيْن ظَهْرَيْه) يعني يري أتباعه أنه فيما يدعي من ذلك مُصيب. 


امم ص- هو 


ثم قال: (فَكَانَ ما تاو في رَدُهَا أَنْ رَوَئ عَن التي صاالايوسا أنه قَالَ: ١سَيَفْشُو‏ 
الْحَدِيثُ عَني)). 

«قَمَا وَافَقَ مِنْهَا الْقَرَآنَ فَهُوَ عَنّي وَمَا حَالَمَهُ فََيْسَ عني». 

هذا حديث ذكره المعارض ونسبه إلى النبي صَآَلَةءَلِتِوَسَلَهَ أنه يقول: إن الحديث سينتشر 
ويفشو بعده» أي: بعد موته» فماذا نصنع؟ قال: اعرضوه علئ القرآن» فما وافق من هذه 
الأحاديث القرآن فهو عني, أي: خذوه» وما خالف القرآن فليس عني. 

وهذا الحديث حديث ضعيف. لا يصح إلى النبي صَِ#َِلََهءَلَهِوَسََمَ ومثله الحديث كذلك 
الذي يُروئ في عرض السنة على القرآن» فما وافق القرآن فهو من قول النبي تيوس 
وما خالف القرآن فهو مكذوب عن النبي صَإَِهءَِيَدوسَل. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: فعرضنا هذا الحديث على القرآن فوجدناه يُخالف القرآن؛ 
لأن الله بارال يقول: ِوَمَا آتَاكُمُ الرسْوْلُ فَخُذَوْهُ4[الحشر: ۷] فمعنى ذلك: أن النبي 
َلوسر قد يأتي بسنة مستقلة» ليست في كتاب الله لم تذكّر في كتاب الله فعلئ مقتضئ 
هذا الحديث هذه السنة ترد لأنها ليست مذكورة في كتاب الله» فعرضوا الحديث على 
القرآن فوجدوا الحديث يعارض القرآن ويخالف القرآن فردوه. 

وهكذا هذا الحديث» وإن كان قبله بعض آهل العلم» وظنوا صحته» فهذا الحديث كما 
قلنا: حديث ضعيف, أخرجه البيهقي في معرفة السنن» ثم قال في هذه الرواية: قال: هذه 


الرواية منقطعةء كما قال الشافعي في كتاب (الرسالة): "وهو ضعيف لا يثبت". 
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وكذلك أخرجه الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن عمر تًا عن النبي 
صََأَلَتََلِتَوِوَسَلََ قال: «سُئلت اليهود عن موسي» فأكثروا فيه» وزادوا ونقصواء حت كفرواء 
وسُئلت النصارئ عن عيسئاء فأكثروا فيه» وزادوا ونقصواء حت كفرواء وإنه سيفشو عني 
أحاديث» فما أتاكم من حديثي فاقرءوا كتاب الله واعتبروه)» الاعتبار هو القياس» يعني 
قايسوا بين الكتاب وبين الحديث» فما وافق كتاب الله فأنا قلته» وما لم يوافق كتاب الله فلم 
أقله. 

وفيه كذلك أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه» وهو منكر الحديث. 

فالحديث لا تصح نسبته إلى النبي موسا 

ومع ذلك فالإمام الدارمي على فرض صحته قلب الدليل عليه وبيّن أن الدليل حجة 
عليه لا له. وهذه عادته رَتِمَدْآدَهُ أنه يقلب الدليل على المعارض 


9 or 


قال قال لهذا الْمُعَارضٍ: لَقَدُ تَأَوَّلْتَ حَديث ل الله صالة ووسر على خلاف ما 
آنا كال وشو ل اللو ا هل تشيتشو الحديثك ني 


قد يكون الإمام الدارمي أداه اجتهاده وهو من علماء الحديث إلى تصحيح هذا الحديث 
ا اسمس اس م ار ول لآن 


ل بي 


ده ه dee‏ 


ال( عدي وقول الها لكشيو و خلا ها اراق الما قال وول 


الله صاال يوسا : «سَيَفْشُو الْحدِيث ڪي عَلَم تدم آله ككاولة لاف + مِنَ النّاس» 


3 چ چ کے ۰ 2 ص 
وَالصادق» وَالكَادْتٌ وَالْمُتْقِنُ r‏ 


ما قيل في المحراب فهو صواب» هكذا قالوا عن حال العامة مع كل ما يسمعون 
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“DN —‏ ا ا ت ته 
وصدقوا. كثير من الناس ينقلون كل كلام يقوله الواعظ والخطيب على آنه حديث لرسول 
وكم سمعنا من عشرات الأحاديث المشتهرة علئ ألسنة الناس ومع ذلك لا تصح نسبتها 
إلى النبي يديسل كالأحاديث المنشورة في فضائل رمضان: أوله رحمة» وأوسطه 
مغفرة» وآخره عتق من النارء وأظلكم شهر كريم» الفريضة فيه تعدل سبعين فريضة» إلى غير 
ذلك من الأحاديث» وكلها أحاديث لا تصح عن النبي صََِلنَهعَلَوِوَسَدَءَ فهذه الأحاديث ينقلها 
الصادق والكاذب. وينقلها المتقن والمغفلء أي: الذي ينقل كل شيء. 
(وَصَدَقَّ رَسُولُ الله صا يوسا فقَدْ تبَيّنَ ما قَالَ في الرّوَايَاتِ وَلِذَّلِكَ ينتقدها أَمْلُ 
فإذا جاءت هذه الأحاديث نظر أئمة الحديث وأئمة الجرح والتعديل في رواتها ونقدوهاء 
وبينوا الصحيح فيها من الزائف الباطل. 
ولذلك قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة ماذا نصنع فيها؟ يعني هذه 
الأحاديث التي رُكّبت لها أسانيد» متون ورُكُبت لها أسانيدء لو نظرت في الإسناد لوجدت 
الإسناد صحيحًاء ظاهره الصحةء إسناد مأخوذ من البخاري» أو مسلم» ورُكُب له متن 
فقيل لابن المبارك: ماذا نصنع في هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: "يعيش لها 
الجهابذة". وهذا من حفظ الله تَبَارَكَوَتَعَالَ لهذا الدينء أن قيّد له علماء الجرح والتعديل» 
فهؤلاء الذين حفظ الله تباركوتعال بهم سنة النبي صَرَلنََْيَهوَسَلهَ من أن يُزاد فيها أو يُنققص. 
ولذلك قيض الله لهذا العلم -علم الحديث- أناسًا كانوا يجلسون في المجلس ولاهم 
لهم إلا مراقبة المتلقين حديتٌ رسول الله صَيَّنَهعَلَهِوَسََمَ ويكتب: فلان قام من الحديث 
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الفلاني للحديث الفلاني» أو غفلء أو خرج» أو انصرف» فإذا جاء هذا الرجل بعد ذلك 
ليروي الحديث عن شيخه ويقول: حدثناء فهذا كذب» أو أن يرويه بأي صيغة من الصيغ 
التي هي من صيغ التدليس» ك "عن" أو "قال" أو غير ذلك» يقولون: دلّسهء يكتبون كل 
شيء» وهذا من حفظ الله تَبَاتَكَوتَعَاقَ لهذا الدين. 

فقيّض الله تِنَانَكَوَتَعَالَ لهذا الدين أهل المعرفة ذه الأحاديث. 

فقال: (تَيَسْتَمْولُونَ فِيهَا رِوَايَة الْحُفَاظٍ الْمُمْقِنينَ وَيَدْئَعُونَ رواية الْعْمََاءِ الاين 
يبون نَا مَارَوَى الكذّابون. وَلَْسَ إَِى كل أحَدٍ انيار مِنّْهَا). 

علم الحديث رواية ودراية علم له أصوله. وله تخصصه. فليس لكل أحد أن يتكلم في 
الحديث» في تصحيحه وتضعيفه» يقول: عرضته على عقلي» أو هذا حديث لا يُقبّل» أو 
يطعن في رواته من غير سبب معتبر» فهو علم له رجاله» كسائر العلوم العلمية والعملية. 

هل يستطيع أحد أن يتكلم في الطب؟ فكذلك علم الحديث. لا يتكلم فيه إلا رجاله. فإذا 
تكلموا فيه ولم نكن من أهل الاجتهاد قلنا: سمعنا وأطعناء نقبل منهم قولهم» إذا شهد لهم 
أهل العلم بالفضل في هذا الباب. 

(وَيُزِيُفُونَ مِنْهَا مَارَوَئ الكذَّابون وَلَبْسَ إِلى كل أَحَدٍ الاختيار مِنْهَاء وَلا ڪر الاس يَقَدِرٌ 
أن يَعْرِضَهًا لى الْقَرْآنِ). 

هل هناك أحاديث زيّفت بسبب عرضها على القرآن؟ أجل» هناك أحاديث زيمت ورُدََّت 
بسبب عرضها على القرآن؛ لأا تخالف القرآن مخالفة صريحة» هناك أحاديث ذكرها 
العلماء المعنيون بعلوم الشريعة حقاء لكن هل معنئ ذلك أن تكون هذه قاعدة» أن كل 
حديث لرسول الله صََلدَهْءَلتَهِوَسَلَءَ يعَرَض على القرآن؟ ليست قاعدة مضطردة» لكن يظهر من 
الحديث أنه يخالف صريح القرآن. 





.ارجح و اماي شن نض الاما الداري عل المردي العم 
ال حر 
هناك رواية في صحيح مسلم» في عدد الأيام التي خلق الله فيها الدنياء وفي خلق الأشياء في 
هذه الأيام» يعني يوم السبت خلق الله كذاء يوم الأحد خلق الله كذاء ويوم كذاء وأن الله 
خلقها في ستة أيام» فهذه الرواية بعض أهل العلم ردهاء وبعضهم حاول التوفيق بينها وبين 
ما في القرآن» لكن الشاهد أن الذي ردها من علماء الحديث المعتبرين لماذا ردها؟ قالوا: 
لها تخالف ما جاء في القرآن. 
فأهل العلم المعتبرون هم فقط القادرون على عرض بعض الأحاديث على القرآن. 
قال: (تَيَحْرِفَ ما وَاقَقَهُ مِنْهَا مما حَالَقَكُ وإِنّمَا ذَلِكَ إلى الْقْقَهَاء الْعُلَمَاءِ الْجَهَابدَة النقَاد 
اء الْعَارفِينَ بطَرٌقِهَا وَمَكَارِجِه خلاف الْمَرِسِيَ وَاللُوْلُوِي وَالتَلْحِيٌ وَتُظَرَائِهِمُ 
الْمُنْسَلِخِينَ مِنهاء وَمِنْ مَعْرِقَِهَا وَمِمّا يُصَدّفُهَامِنْ كاب الله تَعَالَى). 
قلت: قال ابن الجوزي راه في الموضوعات: "ولما لم يمكن أحدًا أن يُدخل في 
القرآن شيئًا ليس منه"» لا يستطيع أن يُدخل في القرآن شيئًا ليس منه» وإنما هو كما قلنا: إما 
أن يؤول أو يُفْوَض المعنىئ. 
قال: "ولما لم يمكن أحدًا أن يُدخل في القرآن شيئًا ليس منه أخذ أقوام يزيدون في حديث 
رسول الله مَِآَلََهعلَوِوَسَهٌ وينتقصونه. ويُبدلونه» ويصنعونه. ويضعون عليه ما لم یقله» فأنشأ 
الله عَرَيبَنَ علماء يذبون عن النقل» ويو ضحون الصحيح» ويفضحون القبيح» وما يُخلي الله 
تباركوتعال منهم عصرًا من العصور". 


ولذلك كان الشيخ الألباني يََدْلَنَهَ من المجددين» الذين جدد الله تباركوعال بهم هذا 





الدين» نحن الآن لا نذكر حديثًا خارج البخاري ومسلم إلا ونقول: صححه الألباني» حسنه 
الآلباني» ضعفه الآلباني» وهو من أئمة هذا الشأن. فأنشأه الله َّال إنشاءً واصطفاه ليقوم 
بهذا الا مر 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي 
و 7 ل سس .ى رج ججاههع ...سا 
والواحد لو نظر في مؤلفات الشيخ الألباني يعجب» يعني من أين جاء بهذا الوقت ليكتب 
كل هذه الكتابات» السلسلة الصحيحة» والسلسلة الضعيفة» أربعة عشر مجلدًا» وسبع 
مجلدات» 5 مجلد فيه أكثر من مجلد مضغوط» صحيح وضعيف أبى داود» الترمذي. 
الكتب الستة» غير المؤلفات الفقهيةء غير المؤلفات في السيرة» والتحقيق كذلك. فأنشأه الله 
ماوعا إنشاءً لخدمة هذا الدين» كما قال ابن الجوزي رأة في الموضوعات. 


5-1 
كه مس 5 32 


5 4% 0 عر 0 5 ٹ 00 9 
قال: (فقد اخذنا بمَا قال رَسُول الله صا إللهع ليدوم 0 


يعنى على فرض صحة هذا الحديث. 


TT 3 2 9 1 4‏ ا 8 ٠‏ 0 0 2 31 ل 86س - 44 

قال: (فََمْ قبل نها إلا مَارَوَئ الْمَّهَاءُ الحمّاظ الْمُنْقِنُونَ مِثْلُ: مَعْمَرء وَمَالِكِ بن أَنَسء 
كرو 3 سه سمه ر 4ے رهد د a‏ 1 م سس ت 6 م ت 
وَسفيَانَ الثوري» وَابن عبَينة» وَرَهَيْرٍ بْنِ مَعَاوِية» وَرَائِدة» وَشْرِيكِء وَحَمَادٍ بن رَيْدِ وَحَمَادِ بن 
ل اد لس )م ر ا ك ا رين ر جه ر چ ر ا 
سَلَمَة وان المبَارَكُء وَوَكيعء وَنظرائِهم الذِينَ اشتهروا بِرِوَايَيِهَا وَمَعْرِفْتِهَا والتفقه فيها 


»> رعو 


و 08 7 سن مع هاس 3 سه اس 0 ا r 2 ios‏ 
خلاف تَمَقَهِ المَرِبِيٌِ وَأُصْحَابِهِ فما تَدَاوَلَ هَوّلاءِ الأَئِمّةَ وَنَظْرَاوّهُمْ عَلَْ الْقَبُولٍ قبلتا). 
يعنى ما تناقلوه من الأحاديث وقبلوها قبلنا هذه الأحاديث. 


رر 2 مه ر 3 © o7‏ و سر رةس 
(وَمَ ردوه رَدَدنّاه» وَمَالمْ يَسْتَعْمِلُوه تَر کتاه). 


EK 


٠» +‏ ف 000 8 اة 0 ر ok‏ سرا ص 4ه 06 

والعلة في ذلك: (لأَنْهُمْ كانوا أَهْلَ الْعلْم وَالْمَعْرِمَةِ اويل الْقرْآنِ وَمَعَانِيِ وَأَبْصَرٌ ما وَافَقَهُ 
م هه 7 - ع س سه a‏ - و .ل شر ¢ 0100 8 

منها مما خَالْفَهُ مِنَ الْمَرِسِيٌ وَأْصْحَابهِ فاعتمّدنا عَلَئ روَایاتهم» وَقبلنا مَا قبلواء وَرَيّفنا مِنها 


عن 14 ا ر و 37 4 إن 5 م كولم ٠‏ 8 3 ير س سس 5 5 ا 7 <R‏ 5+ 6 
مَارَوَئْ الجاهِلون من أئَمَة هذا المعارض» مثل: المَريسے“ وَالثلجيّ ونظرَائهم فاخذنا نحن 
.م _- - 5 2 
- 4 - 
r‏ 2 هي ےو ےر ہے کر ٭ eh‏ ر سف 5 4 | ث2 * م 1 
بمَا قال النبئٌ صَإْنَهعََنَهِوَسَمَ في حَدِيثِكَ الذي رَوَيْئَهُ عنه» وتركتة أنت؛ لأنك اختَجَجْت في 
ص 2 


L1 


1 
0 


رَد ما رَوَئ هَؤّْلَاءِ اغلام الْمَشْهُورُونَ الْعَالِمُونَ مَا وَاقَقَ مِنْهًا كِتَابَ الل مما خَالَفَهُ بأَقَاويلٍ 
هَولاءِ الْجَهَلَةِ الْمَغْمُورِينَ). 


ذكرنا لك عشرات الأحاديث في إثبات صفات الله تَبَانَكَوتكَالَ التي توافق القرآن» وأنت 





ال E‏ 
أعرضت عن كل هذه الأحاديث» فالحديث حجة لك لا عليك» فقلب الدليل عليه. 
قال: (وَالشَّامِدُ عَلَيْكَ بمَا أَقُولُ: كِتَابُكَ هَذَا الذي ألّفته عَلَْ نَفْسِكَ لا عَلَى عَيْرك 


وَاحْتَجَجْتَ أَيْضًا في رَد آثَارٍ رَسُولٍ الله صَآتَةََِوْسَهَ التي رُوِيَتْ عَنْ أبِي يُوسْفَ أنه راس 
7 ر 5 5 ص و 
عه وحمت أنه صح عِنْدَكَ أنَهُلَمْ تُكْتَبٍ الآثَارٌ وَأَحَادِيتُ 


الآثا Es‏ 
التب يرسآ في رَمَنِ التَبى ومام وَالْخُلمَاءِ بَعْدَه إِلَى أَنْ قيِلَ عُذْمَانْ ك:ة). 
بمقتل عثمان ىة | 
الأحاديث ما ظهرت إلا وقت الفتنة» فكيف تقبّل؟ لان التي يريد الإمام 
الدارمى يمَدُكنَهُ أن يردهاء وأن يُبِين أن الحديث كتب عل عهد النبي صَآَلنعَتَِوسَامٌ. 


آنه لَمْ تُْتَبٍ الآثَارٌ وَأَحَادِيثُ النَبِيَ صَرَلَعَلوَسلَهَ في رَمَن 
نة فَكَثْرَتِ الأحادِيث و2 اف 


تعشرت: الفعن بين الناس» والذارمى يريك أن يقول: إن هذه 


1١ 


2 


قال: (رَعَمْتَ نه صَعَّ عِنْدَكَ 
الي صبَآدَعلَوَسَلَ وَالْحلَمَاء بَعْدَهُ إِلَى أَنْ قيِلَ عُدْمَانُ 
عَلَىْ مَنْ رَوَاهَا. 

قال: يقال لِهَذَا الْمُعَارضٍ: دَعْوَاكَ هو كَذِبٌ لا يَشُوبهُ شَىْءٌ مِنَ الصَّدْقِء فَمِنْ أَبْنَ صَعَّ 
عِنْدَكَ اَن الَْحَادِيتَ لم تكن تكتب عَنْ رَسُولِ الله اهيوسا وَالْخُلْمَاء بَعْدَهُ إلى - 


عَثْمَانُ؟ وَمَْ َمَنْ أَنْبَآكَ بهَذَا؟ فَهَلُمَّ أسنده. ولا فَإِنّتَ مِنَ الْمُسْرِفِينَ عَلَى تَفْسِكَء الْقَائِلِينَ فيمَا 
ا - وا اام 


َعْلَمُ تَقَدْ صح عِنْدَنا نها كُيبَتْ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله - صا 
قال: كَتَبَ علي ب بن أبي طالب 2 


َة مِنْهًا صحيفة» وَهُوَ أحد الْخُلَفَاء من رَسُول الله 

ءوسل فْقَرَ 0 بِسَيْفِ فيها أمْرُ الْجرَّاحَاتِ وَأَسْنَانٍ الإبلء وَفِيها «الْمَدِيئَةُ حَرَامٌ ما بَيْنَ 
عَيْرٍ إلى نور فَمَنْ و من آذك فيهًا حَدَنَا أو ارخ تحدنا فلك لمعنه الله انك والتاس 
أَجْمَعِين وَإذَا فيها: افون تَكَاكاً دِمَاؤّهُمْ ویسعیٰ ِذِئَيهِمْ أَدْنَاهُمْ ۾ وهم يد على مَنْ 
e‏ 


2 5 ايه “ضر سم ° 2 2 4 ر ° ٠‏ ر ا ص إن 
سوَاهُم» ودا فيها: «لا تل مُسْلِمٌ بکافِر ولا ڏو عَهُدِ في عَهُدِوا e‏ م 


3 


و 





المفيد ق شرح شض الآماغ الذا اال 
«<S E‏ 


وهذا أخرجه البخاري ا هَت قال: سألت علي ڪنة: 


سر 


وي : عند آل بيت رسو ل الله صا ووسر فقال نة تدعت 
وهذا هو موضع الشاهد» قال: "ما عندنا شيء إلا كنات اللّه» وهذه الصحيفة عن ابي 
صا ean‏ وه وأحد الخلفاء الراشدين. 

قال: (قَهَذَا إِسْتادٌ جيذ قَذ جِثْنَاكَ به في خلاف دَعْوَاكَ فَعَمّنْ رَوَيْتَ الْحَدِيتَ الَذِي 


de 


نه صَحَّ عِنْدَك؟ كَأَظْهرْهُ حت تَحْرِقَهُ كَمَا عَرَفْنا هَذًا. 


1 


5 ر ر 7 ره E‏ ت ° °+ ٠َ‏ س 5-5 
قال: حدثتا الحِمَانِىٌ حدتنا سفیان بی + عَيينة. عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سُوقه. عَنْ مُنذِر الثؤري» عَن 


rd 2‏ إن نتن ہے 


مُحَمّد بن الْحَنَفِيّة: قَالَّ: جَاءت سعاة عُثْمَانَ إلى على يَشْكُونَُ فَقَالَ لى). 


أي: قال على لمحمد بن الحنفيةء لولده. 


ص يه 


قال: (خُذْ هَذِهِ الصَّحِيفَقَ فَِنَّ فيها سْئَنَ رَسُولٍ الله لوسك قَاذْهَبْ بها إلى عُثْمَانَ 
كَالّ: َدَمَبْتَ بها إلى عُثْمَانَ نَ قَقَالَ: لا حَاجَة لَنَا فيهاء َأتَبْتُ بها عَلِ وأا له فقال؛ ااضنها 
EKS‏ 


فهذا فيه: أن الحديث كان ر بكتب على عهد النبي صَإَلَه 


اھ ے 


قال: "قن فیا سن رَسول الله صَآلتَةعيوسَ". 


تدعت دوس 5 لأنه قال 5 هذه الصحيفة: 


وفيها: ا يكتب ويعلم حديث النبي صََلنَهَلِتَهِوَسَلَمَ بل ما عنده من 
الحديث عند عثمان وَالَدْعَنْةُ. 
ولذلك ما رد عثمان هذه الصحيفة استكبارًا ولا عنادّاء ولكن لآنه عنده من سنن رسول 


الله صَبَََهعَلبَهوسَلَرَ مما في هذه الصحيفة. 





TE 


وهذا حديث صحيح » وإن كان هذا الإسناد ضعيف. 


0006 عم من .6 


2 


قال: (قَهَدَا عَلِيٌ بْنُ ابي طالب هة وَهُوَ أَحَدُ الْخُلَمَاءِ صح عِنْدَ 
لل مالا يوار وَبَحَتَ بها إلى عُذْمَانَ يدانه قبل أن َل عُفْمَانُ فَمِنْ أَبْنَ صح عِنْدَكَ ايها 
الْمُعَارِض أنه لَمْ يكب الْحَدِيث في رَمَن رَسُولٍ الله ص وا وَالْخُلَفَاءِ يَعْدَهُ حت فل 
مان كَأَسْيدْهُ كَمَا أَسْنَدْنَا لَك وَإِلَا قَلمَ تدَعِي مَا لا تَحْقِلُهُوَكَا تَفْهَمُة؟ فَيَسْمَعُ بو ِنْكَ سَايِع 
ِن الْجُهَالٍ يَحْسَبُ أَنَّكَ مُصِيبٌ في دَعْوَاكَ وَأَنْتَ ت فيها مُبْطل. 

ثم قال: وَإِنَّمَا قال عُثْمَانُ: "لا حَاجَة لَنَا في الصَّحِيفَةِ" عَلَىْ مَعْتَى أن نُحْسِنْهًا وَتَعْرِفُ 


ته 


منها ما في الصحيفة. 
قال: 28 كَتَبَ عَنْ رسو ل اللو صا وسار عبد الله بْنُ عَمْرو قأکثر). 
يعني أكثر من الكتابة عن النبي صاله وسا . 


(واستأذنه في الكتابة عَنهُ قَأذن لَهُ). 


كتابة الحديث قديمة منذ عهد النبي صا الله عليه وسلم 

وهذا رواه أحمد» والبيهقي» وقال الحافظ في الفتح: إسناده حسن» وله طرق آخرئ» 
استأذن عبد الله بن عمرو بن العاصي يَدََتَدءَنهُ رسول الله صََدَعََنَهِيسَلََ ان يكتب عنه فأذن له 
في الكتابة» وسنذكر بعض الروايات من كتاب (جامع بيان العلم وفضله) للحافظ ابن عبد 
البرء التي تبين هذا الأمر. 

كان عبد الله بن عمرو بن العاص د َة سمي هذه الصحيفة بالصادقة» وكان يغتبط بهاء 
وبقيت عند ولده يروون منهاء كما في ترجمة عمرو بن شعيب في تهذيب التهذيب. 
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ولذلك هناك صحيفة مروية عن رسول الله صا ووسر إسنادها حسن» وحقق الأمر 





AAG EE TTT, 
نها الإنام الذهي سر أغلام ابات رهي الى ها عرو بن شعيب. قن أبيه عن‎ 
جده» فجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص -رَضِي الله عنه وعن أبيه-.‎ 


فاستأذن عبد الله بن عمرو رسول الله صَأَدَمعَليدوَسَلهَ أن يكتب عنه» فأذن له النبي 


صا الَدُعَتدوسَ. 
ثم قال: (حَدَدَنا علي ُن الْمَدِينِيٌ» حدئّنا سيان بن عُيَبْئَة عَنْ عَمْرِو بْنِ د يتا عَنْ وَهْب 
بن مُت عَنْ آخيه كَالَ: سمعت أا هْرَيْرَة يعن يَقُولُ: "ما أَحَدّ مِنْ أضحاب التي 


1١ 


ت 


0 108 


يود کر حوبا عَنْ رَسُولٍ الله اده 


060 وه 


إن گان يَش وَأَنَا كُنْتُ لا أَكْثْبُ"). 


لوس مني لا ما گان مِنْ عَيْدِ الله بن عَمْرو 


2 


ابد 


فمن الصحابة من كان يكتب الحديث» ومنهم من كان يكتفي بحفظ الحديث في صدره؛ 
لآن هذه الأمة أمة أمية» لا تقرأ ولا تكتب. والأصل فيها الحفظ في الصدور لا السطورء 
ولذلك كان حفظ القرآن في صدور المؤمنين هو العمدة. 

ولذلك كانوا يحفظون ما يسمعون» حت صح عن عبد الله بن عباس تة أنه حفظ 
قصيدة عمر بن أبي ربيعة من أول مرة سمعهاء هي قصيدة طويلة» وعمر من الشعراء الذين 
يقولون الغزل العفيف» فسمعها ابن عباس عة مرة واحدة فحفظها. 

فالأصل في هذه الأمة أنهم Da‏ 
يكون هذا الأمر رفع كونًا وقدرًا لأمر أراده الله تَِارَكَوَتَكَلَ من كتابة الحديث» وحفظ 
الحديث» فاحتاج الناس إلى كتابة الحديث» فكتبوه بعد ذلك» ودوّنوه» وهذا من حكمة الله 
بركَوَتدلَ لأن الحديث لو كتب علئ عهد رسول الله رَس لو كتب كل شيء علئ 
عهد رسول الله صَِآَلنَْعَيَِوسَاءَ من قوله» وفعله» وتقریره» ولم يكن شيء يُحفّظ في صدره كما 
يقول الشيخ المعلمي رَيِمَدُلنَُ: لما خرج لنا هذا الجيل وهؤلاء العلماء؛ يعني علماء الجرح 
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GSS‏ لي شاك 
والتعديل» ولما خرجت لنا هذه الكتب؛ لأن هذه الكتب كتب الجرح والتعديل» وتراجم 
الرواة متل خرجت؟ خرجت بعد ذلك» لما صار هناك من يروون الحديث عن رسول الله 
اة وسار فقيّض الله تارك وتعال لحديث رسول الله صا ووسر من ينظر فيه فيبين ما 


يقب وما لا يُقبّل. 


e‏ سا سو سرد 


SS 


کو 


بل هناك من الصحابة من كان يحفظ حديث رسول الله صا لَهعَلدوسَاَءٌ منهم من كان یکتب» 
من أمر بالكتابة» كأنس بن مالك عة لتَدْعَنَةُ. 


ت 2# 


قال: (حَدَثَنَا أَحْمَدٌ د بن صَالِح حدثّنًا ابْنُ وَهْب» حَدَّتَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ سَلْمَانَ عَنْ 
w7‏ ل دا و رحو سب»ه 1ه e‏ 

عُقَيْلِ عَنِ الْمُغِيرَة ة بْنِ الْحَكَمِ ۾ قال سفت ا رل "لم يكن أ ير 
أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله اليه وسا أَخّْظً للحديث مني» إلا ما كام من عَبْدَ الله بن عَمْرِو فَإِنَُّ 


2 
2 
ه3 اع 


ينب وَاسْتَأَدَنَ الت ص اهوم أن يكب فَكَانَ يَكْْبُ بيد وَيعِي بقلب وَكُنْتُ اتا أَعِي 
۴ ب 


کو 


قال: ( و تب أَبُو بَكْرٍ الصّدَّيقٌ نرعن كِتَابَ الصَدَقَاتِ عَن الس - أده 


ا 7 ا 


ثم قال: نامو سَئ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بن سَلَمَقَ كَالٌ: "لعزت عن ا ن عَبْلِ 


ذه 


ع عم 


لله بن اتس کتاباء رَعَمَ أن با بَكْرٍ كَتَبَهُ لأنَسِ). 


زعم أي: قال» فالزعم يأتي بمعنى القول» والاعتقاد. والظن» والمراد هاهنا: القول» وإلا 
فإنه لايُكدّب اسا ES‏ 





2777277 - 
قال: (وّ عَمَ أن أبا بکر کنب اس وَعَلَيْهِ حاتم رَسُولٍ اللو صال يوار حِينَ بََنَهُ مُصَدَقَا' 


وَكَْتَبَ لَهُ: بشم الله الرّحْمَنٍ مَنِ اريم هذا فَرِيضَةٌ الصَّدَقَة' وَسَاقٌ آبو سَلمَة الحديث بطوله. 

وقال+ حَدَّكنا د اللد و بُ صَالِح عَنْ لَيْثِ بن سَعْدِ عَنْ يُونْسَء عَنِ ابن شِهَابٍ في 
الصَّدَقَاتِ قال: هذه نُسْحَةَ تاب رَسُولٍ الله صرا يوسا وَهِيَ عِنْدَ آل عُمَرَ بن ن الطاب 

يڪن أفرَأنيها سَالِمبْنُ عبد َب اى فَوَعَيْتُهَا على وَجْههَاء وَسَاتَهُ أَبُو صَالِح بطولو). 

قال أبو داود رَحمَدَانَهُ: "أسند هذا ولا يصح» وهو من المراسيل'. 

لكن ما سبق مما ذكر عن أبي بكر الصديق عة هو حديث صحيح» أخرجه البخاري 
رةه في صحيحه» وإنما من المراسيل لأن نهاية أمره إلى الزهري» وليس الإسناد متصلا 
إلى رسول الله صا يورس . 

قال: امع لحك يونيسي ايض موعن E‏ 
عَنْ أي بَكْرٍ بن مُحَمد بن عَمْرِو بن حزم عَنْ بيد عَنْ جَدَّو: ١أَنَ‏ وَسُولَ الله صرا ورمام 
قب إلى آَل الْيَمَنِ كناب فيه الْمَرَائِضُ وَالسَّنُ والديّات. وَبَعَتَ به َع عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ؛0. 


هذا الحديث إسناده لا يصح» الإسناد الذي هنا لا يصح» لكن صحح الحديث جماعة 


ا 


من الأئمة لا من حيث الإسناد. يعني هناك جماعة من الآئمة صححوا هذا الحديث لا من 
حيث الإسناد» بل من حيث الشهرة. 

فقال مثا ابن عبد البر ردا َه قال في كتاب عمرو بن حزم: "هو كتاب مشهور عند أهل 
الييّره معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغنى بشهرتها -أي: بشهرة هذه المعرفة- عن 
الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئهء وتلقي الناس له بالقبول» فما فيه متفق عليه إلا قليلا". 
يعني كل ما جاء في هذا الكتاب متفق عليه وله شواهد في أحاديث أخرئء. شواهد 


صحيحة» ولذلك وإن لم يصح إسناده إلا أن معناه صحيح» ما من فقرة في هذا الحديث 
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وهذا الكتاب إلا ولها شاهد قد صح عن رسول الله صََآََهعَلِوساَ. 


ولذلك قال الألباني آله كما في ضعيف سنن النسائي قال: "أكثر فقراته لها شواهد". 
وقال الحافظ ابن ححر ف التلخيص: "قل صحح الحديث المذكور بالكتاب المذكور 
جماعة من الأكمة لامن حيث الإسناد. بل من حيث الشهرة" 


فهذا الحديث فيه: أن النبي صا 


و 


عهد النبي صَإللَهُ 


نَدعَِيَِوَسَلََ كتبه إلى أهل اليمن» ففيه: كتابة الحديث على 
N‏ 
ثم قال: (حَدَّثَنَا نعيْمُ ْنُ سماد عن ابن الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَر عَنْ عَبْدِ الله ابْن بي بكر بن 


زم عَنْ أبيه. عن جده. أن التي صلا لعو كنب لِحَمْرو بْنِ حَرْم: «في حمس مِنَ الوبلٍ 
شاة)» وسَاق نعيم الحدِيث بطُولِهِ) 


وهو كذلك مرسل لايصح. 


قال: (فَهَذَاوَ سول الله صا يوسا وَالْخُلََاءُ الرَاشِدُونَ بعده: بُو بكر وَعَمَّرٌ وَعْثْمَّانُ 


5 
ا ۲ م 
ا °4 تة 


وء لين كته قذ صح أنه كُتبت الْأَحَادِيتُ وَالْآنَارُ في عَضْرِحِمْ وَزَّمَانِهِمْ قَدْ سْبَدنًا لَك 
بها الْمُعَارض ِلَبْهِمْ ا صح عِنْدَكَ ما اذَّعَيْتَ الم تب في 73 ا 
مليوس وَالْخُلفَاءِ بَْدَه حَتى قُيِلَ عُثْمَانُ َكَيْرتِ الأَحَادِيتُ بَعْدَهُ وَكَثْرَ الطّمْنُ عَلَى 
رُوَاتِهَا وَمَنْ طَعَنَ عَلَّى الثقَاتِ مِنْ رُوَاة الأَحَادِيثِ عِنْدَ م ل عُشْمَان؟ 

قال: وَأَمًا آهل الظنة وَالْعَمَْةِ فِيهَا َلَمْ يراوا مطعونين عَلَيْهِمْ لَيْسَ مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَة وَعَبْدُ 
E‏ وظراهم من اب حو س 
عَنْهُْ أَجْمَعِينَ- أَنّهُمْ هُمُ الْمَطْعُونُونَ علوم فِيها). 


معو سه و ر صر 
حي “علدو ورصيئي 
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2 
الجمع بين الآثار الواردة في كراهية كتابة العلم وجواز ذلك 

قلت: وكذلك جاء عن انس ب تة كما عند محمد بن عبد الرحمن الدارمي في المسند 
أنه كان يقول لبنيه: "يا بني» قيدوا هذا العلم بالكتابة", وهذا صح غ أنس بخ مالك 
الصحابي الجليل. 

وكذلك سُئل أبو أمامة ب عت أبو أمامة الباهلي عن كتابة العلم» » فقال: لا بأس به. 

ولذلك عقد الحافظ بن عبد البر في كتابه (جامع بيان العلم وفضله) عقد بابًا في ذكر 
كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف. ثم أردفه بباب في بيان الرخصة في كتابة العلم» 
فذكر في الباب الأول ما جاء عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صَآَلَْهعيتِوسَلَءَ قال: «لا 
تكتبوا عني شيئًا سوئ القرآن. فمن كتب عني شيئًا سوئ القرآن فليمحه»)» وهذا الحديث 
أخرجه مسلم في صحيحه. لكنهم اختلفوا في رفعه ووقفه. يعني هل هو من قول أبي سعيد 
الخدري آم من قول النبي صا عييرسار؟ 

ا ل ل ل SC‏ 
قال: "قد ثبت أن النبي اة 6او وسار يسَلَمَ أذن في الكتابة عنه بما يُعارض حديث أبي سعيد» 
وستأتي أحاديث الجواز في الباب الذي بعده". يعني الذي عقده ابن عبد البر. 

لكن كيف جمعوا بين أحاديث المنع» قال: «لا تكتبوا عني شيئًا سوئ القرآن»» وأحاديث 
الإذن» كما أذن لعبد الله بن عمرو بن العاصء أو كما قال: «اكتبوا لآبي شاة». 

قال: "قيل في وجوه الجمع بينهما: إن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه 
بغيره"» يعني النهي كان وقت نزول القرآن» حتئ لا يلتبس القرآن بغيره. 


قال: "والإذن في غير ذلك» أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء 
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واحد. والإذن في تفريقهما" يعني لا يُكتّب القرآن والحديث في صحيفة واحدة؛ حتئ لا 
يلتبس القرآن بغيره. 

"أو أن النهي متقدم» والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس". فنهى النبي مليوس 
أولا ثم أذن بعد ذلك» فصار إذنه ناسحًا لنهيه. 

قال الحافظ: "وهو أقربهاء مع أنه لا يُنافيها". يعني لأن الجمع ممكن". 

قال: "وقيل: النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظء والإذن لمن 
امن عه ذلك 

ونقل النووي في الشرح عن القاضي عياض أنه قال: "كان بين السلف من الصحابة 
والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم» فكرهها كثيرون منهم» وأجازها أكثرهم, ثم أجمع 
المسلمون على جوازهاء وزال هذا الخلاف". 

وقال الخطيب في تقييد العلم: "قد ثبت أن كراهة من كره الكتابة من الصدر الأول إنما 
هي لئلا يُضاهئ بكتاب الله تبَانَكَوَتكَالَ غيره» أو يُشتعّل عن القرآن بسواه". 

قال: "ونْهِي عن الكتب القديمة أن تَتَخَّذ؛ٍ لأنه لا يُعرّف حقها من باطلهاء وصحيحها من 
فاسدها". يعني كتب أهل الكتاب» "مع أن القرآن كفئ منهاء وصار مهيمنًا عليها". 

قال: "ونْهي عن كتب العلم في صدر الإسلام؛ لأن أكثر الأعراب لم يكونوا"» نعم» هو 
يبين علة النهي. 

قال: "ونْهي عن كتب العلم في صدر الإسلام؛ وذلك لقلة الفقهاء في ذلك الوقت. 
والمُميزين بين الوحي وغيره» لأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في الدين ولا جالسوا 


العلماء العارفين» فلم يُوْمَن أن يُلحقوا ما يجدون من الصحف بالقرآن» ويعتقدوا ما 
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VW‏ 

اشتملت عليه كلام الرحمن". 

وقال كذلك: "إن من اتسع الناس في كتب العلم وعوّلوا على تدوينه في الصحف بعد 
الكراهة لذلك. لأن الروايات انتشرت. والأسانيد طالت» وأسماء الرجال وكناهم وأنسابهم 
كثرت.» والعبادات بالآلفاظ اختلفت» فعجزت القلوب عن حفظ ما ذكرناء وصار علم 
الحديث في هذا الزمان أثبت من علم الحافظء مع رخصة رسول الله صَآَلَنَهعَتِوَسَهءَ لمن 
ضعف حفظه في الكتاب» وعمل السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين 
بذلك". 

وقال الألباني يَمَدُآَنَُ في تعليقه على كتاب العلم لأبي خيثمة قال: "واعلم أنه قد كان 
هناك خلاف قديم بين السلف في كتابة الحديث النبوي» فمنهم المانع ومنهم المبيح» ثم 
استقر الأمر على جواز الكتابة» بل وجوبها؛ لأن النبي عََِِلنعبَهِوسَاءَ أمر بها في غير حديث 
واحد» كقوله: «اكتبوا لأبي شاة»» أخرجه البخاري» قال: ومن المعلوم أن الحديث هو 
الاق تلن مادعا اج من القرآن» وتولئ تفصيل أحكامه. ولولاه لم نستطع أن نعرف 
الصلاة والصيام وغيرهما من الأركان والعبادات على الوجه الذي أراده الله يَبَارَكَوَتَعَالَ وما 
لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب» ولقد ضل قوم في هذا الزمان زعموا استغناءهم عن 
الحديث بالقرآن» وهو القاتل يارَكَويَدَكَ: لوَأَنَرَلْمَا إِلَيْكَ الذكر لع لتاس ما زل 
إِلَبْهِمْ 4[النحل:14]". 


فالذكر ذكران: 
- ذكر مُبِيّنَء وهو القرآن. 
- وذكر مُبيّن» وهو سنة النبي صاه وسار . 


فأخبر أن ثمة مُبِينًَا وهو القرآن» ومبيتًا وهو الرسول صَِإَِلنَدْعَبِتَهِوَسَلَمَ وحديثه» وقد أكد هذا 
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قوله اة ووسر سَلرَ في الحديث الصحيح المشهور Yi»:‏ إن أوتيت القرآن ومثله معه). 

ثم ذكر رجاه بابًا في ذكر الرخصة في كتاب العلم» فساق الحديث أو الإسناد إلى أبي 
هريرة ة وسَدْعَنَهُ قال : Ee‏ ال '» يعني خطبة 
النبي مليوس 

قال: "فقام رجل من اليمن يقال له أبو شاة» فقال: يا رسول الله» اكتبوا لي» فقال رسول 
الله صَبََِدَهعَِتِوَسَلَه: «اكتبوا لأبي شاة»". وهذا حديث صحيح. 

وكذلك ساق الإسناد إلى أبي هريرة نة قال: "لم يكن أحد من أصحاب رسول الله 
صَََعَْتوسَهَهَ أكثر حديثًا مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاصء فإنه كتب ولم أكتب"» وهذا 

وساق الإسناد إل عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» وهو عبد الله بن عمرو بن 
العاص» قال: قلت: يا رسول الله» أكتب كل ما أسمع منك؟ فقال النبي صان وسار : 
«نعم)» قلت: في الرضا والغضب؟ قال: ١نعم»‏ فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقا». 

وساق الإسناد كذلك إلى عبد الله بن عمرو ته آنه قال: "كنت أكتب كل شىء 
أسمعه من رسول الله هرسام أريد حفظه". والنبي صَِآَلََهعَلهِوسَلمَ يراه ويّقرهء وإقراره 
حجة. يُكتّب الحديث بين يديه صااة يوسا . 

قال: "كنت أكتب كل شىء ا من رسول الله ةلد هوسَلوٌ أويد حفظه. فلهتنى 
قریش» وقالت: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صَيَدَءَِتَوَِسَلَمَ يتكلم في الرضا 
والغضب؟ قال: فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله اة اووس فأوماً 
بأصبعه إلى فيه وقال: «اكتب, فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق»". 


ثم ساق بعد ذلك الآثار والأحاديث عن النبي صَإَلنَهعَِتِوسَلَرَ وعن صحابته. 
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فمن ذلك مثلا: ما جاء عن أنس مرفوعًا إلى النبي صاكة يوسم أنه قال: "قيّدوا العلم 
بالكتاب"» بعضهم يرفعه إلى النبي صَِِلَعلَهوسَاءٌ وبعضهم يجعله من قول أنس. 

وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال: "قيّدوا العلم بالكتاب"» وإسناده ضعيف» 
وعن عبد الله بن عباس. 

وجاء كذلك عن معلم قال: "أخرج إليّ عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كتابًا» وحلف 
لي: إنه خط أبيه بيده"» يعني كان يكتب الحديث بيده. 

وجاء عن إبراهيم النخعي أنه قال: "لا بأس بكتابة الأطراف". 

وجاء عن الضحاك قال: "إذا سمعت شيئًا فاكتبه» ولو في حائط". يعني لو لم تجد شيا 
تكتب فيه العلم والحديث إلا أن تكتبه على الجدار فاكتبه» حتئئ لا تنساه. 

وجاء عن بشير بن نهيك أنه قال -وهو أحد الصحابة- قال: "كنت أكتب ما أسمع من أبي 
هريرة نة فلما أردت أن أفارقه أتيته بكتابي» فقلت: هذا سمعته منك» فقال: نعم" يعني 
نظر فيه أو سمعه منه وقال: نعم» وأقره علئ أن كل ما فيه من حديث رسول الله 
العو سل أو من قول أبي هريرة وََإنَةعَئه. 

وكذلك جاء عن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع عبد الله بن عباس» فيسمع منه الحديث» 
فيكتبه في واسطة الرحلء فإذا نزل نسخه» وهذا إسناده صحيح» سعيد بن جبير من التابعين» 
يكتب الحديث عن عبد الله بن عباس الصحابي» وعبد الله بن عباس ينقله عن رسول الله 
وسار فالإسناد متصل» والكتابة متصلة إلى رسول الله صاع يوسا . 

فليس عندنا ما عند اليهود والنصارئ. اليهود والنصارئ. ليس عندهم إسناد صحيح إلى 
كتبهم» ولذلك خُرّفت وبُدّلتء لكن ما عندنا من حديث رسول الله صراة وسار سلسلة 
متصلة إلى رسول الله اة ووسر . 
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وقال أبو قلابة: قال: "الكتاب أحب إلى من النسيان". 
يذكره من الحديث عن رسول الله صان ووسر . 


وعن ثمامة قال: كان انس ب هَن يقول لبنيه: "يا بني» ة قيّدوا العلم بالكتاب". 


وني الأبيات المشهورة: 
فس سالتوس غعلمسا وجلا لسسع سسا سي 


والقيد: هو الكتابة. 

وجاء عن عبد العزيز الدراوردي أنه قال: "أول من دوّن العلم وكتبه ابن شهاب»" يعني 
جمعه في كتاب» لا يعني كتابة حديث رسول الله اورم . 

وجاء عن عبد الرحمن د ل ل 0 

اد لبي كانوا یکتبون» والتابعون کانوا يكتبون عن ا النبي 
إل رسول الله مد سار فكيف يُقال بعد ذلك: إن حديث رسول الله صََأَهَيَْووَسَلهَ لم 
ر يُكتّب إلا بعد أن قتل عثمان صَعَإيَاءَئة؟ 


الأب عن الصحابة ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه 
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أصحاب النبي صو الله 


و 


صله 
ا الله ه: (وَآَمَا آهل الظنة وَالْعَفلَة فيا فَلَمْ يَرَانُوا مطعونين عَلَيْهِمْ 


ا 
عو 
جو 


لس نهم آبُى هر پره» وعد E e‏ بن أ 0 


- أَنْهُمْ هم نون عَلَيْهم فِيهاء حتى 
1 


نه قَالَ: 0 هْرَيْرَة" وَهَذًَا 


وسار فبدأ بأبى هريرة نة لأنه أكثر رواة الحديث عن رسول الله 
وسار . 


3 \ 


مَحَمَّدِ - صا 6وس عَنْهُمْ أَجُمَعِينَ 
يي 

تِن تك صَادِفًا في دَعْوَاكَ َاكْشِففْ عَنْ راس مَنْ رَوَاهُ فَإِنّكَ لا تَكْشِفُ عَنْ قق َكيف 
شل نله يُؤْمِنُ بالل وَاليَوم الآخر أَنْ يهي رَجُلا مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله صل دووس 
ِالَْذِبٍ من غير صِحَة ولا تثبت؟ وَقَذ قال رَسُولُ اللو -صا ليوا -: «لا تسبُو أُضْحَابِيا 
وقال: «احْمَظُونِي في أَضْحَابِي» وقال: (الله الله في أَضْحَابِي» وقال: ١مَنْ‏ سب أَصْحَابِي 
فَعَلَيْهِ لَحْتَةٌ الله)). 

إذا المصنف هاهنا يدافع عن أصحاب النبي صا لولم ويخص منهم أبا هريرة» وعبد 


وو 


الله بن عمرو بن العاص» ومعاوية» رضي الله عن سائر أصحاب النبي صا 
وأصحاب النبي رسام هم الذين لقوا النبي صِإِلنَءَلَِدوسَلهَ وآمنوا به وماتوا على 
ذلك» وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح» فكل من لقي النبي صاة يوسر من الإنس» 
والجن» وآمن به» ومات على ذلك» فهو من الصحابة. 
وعدالتهم مقطوع بها عند أهل العلم» وعلئ ذلك كتاب الله» وسنة النبي صَبََلنَدعدَهوْسَلوٌ 
وإجماع الأمة» فالصحابة كلهم عدول. 


- 07 N 
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حتئ قال ابن الصلاح يََدَاَنَهُ: "الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة» ومن لابس 
الفتن منهم كذلك"» يعني حت الذي دخل في هذه الفتن التي أخبر بها النبي صاه رسام 
فهم كذلك عدول» فهم على الجملة عدول» وكذلك أفرادهم وأعياهم عدول» رضي الله 
عن أصحاب النبي مليوس 

لاوا ار سا 0 او بو 
بََلََهءَِنَهوَسَلرَ وأن عمر نة اتهمه بالكذب في الحديث» وأبو هريرة هو أكثر الصحابة 
رواية عن رسول الله صله هرسار فيما دون من السنة. 

واسمه علئ الصحيح: عبد الرحمن بن صخر الدوسي» من قبيلة دوس من اليمن» وشهر 
بكنيته» أبو هريرة» وكانت هذه الشهرة سببًا في الاختلاف في اسمه على أقوال كثيرة» أوصلها 
الحافظ بن حجر اله إلى عشرين قولاء كان سبب الاختلاف في اسمه أنه شهر بكنيته 
فاختلف الناس في الصحيح من اسمه. لكن الصحيح الذي عليه جمهور آهل العلم: أنه عبد 
الرحمن بن صخر الدوسي. 

أسلم نة سنة سبع من هجرة النبي صََلنَةََنهِوَسَلهَ ولازم رسول الله صََلدَةءَِنهوسَلهَ أربع 
سنوات ملازمة تامة» كان لا يُفارقه تة فكان لا يشغله صفق بالأسواقء وإنما كان 
ينقطع لسماع حديث رسول الله هرسام ويحفظه 

وتوفي نة سنة سبع وخمسين من الهجرة» وهو حافظ الصحابة إجماعًا. 

وكان ص يعت بارًا بأمه» وهذا مشهور ثابت عنه» وقصة إسلامه مشهورة في الصحيح. 

فطعن هذا الطاعن في أبي هريرة» وكما قلنا: هذا الباب قديم معاصرء الطعن كذلك في 
حديث رسول الله مَِآَلنْعََدِيسَةهَ لا يكون في عصرنا إلا من هذا الباب» من باب أبي هريرة» 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي 75 
Og EEE,‏ 

فطعن في حديث أبي هريرة يَدََندَعَنهُ فبيّن الإمام الدارمي أن هذه الرواية التي ذكرها عن 
عمر رواية مكذوبة» عمر ر رنه كان يتشدد في رواية الحديث عن رسول الله صالة يوسا 
ومن أصحاب النبي صَِإََِلََدعَلِوَسَمَ من كان يفعل كما كان يفعل عمرء وكان يُقلل من رواية 
اللخديك» حون لا ينشكل الاس بالتحديث عن كات الله ا ا لكند ما عات آنا قريرة: 
وما رد حدیثه» بل كان صادقًا عنده» ويكفي أنه قد ولاه أكثر من مرة يَعَإْتَعَنَة. 

وقد ثبت في فضل أصحاب النبي صَإََِلَهعلوِوسَلَهَ في السنة أحاديث كثيرة» منها: قول النبي 
صَلنَعلَووَسَله: «لا تسبوا أصحابي»» وهذا فيه: النهي عن أي تنقص لأصحاب النبي 
صَََلتعيْتِوسَلَءَ وإن زعم الزاعم أنه يريد أن يبين الحقيقية» وأن يكشف وجه التاريخ» وأن 
يبين صاحب الحق من المظلوم» فيلج من هذا الباب لينتقص من أصحاب النبي 
وسار كما يفعل الروافض للانتقاص من معاوية عة ومن كان معه من الصحابة 
وغيرهم» فكل هذا لا يجوزء وإنما الواجب أن تمسك عما وقع من أصحاب النبي 
َلوسر لأن ذلك واقع كونًا وقدرًاء أخبر به النبي صوصل 

ثم إن لهم من الحسنات الماحية التي هي كالبحار تغْمّر فيها ما لهم من السيئات» إن كان 
لهم سيئات -وعَآيةَءَن- فالواجب أن تُمسك عن سائر أصحاب النبي صاه وسا . 

فقال: ١لا‏ تسبوا أصحابي»» قلنا: هذا يعم كل سب؛ لآن الفعل المضارع إذا جاء في سياق 
النهي» أو الشرطء أو النفي» أو الاستفهام فإنه يعم. 

ثم قال: «أصحابي»» ولم يُفرّق بين من أسلم قديمًا ومن أسلم بعد ذلك» صحيح هذا 
الحديث له سبب ورود لكن العبرة بعموم اللفظء فلا يُسَب واحد من أصحاب النبي 


N صا‎ 


«فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»» لو أن الواحد ظل طيلة 
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حياته يجاهد في سبيل الله» ويفتح الفتوحات العظيمة» ويفعل ما يفعل من الخيرات» فإنه لا 
يبلغ مدا من مُد أصحاب النبي صَآَلعَنَه سَلَرَ والمُد: ملء الكفين» «أو نصيفه»: ملء الكف 
الواحد. وذلك كما قال علماؤنا: لما كان عند أصحاب النبي اة اووس سام الذين ريّاهم 
رسول الله صَِ!َِنَهءَِتَووَسَلَمَ و تهر من مزيد الإخلاص وصدق النية» فكان عند الصحابة 
من الإخلاص وصدق النية ما ليس عند غيرهم. 

وكذلك ما أثمر جهادهم في إعلاء كلمة الله مع ما كانوا فيه من القلة في العدد والعدة 
فأهل مصر بإسلامهم في ميزان عمرو بن العاص َة وفي ميزان عمر بن الخطاب» الذي 
أمر عمرو بن العاص أن يفتح مصرء فلهم فضل عظيم» ولذلك لا يُساوّئ بهم أحد. ولا 
يُقارَن بهم أحد. 

لما ئل بعض السلف عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية عت مع ما نسمع من فضل 
عمر بن عبد العزيز أله وبعضهم يجعله خليفة راشدًا خامسّاء وليس كذلك الأمر بل 
الخليفة الخامس هو الحسن وكانت مدة خلافته ستة أشهر بعد مقتل أبيه وََأَنَدْعَتثْ أجمعين» 
مع ذلك لما يُسئل عبد الله بن المبارك: أعمر أفضل أم معاوية؟ فقال: لغبار في أنف معاوية 
خير من ملء الأرض من عمر؛ لأن هذا صحابي» والصحبة لا يعدلها شيء؛ لآن الصحبة 
اصطفاء» هؤلاء اصطفاهم الله تَرِكَوتعَالَ كونًا وقدرًا لصحبة النبي مليوس 

كما جاء عن عبد الله بن مسعود في الآثر المعروف: "إن الله نظر في قلوب العباد فوجد 
قلب محمد وَِإَِلنَهءَيَدوَسَرَ أطهر القلوب» فاصطفاه لنفسه» ثم نظر في قلوب العباد فوجد 
قلب أصحابه أطهر قلوب عباده فجعلهم وزراءه"» أي: وزراء النبي صَََِعليَهِوَسَدَرَ فما رآه 
المسلمون حستا فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون سيئًا -وهذا الأثر يُحتج به في إجماع 


أصحاب التي اَعَد وسار فهو علد الله سيئ . 





لبت في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي لج 

فالنبي هرسار يقول: ١لا‏ تسبوا أصحابي»» فهذا فيه: أن سب الصحابة كبيرة من 
اموس ممم 

يعني بعض الناس تأخذه الحمية ليدافع ويّبين الحق الذي عليه صحابي آخرء فلا يكون 
له ذلك إلا بالطعن في أحد أصحاب النبي صَِإَََِهعََِوَسَةمَ وهذا لا يجوزء وهذا كبيرة من 
الكبائر. 

وقال صََآَلَهَءَلِتَهوسَلَر: «احفظوني في أصحابي»)» وهذا حديث صحيح بشواهده» وإن كان 
إسناد الحديث قد سئل عنه الدارقطني سُئل عن أحد أسانيد هذا الحديث في العللء فقال: 
"يرويه عبد الملك بن عمير» واختلف عنه في إسناده» فقيل عنه: فيه عدة أقاويل» وساقها". 

لكن الحديث له شواهد يرتقي بها لدرجة الصحة والثبوت. 

وقال صََآَنَةءَِتَدِوسَل: «الله الله في أصحابي»» وهذا الحديث إسناده ضعيف» ضعّفه الألباني 
يَمَلَنَهُ في أكثر من موضع» كالضعيفة» والمشكاة» والجامع» لكن معناه صحيح في كثير من 
أحاديث النبي صوصل 

وقال: «من سب أصحابي فعليه لعنة الله. والملائكةء والناس أجمعين»» هذا الكلام من 
النبي صٍَِآَلَنَهعَِوَسَمَ قد يكون خبرآء وهو أبلغ في التحقيق» أن الذي يسب الصحابة هذا 
ملعون من قبل الله والملائكة. والناس أجمعين. 

وقد يكون إنشاءً في صورة الخبرء أي: أن النبي ةيسام يدعو على من سب 
أصحابه. ودعاء النبي َِإَِلنَعَََدِيسَلَهَ مُستجاب. وبين أن الملائكة تلعنه كذلك» نسأل الله 
السلامة والعافية. 

فسبٌُ أصحاب النبي صَزَلنعََهِسَلمَ هو من سيما أهل البدع» فكل أهل البدع يسبون 
أصحاب النبي َلوسر لأن عند الصحابة ما يُخالف اعتقادهم الباطلء فلا يتسنئ لهم 
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تمرير الاعتقاد إلا عن طريق سب أصحاب النبي نسل 
وهذا يلزم منه الطعن في دين الإسلام» يعني إسقاط الصحابة يلزم منه إسقاط دين 
الإسلام» والطعن في دين الإسلام؛ لآن الذي نقل لنا هذا الدين الصحابة» الذي نقل الدين 
قرآنًا وسنة هم أصحاب النبي َيَدََِتَهِيسَلءَ فإذا تم الطعن والتصديق على هذا الطعن من 
قبل أمة الإسلام فهذا يترتب عليه سقوط هذا الدين والطعن في هذا الدين. 
وكذلك الطعن في نبينا صََدَدعْيوسَلرَ فالطعن في الصحابة طعن في النبي هلووسم 
لماذا؟ لنم هكذا يكونون قوم سوء» فمن صحبهم كان سيئًا مثلهم» وحاشاه صاه وسار 
أن يكون كذلك» لكنهم لم يجرؤوا أن يطعنوا في النبي فطعنوا في أصحاب النبي 
صََآنَةَِنَهوَسَرَ كما قال أبو زرعة يََدَآلَهث 
قال أحمد بن حنبل رَجداد: "إذا رأيت رجلا يذكر أصحاب رسول الله صاة نيوس 
بسوء فاتهمه على الإسلام". ما قال: هو من آهل البدعةء بل قال: "فاتهمه على الإسلام". 
لأن الإيمان الموجود في قلب المؤمن يمنعه من الطعن في واحد من أصحاب النبي 
صبَألنَْعَتِوسَدَرَ كان النبي معهم» ولا يخفئ عليه شيء من أحوالهمء وإن خفي عليه شيء من 
أحوالهم أخبره الوحي» ومع ذلك مات وقد رضي عنهم» ومات وقد نزل القرآن بالرضا عن 
سائر أصحاب النبي صَِأَِلََعَتِسَدَ بل القطع لهم بالجنة» فكيف يطعن مسلم أو من ينتسب 
للإسلام بعد ذلك في أصحاب النبي انەلە وسار ؟ ! 
ولذلك قال: (تَأَي سب لِصَاحِبٍ رَسُول الله موس أَعْظَمْ مِنْ تَكْذِيبهِ في الروَاية 
عَنْ رَسُولٍ الله صَآلنَعَيَهوَسَلَه؟!). 
يعني هذا يقول: إن أبا هريرة كان يتعمد الكذب على النبي َِآَِدَءََِوِيَسَلَمَ يختلق 


الأحاديث ويقول: قال رسول الله مهيام فهذا طعن في الصحابي الذي لازم النبي 
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اة ووسر ملازمة تامة. 

قال: (وَإِنَهُ لَمِنْ أَصْدَقٍ أُضْحَابِ رَسُولٍ الله تيوسام وَأَحْمَظِهِمْ عن وََرْوَاهُمْ 
تاخ أَحَادِيئِه وَالأَحْدَثِْ فَالْآحدَتِ مِن آمره؛ لاه ألم قَبْلَ وََاة التي ايوا 
بتځو من َلاثِ سِنِينَ بَعْدَمَا اگم لله لِرَسْولِهِ ِبَآلَعَوَسرَ أمر الحدود وَالْمَرَائْضٍ 


فأبو هريرة ES‏ أصدق من أصدق أصحاب رسول الله اة ووسر وأ حفظهم 
للحديث» وهذا ليس قولًا للدارمى فقط» هذا قول سائر العلماء. 

قال الشافعى كما في (تذكرة الحفاظ) للذهبى قال: "أبو هريرة أحفظ من روئ الحديث 
في دهره"» لم يُقارنه بأحدء قال: "أبو هريرة أحفظ من روئ الحديث في دهره". 

وقال أبو نعيم: "وكان أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله صإا هرسار "» كما في تاريخ 
دمشق. 

وقال ابن حجر حَدَانَُ: "فإن أبا هريرة كان أحفظ الناس للأحاديث النبوية في عصره"» 
كما في (الإصابة). 

وقال الذهبى: "أبو هريرة نة إليه المنتهئ في حفظ ما سمعه من الرسول» وأدائه 
بحروفه» وما علمنا أنه أخطأ في حديث واحد". والإمام الذهبي من أهل الاستقراء» يعني 
نظر ف حديث أبي هريرة واختيره ما وجده أخطا ف حديث واحد عن رسول الله 
اة 6او وسار ذكر ذلك في سير الأعلام. 

بل إنه يَمَدْآنَهُ ذكر في السير قصة عجيبة» قال: إسنادها كالشمسء ذكرها في ترجمة أبي 
هريرة» وذلك أن أحد الأحناف المتعصبين لمذهب أبى حنيفة دخل المسجد ذات يوم» 


فوجد رجلا يُفتي في المُصراة. وهي التي حبس لبنهاء حتئ تباع بثمن عظيم» ثم بعد ذلك 
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يكتشف التاجر أن لبنها كان محبوسّاء وأنها ليست بذات لبن» فقال النبى صالة يوسا في 
هذا الرجل: إما أن يردها ومعها صاع من تمرء وإما أن يُمسكهاء أو كما قال النبي 
نوس 

فكان هذا الرجل يفتي بهذا الحديث ويذكر هذا الحديث» والحنفية أو الأحناف يقولون: 
هذا الحديث على خلاف القياس» وقد ناقشهم الإمام ابن القيم في (إعلام الموقعين)» وبين 
أنه لا يُخالف القياس. 

فدخل هذا الرجل وسمع المفتي يذكر الحديث عن أبي هريرة» فقال هذا الرجل: أبو 
هريرة ضعيف» فسقطت حية من سقف المسدج عظيمة» وأخذت تجري خلف هذا الرجل» 
ويقال له: تب إلى الله تب إلى الله فلما قال: تبت إلى الله اختفت الحيةء دفاعًا عن هذا 
الصحابي الجليل وََإَنَدْعَنْهُ. 

قال: (وَإِنَهُ لَمِنْ أَصْدَقٍ أَضْحَابِ رَسُولٍ الله ديوس وَأَحْنَظِهِمْ عَنْكُ وَأَرْوَاهُمْ 
لِتوَاسِخ أَحَادِيئِهِ). 

لآن أبو هريرة أسلم متأخراء فكل حديث رواه يخالف حكمًا سبقه فهو ناسخ له إن لم 
نستطع أن نجمع بين الحديثين» ونحن نعلم التاريخ» لآن أبا هريرة أسلم متأخرًا. 

قال: (وَأَرْوَاهُمْ تراسخ أَحَادِيئِه وَالَأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ مِنْ أمره؛ لِأنَهُ أَسْلَمَ قَبْلَ وَفَاة التي 
ةوسك بتځو من نَلَاثِ سِنِينَ بَعْدَمَا أَحْكَمَ الله لِرَسْوَلِهِ موده أمر الحدود 
وَالْمَرَائْضٍ وَالْأحْكام. 

قال: وَكَيْفَ يِنَهِمُهُ عُمَرُ بِالْكَذِبٍ ڪل رَسُولٍ الله حاورا وَهُوَ يَسْتَمْوِلُهُ عَلَى 


الأَعْمَالٍ النَفِيِسَة وَيُوَلَهِ الْوَايَاتِ؟ وَلَوْ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ كَمَا ادّعئ الْمُعَارض لَمْ يَكُنْ بالَّذِي 


24 0 


س ° 00 


0 و لد ا 
ا عو ره 0 م مومه ر هج لوه ام لاله ر و u. kS‏ اير 
يَأَتَمِنَهُ على آمُور الْمَسْلِمِينَ وَيُوليه أَعْمَالَهِمْ مَرَّةَ بَعْدَ مر حَتى دَعَاه آخِْرَ ذلك إلى الْعَمَلٍ 
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تة أبا هريرة نة آخر أمره حتئ يكون على ولاية من ولايات المسلمين 
فأبئ أبو هريرة نة وقال: "أخاف أن يشتموا عرضي» ويأخذوا مالي» ويضربوا ظهري» 
وأخاف أن أقول بغير حلم» وأقضي بغير علم"» وهذا الأثر ذكره ابن سعد في الطبقات» وهو 


0 


و 


دعا عمر ر 


قال: (حَدَّنَنَاهِ مُوسَئ بن إِسْمَاعِيلَ عَنْ ابي هلال الرَّاسِبِيٌ عَنْ مُحَمَّدِ ابن سِيِرِينَ» عَنْ ابي 


يم خن سلف تو رخو لاه برسم ق ص كو سرد 
هريرة َدَالْدُعَنَهُ عن عمر ووَالدُعنة 


ته 


قال: نَم عَرَهَهُ أَصْحَابُ التب ءوسل بكَْرة الرْوَاياتِ عَن التب لوس وَنبنُوه 


و 


في ذَّلِكَ مِنْهُمْ طَلْحة بْنُ عُبَيْد اللى وَابْنُ عْمَرَ وغ 


200 


يعني كان أبو هريرة يروي الحديث بمحضر أصحاب النبي صا اووس يسمعون» 
ويسكتون» ويعلمون أنه لازم رسول الله ص ليوس أكثر منهم وهو من أصدق الناس 
هجة. 


قال: (وَرَوَئ عَنهُ غير واحد مِنَ الصَّحَابَةِ آثَارَا عَنْ رَ سول الله صَآَلَهءَلِنَهوَسَلَمَ مِنْهُمْ عَبْدٌ الله 

و عاسوط ريعي صو سووات ينيج روا ڪت وَلَوْ گان عِنْدَهُمْ مِنْ عِدَادٍ 
o‏ ي و 3“ © رت بر إن 5 

الكذابين -َكَمَا ادّعَيْتٌ عَلَيْهِ- لَمْ يكو ا ايه عن ثم قد رَوَّى عَنه مِنْ اعلام 


التابعِينَ مِنْ أَهْلٍ ا RT‏ والشام» وَالَْمَنِ عَدَدْ كَثِيرٌ لا يصون 
متهم سج فييك الثم ب( 


\ 


وهو سيد التابعين. 


20 
o 2 4 


9 اا ره عبد الدّ ‏ مَنْء وَعُرْوَةُ بن الزبير» وَعْبَيْدِ لله بن عَبْدِ اللو بن ة). 





ا اا = u‏ 
هؤلاء فقهاء المدينة» يروون عن أبي هريرة رنه ويقبلون حديثه عن رسول الله 
اة 6يوس سلو وهم من أهل التثبت في الرواية. 
قال: (وَعَطَاءء وطاووس.ء وَمُجَاهِدٌ وَعَلْقَمَةُ بره قيس وَكَيِسٌ بْنُ أبي حازم وَالشَعْبِي). 
هؤلاء المذكورون. من يقرأ ترجمتهم في الكتب التي ترجمت لهم يقول: حق للواحد من 


ا 


ل 


e‏ سا سو سرج 


دوس لما كان عندهم من الاقتداء والورع 


لا تظنن أن OT TT‏ الحفظ.» 
الواحد منهم عن أبي هريرة عة وثبّت حديثه ولم يطعن فيه فهذا كله يُبين أن الرجل 
هَن کان لا يهم في حديث النبي» ولا يُخطىء ولا يتقول على رسول الله صاۀ ڪه ا 


هس 2 


(وطاووس» وَمُجَاهِدٌ وَعَلْقَمَُ بْنُ قيس وَقَْسُ بْنُ بي حازم وَالشَعْبِيٌ وَإِبْرَاجِيم ا 
إِدْرِيسَ س الك وْلَانئ ين أل الام ومن لا حصو يِن َه اكور وذ َا اكير عن أبِي 
هُرَيْرَةَ وَاحْتَجُوا به وَاسْتَعْمَلُوا رِوَاتِتَكُ وَلَوْ عَرَهُوا مِنْهُ ما اذَعَى الْمُعَارض ما حَدَنُوا 
e‏ ن كدب الْمُحَدَّئِينَ. 


ا 
033 


فاتق الله أَيّهَا الْمُعَارض وَاسْتَغْفِرُةُ ِمّا ادَعَبْتَ على صَاحِبٍ رَسُولٍ الله صَلنََنوَسَلَ 
الْمَعْرُوفٍ بِحََافٍ مَا رَ سوست سس كوي ل الله 
وسار لأَوْجَعَ بَطْنَكَ وَظَهْرَكَ وأنّر في شَعْرِكَ وبَشَرِكَ حَتَ لا تعد تَسُبَّ أضْحَابَ 


سول الله ص يوسا ولا ترميهم بِالْكَذِبٍ مِنْ غَيْر تثبت. 


و 


م 


قال: ا اص صبَغْ عَبْدُ العَزيز بْنُ يي الْحَرَّانِيُ ي عن مُحَمَّدِ بْنِ سَلمَة »عن مُحَمَّدِ بن 


e‏ الله 


العو كن ا راهيم بْنِ الْحَارِثِء عَنْ مَالِكِ بن أبِي عَامِرِِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ 
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تعن ا : "وَاشو ما اسك أن با هريره سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ اللو صل ا : 


نَحْنُّ قَوْمٌ لتا عَنَاءٌ وَبيُوتَاتٌ» و كتا إِنّمَا نأتي سول الله ماه ووس سر طرفي التهارِء وَكَانَ 


9 


ينكين لا أفل له هلهال 


ولذلك كان مع أهل الصفة» وما خبر أهل الصّفة وشربهم اللبن مع رسول الله 


رانوس عنا ببعيد» وقد كانوا كثيرين 

(وَكَانَ مِسْكِيئًا لا أَهْلَ لَه ولا مال وَإِنَمَا يد مَعَ رَسُولٍ اللو صل لوسر اگل مَعَهُ حَيْثُ 
گات كوا ما تشك أنه یع نة مالم شن ولا جد أخذا ؤي یر يفول على رول الله 
ص يوسم ما لم يقل). 

وهذا أثر حسن. 

قال الإمام: (حدئا حم بن ُو عن عاص بن شحو لمر عن أب عن ابن شمر 


عو 1 


أن كا كَانَّ ِا سَمِعَ حَدِيتٌ أَبِي هُرَيْرَ ة يقول: "وَاش ا يعرف ما قو و ا 


ووو 


سم 9 


وَيَجْتَرئ"). 

أي: يجترئ علئ رواية الحديث. 

قال رجل لابن عمر وَََتَدعَتعَا: إن أبا هريرة يُكثر الحديث عن رسول الله صاة ووس 
فقال ابن عمر: "أعيذك بالله أن تكون في شك مما يجيء به. ولكنه اجثرأ وجبئًا"» يعني كان 
الحا ار ل ار تسر 


م و 


as 


کو 


يسال رسول الله صا 
نَمعَبََهسَلرَ لأنه قد يزيد لفظة أو يُنقص لفظة في الحديث» فكان 
موسر ولا يذكر منه إلا القدر اليسير» وأما أبو هريرة 


فكان حافظًا لحديث رسول الله صََلنَهعَلَهوَسَلَرَ يذكر ما سمعه من النبى صََآَلنَدعَدَووَسَلرَ لأن 
النبي صَآَلنَعََِوسَاَءَ دعا له بذلك. 





GS‏ اتناك اتات ا ا ی 


قال الإمام: (حَدَّكَنَا مسد ل د حدقا » عَنْ يَعْلَى د ا عَطًاءِ عن الْوَلِيدِ ص بن عبد 9 


عَنِ ابن عُمَرَ ائه مَرّ بأبي هْرَْرَةَ وَهُوَ بُحَدَّثْ فَقَالَ: لَمْ يكن يَشْعَلْنِي عَنْ رَسُولٍ الله 
نيول غَرْسُ الْوَدِي). 

المتكلم من؟ أبو هريرة نة يقول: "لم يكن يشغلني عن رسول الله اوو 
غرس الودي"'» والودي بتشديد الياء: صغار النخل» والواحدة: ودية» كما ف النهاية. 


قال: (لَمْ يكن يَشْغَلْنِي عَنْ رَسُولٍ الله صا لوار عرس الْوَّدِي ولا صفق بالأسواق). 


e 


يعنى التجارة. 
(إِنَمَا كُنْتُ أَطْلْبُ مِنْ رَسول الله صراَيَدوَسَام أكلّة يطعمنيها أو كلمة يُعَلَّمُنِهَاء فَقَالَ ابْنُ 


يوه سس و 


مرا صَدَفْت ها ا رة كنت الوا لوسرلاف ا ا وأغلمتا بكديف). 
وهذا أثر صحيح أخرجه عبد الرزاق في المصنف. وغيره كذلك أخرجه. 


قال الإمام: (حَدَّثَنا مُوسَئ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إسْمَاعِيل بن جعفر المزكي» عَنْ عَمْرِو بن 


يي َمُروء عَن سيعد الْمَفْبُرِي عَنْ ابي هْرَيْرَةَ ڪت قَالَ: كلع يَا وول اش من سعد 
التاس بِشَّمًا بسَفَاعَتِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صاة وسار : «ظَنَنْتُ با با هُرَيْرَة أَنْ لا يَسْأَلْنِى عَنْ هَذَا 
الْحَدِيثْ عد ون منك)). 


لما رَأَئْتْ مِنْ حِرّصِكٌ على الحَدِيث). 


و 


فهذه شهادة رسول الله ةيه وسار سَلَّمّ أنه كان حريصًا علئ حديث النبي صََلَه لوو 


فأجابه النبي صََِلنََْيهوَسلَرَ فقال: «لِمَا رََبْتُ مِنْ حِرْصِكٌ على الحَدِيث. أسعد الاس 


بشافعتي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَنْ قَالَ: لا لَه ا الله حالصا مِنْ قبل تفسه). 





المفيد فى شرح نقض الإمام الدا 1 
O EE,‏ 

وهذا أخرجه البخاري» فالنبي صا لََُيَدوسَلَمَ شهد له أنه كان حريصًا على سماع الحديث 
وحفظه. 

فقال الإمام: (أََكَا يُراقب مرو رَبَكُ فَيَكُف لِسَانَهُ ولا يُكَذَّبَ رَجْلَا أَخْمَظ أُضْحَاب رَسُولٍ 
الله اة اووس ق َيَرْمِيَهُ بَالْكَذِبٍ مِنْ غَيْرٍ تنبت وَلَا صِحَةٍ صِحَةِ وَكَبْفَ يَصِحٌ عِنْدَ هذا الْمَُارضٍ 
كَذِبُُ وقد به مغل طَلْحَةَ بْن عُبَيْدِ الله وَعَبْدِ الله نن عمَر؟ لو عص هذا الَجلُ لى عجر أ 
ان فة حي بغرن الك كال یراتا ئا ا تاو لی صَاحِب رَسُولٍ الله صاة وسار . 


3 ۳ ت 4 3 5 ر o‏ و 3 صو تس -ه رمه ه وار ات ن له 
وادّعل المُعَارض أنه سَمِعَ با الصّلتٍ بذ کر أنه كَانَ لِمَعَاويَةَ بن أبى سَفيَانَ يبت د 1 


انتهى المعارض من الطعن في أبي هريرة وانتقل إلى الطعن في معاوية كتا أجمعين» 
فذكر أن معاوية كان له بيت يسميه بيت الحكمة» مع أن بيت الحكمة لم يُنشأ إلا في الدولة 
العباسية» وما أنشأ إلا من أجل ترجمة كتب اليونان» التى جلبت الشر والفساد على بلاد 
المسلمين إل الان 


وكان إذا وجد حديثًا -أى حديث- ألقاه ف بيت الحكمة» دون هذا الحديث ف بيثت 


وه وه 


و 


الحكمة» ثم روئ هذا الحديث بعد ذلك عن رسول الله صَإْإََهُ وسار ونسبه إلبه. 
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فقال الإمام: ( فَهَذِهِ جکاية لم نَعْرِفْهَا وَلَمْ تڄدهَا في الرُوَايَاتِ فلا تدري عَمَّنْ رَوَاهَا أبو 
الصَلْتِء فَإِنَهُ َه لا با تي به عَنْ ثِقَةِ). 


وهذه الرواية مذكورة عن عبد السلام بن صالح الهروي» وهو شيعي جلد فراوي هذه 





سم ا 
قال أبو حاتم ماه "لم يكن عندي بصدوق". 
وقال الدارقطني ره حََدألنَهُ: "رافضي خبيث» متهم بوضع حديث الإيمان إقرار بالقلب". 
وهو متهم كذلك بالكذب على معاوية» وبنسبة ما لا يفعله إليه» فلا يصح ذلك عن 
معاوية وََاَنَدْعَنَهُ. 


ولذلك قال الإمام الدارمي: (تَمَدُ كَانَ مُحَاوِية مَعْرُوفًا بِقِلَةِ الرّوَاَِ عَنْ رَسُولٍ الله 


- 
گا رک 


يوآ ولو شاء لأَكْثرٌ إلا أنه كانَ ينَفِي ذَلِكَ وَيَتَقَدَمُ إلى الاس يَنْهَاهُمْ عَن الإكتارِ 


حتىٰ إن کان و انقُوا م مِنَ الرّوَايَاتِ عَنْ رَسُولٍ 2 


و 


صانله 
على رَسول الله يوسا > 


6 8 


03 


41 ° 


اوسا إلا ما گان يذ کر مِنها في رَمَن عُمَرَ فَإِنَّ عْمَرَ نة گانَ يُخوّف النَّاسَ في 
اللّه). 

وهذاآثر صحيح كذلك عن معاوية نة 

قال: (حَدَّكَنَا ١‏ بخ صالع» من مُعَاوِيَة بُن صَالِحء وَسَاقَهُ بإ سَتاوف وَهَڏا طعر كَثِيرٌ مِنّ 
الْمُعَارض). 

أى: فى معاوية يعن 


و 


(أَنَدُ كاد ن يَْمَعٌ أَحَادِيتٌ الاس عَنْ غَيْرٍ تثبت فَيَجْعَلْهَا عَنْ رَسُولٍ الله صلل لَه وَلَو 
استحل مُعَاوَيَةُ هَذَا الْمَذْهَبَ لَافْتَعَلَهَا مِنْ قبل نَفْسِك وَتَحَلَّهَا رَسُولٌ الله صا هيوسا فَكَانَ 
فهذا أولئ في أن يُقبّل منه: أن يضع هذه الأحاديث على النبي ملعي 
aaay‏ ا 


القبول» ومع ذلك لم يكن معاوية تة يفعل ذلك ولا ذاك. يعني ما كان يضع الحديث 


لفو 


نسَامَ ويرويهاء 





44 
علئ النبي يوسا من تلقاء نفسه ولا يأخذ الحديث دون تثبت من الناس. 


2 2 


(لِمَا أنه عُرِفٌ بِصُحْبَةٍ رَسُولِ الله اووس سل وَلَمْ يَكنْ يُنْحِلهُ قَولَ غَيره من عوام الاس 
ET‏ مُعَاويََ عن التب صا يوسا وَكَا نَ گات): 

معاوية كان أحد كتبة وحي رسول الله صالَيَووَسَمَ والنبي ةلسل لا ينتقي لكتابة 
الوحي إلا من كان موثوقًا أميتاء وكل الصحابة كذلك. 

قال: (ويدلك فل روا ويه عن التي اووس ا 
رَوَيْتَ عَنْ أبي الصَّلْتِء فَِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَاكْشِفْ عَنْ إِسْتَادِهِ فَإنَّكَ لا تُسْيْدُهُ إلى ثِقٍَ 

والطعن في معاوية كما قلنا قديم حديث» ومثله ما قام به سيد قطب» فإن معاوية كان له 
الحظ الأوفر من هذا النتن الذي خرج من قلم وفم هذا الرجل» فإنه طعن في معاوية وأبيه 
وأمه. بل اتهمهم على الإسلام» وفي ذلك يقول: "وجاء معاوية بن هند". هكذا يقول عن 
أحد الصحابة» "وابن أبي سفيان "» ما قال معاوية بن أبي سفيان ي هَن ولكنه ذكر أباه وأمه 
يتعمد ذلك طعنًا فيه وني أبيه وأمه» قال: "الذي لم يغلب عليًا"» هو أراد أن يدافع عن علي؛ 
فطعن في معاوية. 

كيف غلب معاوية عليًا على زعمه؟ وقد أمرنا أن تُمسك عن كل هذه الأمور؛ لأن النبي 
وسار قال: «وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا)» لا تتكلم في مثل هذه الأمور» لهم من 
الحسنات العظيمة ما مثل ذلك مغمور في بحار حسناتهم. 
قال: "جاء معاوية بن هند وابن أبي سفيان» الذي لم يغلب عليًا إلا لركونه للكذب» 
والغش» والخديعة» والنفاق» وشراء الذمم"» هكذا يصف معاوبة رَدَإِتَدْعَنَه. 

وقال عن إسلام أبيه -إسلام أبي سفيان-: "هو إسلام الشفة واللسان, لا إيمان القلب 


والوجدانء وما نفذ الإسلام لقلب هذا الرجل قط" يعني كمّر أبا سفيان» رضي الله عن 





7 المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
أصحاب النبي ا وعامله بما يستحقه وبما هو أهله من طعنه عل أصحاب 


رسول الله اة 6او وسار ثم قالوا بعد ذلك : إن الرجل كان أديباء فأين الأدب في هذا الكلام؟ 


قال: (وهذا طعن كثير من المعارضء أنه كان يجمع أحاديث الناس من غير تثبت). 

قرأنا هذا الكلام. 

ثم قال: (وَكَذَّلِكَ ادَعَيْتَ عَلَئْ عَبْدِ اله بن عَمْرِو ُن الْعَاصء وَكَانَ مِنْ كر أَضْحَاب التي 
ءوسل رِوَايةَ عَنْكُ مَعْرُونًا بزَّلِكَ فَرَعَمت أنه أَصَابَ يَوْمَ لْيَرْمُوكٍ رَامِلَتَيْنِ مِنْ كتب 
أهل الكتاب. فَكَانَ يَرُوِيهَا لِلنَاس عن التي صَإِنَهوسَلَ فَكَانَ يُقال لَهُ: لا تحدثنا عَن 
الزاملتين). 

عندي "لا تحدثنا عن الزاملتين" يعني ينهئ الناس عبد الله بن عمرو أن يُحدثهم من 
الزاملتين» لكن حدثنا من حديث رسول الله عَبََلَكَءَكدَهِوَسَلَرَ هكذا قال المعارض. 

وقصة الزاملتين يقول فيها ابن كثير حَدَاانَهُ: "كان عبد الله بن عمرو يوم اليرموك قد 
أصاب زاملتين"٠‏ زاملتين يعني جملين» "من كتب آهل الكتاب» فكان يُحدث منهما بما 
فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حر إج»» ١لا‏ تصدقوهم 
ولا تكذبوهم»» مجرد تحديث» ففهم أن ذلك فيه الإذن من رسول الله صََلنَعَلَهِوَسَلرَ فكان 
يُحدث دون نسبة ذلك إلى النبي صََِلتعيتِوَسَلمَ وكان يُفْرّق بين حديث النبي وبين ما يرويه 

من الزاملتين» حتئ إنه كان يُسمي الصحيفة التي يرويها عن رسول الله صَِدَعََنَهِوَسَلََ كما 
ذكرنا في الدرس الماضي بالصادقة» تمييرًا لها عن الزاملتين» لأنها عن رسول الله 
ةيوس 

قال الشيخ المعلمي مداه وهو يدافع عن عبد الله بن عمرو بن العاص وَدَإنَعَتْعَا: 
"أقول: هو نفسه لم يكن يثق بها". يعني بهذه الكتب التي وجدها في الزاملتين» ولهذا كان 
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يُسمي صحيفته عن النبي صل عَلِتَهِوَسَلََ الصادقة» تمييرًا لها عن تلك الصحف. وإنما كان 
يحكي من تلك الصحف ما قام دليل على صدقه. 

ولذلك ما الذي نقله عبد الله بن عمرو من هذه الصحف؟ كصفة النبي هرسام 
"سميتك المتوكل» لست بفظ» ولا غليظ. ولا صخاب في الأسواق". قال: إنه وجد ذلك 
اي ا ل 


قال: "أو كان محتملاء فيحكيه على الاحتمال"» انتهئئ من الأنوار الكاشفة في رده على 


ڪه ا - 


۳ ۴ 


فذكر هذا المعارض أن عبد الله بن عمرو كان يُحدثهم من الزاملتين وكان الناس يقولون 


و 


له: لا تدكا من الام وا قا عدي رول 0 لمعت ووس 

فقال الإمام الدارمي: (وَبْحَكَ أَبّهَا الْمُعَارِض! إِنْ كَانَ عبد الله بْنُ عَمْرِ راتات الرَاملتَينِ 
مِنْ حَدِيثٍ أَهْلٍ اتاب يَوْمَ الَْرْمُوكِ فَقَدُ كَانَ مَعَ َلِكَ أَمينَاعِنْدَ الأمّةِ عَلَى حَدِيثٍ الي - 
تيووس : أن لا يَجْعَلَ ما وَجَدَ في الرَامََِيْنِ عَنْ رَسُولِ الله صَِِلَءَنهوَسلَ وَلَكِنْ كَانَ 
يَحْكِي عَن الرَامَِتَيْن ما وَجَدَ فيهماء وَعَن التي صا ا ا 
لا 0 نك سَائِلّكَ عَنْهُ 


5 
و - 


َأَقْصِرْ ايها الرَجُلُ مِنْ طَعْتِكَ عَلَى أَصحَاب رَسُولٍ الله مراك يوسر في الروَايَاتِ فإ 
NS‏ ورا گل نا كانت لك 


حجّة حُجّةٌ لى أَلْفٍ سِوَاهُمْ مِنَ الْمُهاجرينَ وَالأَنْصَارِ مِمَّنْ لا تَجِدٌ سياد إلى الطْعْن عَلَيْهِمْ وَكَدْ 
رَوَوَا مِنْذَلِكَ ما يَِيظّكَ). 


2ه 


فعلئ فرض أن هذا الطعن ثبت في أبي هريرة وني عبد الله بن عمرو بن العاص فهناك آلف 





المفيد ف شر - نقض الامام الدا 14 العنيد 
۰ ي ا 
ا 
من المهاجرين والأنصار رووا هذه الأحاديث عن رسول الله صََِِلنعَيَهَِسَلََ ولم نجد سبيلا 
إلى الطعن فيهم» فهذه الأحاديث في الصفات ثابتة لا مطعن فيها. 
قال: (وَكَدِ قد اجتَمَعَتٍ الْكَلِمَة مِنْ جَويع الْمُقَهَاء ء أن دخهانات التثول ةا a‏ 


بِعَدْلِ لا يَسْقْط ونل مكل ار بأّضحَاب» سول الله صا 
عُدول» يُؤتمنون على عهد رَسُولٍ الله صاة وسا وَالْمَجْرُوحُ مَنْ جَرَحَهُمْ). 


ووس وَكُلّهُمْ بحَمْدِ الله 


هذه قاعدة حديثية مهمة جدّاء يعني حديث (إنما الأعمال بالنيات» كم طريق له صحيح؟ 
طريق واحد. هل توجد طرق ضعيفة لهذا الحديث؟ كثيرة جدًا. هل تطعن في صحة 
الحديث؟ لا تطعن في صحة الحديث. 

الإمام الدارمي رأة وهو من قدماء المُحدثين رأة يقول: عندنا قاعدة» هذه القاعدة 
تقول: إن شهادات العدول -وقسها على الإسناد الصحيح ل «إنما الأعمال بالنيات»- إذا 
شهد معهم من ليس بعدل -الروايات الأخرئ الضعيفة- قال: لا يسقطء الشهادة لا تسقط» 
والحديث كذلك لا يضعف» هو ثابت» فكذلك هذه الأحاديث ثابتة من طرق أخرئ عن 


ووسر ومع ذلك لا يُجعَل مثّل السوء لأصحاب رسول الله 


و 


أصحاب النبي صزالله 
صا ادوس 


رقمو سه ت 
(وَكلهم بحم الله 


رر رو ( 


و و 


عُدُولُء يُؤتمنون عَلَْ عهد رَسُولٍ الله صَإلنَءَِِوسَهَ وَالْمَجْرُوحٌ مَنْ 
ما المقصود (عَلَىْ عهد رَسُولٍ الله صََْلنَهعَِتوَسَلَرَ)؟ ما عهد إلينا من الأحاديث» وليس 
المقصود بالعهد هنا الزمن» بل يُؤتمنون على الميراث الذي تركه النبي صَإَنَه ووسر من 


الأحاديث 


rid 5 4‏ و e‏ 
قال: (ولا يركف مائة آلف حَدِيثْ م 


مه 2 





— Dg. 
حَدِيثْ مَنْكَرَةً وَمُجْرَحُ أف رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الإنْقَانِ وَالْحِفْظٍ في الروَايَة ية إذا ود فِِهِمْ عِشْرُونَ‎ 
رجلا ينس ينْسَبُونَ إلى الْعَفْلَةٍ وَالتّميَانِ وَقِلّةِ الإنْقَانِ فَارْبح الْعنَاءَ فِيمَا لَيْسَ لَك فيه شِفَّاءٌ).‎ 


آهل البدع لا يُرجئ لهم شفاءء وإنما هم في عناء دائم» إلا أن يشاء الله أن يتوب على 
أحدهم» لكن الأصل ان أهل البدع لا يتوبون» التوبة محجوبة عنهم ومحجورة عليهم» كما 
أخبر النبي َبََلتَدعَِيهوسَلَرَ نسأل الله السلامة والعافية وأن يُجنبنا البدع وأهلها. 

قال: (وَكَمَا لا مُبَهْرَجُ اة ديتار ذا وُجِدَ دِينَارَانٍ رَائِقَانِ ولا نَحْكُمْ عَلَىْ جَمَاعَةٍ 
الْمُسْلِمِينَ بِالْجَرْح إذا وُجِدَ فِيِهِمْ مجروحان. وَلَكِن نزيف الزائف مِنْهاك وروج الْمُْتقَدَهَ قَمَا 
َصْنَعٌ بِهَذهِ الْحَمَايَاتِ وَالأَغْنُوطَاتٍ الي اندي عَلَيْكَ شَيْنا؟). 


ولو جرّحت أبا هريرة ومعاوية وعمرًا ولن تفعل» ماذا تفعل في باقي الصحابة ورواياتهم؟ 
فلن ينال إلا العناء. 

ولذلك الإمام الدارمي قال له: (فَارْبح الْعَنَاءَ فيمًا لَيْسَ لَك فيه شِفَاءٌ): يريد: آنا أقول هذا 
الكلام لا لأردك إلى السنةء لآنه يعلم أن هذا المعارض الجاحد المعاند لا يقبل الحق» 
وإنما يكتب هذا الكلام وينشره من أجل أن يرد من اغتر بأمثال هؤ لاء. 


ته 


E 05‏ ال الإ e‏ و ير 0 1 ك و 2 .وك a‏ ريم 
قال: (فَمَا تَصَْنَعْ بِهَذِهِ العَمَايَاتِ وَالأَعْلوطَاتٍ التي لا تَجْدِي عَلَبْكَ شَيْنًا؟ فإنة لا بنرك 


re 


طَلَبُ اليم وَالآنَارِ بخْرَاقَاتِكَ هَذِ, وَكَن EEE‏ م طَلَبٌ الْيلْم عَلَى 
اَهْله. وَلَكَانَ ؤل َسُولٍ الله اهيوسا : «طَلَبْ اليم قَريضة على كُلَّ مُسْلِم) أن 

فالمعارض يريد أن نفهم الحديث على عكس معناه؛ لأنه على هذا يقول: طالما أننا 
جر حنا بعضهم فسائر الرواية مردودةء فيصير معن حديث النبي صإاة يوسم ١طَلَبُ‏ الم 
فَرِيضَة): ترك طلب العلم فريضة على كل مسلمء وهذا خلل في الفهم لا دواء له 





.ارجح و ف شن شش الاما الداري علئ المرددبي ا 

ثم ذكر بعد ذلك الروايات والآثار في فضل طلب العلم وطلب حديث النبي 
َلوسر لأن لازم قول المعارض ولازم قول أهل البدع الإعراض عن طلبه» والعمل 
بنقيض حديث النبي صَأَنََْلتَهِوَسَلَءَ فإن كان الي موسر قد حض على طلب العلم 
فكل حديث جاء في ذلك فلازم قول المبتدعة أن هذه الأحاديث تحض على النفرة عن 
طلب العلم» وترك طلب العلم. 

ولذلك قال الإمام الدارمي يَِمَدْآَنَهَ بعد أن انتهى من الكلام عن أصحاب النبي 
روسك قال: (قَمَا تَصْنَعُ بِهَذِه الْعَمَاَاتِ وَالأَغْلُوطَاتٍ التي لا تُجْدِي عَلَيْكَ شَيْنَا؟ انه 
لا برك طَلَبٌ الْعِلْم وَالآنَارِ ِخُرَاقَاتِكَ هَذِو ENES‏ 

أي: لو كان معن حديث النبي صَآَلنعَتَِوسَمَ ما ذكرت. 

(لَحَرَمَ م طَلَبٌ اليم على آهل َلَكَانَ دل كَوْلُ رَشول اللو ا اووس : «طَلَبٌ اليم 
ربص عَلَْ کل مُسْلِم' أن زگ َرِِضَةٌ عَلَى كُلَ مُسلِم). 

فالمصنف يستطرد في الرد على المقولة التي قالها المعارض في مبداً كلامه. فإن 
المعارض المبتدع في مبدأ كلامه قال: إن الآثار -يعني الأحاديث, والأخبار الواردة عن 
النبي صََِلدََِنهِوَسَلَ ومن جاء بعده من الصحابة والتابعين- يقول: إن الآثار تصد الناس عن 
طلبها وتزهدهم فيها. 

فلازم كلامه كما قلنا: فهم كل حديث وأثر في طلب العلم على خلاف المراد منه. 

فقال را (وَيَدُلٌَ قول صَآلدعيوسة: ١نَضَعٌ‏ الْمَكاتِكَهُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبٍ الْعِلّم رِضًا بِمَا 
يطلب" اها تَصَعُهُمَا سَخَطَا بِمَايطلب). 

وهذا حديث حسن ثابت عن النبي مََِدََِنَهِوسَلَهَ واختلف في وقفه عل صفوان بن عسال 


تة ورفعه إلى النبي نهل هِوسَلرٌ. 





في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي ESE‏ 

وقال ابن عبد البر رَمَدُآنَهُ في جامع بيان العلم وفضله: قال: "جاء من طرق عن عاصم بن 
أبي النجود به مرفوعًا وموقوقا". 

ثم قال يمَهْلَنَهُ بعد ذلك: "حديث صفوان بن عسال هذا وقفه قوم عن عاصم» ورفعه عنه 
آخرون» وهو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع» ومثله لا يُقال بالرأي". 

يعني حتيل لو كان موقوقا على صفوان فمثل ذلك من أمور الغيب» لا يقال بالرأي» فلا 
شك أنه سمعه من النبي صَِآَلنَعَتَهوسَدمَ والصحابي كما نعلم مرة قد يرفع الحديث إلى النبي 
عسل وينسبه إليه» أو يذكر الحديث دون أن يرفعه إلى النبي اهيوسا فإن كان 
الحديث مما لا يقال بالرأي علم أنه من قول النبي لووسم . 

فهنا يقول النبي اهيوسا مُبينَا فضل طلب العلم: ١تَضَعٌ‏ الْمَكَائِكَةُ أَجْنِحَنَهَا لِطَالِبٍ 
الم رصا ما يطلب». 

قال ابن القيم رَه في بيان المراد من هذا الحديث قال: "تضع أجنحتها له توقيرًا لهه 
وإكرامًا لما يحمله من ميراث النبوة» ويطلبه» وهو يدل على المحبة والتعظيم له" يدل 
على محبة الملائكة وتعظيم الملائكة لطالب العلم؛ لأنه يحمل ميراث النبوة» وهو أشرف 
ميراث. 

وذكروا عن بعض آهل البدع أنه مشئ -هذا ذكره ابن القيم لكن لا أذكر الآن في أي كتبه- 
ذكر أن بعض آهل البدع لما سمع هذا الحديث استهزأ به» فمشئ على أطرافه أو على 
أصابع قدمه» فلما قيل له في ذلك» يعني لمّ تصنع ذلك؟ قال: أخشئ أن أطأ أجنحة 
الملاتكة» قال ابن القيم: "فأصبح وقد يبست قدمه". جزاءً لاستهزائه بحديث النبي 
موسا . 


5 5 و 7 و 0 r1‏ ر إن إن و2 ھن ر ت ° 5 
قال: (ويدل قوله صإلَلَدُعَِتَدوْسَامَ: «يَسْتَغَفِرٌ لطالِب العلم كل شيئء. حت الحوتِ فى 





EE I‏ في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيل 
لْبَخْرِ)). 
وهذا حديث صحيح ثابت عن النبي صاه وسار سر ووالله إن مثل هذه الأحاديث ولو لم 
يكن إلا هذا الحديث لكفئء في شحذ الهمم على طلب العلم. 
إن كل ما يصدق عليه أنه شيء» هكذا قال النبي اهيوسا قال: ١يَسْتَغْفِرٌ‏ طالب ب الْعِلْم 
0 شيع حت الْحُوتِ في الْبَحْرا. وهذا بيان لهذه المنزلة العظيمة التي ينالها طالب 
العلم» لو حسنت نيته» واجتهد في طلب علم حديث رسول الله صََِلدَهعَلِدوَم َل ومااجاء یه من 
الوحي. 
فلازم قول م ولاذم تأويله لقول النبي صََلنَةءَلِتَوَسَلَءَ عن طالب العلم (يَسْتَغْفِرٌ 
لِطَالِبٍ الْيلْم شئ حت الْحُوتِ في لْبَحْرٍاء لازم فول (آلها ا وكذشو علد 
كينْقَلِبٌ في دَعْوَاكَ مَعَانِي الْحَقَ إلى الْبَاطِلٍء وَالْمَعْرُوفٍ إلى الْمدكَر). 
ولذلك أهل البدع أزهد الناس في حديث رسول الله صََِدَعَِنَهِوسَلَ بل من أبغض الأشياء 
سماع حديث رسول الله صََِلنَهءَلدَهِوسَلمَ فيما يتعلق بأبواب الاعتقاد. 
قال وَمَدآَمَهُ: (وَكَدُ عَلِمْنَا أَنَّ رَسُولَ الله ةيرسا لَمْ يعن بطَلَب الْعِلْم عَمَايَاتِ 
أَصْحَابٍ الْككام وَأَمْلٍ الْمَقَايِسِء وَلَكِنْ عَنَْ بو ما يُؤثر عَنة). 
فلا يُسمي علم الكلام علمّاء وهو باب يدرس بأصله في الجامعات الأزهرية وغيرهاء بل 
له قسم مخصوصء علم الكلام» وهو ليس بعلم» وإنما هي فلسفات لأهل اليونان 
ومقدمات عقلية لآناس زهدوا في كتاب الله وفي سنة النبي وسار واستعاضوا عن 


ذلك بما تمليه عليهم عقولهم الفاسدة» وفرحوا بكثرة كلامهم وتشقيقهم. 





الله هك سا هر الدارمي علئ المريسي KOS‏ .. 
سبب تسمية علم الكلام بهذا الاسم وسبب انتشاره 

ومن هنا سمي علم الكلام بهذا الاسم» فالصحيح من أقوال أهل العلم في تسمية علم 
الكلام بهذا الاسم بسبب أنه سمي بذلك بسبب كثرة التشقيق والكلام والجدال» وليست 
التسمية بسبب ما كان من الكلام في كلام الله؛ لآنهم يقولون: إنما شُمي بذلك لأننا كنا ندافع 
عن القرآن ضد المعتزلة» فسّمي علم الكلام بذلك بسبب المسألة الكبرئ» التي هي مسألة 
كلام القرآنء وهذا كلام غير صحيح؛ لأن أهل البدع أطلق عليهم أنهم أهل كلام من قبل أن 
تظهر هذه البدعة» ووّصم بذلك عمرو بن عبيد» وغيره من أهل البدع أنهم أصحاب كلام 
أي: أهل جدال وتشقيق. 

ولذلك كما قلنا: سبب تسمية علم الكلام بذلك: كثرة الكلام والجدال في العقائد, بعيدًا 
عن النصوص الشرعية في المسائل التي مبناها على التسليم بنصوص الشرع. 

فهناك مسائل فيها قال الله وقال رسول الله صَِإَِلدَمعَبتَهِوَسَرَ فالأصل في هذه المسائل: 
التسليم» لكن هؤلاء لا يُسلّمون» يُجادلون ويُناقشون» ويستعيضون عن الكتاب والسنة 
هذه الجدالات. 

أضرب مثالا على ذلك: هل وجود الله تَبَانَكَوَتكَالَ يحتاج إلى نظر واستدلال؟ أمر فطري» 
تقر به القلوب» والعقولء والنفوس السليمة» هم يجعلون أسَّ جدالهم وبحثهم في هذا 
الباب: إثبات وجود الله سْبْحَانَُوتَكَالَ يعني الواحد من هؤلاء من علماء الكلام يقضي عمره 
كله من أجل تقرير إثبات وجود الله. 

ولذلك المرأة لما قيل لها عن الرازي: معه ألف دليل على وجود الله قالت: والله ما 
احتاج إلى آلف دليل إلا لما قام في قلبه آلف شك. أفي الله شك؟! لا يحتاج إلى كل هذا 
النظرء والاستدلال» والبحث» هذه أمور فطرية. 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 


ولذلك الآيات المذكورة في كتاب الله سْبَحَانَهُوتكَالَ ليست من باب التدليل على وجود الله 
اكع ف ماب تنك الط با درت له بوره الجا لباكد 

ولذلك لما سمع جبير بن مطعم ام خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَّيِءِ اَم هُمْ الكَالِقَوْنَ4[الطور: [Yo‏ 
ماذا قال؟ قال: كاد قلي أن يطير» لماذا؟ هل لآنه نظر» واستدل» وشك؟ لا لأن هذه الآية 
أزالت الغشاوة التى كانت على قلبه» فنبّهت قلبه» ولامست فوؤاده. وأخرجت ما عنده مما 
بقي من الفطر السليمة» فأهل الكلام كما قلنا آهل جدال. 

وأنت عندما تفتح الكتاب من كتب هذه الفرق الكلامية من أوله إلى آخره لا تجد إلا 
مقدمات فلسفية منطقية» فإذا ذكر حديث أو آية اعلم أنه يذكرها على سبيل الشبهة» التي 
تحتاج إلى رد. 

فهم يشققون الكلام كما قلنا في المسائل التي مبناها على التسليم» وهذا النوع من الكلام 
هو الذي ذمه السلف» وليس مطلق النظر» واستعمال العقل. والاحتجاج» والمناظرة. الذي 
ينظر ف کات الرد عل الجهمية والزنادقة للومام أحييد يجده مليًا بالحجج العقلى. 
والأقيسة العقلية الصحيحة. بل الذي ينظر في هذا الكتاب الذي معناء فمعنول ذلك: أن 
ال ية 

والسؤال الآن: لماذا انتشر علم الكلام والتشقيق وغير ذلك بين المسلمين إن كان على 
هذه الصورة المذكورة؟ هذا له أكثر من سبب: 

السبب الأول: الالتقاء بأصحاب الديانات والمذاهب الأخرئ» وذلك حين اتسعت 
الدولة الإسلامية» و وكثرت الفتوحات الإسلامية» التق المسلمون بأصحاب الديانة 


اليهودية» والنصرانية» والمجوسية. البوذية» وهؤلاء عندهم آراء» وعندهم معتقدات باطلة 





لبت في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي 05111 
إن لم يكن المرء عنده ما يُحصّنه ضد هذه المعتقدات من كتاب الله وسنة النبي 
صَِآَلنَهَلِتَهِوسَلَرَ إما أن يضل» وإما أن يحاول أن يرد هذه المعتقدات بناء على عقله 
والفلسفات التي عنده» من هنا انتشر علم الكلام» بعضهم انبهر وفتن بما عند هؤلاء» فأخذ 
ما عندهم» وظن أنه يستطع أن ينصر الإسلام من خلال هذه 

الأمور. 

والسبب الثاني: حركة الترجمة» ذكرنا قصتها قبل ذلك» وكيف أن هذه الكتب دخلت إلى 
بلاد الإسلام في زمن الدولة العباسية. 

السبب الثالث: البعد عن تعلم الكتاب والسنة» والجهل بهماء فلا تجد واحدًا من أهل 
كد اسار ويقال في ترجمته: كانت بضاعته مزجاة في حديث رسول الله 
َبَألَدعَلتَهِوَسَدَ وني آثار السلف؛ لأنه قضئ جل حياته إن كان من علماء الأصول فقضئ جل 
حياته في علم الأصولء والفقه» أما العقيدة التي مبناها على صحيح السنة وآيات الكتاب 
يعني تجد الواحد من هؤلاء مُجتهدًا في باب الأصولء وفي باب الفقه» يجتهد» وينظر 
ويبحث عن الأدلة في الكتاب والسنة ولا يُسِلَّم أما باب الاعتقاد يُسِلَّم لمن كان قبله من 
أئمة المذهب الأشعريء أو المعتزلي» أو غير ذلك» فكان عندهم جهل بالكتاب والسنة 
فيما يتعلق بهذا الباب» باب الاعتقاد. وباب الأسماء والصفات خاصة. والكلام ليس بعلم 
وإنما العلم قال الله» قال رسوله؛ قال أصحاب النبي مليوس 

قال: (وَقَدْ عَلِسْنَا أن وَسُولَ الله يرسا لَمْ يعن بِطَّلَبٍ الْعِلْم عَمَايَاتِ أَضحَاب 

a‏ يُؤثر عَنهُ). 


متووار فما يخوض فيه أصحاب الكلام ليس علمّاء وإِنّْ سموه علم كلام. 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 


ا 


(أوَ لَيْس قَدِ اذَعَيْتَ أَنَّ الرَنَادِقَةً قَذْ وضعو ات عَشَرَ آلف حَرِيثٍ دَلَّسوهَا عَلَى اله ا 


2010 


َو ير ابي 


دونك اها النَاقِدٌ الْبَصِير الْمَارس النحريرء فأوجدنها ينها انْنَئْ عَشَرَ حَدِيثاء فَإنْ لَمْ تَقْدِرْ 
عَلَيْهَا قَلِمَ تجن العلم وَالدِينَ). 

(نُهَجُنْ العلم وَالدِينَ) الهُجنة بالضم من الكلام ما يعيبه» أي: لم تعيب العلم والدينء 
والتهجين: التقبيح» فتُّهجّن أي: تعيب وتُقبّح. 

(قَلِمَ تُهَجُنُ العلم وَالدينَ في أَعْيّن ُن الْجْهَالٍ بخْرَافَاتِكَ هَذِ؟). 

وهذا حال آهل البدع» دائمًا يُزهدون الناس في العلم والدين» ومجالس العلم» وقد 
قالوها قديمًا عن علم الشافعي: علمه لا يجاوز سراويل امرأة» هكذا قالوا عن علم 
الشافعي» يعني لا يُحسن الكلام إلا في الحيض والنفاس» والصلاة والوضوء أما فقه الواقع 
وقضايا الآمة فهذه لا يُحسنها هؤلاء» نحن الذين تُحسنهاء حتئ ذاقت الأمة منهم الويلات» 


نسأل الله السلامة والعافية. 


ے 


قال: (لِأنَّ هَذَا الْحَدِيتَ إِنّمَا هُوَ دِينُ الله بَعْدَ الْقَرْآنِ وَأصل كل فقو فَمَنْ طَعَنَ فيه قَإِنَمَا 
يطعن فی دين الله تَعَالَن). 
لیت رسو ل الله ا TN‏ 


و 


(أو لم تَسْمَعْ قَوْلَ وَسُولٍ الله ص 
عَبْدَا سَوِعَ مَقَالَتِي فَوَعَامَاء فرب حَال فِقَهِ إلى مَنْ هُوَ فر فق ينك ورت كليل نه غَيْرُ فَقِيهِ)). 


N‏ 0 أن (E‏ حدیث صل الفقه كََالٌ: 7 ضر الله 


الحديث مرة ة أخرئ» حديث عظيم» » يقول النبي ال و («نَضَرٌ الله عَبْدَا سَِعَ 
ل ل ل ال 0 ع قي كنيد قككل ل 


تي 


الله ص 12 ادوا ر أضل الفقه كله بعد افر أن خديفه الذى كذ مه أت وفك القرمييئ) 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي 75 
لتتت0 2 Og‏ .. 

ولذلك قال الإمام البريهاري رةه في شرح السنة في أول العقيدة» قال: "واعلموا أن 
الإسلام هو السنة» والسنة هي - ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر"» فلا يُوْحَذْ القرآن 
ولف ولا تؤتحذ سنة النبي لَه عَلدَوِوسَلَرَ وحدها. 

هذا الحديث حديث عظيم» والشيخ عبد المحسن البدر -حفظه الله وأطال في عمره وفي 
عمر ولده- صف جزءًا في هذا الحديثء رواية ودراية» في ما يُقارب مائتي صفحة؛ وبين 

سبب اختياره لهذا الحديث. لماذا اختار هذا الحديث: «نَضَّرَ الله عَبْدًا؛؟ فقال حفظه الله: 

"لما تضمنه من دعوة مباركة من النبي اة ووسر "» فالذي يسمع حديث النبي 
بَأَللَهءَلِتَهِوسَزَرٌ وينقله إلى الناس في خطبة جمعة أو في درس له نصيب من دعوة النبي 
ةعسل 

قال: "وكذلك لشموله على كثير من مباحث مصطلح الحديث» وشموله لبعض مباحث 
أصول الفقه". كالاحتجاج بخبر الواحد» "ولكون الحديث ليس في الصحيحين» ومع ذلك 
هو متواتر عن رسول الله صالة ووس ". 

وهذا أمر عجيب! الحديث ليس في الصحيحين ومتواتر في طرقه عن النبي صَِآَلَهءَلتهوسَلهَ 
بلغت طرقه في عد الشيخ عبد المحسن -حفظه الله- أكثر من مائة وخمسين طريقاء انتهت 
إلى أربعة وعشرين صحابيًا من أصحاب النبي ةيرسا . 

ولذلك قال: "وهذا مما جعل الحديث جديرًا بالتصنيف". 

الإمام الدارمي رأة يروي عن أحمد بن يونس» قال: (حَدَّئَنَا أَحْمَدٌ بْنُ يُونْسَء حدئنًا 


3 أ - ا 5 ا م 6 اضر 
رَائَدَة عَنْ هشام بن حَسَانٍء عن ابن سيرين» قال: إن هذا الحديث دين). 


5 0 2 0 . س4 2 وس سس كر 
قول امن سرت إن هذا الحَدِيث دين » يعني حديث رسول الله هلبه وسار دين. 


E‏ تناك اط تتا ام تست كك 
o E‏ 2 وئ 


وجاء بلفظ: "انظروا عمن تأخذوا هذا الحديث» فإنما هو دينكم". 
وفي لفظ آخر: "إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا يُوْحَذْ إلا عن أهل 
السنة» لا يُوْحَذْ عن أهل البدع" 


الل ا له تَعَالَ وَكَدْ طَعَنْتَ في دينه!). 


سے ا صر 


0 


ل ا عْمَرَ قَالَ لغلامه: ee e‏ 


عِكْرِمَةُ ة على ابْنِ عباس ' '"2. 


الذب عن عكرمة مولئ ابن عباس 

نفس التهم والشبه التي يرددها هؤلاء هي هي التي يُرددها آهل البدع من الظلاميين» 
والذين يقولون: لا نقبل إلا بالقرآن فقط» كذلك يتكلمون عن عكرمة رَيَدْآَنَهُ مول عبد الله 
بن عباس» ويتهمونه بالباطل. 

وهذا المعارض المبتدع يتكلم عن صاحب ابن عباس وتلميذه. 

وقد دافع أهل العلم عن عكرمة رجاه ومن ذلك: قول الإمام ابن عبد البر أله في 
كتابه (التمهيد) قال: "عكرمة مولن ابن عباس من جلة العلماء"» ما معن جلة العلماء؟ 
يعني خيرة العلماء الأجلاء. 

أذكر مرة كنت في مناقشة رسالة علمية» في كلية دار العلوم» في قسم الشريعة» وقد كتب 
الطالب في ترجمة العالم الذي يتكلم عنه في رسالة الماجيستير» فقد كانت في تحقيق 





اله في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي ESE‏ 
على ما هو معروف عند عامة المزارعين أنها روث البهيمة! فالطالب شمال يمين يبين له 
ويذكر له القاموس قال» ولسان العرب. قاله: غيرهاء وأبى المناقش إلا أن يغيرها! 

فقال ابن عبد البر: "عكرمة مولئ ابن عباس من جلة العلماءء لا يقدح فيه كلام من تكلم 
فيه؛ لأنه لا حجة مع أحد تكلم فيه» وقد يحتمل أن يكون مالك جبن عن الرواية عنه؛ لأنه 
بلغه أن سعيد بن المسيب كان يرميه بالكذب» ويحتمل أن يكون لما نُسب إليه من رأي 
الخوارج". 

قال: "وكل ذلك باطل عليه إن شاء الله" يعني لا هو ممن كان يكذب على عبد الله بن 
عباس» ولا هو ممن کان یری رأي الخوارج. 

ولذلك ذكر الحافظ بن حجر رَجدآل في مقدمة الفتح وقال: إنما تركه مسلم -الإمام 
مسلم لم يروي له في صحيحه- قال: إنما تركه مسلم لكلام مالك فيه» وقد تعقبه جماعة من 
الآئمة في ذلك» وصنفوا في الذب عن عكرمة» منهم أبو جعفر بن جرير الطبري الإمام» 
ومحمد بن نصر المروزي الإمام» وأبو عبد الله بن منده» وأبو حاتم بن حبان» أبو عمر بن 
عبد البرء كلهم أئمة» قال: وغيرهم. 

قال: "وقد رأيت أن ألخص ما قيل فيه هناء وإن كنت قد استوفيت ذلك في ترجمته من 
مختصري لتهذيب الكمال". 

ثم قال رَِمَْآنَهُ: "فأما أقوال من ومّاه فمدارها على ثلاثة أشياء: على رميه بالكذب» 
وعلئ الطعن فيه بأنه كان يرئ رأي الخوارج» وعلئ القدح فيه بأنه كان يقبل جوائز الأمراء. 

قال: "فهذه الأوجه الثلاثة يدور عليها جميع ما طعن به فيه". 

قال: "أما البدعة"» يعني إن كان ثبت عنه أنه رأئ رأي الخوارج» قال: "فإن ثبت عليه فلا 


تضر حديثه؛ لأنه لم يكن داعية» مع أنها لم تثبت عليا". 


حجار ور المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
GOO‏ فح ا ا اا د 
عكر لو فقت ثبتت عليه فأهل العلم يقبلون رواية المبتدع الذي لم يكن داعيًا إلى بدعته» 
الي E‏ 
عكرمة فقد كان ثقة ثبتا حتئ وإن رأئ رأي الخوارج فلم يكن داعية إلى بدعته. 
رؤوس الخوارج» لكنه لم ي يكن داعية إلى بدعته. 
قال: "وأما قبول الجوائز فلا يقدح أيضًا إلا عند أهل التشديد» وجمهور أهل العلم على 
قال: "وأما التكذيب فسنبين وجوه رده بعد حكاية أقوالهم, وأنه لا يلزم من شيء منه 
قدح في روايته "» وذكر كلامهم ورد عليهم رَمَهَُنَهُ في مقدمة الفتح. 
فهنا هذا المعارض المبتدع يطعن في رواية عكرمة مولئ عبد الله بن عباس» ونحن نعلم 
أن عبد الله ترجمان القرآن. وهو الذي فسر القرآن. فإذا طّعن في عكرمة أقرب تلاميذ عبد 
الله بن عباس إليه طعن فيما جاء عنه» وسقطت الرواية عن عبد الله بن عباس» فكما أنهم لم 
يطعنوا في رسول الله عََِأَلَنَءَلتَووَسََرَ مباشرةً فطعنوا في أصحابه. حتئ يقال: رجل سوء له 
أصحاب سوء فكذلك كانوا يطعنون في التابعين» حت يكون ذلك بابًا للطعن في أصحاب 
النبي صوصل 


فقال بعد أن ذكر طعنه في عكرمة» قال : (نُوهِمٌ مَْ حَوَالَيْكَ مِنَ الْجْهَالٍ أنه ذا قِبِلَ هَذَا في 


مِثْلِ عِكْرِمَة َة َم بَطْلَتِ الرَوَايِاتُ كُلْها وَبْظَنٌ. برُوَاتِهَا كُلّهَامَاظَنَّ ابْنُ عُمَرَ بعِكْرِمَة. 
يقال لِهَذَا الْمُعَارض: إِنْ كَانَ ابْنُ عْمَرَ يُجَوٌرُ الْوَهُمَ عَلَى عِكْرِمَةَ في دَعْوَاكَ فَمَا لَكَ رَاحَه 
في رِوَايَة غَيْرهِ عن ابن عباس وَغَيْرِهِ مما يغيظك. مِمّن لا تجد السّبِيلَ إلى الطَّمْن عَلَيْهِمْ؛ مل 


و 5 م وير رو م or‏ ي ° o‏ 00 م ° چ 
سعيد بن جبير» وَعَطاءِ» وطاووس. ومجَاهل. وَعَبَيدٍ الله بن عَبدٍ اللى وَجَابِرٍ بن زيل 





ا و الدارمي على المريسي GN‏ 
وَنْظَرَائِهِمْ) 

يعني تركنا لك عكرمة» ما تفعل في باقي الثقات؟ الذين رووا نفس الأحاديث في صفات 
الله تارك و عا 

قال: (وَالْمَجَبُ منك إِذْ تَطْعَنُ في رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ فِيمَا يُبْطِلْ دَعْوَاكَ وَتَحْتَح 
لِإقَامَةٍ دَعْوَاكَ بِروَابَة شر الْمَرِِسِيٌ» عَنْ أبِي شِهَابٍ الَْوْلَاني عن نَم بْنِ أبي نعم الذي 
لا يُذْرَى من هم في. وَعَنِ ؛ عن أبي صَالحء > عن ابْنِ عَبّاس» وَمَا أَشْبَهَةُ مِنَ الأسَانِيد 
أي أمع أل ايلم حل مركا 

أككلما وَاكَقَ مِنْ ذلك رَأأيك e‏ وما حالف رَأَيَكَ 
ِنْهَا صَارَ مَيْرُوكًا عِنْدَكَ وَإِنْ كَانَ عندك الْقْقَهَاء في حَدّ الْقَبُولِ؟ هذا ظَلْمٌ عَظِيعٌ وجور 

وَاذَّعَيْتَ عَيْتَ أَبْضًا في دَفْع آثَارِرَسُولٍ اللو صلا 


2 


3 
3 


يدوس ضْحْكَةَ لَمْ يسْبِْكَ إلى يلها عَاقِلٌ 
الأمق وَلا جَاجِلٌ» َرَعَمْتَ أنه لا د قوم جين الآكار الصّحِبحة الي روئ عن رَسُولٍ الله 
موسا إلا كُلَّ حَدِيثِ لَوْ حلّف رَجُل بطلاقٍ امْرَأَتهِ نّهُ كِب لَمْ تُطَلّق اهران 
فالمعارض قال في الحديث الذي يقل عن رسول الله موسا :كل حديث لا بد أن 
يقول فيه راويه: ل 
صَأنَْعَتَِوسََرَ نمسك الراوي في كل حديث حتى يُطلق امرأته إن كان قد كذب على النبي 
عليه وِسَلر. 


(نمَ قا قَلْتَ: وَلَوْ حلف رجل بِهَذِهِ الْيَمِين عَلَى حَدٍ بث سول الله واه صجيح عَنْهُ 


EEA 


يقال لِهَدَا الْمُعَارض التَاقض على تَفْسِه: قد أنطَلْتَ بِدَعْوَاكَ هَذِهِ جَمِيعَ الآَارِ التي تُرْوَئ 





..بجع جيم لا ا ل سفن 
عن التي صاة يوسا ). 
لآنه لم بصع ذلك واحد من الآئمة» فمعنئ ذلك: أن كل الأحاديث التي جاءت عن النبي 


و 


م 


فيقول: يقال لِهَذَا الْمُعَارض النَاقِضٍ عَلَئ تَفْسِهِ: قَدُ أَبَطَلْتَ بِدَعْوَاكَ مَذِهِ جَمِيعَ الآنَارٍ 
التي مُرُوَئ عَن النَبيّ صَآلَءَدووَسلٌ مَا احْتَجَجْتَ مِنْهَا لِضَلا es‏ 
مِمَنْ يُلْتَمّتُ ى توبك لَقَدْ سَتَنْتَ لِلتاس ستَة وَحَدَدْتَ لَهُمْ في الْأَخْبَارٍ حدًا لَمْ يَسْتَفِيدُو 
ا أعدية ا 

فالحمد لله أنه لم يكن ممن يُقتدَئ به. 


قال: (وَلَوَجَبَ على كل مُخْتَارٍ مِنَ الأَيِمّةِ في دَعْوَاكَ ألا يَخْتَارَ مِنْها شيا حَنَ يبدا بالْبَمِين 


بطلاقٍ اد ةو ا گان شَيْنَا طُلَّقَتْ به امْرَأَنُ 
اسْتَعْمَلَهُ وَإِنْ لم تطلق رکه ك1 


و 2 اديت غير صحيحة. 


قال: وَيْلَكَ! إِنَّ 0 يختارون هَذِه الآثّار ويستعملونها وَهُمْ ا 
جور لأَحَدِ مهم أَنْ يَخْلِف على أَصَحهَا أن الى اهيوسا قال اله وَعَلَئ أَضْعَفِهًا أن 
اللي صَرَلنَعَلوَسلءَ لَمْ قله الت وَل LEE‏ الْجَهْدَ في اختيار الْأَخْبّارٍ إلا 
الْآَحْمَظٍ منها والمثل فالأمثل من رواتها في أَنْفْسِهِمْء وَيَرَوْنَ أن الأيِمَانَ التي أَلْرَمتَهُمْ م فيا 


ا ا ا 9 


بطّلاق امْرَأََ زوه کت له مطل 007 


و 


وَبْحَكَ! مَنْ سبَقَكَ إلى هذا الأول مِنْ َم مُحَمَدٍ صإاكاعييرمار في ابا الروَائَاتِ 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي ١1‏ 015106 
ڪڪ 
W7‏ 

وَاخْتِيَارٍ ما يجب مِنْهًا؟ إِنَّمَا يَجِبُ على الْقَاضِي أَنْ يَفْحَصَ ڪَن السود وَيَحْنَاطَ؛ فَمَنْ عَدَ عَدَلّ 
عِنْدَهُ مِنْهُمْ کم بِشَهَادَتَد َإِنْ كَانَ كَاذبًا في شَهَادَِِ في عِلْمِ الله بد ما لَمْ يَطَلع الْقَاخِي 
e‏ لخي وَإنْ كَانَ صَادِقًا في شَّهَادَتهِ في عِلْم الله بعده. ما لَمْ 
وهذه هي طريقة أهل الحديث» صحيح؟ أنهم إن ثبت عندهم أن فلانًا مجروح ترّد 
روايته» وإن كان صادقًا في هذا الحديث» ومن ثبت عندهم أنه عدل ثقة ثقة فإنه تقبّل روايته 
وإن كان مُخطبًا في هذا الحديث؛ حتى يأتي من يُخطته ببينة على ذلك» وهذا امتثال لحديث 
النبي صََنَةءَِتَهوَسَلَهَ الذي قال فيه: «إنما آنا بشرء وإنكم تختصمون إليّ؛ فلعل بعضكم أن 
يكون لحن بحجته من بعضء فأقضي نحو ما آسمع» فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا 
يأخذن منه شينّاء فإنما أقطع له قطعة من النار»ء وهذا رواه الستة. 

فالنبي هسه يقضي على نحو ما يسمع. وعلئ الظاهرء وهكذا كان رواة الحديث 
وأكمة الحديث. 

قال: (وَكَدَلِكَ الْمَذْهَبُ في اسْتِعْمَالٍ هَذِه الآثَارِ وَتَبُولِهَا مِنْ رُوَاتِهَاء لا ما تَأَوَّلْتَ أَنْتَ فِيهًا 
وادّعئ الْمُعَارِضُ أَنَّ مِنَ الأَحَاديثِ التي تُروئ عَنْ رَسُولٍ الله صا 
مُنْكَرَةٌ مُسْتَشْتَعَةَ جد لا يَجُورُ إِخْرَاجُهَاء فألّف ينها أَحَادِيتَ بَعْضُهَا مَوْضُوعَةٌ ٠‏ وَبَعْضْهَا 
موي ُرْوَى وتوقف» لا يقم عَلَى تَفْسِرهَاء يُوهِمُ مَنْ حَوَالَيِْ ِنَ الأغْمَارِ أن آَارِوَسُولٍ الله 
دوس سل كلها ما روي مِنَّْا ما يبظ الْجَهوة في الرُوْة ارول وَالصَّفَاتِ التي رَوَاهَا 
العكماء اليو وَبَأوعَا حقاء سَبِيلُهَا یل هذه الْمُنْكَرَاتِ التي لا يَجُورُ إِخْرَاجْهَا وَلا 


مل 


الاعْتِمَادُ عَلَيْهَا ت أَْبَلَ عَلَيْهَا بَعْدَمَا أقرٌ ها مُدْكَرَاتٌ مُسْتَشْتَعَة يُقَسّرْهَا وَبَطْلْبُ لها مَخَارِجَ 


اووس ادي 


بي لا ا ضفن 


يَدْعُو إلى صَوَابٍ التَأوِيلٍ في دَعْوَاةُ). 
فوضَعَ لجح اس 0 لسري سي 
إلى النبي صاة وسار سَلَهَ ثم أخذ يُؤولها بعد ذلك. 
فقال له الإمام: (وَيْحَكَ أَيُّهَا الْمُعَارِضُ! وَمَا يَدْعُوكَ إلى تَفْسِيرٍ أَحَادِيتَ رَعَمْتَ انها 
مُسْتَشَْعَةٌ لا أَضلّ لها عِنْدَكَ وَلا يَجُورُ التحدث بِها؟ فَلَوْ دَفَْتََا بعِلَلِهَا وشنعها عِنْدَكَ گانَ 
أَوْلَئ بك مِنْ أَنْ تَستَنكِرَهَا وَتُكَذَّبَ بهَاء تم تَفَسّرُهَا اني گالْمُثبتِ لها عَلَى وجوه وَمَعَانِ مِنَّ 
الْمُحَالٍ وَالضَّكَالٍ الَّذِي لَمْ يَسْبِقْكَ إلى مِثْلِهًا أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ: 


كه 3 7 أ و - 
2o‏ عا 6 اير ر ساسم 8 ل ونا سياه ° وى اي for‏ زه سمه 
فاد sS‏ أسَامَة عَنْ شام بن عرو عَنْ أبيد» عَنْ عَبْد 


6: 


الله بن ن عمرو ته قَالَ : خَلَقَ الله المَلائكة مِنْ ور الذّرَاعَيْنِ وَالصَّدْرِ). 

وهذا أثر منكر. 

قال الإمام الألباني يَمَدْلَنَهَ في الصحيحة في مثل هذه الآثار» قال: "هذا كله من 
الإسرائيليات التي لا يجوز الأخذ بها؛ لأنها لم ترد عن الصادق عليه صاة يوسا ". 

فهو من الإسرائيليات» وهو منكر كذلك؛ لأنه مخالف لنصوص القرآن التي جاء فيها 
ذكر خلق إبلیس» قال الله عل عنه: لوَحَلَقَ الْجَانَ مِنْ مارج مِنْ تار )[الرحمن [Ve‏ 


و 


فحديث عائشة -رَضي الله عنها- كذلك الذي عند مسلم»ء قال النبي صل 

ا ا N‏ 
اج اجن سور وه حر سوه 
لکم)» فأطلق في هذا الحديث ولم يُقيّد صَََلنَهعيي سَلَّرَ فماذا قال الإمام الدارمي رادل ردًا 
علئ هذا الأثر؟ والذي فيه: لق الله له الْمَلائِكَةَ مِنْ تور الذرَاعَيْن وَالصَّدْرٍ. 


ڪه ا هه 





حتف سكين ...1 


(قَلْتَ: وَقَالَ بَحْضهُمْ: مِنْ شعر الذراعين؛ والصدر. 


إذّا كَانَ هَذًّا الْحَدِيث عِنْدَكَ م مِنَ الْمُنْكَرَاتِ التي نرك مِنْ أَجْلِهِ كل 


ت 


5-4 i 


فيّقال لهذا الْمُعَارض: 
الرَّوَايَاتِء فلم فَسَرْتَهُ كنك تُنبتْه؟ كَقَلْتَ: تايا عِنْدَنَا مُحْتَمَلٌ عَلَْ مَا يُقَالْ في أَسْمَاءِ 
النجُوم الَّذِي يُسَمَئ مِنْهَا الذَرََ وَالْجَبهَة). 

فبعد أن ذكر الحديث وأقر أنه من المنكرات أوَّله. كابن فورك» من الأشعرية» له كتاب 


و 


كامل في متشابه حديث رسول الله صا ووسر . 

وهم يقصدون بالمتشابه الأحاديث التي وردت في باب الصفات» الكتاب من أوله إلى 
آخره أحاديث موضوعة ومنكرة» ومع ذلك الكتاب من أوله لآخره تأويل» وتفويض» مع إن 
الأحاديث كلها باطلة» يجتهد في تأويلها وتفويضهاء كأنها ثابتة عن النبي انديسل لأن 
بضاعتهم كانت مزجاة في أحاديث النبي صَإَلنَعَْيَهوَسَلمَ لا يُميزون بين الصحيح وا 

وهكذا فعل المعارضء ذكر هذا الحديث ثم أخذ يؤوله. المقصود هنا يقول: المقصود 
بالذراع والصدر إن هذه أسماء نجوم» فخلق الله الملائكة من النجوم. 

فقال له الإمام الدارمي: ونكت آنها الْمُعَارض! كتكرت الكدية وة الك ينه 
أخَلقَ الله الْمََايْكَةَ مِنْ نُورٍ النجُوم وَشْعُورِهَا الي 4 يُسمل مِنْهًا الذَّوَاعَ وَالْجَبْهَقَ م 0 
شعُورٌ فَبُخْلَقٌ منْهًا الْمَلائكة؟). 

(لَقَدُ أغربت بهذا التَفسِير على جميع الْمُمَسّرِينَ وَأَنْدَرْتَ). 

من الندرة. 

0 تَقْلِبَ الْعرَبِيَّ ظَهْرَهَا لِبَطْنِهًا إِنْ جَارّتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْمُسْتَحِيكَاتُء أَنَّ الله خَلَقَ 
الْمََائِكَةَ مِنْ شُعُور النجُو ۴ اتن 7 تسمئ ذرَاعًا. 





الد ق قرت قفن الأعلءالداارس غل الرس الحا 
SO‏ 00 0 ل لسن 4 3 ف على CE‏ اس E‏ على al‏ ار 
يا 
قال: وَاحْتَحَجْتَ فی رَد آتار رَسُولٍ الله وسار وَكَرَاهِيَةِ طَلَبِهَا وَالِإشْتِمَالٍ 
e‏ 


e ص‎ 


بو الإ > اتير رق ٠‏ ست 7 سه و َه ل 7 .0 س د 3 5 ك5ره 
بِجَمَعِهَاء بحكايَةٍ حكيتها عن سَفيّان الثوري أنه قا : ليس هذا الحدِيث من عِددٍ المَوتِ). 


03 


وهذا آثر صحيح ثابت عن سفيان الثوري يدا 42 
معنول قول شعبة: ليس طلب الحديث من عدد الموت 

قال حماد بن أسامة: "سمعت سفيان الثوري يقول: "ليس طلب الحديث من عدد 
الموت» ولكنه علة يتشاغل بها الرجل". وهذا الآثر ذكره ابن عبد البر» وحتئئ نفهم مراد 
الإمام سفيان الثوري» نجد أن هذا الأثر ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. 


تبحث باب: ذكر من ذ الإكثار من الحديث دون الته له والتفقه فيه» يعنى الذي يكثر في 





طلب الحديث» كل يوم في مجلس سماع» عنده ما شاء الله إجازات من الأرض للسقف» 
إجازات في صحيح البخاري من فلان وعلان وفلان وعلان» ماذا يصنع في مجالس السماع؟ 
يقعد في المجلس كما حضرنا لبعضهم» في لحظة خمسة أحاديث قيلت» سرعة لا تسمع فيها 
حرفا من الحديث» وآخر اليوم يمشي فرحا وتحت إبطه الإجازة» ما الذي استفدته؟ ما فقه 
الحديث؟ ليس هذا من عداد الموت» هذا ليس مما يعد به للموت لتلقى به الله تباركوسا 
هذا ما يقصده سفيان الثوري يََداالَهُ. 

قال الإمام الذهبي رأة في (تذكرة الحفاظ) بعد أن ذكر هذا الآثر. قال: "قلت: صدق 
والله إن طلب الحديث شيء غير الحديث". طلب الحديث شيء والحديث والعمل 
بالحديث شيء آخرء "فطلب الحديث اسم عرفي» لأمور زائدة عل تحصيل ماهية 
الحديث» وكثير منها مراقي إلى العلم» وأكثرها أمور يشغف بها المُحدَّتْء من تحصيل 
النسخ» وتطلب العالي» وتكثير الشيوخ» والفرح بالآلقاب والثناء"» يقول: معي إجازة من 
فلان» وأقصر سند إلى النبي صوصل 





اكور 
Ag 221‏ 
فقال: "'وتم: تمني العمر الطويل. ليروي" > يريد من الناس أنتأخذ عنه بعد ذلك» "وحب 
التفرد إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسانية» لا الأعمال الربانية". 
قال: (وبقۇل شعبة). 


يعنى هو استدل بقول سفيان. 
و 


52 بِقَوْلٍ شُعْبَة: "إِنَّ هَدَا الْحَدِِتَ يَصُدَّكُمْ عَنْ عَنْ ذكْرٍ الله وَعَن الصّلاة. فَهَلَ أَنثم 


2 جه 


قال: (وَبِقَولِ ابن الْمْبَارَكِ: "اللّهُمَّ اغْفِرْ لي رخلتِي في الْحَدِيثِ"). 
قال: (قَتَوَهّمْتَ أَنَّ قَوْلَهُمْ هَذَا طَعْنٌّ في الْآثَارِ وَكَرَاهِيةٌ مِنْهُم لجمعها وَاسْتِعْمَالِهَاء وَقَدْ 
قات الطريق وَغَلِطْتَ فى التأويل). 


يكفي في رد هذا التأويل: أن هؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام يُذْكّر عنهم أنهم ممن رووا 
الأحاديث عن مئات الشيوخ» يعني أكثروا من الرحلة» ومن النقل عن الشيوخ» فكيف 
يقولون كلامًا ويُخالفونه؟! فلا بد أن يكون لهذا الكلام معنئ بفهم. 

كنت أذ تجا ساس نيا[ اللروكراب َه مِنّْهُم لجمعها وَاسْتَعْمَالِهَا 
E‏ تَ الطَرِيقَ وَعَلِطْتَ في التَأويلِ؛ ا َه ليس كأُوِيلٌ هَذِهِ الْحِكَايَاتٍ عَنْهُمْ أَنَهُْ لَه 
e‏ راط فض الأطمال» ولك افوا أن 


o2 


گذ حلط ذَلِكَ بَمْض الرّيَاءِ وَالْحُجْبٍ وَالِاسْيِطَالَةِ به عَلَئ مَنْ دُوتَهُمْ فيه أو أَنّهُمْ إِذا 


4 


ولذلك (فتَو 


4ه #2 


u 2‏ ا جب لب وَيِصِيرُ حجَة عَليْهمْ). 
چ 4 ا 


وهذا الذي يجب أن يكون الفهم عليه في مثل هذه الآثار عن هؤلاء الآئمة -رحمهم الله- 


ص المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
.جح و م ا ف شن شش الام داري ع سے يي 
فنحسبهم كانوا من المخلصين العالمين العاملين بما يروون. 
ولذلك استفاض ذكرهم والثناء عليهم في الأمة» وطال هذا الثناء حت وصل إلينا بعد كل 
هذه الثرون: 
قال الخطيب يَمَدُاَنَهُ في شرح أصحاب الحديث: يريد شعبة دنه أن أهله يضيعون 
العمل بما يسمعون منه» ويتشاغلون بالمكاثرة به» أو نحو ذلك» والحديث لا يصد عن ذكر 
الله» بل يهدي إلى أمر الله". 
لحف 0000000 
إن هذا yT‏ د ل 
شعبة كان يصوم» فإذا طلب الحديث وسعئ فيه يضعف فلا يصوم» أو يريد شيئًا من أعمال 
البرء فلا يقدر أن يفعله للطلب» فهذا معناه". 
وقال أبو بكر الخطيب رجدالة: "وليس يجوز لأحد أن يقول: كان شعبة يُثبّط عن طلب 
الحديث» وكيف يكون كذلك وقد بلغ من قدره أن سمي أمير المؤمنين في الحديث؟ كل 
ذلك لأجل طلبه له واشتغاله به» ولم يزل طول عمره يطلبه حت مات علئ غاية الحرص في 
جمعه» لا يشتغل بشيء سواه» ويكتب عمن دونه في السن والإسناد» وكان من أشد أصحاب 
فليس المراد من هذه الآثار ما فهمه هذا المبتدع. 


قال: (فَإِنْمَا أَزْرَوَا فِيمَا حَكَيّتَ عنهم بِأنْفِسِهم). 





GSD 71001000 ®‏ كك 


6 6 7 ر ر سه ونقوءه مس ره هاس ىه of‏ 7 ر 2 3 
(لا بالعلم وَالْأَحَادِيثِ كما تفعلة أن وَأْصحَابَكٌ ولو كانت هذه الرّوَايَاتٌ عندهم من 


عم 


ر ور م 2 3 و رسعو 75 
سَبَّىَ الأَعْمَالٍ -كَمَا ادّعيت عَلَيْهِمْ- مَا صَنْفُوهَا وَنَقَلُومَا إلى الأتام). 

أي الخلق. 

آذ دع 6 1 كي هَ] خا کو فى وه چ رع چ 2 عر e‏ ر 3 

(وَلا دعوهم إلى استَِعَمَالِها والاخذٍ بهاء فيشركوهم فِي إثم مَا وَقعوا فيه وَمَن يَظن بهم 
و د 08 ر 2 زن نر 47/87 .د ل ين و رہ 2722 E‏ ب ر 
ذلك إلا جَاهِل مثلك بعل الذي رَوَوا عن النبي صاللەعلەوسلر أنه قال: «حدثوا عني وا 
حَرّجَا. وَقَالَ: «نَضَّرَ الله عَبْذدّا سوح مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَبَلَعَهَا غَيْرَه). وَقَوْلَهُ: ١ليبَلْ‏ الشَاهِدٌ هنكم 
2 سام ه و 1 و 2 و ° ل مه ه و 2 و 70 
الغائب»» وَقَوَلَهُ: «طلبٌ الْعِلّم فَرِيضَةٌ عَلَىْ كل مُسْلِم). وقولة: «مَا سَلكَ رجل طريقا ببتغى 
فيا عِلْمًا إلا سهّل الله به طَرِيقًا إلى الْجَنَةا). 

ده 3 00 e‏ 7 ر سس - ° ه > مو 

(وَقَوْلَهُ: «إن المملائكة لَتَضَعٌ أَجْنِحَتَهًا لطَالِبٍ اليلم رضًا بمَا يَطلبٌ). 


٠ 9 5‏ ل 2 َو ر م بو وو اه e‏ کا کے 0 0 ”+ 
قال: وهذه هي الاَثارُ و أصول الدين وفروعه بعد القران» فمن سَمِعَ شيئا من هَذِهِ 


1 574 4 1 م 
ل 03 3 ع 3 و ور مسر ار ١‏ 11 2 202 2 0 ع 0 ت ٤‏ اه ر و ىح غم سر 


و 


يَقِينًا أنَّ مَا حكيت عَن سُفيَانَ وَشْعْبَة وَابْن الْمُبَارَك عَلَ خلاني ما تَأَوَّلْتَهُ. 
سو را كر iG‏ س 4 i‏ 6 م 02 لتم في ¢ و لاض ت 6 و 
وَبْحَكَ! إِنمَا قال القومٌ هَذا تَحَوَفا عَلَىْ أَنفِسِهمْ أن يكونوا قد أوتوا من الكَثِيرَ فلم يُوَفقو 
فيكون حجة عليهم لا لهم عند الله تَبَارَكَوتَعَالَ. 
ص8 رس عو 0 5 o 4 ~2 3 r‏ - 41 7 ري 3 : 
(وَلَمْ يَتَخَلقوا بأخلاقٍ العْلَمَاءِ الصَّالِحِينَ فَبْلَّهُمْ مِنَ السَّكِيئَةٍ وَالْوَقَارٍ وَالوَرَع وَالْعِبَادَق 
وَلَمُ تادبو ١‏ بحسن آدابهم. 


و و 
و هد 


ر ص 2 2 . 00 re‏ .02 وش a‏ بر بو ° جم 26 وس 


RDO‏ ا ات 
الاد ب فَإِذًا أَهْلَهُ د E‏ "رَيّنَ الْعلْمَ حِلْمُ أَمْلِِ"). 
يرويدون بذلك العمل بالعلم. 
(وَكَمَا قَالَ ابْن سيرين: "ذهب الْعِلْمُ وَبَقِيَ مِنْهُعُبَرَاتٌ في أَوْعِيَة سُوءٍ"). 
هذا يقوله ابن سيرين عن آهل زمانه» يقول : "ذهب الْعِلْمْ وَبَقِي ن منةُ غَبّرَاتٌ "» والغبرات: 
جمع غبّر» وهي البواقي. 


وقي مِنْهُ عُبَرَاتٌ في أَوْعِيَةِ سُوء" . 
قال: (وَكَانَ تَكَوُفُهُمْ على أَنْقْيِهِمْ ب بِالْحِكَايَاتِ التي حَكَيْتَهَا عَنْهُم عَسَئْ أَنْ لَمْ يُْرَقُوا 
ذه الآدَاَ وَمَا يَحَْاجٌ إلَيْهِالْهلم حَتَّئ يَخلْصَ لِوَجْهِ الله تَعَالَء فكان د 
SS‏ 
قال: وَسَمِحْتُ الطَيَالِبِيَ آََا الْوَلِيد أنَهُ سمع ابْنَ عة يَقُولُ: "طَلَبْتُ هَذًا الِْلْمَ يوم طبه 
ِبر ا َقبي تارذ" ٠.‏ 


(ثَالَ آَبُو سَعِيدِ: "لم أغرف لِتَفْسِي يَوْمَ طَلَبْنهُ تلك اليه الْحَالِصَف كأَغقَبني مِنْهُ اني 
اشغلت ا الاس به لا بِالْحَمَل بهء وَالزَّعَادَةِ فِي الدَّنيا وَالْعِبَادَةِ". 


2 


وَقَد رُوِي عَن الشَّعْبِيَ آنه ثَالَ: "وڏت اي لَمْ اال عَنْ شَيْءِ". أَيْ: لما 
ا ر عَلَنَ حجَّة). 

فمن عَلم علمًا فلا بد أن يعمل به» وإلا كان استكثارًا من الحجج عليه عند الله تباركوتعال 
قال له يوم القيامة: علمت فماذا عملت؟ وهذا جاء عن أبي الدرداء يَعََيدَْنَهُ كما في جامع 


بيان العلم. 


أن الى أت 


٠ 


00 





ا ا <A.‏ -_— 


(وَقَالَ الشعبئ أَيِضًا: "إِنَا لسنا بفقهاء, وَلكنا رُوَاة الْحَدِيث"). 


رحم الله آئمة السلف. 

ال كشاكال الل واا 

يعني كأن رجلا قال له: يا فقيه يا إمام» وقد يسمع بعضهم هذه الكلمة ويُمررها أو يقول: 
أستغفر الله» على سبيل إظهار الورع» وليس كذلك» وإنما هو يحب أن يُنادئ بذلك» 
العلامة» الشيخ» الفقيه» الأصولي» فكأن الحسن رَِمَدْآَنَهُ ذات يوم قيل له: يا فقيه» أو يا إمام» 
قال: هل رأيت فقيهًا قط ؟ 

("إِنَمَا الْمَقِيهُ الرَّاحِدٌ في الدَنْياء الرَاغِبُ في الْآخِرَة لا يُدَارِي وَلَا يُمَاري ينشر حكم الله 


<3 


فن قبلّث مِنْهُ حَمِدَ الله وَإِنْ رُدَتْ حَمِدَ ا لله'" ). 


هر نما قبل كەو تما وه عليه بحي الله 2 َعَالَ ولا ينتصر لنفسه» وهذا أثر صحيح 


ص ے 


ثابت عنه رجه اله 
وفي رواية أنه قال: "هل رأيت فقيهًا بعينيك؟ إنما الفقيه: الزاهد في الدنياء البصير بدينه» 
المداوم على عبادة ربه". 


ب ا 


قال الإمام الدارمي بعد أن ذكر هذه الآثار عن أئمة السلف -رحمهم الله-: (فتخوف 
الْقَوْم نهم لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَمْلِهِ). 

(وَقَدْ كانُوا أَهْلَكُ وَمَا رَادَهُمْ تَكَوفهُمْ مِنْ هَذَا وَمَا َشْبَهه في قُلُوبٍ الْمُؤْمنِينَ إلا حب 
وعظمّاء وَلِلْعِلْمِ تَوْقِرًا وَإِجَْالا؛ إِذْ حَاقُوا أن لا يكُونُوا من صالحي أوعيته. 


إن 2 


4 رر ا ا م اس i‏ 5 
قال: وَرَوَئْ الْمَبَارَك بْنْ فَضَالَة عَن الْحَسَنِ قال: "م رَأَيْتْ فِيمَا مض وفيما بي مُؤمنا 


ازْدَادَ | aS‏ ازْدَادَ ث شَمَقَتَ ولا مَضَئْ مُنَافِقَ وَلَا بَقِيَ ازْدَادَ دَإِسَا سَاءَةً إلا ازْدَادَ بالل غِرَّة" ٍ 


حسانا إ 





An.‏ المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
الي سات کک ت ب 
فالعلم الأصل فيه: أنه يُزكي النفوس» وكلما تعلم المرء دين ربه من كتاب الله وسنة النبي 
صَزَلدَةءَِتَهوَسَلَءَ وقرأ في سير هؤلاء علم قدره ومنزلته» فتواضع وعلم أنه ليس بشيء. ولم 
نسأل الله عَرَجَجَنَ أن يرزقنا العلم والعمل والتواضع والخشية. 
ثم تكلم المصنف بعد ذلك وعاد للكلام عن صفات ربنا تارك وتعال بذكر الأحاديث 
والآثار والرد على المعارض. فقال رَيِمَدآنَهُ: (واختح الْمُعَارض ا لِمَذْهَبه 4 الأو ل بِحَدٍ 
مُستنکر ب كد کے الشيال من وَيُوحِمُهُمْ أن عا وو أَهْلٌ ال هذ الدواعات احاح 
4-1 سراي “لسن فك و م °9 يربو ود 
التو وَمِمَا يُنقض بها عَلَْ الْجَهُمِيَّة في الرُؤْيَة وَالْرُولٍ وَسَائِرٍ صِقَاتِ اللو تَعَالَى 
مستنکی a‏ م مَهُجُورٌ ثل هدا الْحَدِيثِ زعم أن حَمَّاد سَلَمَةَ رَوَى عَنْ أي الْمُهَرُم 
عا جع بف الا بات ل الله صا وسار مِم رَيْنَا؟ فَقَالَ: «مِن مَاءٍ مَرور لا 


مِنْ أَرْض وَلَا مِنْ سَمَاءِ حَلَقَ خيلا َأَجْرَاهَا فَعَرَقَتْ ق تفسه من ذلك الْعرّق)). 


E 


بعد أن انتهئ المصنف من الكلام عن فضل العلم» وبيان منزلته» وتوجيه ما جاء عن أئمة 
السلف من كلامهم في الإكثار من طلب الحديث» والانشغال بتحصيله عن العمل به ذكر 
حديثًا وضعه المبتدعة للتشنيع على أهل السنة والجماعة؛ فإن المبتدعة كما نعلم يعطّلون 
الباري تَبَارَكَوتَعَالَ عن سائر صفاته» فهم يعبدون عدمّاء ولما أرادوا أن يمرّروا ذلك على 
جهالهم» وأن يشنعوا على آهل السنة والجماعة ليوهموا جهّالهم أن أهل السنة والجماعة 
يعبدون ربًا له صفات كصفات المخلوقين» هي هي في كيفيتهاء فجاؤوا بهذا الحديث الذي 
ذكره المصنف داه وضعوا حديثًا من رواية حمّاد بن سلمة رَيِمَدُلَنَهُ وهو إمامٌ في السنة. 
إلى أبي هريرة يڪن ته إلى النبي ايه وسم أنه قيل له ذات يوم: يا رسول الله مم ربنا؟ 
وما تسأل عن الصفات» أي: فخ أئ شيءٍ كان ربنا؟ فقال النبي اووس : سَلمَ: «من ماع 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي 
ون ججج ججج ج بن د e‏ نے 
مرور» لا من أرض ولا من سماء. خلق خيلا فأجراها فعرقت. فخلق نفسه من ذلك العرق». 
يزعمون أن أهل السنة وضعوا هذا الحديت وتسبوه إل الى ك اكاعكيوسة وهو حدية 
موضوعٌ مكذوب. واشتدٌ قول أهل السنة والجماعة في واضعه؛ فمن ذلك مثلا: ما قاله ابن 
الجوزي رَِمَدُلَنَهَ بعد أن ذكر هذا الحديث في الموضوعات من طريق محمد بن شجاع 
وعن محمد بن شجاع الثلجي» وذكرنا بعضًا من ترجمته وبعض الفوائد كذلك التي وقفنا 
عليها في هذه الترجمة.. 
فذكر من طريق محمد بن شجاع الثلجي» عن حبان بن هلال» عن حمّاد بن سلمة» عن 


e‏ لے 


أبى المهزم. عن أبى هريره يانه الحديث: 


الكلام عن حديث: خلق الله نفسه من الفرس! 

ثم قال ابن الجوزي رجاه "هذا حديث لا يُشك في وضعه"» الحديث الموضوع هو 
الحديث المكذوب على النبي َزَنعَوِوسَلَ بل ليس بحديث» يعني لا يوضع في قائمة 
الأحاديث؛ لأنه لا أصل له. فهو مُخْتلَقٌ مكذوب. 

قال: "هذا حديثٌ لا يُشْك في وضعه» وما وضع مثل هذا مسلم» وإنه لمن ارك 
الموضوعات وأدبرها". من الركاكة والدبّرء الذي يلقئ في الخلف لا يُنظر إليه» ولا بوبه به. 

قال: "إذ هو مستحيل؛ لأن الخالق لا يخلق نفسه. وقد اتهم علماء الحديث بوضع هذا 
الحديث محمد بن شجاع» قال أبو أحمد عبد الله بن علي الحافظ: محمد بن شجاع الثلجي 
متعصب» كان يضع أحاديث في التشبيه» ينسبها إلى أصحاب الحديث يثلبهم بهاء منها 
حديث الفرس"» أي: هذا الحديث» "ثم في مثل هذا الحديث كذلك آبوالمهزم» واسمه: 


GSS‏ لمتيلدق شرح نقض الما الدارمي على المريسي ا 
ا 

يزيد بن سفيان البصري» قال سعيد: راق ولو عطي رهما اوضع خمسين ا تي 
يتكسّب بوضع الحديث علي رسول الله صَآَلنََيَهوسَََ. 

وقال أبو عبد الله الجوزقاني حال "هذا حديث موضوعٌ كفر لا أصل له عند العلماءء 
ما قاله رسول الله اووس سر ولا رواه عنه أبو هريرة رڪ ته وأبو المهزّم وإن كان 
متروكًا فلا يحتمل مثل هذاء ولا حمّاد بن سلمة يستجيز أن يروي عنه مثل هذا الحديث» 
ولا يُعرف له أصل في كتاب حبّان بن هلال» وإنما الحمل فيه على محمد بن شجاع الثلجي. 

إلى أن قال يََدانَهُ: "فهذا الحديث كفرٌ وزندقة. لا ينقاد ولا ينقاس"» يعني العقل يرد 
"فكيف خلق الخيل التي عرقت قبل أن تكون نفسه؟"» يعني كيف يخلق خلقا وليس هو 
نفسه موجودًا؟. "فإنا نکفر من يقول: إن كلام الله مخلوق» فكيف من قال نفسه؟"» يعني 
قال: إن نفس الله مخلوق» "وإنا لا نعرف إلا أن الله هو الأول قبل كل شيء» فكيف كان 
هناك العرق قبله حت خلق منه نفسه؟ تعالى الله عما وصفه به الملحدون» ونسبه إليه 
الكفرة المبطلون, وافترئ عليه المجرمون» بل هو كما وصف به نفسه تعالى في كتابه 
المُتَزّل علي نبيه المُرسل راوسا فقال: فل هو الله أَحَدٌ * الله الصَّمَدُ * لَمْ تلذ وَلَمْ 
يولد * وَلَمْ يَكُنْ لَه كُُوًا أَحَدٌّ4[الإخلاص: ."]5-١‏ انتهئ من الأباطيل. 

فا التحديف ديت مكذوث موضوعٌ على النبي صَبَأَللَهءَلِتَهوسَلرٌ. 

قال: (كبقَالُ لِهَذَا الْمُعَارضٍ: لو گان لَكَ فَهُمْ وََة عل لمْ كن 5 تُذِبِعٌ في الاس مل هذا 
الْحَدِيثِ الَّذِي لا أَضلّ له عِنْد الْعلاء وَلَمْ ا حَمَادٍ إلا کل مَقرُوفٍ في دينه). 


يقال: قرفت الرجل أي: عبته» ويقال: هو يُقرف بكذا أي: يُرمئ بكذاء ويُتهم. فهو 
مقروف» ف دمعني' مقروفٌ في دينه أي: معيبٌ في دينه. 


قال: القن يتش عن ٠‏ يَسمَعَةٌ منك أن لَه صد ضلاء قيضل به أَوْيْضِلٌ وَعَذَا الْحَدِِثُ لَاجُمْرَفُ 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي 
ا «A Dg‏ —— 
له أَصْلٌ في كِتَابٍ حَمّاد ابْنِ سَلَمَهَ وَلا نَدْرِي مِنْ أَيْنَ وَقَعَ إل الْمُعَارِضٍ؟ وما يَسْتَدْكِرٌ في 
هد اديت كات نكال العنة 1 

يعني لا تقبله العقول. 

(بَلْ هُوَ كُفْرٌ لا بَنْقَادُ ولا يَنْقّاسء فَكَبْفَ حَلَقَ الله الْكَيْلَ التي عَرَكّتْ قبل أَنْ تكُونَ نَفْسْهُ 
في دَعْوَاك؟). 

ولذلك الله تَبَانَكَوتَعَالَ حاجج المشركين بذلك» فقالوا: لام خُلِقُوا مِنْ غَبْرٍ شَيءِ َم هُمْ 
الَالِمَوْنَ4[الطور: ١]ء‏ أي: أم خلقوا من غير خالق أم هم الذين خلقوا أنفسهم؟ 
فالفرض الثاني يساوي ما جاء في هذا الحديث؛ لأن الفرض الثاني يقول: طم هُمْ هھ 
الكَالِقَوْنَ4. أي: خلقوا أنفسهم» وهذا لا يقبله العقلء لماذا لا يقبله العقل؟ لأن فاقد 
الشيء لا يعطيه» العدم لا يخلق شيئًاء وهم جعلوا ذلك في حق الله حاشاه وكلا 
فهذا مما يُستنكر في هذا الحديث» إذ كيف خلق الله الخيل التي عرقت قبل أن تكون نفسه 
في دعواك؟ 

(وَبحَكَ ایا الْمُعَارض! إِنَا : NEE‏ ِن کلام لودل ا E‏ البق 

N U 

اما يي م ا ال الله تَعَالئ الأول قَبْلَ كل 


o 


شی کف کان ذا العرق قبله حت لى مئه تفسه؟ وَهَدا الحَديث لا تاج إلى تفسير 
NT NET‏ 


$ 


أي: أن حكايته تكفي في رده» فلا يحتاج إلئ كثير تأويل وتفسير وبيان. 


ا 4 


عا قلق تددقق وكا ق عد و کک امامت اا 
دسسنعه 
رصل وروي , ی ادعيت له للسيرا عن مار لثلجي 





المقيد في شرح تقض الإمام الدارمى عل المريسي الد 
EK‏ 


- 6 
و 17 5ه 4 5 ا ا 07 بے امه ودعي سس ا 
نه قال: يتحتمل تأويل هذا الحديث أن يَكون الكفار سَألوا النبيّ صَإْإلئَدَعَلِيَدوَسَلمَ عن ال 7 


1 ست إرعفف چ وى ال ر ديري 
التي كانوا يَعبدونها من دون الله عَرَجَلَ وَذلِك). 


مت 


هذا تكملة لكلام المعارض. كلام الثلجي. 

(وَدَلَِ أن َُرَاءَهُمْ وَأَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاَهُمْ كَانُوا عِنْدَهُمْ كَالأرْبَاب. قال تَعَاّى: «انَحَذُوا 
َحْبَارَهُمْ وَرُهَْائَهُمْ أَرْبَابَا مِنْ دون اللو4[التوبة:١8].‏ فَبْقَالُ لهذا الدَلْحِيَ الْجَامِلٍ: وَيْلَكَ! 
يلق اله وليك الأحبَارَ وَالرَانَ الَذِينَ انَحَذُوهُمْ أَرْبَابَا ِن عَرَقِ الْكَيْلٍ الَّذِي أَجْرِيء وَفِي 
الْحَدِيثِ أنه خُلِقَ مِنَ ماءِ لا مُنْ أَرْضٍ ولا مِنْ سَمَاءء فل سك أَحَدٌ ِن وَلَدُ آدم أن الله حَلَقَ 
دم ِن اضر وَدْريْتَُ من تشله؟ أو لم ملم يها اللي وَسُولُ الله ملعيو 

ف"رسول" فاعل ليعلم» و "أيها الثلجي" جملة اعتراضية. 

(أو لم يَملَمْ يا الَلْحِيٌ وَسُولُ الله صل ايوس مما خَلَقَ الله الأحبَارَ وَالرَهْبَانَالِّينَ 


ا ۲۶ 
وه of‏ 


انَخَذُوهُمْ أَرْبَابَا مِنْ دون اللو؟). 

الثلجي الكذاب هذا يقول: إن النبي هموس لما شئل عن الأحبار والرهبانء تلك 
الآلهة الباطلة التي اتخذت من دون الله مم خلقت؟ فجعل الحديث في هؤلاء» فقال النبي 
لوسك إنها لقت من عرق الخيل» فهذا جهلٌ فوق جهل؛ لأن النبي صَرَنَعَيَوسَةَ 
يعلم ما جاء في كتاب الله ياركَوتعَالَ ِن مَثَلّ عِيْسَنْ عِنْدَ الله مدل آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ راب[ آل 
عمران: 104 وذكر الله َيل في أكثر من موضع أنه خلق آدم من طين؛ ومن تراب» ومن 
صلصال من حم مسنون» فكيف خلق الله عَرَيَبَنَ هؤلاء الأحبار والرهبان الذين هم من نسل 
آدم» كيف خلقهم من عرق الخيل؟ فهذا لا يُقبل كذلك. 

ولذلك اشتدٌ عليه الإمام الدارمي» ووصفه بالجهلء وقال له: (أو لم رال 
يوسم أَنّهُمْ مِنْ وَلَدِ آڌم حى يَقُولَ: خَلَقَهُمُ الله مِن عَرَقِ الْكَيْلِ وَلَمْ يَخْلْفْهُمْ مِنْ 





ي OPO‏ 
و 

أَرْضٍ ولا سَمَاءِ؟ لَقَدْ صل ذا اللي بهذا افير وَضَلَّ بو مَنِ ابع وَلَوْ قَسَرَ 
وا E‏ 


ملعك ووس 


5 ما 
2-5 


وه وو 2م مض وو رفس و 


وَيْلَكَ! اک تحن دف الْحَدِيتٌ ونستنکره ونث تا نثبته وتفسره» وَتلتمس له 
الْمَخَارِجَ کی تصَّوّبه وَلَعِنْ گان هَذَا الْحَدِيتُ مُنْكَرًا فَتَفْسِيرُكَ لَه أنْكَرُ). 


١‏ المفيد في شر نقض الإما الدارمى على المريسى العنيد 
.. بج جحي .. كل كال © الك واد كا لفوت E A E‏ 
هل الكذب على النبي كفر أم كبيرة؟ 


وهذا الحديث كما قلنا: كذبٌ على رسول الله صَآَلَنَدعَهوَسََرَوالكذب على رسول الله من 
أكبر الكبائرء هذا مما لا خلاف فيه وقد تواتر عن النبي صََنَهءَِنَهِوسَلهَ قوله: «من كذب على 
متعمدًا فليتبواً مقعده من النار»» وهذا وعيدٌ شديدٌ من النبي صََلنَهءَلِتَهِوسَلََ حت بالغ أبو 
محمد الجويني في تكفير الكاذب على رسول الله صَِآَلَتَهعََِوَسَمَ يعني قال: إن الذي يكذب 
على النبي موسرم هذا كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام؛ لأنه غيّر الملة والدين والشرع. 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية بحت طويلٌ نافع في هذه المسألة نقل فيه خلاف أهل العلم في 
كتابه: (الصارم المسلول على شاتم الرسول»» نقل خلاف العلماء في حكم الكاذب على 
رسول الله صَزَلنََْتَِوَسََءَ الذي كذب عليه. فمن كذب على النبي َلوسر في الرسالة 
وقال: إن رسول الله ةيسار أمرني أن أبلغكم كذاء وأن أحلّل لكم كذاء وأن أحرّم 
عليكم كذاء قال: هذا لا يشك في كفره» وهذا هو سبب ورود هذا الحديث» حديث «من 
كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»» وذلك أن رجلا خطب امرأةً من قوم فأبوا ذلك 
فذهب إليهم بعد ذلك وقال لهم: إن رسول الله هرسام أرسلني إليكم» وقد أحل لكم 
كذاء وحرّم عليكم كذاء وأحل لي أن أتزوج ابنتكم» فكذب على لسان النبي اله ووس 
فأمر النبي صٍِإَآَلَنَهعَتَِوَسَدمَ وقد جاءه الوحي» أمر أصحابه أن يلحقوا به» وأن يقتلوه. وأن 
يحرّقوه» قال: وما أظن تجدونه حيًاء ولما وصل الصحابة إليه وجدوه قد لدغته حية أو 
عقرب فمات. فقال النبي صََِآَلَنَءلتَهِوَسَلهَ هذا الحديث: «من كذب علي معتمدًا فليتبوأ مقعده 
من النار». 


فالعلماء اتفقوا على أن الذي يكذب عليه في الرسالة هذا كافرٌ كفرًا أكبر» مرتدٌ عن 





— e N. a. 
الإسلام» وأما الذي يكذب في الحديث» ينسب حديثا إلى النبي صزاةَيَِوسَمَ وليس‎ 
بحديث» وليس من قول النبي صََِِنَهعَلَهِوسَلَءَ فهذا الذي اختلفوا فيه. فالجمهور على أنه‎ 
واقع في كبيرة من الكبائر» بل من أعظم الكبائر» وبعض العلماء كما قلنا كأبي محمد‎ 
الجويني ومال إليه ابن العربي المالكي أنه كافرٌ كذلك كفرًا يخرج من الإسلام» وشيخ‎ 
الإسلام ابن تيمية قال: "وهذا مذهبٌ قوي جدًا" ثم ذكر الأسباب التي تقوّي هذا المذهب.‎ 
فانظر إل هذه الشناعة 0 جاءت في هذا الحديث» ينسب هذا القول إلى النبى‎ 


و 


مه 


قال: (وَ خا الْمُعَارض اسا في َفْع آتار رَسول الله صا يوسا - وََقَليِ رُوَاتها مِنَ 
لْعْلَمَاءِ بِحِكَايَةٍِ حَكَامَا عَنْ بشر بْن غِيّاثِ الْمَرِيسِيٌ). 


هذه شبهة أخرئ, يتكلم فيها هذا المعارض عن حكم التقليد» عن حكم اتباع ما جاء عن 


النبي صَِآَلنَْعَتِوسَهَمَ من آثار وليس بتقليد» إنما هو اتباعٌ للنبي صَآَلنَعَتَِوَسَهمَ وعن حكم 
تقليد أئمة هذا الدين من السلف» فذكر حكاية عن بشر المريسى 


Ne 


(كَانَ شر بَحکیھا عَنْ عار الشَّعْبِيَّ فَقَالَ مُْجَبًا , بشؤالو: سآلث خر بخ غات الكريسن 
رم حى يَعْرِفَ هَذًَا الْعَالِمُ أَصْلَهُ وَمَعْرَِتَهُ مِنَ 


الكتاب وَالسُنَةِ وَالإجْماع» وَإنّمَا الَّقْلِيدُ للُجْهَالٍ الَّذِينَ لايَمْلَمُونَ. 


رت 


إن 


عن اليد في الم كَقَاكَ: حرام مُحَرَّمٌ لِلْعْلَمَاى > 


ا IE‏ و - 0 مه سم 0 ر ° سن تر ر 0 داس ەو e‏ 
وَافْتَخَرَ الْمُعَارِض بسُوَالٍ بشر عَنْ هَذَا كانه سَألّ عَنْهَا الْحَسَنَ» وَابْنَ سِيرِينَ ولا يَعْلَمُ أنه 


a‏ د 


إِنّمَا سَأَلَ عَنْهًا جهميًا جَاهاا بالْكتاب وَالسَق مالقا للْإِجْمَاعء إِنْ أخطأ فَعلَيْهِ خَطَوهُ وان 


أَصَابَ لَمْ يُلْتَقَتْ لإصَابَيد لِأنَهُ الْمََبُونُ). 
المأبون يعني المعيب المطعون. 


(في دين الل الْمُنّهَمُ عل كتاب الله الطاعن في سُنَةِ رَ سول الله صاة ووسر -) 
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ولذلك قال النبي صَبَأَلنَدعََِهوسَل: «القضاة ثلاثة: واحدٌ فى الجنةء واثنان فى النار)» فقضئل 
النبي صَََِلَنَهءَلِتَوِوسَلَرَ للذي لا يعلم الحق وقضى بالحق أنه من أهل النار؛ لأنه ليس أهلا 
للفتيا والقضاءء فكذلك بشرٌ المريسي عندما يتكلم في دين الله؛ لأنه ليس من آهل الكلام في 
كتاب الله ولا سنة النبى اة ووسر 


قال: ( ويف شتفي الْمَرِيرِ بسي وقد رَوَبْتَ عَنْ بي يُوسُف آنه هم بأَخْذِهِ وکيلو في هَذهٍ 


مك 2 


الضلالاتِ ح حََى فر مِنْهُ إَِى الْبَصْرَةِ فَِنْ يَكُنْ ما قَالَ ب ل 
لذن دَِكُمْ أا حَنِيفَة وَأَبَايُوسُّفء وَمُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِء »في أَكْثّرِ ما تنو 

لأن هؤلاء كانوا حنفية في المذهب الفقهي. 

(في أَكْثَرِ ما تُفُْونَ ِا لا تقون مِنْ اترو على كِتَابٍ ولا سُئَدِ خَيْرَ آنا تقُولُ: إِنَّ عَلَى 
لْعَالِم با تلان الْعُلَمَاءِ أَنْ يَْتَهِدَ وَيَفْحَصَ عَنْ أَضل الْمَسْأَلَةِ). 

هذه مسألةٌ مذكورة في كتب أصول الفقه وهي: حكم التقليدء فالأصل في التقليد أنه 
محرّمء وأنه كالميتة لا يُلْجَأ إليه إلا عند الضرورة» لكن هل يجوز للعالم أن يقلد؟ هذا مما 
اختلف فيه أهل العلم» والصحيح أنه يجوز له أن يقلّد غيره من المجتهدين إذا نزلت به 
نازلة ولم يسعفه الوقت للنظر والبحث فيهاء يعني عالم من العلماء نزلت به نازلة» فتوى 
ضرورية لا بد أن يفتي فيهاء والوقت ضيقٌ جدّاء هل يجوز له أن يقلّد غيره من المجتهدين؟ 
يعني يتصل بعالم مجتهد ويسأله: يا شيخ فلان ما حكم هذه المسألة؛ لأنه لم يترجّح له 
شيء» هل يجوز له أن يفعل ذلك؟ نعم» يجوز له أن يفعل ذلك» فالمجتهد إذا غلب على 
ظنه رجحان حكم فلا يجوز أن يقلّد غيره» طالما أنه ترجّح عنده الحكم لا يجوز له أن يقلد 
غيره؛ لأن اجتهاد غيره ليس أولى من اجتهاده» هذا مجتهد عنده آلة الاجتهادء وهذا مجتهد 
كذلك عنده آلة الاجتهاد. فما غلب على ظنه فهو الحكم الذي يجب عليه أن يأخذ به» لكن 
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إذا نزلت به نازلة» وضاق عليه الوقت قلّد غيره اتفاقاء كما أشار إلى ذلك الجويني 
والغزالي» والحق أن المسألة فيها خلاف» أن بعضهم منع التقليد» لكن الراجح أنه يجوز له 
أن يقلد غيره؛ لأنه بذل ما في وسعه. 


o 


ولذلك يقول الإمام الدارمي هاهنا: (غَيْرَ آنا تَقُولُ: إِنَّ عَلَىْ الْعَالِم بالحيلاني الْعُلَمَاءِ أ 
يَجْتَهِدَ وَيَفْحَصَ عَنْ أَضل الْمَسْألَةِ حر حَتَىْ يَعْقِلَهَا بجَهُدِه ما أَطَاقٌ» فَإِذَا أَعْيّاهُ أَنْ يَعْقِلَهَا مِرَ 
N Ea E‏ 
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700000 و1 "ألا لا ملد لي إن آم مَنَ آمَنَ وَإِنْ كفرَ كر ٠»‏ فإن كنتم لابد 
م مْوَاتَء فَإِنَّ الْحَيَّ لا يُؤْمَنُ عَلَيْه الْفمئَة"). 

وهذا أثرٌ مشهورٌ عن عبد الله بن مسعود» وهو أثرٌ صحيح. 

قال: (وَقَالَ ابن م ° نود 6 أَيَضَا: "مَنْ عُرِضٌ لَه مِنْكُمْ قَضَاءٌ ءٌ فَلْيَقَضٍ بِمَا في كِتَاب 


الى فر َم جذ في كِتَاب الل قفي سنو سول الله اهيوسا قن لَمْ يَجِدْ في سُنَةِ رَسُولٍ 
اللو وسار فَفِيمًا قَضَئْ به الصالحون قبله"). 


5 


و 


وهناك آثارٌ كثيرة عن أصحاب النبي صِإأَِلَتَهعَتَِوَسَدءَ ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين 
بنفس هذا المعنئا» » تنظر في كتاب الله. ثم في سنة النبي صا هيوسا ثم بعد ذلك في ما جاء 
عن أئمة السلف وتجتهد رأيك» وهي بنفس معنئ الحديث المرفوع إلى النبي صَإِلنَعَليَوَسَلََ 
حديث معاذ: «يا معاذ بم تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة النبي 


صا 


العلم في تصحيحه وتضعيفه» وبعضهم رده من جهة المتن خاصة. يعني أكثر أسانيد هذا 


ووو قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد وا ولا آلو»» وهذا الحديث اختلف أهل 


الشيخ الأآلباني ردّه من جهة المتن خاصة؛ لأنه ظهر له أن الحديث يفرّق بين الكتاب 





521 المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
“DN ..‏ ا اا ته 

والسنة» وأن المرء يجوز له أن ينظر في الكتاب بمعزل عن السنة» وني السنة بمعزلٍ عن 
الكتاب» قال: "وهذا خلاف الحق؛ لأن الكتاب لا يُفهم إلا عن طريق السنة" والذي صحّح 
الحديث وجّه الحديث غير هذه الوجهة, فقال: ما أراد النبي أيهم أن يفرّق بين 
الكتاب والسنة» وإنما أراد أن يبيّن مراتب الأدلةء فأعلئ الأدلة مرتبة كتاب الله يبَارَكَوَتعَالَ ثم 
سنة النبي صََِنَةءَِتِوَسَلَمَ وكذلك السنة مستقلة؛ لأن النبي صاله رسام قضى في أمور ليست 
موجودة في كتاب الله صراحة. 

قال: (تَأبَاحَ ابْنُ مَسْعُودٍ النَقْلِيدَ لِلأمْوَاتِء وَقَضَاءٍ الصَّالِحِينَ عَلَىْ النَّحَرّي وَالِاحْتِيَاط 
فمَنْ هَذَا الْمَرِسِىُ نای ع 0 

(ومن هُوَ حت مُستَحَلٌ قله َء أو بُحَرّم؟ 

وَقَالَ شُرَيْحٌ وَابْنُ سِيرِينَ: "لَنْ نَضِلَّ ما تَمَسَّكَْا بالأر "). 

وهذا وهم من المصنف رَِمَدْلَنَهُ لآن الآثر بهذا اللفظ ليس من قول شريح ولا ابن سيرين» 
وإنما هو من قول ابن مسعود أيضًا كذلك» أخرجه اللالكائي في شرح السنة» والخطيب في 
الفقيه والمتفقه من طريق العلاء بن المسيّب عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود يِدَانَدعَتَهُ: 
"إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع» ولن نضل ما تمسكنا بالأثر" فهو من قول ابن 
مسعود. 

قال: (وَقَالَ إِبْرَاهِيم). 

وإذا ذكر إبراهيم هكذا فهو إبراهيم النخعي. 

قال: (وَكَالَ إِبْرَاهِيمُ: "ما الأمرٌ إلا الأمرُ الأول لَوْ بَلَعَنَا أنَّهُمْ لم يغسلوا إلا الظفر مَا 





| الامام الد | 
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جَاوَزتا كَمَى إِرْراءً على قَّوْ م أَنْ نالف أَعْمَالَهُمْ") : 
وهذا سنده ضعيف. 


قال: (فالإقتدَاء م بِالآنَارِ تَقلِيدٌ). 


هو يستنكر ذلك 

(فالاة تِدَاءُ بالآنَارِ تَقلِيدٌ فَإِنْ گان لا ب ع ا مَنْ قله 
مِنَ الْقُقَهَاىِ قَمَا مَوْضِعٌ الاتبَاع الَذِي اله الله تَعَالَى فيه: «وَالَّذِينَ البَعُوهُم بإِحْسَانِ» 
[التوبة:١١٠]؟). ٠‏ 


لان اللّه عل 5 ر قضيئل بالرضوان للمهاجرين» والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان رضي 
الله عَنْهّحَ وَرَضُوًا عَنْهُ14المائدة: ]١١4‏ فالذي يتبع هؤلاء بإحسان فهذا متابعٌ لهم؛ وهذا 


قال: (فَالاقْيدَاءٌ بالآتَارِ ما يد فَإِنْ گان لا يَحُورُ في دعْوَئ الْمَرِيسِيٌ أَنْ يَْتَدِيَ الرَجُل بِمَنْ 
من الفقهائ فما مرد ضع الاتباع الَنِي قالّه الله تَعَالَ فيه: 9و الذي 2 بَعوهُم بِإِحْسَانٍ4؟. 
e‏ 3 َالتابعِينَ بَعْدَهُمْبَعْدَ ا يَسَعَّ الرَّجُلٌ اسْتِعْمَالَ شَىْ نْءٍ مِنْهَا إلا مَا 
استنبطَة بعقلِه في خلافِ الأثر؟ إِذَا بَطَلَّتِ الْآثَارُ وَذَهَبّتِ الْأخْبَانٌ وَحَرّمَ طَلَبُ الِْلْم عَلَى 
هله وَلَرِمَ الاس الْمَعْقُولَ مِنْ كُفر الْمَرِيِسِيَ وَأَصضْحَابدِ وَالْمُسْتَحِبَاتِ مِنْ تفاسيرهم؛ فقد 
عرضتا كلامهم على الكتاب وَالسنة فأخطأوا في أَكْتَرِهَا ER e‏ 


السنة). 


24 


ثم قال: (حدثتا عبد الله صَالِح الْمَضرِيٰء عَنِ الْهِفْلٍ بْنِ زيا عَنِ الأورَاعِيّ َالّ: "ما را 
امرئ في أَمْرِ بَلَعَهُ عَنْ رَ شول لطر ميمه إلا باع ولولم ن فيه عَنْ ر سول ا 


2 
زت -ه 


ص اووس وَكَالَ فيه أَصْحَابْه مِنْ بَعْدِهِ كَانُوا الى فيه بالْحَقَ منَا؛ لان الله تحال أثتى عَلَى 


s(n” 


م 


00 في شرح نقفض الإمام الدارمي علئ المريسي‎ EE SN. 
"د‎ 24 
مَنْ بَعْدَهُمْ باتبَاعِهمْ إِيَاهُمْ قَقَالَ: #وَالَّذِينَ ا تَبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ»» و قُلَنْنْ أن لاء بل تَعْرِضْهًا‎ 
عَلَن رابا فى الكتاب» كَمَا وَافَقَهُمِنْهَا صَدَقْنَاهُ وّمَا خَالَمَهُ ركا لخد مر‎ 
ا السّنة).‎ E الإشلام:‎ 


وهذا الأثر سنده فيه عبد الله بن صالح المصريء وهو سيئ الحفظء لكن هذه عادة آهل 
البدع» أنهم لا يلتفتون إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي صَِآَنَهعَتِوَسََمَ ولا تفسير السلف 
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قال: (وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ للح ن لِلْحَسَنٍ الم لبَصري: اا برَأيك» فَقَالَ 
العسن: "راا خرن ارائ ا 


ek. 8 


ا يته قَاثِل الْفَرْآنِ وَمُنْْلَكُ وَلا 


ل جيه سر 


الرّسُولٌ الَّذِي جَاءَ ب حت عَارَضَهُمَا في صِفَاتِ الله عَرَِسَنّ وَكَكَامِهِ بخلان ما عَنَيَ وَكْسَّرَ 


عَلَيْهِمَا بر أيه خلافٌ ما أَرَادًا؟ 


اق ذلك كر للق ئي سَأَلْتُ بِشْرًا الْمَرِيسِيَ عَنْ قول الله َعَالَنَ: طإِنّمَا قولتا ِشَيْءِ 
E‏ تقر 1 َقَالَ بشْرٌ: كوَّنَهُ گمَا شَاءَ بعَيْر كن). 


ا او ا : كو نه 
يعني كوّن الأشياء كما شاء» لكن بغير كن؛ لأنه لو أثبت كن لأثبت الكلام لله» وأثبت 


م 


صفة الكلام. 


5-4 
0 ع 


قال: (أو ما وَجَدْتَ أَيّهَا الْمُعَارض فيمَنْ رَأَيْتَ الْمَشَايخْ هد ًا ارش مِنْ بشْر؟). 


ذه 


عْلَمَ ناويل هَذِهِ الآبَةِ مِنْ شر الْذِي كَمَرَ برب ٿال قلا لِشَيْءِ ا 


2 


هكذا عندي» قال المحقق: لعل صواب العبارة: (الَّذِي كَفَرَ برب مَا ٿال لِسَيٰءِ قَط: كُنْ 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي 
72S : . 8‏ 
و« حح ححح ححح ص A DO.‏ — 
E 0‏ ھە ر ر 9 5 “ل رت 7 6 
قال: (وَهَذًَا الْمَشْهُورٌ مِنْ مَذْمَبِهِ الْمَعْرُوف في كل مضر: أن الله لَمْ يكلم بِكَلِمَةٍ قط وَلا 
07 ر 
يَتَكَلَُمُ بها قَط). 
فالله عنده وعند المعطلة لم يتكلم لا في الماضي» ولا في الحاضرء ولن يتكلم يوم القيامةء 
هذا مذهب بشر المريسى» فمذهبه المشهور في كل مصر: 
272 ت ر ر 2 ر ر ك 
(أَنَّ الله كَمْ يكلم بكَلِمَةٍ قط ولا ب يتَكَلّمُ بها قط َسُوَالُكَ شرا عَن هَذِه الآية من بَيْن 
الْمَمَايِخَ دلي مِنْكَ عَلَن الظَنّدَ وَالدَيَْةِ الْقَدِيِمَقَ وَأَنْكَ لَمْ تَسأَلْهُ عَنْ دَلِكَ لاعن شب 


2 


هه 
3 


فالمفتون في دينه يبحث عن المفتون مثله حت يسأله؛ لآنه لو سأل مستقيمًا في دينه سنيّاء 
متابعًا للنبي صََِِنَءَلِتَهِوَسَلََ لجاءه بما لا يسرّه. وإنما يبحث عن عالم ضلال» عن رجل 
مفتونٍ في دينه ليؤيّد بدعته بهذا الفتوئ» سألت الشيخ فلان أو علان. أو الداعية الفلا 
فأفتاني بكذاء بجواز كذاء أن هذا هو الأصل» فهكذا فعل هذا الرجل المعارض» لما بحث ما 
وجد إلا بشرًا ليسأله عن هذه الآية. 

قال: (أَنََا سَأَلْتَ عَنْهُمَنْ أَدْرَكْتَ مِنَ الْمَشَايخ). 


2 18 ا وله و ره هنف |ء 3 3 3 الل ال اڵ 4% ۴ م 24 
۰ + 
مثل ابي عبَيدِء وأبِي نعيم» وَنظرائِهم من أهل الدين والفضل والمَعرفة بالسنة؟! ثم 
کے ۹ ع ا o.‏ و سكل a‏ ب MON S1 f o (°1 ° f‏ ]سه 
ادَعَيْتَ أن بشرًا قال: مَعْنَاه أن يکوتۀ حت يكون. أي: مِنْ غير قول يَقول له: کن وَلكِن 
ا 
کون على ما أَرَادَ. 
ديم of <o‏ ° ال م ڪور ب سا وض ويه - 3 9 4%“ و 
ثم فسرت قول بشر هَذاء فَرَعَمْتَ آنه عَنَل بذلك أن الأشياءَ ليست مَخلوقة مِنْ "كر" 
ت ص 
او ےا ےل ارات ٥١‏ ےت اإاےی وو وو 
ولكن الله كَوّنَهَا عَلَْ مَا راد مِنْ غَبْرٍ كَيْفِيَة وَلِلكَلام وجوه برَعْوِكَ). 


2 


يريد بشرٌ أن الكلام يحتمل» والآية تحتمل هذا || 5 





Kk‏ لمفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
S—‏ ڪڪ 

فل الْمُعَارضٍ: قَدِ افْتََيْتُما o‏ ا 
الله تَحَالى: نما قَولْما لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاُ أَنْ تَقُولَ لَهُ گن فَيَكُونُ4 إذ ادَعَيْتُمَا أن الَشْيَاءَ لا 
تكون بقوله: "كن" وَلَكِن بُكَوٌنْه رادو مِنْ غَيْرٍ قَوْلِ منه: "ُن" وَهَدًَا هُوَ الْجْحُودُ يِمَا 
نر الله لان الله تَعَالَئ جَمَعَ فيه الْقَولَ وَالإِرَادََ). 

فالذي ذهب إليه المعارض أن ذلك كان بإرادة الله» والله عَرَبَجَنَفِ الآية جمع بين القول 
والإرادة. 

(كَقَالَ: «إذًا أَرَدْنَاةُ د مَسَبَقَتِ الإِرَادةٌ قبل "كن" ثم قَالَ: "كُنْ" فَكَانَ بقَولِهِ وَإِرَادَت 
جَمِيعًا). 


م 


سح 
م 
$ 

5 

4 


إذّا هو نظر إلى سياق الايةء وبين له أن سياة ا 


2 و 


قال: (كَكَيْفِيَةُ هذا كما قال أَصْدَقٌ الصَادِقِيِنَ إِنَُّ إا قال كن مَكَانَ لا ما كأوّلَهُ أَعْدَتُ 
الكاذبيَء وََيْسَتْ هَذِه الْمَسْأَلَةُ مما يَْتَاجُ الاس فِهَا إَِ تَفْسِيرء وَلا هي من العويص الَّذِي 


هه 


AEE‏ الْعَوَامُ َكب تكبف الكاصٌ ين الحلا 

وَلَيْسَ هَذًَا مِمّا بُ شل عَلَىْ رَجُلٍ ررق د شَيْنَا شَيْنًا مِنَ العَقَل وَالْمَعْرَِةٍ حت يسال عَنْهُ مِثْلَ 
الْمَرِيسِيَ الَّذِي لا يَعْرِفٌ رب فَكَبْفَ يَعْرِفَ قَوْلَهُ؟ وَإِنمَا امعَتعَ الْمَرِيِسِيُ وَأَصْحَابْةُ مِنْ أَنْ 
وم 2 
يقروا بهذا). 


0 الله قال: كن» لماذا امتنعوا عن ذلك؟ 


2 1 


نَّهُمْ قَانُوا: مت أقررنا آنا الله قال لِشَيْءٍ: كُنْ ايو سه 
م س كلام فَاْتتَعُوا مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ؛ لان الله -فِي دَعْوَاهُمْ- لَمْ يَتَكَلّمْ بشَيْءٍ 


02 24 2 7 0 0 - ۰ 1 . 5 
ولا يتكلم وَالدْلِيل على هَذَا الْمُعَارضٍِ بشوال يشر عق هل الآبَِ قَدِيمًا في شاب وَقَدْ 


ون کے .ابن چ اس %0 هر ء o‏ 2 م 
غرف مَذْهَبَ بشر أنه قذ اضْمَرَ م هَذًا الرّأيّ في اَل دَهْرِهِ وَلَيْسَ ب برَأى استحدثة حديثا). 





#1١ ااا‎ 


فهذا الذي نقرؤه يثبت عندنا القاعدة التي ڌ تقول: الكل يا يعتقد أولا ڈ يسعدل» 





المبتدعة يعتقدون أولًا ثم يستدلون» فإن جاء في الدليل ما بخالف اعتقادهم ردّوه. أو 
تأؤلوه. أو حرّفوه؛ لأن العقيدة الأول عند هؤلاء أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» 
وأن كل تغيّرٍ واقع فإنه يدل على حدوث صاحبه» فيسمّون الصفات الفعلية تغيّرًا يحل 
بذات الرب» فإذا أثبتنا هذه الصفات ومنها الكلام؛ لآنه يتكلم متئ شاء سْبَحَانَُوَتَعَالَ فهذا 
دليلٌ على مشابهته للمخلوق» ومن هنا نفوا كل الصفات الفعلية» للعقيدة الأولئ التي 
تشبّثوا بها وأخذوها من الجهم. 

ال د ڪن التي ص اهيوسا آذ قال). 

(«قَالَ اللة: إِنَّ رَحْمَتِي کلام وَعَذَّابِي گلا وَعَصَبي کلام ! نما قَوْلِي لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنُهِ أَنْ 
اقول لَهُ: كن فیکون»). 

هذا الحديث ذكره الإمام الدارمي رَتمَهُآَنَهُ وليس من كلام المعارض» في معرض الحجة 
لكن هذه الزيادة زيادة منكرة. هذه الزيادة واردة في أشرف حديثِ لأهل الشام» وهو حديث 
أبي ذر الذي يقول النبي صََِّلنَهعلتَوِوسَلَمَ فيما يرويه عن ربه بَبَارَكَوَتَعلَ: «يا عبادي إن حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّمًا فلا تظالموا» الحديث» في آخر الحديث» بعض 
روايات الحديث وهي عند الطبراني في المعجم الكبير» لكن هذه زيادة منكرة لا تصح» فيها 
أن الله قال: «إن رحمتي كلام وعذابي كلام. وغضبي کلام إنما قولي لشيء إذا آردته أن 
أقول له كن فيكون»» فهذه الزيادة لا تصح من جهة الإسناد. وإن كان لها شاهد في كتاب الله 
أن الله عَيَبجَلَّ إذا أراد شيئًا قال له كن فيكون. 


ا 


ای ی بو 


قال: (ادّ عَئ الْمَُارض أَيْضًا مله في قول الله تَعَالَى لعيسئ بن مَرْيَمَ: #وكلمتة4. فَقَالَ: 
قول أَهْلُ الْجْرْأَةِ في مَعْتى «كرمنة): أيْ: بِكَلِمَته). 


يهم بسر المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 

يال ل شل الم ی ت ت ي 

ويعنى بأهل الجرأة: أهل السنة والجماعة, يعنى تجرؤوا على تفسير كتاب الله بما لا 

الكلمةء وإنما كان بالكلمةء كما سيقول الدارمي رََدُلَنَهُ وروح الله أي: خلقٌ من خلق الله 

قال: (فَقَالَ: َقُولُ أل الْجُرأة في مَعْتى «اكَلِمَنْه): ف ِكَلِمَيه وَإِنْ سُئلوا ع عَنِ الْمَخْرَج 
ا 


رعو 


00 الْمُعَارض: أو > يَحْتَاحُ في هَذًا‎ Re ay 
قد عقل تَفْسِيرَهُ عَامَةٌ مَنْ آمَنَ باب أنه إا أَرَادَ شَيْنَا َالَ لَهُ: «كُنْ قَيَكُونُ4 وَحتیٰ لا يَقُولُ‎ 
لَهُ: كُنْ لا کون قدا قَالَ: کن کان قَهَذَا الْمَخْرَحُ من آنه گان بِإِرَاَتِه 552 لا أنه‎ 


وهذه عقيدة النصارئ؛ لأنهم يجعلون عيسئ نفس الكلمة التي خرجت من الله فحلّت في 


3 


بطن مريم فكان عيسئ» فعيسئ ابن الله» عيسى كلمة الله» هذه عقيد تم > وأهل السنة يقولون: 
إن عيسئ كان بالكلمة» ولم يكن هو الكلمةء وهذه الكلمة قالها الإمام الدارمي هاهناء قال: 
(فِالْمَخْرَجٌ مِنْ أَنّهُ كَانَ بإرَادَتِهِ وَبِكَلِمَته ا تفس الْكَلِمَةِ الي حَرَجَتْ مِنْكُ وَلَكِنْ 
بِالْكَلِمَةٍ گان فَالْكَلِمَة مِنَ الله «كُنْ» غَيْرُ مَخْلُو َة وَالْكَائِنُ بها مَخْلُوقٌ). 
وهذه الجملة اشتهرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية» فكل من يذكر هذه الجملة» أن عيسئ 
كان بالكلمة» ولم يكن هو الكلمة يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية» والذي قالها في 
الأصل الإمام الدارمي رده هو الذي قالها هاهناء ولعلها وردت عن بعض السلف في 


تفسيرهم كمجاهد أو قتادة» أو ابن عباس. 





اليعتن اق > كك اراك اله كد للها 2ت Eg‏ 
X4‏ 
قال: (وَقَوْلُ الله في عب عِيسَئ روح الله وَكَلِمَتَكُ بيْنَ الرّوح وَالْكَلِمَة فرق في الْمَعْتَى؛ لان 


e 


الوح الَذِي تَمَحَ فيها مَخْلُوقٌ). 

الروح مخلوقٌ. 

(امْترّجَ بَكَلْقِه). 

امتزج بمريم. 

(وَالْكَلِمَةُ مِنَ الله عَبْرٌ مَخْلُوقَةٍ لَمْ تَمْتَرِجُ بعِيسَئء وَلَكِنْ كَانَ بهاء وَإِنْ كر لِأنَهَا مِنَ الله 

مر كَل هَدًا اويل فُلْتاء لا عَلّى ما ادَعَيْتَ تَ عَلَيَْا عَلَيْنَامِنَ الْكَذِب وَالْأَبَاطِيلٍ). 

الإضافة في الروح إضافة تشريف من إضافة المخلوق إلى الخالق. 

قال: (نُمَ عَادَ الْمُعَارِضُ أَبْضًا إِلَئ إِنْكَارٍ مَا عَتَْ الله َال بِقَوْلِهِ: #وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ 

صقا صَفّاك[الفجر:؟7]. تاڪ أَنَّ الْمَحِيءَ وَالِانْتِقَالَ مِنْ مَكَانٍ إلى مَكَانٍ صِفَةُ الْمَخْلُوقِ) 
َأنِي في طُلُلٍ ِن العام قبت الكل وَمَحِيُها؛ لأا مكلوق قَقَالَ: «هل يَنْطرُونَ إلا 

ا الم أيهم آمو في ظَلَلٍ مِنَ الْعَمَام عَلَى 

إضمار «أَئرِو4). 


ذه 
0 


3 


2 


هكذا فسّرها المعارض» كما ينزل ربنا ينزل أمره وَجَاءَ رَنكَ# أي: جاءت الملائكة 
أو جاء أمر ربك» أو جاء قضاء ربك يوم القيامة» فهكذا فسّر الآية. 

هَل يَنْظَرُونَ إلا أَنْ أيهم الله في ظُلَلٍ مِنَ الْعَمَام[البقرة:٠٠۲]‏ يعني با افر ف 
ظَلَلٍِ من الما عَلَىْ إِضْمَارٍ «أمْرو4). 

قال: (كَمَا قَالَ: لوَاسْأَلٍ الْقَرْية به اَي كُنَا فيه وَالْعِيرَ الي أَقْبلنَا بَلْنَا ذ يهًا4[يوسف ۰ يُرِيدٌ: 
َهْلَ الْعِير بإِضْمَارٍ الأَمْلٍ, تَكََّلِكَ قَوْلَهُ: «هل يَنظُوُونَ إل اه 2 لله في ظَلَلٍ مِنّ 


E 


ور م 


الْعَمَام14البقرة:١٠؟]‏ بِإِضْمَارٍ 5 كَذَلِكَ: «وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَنَا 
صَمًا)1الفجر:۲۲]» بُرِيدُ أَنَّ الْمَلاِكةَ هي 0 و چاو ارد کرو جاه 
المَلائكة صَمًا صَفًا وَرَْكَ يهم مُدَيدٌ مُحْكِمٌ كما كال في سُورَةٍ التَحل: إلا أن أيهم 
الْمَلاِكَةُ4[النحل:*"]: وَقَالَ في سُورَة الأَنْعَام: «أو يَأَنِيَ ربّكَ14الأنعام:158]: فبيّن 
الْأَمْرَهَا هُنَا وَأَضْمَرَهُ في سُورَة الأنعَام). 

يعني فسّر كل هذه الآيات بأن الذي يأتي هو أمر الله تَبَانَكَوتَعَالَ لماذا فشر كل ذلك بأنه أمر 
الله؟ لأنه لو أثبت مجيء الله يَنَانَكَوَتَكَالَ لآثبت الصفة الفعلية لله» وهذا يدل على الحدوث 
والتغيّر» وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» شابه المخلوقين» ثم إن هذا ينقض الأصل 
العظيم الذي اعتمدوا عليه في إثبات حدوث العالم وقدم الله؛ فبهذا فرّقوا بين الله يَبَارَكَوَتَعَالَ 
وبين حدوث العالم؟ عن طريق الجواهر والأعراض والمتغيّرات» أثبتوا حدوث العالم بما 
دت فيه من ق والأعراض: #الشركة». والسكرن تقالواة هذا دلبل غل حدوثة 
طیب» وما خلا من هذه الحوادث فهو قدیم» وبناءً عليه ماذا صنعوا؟ نفوا عن الله كل صفاته 
سْبْحََةوَتََالَ لأن نفي الصفات عندهم يقوم على أصلين: إما المشابهة» وإما... هو أصلّ 
راخدا مشابية البحرادك» فإذا أنها له سا ويها ويد ااه المقلرقيف ته إذا آنبها له 
مجيئًا ونزولًا وكلامًا شابه المخلوقين» فنفوا الصفات الذاتية والصفات الفعلية» فصاروا 
يعبدون عدماء كل هذا مردّه إلى هذا الأصل الفاسد الذي لا يدل عليه لا كتاب ولا سنة. 

قال: (كَيْقَالُ لهذا ال ا ا 
الله وَقَسَّرَهَا رَسوله ايوا وَعَلَى خِلافٍ ما فَسَرَهَا أَصْحَابَهُ - هت فَقَدْ رَوَيْنَا 
تَفُسِيرَهَا عَنْهُمْ في صَدْرِ دا الكتاب بأسانديها الْمَعْرُوَةِ الْمَشْهُورَة عَلَى خلافِ مَا فَسَرْتَ 
وادّعيت عَنْ هَولاءِ الْمُمَسّرِينَ فَمَنْ مُفَسْرُ E‏ 





هئم 

(فَمَنْ مُفَسُرُوكَ هَولاءِ الَّذِينَ تخكي عَنْهُمْ أَنّهُمْ قَانُوا فيا کڏ وَقَالَ آكَرُونَ فيا كَذَا؟ 
قَمَنْ هَؤُلاءٍ الا NYT‏ ال 

مجاهيلء فلا الأول معروف ولا الأخير معروف. 

(فَاكْشِف عَنْ رؤوسهم و سمّهم بِأَسْمَائِهِمْ فَإِنّكَ لا تكش ف إِلَاعَنْ زنديق» أَوْ جَهُوِيْ ٠‏ لا 
يُؤْمِنُ بالله ولا باليَوم الآخي ولا يُحْكم لَكَ بتفْسِيرٍ هَولاءِ اموي لن كذيبر ولا 


1 2 


الْمَكْشُوفِينَ الذي © شحنا سَميْنَاهُمْ لَك مِنْ أَصَحَاب رَسول الله 4 ماله ووسر َم وَالتابِعِينَ» صَحَاتٌ 
لَفْسِرٍ مَعْرُوفُونَ مِنْ أُصْحَابٍ الت روسل وَالابعينَ عند الأمق مهل ابْنِ ا 
وَابْنِ عُمَرَ وَرَئِْ ب ابت, وأبِي ابن گب وَنْظَرَائِهمْ كته وَعَِ لابين مل سوبد 

جب وَمُجَاهِي وَأبي صَالِح الْحَتفي وَالسّدّيَ» وقَتادة وَغَيْرِهِمْ فَعَنْ أيهم 1 
لاسر الي تروِيهًا َل رَبٌ الْعَاَمِينٌَ؟ انا َا وَجَْتَامُمْ م مُحَالِفِينَ لِمَا اذَعَيْتَ عَلَىْ الله في 


i 6‏ 88 وھ م ر ° عه ۹ 8 بر و ع ع رد 
كِتَابهِ أنَيْنَاك بها عَنهم في صَدْرٍ هَذَا الكتاب مُنصوصة مُفْسّرَة). 


1 ١ 


قال: ,5 هه نَعَمَّنْ روي هذه الد لالات إلى مَنْ تُسَيْدُهَا؟ صرح بهم كَمَا صرحت ببشر 


الْمَريسِئْ وَابْنِ اللي وَمَا تراك صرحت ببشر وَابْنِ الدَلْجيٌ وَكَتَيْتَ ت عَنْ هَؤُلَاءِ الْمُمَسّرِينَ 
ادكه أسْوَا مَِْة عن أَهْلٍ الإسْلام؛ واس ظِنّةَ في الدِّينِ مِنْهُمَاء ولا ذَّلِكَ لَكَشَفْتَ عَنْهُمْ 


ع۶ 


ص م مه ك عه “if (o07‏ مهس ا ف ا ا ر ا ر 2 
6 2ه 0 اس ل 
اتاب لم حِبَّ أن نعيده كاتا قول اتاب 


اما ما ادّعيت من الْتِقَال اللو مِنْ مَكَانِ إِلَّى مَكَانِ أَنَّ دَلْكَ صِنَةُ الْمَخْلُوقِينَ» فَإِنَا لا نكيف 





و 


ية وَإِنْيَانَهُ كر ِمّاوَصَفَ النَاطِقٌ مِنْ كاب نَم مَاوَصَفَ رَسُولَه صا الو وسة). 


لهم شبهة في ذلك. آية من كتاب الله ذكرناها قبل ذلك هذه الشبهة نفوا بها كل صفات 





.هر ربس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
يي 
الله الفعلية» ومنها هذه الصفة التى سماها المصنف بالحركة والانتقال من مكان إلى مكان. 
يقولون: هذه طريقة أبي الأنبياء إبراهيم في إثبات الصانع أنه نفئ الصفات الفعلية عن 
الله سورة الأنعام» ماذا قال الله تاركو TS‏ 
#إهَذَا رَبّي» عن الكوكب والقمر والشمس» قال: لقَلمًا 
هذه الآلهة آنا ت EIS‏ هذه طريقة إبراهيم» 
وهذا كلام لا يقرّه لا اللغة» ولا العقلء ولا سياق الآية؛ لأن إبراهيم لما احتجٌ عليهم -هكذا 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- إبراهيم لما احتجٌ عليهم عَبََدِصَؤْوَآسَكَة على أن هذا هو 
الرب كانت هذه المُشار إليها من كوكب وقمر وشمس تتحرك» يعني لما احتج عليهم أن 
القمر هو الرب» وأن الشمس هي الرب» والكوكب» هذه كانت تتحرك أم كانت ثابتة؟ كانت 
سيارة تت تتحرك» فليس معناها الحركة» وإنما المعنئ آنا تغيب وتزولء فهذا دليلهم الذي 
أخذوه من كتاب الله بل يقولون: إن إبراهيم استخدم هذه الطريقة في إثبات الصانع» فكذبوا 
علئ إبراهيم عَكواص5له. 


re 


أَقَلَ قَالَ لا اس 


فقال: للم ور َلك صِمَةُ الْمَخْلُوقِينَ تنا لا 
مَجِيَهُ وَإِنْانَهُ اکر ِمّا وَصَفَ النَاطِق مِنْ كِتَاب» ثم مَا وَصَف رَسُولُةُ صا يووس). 

0 الدارمي يضع لنا قاعدة: إثبات المعنئ وتفويض الكيف؛ لأنه قال: (فَإِنَا لا نكيف 

مجيه وَِنيَانَه كر يوست ااذاطل من وروا لفاك واراة 2 الطرزا2 واد رلك 


ا 


آذ عن رفاس سرو چ 4 2-4 هه مروت شي 2 مھ اا ٭ ےر 2 
ابن عباس َا في تَفْسِيرِهَا: أن السَّمَاءَ قق لمَجيئه کک تل مَلائكة 


چ ےر پو 


السَّمَوَاتِ فَيَقُولُ النَاس: أَفِيكُمْ رَبُنَا؟ قيَقُولُونَ: لاء وَهْوَ آتِء حى ياي الله في أَهْلٍ السَمَاء 


الَا ةمه 


ِعَةِ وَهُمْ اکر مِنْ دُونِهِمْ وَكَدُ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيتٌ a‏ الكتاب» وَهُوَ 





“NID a. 
مَكَذْتٌ لِدَعْوَاكَ أنه إِنيَا ن الْمَلائكة بِأمْرِ دُونَ مَحبيِه لَكِنَهُ فِيهِمْ مدبّر برَعْوكء وَيْلَكَ! لَوْ‎ 


كَانَتِ الْمَلائِکة هي التي تَجِيءٌ ؛ تتاني بِرَعْمِك دُونَهُ ما قَالَتِ الْمََائِكَةُ: "لَمْ يأتٍ رَبْنَا وَهُوَ 
و 


ات" وَالْمَلَائِكَة آنية تاز اا 8 واي ذَلِكَ. 
َرَأَيُْمْ دَعْوَاكُمْ أن الله في 5 مَكَانِ مِنَ الْأَرْضٍ وَالسَمَاءِء أَوَلَمْ يَكَنْ قَبْلَ السَّمَاءٍ وَالَرْض 


000 ا Ro‏ 00 2 54 0 0 م همس ےه »+ م ٥‏ 

على العرش فوق ا بعد في السمَاءِ وَالأَرْضٍ في دَعْوَاكُمْ؟ وَفِي دعوانا 

ا إن شتا رة لضي كه قرع رق و الو عل أذ تجيء وَيأتي مت 
ع و كيه ما اء 


ايو ا 
ر 


َأَبْتَكَ إِذْ فَسَرْتٌ قَوْلَهُ تَعَالَ: أيهم الله في ع عَمْت أَنَّ الله أَضْمَرَ فى 
َلك أَمْرَهُ كَمَا أَضْمَرَ في الْقزيّة وَالُعير أهلهاء أو لست تَدِ ادَعَيْتَ أَيّهَا الْمُعَارِضُ في صَدْرِ 
كِتَابكَ أَنْ لا يُوصَفَ بالضَّمِيرِ؛ فإنَّ الضَّمِيرَ مَنفِيٌّ عن الله تحال وَمَنْ وَصَفَ الله بِشَيءِ هُوَ 


کف 


عَنْهُ مَنَفَيٌ فهر وَ الْكَافِرٌ عندَك). 


فلو وصفت الله تَبَانَكَوَتَعَالَ بالضمير (هو) هذا كفرٌ عند المعارض» ثم هو نفسه هنا يقول: 


إن هذا فيه إضمارًاء وفيه إشارة إلى الله فيقول القول في موضع وينقضه في موضع آخر. 


قال: (فَكَيْفَ نَقَبْتَ عَنْهُ هَذَّا الضمير هُنَاكَ وَأنْبَتّهِ لَه هَهنَا؟ أَوَلَمْ تخس عَلَى نَفْسِكٌ مَا 
cu‏ 00 وه ٠‏ کہ ےت س ر وک اس ا و چو وء > 
تَكَوَّفْتَ على غَيْرِكَ مِنَ الْكُفْرِ؟ وَلَكِنَك تَذّعِي الشيٰءَ فَتَنْسَاهُ حتى تدّعِيَ بعد خلاقه فَبُأحَدَ 
ت ر AG‏ سے ىس ت و ا ر ر س 
بِحَلْقِكَ غَيْرَ ُي أَظْنْكَ تَكَلَّمْتَ بِمَا تَكَلَّمْتَ بو بالُْرَافِ وَأَنْتَ آمِنّ مِنَ الْجَوَاب. 


RO‏ أنقَنا أن الدتاوقة كذ وَمَكُوا اتن عَشَرَ أَلْمَا مِنَ الْحَدِيثِ رَوَّجُوهَا عَلَىْ رُوَاةٍ 


ص ڪور 


لدبي افر 'القذلة نهم ٠‏ فيّقال لَكَ أَيّهَا الْمُعَارِضُ: ما أَقَلَّ بَصَرَكَ بأَهْل الْحَدِيثِ 


ا 


وَجَهابدّته! لَوْ وَضَعَتِ الرَتَادِقَةُ اذ فق عقر آلف حديث). 


یں 


(عَلَ رول الله اهيوسا مَا تَرُوج لَهُمْ عَلَْ أَمْلٍ الْبَصَرٍ بِالْحَدِيثِ مِنّْهَا حَدِيتُ 


GS‏ لمفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
X4‏ 

وَاجِدٌ وََا تَقَدِيمُ كَلِمَقَ وكا َأَخيرهَاء وَكا تَبْدِيلُ إِسْنَادٍ مَكَانَ إِسْنَانِ وَلَوْ قَدْ صَحَفُوا عَلَيْهِمْ 
في حَدِيثِ وَاحِدٍ لَاسْتبَانَ ذلك عِندهم» ورد في نحورهم). 

وهذا له شواهد كثيرة عن أئمة الحديث. أنهم كانوا يقفون على الحرف. 

قال: (وَيْلَكَ! هَؤاءِ يتَقِدُونَعَلَئ الْعْلَمَاءِ الْمَشْهُورِينَ بتقْدِيمٍ وَجْلٍ مِنْ تَأَخِيرِو وَتَفْدِيمَ 
كَلِمَةٍ مِن تأَخِيرِهَا وَبُخْصُونَ عَلَيْهِمْ أَغَالِيطَهُمْ وَمُدَلَّسَاتِهِمْ أَقَيَجُورُ رتاو عَلَيِْمْ تَدْلِيسٌُ؟ 
إِْ هُمْ في الْمَفْلةِ ِل رُعَمَائِكَ مَؤْلَاء ضَرْبُ الْمَرِيِيِيّ وَنْظَرَاكِ إِذْ هُمْ َلّسُوا عََيْهِ عَنِ ابْنِ 
عباس معنا "أن الله لا يدرك بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوَاسٌ"؟ فَإِنْ كان شَيْءٌمِنْ وَضْع الرَنَاوِنَةِ فهو 
هَدَا؛ لِأنَّ فيه تَعْطِبِلَ ذي الْجَكَالٍ وَالإِكْرَام لان سا لا يدرك بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوَاسٌ فَهُوَ لا 


م ر ر يي 
شىء وَهَذا مَذْهَبٌ الزتادقة) 


2 


ولذلك الجهم بن صفوان غالّئ جدًا في نفي صفات الله حت إنه منع أن يُطلق على الله 
شىء؛ أما الأسماء والصفات فكلها منفية معطلة عنده. وكذلك الإخبار عن الله بأنه شىء» 
فمنعه كذلك حتيا لا يشبه الأشياء. فأخذوا هذه كذلك عنه. 


ير ذه 
ww 2‏ 


فهنا يقول 9 داري 0_7 كَانَ - الزتادقة فهو هَذَاءٍ لن فيه تَعْطِيلَ ذي 


o o‏ م ا ل 
فالدارمي يقول: شيء لا يدرك بشيءِ من الحواس» هذا عدم. 
ممع 3 ا ° نس 4 8 00006 7 
0 سينا لا يُذْرَك بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوَاسٌ فهو لا شَيْءَء وَهَذَا مَذْهَبُ الرَّنَادفَةِ مذ روجو 
هذا تَكَذِيبٌ لِكِتَاب الله تَعَالَئ قال الله تَعَالَى: لوَكَلَّمَ الله مُوسی تكا تكليمًا4). 


كل هذه الآدلة ذكرها قبل ذلك. 
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قال: (كَأَخْبَرَ أَنَّ مُوسَئْ أَدْرَكَهُ مِنْهُ الْكَلَامُ وَهُوَ مِنْ أَعْظَم E Ea‏ 
يُذْرِكُونَ مِنْهُ بالحَوّاس النْظَرٌ إل وَهُوَ قَوْلَهُ تعَاّئ: وجوه يَوْمَيِذٍِ نَاضِرَةٌ * إلى رَبِهَا نَاظِرَةٌ4 
[القامة ١-۷‏ والنظر ‏ احن الحا وال غلا ِكَلّمُهُمُ لله يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ 
[البقرة:074١]‏ وَقَالَ رَسُولٌ الل صي اهيوسا لِلْمُؤْمِنِينَ : ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سَبْكَلَّمُةُ رَه 
يَْمَّ الْقِيَامَةا» رَوَاهُ عَنْهُ عَِي بْنُ نُ حَاتِم للف كول ين واس ای عن اكلام وَالنَظَرِ؟ 
ذلك ُلْنَا: إِنَّ هذا مِنْ وَضْع الرَّنا دِثَةِ رَوَجُوه عَلَى الْمَرِسِيٌ وَتُرَوّجْهُ نت أَبُّهَا الْمُعَارض 
عَلَى مَنْ حَوَالَيْكَ مِنَ الْجْهّالِ وَمَا أَخَالُكَ). 

يعني ما أظنك. 


e a 


لا وَسََعْلَمُ اه لا جور اة علَى أَهْل العَلْم بالْحَدِيثِ تَدلِيسٌ, غَيرَ نك ُرِيدُ أن 
تيجو الا 

الهجنة -بالضم- من الكلام: ما يعيبه» وفي العلم إضاعته» والتهجين: التقبيح» يعني تريد 
أن تعيب العلم وأهله. 

(وَترْرِي بِهِمْ مِنْ أَغيّنِ مَنْ حَوَالَيِكَ مِنَ السّفَهَاِ بِمِثْلٍ هَذِهٍ الْحِكَايَاتِ كَيْمَا يَرَْابَ فِيهًا 


جَاهل د َيَرَاكَ صَادِقًا في دَعْوَاكَ قَدُوَكَ أَبُّهَا الْمُعَارض فَأَوْجِدْنَا عقر أعاوية 5اا 
أل الوا > كما أَوْجَدْنَاكَ ّا دلسوا على إمامك المريسيء أَوْ جَرّب أَنْتَ 2 َدَلْس عَلَيْهِمْ مِنهَا 


ww 
“® 


e 


62 حت تَرَاهُمْ كيف ردو تها في تَځرك. 
كَيِفَ دَلّسَ الرَّنًا ادِمَهُ عَلَئ أَمْلٍ الْحَدِيثِ اثتيٰ عَشَرَ ألما وَلَمْ يبلْعْمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولٍِ الله 


صا عبسل وَأَضْحَابهِ اذ تي عَشَرَ لف حَدِيثِ بِعَيْر رار إِنْ شَاءَ | لله؟ إِذا روَايَاتَهُمْ كُلَهَا 


أراد الإمام أن كل ما جاء عن النبي ووأ من غير تكرار لا يبلغ اثني عشر ألف 





..يجججهم اقيق شرح انض الماع الدارس عاى المرضي لقو 
WV‏ 

حديث» فإذا كان الزنادقة روّجوا على رسول الله هرسار هذا العدد فمعنى ذلك أن 
كل حديث عن النبي جَِآآَلنََيَهيسَلَمَ كذب وموضوعًاء وهذا سمعناه من بعضهم» يعني قال: 
لم يثبت عن النبي صا ووس أنه قال حديثين أو ثلاثة أو أربعة» والباقي أحاديث 
مكذوبة... كل ما في البخاري ومسلم أحاديث موضوعة مكذوبة» ألّفها جمعة محمد! مَنْ 
جمعة محمد هذا؟ يقول: من كتب اسمه على صحيح البخاري إيه! فق رأها: جُمْعه محمد 
بن إسماعيل» وهي جَمَعَهُ وليست جِمّعة» وهذا من البلاء الذي ابتليت به الآمة هذه الأيام. 


ع يم 


قال: E‏ المُعَارِضُ عَنْ ريز بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شيب ابي رَوْح: عَنْ أبِي هُرَيْرَ 

نة أن الي اكه ورسآ قَالَ: «الإِيمَانُ يَمَان وَالْحِكْمَةُ يَمَانيَك وَج تفس رَبُكُمْ مِنْ 
58 

وهذا الحديث صحيح عن النبي صََِِلنَهعَلَوِوَسََءَ دون هذه الزيادة الأخيرة» وهي زيادة 
مُنكرة» وهي: «وَأَجِدٌ مَس ربكم مِنْ قبل اليَمَنِ» ومضت هذه الزيادة ووجهناهاء كيف 
وجُهناهاء أو كيف وجُهها الشيخ ابن عثيمين وغيره من آهل العلم؟ نقرأ كلام الدارمي أولاء 
حتين يتسنو لكم تذگر ما قرره مشايخنا من قبل. 


قال: IEE‏ المُعَارِضُ عَنْ ريز بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شيب أبِي رَوْح» عَنْ أبِي هُرَيْرَ 


و 


ينه أنّ الي صا هوس قَالَ: «الإيمَان يمان EAR‏ نة وَأَجِدٌ 52 IS‏ 
قبل الْيَمَن» فَقُلْتَ كالْمُنكر لِهَدَّا: تَعَالَئ الثة ًا نَحَلَهُ الْمُْطِلُونَ بأنَّ ذَلِكَ تَمَسُ يرج مِنْ 
جوف ونيئز سيكت سَمِعْتَ أَيُّهَا الْمُعَارض أ هَذَا تفس يرح من جَوْفٍ الله 4 تَعَال؟ وَهَذًَا 


0 ر 


اا مَعْقُولُ الْمَعْتََن جَهِلْتَ مَعْنَاهُ قَصَرَفْتَهُ إل غَيْرِ ما لَمْ كر 
َذعَبُ إل إِنَمَا فَسّرَهُ الْعلَمَاءُعَلَى الرّوْح). 


ET 


ما معنئ الرَوْح؟ فرق بين الرّوح والرّوْحء الرّوْح يعني الرحمة إن ا ددح 





الف الامام الدا | 
ا مما اك كد له - ADD.‏ < -— 
اللو[ يوسف: «LAV‏ ف من رحمة الله . 


(قَسَرَهُ الْعلَمَاءُ عَلَئ الرّوْح الذي تي بهَا الرّبحُ مِنْ تځو اليَمَن؛ لان مه مَهَبّ الرّيح والرّوْح 


2 


بن تان نیم ذا أ ول أده وس طرخ ين جوف الرخمن. كما صي 
أَحَدًَا > بكاو وو لو ير َم لا تَقْدِرٌ د أَنْ 


فاا 


ثبت اف وَهَذَا كَقَول ا انەلە وسار : «الإيمَان ان والحكمَةٌ ان أَيْ: أن جَاءَ 
ل 

جاء كلام كثير لأهل العلم في تفسير هذا الحديث» وهل مازال هذا الأمر موجودًا في آهل 
اليمن أم أن ذلك كان مخصوصًا بأمر قاله النبي صَِآَلنَهْعَتَِوَسَر؟ يعني هل فعلًا إلى الآن 
الحكمة يمانية موجودة عند آهل اليمن؟ لأن إنسانًا قد يعترض عليك ويقول: ونحن نرئ 
الآن ما يحدث في اليمن من اضطرابات» وخلافات... وحقا عندما تتعامل مع بعض 
اليمنيين تجد صعوبة في التعامل معهم» فهل النبي 00 أراد أن ذلك أمرٌ كائنٌ إلى 
يوم القيامة؟ أم أن هذه واقعة عين قالها النبي صَِآآَلَمعينه سر وكان يقصد أمرًا معيئًا؟ قبل أن 
ننقل كلام آهل العلم» كيف نوجّه هذه الزيادة, 0 قال إن «أجد نفس الرحمن) يعنى 
روح الرحمن» يعني رحمة الرحمن» صحيح؟ كيف وجهها من جهة اللغة؟ 

أنا أتكلم على هذه اللفظة: «أجد نفس الرحمن»» التنفيس» أحسنتء النفس هاهنا 
تنفيس» فعبّر باسم المصدر عن المصدر؛ لأن نفس تنفيساء المصدر تنة تنفيسّاء زي لوَكَلَمَ الله 
مُوْسَْ تَكْلِيْمَا» [النساء: »]٠٠١‏ المصدر كلامّاء فعبّر باسم المصدر تكليماء فمعن هذه 
الزيادة: «أجد نفس الرحمن)» يعني أجد تنفيس الرحمن» فالمقصود بالتنفيس يعني الرحمة 
والتفريج 


كما قال النبي صَآَلنَََنَهوَسَلََ عن جهنم أعاذنا الله وإياكم منها «فأذن الله لها بنفسين». يعني 


۸ المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
1١‏ دااع > مساشكه امك حا لفت ا" 
تنفيسين» أراد التخفيف. 
فلماذا قال الإمام الدارمي أن النفس هنا بمعنئ الرحمة والروح؟ لأن النفس هنا 
التنفيس» المقصود به التنفيس» وعلئ هذا حمله من أثبته من أهل العلم. 


معن قول النبي صائ الله عليه وسلم:" الإيمان يمان والحكمة يمانية" 

فما معنول قول النبي صَبَأَللَهءَلِتَهوسَلر: «الإيمان يمان والحكمة يمانية»؟ نقرأ كلام الحافظ 
بن حجر فقط : 

أولا: قال سفيان بن عيينة يََدُآنَهُ في تفسير حديث النبي ماه هسام : «الإيمان يمان 
والحكمة يمانية): "وإنما يعني صَأَِلنَعَلَهوَسََرَ «أتاكم أهل اليمن» أي: أهل تهامة؛ لأن مكة 
يمن» فكان يتكلم عن مكة. وهي تهامية» وهو قوله: «الإيمان يمان والحكمة يمانية»". 

قال الحافظ ابن حجر 0 عند قوله: آشار رسول أله ك ر بيده تحر اليمن 
فقال: «الإيمان» الحديث» قال: "فيه ف على من زعم أن المراد بقوله: «يمان» الأنصار؛ 
لآن هناك من حمل الحديث على الأنصار". لأن الأنصار أصلهم من اليمن» فحمل 
الحديث على الأنصار الموجودين في المدينة» مع أن النبي اَعَد هوسَلوٌ اناد جهة اليمن» 
قال: "لكون أصلهم من أهل اليمن؛ لآن في إشارته إلى جهة اليمن ما يدل على أن المراد بها 
أهلها حينئذٍء لا الذين كان أصلهم منهاء وسبب الثناء على أهل اليمن: إسراعهم إلى 
الإيمان وقبولهم". 

إذا النبي صََرَلَهَْيَدوسَمَءَ كان يتحدث عمًّا وقع من أهل اليمن في زمانه يوسا . 

"وسبب الثناء على أهل اليمن: إسراعهم إلى الإيمان وقبولهم» وقد تقدم قبولهم 
البشرئ حين لم قبلها بنو تميم في أول بدء الخلق"» لما ذكر أبو موسئ وَتَزَتَدمَنَهُ الحديث عن 





4 تج‎ 
XA 

النبي - اهيوسأ فضلّت راحلته فخرج في إثرهاء وندم بعد ذلك أن ترك سماع 
الحديث عن رسول الله صَِلنَعلَهوسَََ كاملا 

وقال الحافظ كذلك رََدْآنَهُ: "تقدم شرح سائر ذلك في أول المناقب وفي بدء الخلق, 
وأشرت هنالك إلى أن الرواية التي فيها «أتاكم أهل اليمن» ترد قول من قال: إن المراد 
بقوله: «الويمان يمان» الأنصار". 

وقد دک ابن الصلاح قول أبي عبيك وغيره إن معن قوله: «الإيمان يمانٍ»: أن مبداً 
الإيمان من مكة؛ لأن مكة من تهامةء وتهامة من اليمن» وقيل: المراد مكة والمدينة؛ لأن هذا 
الكلام صدر وهو وَِآَلنَْعَبْيَِوَسَهَ بتبوك» فتكون المدينة حينئظٍ بالنسبة إلى المحل الذي هو 
فيه يمانية. 

والقول الثالث اختاره أبو عبيد: أن المراد بذلك الأنصار؛ لأنهم يمانيون في الأصل» 
فنسب الإيمان إليهم لكونهم أنصاره» قال ابن الصلاح: "ولو تأملوا ألفاظ الحديث لما 
احتاجوا إلى هذا التأويل؛ لأن قوله صَ!َِنَهءَلِيَهوَسَله: «أتاكم آهل اليمن» خطابٌ للناس ومنهم 
الأنصارء فيتعيّن أن الذين جاؤوا غيرهم. 

قال: "'ومعنول الحديث وصف الذين جاووا بقوة الإيمان وكماله. ولا مفهوم له" أراد أنه 
لا يعني أن غيرهم ليسوا كذلك» فهذا المراد بالمفهوم» وهو مفهوم المخالفة» ويسمئ دليل 
الخطاب كذلك. 

قال: "ثم المراد الموجودون حينئذٍ منهم» لا كل أهل اليمن في كل زمان" انتهى كلام 
الحافظ رحمَداانَهُ. 

ثم قال المحقق -وهو يماني- قال: "ولا مانع أن يكون المراد بقوله: «الإيمان يمان» ما 
هو أعم من ذلك» مما ذكره أبو عبيد» وما ذكره ابن الصلاح» وحاصله أن قوله: ١يمان)‏ 


يهار بسر المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
الاين سك سا سه سه 
يشمل من ينسب إلى اليمن بالسكنى وبالقبيلة» لكن كون المراد به من ينسب بالسكنى 
أظهرء بل هو المُشاهد في كل عصر من أحوال سكان جهة اليمن وجهة الشمال» فغالب من 
يوجد من جهة اليمن". لا يعني اليمن وحدهاء لكن كل من يوجد من جهة اليمن "غالب من 
يوجد من جهة اليمن رقاق القلوب والأبدان» وغالب من يوجد من جهة الشمال غلاظ 
القلوب والأبدان" انتهئ النقل من فتح الباري. 
قال: (وادّعئ الْمُعَارِضٌ أَبْضًا أَنَّ الْمُفْرى حَدَّتَ عَنْ عزيلة أ عفرا عن آي يونس: 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يڪن عن ن التب صلالا وسار «أنه قرا # سسا ا بَصِيرًا فَوَضَعَ إِبْهَامَهُ 
4 2 
على دنه وَالَتِى كليهًا َل عينه)). 
والجهم وأتباعه يقولون: ثلاثة كانوا مشبّهة من الأنبياء! 
من الذي فعل ذلك؟ النبي صرإلَيَِوَسَارَ والجهم وأتباعه يقولون: ثلاثة كانوا مشبّهة من 
الأنبياء: موسىل» وإبراهيم» ومحمد صَبَأَلدَهءَلِتَهِوسَلَر!! أما موسيال فحين قال: رب أَرِني أَنظرٌ 
إِلَيْك4[الأعراف: ١57‏ ]ء وأما محمد فحين قرأ أ إن الله له كَانَ سَمِيَعًا بَصِيْرًا#[النساء: ]٥۸‏ 
ووضع إبهامه والسباحة على أذنه وعلئ عينه ملعي سر وأما إبراهيم فلما قال: هدا 
رَنى * وأشار إلى الكوكب» ا O‏ 


إلا بالله» وهذا الحديث الذي معنا حديث ثابتٌ عن النبي صََلَهَيدوَسَزرَ حديث صحيح. 





قال: (وقد عَرَْنَا هَذَا من رواية الْمُقَرِي وَعَيرهِ و گَمَا رَوَىئ غير أن ادع اَن 
كَتَبَةِ الَحَدِيثِ تَبَتُوا به ب اق ا ی جارخا قر 


يقال لِهَذَا الْمُعَارض: ما دَعْوَاكَ عَلَيْهِم انهم بو الَهُسَمْعَاوََصَءًافقد صدقت). 


فالله له السمع والبصر. 


بَعض 





“N EE E TET, 

(وآمًا مَعْوَاكَ عَلَيْهِمْ أنه كَعَيْن وكسمع). 

(قإنه گت ادّعيت عَلَيْهِمْ؛ أنه لس كَمِذْلِهِ سىء ولا كَصِفَاتِهِ صِفَة وَأَمَا دَعْوَاكَ أَنْهُمْ 
و جارح مركب فَهَذَا كُفْرٌ لا ب يَقُولُهُ أحد من الْمُسلمينء وَلَكنًا ثبت لَه ا سَمْمَ وال 
وَالْعَيْنَ بلا تَكْيفٍ. كما نة لَِفْسِهِ فِيمَا أَنْرَلَ مِنْ كاب وَأنبتة آ لَه الرَسُول صا اووس 


سر سر لد 


ےد ° 


وڌا الَّذِي تُكَرُرُهُ مره بَعْدَ مَرّةٍ جارح وَعْضْوٌ وَمَا أَشْبَهَكُ حَشْوٌ وَخُرَاقَاتٌ وَتَشْنِبِعٌ» لا يَقو قولةُ 
َحَدٌ مِنَ الْعَاَمِنَه وَكَد رَوَيَْا ِوَايَاتِ السّمْع وَالْبَصَرِ وَالْعَيْنِ في صَدْرٍ هَدًا الْكِتَاب بِأَسَانِيدِمَا 
وََلْفَاظِهًا عَنْ رَسُولٍ الله اوسا َتَقُولُ كَمَا قال وَنَعْنِي بها كَمَا عت وَالتَحْييفٌ عَنَا 
مَرْفُوعٌ» وَدكْرُ الْجَوَارح وَالأَعْضَاءٍ تكلّف ينك وتشنيع). 

لأن هذه ألفاظ مجملةء يقال لمن قالها: ماذا تعني بهذه الألفاظ؟ جارحة» عضوء جسم 
إن عنئ بها إثبات الصفات نقول: هذا حق من جهة المعنئء لكن اللفظ يرد وإن عنى بها 
مشاة المخلوق فيرد اللفظ والمعنا. 

قال: (وَادَعَئْ الْمُعَارِضُ أَنَّ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ مَهْدِي رَ وَئ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالّحء عَنِ الْعََاء 
ن الْحَارِثِ عَنْ رَيْدِ بن اطا عَنْ جُبيْرٍبِْ تمر هاه َالَ: قَالَ وَسُولُ الله اهيوسا : 
١إنَكمْ‏ لَنْ تقرّبوا إل الله بِشَيْءِ َفْضَلَ مما َرَج مِنْهُ) ب يعني الْقَرْآنَ). 

وهذا حديث مرسل؛ لأن جبيرًا لم يدرك النبي صال وسار . 

(فادّعئ الْمُعَارِضٌ أن اللي تَا في هذا مِنْ كاب لَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ التَلْجِيٌ). 

ما أدقّه من جهمي معطل! يقول إن هناك واسطة بينه وبين الثلجي فلم يسمع ذلك مباشرة 
من الثلجى. 


كي 





GDS‏ ل يلرام 


r 


(كَالَ: ذَهَبث الْمَسَبَهَةٌ ذ TED‏ 
أا 


أراد بالمشبهة أهل السنة» وهذا التفسير وارد عن السلف» الصمد: الذي لا جوف له. 


dt 
مھ ي‎ 


الس ار ج نه آيٰ أنّى مِنْ عِنڍِو مِنْ عَبْر خرُوج ِنف 


گمَا يُقال: خَرّجَ لَنَا مِنْ فُلانٍ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْكَيِْ وَكَرّجَ الْعَطَاءُ مِنْ فيلو لا أنه حرج مِنْ 


را م 


جوفه. 


فيُقال ل الْمُعَارضٍ لكاي لتَلْجِيّ: كَدْ قَهمْنَا مُرَادَكَ إِنمَا ترد َفْيَ الْكََام عن الله 


ع 


تعالیٰ مُه مُسََعًا بكر الْجَوْفِء ئا ما خْرُوجَهُ م ِن الله قلا شك فيه إلا مَنْ أَنْكَرٌ كام م 


ت 


و و م هط 2 2 ع3 ان سا كوس و ت 
يحرج مِنَ | لم لا محال واا اَن نصِمَهُ بِالْجَوْفٍ كُمَا ادَعَيْتَ عَلَيتا زُورًا فنا تُجلّة 


£ 


لِك وَعُوَ الْمتعالر عه آنه الاح الصّمَدَه كما قال: وَمَنْ رَعَمَ انه لَمْ بر رح منْهُ 
و مِنْ قبله. قد أ أقرٌ أنه 00 و وگلامه خَيْرِِ مَخْلُوقٌ لا جور 
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تساك اله عقت لذ عار ذلك ا أن رل کل ما تكلم به النّاسُ مِنّ لاء وَالتّوْ 


E‏ صعه 


وَالشَّعْرٍ كَل كلام الله وَهَذًا مُحَالٌ يَدْعُو إلى الصآال). 


1 
آذ 


ج 


قلنا: هذا قول ابن عربي وغيره الذين يقولون: 

وکل كلام في الوجودكلامه سواءعليناكرهونظامه 
فأثبتوا كل كلام في الوجود كلامًا للرب تَبَارَكَوتَعَالَ بما فيه من الفحش والغناء وغير ذلك 
تعالا الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

قال: (وَفِي هذا القاس الَّذِي دَعَبْتمْ لَه يَجُورٌ اَن يُقال: قَوْل الْيَهُود: عُرَ 
الّصَارَئ: الْمَسِيحُ ابن اللى تَالِث تانق قَبْلَ أَنْ يُخْمِرَ الله عَنْهُمْ گان كَلَامَ اش فَإِنْ کان الق ران 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي 7 
.د 14 
عِنْدَكُمْ کلام الله فَمِنْهُ خَرَ جَ بلا شك وَالْجَوْفٌ مَنْفِيٌّ عَنْكُ وَإِنْ لَمْ يخر مِنْهُ فَلَيْسَ بِكَلَامد 
وَلَكِنْ کلام غَيْرِهِ في دَعْوَاكُمْ. 
َقْلْ لهذا التَلجِيّ يرد ذا التَمْسِيرَ على شَيْطَانِهِ الَّذِي أَْقَاهُ عَلَى لِسَانِه وَمَا نَصْنَعُ في هَذًَا 


قول التَلْجِيٌّ م مع ما ويه سف ن عي عن عفرو بن يتاي قال: "أذوكت الاس مذ 


سنن شك يشر لوة: الله م الْكَالِق وَمَا سواه م ْ 56 وَالْقَرْآنُ کلام اللو مِنْهُ خَرَجَّ وَإِلَيْه 


NE 


يعود'"). 


هذه الجملة عليها إجماع: "مِنْهُ َرَج وَإِلَيّهِ يعو 


و و 


قال: (حد مُإِسْحَاقٌ بْنُ إْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِىُ عَنْ سيان بن ييه وَآنَا آن نكاس الْكَلَامُ مِنَ 
الْمْتَكَاَ م احير الّذِي بني مِن قبل وَالْمَطَاءِ الّذِي يَخْرُجُ مِنْ عِنْدو قله قيس به إلا جَاجِلٌ 
وان إِعْطَاء الْمَطاء 


دراه 5 2 3 2 


ل الل لاو الخلق قذعَلمُوا كلام حرج مِنَ الْمَْكَلّمٍ بلا شك 
ذل البَذْلَ مِنَ المَالِ لا يَخْرُحٌ مِنْ تفس الْمُعْطِيِ وَالْبَاذْلٍ وَلَكِنْ مِنْ شَيْءِ مَوْضوع عِنْدَهُ 
بعبنه» وَالْحَكَام ع َيْرٌَائِنِمِنَ لْمُتَكَلّم EG‏ بان منه). 


e‏ ےر 


نا 


چ 0 


ذكر الإمام الدارمي وجوه مفارقة الأصل والفرع في هذا القياس الذي قاسه. كانوا أئمة في 


كل شيء رحمهم الله وَيََْكَتش فهناك فرق بين البذل والعطاء وبين الكلام. 

فقال: (وَالْكَلام غَيْرٌ َائِنِ مِنَ الْمُتَكلّم الما لوالا اقم ن أذ أن الْمتكَلّم مت شَاءَ 
عَادَ في مل كلايه الَذِي تكلّمَ به قبل مِنْ غَيْرٍ أن يرْدَ اكلام الْكَارِجَ من إلى فيه انيه 
و دّ الْمَالٍ وَالْعَطَاءِ الَّذِي َرَج مِنْهُ ولا أَنْ يَحُودَ فيه بعيِْه فمن قاس هذا 
بدَاكَ مَقَد تَر القاس الَذِي يَمْر رة أَهلُ الْقِيّاسِء وَالْمَُْولَ الَذِي يعرفة أهل الْعقل). 


ثم بعد ذلك تكلم عن صفة اليد الثابتة لله تَبَّانَكَوَتَكَالَ 


e 


والإمام الدارمي رَتِمَدآَنَُ قد يكرّر كلامًا قاله قبل ذلك وما ذاك إلا من أجل أن يكون رذه 


و 
المعارض. فإذا كرّر هذا المعارض المبتدع كلامًا يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة فإن 
الإمام الدارمي رجه لَه يرده مرة أخرئ؛ وقد يبسط الرد أو يشير إلى أنه نقض هذه الشبهة في 
مقدمة الكتاب أو في موضع آخر» ومن ذلك الكلام هاهنا عن يد الله سان وتعال فقد مر 
ا لله تاركو تَحَالَ له يدان تليقان به» وهذا ثابت في كتاب الله وفي سنة النبي 


و 


ا 
الما ا 


نيوسم وعلئ ذلك إجماع آهل السنة والجماعةء فكرّر المعارض كلامه وشبهاته 


فقال رََدآَنَ: (وَرَوَئ الْمُعَارِضُ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رتكا "الرَّكْنْ يَمِينْ الله في 


الأو ض يُصَافِحٌ بو خَلّقه"). 
وهذا أثرُ حسنٌ بمجموع طرقه» ولا يثبت مرفوعا إلى النبي اوسر لكنه مما لا 
يقال بالرأي» فله حكم الرفع» يقول فيه ابن عباس يجا ولم يعرف أنه أخذ عن آهل 


الكتاب» قال: "الرَّكْنْ يَمِينْ الله في الْأَرْض يُصَافِحٌ به خلقة". 
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قال: (قَرَ وَئ عَنْ دا الَلْجِيّ مِنْ عَيْرٍ ماع مئه أنه قَالَ: يَمِينُ الله نحمنه وبر کته و كرامنه 
يَمِينُ الايِدِي. 

فيقال لِهَذا اتلج الذي يُرِيدٌ أَنْ يَنْفِيَ عن الله -سُبْحَانه وَتَعَالَى- ا ا 
اين حَلَقّ بهمَا آدم -عَلَيْهِ الضَلَاةٌ والسّلام- وَيْلَكَ أَبُّهَا الَلْحِيٌ! إِنَّ تفْسِيرَهُ على خلافِ ما 
و ا 7 ان 
لْعَرْشٍ غَيْرٌ بَائِنِ ِنف ل ويله عِنْدَ َهْلِ الْعِلَّم: كَأَنَّ الّذِي يُصَافِحُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ 
ويَسَْلِمُةُ گنما بُصَافِحُ الل > كَقَوَلِهِ تعَالیٰ: ِن الَذِينَ مُبَايحُونَكَ إِنَّمَا ايعو ن الله ید الله قَوْقّ 


يديهم 4[الفتح:١٠1]).‏ 





للدت في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي <S.‏ 

فالمعارض هاهنا ظن أن في هذا الأثر حجة له على نفي إثبات اليد له يَبَارَكَوَتَدَلَ لكن 
المتأمّل في هذا الآثر الثابت يرئ أنه لا يثبت يدا لله في الأرض» ولا يثبت الحجر الأسود يذدًا 
لله سْبَحَانَهوَتَدَلَ لأن المعلوم شرعًا وعقلا أن يد الله برك َعَالَ معه وهو عل عرشه» مستو 
عل عرشه سُبَحَانَدُوَكَلَ لأن صفاته غير بائنة» غير منفصلة عنه سُبَْحَانَدُوَكَلَه فكل صفاته 
الخبرية كالسمع» والبصرء واليدء والقدم» والرجل» والساق» وغير ذلك من الصفات التي 
ثبتت له سبحادةوتعَال إنما هي معه وعلى العرش غير بائنة منه كما قال الإمام الدارمي 
ِذَّا ما معن هذا الأثر؟ قال: تأيه عند َل العلم: أن الذي يُصَافِحُ الْحَجَرٌ الأَسْوّه). 
يستلم الحجر الأسود. يقبّله كأنما صافح الله َبَاركَوعَال. 

قال: (كَقَوْلٍ الله تَعَالّى: طإِنَّ الَذِينَ يبَاِحُوتَكَ إِنَمَا ياعون الله يد اللو د 
[الفتح:١١]).‏ 

00 هذه الآية نزلت في بيعة الرضوان» وأن الذي بايع الصحابة هو النبي 

صَبََلنْعَِوسََمٌ وبايع عن عثمان نة لما ذهب إلى قريش ولم يرجع» فالذي بايع النبي 
بََلَتَدَيَهِوسَلَ والله عجر لم يصافح أصحاب النبي صَبَأَللَهءَلِتهوسَلرٌ. 

قال: يد الله قَوْقٌ أَبْدِيهِمْ4[الفتم:١٠]‏ 
غلط البعض عند النظر إلى آيات الصفات في تفاسير السلف 

هل نقول كما يقول المؤوّلة والمعطّلة والجهمية: قدرة الله فوق قدرتهم؟ لا نقول كذلك» 
وإنما نثبت لله تبَانَكَوَتَعَانَ اليد على الوجه اللائق به ثم نقول: إن هذا يستلزم ١-؟5-7-5»‏ أي 
نعدد ما يستلزمه من أثر الصفة» يعني يستلزم النصرة» يستلزم التأييد» يستلزم المعونةه 





۸ المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
“ODN ..‏ ا ا ته 

يستلزم ما تستلزمه هذه الصفة من آثار» هذا الذي هو عليه سلف الأمة. وهنا قاعدة ينبغي أن 
ننتبه لها: هذه القاعدة مفادها أننا قد نجد أحيانًا في تفاسير السلف ما يظنه المبتدعة تفويضًا 
أو تأويلا باطلاء فمثلا إذا قرأت هذه الآية عند ابن كثير رَِمَدُلَنَهُ تجده يقول في كلام ما معناه: 
إن الله تَبَاَكَوتَعَالَ يؤيدهم» وينصرهم., والله غالبٌ على أمره. فتجد بعضهم 55 كتابًا 
عنوانه: (ابن كثير بين التأويل والتفويض)» ويجمع كل ما جاء عن ابن كثير رجاه في 
تفسيره ليثبت أنه كان من المؤوّلة» من المحرّفة» من المفوّضة. ونقول: هذا كلامٌ باطل» كما 
نبّه على ذلك الشيخ صالح آل شيخ -حفظه الله- لأنهم لا يكرّرون إثبات الصفة في كل 
موضعء يعني مثا عند قول الله تباركوتعال: بل يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانٍ 4[المائدة: 15]؛ فتجد ابن 
كثير وغيره من آئمة التفاسير من السلف يثبتون اليدين لله تبَارَكَوَتَعَالَ ولا يلزمهم أن يثبتوا 
ذلك عند قوله: ما مَتَمَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِبَدَيَّ14[ص: 70]. أو يَدُ الله قوق 
أَنْدِهِمْ4» لماذا؟ لأنهم أثبتوهاء وهذا متقرّرٌ معلومٌ من حالهم وعقيدتهم» فليس معنئ أن 
ابن كثير أو غيره من أئمة السلف عند هذه الآية يفشّرو نا بأثرهاء ليس معنئ ذلك أنهم ذهبوا 
مذهب المعطلة والجهمية وحرّفوا صفات الله َك ًا فتنبه. 

قال: (قَتَبَتَ لَهُ اليد التي هي الْيدُ عِنْدَ ذكر الْمُبَاتِعَةٍ). 

هذا أخذه من سياق الآية؛ لأن الله بارال لمّا ذكر مبايعة النبي صََأَآنَهعَِتَهِوسَلَرَ أو قال: 
«إِنَّ الَذِيْنَ يُبَايسُونَكَ إِنَّمَا يُبَايحُوْنَ الله4[الفتح: ]٠١‏ لما ذكر مبايعة الصحابة للنبي 
موسر هل اكتف بذلك؟ هل ذكر المعونة والنصرة والتأييد؟ أم قال: يد اللو َو 
أَبْدِيهِمْ4[الفتح:١٠]؟‏ قال: ايَدٌ اللو قَوْقَ أَيْدِيهمْ) فثبّت له اليد التي هي اليدء أي: أثبت 
بق قال أن لديا تلبق هه 


Gn +‏ الغ 


28 پا س ا ر ارہ ا 
(عند ذكر الْمَبَايَعَقٍ إذ سَمَئ اليد مَعَ اليَّدِ). 





الست في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي GSS‏ 

يعني هذه اليد الثانية المذكورة ثانيةً في الآية: يد الله فَوقَّ أَنْدِيهِمْ4[الفتح:١٠]»‏ هذا 
الضمير يعود الى مَن؟ ضمير الجمع يعود إلى من؟ إلى أصحاب النبي صَإَلعَيووَسَهٌ 
وأصحاب النبي لهم أيديء فثبّت يد الله تَبَارَكَوتَدَلَ في مقابل أيدي أصحاب النبي 
اَعَد هوسَلوٌ سَلَمَ وهذا يدل على أن معني اليد معروف» صحيح؟ وأما الاختلاف فإنما يكون في 
الكيفية» فالله عَيَيجَلَ في صفاته ليس كمثله شيء, كما أنه في ذاته ليس كمثله شيء. وهو 
السميع البصير. 

قال: aS‏ يعَةِ إِذْ سى اليد مَعَ اليم وَالْيَدُ مَعَهُ عَلَى 
الْعَرْشِء وَكَقَوْلِ التب اهيوسأ : إن الصَّدَقَةَ تَقَعٌ في يَدِ الرَحْمَن قَبْلَ يَدِ السائِل»). 


RR û 4 


س يَدِ الرَّحْمَنِ) أو «فِي كف الرّحْمَّناء هذا ورد عن النبي صالة وسار 
وثبت عن النبي ايه سر أن المتصدّق إذا تصدّق فإن هذه الصدقة تقع في يد الله قبل أن 
تقع في يد السائل. 

قال: (فَتَبَتَ تبت بِهدَا لله اليد الي هِي اليد وَإِنْ لَمْ يَضَعْهَا الْمْمَصَدّقُ في نفس يد الل»: وَكَذَا 
أوِيلُ الْحَجَرٍ الأسْوّدٍ إِنَّمَا هُوَ إِكْرَامٌ لِنْحَجَرٍ الأسوّدِ وَتَمْظِيمٌ لَك وتثبيت ليد الرَّحْمَن 
وَتَمبِِء لا التَمْمَةُ كَمَا ادّعئ التَلْحِنُ الجَامِلُ في تَأوِيلهه وَكَمَا يَقْدرُ آنْ يَكُونَ مَعَ كل صَاحِبٍ 
نَجْوَئ مِنْ وق عَرْشِد كَذَلِكَ يَقْدِرُ اَن تَكُونَ يذه قق أَيْدِيهِمْ مِنْ قوق عَرْشِهِ). 

بك يي سا ا ا ee‏ 
انو ما ١‏ الال عل ذلك كم | بان فالقير فو فا وجو لذ بالا الأرضن ولا 
السماء» صحيح؟ النبي صَِأَآَلنََتَدِوَسَدمَ عندما يقول: «القلوب بين أصبعين من أصابع 
الرحمن» يقلّبها كيف يشاء». هذا الحديث فيه إثبات الأصابع لله تَبَارَكَود َال فهل هذا يقتضي 


المماسّة والمباشرة؟ لا يقتضى المماسة ولا المباشرة» فلا يلزم أن كل شىءٍ يكون بين 





E 
10011111 
ولا الآأرضء فكذلك هاهنا في قول عبد الله بن عباس لما قال: "الركن يمين الله في الأرض»‎ 

يصافح به خلقه". 


(وَكْمَا يَفْدِرُ ن يَكُونَ مَعَ كل صَاحِبٍ نَجْوَئ مِنْ قوق عَرْشِ كَذَلِكَ يَقْدِرُ || تكوق هد 


قوق أَئْدِيِهمْ مِنْ فَوْقٍ عَرْشِهِ). 


21 ع 


كال 


قال: (وَكَدَلِكَ ادع الْجَاجِلٌ التَلْحِينٌ أنَّ الله > حَلَقَ آَم بيده قَالَ: بعْمَيه التي أَنْعَمَ بها عَلَيْه 
فَخَصَّهُ ما خص مِنْ كَرَامَاتِه). 

كل هذا مضئ» ولو تلاحظون المصنف الإمام الدارمي يََدآَنَهُ يعيد ما ذكره في مبداً 
الكتاب» وكل ذلك كما قلنا من أجل أن يستوعب الرد» فأوّل خلق الله لآدم عَبَتَوآصَكمْوالسَك 
بأن هذه نعمة» المراد باليد النعمة» أنه خلقه بيده أي: أنعم عليه بهذا الخلقء لما أخرجه من 
العدم إلى الوجود كان هذا هو المراد من خلق الله لآدم بيده» أراد مطلق الخلق لا تشريف 
آدم عَيواتَك. 

قال: (َبْقَالُ لِهَدَا التَلْحيتَ الباق قي التَقّاج: لو كُنْتَ مِمَنْ يَحْقِلُ سينا مِنْ وُجُوهِ الْكَلَام 
َعَلِمْتَ اَن ها أُوِيلٌ مُحَالٌ مِنْ كلام ليس لَه نظام وَيْلَكَ! واي شَيْءِ ِن حَلْقٍ لون گلپ 


2-4 


قروب e‏ هيم َم ينم اله عليه في حَلْقِه إِذْ حَلَق؟). 


الموجود. فسوی انآ EES‏ وبين غيره من المخلوقات. 


قال: (حَتَن حص بنِعْمَيِهِ آڌې وَمَنَّ عَلَيِْ بذَلِكَ مِنْ ° له بين هَؤٌلَاءِ الْحَلَائِّق وي مَنْمَبَةِ لادم 
فيها إِذْ گل هَوّلاءِ خُلِقُوا بِتِعْمَتِهِ كُمَا خُلِقَ آدمْ؟ 

ا چ سے د o‏ ° 

وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ التَّلْجِيَّ الْجَاهِل فِيمَا اَعَى فِي تَأويل حَدِيث رَسُولٍ اله 





قو اجو — 


إن 


مايرا : «الْمُفْسِطُونَ يَوَْ الْقِيَامَةٍ عَنْ ين الرَّحْمَنٍ وَكِلْتَ َي يَوِينٌ»). 

وهذا جيف صحيح» والمراد بالمقسطين: العادلون. المقسطون من الفعل: قط أم 
أقسط؟ فعل ثلاثي آم رباعي؟ فعل رباعي» وهل هو اسم فاعل آم اسم مفعول؟ 

اسم فاعل» وأما اسم الفاعل من الفعل قسط قاسطء إذن: ما الفرق بين المقسطين 
والقاسطين؟ 


متضادان وهذه الهمزة تسم همزة السلب» فالمقسطون هم العادلون والقاسطون. 


#فَكَانُوا لِجَهَنَمَ حَطَبًا4[الجن: .]٠١‏ القاسطون هم الظالمونء المقسطون أي: العادلون. 


ىو 


(يَومَ القِيَامَةٍ عن يمين الرحمّن»» قال صَؤْللَهعَِيَهِوَسَلمٌ: «وكلتا يَذَيْهَ يَمِبنا. 
قال: (مَادَعَئ الثلجييٌ آن النبيّ صاهءََهِوَسَامَ اول كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينُ: آنه حرج مِنْ لاود 
وو كك سم 
الغلويين). 
ن 
من الغلو. 
2 و 0 ٠‏ مسا د 8 ر 28 اہ 7 ر و ك 2 “of‏ 52 ° 
(آنها يَمِِنْ الأيِدي» فحَرَجَ مِنْ مع اليَدَيْنِ إلى النعم. ويَعْني بِالْغْلويينَ آهل السنة يعن 
e‏ رسد ییار ر ~~ ا و ر ا f2‏ هس ا 
أنه لا كون لِأَحَدٍ يَمِبِنَانِ ولا يُوصَف أحد بِيَوِينَيْنِ وَلكِنْ يَمِبِنْ وَشِمَالَ بَرَعْوِهِ). 
٠ 5‏ ا ۰ ۳ ع ع ع 
قال الجهمى: هذا الحديث غصّة في حلوق الغلويّينء أراد أهل السنة والجماعة؛ لأننا 
نعلم أن كل من له يدان لا بد أن تكون اليد الأولئ يميتا والأخرئ شمالاء فدل ذلك على أن 
المراد ب «كلتا يديه يمين»: البركة. والنعم» وغير ذلك» له نعم عظيمة؛ وبركات كثيرة. ولا 
يعنى ذلك إثبات اليدين لله هكذا قال. 
10 4 - د سو سو مهمع 2 وم 42 0 در 1 00 و 2 
(قال أبو سَعِيدٍ يَمَدَُ: وَيْلَكَ يها المُعَارض! إِنْمَا عت رسو ل الله ص اة يوسم بِالْيَدَيْنِ 


ما قد أَطلق على الي في مُقَابلَةٍ اليَمِينِ والشّمَالء ولک تأويلة ١وَكِلْنَا‏ يَدَيْهِ يَمِينٌ أي: مده 





هم بسر المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
Ss‏ .. ص قم 

عن التقص والضَّعْفٍ كُمَا في أيْدِيتا الشَّمَال مِنَ التقص وعَدَّم البَطشء فَقَالَ: «كِلْنَا يي 
الرّحْمَنٍ يَمِينا. إِجْلالا للد وا أن حف ِالشَّمَالِ وَقَدْ وَصِفَت يَدَاهُ بالشمَال 
واا 

إذّا الإمام الدارمي رَِمَدَْنَهُ له قول يرجّحه في إثبات الشمال لله وهذه المسألة مما اختلف 
فيها أهل السنة والجماعة؛ والخلاف فيها خلافٌ فرعي» ليس خلافا أصليّاء فهم مجمعون 
علي اقات البديق هه ومجمغوة هل آن تعد الدين تطلق غلبها ابن لكن عل تسترا 
الأخرئ بالشمال؟ هذا هو الخلاف» فمنهم من نفاهاء وهذا الذي مال إليه ابن خزيمة» ومن 
المتأخرين العلامة الألباني» وكذلك الشيخ ابن عثيمين -رحم الله الجميع-. 

قال النفاة: لم يثبّت في حديثٍ صحيح عن النبي صَِأآَلنَْيَهوَسَلهَ ولا في آية؟ والأصل في 
الأسماء والصفات أنها توقيفية» مردّها إلى السمعء إلى قال الله» قال رسول الله 
دودر وهذا لم يثبت» وإنما الثابت «يده اليمنئ... واليد الأخرئ». أو «كلتا يديه 
یمین» فنثبت ما أثبته الله لنفسه» وما أثبته له نبيه صَََلَْهَلتَوِوْسَلَهٌ. 

والفريق الثاني قال: بل نثبت لله تَبَانَكَوَتَكَالَ اليد الشمال التي تقابل اليمين؛ لأن النبي 
صَأَلنَهعَََهوَسَلََ ذكر في أحاديث قال: «بيده اليمنئ... وباليد الأخرئ» والذي يقابل اليمنئا: 
الشمال؛ فهذا مفهومٌ معروف» وإنما لا نطلق عليها شمالا لما يوهم ذلك من النقص» 
فنمسك عن ذلك تأدَبًا مع الله نمسك عن هذه اللفظة تأدَبًا مع الله وهذا مال إليه كما قلنا 
الإمام الدارمي» والشيخ خليل هرّاسء والشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر كتاب 
التوحيد» وغير هو لاء كثير. 

وعمدتهم في ذلك أيضًا: ما جاء في صحيح مسلم في حديثِ من رواية عمر بن حمزة أحد 


الرواة» أثبت الشمال لله في هذا الحديث» فجاء عند مسلم من حديث عمر بن حمزة» عن 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي GES.‏ << 
مم ٠ے‏ 
حي 

سالم بن عبد الله. عن عبد الله بن عمر يعت قال: قال رسول الله اة يوسر : «يطوي 
الله عجر السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنئ» ثم يقول: أنا الملك. أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله»» وفي سائر الروايات الأخرئ 
«بيده الأخرئ»» «ثم يقول: آنا الملك؛ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟» الحديث» وهذا 
الحديث في سنده عمر بن حمزة» وهو ضعيف. وتفرّد بهذه اللفظة "بشماله". فهي منكرة لا 
تىت عن النبي صَبَأَللَهءَلِتهوسَلَرٌ. 

فالمتأمل للخلاف أو في الخلاف بين أهل السنة والجماعة في هذه المسألة يكاد يخرج 
بأن الخلاف خلاف لفظى؛ لأن الفريقين يثبتان يدين تليقان به سبحاةوتعال لكن هل نطلق 
على الأخرئ الشمالء. اليسار آم لا؟ فهذا الفريق يطلق كما جاء في هذه الرواية» أو نثبتها ولا 
نطلق تأدَبًا مع الله» والفريق الآخر يقول: نمسك عن ذلك ونقول كما قال النبي 
الوسر : «اليد اليمين... واليد الأخرئ». 

فالإمام الدارمي رأة يثبت اليد الشمال» ويصفها بأنها شمال ويسارء لكن هذا لا يوهم 
النقص؛ لأنه ثبت الحديث الوارد في ذلك؛ لأنه قال: (وَقَدَ وصقت يَدَاه بِالشَمَالٍ واليَسَار)؛ 
وهذا معناه أنه يثبّت الحديث دال 

قال: (وَكَذَلِكَ لو لم يَجْرْ [طلذق الشكال واتار لها أطلق رول الله ك 0 0 وت 
لَمْ يَجْرْ أَنْ يُقَالَ: كتا ڌي الرّحْمَنِ يَمِينٌ؛ لَمْ قله رسُول الله مالل كيية وعدا كذ جحو 
ai aN‏ الله أَنْهُمَا جَمِيعًا يَِبئَانِ؟). 


أراد هاهنا اله بأن هذا جاز في الخلق: ما جاء عند الإمام أحمد من حديث رجل من 


Ss 


A 


الصحابة تة قال: (وَهَذَا قد جوَّرَهُ الاس ذ في الخلق). يعني سمي من الناس ذا 


الشمالين» وذا اليمينين» وغير ذلك» هذا وارد في الناس» فممّن سُمَى بذي الشمالين» ويقال 





هر رحس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
CLE‏ 
24 "<< 
له كذلك: ذو اليدين واحدٌ من أصحاب النبى صَِآَلنَهءَكتَهِوَسََرَ وهو الذي قال للنبي 
اهيوسا : "يا رسول الله» أقصّرت الصلاة أم ie‏ 
NS‏ عضر MI‏ ا الا دا ذ ئ الح اسا کے ذه الا 
قال: (وقد سمي من الناس دا الشمَالينء فجاز في دعویٰ الثلجي أبضاء خرج دق الشمَالين 
من معا أ صاب الأَبْدِى). 
طالما أن النبي صرالةََيوسَآرَ قال: «كلتا يديه يمين» فقال: بهذا تخرج صفة اليد من 
صفات الله سْبَحَانَهوََدَلَ لأنه وصف اليدين باليُمن هكذا قال المعطل» فقال الإمام الدارمي: 
كذلك من وّصف بذي الشمالين فليس له يد على منطقك. 
٣ 2 5‏ و ع 4 َه ره ي سر 28 ديه 0 0 0 
قال: (ثُمّ ادّعئ الجَاهل أَيْضًا أن هَذا مِنَ النعم وَالإِفضَالٍ كَقَوْلٍِ الشاعر: سَأَبْكيكِ للدنيًا 
وَللْعَبْنِ إِنَِّي... رَأَبْتُ يَدَ الْمَعْرُوفٍ بَعْدَكَ شْلْتِ). 
وهو الكمّيت بن زيد الأسدي» قال: "سَأبكيك للدَنْيًا وَلِلْعَيْن إِنَنِي. 
رف" 
فأثبت للمعروف يدًاء قال: ونفس المعروف ليس له يدء وإنما المعطى له يذ حقيقية فهى 
فقال: (وَيْلَكَ أَيهَا الثلجي! أتعلم بِوَجْه العَرَبِيّة ولغاتٍ العَرَب وَأَسْعَارِهِمْ مَنْ هُوَ ألم بها 
مِنْك؟ هذا مَاهْنَا مِنَ الْمَعْرُوفٍ جَائِر في الْمَجَاز). 


ص 


ید 


0 


7 
رايمب‎ ٠ 


والراجح كما قلنا في مسألة المجاز عدم إثباته» وإن أثبتناه» وهذا عليه كثيرٌ من أهل السنة 
والجماعة. فلا بد فيه من شرطين: 

الشرط الأول: أن يستحيل حمل اللفظ على الحقيقة» وهذا ليس بمستحيل في صفة الله 
فليس بمستحيل ولا ممنوع أن نثبت لله الصفات التي أثبتها لنفسه سُْبْحَانَهوَتَعَالَ على الوجه 





ل في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي OS.‏ 
اللائق أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء فكما أن ذاته تفارق ذوات المخلوقين 
فكذلك صفاته تفارق صفات المخلوقين» هناك قدرٌ مشترك وقدرٌ فارق» القدر المشترك هو 
المعنى» والقدر الفارق الكيفية» طيب» مَن أثبت القدر الفارق مثلء مَن أثبت القدر الفارق 
فقال: الكيفية كالكيفية مثل» ومن نفئ القدر المشترك عطّلء من نفئ القدر المشترك الذي 
هو المعنى عطل. 

فالضابط الأول في مسألة المجاز: أن يستحيل حمل اللفظ على الحقيقة» والضابط الثاني: 
أن تكون هناك قرينة. 

فقال: (هَذَا هَاهُنَامِنَ الْمَمْرُوفٍ جَائِرٌ في الْمَجَاز لا يَسْتَحِلُ» وَفِي يَدَي الله على اللََيْنِ 
ا ل ورك ُصْرَفَ إلى غَيْرٍ اليدِ؛ لِنَّ الْمَعْرُوفَ لَيْسَ لَه يدان 
بض بِهمًا وَيَنْسُطَ ويا ق وَيَبْطِشُ). 

وهذه كلها صفات وردت في يد الله سُْبَحَانَهوَتكَالَ القبضء والبسط» والبطش. والأنامل» 
والأصابع» والكف» وهذه الأمور لا تجوز في حق المعروف. فلا يجوز القياس. 

قال: (كَيقَالَ: د يَدُ الْمَمْدُوفٍ مفلا وََا بُقَالُ: فَعَلَ الْمَعْرُوفٌ بِيَدَيْهِ كَذَّا). 

فَعَلَّ الْمَعْرُوفٌء المعروف فاعل. 

قال: (فقًال: ي تد الْمَسرُوك مان ولا يُقَالٌُ: فعَلَ الْمَعْرُوفٌ بِيَدَيْهِ کڏ وَخَلَقَ بِبَدَيْهِ كَذَا 
وَكَتَبَ بِيَدَيْهِ كذ 5 كَمَا يُقَالُ: لی اذه 0 الْقَوْلٍ 
مَعْقُولٌ» وَهَذًَا في ر ساق القرل بين تول 


ا 


أراد ب :کل يُفهم في سياقه. 
(مَنْ صرف م نهمَا شيا إل ع غَيْر مَعْنَاهُ الْمَعْقُولٍ جَهِلَ ولم يعقل). 





--.. بجع« ل ی کے 


قال: (أو لم يَكْفِكَ ابا الْمُعَارِض 0 
يِن عَنْهُ بِهَذِهِ الأغْلُوطَاتِ؟ وَمَا حَسَدُما أَبَاكُمَا آدم في خلقته بدي الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ 


ے 


وَتَعَالَن في صد ر كتابك حت حن عُدْتَ لأقبَحَ مِنها في آخر الْكتاب فَاذَعَيْتَ عَيْتَ أنَّ يدي الله اللَيْن 
حَلَقَ بهمَا آدمَ فُذْرَنهُ ونِعْمَتَكُ قَامْئَنَّ عَلَى آد دم ما رَكّبَ فبه. 


وَبحَكَ! وَهَلْ ب بق أَحَدٌ مِنْ خَلْقٍ الل لم يخلقه بقدرته» حَنَى يَمْتن عَلَىْ آدَمَ -عَلَيْهِ الصلاة 


والسّلام- بِهَذِهِ النَّمْمَةٍ مِنْ بَيْنِ الَْكَائِقِ؟ هَذًَا حال 1 بره 55 > بل هُوَ أَبَطَلٌ 
الأباطيل. 


2 


ر6 2 8 3 ال مَا افق 2 ار چ سه 
وأشد منة استحَالة مَا عبت فِي حَدِيثٍ لماه لْمَارِسِيَ ٤ن‏ خَلدَدعَنُ: ١إن‏ الله حمر طينة دم 
لم ارسي امبو ا ل يديه 
بالأخرئ'). 


1 


وهذا أثرٌ صحيحٌ عن سلمان الفارسي ركت . 


کا ل بتر 


قال: (قَادَعَيْتَ أَبّهَا الْمُعَارض أنَّ لَه تَفُسِيرًا E E‏ اله على آدَمَ بنِعْمَتهِ 
ر ده 6 ك2 2 ہے الى ا و ا 
كات هلك اة مَخَالِطة لقدرتهء وَقال بِيدَيْهِ: بنعمّته وَقَدرَتِكِ هَكذا. 


عن بير" و ° ”0 
۰ 


يقال لِهَدَا الْمُعَارض: إا خَلَط فُذرََه نميه فَسَمَاحا يَدَيْه في دَعْوَاكَ فَمَا بَالْ هذه لمن 
وُضِعَتْ عَلَئْ آَم مِنْ بين الْحَكَائِقٍ وَكُلَّ الْكَلْقٍ في ذه نِعْمَيِهِ وَُذرَته بِمَئِْلَة وَاحِدَة إِذْ كل حَلْقٍ 


24 


عه 


في دَعْوَاكَ بِِعْمَتِه وَقُذْرَتِهِ لا ببَدَيْه؟: وَكَيْففَ يَجُورٌ أنْ يَخْلِط ا ة بالتعْمَة ا 2 


ماي شيعه 


مَخُلُوكَة وَالنَحْمَه لنّمْمَهُ كُلّهَا ملو هذا گلا لا ير زُج مِنْ جَوْفي عَاقِل وَمَا يوق وله إلا كَل 
جاهل. 


رمه 7 


َم ووت عن 


ع" 
KK‏ 
7 
اح 





.= يذ 
مده ]١‏ 3 - اللو" فَعَمَّنْ رَوَيْتَ هذا عَن الْحَسَنِ؟ فَاكْشِف عَنْ رَس 
نك لا تَكْشِفٌ عَنْ َة وَكَد أَكْتَرنَا لقص عَلَيْكَ وَعَلَىْ إِمَاِكَ الْمَرسِيٌ وَالتَلْحِيٌ في 


تَفسِير الْيّدِ فى صَدْر اك أَعَدْنَهَ في آخر الكتاب اعڭا 


فهذا الاستطراد وهذه الإعادة من أجل أنه أعاده مرة أخرئء وهذا لم أجده ثابتا عن 
الحسن البصري» تفسير قول الله تباركوتعال: يد الله َوْقَّ أَبْدِيهِمْ4[الفتح:١٠]‏ هذا لا يثبت 
عن الحسن البصري» ولو ثبت عنه وعن غيره من السلف فالقاعدة كما قلنا: 

أنه ب؟ يثبت لله اليد الحقيقة» ولا يلزمه في كل موضع يفسّر صفات الله تَاركَوتَعَل أن يثبتهاء 
وإنما يذكر أثر الصفة» وليس ذلك تعطيلا للصفة» هذه طريقة السلف. 

قال: (نُمَ لَمَا فَرَعْتَ مِنْ إِنْكَارِ الَْدَيْنِ وَتَمِيْئهما عن الله ذي الْجَكَالٍ وَالإِكرَام أَْبَلْتَ قبل 


o‏ چ 


ويد الله ا وَتَعَالّیٰ لِمَنْفِيَهُ عَنْهُ بوثل هَذِهِ الْعَمَايَاتِ كَمَا نه نقيت عة الدب قت أن 


وَكِيمًا رَوَئ عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ ابي وَائِلِء عَنْ حُدَيَْة ١إنَّالْمَبْدَ‏ إا گام بصي أقبل الله عَلَبه 
بوَجْههِ فلا يَصرِفُةُ عن حت يكونّ هُو الَّذِي يَنصَرفء أو بُحْدِتَ حَدَتَ سُوء»). 

معطوفة على حتئ» «حتىٰ يكو هُو الَّذِي يَنُصَرف. أن دت عدت شو .وهنا انه 
م 

أو يحدّث نفسه)؟ عندي في نسختي: «أَو بُحْدِتٌ حَدَّث سوء)» الأثر ذكره ابن أبي شيبة 
من طريق وكيع بلفظ: «إن العبد المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي أقبل الله 
عليه بوجهه حتئ يكون هو الذي ينصرف أو يحدث حدث سوء» ما الحدث السوء؟ قال: 
«فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه» فإن عن يمينه كاتب الحسنات» ولكن يبزق عن شماله أو 
خلف ظهره». وهذا كذلك أخرجه عبد الرزاق في المصنف. وابن خزيمة في التوحيده 


والبيهقي في الصفات بنحوه» وجاء مرفوعًا عند ابن خزيمة» ولا يصح رفعه إلى النبي 





المقيف فى شرح تقض الإمام الدارمى عل المريسي الخد 
EK‏ 


اوسر وإنما هو من قول حذيفة عة ومثله كذلك لا يقال بالرأي. 
ففيه: «إن العبد إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه. فلا يصرفه عنه» -لا نافية- ١حتئ‏ 


يكون هو الذي ينصرف». 


+« كوم 5 07 208 ر و بار 8 7 o2‏ ەر معو ه سس د - 0 
(فقال المعارض: إن هَذا َختول أن الله يُقبل عَلَيْهِ بنِعْمَتِهِ وَِحْسَانِهِ وَأفعَالِوء وَمَا أوجَبَ 


+ « 


لِلْمْصَلّي مِنَ النَوَابِ كَمَا قَال: طقْنَمَ وَجْهُ اله4[البقرة: 1۱٠٥‏ «كُل شَيْءٍ هَالكٌ إلا 
وجهههه[القصص +11 ]» وكقؤله: OT‏ ونه [البقرة 10979 وكقوله: E‏ 


هس هى سد سك 


زا م 2 أ ير هه رهةه لو سم هدس 2 0 
رَبك ذو الجَلالٍ وَالإِكْرَام#[الرحمن:77], أئ يَبْقَن الله وَحدَهُ فَإنْ قَالَ قَايِلٌ: وَلِلّهِ وَجْهُ؟ 


سس 0 5 1 
قبل لَهُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدٌ: کل شىء مَالِك إلا وجه و لكل مَنْ عَلَيْهَا فَانِ * وَيَبْقَئ وَجْهُ 


e 
2 


ر 2 م - 2 o or 2 o7‏ ەر 
رَبك ذو الجَلالٍ وَالإِكْرَام4[الرحمن:7-77؟] و للفَأَيَْمَا تُوَلُوا فَتَمّ وَج اللو تَقَوْلْهُ احق 
وَإِنْ أَرَدْتَ عُضْوًا كَمَا ترَئ مِنَ الوجوء فَهُوَ الكَالِقُ َذِه الْوْجُوة فَقَد يَحْتَِلُ أن بُقَالَ: هذا 


م ه 0 سل ° 54 ر ص عر 8 0 م سم 6 5 ot‏ م ه 2 
وَجْهُ الشئء وَوَجْهُ الآمْرء وَتقول: هَذا وَجْهُ الثؤب وَوَجْهُ الحَائط فقولة: #وَجْهُ رَبك مَا 


ر > رہ 7 فر ےک ر ر ع ره 1 و اع ےر 
َوَجّهُ و إلى رَبّكَ مِنَ الأعْمَال الصَالِحة وَكَوْلهُ: «فأبتما ولوا قَنَمَ وَجْهُ الله4 يَقُولٌ: كم ْلَه 


صر و 


الاس بتو جهو إِلَيْهَاء وََولُهُ: َك وجه الله» َب قل اللم). 
س يَتَوَجَهَونَ إِليْهَاء وَقَو ١‏ قبلة الله 





ن س DO.‏ — 
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هل َم وَجْهُ الله من آيات الصفات؟ 


وهذه الآية مما اختلف فيها السلف هل هى من آيات الصفات أم ليست من آيات 


00 





الصفات؟ أولا: هل الوجه ثابت لله يََانَكَوَتَكَالَ؟ أجلء الوجه ثابت لله يَبَاَكَوَتَكَالَ ثابتٌ بكتاب 
الله وسنة النبي صأَةَيَمِوَسََرَ وعلئ ذلك إجماع أهل السنةء والآيات التي ذكرها المصنف 
لَه تكفي في إثبات الوجه. نثبت ذلك على الوجه اللائقء ولا نقول كما تقول المعطلةء 
فإنهم يقولون: لو أننا أثبتنا الوجه لله. لو أننا أثبتنا اليد لله لو أننا أثبتنا القدم أو الساق أثبتنا 
له الجارحة, وأثبتنا له الأعضاء» ومعنى ذلك أن الله مركب تفتقر أعضاؤه بعضها إلى بعض» 
هكذا يقولون. فالمعتزلة ينفون مثل هذه الصفات عن الله بشبهة التركيب» مركب ركبه 
غيره؛ يتكون من أبعاض وأجزاءء. هكذا يتكلمون عن ربنا تارك وتعا والله عجر ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير. 

ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله في قاعدته التي قرّرها أننا نسأله في مثل هذه 
الألفاظ ما تعنون بالجارحة؟ ما تعنون بالجسم؟ ما تعنون بالعضو؟ هل تعنون الصفات 
التي أثبتها الله لنفسه؟ إن قالوا: أجل نقول: نعم» نثبت له الصفات, ولا نثبت هذا اللفظ لما 
فيه من إيهام وإجمال. 

وإن قالوا: نعني بذلك الجارحة التي هي كجارحة الإنسان نقول: لا نثبت المعنى 
واللفظ؛ لآن هذا لا يجوز في حق الله؛ لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء فهذه 
الآيات التي ذكرها المصنف رَِمَدانَهُ فيها إثبات الوجه لله على الوجه اللائق له أما هذه الآية 
بالذات: «كَأَبْتَمَا ولوا َه وَجْهُ اللو4[البقرة: ١65‏ ] هذه الآية مما اختلف فيها سلف الأمة. 


هل فيها إثبات صفة الوجه. أم أن المراد بوجه الله هاهنا القبلة؟ وهي كآية ماذا؟ آية الساق 


المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 


#يَوْمَ يُكسّف عَنْ ساق [القلم: ١٤]ء‏ هذه الآية كذلك مما اختلف السلف في تفسيرهاء وإن 





لم يختلفوا في إثبات الساق لله» يعني الجهة منفكة؛ السلف مجمعون على إثبات الساق د 

ودليلهم في ذلك: حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح: «فيكشف ربنا عن ساقه)». فله 
ساق تليق به سْبَحَلَهوتعالَ والساق هاهنا مضافةء لكن هل الساق مضافة في الآية؟ 3 
شف عَنْ سَاقَ4[القلم: ۲ ليست مضافة؛» مقطوعة عن الإضافة» ولذلك جاء عن 
عباس في تفسير هذه الآية: "يوم يكشف عن شدة" فقالوا: ابن للحم 
المفوّضة. يفوّض ويؤوٌلء وهذا باطل؛ لآن لفظة ساق في الآية ليست مضافة. فإن قلنا: لا 
تدخل في باب الصفات فابن عباس قال ما تقوله العرب» لما تقول العرب: كشفت الحرب 
عن ساقهاء ما معن كشفت الحرب عن ساقها؟ أي عن شدتبهاء فابن عباس يقول ما تقوله 
العرب» وهناك أثرٌ وارد عن ابن عباس عة ذكره شيخ الإسلام في مقدمة التفسير في 
آخره» أن التفسير على أربعة أنواع: تفسيرٌ تعرفه العرب من كلامهاء ف يوم يُكشّفٌ عَنْ 
ساق كقول العرب: "كشفت الحرب عن ساقها"» فإذا قلنا: إنها ليست من آيات الصفات 
استرحنا ولا يقال إنه أوّل أو فوّض أو غير ذلك ثم هناك وجه آخر يرجح أنها ليست من 
آيات الصفات وهو أن الآية مكية وسياقها في الكفار» وكشف الساق يتعلق به عدم سجود 
المنافقين» وآيات المنافقين مدنية» فتدبر هذا فهو نافع. 

طيب» إن قيل: هي من آيات الصفات؟ نقول: القرآن يفسّره سنة النبي صَِآَلََهعَلِوسََمَ وقد 
ثبت عن النبي صالة وسار في الصحيحين أن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة. 

طب هذه الآية التي معنا اينما ولوا قَتَمَ وَج اد4؟ "ذهب بعض السلف كمجاهدء 
والشافعي» وغيرهما إلى أن المراد بقوله تعالئ: لتم وَجَْهُ الوك : قبلة الله» وهذا التفسير 
إنما قالوه في هذا الموضع لا غير"» يعني ليس في كل موضع أضاف الله الوجه إلى نفسه 





لذ في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي <S.‏ 
يقولون: القبلة» وإنما قالوه في هذه الآية» "على أن الصحيح في هذا أنه كقوله -هذا كلام ابن 
القيم رَتمَدَْنَهْ- على أن الصحيح في هذا أنه كقوله في سائر الآيات التي ذكر فيها الوجه. فإنه 
قد اطرد مجيئه في القرآن والسنة مضافا إلى الرب تعالئ على طريقة واحدة ومعنّئ واحد". 
هذه طريقة عظيمة جدًا في النظر في مفردات القرآن» وهي التي تسمئ بمعهود استعمال 
القرآن» معهود استعمال القرآن لهذا التركيب. لهذه اللفظة. 

فابن القيم رََدُآَنَُ استقرأ ما جاء في كتاب الله مما يتعلق بهذه اللفظة فقال: "اطرد مجيء 
هذه اللفظة في القرآن والسنة مضافة إلى الرب تاركو عا على طريقة واحدة ومعنّ واحدء 
فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع غير الموضع الذي ذكر في سورة البقرة وهو 
قوله تعالئ: نَم وَج اللو وهذا لا يتعيّن حمله على القبلة والجهة. ولا يمتنع أن يراد به 
وجه الرب حقيقةء فحمله على غير القبلة كنظائره كلها أولئ". لأن هذا هو المطرد في 
استعمال القرآن. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآَنَُ: "وقوله تعالى: لوَلِلّهِ المَمْرِقُ وَالمَغْرِبُ اينما 
58 َنَم وَجْهُ الو قال: أي: قبلة الله» ووجهة الله. قال: هكذا قال جمهور السلف" 
فجمهور السلف لا يعدّون هذه الآية من الصفاتء قال: "وإن عذها بعضهم في الصفات» 
وقد يدل علي الصفة بويد فيه نظن ذلك آن معن فوله: واا ولوا أى: مر رة أى 
تتوجّهوا وتستقبلواء وهذا يتعدّئ إلى مفعولٍ واحد بمعنئ يتولاهاء ونظير وى وتولئ: قدّم 
وتقدّم» وبيّن وتبيّن» كما قال: لا تُقَدّمُوَا بين يدي الله وَرَسُولِهِ*[الحجرات: ١]ء‏ وقال: 
لبقا حش مَبَيَةٍ*[النساء: ۱۹]ء قال: وهو الوجه الذي لله والذي أمر الله أن نستقبل» فإن 
قوله: «وَلِلَّه المَّرقٌ وَالمَغْرب) يدل على أن وجه الله هناك من المشرق والمغرب الذي 
هو لله كما في آية القبلة: #سَيَةَ سَيَفُولُ السّقَهَاءُ مِنَ الاس ما وَلَاهُم عر عَنْ قِبلَيِهمُ الي كَانُوْا عَلَيْهَا 


ا 


وو اف شي نض لإا اداد علا لے ا 
ا 
فل لا لله المَغْرِقُ وَالمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم 4[البقرة: »]٠٤١‏ فلما سألوا 
عن سبب التولي عن القبلة ارات ا ا 
وقال يََدْآَنَهَ كذلك: "قد قال مجاهد والشافعي: قبلة الله" يعني فَثَمَ وجه الله قالا: 
قبلة الله» قال: "وهذا صحيحٌ عن مجاهد والشافعي وغيرهماء وهذا حق» وليست هذه الآية 
من آيات الصفات» ومن عذها في الصفات فقد غلط كما فعل طائفة» فإن سياق الكلام يدل 
على المرادء حيث قال: لوَلِلَّهِ المَشْرِقُ وَالمَْرِبُ كَأبْنمَا نولا َنم وَجْهُ اللو والمشرق 
والمغرب الجهات,. والوجه هو الجهة, أي: فثمٌ جهة الله. يقال: أي وجه تريد". ما معن أي 
وجه تريد؟ أي: أي جهة. 
EOS‏ 
تستقبلوا وتتوجّهوا والله آعلم» وصلی الله علئ محمد وعلئ آله وصحبه". 


ونحن نقول: وجه بحري» ووجه قبلي» صحيح» نريد الجهة» على أن شيخ الإسلام على 
ما أذكر عدها من آيات الصفات موضع. 


قال: "وأنا أريد هذا الوجه" أى: أريد هذه الجهةء "كما قال تعاليا: ولڪ وجه هُوَ 
أي 


فهذه الآية كذلك مما اختلف فيها السلف. وإن لم يختلفوا في إثبات الوجه لله 


IAIN >F 


نك ون ١‏ 


0 


قال: (فَيْقَالُ لِهَذَا الْمُعَارض: لم َع e‏ جْهِ اللو ذي الْجَكَال ل وَالإِكْرَام 
وَالْجْحُود بو وَبِآيَاتِهِ اَي تَنْطِقُ باوجو حى اذَعَيْتَ ا توج الله الَذِي و صَمَهُبالْجَكَالٍ وَالإِكْرَام 


معو اه 


LE EOS‏ يوج بها ره ر وإشفات والأفمال كلها 
مَخُلُوئَةٌ لا شك فيهاء قَوَجْهُ رَبك ذي الْجَلال وَالإكْرَامٍ في دَعْوَاكَ مَخْلُوقُ» فَرَعَمْتَ أَيْضًا 


Ey 


ONS 





00 a. 
قَادَّعَيْتَ أَنَّ كُلَّ مَا ذَّكَرَه الله نه تحال في كِتَابِ مِنْ ذكْر وَجْهِهِ: وَجْهُ مَخْلُوقٌ لَيْسَ لِلَّهِ مِنْها‎ 
وَج صفةء ولا هُوَ ذو وَجْهِ في دَعْوَاكَ وَكِتَابُ الله الْمْكَذَّبُ ب لَك في دَعْوَاكَ وَهُوَ مَا تلَوْتَ‎ 


3 2 
کور 


ها الْمُعَارِضُ مِنْ هَذِهِ الآيَاتِ الَتِي كُلَهَا نَاقِضَهُ لِمَذْكَبك وَآخدَة بِحَلْقِكَ ا س 


s(n 


هَذَا عَنْ رَسُولٍ الله صا لوو سر با ر نور مَنْصُوصٍ مَشْهُورٍ؟ وَلَنْ تفْعلَه آي داء لِمَا قد رو 
عَنه خلافه وهو قوله صا هيوسا في قوله الله تعاليل: «لِلَّذِينَ ا ١‏ الحستى 
وَزيَادة4[یونس ٣:‏ ۲] قَالٌ: «النّظَرُ إلى وَجْدِ الله). 
ََيَجُورٌ اَن يُتأوّل هَدَا: أن قَالَ: الرَياَة الَظَرٌ إِلَى الْكَعْبَِ أو إلى أَعْمَالٍ الْمَخْلُوقِينَ؟ وَكَانَ 
يدعو لله إِني سالك لَذَّهَ ة التَظر ال وَجْهِك)). 

عذاثابث فى حديث عمار بن باسر عند السائى, 


2 


قال: (5* جوز فى كأويلك أن شول: الهم ! ي أَسْألْكَ لذَّة النَظَرِ إلى الْأعْمَالٍ الصَّالِحَةِ مِنْ 
أعْمَالٍ حَلْقِكَ آم إلى القبلّة؟ وَيَْكُمْ! ما سَبَقَكُمْ إلى مغْلٍ هذه الْفِْيَةِ عَلَئ الله إِنْسٌ ولا جان. 


مسمير 


وَلَا فِرْعَوْنُ مِنَ الْمَرَاعِئََ وَلَا شَيْطَانٌ. 


ET‏ لْحَائِطٍ وَالْمَيّتِ الَّذِي لا يُوئَفُ ينها 


2 سره ی - E‏ ےن سه ےت 
عل و جو ولا ظَهْرِ مَا كن افر بو جه الله غا e‏ 
لَوَجَبَ عَلَْ أَمْل المشرق أن يَغْرُوه حتى بَقَتْلُوهُ عَضَبًا لِلَِّ وَإِجْكَالَا لِوَجْهِهِ ذي الْجَلال 
وَالْوكْرَام. 

رَبك أنهَا الخال إن كان وة ال عندك فة والأغمال الى اش بها وجهة و كوه 


۶ 
ت 


الوب وَالْحَائطٍ أََبَجُورٌ أن يُقَالَ لِلْقِبْلَة وَلَأَعْمَالٍ الْعِبَادِ: ذو الْجَلال َالِكُرَام؟). 


لذن الله تباركوتعا قال في هذه الآية: #وَيَبْقَئ وجه ربك ک ذو الْجَلالٍ وَالإِكْرَامٍ4» » فهل يجوز 
أن يقال للقبلة ولأعمال العباد: ذو الجلال والإكرام؟ 





المفيد فى شرح نقض الإمام الدا / العرسي العيد 
.بح بوب شب تن ال ی حاترن جر 
وه بعر مه إن عو 


قال: (مَقَدُ عَلِمَ الْمُؤْمنُونَ مِنْ حَلْق الله آنه 
الله تَعَال. 


م © فه ھەر سدس 


نه لا يقدّس وَج بي الْجَلَالٍ وَالإِكْرَام غَيْرَ وَجْهِ 


َم ريرك وََهُو ويلك علينا بالأعضاء والجوارح فَهّدَا مَابَ يَقُولهِ مُسلم). 

المسلم لا يقول هذه الآلفاظ في حق الله؛ لأنها لم تثبّت. 

(غير آنا نقُول كما قَالَ الله تَعَالَ: «كُلَّ مَنْ عَلَيْهَا قان * وَيَبْقَ وَجْهُ رَبك ذو الْجَلالٍ 
ل اي هُوَ الْوَّجْهُ عند الْمُؤْمِنِينَ لا الأَعْمَالَ 
الصَالِحَةَ ولا الْقِبْلَةَ ولا مَا حَكَيْتَ حَكَيْتَ مِنَ الْخرَاقَاتٍ اللاب بِوَجْهِ الله عَزَّ وَجَلَّ؛ وَكَذَِّكُ 
قولة: اکل د شَىْءٍ هَالِكٌ الاوز اتد يقول؛ كل وچ مالك إلا وجه فة 
حْسَنٌ الوْجُويِ وَأَجْمَل الْوْجُوه وَأَنْوَرُ الْوْجُوهِ الْمَوْضُوفُ بذِي الْجَلال وَالإِكْرَام 
الى لاي شكس EA E‏ غَيْرٌ وَجْهِد وَأ الْوَجْه مِنْهُ غَيْرُ ادبن وَالْيَدَيْنِ مِنْهُ غَيْرٍ الْوَجْهِ 
عَلَى 0 7 والجهمية). 

فهذه الآية فيها إثبات وجه الله والوجه من ذات الله؛ لأن المبتدعة والمعطّلة يستدلون 
هذه الآبة» يقولون: ما تقولون في قول الله تِرَدَويَنَلَ: لكل كَيءِ ڪالك إلا 
وَجْهَهُ*[القصص: ۸۸] هم يقولون: كل شيءٍ هالك إلا ذاته» فيقولون: الوجه الذات» فنحن 
نقول: فيها إثبات الوجه. والوجه من الذات. 


ع 


الل كو اح 


طيب» جاء عن سفيان وغيره عند البخاري: لكل شَيءِ مالك إلا وجه قال: "إلا ما 
أريد به وجه الله". فصرفها إلى الثواب» نقول: أثبت الوجه» وأثبت كذلك أن المرء إنما 
يتقرّب ذه الأعمال الصالحة إلى الله تَبَانَكَوتََالَ لينال رضاه. وأعظم الرضا أن ينظر إلى 





و س "OO‏ 
هَل يَحْتَوِلٌ سينا مِنْهَا شَيْءٌ مِنه؟ فَإِنْ كنت لا تَؤْمِنُ بها فَخَيْرٌ مِنْكَ a‏ شين قل 
آمَنَ بها وَأَبْفَنَ. 

ا الثه تعَالَن: #كُلٌ مَنْ عَلَيْهَا تان * وَيبْقَ وَج رَبك ذو الْجَلالٍ وَالكرَام4. وقَال: 
لکل س ء مالك إلا وَجْهَهُ4 وَقَوْلُهُ تعالن: إلا ائيِمَاءَ وجه رَه الأَعْلّن»4. وَكَال: ل فَأَبْتَمًا 
ووا كم وج ارك وَكَال: انما نُطْعِمْكُمْ وجو ا4 فَالْكَيْبَة لِمَنْ كَفَرَ بِهَذِهِ الآيَاتِ كُلَهَا 


مع 7 


آلا ست بوج لتقي ونا وجوه مخلوقة. 


2 9 2 5 7 ڪر 5 و له 3 ء e‏ 
وما يُوَافِقَهُ مِنْ صِحَاح أَحَادِيثِ رَسُولٍ الله صا موود ما حدكتاء عْثْمَانُ بن أبى شی 


4 o2 و‎ 


حڌٿتا جَرِيرٌ ڪن الأعمش. عَنْ عَمْرِو بن مره عَنْ أَبُو عُبَيْدََ عَنْ ابي مُوسَئ الْأشْعَرِيّ 

نة قَالَ: قَامَ فیتا رَسُولُ اللو موو سم ربع كَلِمَاتٍ كَقَالَ: «إِنَّ الله لله لا يتام ولا ينبي 
كي يل عط تق ا دشل لوخت نر وض ترق 
عَمَلٍ اَي ابه الو لَوْ كما 

وفي نسخة: ١لَوْ‏ كَشَقَّهه: وهذا هو الموافق للصحيح. 

قال: «لو كَشَفَه). 

يعني لو كشف هذا الحجاب. 

«لَأَخْرَّقَتْ سْبْحَاتٌ وَجْهِهِ كُلّ شىء وق بَصره). 

وقوله: (إِنّ الله لا ينَام»» فيه نفي الصفات عن الله بعال التي هي صفات نقص» وهذا 
يستلزم إثبات كمال الضدء كمال الحياة» كمال القيومية؛ إذ النفي المحض لا مدح فيه» وقد 
تكرر هذا وتقرر معنا. 


قال: (أَكَيَسْتقِيمُ أَبّهَا الْمُعَارِضٌ: أَنْ يُتأوّل هَذَا أنه أَحْرَدّتْ سْبْحَاتُ وَجْه الْأعْمَالُ الصَّالِحَةٌ 


GBS‏ ب ا الب کے 


ore TO DE ES‏ الله 
لعل دوسَرٌ سار الي حَدَّئََاهُ سْلَيْمَالُ بن حب عَنْ حَمَّادِ بْنِ ريي عَنْ عَمْرِو بن ديار عَنِ 
جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ الله تة قَالَ: لَمَا نَرَلَتْ: قل م يا ا : 
قوق م أَوْ مِنْ تَحْتٍ أَرْجُلِكُمْ 4[الأنعام:ه ٥‏ قال رَسُولُ الله ص لەسا : سَلَ: ١أَعُودُ‏ بوَجْهِكَ). 

أََبَجُورُ أَبّهَا الْمُعَارض أَنْ يتأوّل هَدَا: أعوذ بثوابك والأعمال الى انغ بها وَجْهُكَ 
5 الْقِبْلَةِ؟ َة لا يَجُورُ ان يُستعاذ بِوَجْهِ شَيْءٍ غَيْرَ وجه الله تََالَئ وَبِكَلِمَاتَهِ لا يُسْتَعَاذْ 
بوجو مَخُلُوقٍ). 

لأن النبي صَََلدَهعَلِتَهِوَسَلَرَ استعاذ بوجه الله. فإن كان الوجه: الأعمال الصالحة فإن هذا 
استعاذة بمخلوق» والاستعاذة بالمخلوق شرك فدلٌ هذا على بطلان تأويل المعارض» 
وهو من بدائع الاستدلال. 

في الحديث الذي مضئ «حجابه النور» جاء بلفظ: «حجابه النار»» «حجابه النور»ء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَدلَنَهُ في هذا الحديث -في حديث أبي موسيئ الأشعري-: "فهي 


و و عدو 


خَجَبٌ". يعني في هذا الحجاب» "فهي حُجَبٌ تحجب العباد عن الإدراك كما قد يحجب 
الغمام والسقوف عنهم الشمس والقمرء فإذا زالت هذه الحجب تجلّت الشمس والقمر". 
وقال يَمَدآَنَُ: "الحخجب عند السلف وأهل الحديث وغيرهم هي حجب الله عن العبده 
وعند من يثبت رؤية الله بلا مواجهة الحجب عندهم: ما يقوم بالعبد من موانع الرؤية» وهي 
أمرٌ دی أو عرض وجودي". 
وقال كذلك: "فهذا الحديث فيه ذكر حجابهء فإن تردد الراوي في لفظ النار والنور"» 
حجابه النور» وحجابه النار» قال: "لا يمنع ذلك» فإن مثل هذه النار الصافية التي كلم بها 


موس يقال لها: نارٌ ونور» كما سمّئ الله نار المصباح نورّاء بخلاف النار المظلمة كنار 





— 
١‏ جهنم فتلك لا تسمي' ورا" 

فلا ضير من إطلاق النار على نور الحجاب؛ لأنه نورٌ صافٍ بخلاف نار جهنم -عيادًا 
بالله- فهي نار مظلمة لا يطلق عليها نور. 


24 


(وَمِنْ دَلِك ما حَدَّنَنَاه سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب عَنْ حَمَّادٍ ن ريد عَنْ عَطاءِ بن السَّائْبٍء عَنْ 


5 
و 


أبيه. عَنْ عَمَّارٍ بُ بار أن رَسولً اللو صا 

OT 1 E Sa & e 5‏ 
إِلَ وَجْهِكَ». أَفَيَجُورُ لَكَ أن تقول فِي هَدًَا: لذ ة النظر إلى ق قِبْلَيِكَ وَإلَى الأعْمَال التي ابتغي 
So‏ 

بها وجُهك؟ 


علدو ده «اللَّهُمَ ني سأك لَذَةَ التَطر 


ومن ذلك ها خذتنا مني ب الْجِمًان» وَأَبُو ربن أبي ية ڪن قريب عن أب إشحاق. 


خسوا الست 


و 
ا 


فك هنك 


عن سَعِيدٍ بْنِ نِمْرَانَه عَنْ أبي بَكْرِ الصديق د يعتۀ في قوله تَعَالَى : ااذ دين أ > 
وَرْيَادَة4 قَالَ: «الرْيَادَةٌ التَظَرٌ إلى وَ جد الله تَعَالَ). 
ََيَجُورُ أَنْ يتأوّل هَدًا: أنه انر إلى الأعْمَالٍ الي ابتُفِيَ بها وَج الله وَإلَى وَج الْقِبْلَة 


وَكَذَّلِكَ قَالَهُ رَسُولٍ الله صَأَلدَهعَْيه 20000 في قوله تَعَالَئ: 0 ا ا نوا الْحُسْنَئ وَزْيَادَة 
قَالَ: «النَظَرٌ إلى وَج الله). 


° 
0~ 


0 قاع ڪن الي اه يوسا . 

ماروا رو ها لمح اس لكر 
عن ابن عْمَرَ تة رَفْعَهُ إلى ا اوسر : أن أَهْلَّ الجن إا بَلَعّ النَعِيمُ منْهُمْ م2 
بلغ وَظَنُوا أن لا نَِيمَ أَفْضَلَ مِنْكُ تَجَلَّىْ لَهُمُ ال E‏ 


تعيم عَابَنوهُ حِينَ نَظَرٌوا إِلَى وَجْهِ الرَّحْمَن)). 


2 





.. بجي التناكد ‏ اتتتت ا ي 


وهذا حديثٌ ضعيف» وأولئ منه ما جاء في الصحيح عن النبي اوسر لما يقول 
لأهل الجنة: يا آهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا ألا نرضئء ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم 
تدخلنا الجنة وتنجّنا من النار؟ قال: فاليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده 
أبدَاء ثم يكشف الله تَبَانَكَوتََالَ الحجاب عن وجهه. 


o4 4‏ 4 و 


قال: (أَنَبَجُو و مص eee‏ جو قِبلتِهِ وَل الأعْمَالٍ 
الصَّالِحَة؟ أن التّظَرَ إلى وَجْهِ َة في دَعْوَاكَ آئر عِنْدَهُمْ مِمّا هُمْ فيه مِنْ نَعِيم الْجَنة). 
ل ل 
قبلته وإلئ الأعمال الصالحة هذا معناه أن ذلك آثر وأفضل عندهم مما هم فيه من نعيم 
الجنة» وهذا باطل لا يجوز. 

قال: (وَمِنْ ذَلِكَ: ما حَدَّئَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاء الْبَصْرِيَ عن الْمَسْعُودِيٌ» عَنْ عَبْدِ الله بن 
لْمُخَارِقِء عَنْ أَببهِ قَالَ: قال عَبْدُ الله بْنُ مَسْحُودٍ وتتئعتة: إِنَّ الْعبْدَ إا قَالَ: الْحَمْدٌ لِلّى 
وَسْبْحَانَ الى ولا إل إلا اللك واه أكبر وَتَبَارَكَ الله n‏ تَحْتَ جَتاجه 
0 قوم مِنَ الْمَكائِةٍ إلا اس سْتَغْفرُوا لِمَائِلِهنَ e‏ 
الرّحْمَنِء وَقوَا: َيه يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَالِح يرّْعة4[فاطر: .)]٠١‏ 


قال أبو عبد الله الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرّجاهء لكن حكم عليه 
الشيخ مقبل رده بأنه ضعيف لا يصح عن عبد الله بن مسعود. 

قال: (أَنَجُورُ لَه ك أن تتاو أن ڌا الملك يصمد يهن ڪن بحي يهن وج الد في 
الا وَالْقِبْلَدِ في الأْض؟ قَدْ E‏ الْمُعَارض وعَلِمَ كَل ذي قَهُمٍ وعِلم أذ قله 
ET E‏ يقالي ليه 4 شتی شىء مِنْهًا في ال لقيّاسٍ). 


تفاسير ومغاليط» ممنوعة من الصرف لا تنون؛ لأا صيغة منتهئ الجموع» فالمنع من 





م للدت ...11 
XA‏ 

الصرف هنا لعلة واحدة تكفي في المنع. 

قال: (وَمَغَالِيط لا يَسْتَقِيمْ شَيْءٌ مِنْهًا في | قياس فَكَيْففَ في الْأثَرِ؟ رلا يهدي شَيْء مِنْهَا إلى 

هُدّی» ولا يُرْشِدٌ إلى تھی 


رمع 


وَمِنْ ذلك ما حَدَّكَنا عبد الله لاد ا وس ور 
ا ° رم ° 3 و 5 3 .0 يك م + 5 م 6ه و 


و مو 


الْحْسَْئْ وَزْيَادَةٌ4 قَالَ: 0000 ْج لهل إلى جه الله)). 

وهذا ثابت عن حذيفة نة وأخرجه المصنف في الرد على الجهمية كذلكء وابن 
جرير في التفسير. 

قال: (وَعَنْ ابي مُعَاويَة عَنْ جريب عَن الضَّحَّاكِ وَعَنْ ری عن ی عن عب لمن 
بن سَابِطِ وَحَدَّئَنَاُ الْحِمَانِيُ عَنْ ع عَن آپي بكر الْهُذَلِيّ عَنْ ابي نَوِيِمَةَ الْمُجَيْمِي عَنْ 
أبِي مُوسى الْأشْعَرِي» ا قَالُوا: "الرَيادَة الَظَرٌ إَِى وَ 507 3 
يقل أَحَدٌ مِنْهُمْ: إلى وَج الْكَعْبَة وَوجُوه الأَعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ كما ادَعَيْتَ. 
نَضْدِيقٍ هَذِه الآنَارِ وَالإيمَانِ بها َدرَكْتا أَهْلَ افقو وَالْيلْم وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ِا ما رَوَيْتَ 


عع 7 


يها الْمُعَارِضُ عَنْ وَكيع. عَن الْأَعْمَشِء عَنْ أبي وَائِل عَنْ حُذَيْفَة: «إنَّ الْعَبْدَ دا ام يُصَلَّي 


ص 


4 0 كه مده له > 1 ا كه هم چ رعكو يمه 17 م ه 
أقبل الله عَلَيْهِ بوجهو» فَادَّعَيتَ أنه يقبل عليه بنِعْمَتِهِ وَتَوَابِهِ وأنهُ قد يُقال: وجه الله فى 
الْمَجَانِ كَمَا بُقَالُ: وَجْهُ الْحَائْط وَوَجْهُ النّوب. 


و 


وَيَْكَ! فَهَذَا مَعَ ما فيه مِنَ الْكُفْرٍ مُحَالُ في الْكََام فَإنَهُ الالء لبس من ذو 
الوَجُوه: آَل بوَجْهِهِ عَلَى إِنْسَانِ أَوْ غَيْرِهِ لا وَالْمُقْبِلُ بِوَجْهِهِ مِنْ ذَوِي الْوُجُووء وَكَدْ يَجُورُ أنْ 


وو عه 


ار ا قبل النَوْبُ بوَجُهو عَلَى الْمُشْتَرِي» وَأَفْبَلَ 


إن 


الْحَائِطٌ بِوَجْهِهِ عَلَىْ فُلانِ. لا بُقَالُ: اقل بوَجْهِهِ عَلَىْ شَيْءٍ إلا مَنْ لَه اَذَه عَلَى الإقْبَالٍ 


| 


م ل ل تيع 
ل د ع لال وي ع تر تار في كام نترب کون جوا فسخ كب 
مِنَ الأَشْيَاءِ لَيْسَ مِنْ دوي الأَوْجْهِ يَجُورُ لك أَنْ تَقُول: أَقْبَلَ بوجھو عَلَْ فُلَانِ؛ َإِنَكَ لا أنِي 
بد افم وَمَا راك وَلا إِمَامَكَ تَفْهَمَانِ هَذَا وَمَا أَشْبَهَة. 16 
CS‏ ونكت ال RE‏ الْبَاطِلَ ما اشْتَعََْا كُلَّ هذا الاشْتِغَالٍ بتَقبِيتِ وَجْهِ 
الله ذي الجلال وَالوِكْرَام ولولم يَكَنْ فيه إلا إلا اجْيِمَاعٌ الكلمة هخ العالمبة؟ "اعرذ رخو الله 


چ 
ET‏ 


OA E O ER N OTE EA 
يريد أن هذا كلامٌ دارج وارد علئ لسان جميع الناس.‎ 
يقول: (ولو لم يكن فيه إلا اجْتِمَاعٌ ال لكَلِمَةِ).‎ 
يعنى هذه الكلمات دارجة على ألسنة الناس أصحاب الفطر السليمة» بل المعطّلة‎ 
والجهمية يقولون هذا الكلمات.‎ 
5-6 


فقال: (ولو لم يَكُنْ فيه إلا اجْيِمَاعٌ الْكَلِمَةِ مِنَ الْعَالِمِينَ: "أَعُودُ بوجو الله الْعَظِيم وود 
بِوَجْهِكَ يا رب وَجَاهَدْتَ ابْتَغْاء وجه الل وَأَعْتَقْتُ 5206 ت لوجه الله 0 إِذ 
2 لَه النّسَاءُ وَالصّبْيَانُ وَالبر وَالْمَاجِرٌ وَالْعَرَبِيُ وَالْمَجَمِئُ غَيْرَ هَذِهِ الْعِصَابَةٍ الزَائِعَةٍ 


2 ه سس ۲ 3 م ° م 6 9 ب ر معي‎ 2_7 SS 
الملحدة في أشماء لوجه الله وجي صفاته ڪر وجل وَجَهه وتفدست‎ 


اة . قد سَبَبْتم الله قبح مَا سبه اليَهَودُ: لوَقَالَتِ الْمَهُودُيَدُ الله مَعْلولَة4[المائدة:٤٠]»‏ 


ولمم نشم الله مخلوفة ٿڏ كلها). 
Ly‏ 
(لَمَا ادّعيتم أَنَّهَا نِعْمَئهُ وَرِرْقُةُ؛ لان النّعْمَة وَالأَرْرَاقَ مَخْلُوكَةٌ كلها 


ام 56 


قلنا: ومن هنا قال مَّن قال كعبد الله بن المبارك: "لآن أحكي كلام اليهود والنصارئ خيرٌ 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي OS‏ 0157 
ف 
يج 

لي من أن أحكي كلام هؤلاء" يعني الجهمية. 

قال: (ثُمَّ زِدْتُمْ عَلَى اليَهُودٍ فَادَعَيْتُمْ أن وَجه الله مَخْلُوق؛ إذا e‏ 5 21 
وَوْجُوه الأعْمَال الصَّالِحَقٍ وگوخ الوب العا ومنو فيا 0 
وَكَلَامَهُ وَأَسْمَاءَهُ مُحَْنَةٌ مَخْلُوفَةٌ كَمَا هي لکم فَمَا بَقِي لكُم إِلَا أَنْ تقو 
مَخُلُوقٌ مَلِدّلِكَ قُلْنا: إنْكُمْ سم الله ببح ما سبّه الْيهُوة). 

تكلم الدارمي بعد ذلك عن صورة الرحمن بعال وهل له صورة أم لا؟ وهذا كذلك 
قد تناولناه قبل ذلك» لكن سنقرؤه سريعًا إن شاء الله. وإن احتاج إلى التعليق 

ا ا و 
على ما يأ به المعارض المبتدع» فقد تناولنا حديث النبي بَرَلنَهءَلِتووسَلَرَ الذي أنكره 


١ 
1١ 
o 
C+ eR 
ال‎ 
1 8 


المريسي ومن تبعه إن الله يتراءئ لعباده المؤمنين يوم القيامة في غير صورته. فيقولون: 
نعوذ بالله منك» ثم يتراءئ في صورته التي يعرفونهاء فيعرفونه فيتبعونه)» وبيّنا المراد 
بالصورة هاهنا والمراد بالعلامة التي يعرفون بها رهم تَبَاَكَوَتكَلَ وهي قوله: يوم يُكشَّفٌ 
عَن سَاق #[القلم: .]٤١‏ 

وهناك أحاديث أخرئ في إثبات الصورة لله تبَّانَكَوَتَعَالَ فإثبات الصورة لله جاء في مواضع 
ثلاثة: 

- في هذا الحديث الذي سمعناه» ويكون ذلك يوم القيامة. 

- وكذلك في حديث خلق آدم لما قال النبي صََِّلنَعلَهوَسَلَرَ: «إن الله خلق آدم على 
صورته» أي: على صورة الرحمن» له سمع وبصرٌ ووجه» لكن صورة الله يَبَارَكََتكَالَ ليست 
كأي صورة من صور الخلقء لالس كَمثْلِهِ شَيءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ 4[الشورئ: .]١١‏ 


E 


وغيره: «رأيت ربي الليلة في أحسن صورة)» فهذه هي المواضع الثلاثة التي جاء فيها ذكر 
الصورة. 


وأما الكيف فلا يعلمه إلا الله تَبَارَكَوَتعَااًَ 


قال: (وَرَوَئْ الْمُعَارِضٍ عَنْ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادٍ بن سَلَمَقَ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ عِكْرِمَة عن ابن 


N 


إن 


باس ي عَنِ الي صڙ اهيوسا قَالَ: «دَحَلْتْ على رَبّي في جَنَةٍ عدن شاب جعدٍ في 


و 


بين أخضرين»). 
0 7 هذا ا و جعد) دعت لقوله في الحديث: «ربى)» يعنى: 2 


قال: (وَلَمْسَ هَذَا مِنَ الْأَحَادِيثِ التي يَحِبُ على الْعْلَمَاءِ سره وَإِذَاعَتَةُ في أَيْدِي الصَّبْيَانِ 


و 

(ESE‏ ف اام اه وو كاي و فى کو وور كنم لظ وري ےا ےر ا 

e‏ وا خری» فيفسره تَفسِيرًا انکر مِنّ 
هو 


E 5 °‏ 2 0 
الحَدِيثْ؟ وَاللْهُ أغلم عدا الحويك E‏ ق یاک ٠‏ جدا). 
« وو 2 


هذا كلام الإمام الدارمي 


< 5 5-4 ا ا 5 r 2 e‏ ر 5 8 5 ر 

(لانه يُعَارضهُ حَدِيث أبى ذر تة أنه قال لِرَسُولٍ الله صاة ووسر هَل رَأَيْتَ رَنُكَ؟ 

قَتَالّ: (* و ع + oss‏ عائشة راا م كد 1 ا ا ع 
: «نور أنئ أراه؟)» وَيعارضه قول عائشة ورك e‏ ي 

, 3 


وود َبَهُ فَقَدْ أَعْظْمَ عَلَئْ الله الْفِرْيَكَ وَتَلَتْ قو 
الْأَبَصَارَ>). 


1١ 00 
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هذا الحديث الذي معنا حديثٌ لا يصح. وهو بحلايث منکر وق سنده ومه اضطراتٌ 
شديد. قال الإمام الذهبي رجآ في السيّر: "وهو بتمامه في تأليف البيهقي" يعني هذا 
الحديث» "وهو خب منكر» نسأل الله السلامة في الدين» فلا هو على شرط البخاري ولا 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي BSS.‏ 
مسلم» ورواته وإن كانوا غير متهمين فما هم بمعصومين من الخطأ والنسيان» فأول الخبر 
قال: «رأيت ربي». وما قيّد الرؤية بالنوم» وبعض من يقول: إن النبي صََِلنَهءَلِتَهِوسَلهَ رأئ ربه 
ليلة المعراج يحتجٌ بظاهر هذا الحديث» والذي دل عليه الدليل عدم الرؤية مع إمكانهاء 
وهذه عقيدة آهل السنة: أن الله لا يُرئ في الدنيا مع إمكان هذه الرؤية» بدليل تعليقها على 
الجبل واستقرار الجبل كما مضئئا. 

قال: "فنقف عن هذه المسألة» فإن من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه» فإثبات ذلك 
أو نفيه صعب. والوقوف سبيل السلامة» وإذا ثبت شيءٌ قلنا به» ولا نعنف من أثبت الرؤية 
لنبينا صَِتَهعلدِوسَلَمَ في الدنيا" لأن المسألة خلافية» نعم. 

"ولا نعف من أثبت الرؤية لنبينا صإإله يوسر في الدنياء ولا من نفاهاء بل نقول: الله 
ورسوله أعلم» بل نعثف ونبدّع من أنكر د إذ رؤية الله في الآخرة تثبت 
بنصوص متوافرة . 

بوط و ا 
أهل السنة الكبار- وكلهم كذلك- من أثبت رؤية نبينا صالة ّدر لَه لربه في الدنياء ومنهم 
من نفاها وهو الصحيح الذي عليه الدليل» وعليه أصحاب النبي مليوس 

وأما رؤية الله في الآخرة فهذه لا تنفئ مطلقّاء بل من نفاها يُبدّع ويُعنّف كما قال الإمام 
الذهبي الله وذلك لأن الدليل في كتاب الله وسنة النبي صإاةَيَوِوَسَامَ وإجماع الصحابة 
قد قام علئ ذلك. 

هذا الحديث الذي معنا كما قلنا حديثٌ منكرء قال ابن الجوزي أبو الفروج: "هذا 
الحديث لا يثبّت» وطرقه كلها عن حمّاد بن سلمة» قال ابن عديٌ: قد قيل إن ابن أبي 


العوجاء كان ربيب حماد فكان يدس في كتبه هذه الأحاديث» وقال أبو أحمد بن عدي: قال 





.هام بسر المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
الا >> سك اس سه سه 
لنا ابن أبي داوود: روئ هذا الحديث شاذان» وإبراهيم ابن أبي سُوَيدء وعفان» وعبد الصمد 
بن حسّان عن حمّاد» وراه الحكم بن أبان عن زيرك عن عكرمة» وهو غريب". 
إِذَا هذا الحديث رده أهل العلم ولم يقبلوه» ولذلك استنكره الإمام الدارمي جدًا فقال: 
إن استنكرته جدًا. 


4 ا 4 كم هفو e‏ 7 ل ع لل 00 همه > کو و ا و 
قال: (فَهَذَا هُوَ الْوّجْهُ عِنْدَنَا فبه وَالتأويلء وَاللْهُ عَم لا مَا ادَعَيْتَ أَيّهَا المُعارض أن 


سر جيه عر 


ه ع م2 


تفيرة: اي ڪلت ڪل وبي في بنذ كقوْلٍ التاس: نياك باشعا عبرا كل فج 
عَِيقٍ لِتَغْفِرَ لتا دنُوبنَاء وَهَدًَا تَفْسِيرٌ مُحَالٌ لا يُشْبِهُ ما شَبَهْتَ). 

5170000 
رسول الله صَِآَلنَعَْتَِوسَدءَ ثم بعد ذلك يتكلّفون تأويلها 

وعلة ذلك: ال لل المتكلمين إلا 
وكانت عئذده نفرة من الحديث» لا يقبل عل حديث النبي بعلت وسار وعلمةة وإنما 
يشغل وقته كله إما بأصول الفقه» أو مسائل الفقهء أو بالمسائل الكلامية» وفلسفة أهل 
اليونان» لا يقبل على حديث النبي تيوس ولذلك لو جاءه أي حديث عن النبي 
لَه اووس سار يقبله ويجعله شبهة ويحاول تأويله؛ لأنه لا يعرف إسناده ولا يعرف من رو 
هذا الحديث عن النبي ووسر وقد يرد حديثًا في أعلئ درجات الصحة» ويستدل 
بحديث رده كل أهل العلم بالحديث» كما رأينا هاهناء يقبل هذا الحديث ثم يتكلّف تأويله. 
فيقول: إن تأويله. 

يعنى معناه: (كَقَوّل الثامن: أتبتَاكَ وَبَنَا شعُنًا شعتًا غ عُبْرَامِنْ کل َج عَوِيق). 

فهذا الذي رآه النبي صِإََِلَنَهعََِوَسَمَ كان شابًا على هذه الصورة التي ذكرها في الحديث. 


جعدء في ثوبين ن أخضرينء فلم ير النبي صَِأآَلنعَيَهِوَسَلمَ وإنما رأئ شابًا في منامه» أو في هذه 





الب في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي BESS‏ < 
الرؤياء فهذا كقول الناس: أتيناك شعثًا غبراء هذا الوصف وصف لمن؟ وصف لربنا أم 
وصفٌ لمن أتئ الله؟ وصفٌ لمن أتئ الله فكذلك في هذا الحديث إنما هو وصفٌ لشاب رآه 
النبي صَِآَلَََْيَوسََهَ في هذا الحديث» وليس وصمًا لله. 

فقال الإمام الدارمي يََدَآَنَهُ: إن هذا لا ينقاس» ولا يُقبل» لماذا؟ للفرق بين الحديثين» 
وبين معنئ الحديثين على فرض إثبات الحديث الأول. 


5-1 
7 21 


٠‏ 2 ره 3 ع وخ .ى ەر 2ه و و بر ےر 
قال: (لِآنَّ في رِوَايَتِكَ أنه قَالَ: «رَأَيْتَهُ شَانًا جَعْدًا فى نَوْبَيْن أَخضَرَيْن)». وَيَقول أولَيِكٌ). 


(أَتَيْتَاكَ شعتًا غُبْرَا أَيْ قَصَدْنا إَِيْكَ تَرْجُو عَفْوَكَ وَمَغْفِرَتَكَ وَلَمْ يَقُولُوا: أَتَيْتَاكَ مَرَأَبْنَاكَ 


> وك م 42 » o‏ ء۶ و سراة a‏ 22 کک 5 سس رام 8 
0 جَعْدًا في لَوْبيْنِ أَخْصَرَيْن لِتَغْفِرَ لتا هَولاءِ َصَدُوا الثْوَاب وَالْمَغْفِرَهَ وَلَمْ يَصِفُوا الا 
قَصَدُوا إِلَيْه ما فِي حَدِيئِكَ مِنَ اأ لجليّة مربي ري 


ع مها 


8 


فَسَرْتٌ وَتَفْسِيرٌك أنْكَرٌ مِنْ نَفْسِ الْحَدِيثِ فَافْهَمْ وَأَفْصِرْ عَنْ شِبْهِ هَذّا الصَرْبٍ مِنَ الْحَدِيثِ 


اه 


كإن الكطا نوكل وار الصّوَاب مَرْفُوعًا عَنْكَ). 
فيتهمه بالجنون. وبالوقوع في الباطل دائمًا. 
قال: (وَمِنَ الْأَحَادِيثِ أَحَادِيتُ جَاءَتْ عَنِ ال صا يوسا قَالْهَا الْعْلَّمَاءٌ وَرَوَوْمَا وَلَم 


ن وَكِيعًا ئل عَنْ حَدِيثِ 


8 


راء وَمَنْ قَسَرَهَا ريه انهو موه ققد كَتَب إِلَيّ على بن 03 خشرم 


ال 


سر لوه 


عبد الله ابن عَمُرو: والعكة بطر ية تعلقة ونا 


وهذا أثرٌ باطل» وهو من الإسرائيليات» ولو صِحّت نسبته إلى عبد الله بن عمرو بن 
العاص فهو من الإسرائيليات التي يُتوقف فيهاء إن لم تعارض شيئًا في كتاب الله ولا في سنة 


النبي صََِدَعبدَِوسََرَ لا تصدّق ولا تكذّبء لكن إسناد هذا الأثر لا يصح ولا يد یشبت» فلا يثبت 


المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
.»بجح ج74 .. تند > كك عا ةا اط كك لكك اكد ٠١‏ 
ارو و 


5 6 سے © رم > | هوه اهو 5ه SS‏ 00 4 7 ۲ 
قال: («الجنة مَطويّة معلقة بقرون الشمس»» فقال وَكيع: هَذَا حَدِيث مَشْهورٌ). 


معن مشهور في قول وكيع ليس معناه ثابتاء وإنما هذا مما يتداوله الناس ويتناقلونه فيما 


4 ع م چ وه سم 
لفون ور 


يعني نرويه كما رواه هؤلاء. 

ب ه عر مه 4م o‏ ثم م 3 o‏ ر“ له ٠‏ 6 ره سروه 

(فإن سَألوا عن تفسيره لم لھم ونتهم مَنْ يُنكره وينازع 26 والجهوية تذكرة). 

وكيع يَمَدُلَنَهُ يتكلم عن المعنى الذي جاء في هذا الحديث» وهو إثبات الجنة وأنها 
موجودةٌ الآن وأنها خلقت» خلقها الله كال لا يتكلم عن أصل ثبوت الحديث من 
عدمه» يقول: رواه الناس فرويناه» وما تكلم عن إسناده» والإسناد كما قلنا: لا يصح. 

قال أبو عبد الله الجوزجانيء قال رََدآَُ: "هذا حديثٌ باطل» وخالد بن معدان لم يسمع 
من ابن عمرو شيئًا"» فالحديث لا يصح. 

قال: (كَلَو اقْتَدَيْتَ أَيّهَا الْمُعَارض فى مثل هَذِه الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةٍ الْمْفْكِلَةٍ الْمَعَانى 


إن 


س ر و 5 8 e‏ 
ا 4 ٠‏ 3 24 


22 


7 5 اش لَكَ GE‏ 2 ا ê‏ 
+٠‏ ووه 
بوكبع نل من أن تنكره مَرة» ثم ثثبتة أخرئ. ثم 
0-2 
قا 1 مه ا > الا ۶ وط ا۶ 0( 
حصن عن حبرت لمَرِيسِيّ والثلجيّ ونظرائِهم). 
5 


ينكر عليه أن يأخذ تفسيره عن المريسي والثلجي. 


28 ا ديم اس or‏ ر 7 - 2 1 ےه - 24 f glo‏ 

(نم لا حَاجَةَ لِمَنْ بَيْنَ ظَهُْرَيْكَ مِنَ الاس إلى مثل هَذِه الْأَحَادِيثء ثم سرت تَفسِيرًا 
چ w+ K‏ مم ” 2ه 2 د ماه و2 007 ر EA‏ 0 راس 6 و 
أوحَش من الأول فقت: يَحتمِل أنْ يكونّ هذا الحديث أن النبى صَإْلَهْعَلْيَهِوْسَمَ كله 


لن ري ي جَحَذنٍ هابا جنڌا؛ أ اَي اَن شاا في الجن ِن ويا 


لله). 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي ا 
.لل خخ د (ODD.‏ ...ا 
فالوصف لشاب من أولياء الله في هذا الحديث» هكذا يقول المعارض. 
(واقاه e‏ صاه ورسم في جنه عَدنِ قَقَالَ: «دَخَلْتٌ عَلَىْ رَبي» فقدِ ادع الْمُعَارض 


2 م 


GS 0 ر و ت شش و و ءءء تم ى). و س کر 20 م 0ر‎ i 
۰ هو عو و«‎ 

ع و 0 2 2 7 5 44 ه مع را عه رم فى ههه و م 4 
رايت رَبّي» ثم بعْدَمَا فسَّر هَذِه التَمَاسِيرَ لْمَفْلُوبَةَ قَالَ: وَيَحْتَمِلٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنَ الأَحَادِيثِ 
0 ہے ره چر3 . يبرو ۹ 9 
الَتى وَضَعَتْهَا الرَتَادِكَةُ قَدَسُوهَا فى كُتب الْمُحَدَئِينَ. 

و ف 
وق عه ٠‏ الاخ“ اَذ ا المَّتا و A‏ ا > + ° 20 
« 2 « 8 5 3 
ىر 


وور معو 5 8 سر دس 2 7 4 م 0 011 
الْمُحَدَِينَ مل حَمَادِ بْنِ سَلَمَكَ وَحَمَاد بن رَيِِ وَسُفيَانَ وَسُعْبة وَمَالِكِ وَوكيع» وَنْظَرَائِهمْ 
0 1 8 « 2 4 0 58 
فو 


٠ 


فيدسُوا مَتَاكِيرَ الْحَدِيثِ في كُنْبِهِمْ؟ وَقَذ كَانَ 


2-4 
عره > 


أَكْثَرٌ هَوّلاءِ أُصْحَابَ حِفْظِ). 

فهذا لا يستطيعه أحدٌ من الزنادقة في مجلس هؤلاء الأئمة؛ لأن هؤلاء كانوا أهل حفظء 
يقفون على الحرف» لا على الكلمة» فكيف تدس عليهم أمثال هذه الأحاديث. 

5 مره ےہ ° و 6 9 ا کو ےو 5 07 هوت ر 

قال: (وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابٍ الكتب گانوا لا يَكَادُونَ يُطلعون عَلَئ كُتْبِهِمْ أَهْلَ الثقةٍ 
عِنْدَهُمْ فَكَبْفَ الرَنَادِقَةُ؟ وَآي زندِيق كان يَجْتَرٌِ عَلَى أن يَتَرَاءَئ لِأَمْثَالِهِمْ وَيُرَاحِمَهُمْ في 
مَجَالِسهِم؟). 

يعني لا يجرؤ واحدٌ من الزنادقة أن يظهر في مجلس هؤلاء. وإلا أوسعوه ضربًا بالنعالء 
وطردوه من المسجدء كما فعل مالك رَمَدَآنَهُ مع هذا المبتدع الذي سأله عن كيفية الاستواء 
على العرش. 

4 د 1 6 7 د بع واف و م 7 I”,‏ اص 5 وو ° ع کے وہ و و 9 

قال: (فَكَيْف يَفتَعِلُونَ عَلَيْهِمْ الأحَاديث وَيَّدسونها في كتبهم؟ أَرَأَبْتَكَ أيّهَا الجَاهل إن 
گان هذا الْحَدِيتُ عِنْدَكَ مِنْ وَضْع الرَّنَادِقَةِ فلم تَلْتَمِسُ لَه الْوَجْهَ وَالْمَخَارِجَ مِنَ التأويل 
ر - ر 2 ر ەر ی چ 3 ° س سس 
وَالتَفسِيرٍ كانك تصوبه ونشبتة؟ أفلا قلت أوّلا: إن هذا من وضع الزنادقة فتستريح وتريح 


03 


ر 4 8 07 5 4 07 ٠‏ 2 2 ر و ر و ف َو it‏ کر تيه 
الْعَنَا والاشتغال بتفسيره. ولا تَدعِيَ في تَفسِيره عَلى رَسُولٍ الله ِللْمُعَلِتَهِوسَلمَ أنه دخل الجنة 





...جيم اتناك ا ي 


3 
ص 


اث a‏ لله عل فَقَالَ: هَذَارَبيء يو 


0 


ر ا 2 ا و ت ر را اا 2 تة 3 2 ەم 2 
تشويش وَتخليط. لا تجد لنفسك مَفْرَعَا إلا هذه التَحَاليط وَلَنْ يُجْزئ عَنْكَ شيا عِنْدَ أَهْلٍ 


للم وَالْمَعْرفَةَ وَكُلَّما أَكْثَرْتَ مِنْ هَذَا و شبهه ازْدَدْتَ به َضِيحَة؛ لأَنَّ أحْسَنَ حجج الْبَاطِلٍ 


به 2 
رکه وَالرَجُوعٌ عَنه). 
ل ٥‏ 


قال: (وَرَوَ الْمُعَارِضُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الله بْنُ صَالِح؛ عَنْ معَاو وة بْنِ صَالِح عَنْ بي بي 


عَنْ أبِي يَزِيدَ عَنْ آي سَلَام عَنْ نَوْبانَ تنه أن الني ص قاوسا قَال: «أنَانِي رَبّي في 
ا مُحَمَّدٌ فيم يَخْنَصِمُ الْمَكَةْالأغلَئ ؟ فَقَلْت)). 


ر ت ەه يي ر 


(«لاعِلْمَ لي يا رب فَوَضَعَْ كَفَهُبيْنَ يي > حت وَجَدّت برد أنَامِله في صَدْرِي. قَتَجَلّی لي 
ما بين السَّمّاء وَالأَرْض»)... الحديث). 


ر و 


وهو حديثٌُ صحيحٌ بمجموع طرقه» جاء عن ثوبان وغيره من أصحاب النبي 
صَََانَةعَبِتهوَسَلَرَ والرواية المشهورة عن معاذ. 

قال: (قَادَ ع الْمُعَارِضٌ أَنَّ هَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَقَولَ: آتاني رَبّي مِنْ خَلْقِهِ بأَحْسَنِ مَن صورَةِ). 

أي :جاءني ربي بلق من خلقه» هذا الخلق في أحسن صورةء فالذي جاء بهذه الصورة هو 
المخلوق وليس الخالق. 

قال: (تَأَتَئْنِي تِلْكَ الصُورَكُ وَهِيَ غَيْرُ اللى وَاللْهُ فيا مُدْبرٌ فوضع كَمَّهُ بيْنَّ ّى حَبَّ 
وَجَدْتُ برد أََامله في صَدْرِيء يَعْنِي يَلْكَ الصُُورَة التي هى مِنْ خَلْقِه وَالأنَامِلُ لِتِلْكَ الصُورَة 
مَنْسُوبَةٌ إلى اللى عَلى معتى أن الْكَلْقَ كُلَّهُ ِلّه). 

فإضافة الأنامل إلى الله هاهنا في هذا الحديث على تأويل المعارض من إضافة المخلوق 
إلى الخالق» وليست صفةً للخالق» لا الكف. ولا الأنامل» ولا غير ذلك. 





— Dg. TELET, 
قال: (فيقَال لِهَذَا الْمُعَارض: كَمْ ثُذحَض في قَوْلِكَ فيمَا لَيْسَ لَك به علم» أرأيتك‎ 
إِذَا ادّعيت أَنَّ هَذِهِ كَانَتْ صُورَةٌ مِنْ حلت اللو وی الله أ تنك قَيْقَالُ لَهُ: كَل تَذْرِي يا محمد فيم‎ 


يَْتَصِم الْمَكَةُ الأغلئن؟ انَتتَأَولُ عَلَ رول اللو صاه يورا أنه أَجَابَ عبر الى فقا 


لوه رصم 


لها : لا يَا رَبٌ لا أَذْر > قَدَعَاهَا راء دون ا نه TS‏ َة قَقَالَ الد 9 

ې 2 صَورَة ٤‏ 
صَبَأَللَهءَلِتهوسَلر: سل «أتاني ر بي“؟ إن َّ هذا حفر عَظِيمٌ ادَعَبْتَهُ عَلَى عَلَْل رَسُولِ اللو اة ووس 
صُورَةٍ تَضَع اها كنا في يف ال ارما تج لَه بذَلِكَ مَا بَيْنَ | 0 


وَالأَرْض غَيْرٌ اللو؟ قفي دَعْوَاكَ اذَعَيْتَ عَلَى رَسُولٍ الله صاە يوسا أنه َر بالربُوبية لم 


معي ¢“ Md‏ 4 رص 


قو عبر الا أن في رابك أن الور ةَ قَالَتْ لَّهُ: "هل ند لحر 
تمد يكل تنك O‏ وة َم الها في كيف ؟. تبي مل مُحَمَدٍ ب 


0 


بدَلِكَ فيا بَيْنَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ أُمُور لم يَكُنْ يَعرفُها قل اَن صح تِلْكَ الصورَ ATE‏ 


¢ 0-0 


سم موسلا 


Ê 


وَبْحَكَ! لا يُمْكِنُ هَذًا جبْرٍبل» وَلا میکائیل» ولا إِسْرَافِيلُ وَلا يُمْكِنُ هَذَا غَيْرٌ اللى فَكَمْ 
0 وَتَتَقَلَدُ مِنْ تَقَاسِيرٍ الأحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ ما لَمْيَرْرْفْكَ 


و َعْرَِتَّهَا وَلَا اَن مِنْ أن يَجْرّكَ الله بدَلِكَ لى الْكُفْرٍ بالَّذِي تََوَّلْتَ عَلَى رَسُولٍ الله 


و 


TORN‏ تخلر قة A‏ تلجانها فشكد هاا لَدَُبتَهِوَسَلََ وقال: «يَا رَب2 

صُورَةٌ لَمْ يَْرِفْهَاا فَقَالَ: «أتاني رَبّي لِمَا أَنَّ الله في تِلْكَ الصُورَة مُدَبَر؟ قَفِي دَعْوَاكَ أب 

َك كُلَّمَا رَأَبْتَ كَلْبًا أو جِمَارًا أو خِدْرِيرًا قُلْتَ: "عدا د بي" لِمَا أن الله 62 مص 

1 وَجَارَ لِفِرْعَوْنَ في دَعْوَاكَ أَنْ يَقُولَ: «أنَا رک الأغلّ» ليما أن اللدكدة ف ورف 
عوك وَهَذَا أَبْطَلَ بَاطِلٍ؛ 3 يَنْجَعْ إلا في أَجْهَلٍ جَاجِلٍِ). 


as 


1١ 
ا‎ 
يم‎ 


OSS‏ يي ا 
قال: (وَيْلَكَ! ِن او هَذًَا الْحَدِيثْ عَلَى غَيْرٍ مَا ذَمَبْتَ إِلَيّْه 506 الله 
لوو : «لَنْ 


مسر" 
0 و 


اة 6او وسار ا أي ذر «إِنَهُ لم يَرَ ريه وتال سول الله صا 
روا رَبَكُمْ حت 1 وتا 

فحديث أبي ذر نة وكذلك الحديث الذي ساقه المصنف هاهنا وأصله عند مسلم» 
قال النبي صالة يوسم فيه: «تعلّموا أنه لن يرئ أحدٌ منكم ربه عل حت يموت)» هذا في 
رؤيا الدنياء في الرؤية البصرية» هذه منفية» لا تكون لأحدٍ من الخلق, مع إمكانها كما قلنا. 
(وََالَتثْ عَايْسَةُ بتعا "من رَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَئ رَبَهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَئْ الله الْفِرْيَة", 
وَأَجْمَعَ الْمُسلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ مَعَ َو ل الله تَعَالَن: «لا تُدْرِكَهُ الأَبَصَارُ يعني أَبْصَارَ أَهُلٍ 
الذنْياء وَإِنَمَا هَذِهِ الرُؤْية). 
أي: التي جاءت في حديث ثوبان: «رأيت ربى في أحسن صورة)» وكذلك في حديث معاذء 


قال: إنما هذه الرؤية. 


3 


ده 2 وس ويد | 1" 

(وَفِي الْمَتام يُمكن رؤيَة | كما َال على كل حال وَفِي كل صُورَة). 

ما المراد بهذا الكلام؟ لآن هذا الكلام عليه عامّة ة أهل السنة والجماعة» أن الله لله تارا وال 
من الممكن أن يُرئ في المنام» كما رآه النبي صَرَلنَََيَهوَسَلَهَ وقال ابن عباس لما أثبت رؤية 
النبي اة 6او وسار سل ربه قال: "راه بفؤاده مرکین "2 وفي الحديث أنه واه 5 المنام 


صا اووس 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي GOS.‏ 
ا ي 
بي 

فما المراد بهذه الرؤية؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتِمَدْلَنَهُ في بيان تلبيس الجهمية وهو 

يقرّر عدم رؤية الله في الدنياء قال: "ولكن لم نره في الدنيا" ثم بين علة ذلك قال: "'لعجزنا 
عن ذلك وضعفناء كما لا نستطيع التحديق في شعاع الشمسء بل كما لا تطيق الخفاش أن 
تراهاء لا لامتناع رؤيتهاء فرؤية الشمس جائزة وممكنة» بل لضعف بصره وعجزه. كما قد لا 
يُستطاع سماع الأصوات العظيمة جدّاء لا لكونها لا تسمع» بل لضعف السامع وعجزه. 
ولهذا يحصل لكثير من الناس عند سماع الأصوات العظيمة ورؤية الأشياء الجليلة ضعفٌ. 
أو رجفانء أو نحو ذلك مما سببه ضعفه عن الرؤية والسماع» لا لكون ذلك الأمر مما تمتنع 
رؤيته وسماعه» ولهذا وردت الأخبار في قصة موسي عَلَيَآصَلاهََْاتَمْ وغيره بأن الناس إنما 
لا يرون الله في الدنيا للضعف والعجز. والله سْبْحَانَهُوَتكَالَ قادرٌ على أن يقويّهم على ما عجزوا 
عنه» وهذا يكون في الآخرة» بدليل حال الناس مع الشمس في الآخرة» فتدنو الشمس يوم 
القيامة منهم مقدار ميل والأصل في الميل أنه الميل المعروف في المقياس» وكذلك إذا 
دخلوا الجنة لا يدخلون على صورتناء وإنما يدخلون على صورة أبيهم آدم» ستون ذراعا في 
السماء» ليناسب ذلك تنعّمهم بنعيم الجنةء أما الدنيا فإنما حالنا ضعف البصر والسماع 


و مو 


وغير ذلك" كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردا 

إذا الرؤية -رؤية الله تبارك وتعالئ- في الدنيا ممكنةء لكن الله كمال منعها. 

ماذا عن رؤيته في المنام؟ قال شيخ الإسلام رَتِمَدْلَنَُ: "وإذا كان كذلك" النقل السابق من 
(بيان تلبيس الجهمية) في الجزء الثاني أو المجلد الثاني صفحة »57١‏ و77. 

أما رؤية الله في المنام فقال رجه اله : "وإذا كان كذلك فالإنسان قد يرئ ربه في المنام 
ويخاطبه. فهذا حقٌ في الرؤياء ولا يجوز أن يعتقد" لا يجوز للإنسان أن يعتقد "أن الله في 
نفسه مثل ما رأئ في المنام» فإن سائر ما يُرئ في المنام لا يجب أن يكون مماثلاء ولكن لا بد 


هر رحس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
.بجح ججي > .. حسف الي لل ا کک ون 
أن تكون الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه" فإن كان اعتقاده في ربه 
وإيمانه حسئًا كانت الصورة حسنة» وإن كان اعتقاده في ربه سيئًا كانت الصورة سيئة» قال: 
"فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقًا أي من الصورء وسمع من الكلام ما يناسب ذلك» وإلا كان 
بالعكس» قال بعض المشايخ: إذا رأئ العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة حجايًا بينه 
وبين الله» وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم» وما أظن عاقلا ينكر 
ذلك فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه» إذ الرؤية تقع للإنسان بغير اختياره» وهذه مسألة 
معروفة» وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين» وحكوا عن طائفة من 
المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله» والنقل بذلك متواترٌ عمن رأئ ربه في المنام» ولكن لعلهم 
قالوا: لا يجوز أن يعتقد أنه رأئ ربه في المنام» فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أضغاث 
الأحلام» ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم نفوا أن تكون رؤية الله في المنام رؤية صحيحة 
كسائر ما يُرئ في المنام» فهذا ما يقوله المتجهّمة» وهو باطلٌ مخالفٌ لما اتفق عليه سلف 
الأمة وأكمتهاء بل ولما اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم". 
قال: "وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سُبَحَانَهوتَدَالَ وإنما ذلك بحسب 
حال الرائي» وصحة إيمانه وفساده» واستقامة حاله وانحرافه» وقول من يقول: ما خطر 
بالبال أو دار في الخيال فالله بخلافه ونحو ذلك إذا حمل على مثل هذا كان محملًا صحيحًاء 
فلا نعتقد أن ما تخيّله الإنسان في منامه أو يقظته من الصورء أن الله في نفسه مثل ذلك. فإنه 
ليس هو في نفسه مثل ذلك» بل نفس الجن والملائكة لا يتصوّرها الإنسان ويتخيّلها على 
حقيقتهاء بل هي عل خلاف ما يتخيله ويتصوره في منامه ویقظته» وإن کان ما رآه مناسبًا 
مشابًا لها فالله تعالئ أجل وأعظم". 


فالأمر يتعلق باعتقاد الإنسان» لا أنه رى ربه حقيقة ف منامه» هذا أيضًا من (تلبيس 
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اليل ثم وَضَعْتُ جَنِْي اني ري في أَحْسَن ضور ات 
OD‏ 
قال: (قَحِينَ وج هَذًَا لِمُعَاذ بن جبّل نة كَذَّلِكَ صَرفْتَ الرّوَايَاتُ التي فِيهَا إلى مَا 
ل متا ك1 َيل لا يدث أ قل > لاما هَت إِلَبّْهِ مِنَ الْجْنُونِ وَالْخْرَانَاتِ 
ن الله بحت إل الي ايوس صُورَةً في اليَقَظَةِ كَلَمَنْهُ فَقَالَ لها الب 
مانيو سا: يا َب عَيْر اني أَظْنّكَ َو َرَت أنه مُخْرجُكَ تَأْوِيلُكَ إلى مثْلٍ هَذِهِ الصلالاتِ 


رر ت 


لأمْسَكْتَ عَنْ كَثِير مِنهاء عَيْرَ نك تَكَلَّمْتَ عَلَىْ حَدٌّ الجوّاز آمِنَا مِنَ الْجَوَابٍ غَارًا أَنْ يُْتقَدَ 


وق رَوَئ الْمُعَارِضٌ أَيْضًا عَن الْأَعْمَش» عَنْ بي وَائلء قَالَ: «بَيْتَمَا عبد الله يُمَجُدَ رَبَُّ). 
وهو ابن مسعود. 
(إِذْ قَالَ مِعْضَدٌ). 


ل ا 
: (ِذْ قَالَ مِعْضَدٌ: نِعْمَ الْمَرْءُ رَيْنَا). 
يعني كان عبد الله بن مسعود يثني علئ ربه بما هو آهله» فقال معضّد: 
Ie A U a 5‏ چ ق م 8 ف 4 و 
(نِعْمَ الْمَرْءْ رَبتاء فقال عَبْدَ الله: إني جل عَنْ لِك وَلَكِنْ ليس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ). 
وهذا الآثر إسناده حسن. 


3 - و‎ 
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قال: (َادَعَئْ الْمُعَارِضُ في سيره و تَخْلِيطًا مِنَ اكلا غَيْرَ أنه قَالَ: الشَّخْصُ في قَوْلِه 


عير 
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< يد 
حكم الإخبار عن الله بالشخص والشيء ولماذا منعه الجهمية 


الشخص المذكور في كلام المعارض مقابل للمرء المذكور في كلام مِعضّد. فلما قال 
مِعضّد هذا الكلام لما سمع عبد الله بن مسعود يثني على ربه» فقال مِعضّد: "نعم المرء 
را الم يعي الان تقال ابن مرد الإن أجل عن داك ولكع ليس ا شين 
فالمعارض قال: المرء تساوي شيء. فالله لا يطلق عليه لا المرء» ولا الشخصء ولا شيءء» 
ولذلك منع الجهمية أن يُطلق على الله تباركوتعَال أنه شيء, فلا أثبتوا له الأسماءء. ولا 
الصفات» ولا الإخبار عنه سْبْدَلَهوََدَالَ مع أنه ثبت عن نبيه صاه وسار أنه أخبر عن الله 
تباركوتعال بأنه شخص» والشخص من الشخوص والظهورء كما جاء في حديث سعد بن 
عبادة المشهور تة لمّا كان جالسًا مع النبي صََِِلنَعَََهِيسَل أو لما قال: "لو رأيت رجلا 
مع امرآتي لضربته بالسيف غير مصفح" لأنه لمّا سمع قول الله بعال في حذ الزنا أنه لا بد 
من توفر شهودٍ أربعة» فقال الصحابي: أتركه مع امرأتي يقطر ذكره منيًّا أو كما قال َع 
حتئ أذهب لآني بشهود آربع» والله لو رأيته لضربته بالسيف. هذا يقوله من شدة غيرته علئ 
أهله لا يقوله اعتراضًا على ما جاء في كتاب الله» فنقل الصحابة ذلك للنبي هرسام 





فقال النبي صَإَلنَعَيَهوَسَلرٌ: «أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغيّر منه. والله أغيّر مني». 
فأثبت لله تَبَانَكَوتَدالَ ما لا تثبته الجهمية من صفات الفعل» وهي الغيرة» قال: «والله أغيرٌ مني» 
ومن أجل غيرة الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شخص أغيّر من الله ولا 
شخص أحبٌ إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين, ولا 
شخص أحبٌ إليه المدحة من الله. من أجل ذلك وعد الله الجنة»» وهذا الحديث علقه 


البخاري» قال: باب قول النبى عََأَلنَََنَهِوسَلر: ١لا‏ شخص أغيّر من الله). فهذا مما يُطلق على 


.ارجح و اماي شن نض الام اذاي عل المرددبي العمد 
و 

الله تَبَارَكَوتَعَالَ ويُخير به عنه؛ لآن ذلك جائزٌ من جهة اللغةء وباب الإخبار أوسع من باب 
الأسماء والصفات. 

وكذلك إطلاق الشيء على الله» فهذا ممّا يطلقه آهل السنة والجماعة اتباعًا لما جاء في 
كتاب الله وسنة النبي متسل وهذا مما ينفيه الجهمية؛ لأن الجهمية يقولون: إن ما 
يُطلق عليه شيء إنما هو المعدوم, لا يُطلق الشيء على الله الأول الذي ليس قبله شيء 
الآخر الذي ليس بعده شيء وإنما هذه الكلمة لا تطلق إلا على المخلوق المعدوم. 

وهناك بحت طيب في كتاب (قلب الأدلة على الطوائف المضلة في توحيد الربوبية 
والأسماء والصفات) في المجلد الأول. آخر المجلد الأول» آخر بحث» وهو في حكم 
إطلاق الشيء على الله وقلب الآدلة أو أدلة من أنكر إطلاقه على الله. 

أولا: الشيء في اللغة: مصدر من الفعل الثلاثي شاء: يشاء: شيئًاء فهي مصدرء شاء: يشاء: 
شينًاه وهو يُطلق تارةً بمعنئ اسم الفاعل #قُل أي شّيءٍ كبر شَهَادَةٌ فل النة4[الأنعام: 14]: 
فيُطلق مرة بمعنئ اسم الفاعل» فيكون شيء بمعنئ ماذا؟ شاءٍء فاعل» ويُطلق تارة بمعنى 
اسم المفعول» فيكون شي ءَ بمعنئ مشيء» مثل بيع: فهو مبيع» وليست: مباع 

قال: "فعلى المعنى الأول يتناول الشيء الباري" لأن الله فاعل "كقوله تعالئ: #قُل أي 
شَيءِ أَكْبرٌ شَهَادة ل الل بخلاف المعنئ الثاني» فالشيء في حق الله تعالئ بمعنئ الشائي» 
وني حق المخلوق بمعنئ المشيء" أو: المُشاء» اسم مفعول» كما نقولها بعاميتنا. 

قال: "والشيء في اصطلاح آهل اللسان إنما يُطلق بإزاء الموجود". فإطلاق الشيء على 
الله تَبَارَكَوتَعَالَ أي : ارا ارا ل ل 
ما هو حادث» وما هو قديم» والقديم إذا أطلق على الله لله يَبَاركَوَتَعَالَ فالمراد به الذي لم يسبقه 





هئم 
X4‏ 

قال: "وهذا هو المألوف من كلام أهل اللغة كما في قولهم: المعلوم ينقسم إلئ: شيء. 
وإلئ ما ليس بشيء. ولم يعرف عن العرب إطلاق الشيء على المعدوم". فليس في كلام 
العرب أن الشىء يُطلق علا... 

والجهمية يقولون: إن إطلاق الشيء يقتضي أن يكون معدومًاء "وقد احتج أهل السنة 
والجماعة في ذلك بقوله تعالئ: كل شَيءٍ هالِكٌ إلا وَجِهّهُ4[القصص: ۸۸] إذ المعدوم 
لا يتصف بالهلاك". لأنه في الأصل معدوم» "وقال: #وَإن من شيءِ إلا سبح 
بحمدو#[الإسراء: 45]. إذ المعدوم لا يُتصوّر منه التسبيح» وبهذا يكون الشيء" ما المراد 
بالشيء؟ "عبارة عن كل موجود". فالشيء عبارة عن كل موجود» "إما وجودا حسيا 
كالأجسام. أو وجودًا معنويًا كالأقوال". 

قال الحافظ ابن حجر يََدَاَنَُ: "وقد أطبق العقلاء على أن لفظ شيء يقتضي إثبات 
موجود» وعلئ أن لفظ لا شيء يقتضر نفي موجود'". 

ما حكم إطلاق الشيء على الله عَرَبَلَ عند أهل السنة: 

قال المؤلف: "تقدّم بيان مذهب آهل السنة والجماعة في إطلاق الأسماء الحسنئ على 
الباري سات وان الأسماء قف لا يُتجاوز فيها النص» وذلك مذهبهم في الأسماء 
الحسنئ المضافة إلى الله» وأما باب الإخبار فهو أوسع من باب الأسماء ومن باب 
الصفات» فلا يجب في باب الأخبار أن يكون توقيفيًا» فقد يُخبر عنه تعالئ باسم حسن» أو 
باسم غير سيئ". مجرد الإخبار» يعني إما أن يُخبر عنه باسم لا يتضمن سوءًا أو باسم 
حسن» يعني عندما نخير عن الله تباركوتعال بأنه دليل الحيارئ كما كان شيخ الإسلام ابن 
تيمية يذكر في مجموع الفتاوئ أن من دعاء الصالحين: يا دليل الحيارئء فأطلق على الله 


عجر آنه دليل» أي: الذي يدل غيره ويرشده. هذا ليس اسمًا من أسماء الله» ولا صفة من 
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“ODN —‏ ا اا ته 
صفات الله سبحانهوتعال إنما هذا من باب الإخبار» وهذا إخبارٌ حسن» وإطلاق الشيء على 

الله؟ ليس بسيء. 

قال ابن القيم يَمَدُأَنَُ: "ما يُطلق على الله في باب الأسماء والصفات توقيفيء وما يُطلق 
عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفياء كالقديم» والشيء, والموجود. والقائم بنفسه". 
ولذلك بعض الناس يستشكلء وينكر علئ من يطلق علئ الله عَرَبَنّ أنه موجود, فيقول: 
هذا لا يجوز في حق الله لماذا؟ لأنه يعتقد موجود مفعول» لا بد له من فاعلء لا بد له من 
واجد» فنقول: هذا في حق المخلوقين» وأما في حق الله تباركوتعَال فهو الحي القيوم» الأول 
الذي ليس قبله شيءء» والآخر الذي ليس بعده شيء. خالق الخلق سبحادةوتعًا وباريهم» 
ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَدْلَنَهُ تكلم عن هذه اللفظةء لفظة الموجود فقال: "ويُفرّق 
في دعائه والإخبار عنه» فلا يدع إلا بالأسماء الحسني» وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم 


" 


٠. سی‎ 

ثم ذكر الإخبار عنه بالوجود, قال: "لکن قد يكون باسم حسن» أو باسم ليس بسيى؛ وإن 
لم يُحكم بحسنه» مثل اسم شيء» وذات» وموجود. إذا أريد به الثابت" إذا أريد به الثابت» 
الموجود» الشيء, هذه بمعنئ الثابت» "وأما إذا أريد به الموجود عند الشدائد فهو من 
الأسماء الحسنى" سيأتي بيان المراد من قول بعض أهل العلم وإطلاق بعض أهل العلم 
هذه الإطلاقات» يعني هل الموجود من أسماء الله الحسنئ الواردة في كتاب الله وني سنة 
النبي صََِِنَعََنَهوَسَلر؟ إذا لم يكن كذلك فما الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية بمثل هذا 
الكلام: الشيء من أسماء الله الحسنئ, أو الموجود من أسماء الله الحسنئ؟ سيأتي. 

وقال كذلك: "وقد يُفرّق بين اللفظ الذي يُدعين به الرب» فإنه لا يدعي إلا بالأسماء 


الحسنى» وبين ما يُخبر به عنه لإثبات حت أو نفي باطل» فالفرق بين مقام المخاطبة" يعني 


4 





e Ng. a. 
أن تخاطب الله في دعائك "ومقام الإخبار فرق ثابثٌ في الشرع والعقل» وبه يظهر الفرق بين‎ 
ما يُدعيا الله به من الأسماء الحسنين» وبين ما يُخبر به عنه عمجل مما هو حقٌّ ثابتٌ لإثبات ما‎ 
يستحقه سبحانه من صفات الكمال» ونفى ما تنزه عنه عَيََجَلَ من العيوب والنقائقص. فإنه‎ 

الملك القدوس السلام سُبْحَاتَهُوَتعَاَ عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وقال تعالئ: لوَلِلَهِ السْمَاءٌ الحُسْئَئْ فَادْعُوهُ بها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلحِدُونَ في أَسْمَائِد4 
[الأعراف: ]١١‏ الآية» قال: مع قوله تعالئ: قل آي شَيءٍ أكبَرُ شَهَادَةٌ قل الله شَهِيدٌ بَبْنِي 
بتکم [الأنعام: 1۹ ولا يقال له ف الدعاء: يا شيء" لأنه يرادف الموجود وإثبات 
الذات. 

قال: "وهذا التفريق هو ما دل عليه كلام الإمام عبد العزيز الكناني في كتابه (الحيدة)» 
ومما يدل على ذلك أيضًا أن غالب العلماء الذين تكلموا على الأسماء الحسنئ من أهل 
السنة ومن غيرهم لم يذكروا الشيء على أنه من أسماء الله الحسنئ التي أمرنا أن ندعوه بهاء 
لكن بالنظر لأقوال علماء السلف حول إطلاق الشيء علئ الله نجد أن بعضهم قد أطلقه 
وذكر أنه اسم لله" من أسماء الله» "وذلك لا يخلو من احتمالاتٍ ثلاث" يعني لأن بعض 
الناس قد يتوهم أن الشيء من أسماء الله بناءً عليل ما ذكره د بعض أهل السنة من أن الشىئ 
اسم من أسماء الله. 

فهذا لا يخلو من احتمالاات ثلاثة: 

ا "أن يتبين من كلامه أن الشيء يُطلق على الله تعالئ من باب الإطلاق العام» لا أنه من 
باب الأسماء الحسنئ التي يُدعئئ الله بهاء فعلئ هذا يكون الخلاف لفظيًا". يعني هو توسّع 
في العبارة» لكن هو لا يثبته اسما من أسماء الله ورد في كتاب الله وفي سنة النبى 


صا اووس . 
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قال: "ولعل من ذلك ما أورده الإمام القرطبي» حيث ذكر هذا الاسم: لإشيء» من 
أسماء الله. لكنه قال في كلامه عنه: وهذا الاسم لا يُختلف فيه إن شاء الله» وإن لم يأتِ في 
عداد الأسماء؛ لأنه ليس من أسماء التضرّع" فالإطلاق من باب التوسّع. أدخل بعض 
الأخبار في الأسماء. 

قال: "بل لعل هذا ما أراده الإمام البخاري" المصنف هو الذي يقول ذلك "حيث قال 
البخاري راه في صحيحه: باب «قل آي سَيءِ أكبرٌُ شَهَادَة ل اش قال البخاري: 
فسمّئ الله تعالئ نفسه شينًا" أراد أخبر عن نفسه» "وسمَّئ النبي صِأَآَلتَعَيِوَسَلَمَ القرآن شينًاء 
TT‏ و شَيِءِ هالِكٌ إلا وَجْهَهُ4: فالظاهر والله أعلم أن الإمام 
البخاري رجآ أراد من قوله: "فسمّئ" التسمية العامة والإطلاق العام» أي أنه يصح أن 
يُطلق هذا الحرف على الله قال: يدل على هذا الفهم أنه قال: "وسمَّين النبي صالة وسار 
القرآن شيئًا" ولم يقل أحدّ إن الشيء من أسماء القرآن من نحو الفرقان والذكر وغيرهما 
من الأسماء التي ذكرت للقرآن" ثم ذكر بعد ذلك نقلا عن الحافظ بن حجرء وهذا النقل 
نقله عن ابن بطال كذلك في سبب التسمية بالشيء»؛ وقال: "ولم يُجعل لفظ الشيء من 
أسمائه» بل دل على نفسه أنه شيء تكذيبًا للدهرية ومنكري الإلهية من الأمم". 

ما أدلة آهل السنة والجماعة على جواز إطلاق الشيء على الله؟ 

قال تعالئ: قل آي شَيءِ أكبرٌ شَهَادَةَ فل اش قال: "تقرير هذه الحجة أنه قال: #إقّل 
آي سَيءِ أكبرُ شَهَادَ N‏ السؤال قوله: اقُلٍ الل فهذا يوجب 
كونه تعالئ شيئاء قال تعال كذلك: لکل شَيءِ هالِكٌ إلا و جهه» قال: والمراد بوجهه ذاته 
مع دلالته عند أهل السنة على صفة الوجه" بخلاف المعطلة الذين يجعلونه في الذات فقطء 
قال: "فهذا يدل علي أنه تعالیٰ استثنئ ذات نفسه من قوله: کل شَيِءِ4: والمستشنیٰ يجب 





ڪڪ جور 
e GDS. .‏ 
أن يكون داخلا تحت المستثنئ منه» فهذا يدل على أن الله يُسمّى باسم الشيء. 

كذلك ما رواه البخاري من حديث عمران أن النبي وَل قال: «كان الله ولم يكن 
شىء غيره)» وفي رواية: «ولم يكن شيءَ قبله»» وهذا يدل علئ أن اسم الشيء يقع على الله 
تعالين» وكذلك ما جاء عند الشيخين من حديث أسماء أنها سمعت النبى َِإَأَانَةعكَهوسَلرٌ 
يقول: ١لا‏ شيء أغيّر من الله)» وني لفظ مسلم: «ليس شيء أغيّر من الله»» وكذلك ما جاء عند 
الشيخين من حديث أبي هريرة ركعت أن النبي ةيسام قال: «أصدق كلمةٍ قالها 
الشاعر كلمة لبيد: آلا كل شىءٍ ما خلا الله باطل). 
الله وسنة النبي صَآَلنَْعَوسَهَمَ طيب 

ا الاحتمال الثاني: أن يتبين من كلامه أنه جعل الشيء اسما لله تعالى كسائر الأسماء 
الحسنئ» وهذا من باب التوسع والاستناد إلى ما جاء في الأخبار عن الله فأدخله في اسماء 

الاحتمال الثالث: احتمال كلامه لكلا الأمرين: الإطلاق العام أو الإسمية» فحمله 
علئ المعنئ الأول أولئ ليوافق عامة اهل العلم. 


قال: (قَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُعَارِض ذَمَبَ إِلَىْ هَدًا التَأوِيلٍ فَهَذَا e‏ تال 
أَكْبَرٌ الشْيَاى وَأَعْظَمْ الَشْيَا وَحَالقَ الأشْيَاى لیس کله شَيءْ24 "ور السَّمَوَاتِ 


معي ره قي 


وَالْأَرْضٍ مِنْ نور وَجْهِهِ' '» كَمَا قال ابن مَسْعودٍ. 
حَدَّنَنَا مُوسَئ بْنُ إسْمَاعِيلَ »عَنْ حَمّادِ ُن سَلَمَقَ عن الزبير ابي عَبْدٍ السّلام؛ عَنْ أَيُوبَ بنِ 
عَبْدِ الله الْفهْرِي» عن ابن مَسْعُْودٍ و دَلْنَدْعَنَهُ). 


وهذا الآثر كذلك إسناده لا يصح إلى ابن مسعود» وإن كان ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
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7 رَه في (بيان تلبيس الجهمية). 
قال واه لَهُلَيْسَ مِنْ ثور مَخْلُوقٍ إلا وَلهُ ومن لكف لون الأغظّم تحالق 
الوا" 


أولا: ما المراد بقول الله تَِاتَكَوَتعَالَ: #الله نور السَّمَاواتِ وَالأَرْض * [النور: ه7]؟ 

الجهمية عند هذه الآية يقولون: #الله نورٌ السَّمَاواتِ وَالأَرْضٍ * أي: الله مور السماوات 
والأرضء لكن لا يوصف هو بأنه نور؛ لأن النور مخلوق» ثم يقولون: نور السماوات 
والأرض مخلوق آم غير مخلوق؟ مخلوق» فكيف تصفون الله تَبَارَكَوََعَالَ بأنه نور السماوات 
والأرض؟ 

وهذا فيه بحت طويل جدًا ذكره شيخ 07 ابن تيمية في (بيان تلبيس الجهمية). 
وخلاصته: أنه قال رَِِمَدْآَنَهُ في هذه الآية» قال: "قد ثبت في الصحيح أن النبي صَأَلنَعَيَووَسَلَ 
سب سي يي سي موه 
أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» فليس مفهوم اللفظ: «أنت نور السماوات 
والأرض» أنه شعاع الشمس والنار"» هذا ليس المفهوم من الحديث؛ لأنهم فهموا الحديث 
كذلك فقالوا: لو أثبتناه لجعلنا صفات الله يَانَكَوَتَكَالَ مخلوقة. 

قال: "فإن هذا ليس هو نور السماوات والأرض كما ظن بعض الغالطين أن هذا مدلول 
اللفظء والتور يراد به الحستير فى نفسة" فاليور صفة له 0ل "المدير ليره مده 
فيدخل في هذا أنت الهادي لأهل السماوات والأرض.ء وقد قال ابن مسعود: "إن ربكم ليس 
عنده لیل ولا نهار» نور السماوات من نور وجهه" وإذا كان كونه رب السماوات والأرض 
وقيّمها لا يناقض أن يكون جعل بعض عباده يربٌ بعضًا من بعض الوجوه» ويفهمه. 
فكذلك كونه ا نور السَّمَاواتِ وَالأَرْض * أي: منيرهاء لا يناقض أن يجعل بعض 
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مخلر فاته ما يفالو ص ل 0ل وهر كلك مفو السماوات والا رض يما 
شاء من مخلوقاته سبحانه وکیا 

قال: "واسم النور إذا تضمّن صفته وفعله"» فاسم النور يتضمن صفة وفعلا فهو من 
الأسماء المتعذية آم اللازمة؟ من الأسماء المتعدّية» بخلاف اسمه الحي» فاسمه الحي من 
الأسماء اللازمة؛ لأنه يتضمن اسمًا لله» وصفة التي هي الحياة؛ أما اسم النور كاسمه العليم» 
واسمه السميع» واسمه الخالق» فهذه أسماء متعذّية» يعني لها أثرٌ موجودٌ في الخلق. 

فقال: "واسم النور إذا تضمن صفته وفعله" يريد أن يقول أنه من الأسماء المتعدية» "كان 
ذلك دالا في مسمّئ النورء فإنه لما جعل القمر نورا كان متصمًا بالنورء وكان مثيرًا علو 
وروی مكار مو مكل اف والشالق آنل ا وسفة الكيال" + يعني هذا التشبيه من باب 
التقريب. قال الله عَرَبَلَّ #وجَعَلَ القَمَرَ فيهنّ نورًا1#نوح: ]١7‏ فشيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول: فالقمر منيرٌ في نفسه. ومنيرٌ لغيره» ويقول: "فالخالق أولئ بصفة الكمال الذي لا 


نقص فيه من كل ما سواه. 


f 


قال: (وَذَكَرَ الْمُعَارِضُ أَبْضًا عَن ابن عَيَبْئَكَ عَنْ حُمَيْدٍ الأغرّج» عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: "2 
داو د يوم E‏ كتقال 3ه اذلف بذثو خا عق E‏ 

وهذا إسناده حسن. إلا أنه من الإسرائيليات» هذا لم يرد في شرعناء أن داوود يطلب من 
ربه تاركو تَعَالَ أن یدنیه منه. فيأذن الله تَبَارَكََتَعَالَ له بالدنوٌء قال: "فيدنو حتول یمس ركبته" 
فالضمير يعود إلى الله» وهذا مذكورٌ عن مجاهد» وإسناده ثابتٌ عن مجاهد. 

قال: (تَادَعَيْ الْمُعَارِضٌ أَنَّ وله و ا نا 
َوُه به َلك المَخُلوق. قَالَ: وَيَحْتَِلُ أنضًا أَنْ يقرب إل بالْحَمَلِ الصَّالِح. 


َلَوْ كَانَ لهذا الْمُعَارضٍ مَنْ يَقَطّعٌ لِسَائَهُ گار قد تَصَحَفٌ وَيْلَكَ! عَنْ آي زنديق تزوي هَذِهٍ 


الحو 





BO‏ ی لب رام 


ل 2 


يدديه 


إلى خَلْق سواه يمس رُكْبتَهُ كْبََكُ وَمَا بُجْرِئٌ عَنْ داو رُكْبَةُ ذَلِكَ الْمَخْلُوقٍ الَذِي دا مَس اود 
لبن رُكْبَتَهُ خَفَرَ دنب 0 وزع 0 َلك خَلْقَ كَرِيمٌ على رَبَهِ أَكْرَمُ مِنْ دَاوْدَ وَمِنْ جَمِبع 
الراك ِذْ جَعَلَهُ مَفْرَعَا للأنبَِاءِ وَمُعَوَّكَا عَلَيْهِ في ذُنُوبِهِمْ يَحْكُمْ على الله في 

مَعْفْرَتَهِ مَغْفِرَتِهِ فَيَغْفِرٌ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءٌ يَوْمَ الْقِيَّامَة دون الله! ولا بد لِمِثْلٍ هَذَا الْحَلْقٍ أَنْ 
يَكُونَ سَبَقَ لَه مِنَ الله اسم في الْمَلَائِكَةٍ أو في الَبينَ ٠‏ قَمَا اسه يها الْجَامِلٌ؟ لو تَكَلَّمَ بهذا 
شَيْطَانٌ أو مُدْمِنُ حَمْرٍ سَكْرَانَ ما زَادَ عَلَيّكَ جهلاء كيف إِنْسَان؟ 


الاس وله ا دأ نا اسْتَعْمَرَ الله لِذَنِبه وَلَجَأْ إِلَيْهِ وَاسْتَعَادَ به ِن أن يُذْ 


وَأَعْجَبٌ مِنْ ذَلِكَ قَوْلّكَ: إن يتقرّب إِلَيْ َْمَئِذِ بالَْمَلِ الالح لا بالدنو ِنف 
ايها الْمُعَارِضٌ أن َم الْقِيامَة لَيْس بِيَوْم عَمَلِ إِنّمَا هُوَيَوْمُ جَرَاءِ للأعْمَالٍ التي ُتَقَرَبُ بها 
إل الله في الدَّئْيَا؟ مكيف رَكَعَ | لله الْعَمَلَ َوْمَئِذٍ عَنْ جوع الْمُسْلِوِينَ ا 
قُلْتَ: وَكَدَلِكَ ما رَوَى الْمَسْعُودِيُ عَن الْمِنْمَالٍ ُن عَمْرِوء عَنْ ابي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللو: "إن 
الرّب يَبْدُو لهل الْجَنَةِ في كل جُمُعَةٍ عَلَى كيب مِنْ كَافُورء فيَكُونُونَ مه في الْقُرْبٍ عَلَى 
قَدْرِ تَسَارْعِهِمْ إلى الْجْمُعَةٍ في الدَّنْيَا'"). 

وهذا أثرٌ ضعيف» والمسعودي وإن كان ثقة إلا أنه اختلط» فمن سمع منه قبل الاختلاط 
فسماعه صحيح» ومن سمع منه بعد الاختلاط فضعيفء. وعبد الله بن المبارك وشبابة لم 
يُذكرا في الرواة عنه هل رويا عنه قبل الاختلاط أم بعده؟ فيتوقف فيهء وأبو داود الطيالسي 
أيضًا سمع من المسعودي بعد الاختلاط. فهذا أثرٌ لا يصح. 


و 
4 و 3 


قال: (فَادَّعَيْتَ أنَّ تَفسِيرَ قَوْلِهِ هَذَا مِنَّ الْقَرْبِ 27 يدو لَّهُمْ بظهور الدلالات. وَبَذْلٍ 
الْكَرَامَاتِ لِأَوْلَِائِِ فَيَظْهَرُ بمَا قَعَلَ دلالاثة). 


دلالاته فاعل للفعل يظهر. 
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(وَعََامَانُهُ لا هُوَ نفْسّه الذي يظهّر). 


لهم ينفون رؤية الباري في الجنة. 


2 


(َبْقَالُ لَكَ: يها الْمُعَارضُء بنْسَمَا ا ٤‏ بت على أولياء ء الله الهم تيارو الله بالات 
وَعََامَاتِهِ وَبرِسَالَاتِ نبي وَمَا أنْوَلَ في كتبه في الد نا قبل مَقَامِهِمْ حت رفوه ه بها في 
الآخرّق 3 A‏ 9 دَعْوَاكَ جَهَالَا e‏ قان 56 اكذيك في دَعْوَاكُ لم 
يَكُونُوا إذا أَوْلِيَاء الله؛ إذا لَمْ يَمُو ثوا على حَقِيقَةِ مَعْرفَةٍ الله تَعَالَ). 


لهم لم يعرفوا e‏ والمرسلونء ما عرفوه إلا في 
الآخرة» في الجنةء فأين الولاية في ذلك؟ 
(فلا استحقوا الْكَرَامَاتِ مِنَ اى وَلَمْ يَكُونُوا أَمْلا في دَعْوَاكَ اَن يبدو لَّهُمْ في گڻيپ مِنْ 


6و 57 


18 أ 3 ه2 
كَافُورِ بل يحتجب عَنهُ إِذلَمْ يَعْرِفُوهُ بلالا وَعَلَامَاتِهِ وَرسَالاتِ نب إلا يَوْءَ لا يَنْقَعُ َمْسا 


كا 


ه سر ےہ ٥‏ 


إِيِمَانّهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَثْ مِنْ بل إِذْ کل كَافِر ومنافق يَعْرِفُهُ يَوْمَئِذٍ بٍلالاته وَعََامَاتِه قَمَا قَضل 
الْمُؤْمِنِ عِنْدَكَ في هَذًا على الْكَافِرٍ؟ 


or. fo 7 out 24‏ 2 5 2 ده و هو مه ° - 1 0 

ثم فَسَّرْتَ قَوْلَ عَبْدِ اللو: "إِنْهُمْ يَكُونُونَ في الْقَرْبٍ مِنْهُ عَلَى قَدْرِ تَسَارُعِهِمْ إلى الْجْمْعَةٍ" 
أن ذَلِكَ َقربٌ َي بالْمَمَلِ الصاح كَمَا قَالَ الله تَعَالّى: «مَنْ تَقرّبَ إِلَيّ شبرًا تقربت ونه 
ذرَاعًا). 


ويْلَكَ أَبّْهَا الْحَيْرَانُ! نما قَالَ اث «مَنْ قرب إِلَىّ شِبْرًا تعَرَبْتُ مِنْهُ ذرَاعًا» في الدّنْا 
ِالأَغْمَالٍ الصَّالِحَة لا في الآخرة يَومَ تُرْفَعْ الْأَعْمَالُ عَنٍ الْعباد لَقَدْ تقلّدت يها الْمُحَارضُ مِنْ 
تَفَاسِيرٍ هَذِهِ الأَحَادِيثِ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْبِقْكَ إِلَى يلها قَصِيځ وََا اعجو وَلَوْ قَدْ عِشْتَ سَنِينَ 
لبت الْعَرَيّ عَلَئْ أَمْلِهًا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 


ِي 


عي بره م 2 هن ا ر م 22201 ٠‏ َه 
ثم قلتَ: وهَذا قول ابن عُمَرَ عة متها عن التَِيّ صا يوسا فى النَجْوّئل: ١إنه‏ يَدنُو 





E ال‎ 


1 
آنا 


ا ل 7 سَتَرْتهَا عَلَيْكَ في الدَنْياء وان 
أَغْفِرّمَا لَك اليَوْم» قلت: فتفسير ١كَنَقَه)).‏ 

«(يضع كنفه). 

آي نعمت وَستره وَعَافِيَئَهُ فيه اويل هذا أَنَُّعَلَْ السرم مَعَ اقرب وَالدَنُوٌ ل 

يعني لا يُفْسّر بالستر فقطء وإنما هناك قربٌ من الله ودنو من الله» ومناجاة» وهذه الثلاثة 
ينفيها الجهمية؛ لا ر يثبتون كلام الله ومناجاته» ولا يثبتون قربه ودنوه» وإنما فسّروا ذلك 
بالستر فقط» يضع عليه كنفه أي: ستره. 

(قتأويلٌ هَذًا أنه عَلَى السَّثْرِ مَعَ الْقَرزب وَالدَئُوٌ وَالْمُتَاجَاة الي كَالَهَا التي صا 
وَأَنْتَ لِجَوِييِها مُنْكِر وَعَلَىْ مَنْ آمن بها مغتاظ). 


ثم طعن المعارض بعد ذلك في الحجب التي احتجب الله تعالئ بها عن خلقه 


ووس 


قال الإمام الدارمي يَِمَدْلَنَهُ في الباب الذي عقده في الحجب التي احتجب الله بها عن 


قال: (ثُمَ طَعَنَ الْمُعَارِضُ في الْحُجُب التي اخَجَبَ ب الله 8 تَعَالَىْ بها عَنْ خَلْقِهِ قَقَالَ: رَوَى 


وَكِيع > عَنْ سَفيَانَ عَنْ عبيد المكتب» عَن مجاه عن ابن عَمَرَ قال: "| ختحب الله من 


حَلْقِهِ اربع : نان وَنُورِ وَظْلْمَقِ وَُورٍ"). 
وهذا أثر صحيح إلى ابن عمر َء ومثله لا يقال بالرآي» وليس ابن عمر دعت 
معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل والتحديث عنهم. 


و 


da,‏ لالش قا موي e‏ في عم عم 3 كسد ميقرت افير وت 
قال: ( ففسّره المعَارض سا و يضحك منه» فقال: يحتمل أن تكون تلك الحجب أآيَاتِ 


5 0 





ا #١١‏ 
X4‏ 
يَعْرِفُونََا وَدَلائِل عَلَى مَعْرِ فيه دالو إِذْ عرّفهم بدِلالاته. فَهِيَ آيَات 
ظَهرَتْ لِلْحَلْقٍ لكَانَتْ مَعْرَِنّْهُمْ كَالْعِيَانٍ بهَا). 
فهذا الباب عقده الإمام الدارمي رجاه للكلام عن إثبات الحُجب لله تكرت 
والنصوص في إثبات الحجب له تبارك ود َعَالَ كثيرة جدًا. 


E 
0 3 


الحجب: مفردها حجاب» والحاء والجيم والباء أصل يدل على المنع والسترء ومنه 
الحجاب الذي ترتديه المرأة. 

فالنصوص في إثبات الحجب لله تباركوتعال كثيرة» هذه النصوص يؤمن بها أتباع النبي 
صََلنَةَِنَهوسَلَهَ فهي مما ورثوه من العلم عن رسول الله اوسر مما يتعلق بذات الله 
وصفاته» والأمور المضافة إليه» وما يجوز ولا يجوز في حقه. وما يجب. فالله عَرَبِبَلَ احتجب 
بالنور» واحتجب بالنار» واحتجب بما شاء من الحجب. 

ويؤمنون كذلك كما جاء في النصوص أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه. 

N EEN E bol EUG us 
بخلاف حال الآخرة» فإن الله باركوتعَال يُكمل خلق المؤمنين» ويُقويهم» حتئ إذا نظروا إلى‎ 
الباري تَبَارَكَوَتَعَالَ في جناته كان ذلك أعظم كرامة لهم» لكنه لو كشف الحجاب عن وجهه في‎ 
الدنيا لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه.‎ 

ودليل ذلك: ما جاء في قصة موسى عَلََِآضصَلاةوََكةْ لما طلب أن يُريه الله نفسه» وأن ينظر 
إليهء فقال: إرَبٌ أَرنِي أَنْظْر إِلَيْكَ4. فقال الله عَرَمبَّ: لَنْ تَرَاني وَلكِن انظرٌ إلى الجَبَل فَإنِ 
استَفَرٌّ مَكَائَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي كَلَمَا تَجَلّى رَه لِلجَبَلٍ جَعَلَّةُ4 والضمير يعود إلى الجبلء 
ج وكا وك ورش ضَبيقا4[الأعراف ١488+‏ ]. 





ا يي لل 0 

او او 
هناك حجاب احتجب به سبحانه وتعال . 

ماذا يصنع أهل السنة تجاه النصوص التي وردت في إثبات الحجاب؟ يُثبتونها كما 
جاءت» يعلمون المعنى ويفوضون الكيف؛ ؛ لأنه لا يعلمه إلا الله تارك 

ويحسن بنا أن نقرأ كلامًا لابن القيم ذكره في مختصر الصواعق» يُفسر لنا بعض ما يأ في 

فقال ابن القيم آله في (مختصر الصواعق) في الوجه الحادي عشر في رده على من 
عطل صفة النور لله تَبَارَكَويَهَ نّ فالله من أسمائه: النور» والنور صفة له. 

فقال: "أن النص قد ورد بتسمية الرب نورًا". «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات 
والأرض». والله في كانه يقر ل الث و التجاوات والآزشن N‏ 6] فس سه 
لووك "وبا لذالرةاكفيانا اليه" 

فالنص جاء بتسمية الرب نورا وبوصفه بأنه نور سُْبَحَاتَهوَتكَاللَ وما من اسم إلا وهو 

قال: "وبأنه نور السماوات والأرضء وبأن حجابه نور". فهو نور» والنور يضاف كصفة 
له» وجاء في النصوص أنه نور السماوات والأرض» وأن حجابه من نورء قال: «حجابه 
النور» لو كشفه» الحديث. 

قال ابن القيم: "فهذه أربعة أنواع» فالأول يُقال عليه سبحانه بالإطلاق فإنه النور 
الهادي". فيطلق اسم الله النور دون تقييك. 


"والثان يضاف إليه كما يضاف إليه حياته» وسمعه» وبصره» وعزته» وقدرته» وعلمه"؛ 





في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي ESE‏ 
لآأنه صفة له سُبَحَانَهُوَتَعَالَ . 

قال: "وتارة يضاف إلى وجهه". هذا النور الذي هو وصفه تارة يضاف إلى وجهه. 
"وتارة يُضاف إلى ذاته» فالآول". يعني الذي يضاف إلى وجهه. قال: "كقوله 
بَألنَهعَيَنَوسلَ: «أعوذ بنور وجهك»» وقوله: نور السماوات والأرض من نور وجهه". وهذا 
جاء في اثر عن عبد الله بن مسعود. 

"والثاني"» الذي يُضاف إلى الذات» قال: "كقوله تعالئ: لوَأَشْرَفَتِ الأرْض ينور 
رَيُهَا4[الزمر: 14]". فأضاف النور هاهنا إلى ذاته سُبَحَانَدُوتَعَاً 

"وكقول ابن عباس ويِدَلئَدَعََعَا: ذاك نوره الذي إذا تجلئ به". 

وهذا جاء في أثر قد سبق» يقول فيه عبد الله بن عباس رتا قال ابن عباس ركعت لما 
قيل له: رأئ محمد ربه» يعني ليلة الإسراء والمعراج» أو قال هو: رأئ محمد ربه» وابن 
عباس يريد الرؤية القلبية» لا يريد الرؤية البصرية» ولذلك لم يأتِ في النصوص عن عبد الله 
بن عباس ريَرَتَدعَنْكَا أنه صرح بالرؤية البصرية. 

فقيل له: أليس الله تعالى يقول: ل تَذْرِكْة الأَبْصَارُ*[الأنعام: *١٠]؟‏ فقال: "ويحك! 
ذلك إذا تجلئ بنوره الذي هو نوره لم يقم له شيء". يعني إذا ظهر ربنا تَبَّانَكَوَتعَانَ بنوره 
بصفته فهذا لم يقم له شيء يعني في الدنياء وأما في الآخرة فأعظم كرامة للمؤمنين أن يروا 
وجه الله يبَانَكَوَتَعَالَ وهو الذي أضاف إليه النور. 


قال: "وكقول ابن عباس رْيَعَتهًا: ذاك نوره الذي إذا تجلئ به وكقوله صا ةوسا في 
حديث عبد الله بن عمرو وََزَتَدعَتا: «إن الله خلق خلقه في ظلمةء ثم ألقئ عليهم من نوره. 
فمن أصابه ذلك النور اهتدىئ» ومن أخطأه ضل"". وهذا بناءً على علمه السابق في خلقه. 


وفيما يعملون بعد ذلك» ولا يظلم ربك أحدًا سبکانة وتا 


المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 


وهذا أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رأة في السلسلة الصحيحة» قال: «إن 
الله خلق خلقه في ظلمة, ثم ألقئ عليهم من نوره» فمن أصابه ذلك النور اهتدئ ومن أخطأه 
ضل». 

قال: "والثالث: وهو إضافة نوره إلى السماوات والأرض» كقوله تعاليل: #اللهُ نور 
السَّمَّاوَاتِ وَالأَرْضٍ *[النور: ٥‏ والرابع: كقوله صََدَلدَهءَلِتَوِوَسَل: «حجابه النور». فهذا 
النور المضاف إليه يجيء علئ أحد الوجوه الأربعة". 


يعني النور الذي يضاف إلى الله تباركو تَعَالَ إما أن يكون اسمًا له. أو صفة له سُبَحَانَهُ - 


e 


نور ماذا؟ مُضاف إلى وجهه» وهذا الذي يُضاف إلى وجهه هذا الصفة. 
قال: النور إما أن يسم به الرب» وإما أن بكرن مغنافا إليه كصفة وإما أن يكون نوو 
السماوات والأرضء وإما أن يكون نور الحجاب» فهذه هي الأنوار الأربعة التي جاءت في 
كتاب الله وسنة النبي صَََنَهءَلِتهِوَسَلءَ فالنور لا يأتي إلا على أحد هذه الوجوه الأربعة. 
"والنور الذي احتجب به سمي نورًا ونارّاء كما وقع التردد في لفظه في الحديث"» يعني 
"في الحديث الصحيح» حديث أبي موسي الأشعري» وهو قوله: «حجابه النور»» أو 


«النار»» فإن هذه النار هي نورء وهي التي كلم الله كليمه موسئ منهاء وهی نار صافية لها 


إشراق بلا إحراق . 
بعض أهل العلم رجح أحد اللفظين» فقال: الصحيح: أن النبي صَِيَِنَعَلَوِوسَلَهَ قال: 
«حجابه النور»؛ وليس النار. 


لكن ابن القيم يَمَهُأَنَهُ يجمع ب بين النور والنار» فيقول: إن الحجاب نور ونارء لكنها نار 
O‏ 





لمق في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي GSS‏ 

قال: "فالأقسام الثلاثة"» يعني أقسام النار الثلاثة» "إشراق بلا إحراق» كنور القمر". 
فنور القمر نور ونار» شرق ولا يحرق. 

"وإحراق بلا إشراق» وهي نار جهنم فإنها سوداء محرقة لا تضيء". نسأل الله السلامة 
والعافية» نار ومع ذلك هي سوداءء لا نور فيهاء لا تضيء. 

قال: "وإشراق بلا إحراق. وهي هذه النار المضيئة» وكذلك نور الشمس له الإشراق 
والإحراقء. فهذا في الآنوار المشهورة المخلوقة» وحجاب الرب /َبَانَكَوتَكَالَ نور وهو نار 
وهذه الأنواع كلها حقيقة بحسب مراتبهاء فنور وجهه حقيقة لا مجاز» وإذا كان نور 
مخلوقاته كالشمس والقمر والنار حقيقة فكيف يكون نوره الذي نسبة الآنوار المخلوقة إليه 
أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس» فكيف لا يكون هذا النور حقيقة؟". 

فكيف فسر هذا المعارض النور الذي هو نور الحجاب؟ وكيف فسر هذا الحجاب؟ 

قال: (ففسّره الْمُعَارِضٌ كَفْسِيرًا يُضْحَكٌ مِنْكُ كَفَالَ: يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ يِلْكَ الْحْجْبُ آبَاتٍ 
َعْرِفُوتَهَ وَدَكَايْلَ على مَعْرِقَيهِ أنه الْوَاحِدُ الْمَعْرُوفُ إِذْ عرّفهم بدلالاته. فَهِيَ آيَاتٌ لَوْ قد 
َرَت لِلْخَلْق لَكَانَتْ مَعْرِفَنَهُمْ كَالْعِيَانٍ بها). 

فالحجاب عند المعارض أي: الآيات والدلائل» من أين جاء بهذا التأويل؟ هل هذا مما 
يُعتد به في لغة العرب؟ هل هذا جاء عليه دليل من حديث رسول الله صَِ#َِّنَهءََِِوَسَلََ أو أثر 
صحابي أو قول تابعي؟ ستو 

قال: (مبْقَالُ 9 الْمُعَارِضٍ: عَمّنْ رَوَيْتَ هذا التَفْسِيرَ؟ وَمِنْ أي شَيْطَانٍ تلقيته؟ وَمَنِ 
ادّعئ قَبْلَكَ أَنَّ جب الله آیائۂ اَي ا تب بها؟ كَمَا معت قَوْلٍ الله تعاّئ: وما گان لبر 
ان مُكَلّمَهُ الله ۳ ويا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجّاب14[الشورئ:١88؟‏ أَمَعْنَاهُ عِنْدَكَ: مِنْ وَرَاءِ 


الدّلالاتِ وَالْعَكَامَاتِ؟). 


2 NO 
والإمام الدارمي راه مما تميز به كتابه أنه يأتي بالمواذ ا‎ 
ثم ينظر إلى سياق الآية» ثم يرد بهذا السياق على هذا الادعاء الذي ادعاه المعارض» وبعض‎ 
المعاصرين يضعه تحت ما يسمئ بالتفسير الموضوعيء وإن كان طريقتهم لا تخلو من‎ 

المحاذير. 


فلو نظرنا لهذه الآية ##وَمَا كَانَ لِبَدَ ٍ أَنْ يُكَلَمَهُ الله إلا وَحْيًا أو مِنْ وَرَاءِ حِجَاب 24 يع: 
ل جنل وراء س )۰ يعي 


يسمع كلامه ولايراه. كما حدث مع موسی َل ِآصَلاةوَاَلسَكمْ كليم اللّه» فهل معن الآية: إلا 
وحًا أو من وراء الذلالآيت والعلامات؟ 


(آمْ قَوْلِهِ: اكلا إِنَهُمْ عَنْ رَبّهِمْ يَوْمَيِذٍ لَمَحْجُوبُونَ4[المطففين:6١].‏ أَمُوَ عِنْدَكَ: أَنْ لا 


واي ا ا اله قي A‏ 
- لْقَيَامَة 5 سم 6 0ے م q2‏ 
يوم القِيًا 1 4 عُوَاكَ عنة يشخورت؟ لها أن خلا رى يَوْمَعِذِ دلالاته وَعَكَامَاتِهِ وَآيَاتِك وکل 


1١ 


: 5 ا 


3 


لآن الجميع مؤمنين وكافرين يُقرون بأنه الرب الذي يستحق العبادة» ويُقرون بخطئهم 
وما وقعوا فيه من الكفرء والشرك» وغير ذلكء فمعنى ذلك: أن الدلائل صارت واضحة» 
فلو فسرنا هذه الآية بالدلائل والعلامات فمعنى ذلك: أن كل هؤلاء لن يُحجبوا عن رؤية 


هه 


الله تباركوتعال. 
قال: (قَمَا مَوْضِعٌ اأ سات بؤيية؟ وكنت اوت يلك الذلالاذرين نا وري وظلما 
وكا تسم بكر انكر والطلمةها هنا هُنَا في الدّلالاتِ وَالْعَكَامَاتِ؟ 
قال: قَلْتَ: لِك حَِبثُ آي وس عن الذي انەلە وسا : ِن الله لا بام ولا ينبي 


لَهُ آَنْ ينا یتام < حِجَابُهُ النّانُ لَوْ كَشَفَهَا لأخْرَقَتْ ث سْبْحَاتُ وَجْهِهِ کل سىء أَذْرَگه بَصَرهُ). 


قال: «لَو كَشَفََا HC‏ لَأخْرَقَتْ َتْ سبُحَاٿ وَجْهِهِ ڪل شَيْءِ ا 





الروك كد > ی كا تت تت دا ی اجو — 
XA‏ 

فالنور الوارد هاهنا في قوله اة وومر (حجابه النور أو النار) مخلوق أم صفة لله 
تارك ود تَعَالَ؟ نور الحجاب مخلوق آم صفة لله تَبَانَكَوَد تَعَاَ؟ مخلوق» فالنور نوران: النور الذي 
هو صفة للرب تاركو تَعَالَ فهذا ليس بمخلوق؛ لآن صفات الله تباركوتعال ليست مخلوقة. 


وأمانور الحجاب فهو نور مخلوق» فالحجاب ليس صفة البا ري تَبَارَكَوَتعَالَ. 
وهذا يفسر لنا ما جاء في حديثين عن النبي هرسام لما ئل : هل رأيت ربك؟ قال: 


انور ا آراه»» يعني كيف أراه» وسئل صا 


ففى مرة يقول: «نور أنئ أراه)» فينفى أنه رأئ النورء في المرة الأول يقول: «نور أنئ أراه»» 


اوسا : هل رأيت ربك؟ قال: «رأيث نورًا». 


فينفي أنه رأئ النور» وفي المرة الثانية يقول: «رأبت نورًا)» فيثبت أنه رأئ النور. 


وليس بين الحديثين تعارض؛ لآن النور الذي نفئ النبي هرسار رؤيته النور الذي 


هو صفة للباري تَبَاردَوتَعَالَ والنور الذي أثبت النبي صَإَللَه وسار رؤيته هو نور الحجاب. 


بء 


قال: (ثُمَّ قَلْتَ: اويل الْحِجَاب في هَذًا الحَدِيث يِنْلّهُ في الْحَِيثِ الأول هي الدّلالاث 
اي ذَكَرَهَاء وَعَلَى اَن 007 الشَّىْءِ لاحِجَابٌ وَغِطَاءٌ. 

َم قلك: اویل قَوْله: «لو كشفها خْرَقَتْ سُبُحات وَجْهِوا لَوْ كَشَفَ تِلْكَ النّارَ لخر وَكَتَ 
سُبْحَاتٌ وَجُهو ذّلِكَ اليل الدَّالّ عَلَيّْه. 

قال: قَلْتَ: و رلاشات وَجهه): ات وجو ذلك الم وَذَلِكَ الْعِلْمُ وَجْهُ وجه 


ad 


توج بِرُؤْيَِه إلى مَعْرِفَةِ الى كقوله: َنَم وَجْهُ اللو [البقرة :۱ قَلْت: قِبْلَةٌ الله). 
هي مضبوطة عندي: العلم» فلا أدري هل هي العلم أم العَلَّم» العَلّم يعني الشيء 
قال: ع ََأوِيلٌ تَوله: «لو كشفها لاحر قَتْ سُبّحات وَجْهِو) لَوْ كَشَفَ ِلك الثَارَ 
و ن وَجْههِ ذَلِكَ الْعِلَمَ الدَّالّ عَلَيْه قَلْتَ: و ل وتات دحيم 
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0 


سُبْحَاتٌ وَجْهِ ذَلِكَ الْعِلْم وَذَلِكَ الْعِلْمُ وَج ب وجه برؤٌيئه إلى مَحرفة اللو). 

هل العلم يُرئ؟ لا يُرَىء فلعله العَلَّم فالعَلّم هو الشيء الشاخص» ويطلق على الجبل 
وغيره. 

(كَقَْلِه: كم وَج اللو4[البقرة:5١١]»‏ قُلْتَ: قله اللو). 


22 


قال: (فيُقال لِهَذَا الْمُعَارض: تراك قَدْ ثرت لَجَاجَتْكَ في رَد هذا الْحَدِيثِ إِنْكَارًا منك 


ِ 


و 


لِوَجْدِ الله تَعَالَ ا e‏ الله صَِرَلنَهءَلِتَهوَسَلهَ بلسان عرب مُبين مَعْقو 


مين > 


فى 
3 1 


سِيّاق اللّفظ الشوخة ا كنقة فس فَجَعَلْتَُ آَنْتَ وَجْه العلم, وَقَخْة القلق 5[ كال وَشول! 


CE‏ عات 


ع" 


و 


صا N‏ اولصو و ا ل ل لطر يا 
أذركةٌ بَصره» فَإن لَمْ تَتَحَوَ وَلِ الْعَرَبِيَةٌ عَنْ مَعْقَو RE‏ خناء كنا A‏ سول 


صا دوسا -). 


3 
6 


اللو - 


لله در الدارمي يقول: لعل العربية تحولت عن وجهها وعن معقولهاء أنت علمت بذلك 
ونحن جهلنا به فإن كانت العربية كما هي فهو وجه الله كما جاء عن النبي َإِلَهعَلَهِسَاَ 
وكما أخير به. 

قال: (ولو كانت سبْحَاتٌ وجوه الأغلام قال التب اهيوسأ : حِجَابْةُ النَانُ لو كَشَفَهَا 
لأخْرَكَتِ النَّارُ سْبّحَاتٍ وجُوو الْكَلْقِ كُلَّهَا). 

فهذا مما يرجح أن الضبط الصحيح هو العَلَّم وليس العلم؛ لأنه وصفه بأنه مخلوق 
هاهناء وجمعه علئ الأعلام. 


قال: (وَمَا بَالُ تلْكَ النَارِتَحْرِقٌ مِنَ العلم سُبْحَاتِِ وَتَْرّك سَائْرَة؟). 


يعني ما بال النار تحرق من العلم وجهه وما ظهر منه» وتترك سائره؟ 





«A Rg. LL TT,‏ .ب 
قال: (وَإِنَّمَا تَفْسِيرٌ السَبْحَاتِ: الْجَلَالُ وَالنُونُ فَأَي تور لوجوه الَْلْقٍ حَنَّ تَحْرِقَهَا التَارُ 
مِنْهُم؟ وما للتار تَحْرِقٌ مِنْهُمْ سُبْحَاتِهِمْ بَعْدَ اَن يَكْضِفَهَا الله له عَنْ وَجْهدِ ولا تَحْرِفَُا قَبْلَ 


OOS EE IE 
الْكَلْق؟‎ 


ے 


وَبْحَكَا إن تأويل هذا بين لا يخا إن تفسرِه نما تقول احْتَجَبَ الله بِهَذِهِ التار عَنْ 


خلقه درک وطاق كز كذ کا لأحرق ثور وجه E‏ 


سم ووروه 


چ 000 و رر 5 
وَبَصَرُ مُذرك کل شَيْءِ غَيْرَ آنه مُصِيبُ مَا يَشَاء وَيَصرفة عَما يَشَاءُ. 


كَمَا أَنَهُ حِينَ تَجَلّىْ لِذَّلِكَ الْجَبَلٍ خَاصَّةَ مِنْ بَبْنِ الْحِبَالِ وَلَوْ د َدْ َجَلَْ لِجويع حِبَالٍ 
الَرْضٍ لَصَارَتْ كُلَهَا کا كما صَارَ جَبَلُ موسئ. وَلَوْ قَدْ تَجَلَئ لِمُوسَئْ كما تَجَلّى لِلْجَبَلٍ 
جح لَه دكا وَإِنَّمَا خر مُوسَئْ صَعِقًا مما ماله مِنَ الْجَبَلِ» E lk‏ رَ في 
ل 

قال و مُوسَىْ بْنُ إِسْمَاعِيل عن و عن كال الان ا أبي 3 قلابة» عن 
النعْمَانِ بن بَشِيرٍ دقعنا عَن الي ةوسك في كُسُوفٍ الشَّمْسِ والقمر فَقَالَ: هع 
لا ينْكَسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَكَا حَاته وَلكِنَّ اله ذا تَجَلَّ لِشَيْءِ مِنْ حَلْقِهِ خشع له). 

وهذا إسناده مضطرب» وهو حديث معّل» كما قال المحقق هاهنا. 

قال: (وَإِنَّمَا كَانْتَ تَحْرِقُ سُُحَاتُ وَجْههِ لو كشفها كُلَّ شَيْءٍ في الدَّنْيا؛ 
الْمََاء علَْهاه وَرَكّبَ مَارَكَّبَ مِنْ جوَارِح الْكَلتٍ ْنَا ا يَْمَولَ نُورَ البقَاء). 


يعنى ما كتب عليه الفناء لا يحتمل نور البقاء. 


ع د 


ن الله كنتت 


قال: (فَتحْرّقٌ به أو تل 


اها الما ذا كان يَوْمُ الْقِيَامَةِ رُكُبَتِ الْأَبُصَارٌ وَالْجَوَارحٌ 


0 و ا ا ۳ -ه 2 4 


للبقاءء فَاخْتَمَلَتِ النظر إلى وَجهه. ا O‏ 


.. )يمه 2ل يي ی سا کے 


َوْأَنَ اج سوط سأيي كر عشجور ضار ونه في حاف 


و 


هو َحْتَرِقُ في ار جَهَنمَ اف عَامٍوَأكْتَر وَنَارُهَا شد زاین كار الذقاص سيو ضعنا. 


كما جاء في حديث الصحيحين عن النبي اة 6او وسار أنه قال: «ناركم هذه التى يوقد 
ابن آدم جزء من سبعين جزءًا من حر جهنم)» قالوا: والله إن كانت كافية يا رسول الله. فقال 
ڪاو وسار سَلّرّ: «فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءًا كلها مثل حرها». 


و 


صزالله 
فلو ألقي هذا الذي ذكر الإمام صفته في هذه النار في نار الدنيا لاحترق في ساعة: لكنه إذا 
ألقي في نار الآخرة يصير فيها رمادًا ولا يموت. 
(كما قال الله کک شخت جلو 00 7 عا بوتا 
الْعَذَّابَ[النساءة 5]. لِنَّ جْسَامَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ وَأَسْمَاعَهُمُ تركب مَعِذِ لِلْبَقَاءِ). 


فهذا يكون بالنسبة لأهل الجنة» وكذلك لأهل النارء 0 3 للقاء: 


e 5‏ 6 م ماه ر ار وام 8 0 6 ° هما e~‏ 52 
قال: (فاختمّلت مِنْ عَذاب جَه: جَهَنَمَ ما لَمْ كن تَحْتَمِل جرْءًا مِنْ لف جُرْءٍ مِنْ عَذاب الذي 
َلك رها ال كتيل يصاع لطر إن وجه ليزم القياتق وك َدُ ار گم شَيْءٌ مِنْ 
ٍ مه 5 م ەم م ع 4 312 دير ت ر و 
سات وَحَهَهِ في الدنیا لاخترقواء كما قال رَسُولٍ الله -صإؤْنَهُ 3 ولم E‏ 
روه 


اڪله وسار الذي تدل عليه أَلْمَاظْفُ لامَا تأوّلت 


A 


و 


0 فَهَذَا ازال کد ديت سول الله و صزؤالله 
ين اير المَقَلْوبء ا للَفْظ الْحَدِيثْ إلا أن تقل انظ كما لنت 


تفْسِيرَة) 6 فَاربّح الْعَنَاعَ قن ظَاهِرَ أَلْمَاظِهِ تشهد عَلَيْكَ بِالتَكذِيبِ ِالتَوْحِيدٍ 


ا لْحُْجُبٍ لِيَعْرِضَهًا كل عَاقل عَلَى 


لبه هل يقاس شَيْءٌ مِنْهَا على ما تَأَوَلْتَ 


قال: اول ذَّلِكَ: ما رَوْيََهُ يها لْمُعَارِضُ عَنْ ابي مُوسَئ عن التي اهيوسا حَدَلَنَاهُ 


إن 


عُثْمَان بْنُ أبي شَّيْبَكَ حدئًَا جَرِيرٌ عن الْأَعْمَشِء عَنْ عَمْرِو بْنِ مره عَنْ بي عُبَيْدَة عَنْ أبي 
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اسقط GR E E‏ 
مُوسَ ڪن قَالَ: قا قَامَ فیتا رول اللو صال يسار اربع ). 

وفي رواية: "'بخمس كلمات"'» أئ: جمل مترابطة في المعنى» ولا يعني بذلك الكلمات 
المفردة. 

(فَقَالَ: «إِنَّ الله لا يتا لا يبي ل أن يام غيص الهسط ريقف يرع لبه عمل الل 
قبل التهار وَعَمَلُ التَّهَارِ قبل اللَيْل حجابه الثور»). 


وقي نسخة: «حجابه النار). 

(«لو كشفها ق سُبْحَاتٌ وَجُهو كُلَّ شَيْءٍ أذركة بَصره»). 

وهذا حديث صحيح ثابت في الصحيح» وهو من الأحاديث عظيمة القدر في قلب كل 
CES‏ ا ل ا lS‏ 
النفي المجمل في قوله: #الَبْسَ كَمثْلهِ شيء4*[الشورئ: ١۱]ء‏ وأما ما جاء في نفي بعض 
الصفات عن الله َال فهذا يقال فيه: نفي مُفصلء يأني لنفي صفة بعينهاء الوم 
يُوْلَدُ4[الإخلاص: ۳]» لوا يَظْلِمُ رَبك أَحَدًَا4[الكهف: 14]. «الا تَأَحذه سد وَلَا 
تَوْمٌ%[البقرة: 54 7]» ِن الله لا يتام ولا يَنبغِي لَه أَنْ يَنَامَ). 
متول يأتي النفي مفصلا في حق الله تعالئ 

والنفى المفصل يُوْتَْ به لأحد أمرين: 

- إما من أجل أن يرد ما نسبه المشركون لله تبَّانَكَوتَعَالَ من النقص. فيآتي النفي المفصل 
لرد هذا النقص الذي نسبه المشركون لربناء كما قال: لم يَلِدُ وَلَمْ يولد فنسبوا له 
الصاحبة ونسبوا له الولد. 


- وإما أن يأتي النفي المفصل لدفع توهم النقصء كأن يُؤتئ بشيء عظيم من خلق الله 
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تبَركَوَتَعَالَ ولا يعظمه شيء» وکل شيء عليه هين سْبَحََوتَعَالَ فياتي في خاطر أحدنا أو في 
خاطر المستمع أن هذا قد يترڌ تب عليه كلل» أو تعب» أو غير ذلك» فينفي الله تَبَارَكَود تَعَالَ عن 
نفسه العي» والضعف بعد خلقه للسماوات والأرض في ستة أيام» وكذلك في قوله: «إِنَّ الله 
لا يَنَام), وفي قوله: لا أَخُذّهُ سِنَهٌ ولا توم4 لآن حفظ السماوات والأرض ##ولا يتوده 
حِفْظهمَا؛* أمر عظيم» فقد يتوهم المرء أن ذلك يترتب عليه أنه إلى الحاجة إلى النعاس» أو 
التعب» فيأتي هذا النفي من أجل دفع هذا التوهم 

وما من نفي يُؤتئ به إلا من أجل إثبات كمال الضد؛ لآن النفي المحض لا مدح فيه. 

يعني لو قلت مثلا: محمد ليس ببخيلء ولیس بغبي» ولیس بكذاء ولیس بكذاء ولیس 
بسارق» وليس بكاذب» إن لم يترتب على هذا النفي إثبات كمال ضده» من الصدقء 
والأمانة» والكرم» فهذا لا مدح فيه. 

ولذلك كل نفي ينم عن الله تَبَرَكَوَََاللَ فالمراد منه: إثبات كمال الضد. 

وفيه كذلك: إثبات صفة العلو لله تِبَانَكَوََكَالَ علو الذات» أين في الحديث إثبات علو 
الذات؟ (يرفع َع اله عَمَلُ اليل َل النَّهَار). 

وفيه: إثبات الحجاب لله تبَّانَكَوتَعَالَ لما قال: «حجابه النور)» أو «النار». 

وفيه: إثبات الوجه لله» ولا يفسّر بالذات كما يفعل المعطلة. 


وفيه: بيان رحمة الله بخلقه» وذلك في عدم كشف الحجاب في الدنيا للعلة المذكورة. 


قال: (و حَدَثنَا عَلِنٌ بْنُ الْمَدِينِيٌ حدتتا مُوسَئ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن كثير بْنِ بِشْرٍ الأنضًا صَارِي» قَالَ: 
سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ يَقُولُ: سیت جار ين عد الله 8 مث ل: قَالَ رَسُولٍ الله 


لَه 6او وسار : ِن الله هلم يُكَلَّمْ أَحَدًا إِلَامِنْ وَرَاء حجاب)). 
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وهذا حديث حسن لغيره» ويشهد له ما جاء عند الترمذي» من قول النبي صاه هرسام 
لجابر بن عبد الله يعت قال: «يا جابرء ما لي أراك مُنكسرًا؟». فقال: يا رسول الله 
استشهد أبي» قتل يوم أحد» وترك عيالًا وديتاء فقال صََآللَعَيَهوَسَل: «أفلا أبشرك بما لقي الله 
به أباك؟»» قال: قلت: بلئ يا رسول الله فقال النبي صَآَلتَعَلتَِوَسَامٌ: «ما كلم الله أحدًا قط إلا 
من وراء حجاب» وأحيئ أباك فكلمه کفاځًا». كلمه كفاحًا أي: ليس بينه وبينه حجاب ولا 
رسول» والحديث لا إشكال فيه؛ لآن ذلك بعد موت والد جابر عة والمنفي: أن يرئ 


أحد الله يَبَارَكَوَتَكَالَ في هذه الحياة الدنياء أو أن يُكلمه كفاحًا في هذه الحياة الدنيا. 


قال: (حَدثنا عَمُرو بْنْ عَون» > أَخْبَرَنَا هشيم > عن داود» 0 عن الشعْبيٌ» عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ 


ا 
008 ور ےہ اه 


عَايْشَةَ يَوَابَدْعَتَهَا قَالَتْ: "مَنْ رَعَمَ أنَّ مُحَمَدًا رَأَئ ربّه فَقَدْ أَعْظَمَْ عَلَى الله الْفِريَة ثُمَ َآَتْ: JY‏ 
الأَبَصَارٌ وَهُوَّ يدرك الأَبْصَارَ4[الأنعام:۳٠٠]»‏ وقوله تعالئ: وما كَانَ لِبَشَر أَنْ 
الله إلا وَحْيًا أو مِنْ وَرَاءِ حجَاب*"). 


۴ ا١اذم‎ 


وهو حديث صحيح. وأصله عند الإمام مسلم رَمَدْلَنَهُ لما قال مسروق وقد كان متكتًا 
عندهاء فقالت عائشة -رَضِيَ الله عَنْها-: "يا أبا عائشةء ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد 
أعظم على الله الفرية"» قلت: وما هن؟ قالت: "مَنْ زَعَمَ أن مُحَمَّدَا رای ربّه فَقَد أَعْظَمَ عَلَى 
الله الْفَرْيَة" قال: "وكنت متكنًا فجلست» فقلت: يا أم المؤمنين» أنظريني ولا تعجليني» ألم 
يقل الله عَرَيَمَنَّن #ولقد ر آه بالأقق المُبِيْنِ [التكوير: ۳ وقال: #ولقد رآ نَزْلَةَ 
أَخْرَئ 4[ النجم: ۳ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صَََِدعَلتَوِوَسَلمَ 
فقال: إنما هو جبريل» لم يره علئ صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطا 
من السماء سادًا عِظَّم خلقه ما بين السماء إلى الأرض". وهذا كان ليلة المعراج وفي مبداً 


بعثة النبي صالة وسار بعد أن فتر الوحي 


E ال‎ 


AT‏ نَ لسر أَنِ يُكَلَمَهُ الله ا 
مِن وَراءِ حِجَابٍ أَوْ يُرسِلَ رَسُولَا َبُوحِيَ بإِذِهِ ما يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِينّ حَكِيْمٌ4[الشورئ: ١٥]؟‏ 
قالت: ومن زعم أن رسول الله صا الي ار ل ل ل ا 
القرية اف ال يقول: 6# انها ها ارول بلع ما َيِل إليْكَ مِنْ رَبك وَإِنْ َم كفل تذكل قا بلغت 
رِسَالْتَهُ4[المائدة: ."]٦۷‏ 


قالت: "ومن زعم أنه صا هرسام يُخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفريةء والله 
يقول: لفل لا يَعْلمُ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ والأوض الكت إل الل[ النمل: 764]". 
فهذا أصل هذا الحديث. 
فيعد آن ذكر الأآمام الدارس اا هذا الحديت غال: اور أ نارن هذا أن الله 1 
1 رماع الدارمي 
يكلم ب َشَرًا إلا مِنْ وَرَاءِ الآيَاتِ وَالْعَلامَاتِ؟! 
ار ر ي8 وو 


قال: وحدثتا م مُحَمَدُ بْنُ كير أَخْبَرَنا سْفَْانُ عن عبيد المكتب» عَن مجاهِدٍ. عن ابن عَمَرَ 

نة قَالَ : "اح ختحبَ الله مِنْ حَلْقِهِ بأرْبَع : + بتار» وَظَلْمَقِ ونور وَظَلْمَة"). 

وهذا أثر صحيح؛ كما قن 

قال: (أَكْيَجُورُ أَنْ اور عَلَى الله في هَذَا الْحَدِيثِ يربع عََامَاتِ وََرْبَعِ دَكَائِلَ؛ > ونار 
وَظْلْمَةٍ وَنُور وَظُلْمَةِ 


ا عَنْ حمّاد بن سَلَمَقَ عَنْ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيٌ» عَنْ رُرَارَة 


بن أن «أنَّ الى ءوسل سال جِبْرِيلَ: هَل ET‏ َانْتمَضَ جِبْرِيلٌ وَكَالَ: يا 


شحف ِن بيني وَبَبْنَهُ سَبْعِينَ حجابًا مِنْ ور لَوْ دَنَوْتُ يِن أَدْنَاهَا حِجَابًا لاخْتَرَفت)). 





د يج — 
الزام لا مفر منه للجهمية 
ادي ل ا 


و 


يندرج في قسم المرسلء فالتابعي الذي يقول: قال رسول الله صَإإْنَه 
قال: (أَمْيَجُورُ أَنْ يتأوّل عَلَْ جِبْرِيلَ أَنْ يقُولَ: بيني وَبَيْنَ الله سَبْعِينَ عَلَا مذ 
َو دَنَوْتُ مِنْ أَدنَامَا َاحْتَرَفْتُ؟ آَم يَجُورٌ أَنْ يتأوّل على جِبْرِيلَ انه لا يَسْتَدِ E‏ 
الْوَاحد لِمَا رَأَئ وَشَاهَدَ من آيّاته وَعَلامَاټه إلا هه الأَرْيَعَةٍ الْحُحْبِ التي اذّعَيْتَ أَنّهَا 7 
عَلَىْ مَعْرِفَةِ الْوَاحِدِ الْمَعْرُوفي؟ دك جربل مَأ وام لالات الات 
عَلَىْ مَعْرِفَةٍ اللى وَهُوَ و السَفِير دنه يه وَبَيْنَ رُسْلِو حى يدل عَلَيْهِ ِالْحُجُب الي ادع - عَيْتَ أَنْهَا 
آيَانَهُ وَعَلَامَانَةُ؟ وَلَوْ قد رُزْقْتَ ا الْمُعَارض شَيْنًا مِنَ ع الْعَقَلٍ عَلِمْتَ أنَّ مَا تَذَّعِي 00 


وَبَاطِلٌَ وَلَكِنْ قَالَ رَ ا «إنَّ اَذَك الاس مِنْ كلام البو الأولى: ِذَا 

وهذا حديث ثابت عند البخاري وغيره. 

وقوله: «إِنَّ مما أَدْرَكَ الاس مِنْ كلام النبوّةِ الأولّئ» يعني مما بلغ الناس وتواتر ذلك 
عنهم» وتوارثوه قرتًا بعد قرن» فهذا فيه: إثبات النبوات» وأن النبوات قديمة» وأول الأنبياء 
أبي وأبوكم آدم هلکه وهو نبنٌ مُكلّم كما ثبت عن النبي ص يووا 

وفيه: أن شينًا من كلام النبوة قد يبقئ» وإن خُرّف كلامهم» لكنه يبقئ» ولذلك لا يزال 
يوجد في التوراة والإنجيل ما هو من كلام النبوة» ولا يزال يوجد في التوارة وفي الإنجيل 
خاصة ما يدل على إفراد الله بعال بالعبادة دون من سواه» ونفي الألوهية والعبادة عن 


عيسئ ابن مریم عَِتَاضَكةواَلسَكم وهذا موجود بكثرة جدًا في الإنجيل» أبئ الله إلا أن يُظهره 


لیکن حم علبهم. 


TE 
وقوله: (إِذَا لَمْ تَسْتَحي قَاصْتَعْ م مَا شئَّتَ» هذا على معنيين عند أهل العلم:‎ 
المعنئ الأول: أنه خبرء يُراد به الذم» فمن لم يستحي صنع ما شاء.‎ 
والمعنين الآخر: أنه للتهدید» فاصنع ما شئت» فالله يُجازيك علئ صنيعكء كما قال الله‎ 
نعم.‎ )]4٠ تعالئن: «أعمَلُوًا مَا شِنْتُمْ ِن بمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ4[فصلت:‎ 


ت 


روا 


قال: (حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله وب صَالِح حَدَّنَِي يَحْيَئ بن ايوب عَنِ الْمُدَنَىء عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْب» 
عن ايو عن جد عن الي صالە ووسر قال : «اختجب رتا ربا َر وَجَل عَنْ لقو بَأَرَْع: 
بتار وَظُلْمَةِ نّم بنُور وَظُلْمَةَِ مِنْ قوق السَّمَوَاتِ السّبْع ؛ وَالْبَحْرٌ الأَعْلَئ قَوْقَّ ذلك كله تحت 
التق 

وهذا حديث لا يصح مرفوعًا إلى النبي صَآَلنَْعَتِوَسََءَ حديث منكر» في سنده المثنئ بن 
الصباح وهو ضعيف» واضطرب فيه» والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وصح كذلك عن عبد الله بن عمر كما مضئئا. 

قال: (حَدَّثَنَا مُوسَئ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَم عَنْ حُبَابَة بنْتِ عجْلَانَ الْخُرَاءِيَة عَنْ أَمَهَا أُمّ حَفْص 
عَنْ صَفِيّة اة جرير عَنْ أمٌ حكيم نت وَذَاع الْخُرَاعِيّة قَالَثْ: سمحت النبى اهيوسا 
يَقُولُ: ١دُعَاءٌ‏ الْوَاِدَةِ يْفْضِي إلى الحجاب»). 


5 


وهو حديث سئذده حبابة بنك عجلان الخزاعية» ذكرها الحافظ الذهبى ف 


0 


والشاهد فيه: أنه أثبت الحجاب» هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة إلا أن المصنف 
أل ساقها فحت آصل مطق غليه عند آهل السنة والجماعة عليه دلالة من كاب الله 
وسنة النبي صَرَللَه وسار فهو يسوق هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة والآثار من باب 


الاستشهاد لا الاعتماد» كما هي طريقة كي 





AN. 
GDS خ‎ 
ثم قال المصنف بعد ذلك: (وَبْحَكَ أيه الْمُعَارِخْ ض! قَدْ عَلِمَ كل کل ذي عَقْلٍ وعلم أن الما لْعَاظَ‎ 


هَذْهِ الرَّوَاَاتِ كُلّهَا). 


(مُخَالِفَةٌ لِمَا ادعيت مِنْ هَذْهِ التقَاسير الفا واد لله اک من آلف آيَةِ وَعَلَامَق 
عََامَةَ عَلَْ مَعْرِفَتهِ؟ وَسَايْرُهَا لا تدل على 


لم يَحْتَحِبْ متها إلا بازع جَعَلَهَا دلالةَ و 
دعواك؟). 
ثم انتقل المصنف بعد ذلك في كلام طويل صفة الضحك للباري تَبَانَكَوَتَعَالَ وغيرها 
من الصفات الاختيارية الفعلية 

قول المصنف > رجه اله: (يَات ِنْبَاتِ الك 


أي: إثبات هذه الصفة لله تبَارَكَوَعَالَ على الوجه اللائق 


ارك حال وهي قسم من أقسام الصفات المضافة لله تعالئ. 
والله عَرَبَجَلَ له صفات مُثلئ وردت في كتاب الله وفي سنة النبي مليوس 
وهذه الصفات لها تقسيمات» فمن ذلك: أنها تقسّم إلى 

- صفات ذاتية. 

- وصفات فعلية. 

- وصفات ذاتية فعلية. 

ولا يقال هذا تة تقسيم مبتدع ليس عليه دليل من الكتاب والسنة» أي لم يأت حديث ولا آية 
تقول: أقسام الصفات كذا...كما يقول من لا يعقل من أهل البدع عند اعتراضهم على 
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تقسيم التوحيد» وذلك: أن ذلك مما علم من استقراء نصوص الشرع» ثم هو لا تقسيم توارد 
أهل السنة على ذكره» وهو كذلك تقسيم لا محذور فيه» وإنما غرضه تسهيل العلم وتقريب 
الشرع. 

فالصفات الذاتية: كالحياة» والعلم» والقدرة» هذه تسمئ بالصفات الذاتية» أي: أن الله 
وتال لم يزل ولا يزال متصمًا بهاء لا تنفك عن ذاته سْبِحَاَهُوتَدَالَ ولا تتعلق بمشيئته. 

ومن الصفات كذلك: الصفات الفعلية» وهي التي تتعلق بالمشيئة» كالضحك. والنزول» 
والفرح» والغضب. وهذه لا يقال عنها إنها صفات ذاتية؛ لأا تتعلق بمشيئة الباري» وتتعلق 
بسبب» فالله عل يرضئ عن العبد إذا وقع منه ما يقتضي منه هذا الرضئ» ويغضب على 
العبد إذا وقع من العبد ما يقتضي هذا الغضب. 

وهناك قسم ثالث: وهو الصفات الذاتية الفعلية» فلم يزل الله يَبَرَكَوَتَكَالَ متصفًا بها أبدَّاء 
وهي كذلك تحدث وتتجدد بتجدد المفعولات» كصفة الخلق» فصفة الخلق صفة ذاتيةء 
فالله عَيَبَلَ لم يستفد اسم الخالق بعد أن خلق عباده» وإنما تسمّئ بهذا الاسم وسمئ نفسه 
بهذا الاسم قبل ذلك» فهي هذا الاعتبار ذاتية» آنا لا تنفك عن الباري سبحاهوتعا لم يزل 
ولا يزال متصمًا بهاء وباعتبار آحادها فهي فعلية؛ لأا تتعلق بالمشيئة» يعني خلق الله 
السماوات والأرضء وما زال يخلق سُبَحَانَُوتكَالَ رزق من قبلنا وما زال يرزقنا سُبَحَانَُوتكَالَ 
كلم موسئء وکلم عيسئء وکلم محمد» وکلم سائر الأنبياء» وما زال يتكلم سبحاده‌وتعال 
يكلم ملائكته كُلَّ يوم هُوّ في شَأنٍ4[الرحمن: ۲۹] سْبِكَاَهُوْدلَ فهي صفات ذاتية فعلية. 

وهي التي يقول عنها العلماء: إنها قديمة النوع حادثة الآحادء قديمة النوع باعتبار نوعها 
وأصلهاء حادثة الآحاد باعتبار ما يتعلق بمشيئة الله سْبَحَانَدُوَتَكَالَ من هذه الصفات. 


ماهو مذهب أهل السنة والجماعة تجاه كل هذه الأقسام؟ أهل السنة والجماعة يؤمنون 
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بهذه الصفات كلهاء وهذه الأقسام» ويُثبتون لله تبَانَكَوَتَعَانَ ما أثبته لنفسه في كتابه وعلئ لسان 
نبيه هرسار بخلاف غيرهم من الفِرّقء كالجهمية» والمعتزلة» والأشعرية» الذين 
يقولون في الصفات الفعلية الاختيارية خاصة يقولون: إا لا تثبت لله تعالن؛ لآن إثباتها 
يقتضي حلول الحوادث بالباري. 

وهذا بيّناه قبل ذلك. بِيّنا أن الأصل الذي اعتمد عليه سائر المُعطلة» بدءًا من الجهم بن 
صفوان» فمن دونه» ممن تبعه على هذا الأصلء هذا الأصل هو أن دليل إثباتهم حدوث 
العالم أن هذا العالم تحله الحوادث. فيه متغيرات» فيه أمور تتحول إلى أمور أخرئ تكون 
بعد أن لم تكن» فهذا دليل حدوث هذا العالم. 

فكل ما حل به هذه الحوادث وهذه المتغيرات فهو حادث. فلو أننا أثبتنا أن الله يتكلم 
بعد أن لم يكن متكلماء يُكلم محمدًا صَأَِلنَعَيََهِيسَلءَ في الوقت المعين وفي المكان المعين؛ في 
ليلة الإسراء يُكلمه بفرض الصلاة أو غير ذلك» ولم يكن كلمه بعد ذلك» لو أننا أثبتنا لله 
سْبَحَانَدُوتَكَالَ كلامًا حقيقيًا بصوت وحرف هذا معناه: أن هذه الحوادث حلت بذات الله 
سْبَحَاَهوَيعَلَ والله مُنزه عن حلول الحوادث؛ لأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» ومن 
هنا نفوا كل هذه الصفات. 

وهم متناقضون في ذلك» لماذا؟ لأنهم ما نفوا هذه الصفات إلا من باب نفي مشابهة 
الخالق للمخلوق» وفي ذات الوقت يثبتون بعض الصفات» هذه الصفات كالحياة» فيثبتون 
الحياة لله» طب ما هو المخلوق حي» وله صفة الحياة» لكن الواحد من هؤلاء إذا سألتهم 
يقول الواحد منهم: حياة الباري تفارق حياة المخلوق في أن حياة الباري لم يسبقها عد 
ولا يتبعها فناء» وحياة المخلوق يسبقها عدم ويتبعها فناء. 


فيقال لهم: إذا كان هناك وجه مفارقة بين صفة الباري وصفة المخلوقء وأثبتم تم المعن 


يهار بسر المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
RD‏ ل 
دون الكيف» فلتكن هذه قاعدلة مضطردة إلى الصفات» فأثبتوا لله تاركو ك الضحك: 
والفرح» والنزول» وقولوا: نبت له المعنى على الوجه المعروف في لغة العرب» وأما 
الكيف فيكون كالحياة» والعلم» والقدرة» وغير ذلك» لكنهم كما قلنا: متناقضون. 
ومن هنا إما أن يردوا هذه الصفات. وإما أن يُحرفوهاء وهو الذي يسمونه بالتأويل» وما 
هو إلا تحريف. ومنه هذه التأويلات الكثيرة التى سيذكرها المصنف رِيِمَدُآنَهُ على لسان هذا 
ا SR‏ ر هذه الكلمة 
على لسانه كثيرّاء كل ذلك من أجل ألا بث يثبت هذه الصفة لله سبكانة و 
فقال الإمام يِمَدآَنَة: (بَابُ إِنَْاتِ الضَّحِكِ: 0 
إلى شَيْءٍ ضَحِكًا هُوٌ الضَّحِكُ. طَاعًِا َلَى الرّوَايَاتِ التي نُقِلَتْ عَنْ رَسُو ل الله انه ادوس 
يُمَسُرهَا أ بح التَفْسِير وكا لها أ ها َْبَحَ التأويل). 
لما قال المصنف ريَََانَه: (ضَحِكًا هُوَ الضّحِكٌ) يريد: هو الضحك المعروف في لغة 
التأويل» فمن ذلك: 
(فَذَكَرٌ مٿا حَدِيتَ أبي مُوسَئ رنه عن التي ايوس 
ضَاحِكَا يَوْم الْقِيَامَة»). 


ر 


00 ر - 
ُ قَلّ: جل ربت 


لا 


وهذا حديث ضعيف جداء فيه عمارة القرشي» وهو ضعيف جداء لكن المصنف رجه اله 
لا سي ار سس سرض و سباق فى 
إثبات هذه الصفة لله تاركو 5 


dt 


قال: (وَأَيْضًا حَدِيتٌ أبي رَوِيِنٍ الْعَقِلِىٌ IS‏ 11 قَالّ: 4 وشو الف يتضحك الرت؟ 
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«A Dg‏ ا 
َقَالَ: «نَعَمُ» قَقَالَ: لَنْ تَعْدَمَ مِنْ رب يَضْحَكُ خيرًا). 

ل 
في مجموع الفتاوئ. وكذلك ابن القيم رَه في الزادء وكذلك الشيخ الألبا 4 
الصحيحة. 

وفيه: فقه الصحابة في صفات الباري تَبَّانَكَوتَعَانَ الصحابي لما علم أن الله يضحك ما قال: 
يا رسول الله كيف يضحك؟ إن هذا الضحك يشابه ضحك المخلوق» هذا يستلزم اللهاةت 
والشفتين» واللسان» وغير ذلك» وهذا الله عَيَيَجَلَ مُئزه عنه» لكن ماذا قال هذا الصحابي؟ 
قال: "لَنْ تَعْدَمَ مِنْ ربٌ يَضْحَكُ خيرًا"» يعني طالما أن الله يضحك ففرجه قريب» وخيره 
كثير» وعطاؤه لا ينقطع» وهكذا ينبغي أن يتصرف المرء وأن يُقابل المرء هذه الصفات» 
صفات الجمال» علماؤنا يسمون هذه الصفات بصفات الجمال» وهي المقابلة لصفات 
الجلال» كالقهرء والكبرياءء والعظمة» هذه التي تغرس الرهبة والخشية من الله عمجل في 
القلوب» وأما صفات الجمال هذه ذ فهي التي تقرب العبد من ربه وتجعل العبد يعلم أن ربه 
غفور رحيم» وأن فرجه قريب» فلا يقنط» ولا ييأس من رحمة الله» كما فعل هذا الصحابي 
يعت ولذلك كان هذا الحديث غصة في حلوق أهل البدع» لا يقبلونه» وإنما يردونه. 

قال: (وحَدِيث جَابِرٍ أيضًاعَنِ النَِيّ السار في ضَّحِكِ الرَّبّ) 

وهو حديث ثابت في صحيح مسلم» حديث طويلء وفيه: «فيقولون: حتئ ننظر إليك؛ 
فيتجلئ يضحك)»» وهو بنفس لفظ ومعنئ حديث أبي موس السابق الذي ذكرنا أن إسناده 
ففيه أنه قال: «فيتجلئ يضحك»». والمُخبر هو النبي صَإَِلنَعَلَهوَسَءَ يُخبر عن ربه بهذا 
اللفظ على المعنئ المعروف في لغة العرب» ثم يُمسك وََِِلنَهعلَهِوَسَاءَ فمعنى ذلك: أن هذه 





۸ رحس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
22 قد تتم > تت انتضاقةا ألتطت كتنب اتات تت افأ 
المعاني هي المعاني المُثبئّة لله سْبِحَاَهوتعَلَ لا تؤوّل ولا تحرّف. 
قال: (فادّعئ الْمُعَارِضُ في تَفْسِيرٍ الضَّحِكِ أن ضَحِكَ الرَبّ رِضَاهُ وَرَحْمَْكُ وَصَفْحْهُ عن 
الذنُوبء ألا ئرئ أَنَّكَ تَقُولُ: رَآَيِتَ رَرْعًا يَضْحَكُ؟). 
لع م حرف المعني» ما أثبت المعنى الذي أثبته الله تباركوكعال 
لنفسه ولا أثبته له نبيه صََدَََهعَلتَوِوْسَلهَ E‏ ا و A‏ ا 
الأشعرية وغيرهم» أنهم يفسرون هذه الصفات بأثرها 
فمثلا: الله عَرَبَجَلَ يغضبء (إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله)» كيف 
يفسرون الغضب لله عََبَجَلَ؟ يقولون: هو إرادة الانتقام. 
الله عَرجَلّ يرضی» رَضيَ اللعَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ4[المائدة: ۱۱۹]ء كيف يُفسرون رضا الله 
تَبَاركَوَتَعَالَ؟ يقولون: هو إرادة الثواب. 
الله عَرَبِجَلّ يفرح» ويضحك» كيف يُفسرون هذه الصفات؟ يقولون: المراد بذلك: إرادة 
الرحمة» والصفح عن الذنوبء فيفسرون هذه الصفات بالإرادة» يجعلونها مندرجة 7 
الإرادة» لماذا؟ لأن الغضب -هكذا يقولون- لأننا لو أثبتنا الغضب فالغضب معناه: غليان 
الدم في العروق» وهيجان القلب. والله عَيَيجَلّ مُنزه عن ذلك. 
فنقول لهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن كنتم تفسرون هذه الصفات بالرضئ 
فيقال لكم: والرضئ: ميل القلب". الرضئ في صله ميل القلب» فلماذا أثبتم الرضا لله ولم 
5 تثبتوا هذه الصفات؟ فلا هم عالمون بالشرع ولا عالمون بلغة العرب. 
فالذي صنعه هذا المعارض هاهنا أنه: 


أولا: فسر الصفة بأثرها. 
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الأمر الثاني: أنه استشهد بكلام العرب» فأعرض عن المعنئ الشرعي» وعن الحقيقة 
المرواما اه اضيا ا يسَلَوَ ما جاء إلا لبيان الشرعيات» 
ما جاء النبي يوسا لبيان اللغويات» وإنما جاء لبيان الشرعيات. 
فالذي يُقدَّم في ذلك الحقيقة الشرعية؛ لأنها أضيق الحقائق, ثم بعد ذلك الحقيقة العرفية» 
ما تعارف عليه الناس» لأنها أضيق من الحقيقة اللغوية» ثم بعد ذلك الحقيقة اللغوية. 
مي ب 
ل: قيال لهذا الْمُعَارض: كَدْ كَذَبْتَ فيمَا رَوَبْتَ عَن التي صَرَلَعَكوَسَلرَ في الضَّحِكِ 
إذ شب 00 لال ضحك الرّْع ليس بِضَحِكِء إِنّمَا مو حضرئة 
وَتَضَارَتَهُ فَجُعِلَ مَتَلَا ِلضْحِكُ 
هنا الإمام الدارمي رَِمَدْآَنَهُ سيذكر أن القياس هذا لا ينقاس. لا يجوز أن نقيس ضحك الله 
على ضحك الزرع» لماذا؟ لأنه لا بد أن تكون الصورة واحدة» يعني الذي صنعه هذا 
المبتدع الضال أنه جعل ضحك الله تَبَانَكَوتَعَالَ هو الفرع» وجعل ضحك الزرع هو الأصل» 
فقاس ضحك الله على ضحك الزرع» طيب» هذا نوع من القياس» لا بد حت يكون القياس 
صحيحًا أن تكون العلة واحدة» أن تكون العلة في الفرع والأصل واحدة» طيب ما هي 
العلة؟ وصف ظاهر منضبط» طب هل الوصف المذكور في ضحك الله هو هو الوصف 
المذكور في ضحك الزرع؟ تعالوا لنرئ 
ضحك الزرع ما هو؟ قال: (هُوَ حُضْرَتَهُ وَنَضَارَئَكُ فَجْعِلَ متلا للضحِك)ء ثم سيذكر بعد 
ذلك وجها آخر في المفارقة. 


ره ع 7 


قال: (قعمّن رَوَنِتَ هذا التَفسِبرَ من الْعْلَمَاء أن 
Er‏ المحرّف قول رَسُولٍ الله و صا E‏ إ 


_ 
6 
هھ 
اما 
اها 
ع 
«( 
0ن 


المفيد فى شرح نقض الإمام الدا 1 العنيد 
FEE‏ 
4"` 
الْقَيُوم الْمَعّالِ لِمَا يَشَاءُ ذي الْوَجْهِ الْكَرِيم» وَالسّمْع السّمِيع والبصر البصير). 
لماذا ذكر الاسم والصفة؟ لأن المعتزلة يُثبتون الأسماء دون الصفات» فيقولون: سميع 


بلا سمع» بصير بلا بصر. 


4 
(n 


فشبّه الله ا تَعَالَ صاحب هذه الصفات والأسماء: (بضجك الززْع الْمَيّتَ ١‏ 
مَك ل 43 و ن عله الاك OEY ESE‏ 


o 
1 


يُمَثْلُ). 

يعني هذا من باب المجازء وهذا باب معروف عند العرب بضوابطه عند من يثبته» فهذا 
مجاز في لغة العرب» لما يقال: رأيت زرعًا يضحكء هذا مما يجوز في كلام العرب؛ لأنهم 
أطلقوا ذلك وأرادوا ماذا؟ أرادوا نضرته» ومهجته. وجماله» فما أرادوا حقيقة ذلك. 

ولذلك يعني نحن لو انتقلنا إلى البلاغة عندما نقول: رأيت زرعا يضحك» هذه تسمئ في 
البلاغة ماذا؟ بالاستعارة المكنية» لماذا؟ لآنه شبّه الزرع بماذا؟ بإنسان يضحك» فحذف 
المشبه به وجاء بصفة من صفاته» فهذا مما يجوز في كلام العرب» الاستعارة المكنيةء 
والتصريحية» والتشبيه» هذا مما يجوز في كلام العرب» يأتون به لغرض بلاغي» لمعنئ 
يريدونه. 

لكن لما يُقال: إن الله رغال يضحك هذا لا يقال إنه من قبيل المجازء وإنما هذا 
حقيقة» قبت المعنئ لأن النبي صََأَلنَهءَلِتَهِوَسَلََ قد تواتر عنه ذكر هذه الصفات دون أن 
يُحرفهاء وأن يؤولهاء وأن يقول: إنها من قبيل المجازء وهو يعلم ذلك مما تقوله العرب» 
كما سيأتي في كلام المصنف يداد 

ومتئ يُحمّل اللفظ على المجاز؟ لا بد من وجود قرينة» والقرينة إن هذا القول وهذا 


الإطلاق معروف في لغة العرب» صحيح؟ 
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ا 

27 

الضابط الثاني: امتناع حمله على الحقيقة» وحمل الضحك المنسوب لله سبحاهوتعال على 

الحقيقة والمتصف به الله عَرَبَلَ على الحقيقة ليس بمستحيل» وليس بممتنع؛ لآن الآية 

عندنا: #لَيْسَ 5 کوثلو شيء وَهُوٌَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ 4[الشورئ: ١‏ فنفيل المثلية وأثبت لنفسه 
السمع والبصر سُْبَحَاَهوَتَدَلَ. 


47 


رقو o2‏ رقو 22 


قال: (وَيحك! إن جك ضَحِكَ الرْزْع تَضَارَتَه وَرهرته» وَخُضْرَتُكُ فَهُوَ بدا ما دام لخد 


و 2 


ضَاحِكٌ لكل أَحَدِ). 

هذا هو الوجه الثاني من أوجه المفارقة» طالما أن الزرع أخضر وأنه ذو ندرة فهو يضحك 
لكل أحد» للولي والعدوء فهل لو مرّ مؤمن أمام الزرع سيجد الزرع يضحك. بينما لو أن 
الكافر مر أمامه» لن يضحك الزرع» يعبث في وجهه؟ هذا لا يكون» هذا هو الوجه الثاني من 


أوجه المفارقة بين ضحك الله وضحك الزرع. 
قال: (قَهُوَ أَبَدَا ما دام أَخْضَرٌ ضَاحِكٌ لكل حي لِلْوَلِنَ وَالْعَدّىٌ وَلِمَنْ يَسْقِيه وَلِمَنْ 
يَخْصَدَةُ) 


يعنى الذي يتسبب في حياته والذي يتسبب في هلاكه. 


(لا يَقَصِدٌ بضَحِكِه لی د شَيْءِ وال يَقْصِدٌ بضَحِِه إِلَى أَوْلِيَائهِ عِنْدَمَا). 


عندي في نسختي : "عند ما" لکن هي "عندما". 
روه وو ا 
(عندما يعجبه من فعالهم). 
أو لعلها "عند ما" ما هاهنا موصولة» يعني المصنف ريََدَآَنَهُ هاهنا يريد أن يبين أن 
الضحك يتعلق بسبب» مت يضحك الله اا ؟ عندء "عند" ظرفية» الذي يعجبه من 
فعاله» فإذا رأئ الله عَرَجَجَلَ من فعالهم ما يُعجبه ضحك لهم سُبَحَانَُوتَعَالَ . 
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dc 


)و Me se E E‏ يَضْحَكُ إِلَى قو 
وَيَصْرِفُهُ عَنْ قوم أنَّ ضَحِكَ الرَرْع مَل عَلَىْ الْمَجَانِ وَضَحِكَ الله صل وَحَقِيفَةٌ م 
فالإمام الدارمي يُثبت المجاز في لغة العرب» لكنه المجاز الذي قام على قرينة وشهرة في 
لقة ارت 
00 
لفظي» لا يترتب عليه عملء لماذا؟ لأن أت الخلاف كان بين أهل السنة والمعتزلة» وهذا 
الذي من أجله قامت حرب شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية على المجازء من أجل هذا 
الأصل عند المعتزلة؛ لأنهم تذرعوا به في رد صفات الباري سُبَحَانَهوتَدَالَ لكنني آنا من آهل 
السنةء وأثبت صفات الباري تَِازَوتََللَ لكنني أقول: إن في لغة العرب من يأذن» فالخلاف 
ببني وبينك أيها النافي خلاف لفظيء فلا تتشدد في المسألةء ولا تبدّع» ولا هجر على ساس 
هذه المسألة. 


فقال: (فَالدَلِيلُ ِن فِمْلٍ الله أَنّهُيَضْحَكُ إن وم وَيَضْرقُة عن توم للا 


و 020118 4 سای 


0 وعوركة الشجلفه E‏ 


4 


ا و7 


وَخُضْرَتُهُ الي سَمّيَْهُ ضَحِكَا فَائِمُ أب دا حت يُسْسَخْصَدَ. 

و اس مد ب امه في 

ما هذا الذي صدق فيه؟ أن هذا يتعدئ إلئ أثره» فالذي يضحك الله عَبَيبَنَ له ولفعله 
يرضئ عنه» وير حمه» فله أثرء فهو صادق في أن هذه الصفات لها أثرء لكنها لا تفسّر بالأثر 
وحده. لا بد من إثباتها. 

دراط عر بي مرا را الوضطت a‏ 
الصَحِك وَالرّضَاء ولا يَصرة لا عَنْ عدي وَأَنْتَ تفي الضَّحِكَ عن الى وَتُنِْتُ لَه الرّضًا 


0 





لاسن ع - ی ا ODO‏ 
X4‏ 
وَحْدَهُ وَلَيِنْ جَرَعْتَ مِنْ حَدِيثِ أبِي مُوسَئ عَن البَّيّ صالةَيَوِوسَا في الضَّحِكِ حتى نميه 


عن الله بمَعْنِ ضحك الرَّرْع؛ مالك مِنْ راع فيعا موعن ظنة انه متكوة ودرا كنت 
دَعْوَاكٌ وَيَسْتَحِيلٌ بو تفسيرك). 
ثم قال الإمام يََدَاَه: (حد حور عر سسسب عَنْ ٿابٿِ عَنْ 


اس عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْحُودٍ تة أن رسو الله مليوس سر قَالَ: «آخر رجل يدذخل 


الْجِنّهَ يمشي يَكُبُو عَلَْ الصَرَاطِ مرة» وَتَسْفْعْهُ النّاة م مره فَإِذا جَاوَرَهَا الْتَقَتَ إِلَيْهَا فَثَالٌ: 


2 


43 


تِبَارَكَ الذي أَنْجَانِي منك فَترْهَمُ لَه شَجَرَةٌ فيَقُولٌ: يا رب اذْْنِي مِنْهَاء ينيف حَتّى إِنّهُ اكول 
لَهُ: يا اين آم أَيَرْضِيكَ أَنْ أَعْطِيَكَ ادنيا وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ فَيَقُولُ: يا رَبّ أَتَسْتَهْرِئٌ بي وَأَنْتَ 
رب الْعَالَمِينَ»؟ قَضَحِكَ ابْنُمَسْعُونٍ ثُمَ قَالَ : ألا ساني مِم ضَحِكْتُ؟ هَكَذَا فَعَلَ رَد N‏ 


تَسْأَلُونِي مِمَ أَضْحَكُ؟). 


صا اووس سر ضَحِكَ نُمَ قَالَ: اوت 


ی النبي صَإَنَه هيوسا 


إن 


ا مِم نَضْحَكٌ؟ قَقَالَ: ١«مِنْ‏ ضَحِكِ رب الْعَالَمِينَ مِنْهُ حينَ و أَتَسْتَهُرَئٌ بي؟ 

َيَقُولٌ ادل : إن لا آشتهزئ بك وَلَكِن عَلَى ما أَشَءُ ل 

قال: (آقلا تَسْمَعُ أَيّهَا الْمُعَارِضُ مِنْ قَوْلِ رَسول الله مليوس : «مِنْ ضصَحِكِ رَبّ 
الْعَالَوين ينة1). 

ففي الحديث. لما قيل له: مما تضحك؟ قال: «مِنْ ضَحِكُ رب الْعَالَمِينَ مِنْهُ)» فضحك 
النبي ءوسل وضحكٌ النبي معروف» وضحِكٌ ابن مسعود وَتَِيَمَنهُ وضجك الصحابيّ 
معروف» ولم يفرق النبي صا ا4و كي معد كه وضحك الرب ا مال ما قال 
و ت صا TN‏ 





.يهم ربس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 

a E آ‎ <34 IDs 
X4 

ال“ 519 کے ا ایا ر 15ل - ل ل ا ا 

فقال: (أقلا نَسمَعْ انها المعارض من قول رَسُولٍ الله ااه ءلووسا: «من ضحِك رب 

وراك ر هو هم ° ت وت 1 ا ر 02 5 

لْعَالَمِينَ مِنْهُ) آنه لا يُشْبِهُ ضَحِكَ الرَرع؛ أنه يُقَال للزَّرْع: يَضْحَكُء وَلَا يُقال: يَضْحَكُ مِنْ 
أَحَدٍ ولا مِنْ أجل أَحَدٍ). 

لكن هنا إشكال فى هذا الحديث: في آخر الحديث قال الله تباركوتعال: «وَلَكِنَى عَلَىنْ مَا 

أَشَاء قادرٌ»» مع أن قدرة الله تباركوتعال في كتابه مطلقة دائمّاء من المعروف أن قدرة الله 


ور 
مطلقة» غير مقيدة. لا تقيد بالمشيئة. 


ولذلك في القرآن تجدوا: إن الله عَلَىْ كُلَّ سَّيءٍ قَدِيرٌ4[البقرة: »]7١‏ وهنا قيّدها النبي 
َبََْلَنَهءلدِوَسََءٌ ونحن نسمع ونعلم أن الواحد منا إذا دعا لا يجوز له أن يقول في آخر دعائه: 
إنك على ما تشاء قديرء وإنما يقول: إنك على كل شيء قدير» انت بتجد الداعي في جملة 
كده محفوظة: إنك على ما تشاء قدير» وأنت نعم المولئ ونعم النصير» طيب» هذه الجملة 
خطأ؛ لأنها قدت مشيئة الله تبَركَوَتَحَالَ ويّقهّم منها: أن الأمور التي لم يشأها الله عَرَبَجَلَ لا 
يقدر عليهاء بمفهوم المخالفة» صحيح؟ لآنك قيدت القدرة بماذا؟ بما يشاء سُبَحَانَهوتََالَ . 


س 


وهنا قال النبي صاه يرما : «وَلَكِنِي على مَا أَشَاءُ تَاور٬»‏ وني آية في القرآن قال: وَهُوَ 
عَلَىْ جَمْعِهم إِذَا يَشَاءُ َدِيْرٌ14[الشورئ: ۲۹]ء صحيح؟ فقال كذلك: قدير إذا يشاء» فكيف 
نجمع بين هذه الآيات وبين قول النبي صََِنَهءَلِتَوِوَسَلء؟ هذا إشكال طيب» سئل فيه الشيخ 


ن 


ابن عثيمين رجه 
حكم قول: إن الله علئ ما يشاء قدير 
ما حكم قول الإنسان: إن الله علئ ما يشاء قدير عند ختم الدعاء ونحوه؟ 


فكانت الإجابة: "هذا لا ينبغي لوجوه: 
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الأول: أن الله تعالئ إذا ذكر وصف نفسه بالقدرة لم يُقيد ذلك بالمشيئة في قوله تعالئ: 
ولو شَاءَ الله لَدَمَبَ بسَمعِهم وَأَبْصَارِهِم إِنَّ الله على كُلَّ سَيءٍ قَدِيْرٌ4[البقرة: ۲۰]» وفي 
قوله تعالئ: ألم تَمْلّم أَنَّ الله عَلَ كَُّ سَيءٍ قَدِيْرٌ4[البقرة: 1١١‏ وني قوله تعالئ: ظأَلَمْ 
تَعْلّم أن الله لَه مُلكُ السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ14البقرة: ١٠٠]ء‏ قال: فعمّم في القدرة كما عمّم في 
الملك. 

وقوله تعالئ: لوَلِلَِّمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا ببنهُمَا َل ما يَشاءٌ وال عَلَئ كُلّ 
شَيِءٍ قَدِيرٌ#[المائدة: ۱۷]ء قال: فعمّم في الملك والقدرة» وخص الخلق بالمشيئة؛ لأن 
الخلق فعلء والفعل لا يكون إلا بالمشيئة» أما القدرة فصفة أزلية أبدية شاملة لما شاء وما 
لم يشأه» لكن ما شاءه سبحانه وقع» وما لم يشأه لم يقع» والآيات في ذلك كثيرة". 

إِذَا وجه الاعتراض الأول والمنع الأول: أن القدرة جاءت في كتاب الله مطلقة» لم تقيّد 
بمشيئة» فلا يجوز للداعي أن يقول: إنك علئ ما تشاء قدير. 


"الوجه الثانى: أن تقييد القدرة بالمشيئة خلاف ما كان عليه النبى صَإْلَنَهعَلْتَهِوَسَامَ وأتباعه 


و 


یتفر فقد قال الله عنهم: يوم لا بُخزي الله اللي وَالَِّينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُم يَسْعَى بَيْنَ 
بيهم وَبِأَبْمَانِهِمْ يَْوْلُوْنَ رَبََا أو لتا نُورَنا وَاغْفِر ل إِنّكَ عَلى كُلَّ شَيءِ قَدِيرٌ4[التحريم: 
۸[ 

انظر كيف قال إن هذا قول النبي وسار وقول أتباع النبي صراة يوسا يعني 
الواحد منا لو سّئل: أين قال النبي لووسم وأتباع النبي نيوسم هذا القول؟ 
يبحث في كتب الصحاح» والمسانيدء والمصنف آن» وجاء بها من الآية؛ لآن الذي قال ذلك 
النبي صَََِهءَلِتِوَسَلهَ وأتباعه. رحم الله الشيخ ابن عثيمين. 


قال: "ولم يقولوا: إنك علئ ما تشاء قدير". 


.جح و جه ابد ف شي نض الام الدارني عل المي العنيد 
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قال: "وخير الطريق طريق الأنبياء» وطريق أتباعهم» فإنهم أهدئ علمًا وأقوم عملا". 

قال: "والثالث: أن تقييد القدرة بالمشيئة يُوهم اختصاصها بما يشاؤه الله تعالى فقطء لا 
سيما وأن ذلك التقييد يوت به في الغالب سابقا"» يعني هذا وجه بلاغي» "حيث يقال: علئ 
مايشاء قدير» لا يقال: قدير عل ما يشاء". 

قال: "وتقديم المعمول يُفيد الحصرء كما يُعلّم ذلك في تقرير علماء البلاغة» وشواهده 
من الكتاب والسنة واللغة كثيرة". 

قال: "وإذا خصصت قدرة الله بما يشاؤه كان ذلك نقصًا في مدلولهاء وقصرًا لها عن 
عمومهاء فتكون قدرة الله تعالئ ناقصة حيث انحصرت فيما يشاؤه» وهو خلاف الواقع» فإن 
قدرة الله تعالئ عامة فيما يشاؤه وما لم يشأء لکن ما شاءه فلا بد من وقوعه» وما لم يشأه فلا 
يمكن وقوعه» فإذا تبين أن وصف الله تعالى بالقدرة لا يُقيد بالمشيئة» بل يُطلق كما أطلقه 
الله تعالئ لنفسه. فإن ذلك لا يُعارضه قوله تعالئ: وهو على جَمْعِهم إِذَا يَشَاءْ 
قَدِيْرٌّ4[الشورئ: ۲۹]"» لماذا؟ تدبر في الآية» لوَهُوَ عَلَى جَمْعِهم إِذَا يَشَاءُ قَدِيْرٌ4. 

قال: "فإن المُقيّد هنا بالمشيئة هو الجمع لا القدرةء وُو عَلَ جَمْعِهِم إِذَا يَشَاءَ 4 أي: 
إذا شاء جمعهم". فهو قدير على ذلك سُْبَحََةوَتعَالَ فالمقيد بالمشيئة ماذا؟ الجمع. 

قال: "والجمع فعل لا يقع إلا بالمشيئة» ولذلك قيّد بهاء فمعنيئ الآية: أن الله تعالئ قادر 
علئ جمعهم متئ شاء» ولیس بعاجز عنه كما يدعيه من ينكره. ويقيده بالمشيئة» وهذا رد 
لقول المشركين الذين قالوا كما قال الله عنهم: #وَإذا تُتْلَئ عَلَيِهِم آیاتنا بيّاتِ مَا كَانَ 
حجتھم إلا أن َالُوا انوا پآبایتا ِن كنم صَاِقِينَ * فل اللا بُحييكُم ثم ونم كم يْمكُم 
إِلَنْ يَوْم القِيَامَةٍ لا رَيْبَ فيه وَلكِنَّ أكثر الاس لا يَعْلَمُونَ4[الجائية: ١۲-٠۲]ء‏ فلما طلبوا 
الإتيان لآبائهم تحديًا وإنكارًا لما يجب الإيمان به من البعث بيّن الله تعالئ أن ذلك الجمع 
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الكائن في يوم القيامة لا يقع إلا بمشيئته» ولا إوجب وقوعه تحدي هؤلاء وإنكارهم» كما 
7 0 و ا و اوه رد س سو روي ور سوريو م ا 

قال تعالئ: #رَعَمَ الذِينَ كفروا أن لن يُبَعَنُوا قل بَلى وَرَبِي لتبعثن ثم لتتبؤن بمَا ولتم وَذلِك 
َل الله يَسِيرٌ * فَآمنُوا باه وَرَسُولِهِ وَالنُورٍ الّذي أَنْرَلْنَا وال بمَا تَمْمَلُونَ حير * يَومَ 
يَجْمَعْكُم يوم المع ذَلِكَ يوم التََابُنٍ4[التغابن: .]9-١/‏ 

والحاصل: أن قوله تعالئ: #وَهُوَ عَلَى جَمْعِهم إا يَشَاءُ قَدِيْرٌ؛ لا يُعارض ما قررناه من 
قبل؛ لأن القيد بالمشيئة ليس عاتدًا إلى القدرة» وإنما يعود إلى الجمع. 

وكذلك لا يُعارضه ما ثبت في صحيح مسلم في كتاب الايمان» في باب آخر أهل النار 
خروجًاء من حديث ابن مسعود َع قال: قال رسول الله صََِنَهَلِتَووسَله: «آخر من يدخل 
الجنة رجل»» فذكر الحديث» وفيه: أن الله تعالئ قال للرجل: «إني لا أستهزئ بك ولكني 
على ما أشاء قادر»". 

طب كيف لا يُعارض ذلك الآية؟ 

قال: "وذلك لأن القدرة في هذا الحديث ذكرت لتقرير أمر واقع"» أمر موجود واقع 
انقضى» ليس الكلام على ما يُستقبّل؛ لأننا ندعوا ونرجوا تحقق ذلك في المستقبل» لكن الله 
عَيجَلّ يتكلم في هذا الحديث عن أمر واقع مقرر. 

فقال: "ذكرت لتقرير أمر واقع» والأمر الواقع لا يكون إلا بعد المشيئة» وليس المراد بها 
ذكر الصفة المطلقة التي هي وصف لله تعالئ أزلا وأبدًاء ولذلك عبر عنها باسم الفاعلء 
قال: "قادر"» دون الصفة المشبهة "قدير"» وعلئ هذا: فإذا وقع أمر عظيم يستغربه المرء أو 
يستبعده» فقيل له في تقرير هذا الذي وقع: إن الله على ما يشاء قادر". وهذا الأمر وقع» فالله 


شاءه سبحائة وی 0 


قال: "فلا حرج في ذلك وما زال الناس يُعبّرون بمثل هذا في مثل ذلك» فإذا وقع أمر 
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عظيم يُستغرّب أو يُستبعَّد قالوا: قادر على ما يشاء» فيجب أن يُعرّف الفرق بين ذكر القدرة 
على أنها صفة لله تعالئ فلا تقيّد بالمشيئة» وبين ذكرها لتقرير أمر واقع فلا مانع من تقييدها 
بالمشيئة؛ لأن الواقع لا يقع إلا بالمشيئة» والقدرة هاهنا كرت لإثبات ذلك الواقع وتقرير 
وقوعه» والله سبحانه أعلم". انتهئ كلامه رجاه من مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ محمد 
صالح العثيمين في المجلد الأول باب المناهي اللفظية. 
قال: اقلا تَسْمَعٌ ايها الْمُعَارِضُ مِنْ قَوْلٍ رَسُولٍ اللو ايوا : «مِنئْ ضَحِكِ رَبٌّ 
الْعَائَوِينَ ينذا ا اف شه ضَحِكٌ الرَرْع؛ و نه قال للرّرْع: DT‏ شك من 
َحَدِ وَلامِنْ أجل أَحَدٍ). 
ثم قال الإمام بحق» قال : وإِنَا لَمْ تَجْهَلُ مَجَارَ هََا في الْعَرَبيَّ سه 
إل قَقَذ سَمِعْنَا قَوْلَ الأَعْشَئ وَفَهِمْنا مَعْنَافُ وَهُوَ مِنْ مَعْتَىْ ضَحِكِ الرَّبّ ببعِيد إذ ب و 
ممَاروضةمِنريَاضٍ الحزن مُعْشْبَةٌ حَضْرَاءٌ جَادَ عَلَيْهَا ار 
ابلك الفضق ينها كوكت شرق از الد ا 
فذكر له بيت شعر يستدل به هؤلاء على هذا التأويل والتحريف. 
قال: لا نجهل ذلك في لغة العرب» ونحن نعلم أن هذا مما يجوز في لسان العرب» لكن 
هذا ببعيد عن ضحك الرب بَبَاركَوَتعَال. 
قال: ٣‏ 000 صر فهو مُضَاحِكُ للشّمْسٍ أَبَدّاه لا بخص بِضَحِكِهٍ أَحَدّا وَلا 
يضْحَكُ إلى قَوْمِ وَيَضرفة عَنْ آكَرِينَ). 
آفة هؤلاء: أنهم يركنون إلى لغة العرب» ويجهلون ما جاء به النبي مليوس 


وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام نفيس» هذا الكتاب من أنفس ما كتبه شيخ الإسلام ابن 
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تيمية» ولعلنا إن شاء نقرؤه في مجالس في هذا الموضع إن شاء الله كتاب نفيس جدًا جداء 
فيه مباحث في العقيدة» ومباحث في اللغة» ومباحث في مصطلح الحديث» ومباحث في فقه 
السلف» وبيان هدي السلف» كل كلمة في هذا الكتاب ينبغي أن تدرّس»ء وهو كتاب (جواب 
الاعتراضات المصرية على الفتوئ الحموية)» هذه الفتوئ التي كانت سببًا في سجن شيخ 
الفلاسفة والمتكلمين» وبين جهلهم. 
فلو نظرنا لحال هؤلاء نجدهم أنهم يركنون إلى لغة العرب» وهذا مشهور في الأشعار 
يعني مثا في الكلام النفسي: 


إن الكلام لفي فؤادي وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


وفي نفي الاستواء: 


في نفي وجه الله تَبَارَكََتََالَ والنظر إلى وجه الله يوم القيامة» يستدلون: 
وجوهيومبدرنالظرات إلى الرحمن تنتظر الفلاح 
إلى غير ذلك من الأشعارء ولو أن هذه الأشعار جمعت. الأشعار التى استدلت بها الفرق 

المخالفة في عقيدتها جمعًا ودراسة نقدية يكون باب عظيم جدًا يعني . 


فالإمام الدارمي يُبين أن هذا الأمر لا يجهله أئمة السنة» لكنهم يعلمون أن هذا لا ينقاس» 
ولا يُنظر إليه» ولا يضار إليه لتعطيل صفات الباري سبحا وتال . 


يي للك 
قال: (وَحَدَّثَنَا م مُوسَ بْنْ إِسْمَاعِيلَ حدئّنا حَمَادُ أَخْبَرَنًا يعلئ بن غطاءء عَنْ وَكِيع بْنِ 
خُدُسِء عَنْ أي رَزِين الْعَقِيليٌ عَنْ رَسول الله موس قَالَ: ١ضَحِكَ‏ ربا مِنْ فوط 
عِبَادِهِ ورب غِيّرِوا قال أب بو رَزِين: أَيَضْحَكٌ الرَّبُ ا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «نَعَمْا قَالَ: لَنْ تَعْدَمَ 
مِنْ رب يَضْحَكُ خَيْرًا). 


قال: (كَهَذَا حديكئك آنا الْمُعَارض الي رَوَهْنَهُ ويه وسرت وَأَقَرَرْتَ أن النبى 
0f‏ ا > رو 000 


صا الي E E E‏ 
2 تالتمتيسة: "أبضحك الرب؟" ولو كان كفسبيرٌ الضحك الرٌضَيخ» والزحمة 


الفح من الوب قل ول عا و ديك 


3 و 


ويرضئ ويغفر الذنوب» حَتَى يَسْأَلَ رسو اللو صَآللةعَِوَسل: أَيَرْحَمْ رتا وَيَغْفِرُ وَيَصْفَحُ عن 

ا َل هُوَ كَافِر في دعواك إذ لم يعرف الله بالرضئ وَالرَّحْمَةٍ وَالْمَعْفِرَقَ وقد قر 
قران وَسَمِعَ مَا ذَكَرٌ الله فيه مِنْ رَحْمَيِهِ وَمَغْفْرَتِهِ وَصَفْحِهِ عَنِ الذنُوبِء ما كَانَ 0 فبه 
لوسك : أيَعْفِرُ ربا ويَرْحَمُ؟ إِنّمَا سَأَلَهُ عَمّا لا يَمْلَمُ لا 


2 


مَنْدُوحَةٌ عَنْ سؤال رَسُولٍ الله صا 
عَم عَلِمَ وَآمَنَ به قبل وَقَرَا الْقَرْآنَ فَوَجَدَ فيه ذكْرَهُ وَلَمْ يَجِدْ فيه ذكر الضحك). 

وهذا فيه: أن الصفات الفعلية بابها السمع» لا تدرك بالعقول» وإنما لا بد فيها من السمع» 
لماذا سأل أبو رزين وَدَرْتَدعَنَ؟ لآنه لا يعلم أن الله يضحك. 

ولذلك ثثبت نثبت ما أثبته الله لنفسه. وننفي ما نفاه الله عن نفسه» لكن ماذا نصنع فيما سكت 
يده 

يعني هل لله أذْن؟ لو قلت: نعم أخطأت, ولو قلت: لا أخطأت» لكن تمسك. هل لله فم؟ 
لو قلت: نعم أخطأت. ولو قلت: لا أخطأت» الصفات الخبرية لا بد فيها من السمعء قال 





— < DO. ا‎  اببا7لاملام‎ 


0 


الله» قال رسو ل الله صََأَلدَةعَيَوِوسَرَ. 


َه 


قال: (فَلَمَا أ * 


خْبرَهُ التب ةسام أنه يَضْحَكُ كَالَ: "لا نَعْدَمْ مِنْ رَبُ يَضْحَكُ خَيْرًا'". 
م flo 7 > 1 2 of‏ 2ه رع 1 25 2 و 
وَلَوْ كَانَ عَلى تَأويلك لاستحَال أنْ بَقول أبو رَزين للت صا نادوس : لا نَعْدَمُ مِنْ رب 


ر 


0 ہ3 


يَرْحَمُ ويرضئ ويغفر خيراء لِمَا أنه قد آمَنَ وَكَرَا قبل في كِتابه: «إِنّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ)» فَاغْقِلُْ 


الم 


031 
< 


قال: ثُمّ لم تأنف من هَدًا الأول حت حت اديت عَلَئْ قَوْم مِن أَهْلٍ السّنَدِ أَنْهُمْ يُقَسَرُونَ 
ضَحِكَ الله عَلَئ مَا يَعْقِلُونَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ). 
هو يريد بذلك الكيف» فنسب إلى آهل السنة أنهم يمثلون ضحك الله بضحك المخلوق. 


او 


قال: (وَهَدَا كَذِبٌ تَدَّعِيِه عَلَيْهِمْ؛ لان آ م نَسْمَعْ أَحَدًَا مِنّْهُمْ َه َا مِنْ آفْعَال الله تَعَالَئ 
بِشَيْءٍ مِنْ أَفْعَالٍ الْمَخُلُوقِينَ» ولكنًا تَقُولُ: هُوَ تَفْسُ الضَّحِكِ). 

أي من جهة المعنئ. 

(يَضْحَكُ كَمَا يَشَاءُ وَكَمَا ليق به وَتَفْسِيرٌكَ هَذًَا مَنْبُودْ في حشك. 
تَفُسِيرًا اوش مِنْ هَذًا أَيْضَاء فَقْلْتَ: يَخْتَمِلٌ). 

انظر» ما بين الحين والآخر يقول: يحتمل» يحتمل» يحتمل» نسأل الله السلامة والعافية. 


يقول: (يَحْتَوِلٌ أَنْ يَكُونَ ضَحِكَ أَنْ يَبْدّوَ لَهُ خَلْقْ مِنْ خَلْقٍ اللو صَاجکاء ا 
ومعيثًا وَدلِيًا إلى الْجَنَةِ). 


» 
\ 
6 
o 
A 
5 
۹ A 
صاءة‎ 


فسّر: يضحك ربنا أي تأت فئة من المؤمنين يوم القيامة» أو يُنشئهم الله إنشاءً» أو يأ من 
يأتي من الملاتكة يأخذ بيد المؤمنين إلى الجنة» هذا معنم الضحك عند هذا الجاهل. 


5 
2 و 


قال: (وَبْحَكَ يها الْمُعَارِضُ! ألا تَسْمَعٌ مَا في حَدِبئِكَ الذي رَوَيْتَهُ ونه عَنْ ابي رَِينٍ 


BS‏ ی کے 


0 


قَالَ: "قُلْتُ: ا رول اللى أَيَضْحَكُ رَبا؟ قَالَ: نَحَمْ" وَلَمْ يَقْل: أَيَخُلُقُ اله خَلْقَايَضْحَكُ 
َالَ: "لا نَعْدَمُ مِنْ َب يَضحَك خَيْرًا" وَلَمْ يقل: لانت ي رتا لداجت ها في 
تفس حَدِيئِكَ لَوْ َد عَقِلتَكُ وأنّي لَك الْعَقْلْ مَعَ هذا التَخليط؟ 


0 


قال: وادّغيت أيْضًا تفييرًا لحك أَبِمَدَ من عَذَاء من احق وَالْمَمْقُوَلَءٍ فَرَعَمْتَ أن الله 


يَضْحَكُ مِنْ رَجُل أو مِنْ شَيءِ تُفَسَرُهُ آنه AOE‏ 


الله عَرجَلَ هو الذي يُضحكه ويسره. 


إن 


(َدَلِكَ ضَحِكُ الله تَعَالَى عَلَى السب يني أن الْخَلْقَ وَضَحِكَهُمْ وَكَلَامَهُْ لِلَّه). 

أن الله عَرَمَنَ هو الذي خلق كل ذلك» فيضحك ربنا عنده أي: يخلق الضحك في هذا 
المخلوق» هو الذي أضحكه. 

قال: (فيُقال لَك أَيّهَا الْمُعَارصٌ: ذا تَحَوَلَتِ الْعَرَبِيةُ إلى لُمَتِكَ وَلْمَاتِ أَصحَابكَ جَارَ فِيهًا 
كر مِنْ َا التأويل» وَأَمْحَشُ مِنْ هذا التفييي وَهَدًا أَيضًا بين في نَفْسٍ حَدِيئِكَ الذي رَوَبَْه 
عَنْ بي رَزِين عَنِ التي صا تووار آنه كَالَ لَهُ: لتر 0 
أيُضحك رَيُنَاء وَلَوْ قال كَذَلِكَ لَكَانَ جَاهلَا؛ إِذْ سَأَلَ رَسُولَ الله صَبَلنَهءَلِدَهِوسَلَرَ أيُضحك الدب 
الخَلقَ؟ وقد رأ في کاب الله تَعَالَئ : وأنة E ys‏ 

قال: (ومحال أن يسأل أحد: أيُضحك الله الخلق؟ لما قد علم كل الخلق المؤمن والكافر 


ت 


أن الله هو أضحك وأبكئ. َلَوِ اشْتَعَلْتَ آَبُهَا الْمُعَارِ فيما تَتقَلَبُ فيه مِنْ مَسَائِل أبي 


يُو سف ت وَمُحَمدٍ بْنِ الْحَسَنِ). 


قلنا إنه كان يحضر عند هو لاء» عند الحنفية. 


(فلَوِ اشْتَعَذْتَ أَبُّهَا الْمُعَارِضٌ فِيِمَا لَب فيه مِنْ مَسَائِل ابي يُوسُْفَء وَمُحَمَدِ بْنِ الْحَسَنِ 


اس جيه عر 





00 RSD!" ا‎ 


2 


وَنْظَرَائِهِمْ كَانَ أَعْذَّرَ لَكَ مِنْ أَنْ د عرص بوثل هَذِهِ الأَحَادِيثِ الصَّعَابٍ الْمَعَانِي - كَانَ 
متلق هذ کس ها ا واد وَأَصْحَابُ الْعَرَبِيِّ الْمُصَرَاء َتمَسّرُهَا بِجَهْلٍ وَ 

وسكذ3 لك أنضا ينم ما رُوي عن التب صِلدَةعٍَدِوسَلءَ في ضَحِكِ الرَّبٌ تال مما 
نقض دَعْوَاكَ حَنَّى تَضْمَّهُ إلى حَدِيث أبي رزين وَأَبِي مُوسَئ تة َتَعْلَمَ أن الم وفك 
فيا لِصَوَابِ مِنَ التأويل). 

قال الإمام: (حَدَّكَنَا يَحيء؛ وَأَبُو بر بن ابي شَيْبَكَ عَنْ هُشَيْم عَنْ مُجَالِيِ عَنْ 
آي الْوَداكِ عَنْ ابي سَعِبدٍ نة عن الي هسام الّ: «لَكَانَةٌ يضحك اله إلَيْهِمْ يوم 
الْقِيَامَةِ مَةْ: رَجُلٌ قَامَ و مِنَ الليلٍ» 8 اد اصطّفوا لقتال وَالْقَوْم ! اذا اصطفوا للصّلاة»). 


و 67 0 


وهذا حديث ضعيف الإسناد». لكن هو حسن بشواهده. 

ومن هذه الشواهد: ما جاء عند الحاكم في المستدرك» وحسنه المندري» والألباني في 
الترغيب» قال النبي صَبَأَللَهءَلِتهوسَلر: سَلْم: «ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم» ويستبشر بهم: الذي 
إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفس الله عَيَبجَلََ فإما أن يُقتلء وإما أن ينصره الله ويكفيه. فيقول 
الله يَبَركَوَتعَالَ: انظروا ل عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه. والذي له امرأة حسنة» وفراش لين 
حسن. فيقوم من الليل فيقول الله تباركوتعَا: يذر شهوته. فيذكرنيء ولو شاء رقدء والذي إذا 
كان في سفرء وكان معه ركب فسهرواء ثم هجعوا -أي: ناموا- فقام من السحر في سراء 
وضراء)» وهو حديث حسن. وفيه: إثبات الضحك لله تباركوتعال. 

قال: (أفلا ترئ ايها الْمُعَارضُ أَنَّ هذا الضَّحِكَ لا يُشِهُ ضَحِكَ الرَّرْع لذي تأوّلته؟ لِأَنَّ 
َك الح لاح أعذاء ولايضرئة عن عي حك إن ؟ وم وَيَصْرِفُهُ عَنْ قوم). 

ثم قال الإمام: (حدثنا هشام بْنْ عَمَّارِ الدّمَشْقِنٌ قال: حدقا إِسْمَاعِيلُ بن عَيّاش» حَدئني 


رم في 30 سم 


جير بن سوي ع حال ُن مدان عَنْ كثير ُن مه عن نعيم ابن مما قَالَ: اء رر 





ات شاك كناك لف كات لك 
ا المي اهيوسا فَقَالَ: أي الشّهدَاء أفضل؟ قَالّ: «الَّذِين يُلْقَوْنَ في الصف ولا يَلْفِتَونَ 


وجوههم حى بقتلواء أُولَيِكَ الَّذِي يتلبطون في العلئ في الْجَنِه). 

يتلبطون أي: يتقلبون. 

(«يتلبطون فِي العلئ فِي الْجَنَق يَضْحَك إِلَيْهُمْ رَبك وَإِذّا صك رَبك إلى عَْدٍ في مَوْطِن 
قلا حسَابَ عَلَيْها). 


ی 


وهذا حديث حسن» نسأل الله تاركو تَعَالَ أن يرزقنا وإياكم هذه المنزلة. 


قال: (حَدََّنَا عَبْدٌ الله لو بْنْ صَالِح عَنْ بي شُرَْح الْمُعَافِري عَنْ عبيد الله ابن الْمُغِيرَقَ عَنْ 
أبِي فِرَاسء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ تة قَالَ: "يَضْحَكُ الله إلى صَاحِبٍ الْبَحْرِ 
لات مَرّاتٍ: جين ركب يڪل ِن أله وَحِبنَ ويد مُمَشَحطَا"). 

أي: يميد البحر مضطربًا به. 

(وَحين يرئ البر ليشرف له). 

وهذا أثر صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص تة . 

قال لإوعنقها الخهذ 11 RA‏ اونا و إِسْحَاقٌ عَن أبي الأخوّص. 
ابي الْكَنُودِ عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُود يد عن قَالَ: "إِنَّ نَّ الله يَضْحَكُ إلى الْتْنِ: رَجُل قَام مِنْ 
جَوْفٍ اللَيْلٍ فَتَوَضَأ وََاَ ل وجل كا عع قوم َلَقَوَا الْعَدُّ فَانْهَرَمُوا وَحَمَلَ عَلَيْهِمْ اله 
يَضْحَكٌ إِلَيْد"). 


واا م 
قال: (وروي عن النبيّ صا دوا أنة كَالّ: ١إِنَ‏ الله تقك من : ر ين قل أَحَدهُْمَا 


حب كلاهمًا د دَاخْلّ الْجَنَةَ لْجَنة: مُشرك قَتَلَ مُسْلِمًا مُسْلِمًا ثم يُسْلِمُ ORE‏ 





+ O. ا‎ 

فالمسلم الذي قتل أولًا يدخل الجنةء والمشرك الذي قتله إذا أسلم بعد ذلك وقتل في 
سبيل الله كذلك يدخل الجنة. 

وهذا كذلك حديث صحيح ثابت عن النبي صاة ءا 1-7 

قال: (حَدَّئَنَاهُ مَحْبُوبُ بن مُوسَئء عَنْ أبِي إِسْحَاقٌ). 

يعني حدثناه هذا الحديث. 

قال: (حَدََّنَاهُ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَئ, عَنْ ابي إِسْحَاقٌ الْمَرَارِي عن سيان ابن حُسَيْنِ ڪَن 
الزْهْرِيَ» عَنْ عَنْ سَعِيدِ بْنُ الْمُسَيّبء عَنْ ابي هْرَيْرَةَ يعن عن التب مليوس . 

كال: م المَعْتَيُ عَنْ مَالِكِ بن اس عَنْ ابي اراد عَنِ الأغرّج. عَنْ ابي هْرَيْرَةَ عن 
التي صوصل 


قال: وداه مُحَمَدُ بْنُ بكار الْبَغْدَادِيُ حدتتا إِسْمَاعِيل بن رَكَرِيًا آَبُو زياد عَنْ مُحَمَدِ بر 


5 


ذه 7 


اس شعادل ااي عَنْ عبد الله ابْن أبي الْهُذَيْلِ آنه سَمِعَ ابن م نوو وقول "إن ا 


مه سلس 2 


N 


م 


أبلغك أن الله عَرَبجَلَ يعجب ممن يذكره في الأسواق؟ قال: "لاء بل يضحك". يعنى هذا الذي 


و 


بلغنى عن رسول الله صطاده 
عن أهل الكتاب» وفيه أن الصحابة كانوا لا يثبتون من الصفات إلا ما جاء في الكتاب 


ووسر أنه قاله" ولا يُعرّف عن عبد الله بن مسعود أنه كان يأخذ 
والسنة. 


58 
همي لاه ا 
+٠‏ 


« ر چ ل ه داه ص ره ر ت صر 5 و 
قال: (حدتتا مُحَمَد بْنُ عَْد الله بْنِ نمَيْر حدثتا يزيد بن هَارُونَ» حدثنا إسمَاعيل» حد 


سْحَاقٌ بْنُ رَاشِِ عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ يَزِيدَ بن السّكَرِ ثَالَتْ: لا وی سَعْدٌ بْنُ مُعَاذ ES‏ 


إِ 


-.. بجع «ج96 ل ‏ ب يب ب لس کے 


3o و‎ 


و 
ا فقال لها وول 14241 ١‏ الذئ قا ت وکن ت 


ت 


ن ابتك 


En 


ول مَنْ َه إِلَبْهِ)). 


وهناك رواية أخرل ل: «فإن ابنك أول من ضحك الله إليه واهتز له عرش الرحمن». لكن 


و و 


إسناده ضعيف» وفي سائر طرقه إسحاق بن راشد» وهو مجهول» كما ذكر ابن خزيمة رجه هَل 
وغيره من أهل العلم. 


لكن اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ ثابت عن النبي اة ووسر سر ورضي الله عن 


قال: (وَلَوْ كَانَ تأُوِيلُ ضَحِكِهِ ما شَبَّهْتَ بو أَبّهَا اْمُعَارِضُ مِنْ َ ضَحِكِ الرّرْع مَا كَانَ يَقُولُ 


التب صبَلدَعِوَصل: «أَوَلْ مَنْ ضَحِكَ الله إِلَيْا؛ لان خَضْرَةٌ الرّرْع وَنَضَارَئَه بَاديَة لول نَاظِرٍ 
e‏ قي وَلا يصْرِفْهُ عن َي فَكَمْ تُدْحَضُ في بولك وَتَْْر 
في قَوْلِكَ وتغر من حولك؟ 

أوَ لم تَقْلْ في صَدْرِ كاك هَذًا أَنَّ لله لا قاس بلاس ولا يحل لِلرَّجُلٍ أَنْ يَتَوَهَ في 
متام ها ب اده انين و نت تَقِسُهُ في ضَحِِهِ بالززع» وَتََوَهّمُ فيه ما يُتوَهّمُ بالزَرْع. 


r 


اعت ايشا في صَدر تاك هذا هلا يځو في ات ال تعالئ اما لري وَأَنْتَ 
تَجْتَهِدُ فيا أفْبَحَ الرَأي» حى مِنْ قَبَاحَةٍ اجِهَادِكَ تحط بو الْحََّ إل الْبَاطِلٍ وَالصَّوَابٍ إلى 
الكطا اوت دك في ويك 117ل يحل في انيم ١‏ لصوا كد كين خودي 
فيه بمَا لا تَذْرِي؟ أَمُصِيبٌ أَنْتَ أَمْ مُخْطِيئ؟ لِأنَّ أَكْثَرَ مَا نرَاك ته تفسر التوحيد بالظَّنَ وَالظَنَ 
بُخْطٌِ وَيْصِيبُ وَهْوَ قَوْذُكَ: يَحْتَملُ في تَفْسِيرِهِ كذَا وَيَحْتَولٌ كذَا تَفْسِير وَيَحْتَولُ في 
صِفَاتِهِ كذَاا وَيَحْتَوِلٌ خلاف ذَلِكَ» وَيَحْتَمِلٌ في كَلَامِهِ كَذَا وَكَذَا. 


° 6 
ان # س خض 1 2 2 3 مو ذه 1 عد مم و رت ت 7 ٠‏ 8 0 7 4 
وَالِإِحَيِمَال ظن عند الناس غير يَقِين) وراي غير مبين» حت تدعِي لله في صِفةٍ من صفاتو 
- > > 





AN. 
E 
لْوَانَا كزيرة واا كنيدة أله م و ا‎ 
ندب الاس إلى صَوَاب کک واف مايه وات كينها بها لبس عند‎ 


0 


5 ا رت ن 5 و5 
بيقين؟ ولكنا نَظنك د تقول الشَّيْءَ قَتَدْسَا - يَدْخُلَ عَلَيْكَ فيو ما يَأَخُذُ بحَلْقِكَ أو يَحْظِمُكَ. 


م 


و‌ و عو 


قال: وَالْعَجَبُ مِنْ رَجُلٍ يَذّعِي عَلَئ وم زُورًا وَكَذِيًا نهم يُشَبّهُونَ الله بَآدَمَ في صُورَتِهِ). 
يعنى التمثيل هاهنا لا يعنى إثبات المعنا. 


قال: (مُتَذَّعِي عَلَْ, بالك كلوق ور ا كن هده ده بأمْطّعَ مِنْ دري آدَم وَفِي بَصَرِهِ 
باعُمَيٰء وَفي سَمْعِهِ بِأَصَم وَفِي وَجُهو n‏ لقب وَوجه الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةِ وَفِي كَلَامِهِ 
لأنه ني عن الله تبَارَكَوَتََالَ كل هذه الصفات. 


e 


حت ك حت ّم في كَلَامه أنه ككلم الْجِبَالٍ وَالشَّجَرِ وَفِي ضَحِكِه بالررْعٍ الأخضَّر ۶ 


قال: فَكَبْفَ جير لِتَفْسِكَ أَّهَا الْمُعَارِض مِنْ دَلِكَ مَا تَجْحَدٌ E‏ 
وَاسِعَاء وَكلما اختحخت 9 ت لِمَذْهَبِكَ مِنْ بَاطِلٍ احْتَملَ) وَمَا احتج عَلَيْكَ غَيْرّكَ فيه مِنْ 


ر 


ور 


بطل ؟). 


فكلما احتج بباطل يقول: يحتمل» يحتمل» له وجه» لكن عندما يحتج عليه آهل السنة 
بالحق الذي عليه برهان من كتاب الله» ومن سنة النبي صَِآَلَنَهعَتِوَسَاَءَ يقول: هذا باطلء لا 
ُقبل. 

قال: (رُوَيْدَكَ بِالْقَضَاءِ فلا تَمْجَلء رل كَدَمُكَ وَتَسْتجْهِل. وَتَفْتَضِحَ بها عِنْدَ مَنْ عَقِلَ 
وَلَيِنْ لَمْ يكن لِلْجَهُمِيّةِ مِنَ الح ا ل 


َه 4 


ET‏ انيت فيك لتو قرعا دريف نَصِيِحَة وََدْ زدْتَهُمْ بها قَضِيحَة عَلّى فَضِبحَةٍ 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
"OO‏ ا ي هه 
تفيف إت هو السام الت فكضفت ع ال فيما 66 ب خيدمة في 


والهينمة: هو الصوت الخفي» يعني هذا كان يتكلم به الجهمية في خفاء أنت فضحته» 
وکشفت سترهم. 

قال: (وَرَوَى الْمُعَارِضُ أَيْضًا عَن الشّعْبِيَ أنه اطا اط 
الرَّحْلٍ). 
وهذا وإن كان ثابتا عن الشعبي إلا أنه لا يُرفَع إلى النبي هسه والأصل في إثبات 
O N‏ 
صَألَعلَهوسَلءَ لكن الشعبي تابعي» ولد في خلافة عمر وََإَْعنة. 


قال: 0 
َلوسر فيه إثبات أطيط العرش للرحمن» الأطيط 


> لا تثبت هذه الصفة لله سبَحَانَهُوتعَالَ لكن الثابت: «أطت 


22 
24 


قد مَل الحَرْش» حَتى إن 


السماء وخق لها أن تئط». الأطيط: اللى هو صوت الرحل إذا ثقلء هذا لا يثبت ا 


لس او 
سبحانه ول - 


قال: (نُمَّ فشر قَوْلَ الشَّعْبِيَ أنه قَدْ مَلَهُ آلاءَ وَنِعَمَّاء حَتّى إِنَّ لَه أَطِيطاء لا عَلَّى تَخمِيلٍ 
جسم فَقَدْ حَمَّلَ الله السَمَوَّات وَالْأَرْض وَالْحِبَالَ الْأمَائَكَ فأبيّن أذ اا و الاما تبث 
بجشم. َكَذَلِكَ بول ما وُصف عَلَئ الْمَرْشٍ 

قال: فيّقال لهذا الْمُعَارِضٍ: لَجْلَجْتَ ولبّست حت صَرَّحْتَ بأ الله لَيْسَ على الْعَرْشٍ 


ِنَم عَلَيِْ الوه وَنَعْمَاوَهُ فَلَمْ يبق مِنْ إِنْكَارٍ الْعَرْشٍ غَاية بَعدَ دا التفْسِير. 





و ا ب 
وَيَْكَ! فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَئْ الْعَرْشٍ بِرَعْوِكَ إلا الاؤَه وَتَعْمَاؤُه وَأَمرُهُ قَمَا َال الْعَرْشٍ يتا طط 


سر ار 


مِنَ الآلاء وَالتَعْمَاءِ؟ لَكَأَنْهَا عِنْدَاءَ َعْكَامُ الجكاوة): 


الأعكام: جمع عكم» وهي: عِدل كل شيء يعني لكأنها عندك عدل الحجارة يعني 
كالحجارة» شيء يعدل الحجارة. 


دعر ف 0 0 7 و ر ےرم هو ەر 3 ت 
(لَكَأَنْهَا عِنَدَكَ أَعْكَامُ الْحِجَارَةِ وَالصَّخُورِ وَالْحَدِيدِ فَيتََطْط مِنْهَا الْعَرْش ثقلاء إِنْمَا الآلامُ 


لس جه سر 


طَبَاء ِمُ أَوْ صاع لَبْسَ لَهَا قل ولا أَجْسَامٌ باط مِنْهَا الْعَرْشُء مَعَ أَنّكَ كَدْ جَحَدْتَ في 
زتها اوكرت عار لمر ارو يي الو ولاو ا 
حَمَّلَ الله السَّمَوَاتِ وَالَأَرْضٌ وَالْجِبَالَ مِنَ الْأَمَائَةِ د قاين أن E‏ َد أَفْرَرْتَ بِأنَهُ لَيْسَ 
عن الع ل شَيْءٌ؛ لان السّمَوَات وَالْأَرْض وَالْحِبَال إذا أبيَنَ َ أَنْ يحملّن الْأمَائة لَمْ يُحَملْهُنَ 


ق ا ل تركو امن َلك لاماق وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَهُ كَانَ ظَلُوما جَهُولَا 


ل: قفي دَعْوَاكَ ل عَلَىْ العش شيع من تلك الآلاء وَالتسماء التي اذّعيت» كما أ 


على السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَالْجبَالُ خُلوٌ ِي الماك كَذَّلِكَ العش عِنْدَكَ خُلْرٌ مِنْ کل شى 


قانظر يا الْجَامِلٌ إلى ما تورك هذه التَمَاسِيرٌ مِنَ الْمَهَالِكِ وَمَاذًا تَجُرٌ ليه مِنَ الْجَهْلٍ 
وَالصَّالٍء مَتَشْهَدُ عَلَيِكَ بابح ح الْمُحَالِ وَلَمْتتأوَلُ ل في الْعَرْشٍ في صَدْرِ كاك تَأوِيلَا أَنْحَسَ 
بسحي 

َعَيْتَ أَيْضًا أن فاده رَوَئ عَن الس صَبَللةَدوْسلََ قَالَ: "لما قَضَئْ الله حَلْقَهُ اسْتلقَى 
الما خرّئ' "نَم قا َ: لا ينْبَغِي أَحَدٍ أَنْيَفْعَلَه). 

وهذا حديث منكر» وقتادة كذلك من التابعين» والإسناد لا يصح. 


ولذلك قال العلامة الألباني راه في تعليقه على هذا الحديث في الضعيفة قال: "منكر 


.هر ربس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 

ات م 0 
ان 

وقال كذلك: "الحديث يشم منه رائحة اليهودية» الذين يزعمون أن الله تبَانَكَوتََانَ بعد أن 

فرغ من خلق السماوات والأرض استراح» تعالئ الله عما يقوله الظالمون علوًا كبيرّاء وهذا 

المعنئ يكاد يكون صريحًا في الحديث» فإن الاستلقاء لا يكون إلا من أجل الراحة» 


سْبَحَانَهُوَتَعَالَ - عن ذلك» وأنا أعتقد أن أصل هذا الحديث من الإسرائيليات". 


وي صر 0 و 0 02 ء۶ رك 4 0 0200 
af 5 6‏ + اس و سه 5 ه سس ٠‏ كه سم موس ل بجو انا 3 2 
قال للم ی ی کک التفسير وَأَبْعَدِهِ مِنَ الحقء وَهُوَ مقر أن النبيّ 


ووسر قد قَالَهُ 
2 سے 
ا TC e a a‏ ب آل ة aS TT‏ )أ دام °| ,1 چ وو ويو 


لَْاهُمْ وبئهم» وَجَعَلَ بَعْضَهُمْ قوق بَمْضء وَذَلِكَ قَوْلَ: "وَضَعَ إِخْدئ رِجْليْهِ عَلَى 
الأخرئ "). 
E‏ سر و ره وه 

جعل الخلق لما خلقهم فوق بعض هذا تفسير "وَضَعَ إِخدَئ رِجْلَيْهِ على الأخرّئ". من 
اين ذلك؟ من لغة العرب. 

قال: (تَيَحْتَمِلٌ أنه اراد بالرّجْلٍ الْجَمَاعَةَ الْكَثْيرَة كَقَوْلٍ التاس: رِجْلٌ ِن جرا فَتَسَبْتَ 
ِلك الرّجْلَ إلى الله كَمَا نيب رُوحُ عِيِسَئ إلى الله بالإضَائَةِ). 

إضافة مخلوق إل الشالق: 

(تَأَلَْ رجلا على رجُلء أئْ جَمَاعَةَ عَلَْ جَمَاعَةٍ -فِى دَعْوَاةُ-). 

وبهذا يُفسر المعطلة الأشعرية حديث النبى صَِإ!َِنَهَْلِتَهِوسَلَهَ «لا تزال النار تقول: هل من 
مزيد؟ حتئ يضع الجبار رجله فيها»» أو "عليها". أعتقد إن في لفظ "فيها"» فقالوا: رجله 


أي: الجماعة» حتئ يضع جماعة من الناس فيهاء فتقول: قد امتلأت. 
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ففسروا الرجل -رجل الرحمن- بالجماعة» وهنا كذلك فسر هذا الحديث. 

قال: (فيُقال لهذا الْمُعَارض: من توج تقيضّة عا لْكَلَامٍ مِنْ شد اسْتِحَالَتِهِ روجو 

جَمِيع الْمَْقُولٍ عِنْدَ الْعَرَبٍ وَالْحَجَمٍ حَنَّى حت كد كآنه يِس مِنْ كلام الإنْس؟ وَمَعَ كُلَّ كَلِمَةٍ 

وي ل 

فهذا الكلام تكفي حكايته في رده» لا يحتاج العناء في الرد. 

ال ل رصي وَمَنْ عَلَّمَكَ؟ وَعَمَّنْ رَوَنْتَ هَذَا؟ فسمّه حت يَرْتَفِعَ 

عَنْكَ عَارُهُ وَيَلْرَمَ مَنْ قَالَهُ) 

يعني حتئ يلزم من قاله. 

(تَأَغْرِبْ بها مِنْ ضَحِكَةٍ َةِ! وَأَعْظِمْ بها مِنْ 

وَبْحَكَ! أَخَلَقَّ الل خَلْقَا فَسَمَاهُ رجلا لَكُ 0 
ار يا لبر مص جر ود 
استلقّى في عت أَلقّى؟ َك َم ذه في شَيْءِ من لمَاتِهِم. 

وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ كُلَهِ احْتِجَاجُكَ بِجَهْلِكَ لِمَقْلُوبٍ تَفْسيرك هَذًا بِقَوْلٍ الشَّاعِرِ). 

هذا بيت آخر يستدلون به. 


ر 20 5 ]1 هاه وه کەو 
فمَرّبنارجل ين الناس وانزوى إِليْهِمْ مِن الرّجُل الثمانين أزجل 


قال: (وَيْلَكَ! إِنَمَا قَالَ الشاعر: رِجْلٌ مِنَ النّسِء وَرِجْلٌ مِنَ اليمانين, وَلَمْ يقل: رِجْلٌ مِنَ 


2 


اللو كَمَا ادَّعَيْتَ ُت أن الْكَلْقَ رِجْلٌ مِنَ الل تَعَالّئء اَی بَعْضَهُمْ عَلَئ بَعْضء د م الْتَحَلْتَ أَنْتَ فيه 
َوْلَ الشاعِر بَا هته ب وَل تكلم بهذا مَجْنُونٌ ما رَادَه فأبس بُؤْسَا لقَرْيَق) 


7 المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
قال: اب فقيههاء والمنظور إلَيّك فِيهًا). 
يعنى إذا كنت أنت فقيه هذه القرية فبتست القرية. 
ثم جاء الكلام بعد ذلك عن الجنب» وهل هو صفة لله تبَاَكَوَتَعَالَ أم لا؟ فالله تعالئ يقول: 
#إيَا حسر 1 وا ا امب لدان 


هل الجنب صفة لله تعاليل؟ 

فقال: (باب في الجنب: وادَّعئ الْمُعَارِض أَنضًا رُورًا على قَوْم أنهُمْ يَفُولُونَ في فير قول 
الله: ا سرد تى عَلَى ما قرطت فِي جَنْب الله4[الزمر :] قَالَ: َمْنُونَ بِدَلِكَ الْجَنْبَ الّذِي 
هو الْعْضو وَلَيْسَ عَلَىْ مَا يتوّمونه). 

فالكلام هاهنا في مسألة كون الجنب صفة لله لله تارك وتا ل آم لاء لآن الله يبَارَكَوَتََالَ قال حاكيًا 
عن بعض المفرطين في طاعة الله: يا حَسرتى عَلَى ا قرطت في جَنْبٍ الله4» فأضيف 
الجنب إلى الله تباركرتعا 

فادعيئ هذا المعارض أن بعض أهل السنة يقول: إن الجنب صفة لله. 

والجنب: هو العضوء هكذا يقول المعارض.» وهذا الكلام ليس بصحيح» وذلك أن سياق 
الآية يدل على أن الجنب ليس صفة لله بارعا وذلك أن فيها: #عَلَئْ مَا قرطت فِي جَنْبِ 
الله والتفريط: إما أن يكون فعلاء أو أن يكون تركاء أن يترك الفعل» والفعل والترك لا 
يقومان بذات الله. لا في جنب الله ولا في غيره» بل يكون الفعل والترك منفصلين عن الله 
يبَاركَوَتَعَالَ نعم» لآن التفريط إما أن يكون بفعل شيء, أو بترك شيء» وهذا لا يكون في صفة 
الله سْبَحَاَهوَتَعَلَ بل هو منفصل عن ربنا تَبَارَكَوَتَعَالَ وهذا يمنع أن يكون صفة لله. 
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مہ ے 
VW‏ 

ومن هنا كان المراد على ما بيّنه مفسرو آهل السنة والجماعة التقصير في طاعة الله 
والتفريط في عبادته» وقالوا: إن هذا الاستعمال معهود في كلام العرب» هذا الاستعمال أنه 
فرط في جنب الله» أو فرط في جنب كذاء معناه: أنه قصر في هذا الجانب» وليس معناه إثبات 
الجنب للمضاف إليه. 

ولذلك قال أبو يعلئ ابن الفراء رَتمَدَْنَهُ قال: "ونقلت من خط أبي حفص البرمکي» قال 
ابن بطة: قوله: بذات الله أي: أمر الله كما تقول: في جنب الله يعني في أمر الله وهذا منه 
يمنع أن يكون الجنب صفة ذات لله» وهو الصحيح عندي» وأن المراد بذلك: التقصير في 
طاعة الله والتفريط في عبادته؛ لأن التفريط لا يقع في جنب الصفة» وإنما يقع بالطاعة 
والعبادة» وهذا مستعمل في کلامهم» يقال: فلان في جنب فلان» يريدون بذلك: في طاعته. 
وخدمته» والتقرب منه". 

وقال رمال كذلك: "ويبين صحة هذا التأويل ما في سياق الآية من قوله تعالئ: «قَأَكُوْنَ 

مِنَ المُحْسِيِيْنَ *[الزمر: ۸٥]ء‏ ومن قوله: لحنت م المُتَقِيْنَ»[الزمر: /ا5]ء وهذا كله 
راجع إلى الطاعات". فالنظر إلى سياق الآيات يُبين المراد. 

وقال الإمام المفسر محمد بن جرير الطبري وِِمَدَْنَُ عند قوله: على ما فَرَطْتُ في جنب 


الله* يقول: "على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله به» وقصرت في الدنيا في طاعة الله". 


اڭ 


وقال رَمَدْلنَه: "وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل"» ثم ساق بأسانيده إلى مجاهد 
بن جر رجا َه أنه قال في تفسير قول الله تَبَارَكَوََكَالَ في أمر الله. أو في جنب الله» وساق كذلك 
إلى السّدي أنه قال... فلما قال: في جنب الله قال مجاهد: "في أمر الله" 

وقال السدي كذلك: "أي: فيما تركت من أمر الله". 


وم ه ريره 


وروی أيضًا بسنده إلى قتادة بن دعامة رجاه أنه قال عند قوله تعالىا: لون كُنْتُ لَمِنَ 





ادق ترس ا الا 1 العنيد 
LEE‏ 
و 
السَّاخْرِيْنَ #[الزمر: 57] قال: "فلم يكفه أن ضيّع طاعة الله حت جعل يسخر بأهل طاعة 


الله" . 


فالأئمة هاهنا نظروا إلى القرائن الموجودة في الآية» وإلى السياق» فنظروا إلى القرائنء 
وإلئ السياق» أمر معتبر لا بد منه. 

ولذلك الإمام أحمد في قول الله تَاركَوََمَلَ: اما يَكُونٌ مِنْ تَجْوَئ تلا 7 4 
رَابِحُهُمْ [المجادلة: ۷]ء قال: "المراد بهذه الآية: معية العلم"» لماذا؟ قال: لأن الآية بد 
ا وانتهت بالعلم» أو خدمثت بالعلم. 

فالجنب ليس صفة لله سبحانة رغال وما أوردناه من القرائن والسياق يدل على صحة 
التأويل الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة. 

ولذلك قال الإمام: (تَبْقَالُ لِهَذَا الْمُعَارض: ما أَرْحَصَ الكَذِبَ عِنْدَكَ وأخفّه عَلَى 
لِسَانِكَ). 

لأنه كذب على أهل السنة والجماعة» وقال: إن منهم من يقول: إن الجنب صفة لله. 

قال: (فَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا في دَعْوَاكَ كَأَشِرْ بها إلى أَحَدٍ مِنْ بني آدَمَ اله وَإِلَا قَلم تشع 
بالْكَذِبٍ عَلَى قَوْمٍ هم أَعَلَمُ بَا افير منك ؛ وََبْصَرٌ اويل كاب الله مِنْكَ وَ مِنْ إِمَامِكَ؟ 


2 
٥ے‏ س 


إِْمَا تَفْسِرُهَا عِنْدَهُمْ: تَحَسُرٌ الكمّار على ما فرطو في الإِيمَانِ وَالْمَضَائِلٍ التي تَدْعُو إلى دَاتِ 
اللى وَاخْتَارُوا عَلَيْها الْكفْرَ وَالسَّخْرِيَة أوْلِياء الل قَسَمَّاهُمْ السَّاخْرِينَ فَهَذَا تَفْسِيرٌ الْجَنْبِ 
عِنْدَهُم. 0 جنب ِن الْجْنُوبِ؟ فَإِنَهُ لا يجهل ها الْمَعْتى ثي مِنْ عَوَامٌ 


ل قال أَبُو بكر الصَّدَّيقْ صتإلاعنة: "الْكَذِْبُ مُجَانِبُ الإيمَان"). 





لذو في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي SE‏ 

وساق هذا الأثر لأن المعارض كذب على آهل السنة والجماعة. فالإمام الدارمي يُبين 
قبح الكذب» وهو أثر صحيح ثابت عن الصديق لن وأخرجه ابن المبارك في كتاب 
(الزهد). وكذلك الإمام أحمد» والخلال» وغيرهم. 
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(وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَدَئَعَنُ: "لا يجوز مِنَ الْكَذْبٍ جد ولا هزل"). 

وهذا كذلك ثابت عن ابن مسعود ڪن 

(وَكَالَ الشّعْبِنٌ: "مَنْ كَانَ كَذَابَا َهُوَ ماق "). 

وهذا كذلك ثابت عن الشعبي» أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف. وابن بطة في 
الإبانة. 

والمراد بالنفاق هاهنا: النفاق العملي؛ لأن النبي لووسم قال: «آية المنافق ثلاث: 
إذا حدث كذب». 

فال اشۇ أن كك ن مِنهم). 

فخلاصة هذه المسألة: أن الجنب ليس صفة لله تَََارَكَوَكَالَ وإنما هذا السياق معروف 
معهود في كلام العرب» والمراد به: التفريط في الطاعة. 

قال: (باب في الرؤية: وَرَوَئ الْمُعَارِضٌ أَبْضًا عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ وبر بن ابي تَاختَة» عَنِ ابن 

عن التب صَآلَعَلوسَه أنه قَالَ: ده لَه مَنْ يَنْظرٌ إلى يوه وَجََاتَه 

سیر الف سَئَدِ وَأَكْرَمُهُمْ على الله عل مَنْ يَنْظرٌ ّى وَجُهو خُدْوَة وَعَشِيَةك تم لا: وجوه 
يَوْمَيِذِ نَاضِرَةٌ * إلى ريه e‏ 


- r 


قال الْمُعَارِضٌ: فَيَحْتَوِلُ أَنْ يَكُونَ النّظرٌ إلى وَجْههِ نَظَرًا إلى مَا أعدّ الله لَهُمْ مِنَ النّظَرِ إلى 
الج التي هي أَعْلَئ الْجِنَانِ). 


اح 6 1 


.ججح وو ا فش شش الما ارب م نے العنيد 
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وهذا الحديث لا يصح عن رسو ل الله صََِلدَةعَلِدوَم سار فهو حديث ضعيف جداء فيه ثوير بن 
أبي فاختة» وهو رافضي كذاب» قال عنه سفيان الثوري: "كان من أركان الكذب". 

وقال الدارقطني: "متروك' 

ال ل ل 
أن الحديث ثابت عن رسول الله صالة وو يكار فأعيل وتكلف تأويلة: 

وأهل البدع لهم في صفة وجه الله تَبَانَكَوَتَكَالَ وفي النظر إلى وجهه في الآخرة لهم في ذلك 
تأويلات عدة» فالمؤمنون إذا نظروا إلى وجه الله سْبَحَانَدُوَتكَلَ فهذا معناه عند بعض أهل 
البدع: العلم» أي: أنهم يعلمون ربهم في هذا الوقت. 

ومنهم من أوَّل ذلك بالتفكر بالقلب» طلبًا للمعرفة» فالنظر إلى وجه الله أي: التفكر 
بالقلب» وليس النظر إلى وجهه الذي هو وجهه سُبحَانَدُوَتعَاا 

ومنهم من جعل ذلك من انتظار الثواب» فقوله تَبَارَكَوتَلَ: وجوه يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ * إلى 
رَيّهَا نَاظِرَة4 أي: تنتظر ثواب ربها. 

وقلنا: هذا لا يجوز في لغة العرب» ولا يجوز كذلك في كتاب الله وسنة النبي 
ءوسل لأن الأحاديث المتواترة بيّنت أن المؤمنين يرون ربهم وينظرون إلى وجه 
رمهم في جناته سُبَحَانَهُوتََالَ . 

وأما من جهة لغة العرب: فلان النظر يأتي متعديًا بنفسه ومتعديًا بحرف الجرء فيكون 
بمعنئ الانتظار إذا عدي بنفسه. 

ولذلك قال الله تبرَوتََالَ عن المنافقين أنهم يقولون للمؤمنين: الْظَرُوْنًا تس مِنْ 
ُوْرِكُمْ4[الحديد: ۱۳]» ما معني لانْظرَُوْنَاك؟ أي: انتظروناء وإما إذا عُدّي ب إلى فإنما هو 





.7 ا م 1د 

نظر العين» لكنهم يقولون كذلك كما قلنا لجهلهم بلغة العرب إن هذا من انتظار الثواب. 
ويقولون: إن قوله تبَارِكَوتََاكَ: إلى رَبْهَا نَاظِرَة4 قوله: #إِلَى 4 هذا ليس حرف جر وإنما 

إلى مفرد آلاء. فالمراد: آلاء را منتظرة» وكذلك تنتظر نعمة راء وترتقبهاء وكلها 


قال: (فيُقال لهذا الْمُعَارضٍ: قَدْ جئْتَ جت بَِفْسِيرٍ طم على جَوِيع تَفَاسِي رك ضَحِكَة وَجَهَالَهَ). 
يقال: طم أي: علا وارتفع» ومنه: طم الوادي طمومًاء أي: علا ماؤه. 


قال: (وَلَوْ قد رَرََكَ الله شَيْعًا مِنْ مْرِقَِ الْعرَِيَّ َحَلِمْتَ اَن هدا الْكََامَ الَذِي رَوَيَِهُ عَنْ 


3 


و 


رَسُولٍ الله صن 
رشو ل الله وسار ولا تَضْدِيقَ ذَلِكَ مِنْ کتاب الل وَإِتَمَا قال رَسُولٍ الله صاة يي وسار : 


(إِلَى وجو الثوا, وَلَمْ يَقَل: إلى وجو مَا أَعَدَّ الله هلهم مِنَ الْكَرَامَاتِء وَمَنْ سَمّى مِنَ الْعَرَبِ 


ال ما اَعَد الله لهل الْجَنَة وَجًْا ِل قَبْلَكَ؟ وَفِي أي سُورَةٍ مِنَ الْقَرْآنٍ وَجَدْتَ أن وَجْهَ 


اڪاو وسار سَلمَ بو الا وء الألقاظ الْوَاضْكة ل ممل فاعم ما كال 


0 


006 5 |5“ ر 01 0 
الله أغْلّئ جَنَيهِ؟ ما لَقِيّ وَ جه الله ذي الْجََالٍ وَالإِكْرَامٍ مِنْ تفَاسيرك؟! هَ تَحْعَلهُ ما أعد الله 
أل الجن وَمَرََّ تَجِعلُّ الى الجن وَمرة تَجْعَلُهُ وَجْه القبْلق ومَرَةَ َه بوجو الثؤب 
ووج الحَائط واه yT‏ 


كلام يحرك القلوب لمن كان له قلب. 


قال: (فإِنْ كانَ گمَا ادَعَيْتَ أَنَّ أكْرَمَهُمْ عَلَىْ الله مَنْ يَنْظرٌ إلى و اا الله لهم هد 
الْكَرَامَةِ اَي يتَوَفَحونَهَا مِنَ اللي فليس قَدْ قال رول الله صالة يوم في حَدِيدِكَ أَيْضًا: «إنَّ 


أَدْنَاهُمْ م مَدْْلَة يَنْظوُونَ إل ما أَعَدَّ الله له لَهُمْ مِنَ جاه وَتَعِيمِهِ وَكَرَامَاتِ رة الف سَنَدِ وَإِنَ 
الأَدنَيْنَ مِنّْهُمْ يَتَوَفَحُونَ مِنْ كَرَامَاتِ اللو ما يوفع أ 07 


24 


كْرَمهُمْ ؟" فما مَوْضِعٌ تيز رول الله ارما الأذتى اتر إلى مُلْكِه نميو 





GPO‏ ل کے 


ے2 


وَالأَعْلَى إلى وَجُهو بُكْرَةَ وعَشِية؟ 

فعلئ كلامك الكل ينظر إلى آلاء الله ونعمائه. 

(إذ كُلَّهُمْ عن ن التَظر إلى ما أَعَلَّ الله لَهُمْ فيا ء عي مَحْجُوبِينَ ولا عَنِ اوفع مَمنُوعِينَ حن حت 
تلا رَسُولِ الله صاة ووس في َنم ڪا لم يتل في الآدنيين نهم ين وجوه ذي 
الْجَكَالٍ والکراې وَتَكذِيبًا لِدَعْوَاك فَقَالَ: «وَجُوةُ يَوْمَيِذٍ َاضِرَة * إلى رها تَاظرة€» وَلَمُ 
يقل إِلَئ كَرَامَاتِهًا نَاظِرَقٌ فش سبحا الوا ا ها ین كأويل» وَْبحهَا ين »وكا 
اسْتِحَالَة في جَوِيع لُعَاتِ الْعَالَمِينَ فَسْبْحَانَ مَنْ لَمْ يَْرُفَكَ مِنَ الَّهُم إلا ما رئ لَوْ تكلم 


0 


بهذا صبيان الكتاب لاستضحك الاس مِنْهُمْ فَكَيِفَ عن بنذ كنوه 1 كُمِنْ عِدَادٍ عُلَمَاءِ بلادو؟! 


3 - 02 - ب سام كوس لد 0 كع هوس وس و لم - 3 وره‎ e 
قال: الس ا و وو بابو رن ان ال لك‎ 
ر تو مرتیر‎ o 


وهو حديث منكر» وو جه النكارة فيه: N‏ 
نفسه أنه قال: رآه بقلبه» وقال: رآه بفؤاده مرتين» ولم يزد على ذلك. فهذه الزيادة لا تصح 
إلى ابن عباس؛ لأنها ضعيفة؛ إسنادها فيه انقطاع بين عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
والضحاك بن مزاحم» ولعل الواسطة هو المتهم بهذا الآثرء ولذلك أسقطه بعض الرواة. 


قال: (وَرَوَْ حَمَادٍ بن e‏ ؛ ن تاد عَنْ عِكْرِمَةَ ء عن ابن َبّاس» أ اللي 


(فادّعيئ الْمُعَارض أن اَل الْعلْم فسّروا هد أَنَّمذٍ ذه صِفَةُ جِبْرِيلَ). 





«ADS. ا‎ 


(فَعَرَفَ رَبَه بروَية جبْرِيلَ عِلْمَا بقَلْبهِ بإدراكه جبْريل عيّانًاء فَهَذًا سره أنه ٥‏ رای مِنْ خَلْقِك 


ت ا 


وَهُوَ الصورَة التي شَاهَدَ ب ببَصَرِو وَكَانَتْ صورَة جبْریل. 


° 5 مه چە 52 2 هه لاه ا‎ : ٠ كوم‎ 2 A 
الحديث من‎ a فقلنا لهذا المعارضٍ المتاقض : اليس كد‎ 


1 


de 0 4 4 12 e 22 2‏ ۳ 
وضع الرتادة؟ م دعي ڪَاهُتا أن آَل اليم قَسَروء آنه صُورَةٌ جبْريلَ» واي صَاحِبٍ ءِ 

و> عو 5 MO‏ 
سر 


أحاديك الؤتااقة بضر ب غلا ولا فشر 


قال: نا صَاحِبٍ عِلم ؛ يله أكاديك الرَنَادِقَةِ ويُوهِمْ التاس أَنْهَا عَنْ رَسُولٍ الله 
n EE‏ وو 2 و 4 fz RI7‏ - 
صَََكَهءَ EG OES OSO‏ شر ثبت الشهادة ل حديث 


240 تفييره؟ أُولَيْسَ قد أنبأناك في صدر كتابنا 5 أن هَذًا وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَّ 


r‏ أ 
لا ع 


الزنادقة 


لے ت و 0 م و 70 و2 i‏ 4 
وَايَاتِ يُعَارِضِهُ حَدِيث أبي ذرٌ عَنْ رَسول الله صَإْإلدَهَعَيَيَه او مَ آنه قال: هَل رَ 


.4 
ذه 


عب 


و 


«نور أن آرَاة)). 


ومضى في المجلس الماضي أن النبي َتاَم قال: «رأيت نورًا)» وفي هذا الحديث 
قال: «نور أن أراه»» فالنور الذي أثبته النبي صَََِلَهعلِوسََمَ هو نور الحجاب» والنور الذي 
نفاه النبي صَآَلَهعلتِوسَلَهَ هو نور الله تَبَاَكَوَتَعَال. 


قال: (وَبِقَوْلٍ عَايْضَةَ چا E‏ ره فَقَدُ ا 


¢ 0 به ووه 


لان الله قَالَ: إلا تدر كه الأَبُصَارٌ4[الأنعام:”١٠],‏ ءَّ غَيْرَ أَنَكَ سر ته د تَفْسِيرًا شهدت فيه بالكفر 
عقن رتش ول اا کت کرای بتري فى خو 


والنبي يعلم جبريل» رآه على صورته الحقيقية مرتين. 


مر سے وله ام 1-4 


(مَظَنَّ أنه رب وَأَنَّهُ قَالَ لِصُورَةٍ مَخْلُوقَةِ شَاهَدَهَا ببَصَر أنه ربه. فتفكر أَيّهَا الْمُعَارضُ فِيمًا 


° و 2 7 0 a2‏ 
يَجحْلِبُ عَلَيْكَ تأويلك هَذا مِنَ الفضا 
اا 
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6 سول الله صا لَمءََِهوْسَمٌ لم عرف 


N 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 


o4 3 


ا نه رَبَهُ بعك لو 
وَلدَنْكَ أَمُكَ أَبْكَمَ گان كيرا لَك مِنْ أَنْ َر كن لهذاوعا A‏ 
رايت قَوْلَكَ: ِن أَهلَ الْعِلّم فَالُوا: ِن هَذًا صُورَة جِبْرِيلَ» فَمِنْ أي أَمْلٍ الْعِلْم سَمِعْتَ هَذًَا 
التَفْسِيرَ؟ فَأسْيْدْهُ ِلَب َلك لا تسنده إلا إلى مَنْ هُوَ أَجْهَلُ مِنْكَ. 


چ ريوس عه 2 i‏ ےه - سه ىس {R7‏ ول rt‏ ° 
وََدْ عَلِمْنَا أَنكَ إِنْمَا تعاط بوثل هَذِهِ الرّوَايَاتِ تدقع با قول الله تَعَالَئ: لو 


اضر * إن ربا تار وَكَوْلُ سول الله لیما : «إنكم قرو رُم ما رَو 
السّمْسٌ وَالْقَمَرَلبْكَه الْبَدْراء فتوهم الاس أَنَّ مَذِهِ الأحَادِيتَ الي تَسْتَدكِرُهَا وَتلْتَمِسٌ لَهّا هَذِهِ 
الْحَمَاتَاتِ كَالَّتِي يَروُون في الرُؤْيَةِ وَالُرُولٍ وَمَا أَشْبَهَكُ وَأَنَهُ لا تدقع تِلْكَ بِمثْلٍ هَذَا التَفْسِير 
اقلوب لما آنا قَد َبَْ عَنِ التب ليوام بأسَانِيدَ كَالصُخُورِ كا بذع إلا بار 


3 


لو انور ارح الْعنَءَ ققد عَلِمْنَا حو مَادًاتَدُورُ وَلَنْ تعر بوفلا إلا كَل مَعرُور). 

فهذه الأحاديث التي هي في الصحيحين ثابتة عن النبي الوسر وفيها: إثبات نظر 
المؤمنين إلى ربهم تباركوتعال في الآخرة. 

بل إن النبي ََِِلنَْتوِوسَمَرَ أثبت ذلك في هذا الحديث بأكثر من وجه»ء فقال النبي 
صََدَعَهوسَله: «هل ترون الشمس ليس دونها سحاب؟ هل ترون القمر ليس دونه سحاب؟ 
فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر لبس دونه سحاب» وكما ترون الشمس ليس دونها 
سحاب» لا تضامون في رؤیته)» يعني لا يضيم بعضكم علئ بعضء لا يظلم بعضكم بعضاء 
يأخذ حقه» أو لا يلتبس الأمر عليكم في ذلك» رؤية واضحة. فالنبي يُشبه يشبه الرؤية بالرؤية» 
ويضرب المثل؛ لين أن هذا الأمر مقطوع به يوم القيامة» لا يحتاج إلى تأويلء ولا بُلتقت 
إلى أي تأويل. 


ولذلك الصدر الأول على ذكر هذه الآيات وهذه الأحاديث» وعلئن إمرارهاء دون أن 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي <S.‏ 

وولللتتتت72 << ت2كت©< <” 7+ ي 
W7‏ 

يتعرضوا لها بتأويل كتأويل هؤلاء المعطلة. 
كل من عارض آية بحديث أو عقل فالحق في خلاف قوله 

وما من واحد من هؤلاء قال: إن الحديث الفلاني يعارض الآية» أو يعارض العقل» أو 
يعارض الأصلء إلا وكان الحق في خلاف ذلك» حتئ إن شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر 
معارضة بعض الصحابه لبعض الأحاديث ظتا أا تعارض بعض الآيات» كما حدث من 
عائشة -رَضِيَ الله عَنْها- وحفصة» وغير هؤلاء من أصحاب النبي صَِإِدَعَِنَوِوسَاَ هؤلاء 
عارضوا بعض الأحاديث» وغلّطوا بعض الصحابة في ذكرهاء ظنًا منهم أن ذلك يُعارض 
القرآن» أو يُعارض حديثًا آخر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدْنَُ: "وكان الحق دائمًا في خلاف قولهم'". يعني كان 
الحق دائمًا في خلاف قول من عارض الآية بالحديث» هذا في كلام الدار الى 
تيوس وهم أكثر الخلق ورعاء وأعلم الخلق بالنبي صَإْنَعَوَسَاءَ وسنة النبي 
نوس وبلغة العرب» وعليهم نزل القرآن» وسمعوا السنة» وعلموا تأويلهاء ومع 
ذلك ما عارضوا به القرآن كان الحق في خلاف قولهم» فكيف بهذا الجاهل الذي لا يعلم 
سنة النبي مَِ#ََِدَءَلِنَهِوسَلءَ ولا يعلم لغة العرب؟ بل يأتي بما يضحك منه العرب» ثم يقول: هذا 
يحتمل كذاء وهذا يحتمل كذاء ويريد أن يرد أحاديث النبي مليوس 

قال: (واخت الْمُعَارض أبذًا في إِنْكَار الرّؤْيَة بحَدِيثْ وَوَهُ آن كَالة بن الود کت 


ا ةر ا 


الع + بِالسَّيْفِ فَقَالَ لها ''كفْرَائَكَ. لا سْبَحَائَكَ 5 رَأَيْتُ الله قَدْ أَمَانَك"). 


وهذا الآثر أخرجه النسائى في الكبرئ» وأبو يعلئ» ومن طريقه البيهقى في دلائل النبوةء 
بإسناده إلى طفيل عامر بن واثلة تة وهو آخر الصحابة موتاء قال: "لما فتح رسول الله 
اوسر مكة بعث خالد , بن الوليد إلى نخلة"» هذا موضعء مكان» وليس المراد به 





ع في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
و 

النخلة المعروفة» ولذلك تمتع من الصرف» "بعث خالد بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها 
العزئء» فأتاها خالد بن الوليد» وكانت على ثلاث ثمرات» فقطع الثمرات"» الثمرات: ما 

يظهر من الأرض من الشجر الذي به شوك. 
قال: "فقطع الثمرات» وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتى النبي صاة يدوسم فأخبره. 
فقال النبي اة اووس قال له: «ارجع» فإنك لم تصنع شیًا)» فرجع خالد» فلما نظرت 
إليه السدنة وهم حُجّابها أمعنوا في الجبل -هربوا- وهم يقولون: يا عزئ خبريه» يا عزئ 
عوريه» وإلا فموتي برغم» فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرهاء تحثو التراب علئ 
رأسهاء فعممها بالسيف حتيا قتلهاء ثم رجع إلئ النبي صََلدَدعَدَهِوْسَلَمَ فأخيره فقال النبي 


صََأَلَتَْعدَوِوْسَلَر: «تلك العزئ»)؛ وهذا حديث حسن. 
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(قَالَ الْمُعَارض: فَهَذِهِ رَؤْيَه يه عِلْمٍ لا رُؤيَةبَصَرِ 
لانه قال: "كَفْرَائَكَء لا سُبْحَانَكَء إِنَي رَأَيْتْ الله قَدْ اماك" الرؤية هاهنا رؤية عل 
فكذلك الرؤية تكون يوم القيامة» رؤية المؤمنين ربهم تكون رؤية علم» لا تكون رؤية بصرء 
فيجنح هذا إلى لغة العرب ويترك ما جاء عن النبي صَإِلعَلَهوسَل. 

فالواحد من هؤلاء يرد الأحاديث الصحيحة. أو يتأولهاء أنه فهم منها ما قلنا من ظاهرها 
مع يقد متخالقته للق راء أو يقد مغالفعه لأصل أضله ن عقل» وهو إثما أرق هن تفه 
كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدنَة: "وذلك لأن من نزل عليهم الوحي والمقررين 
لمعانيه» أرفع الخلق» وأعلاهم طبقة» ولم يتكلموا بهذه التأويلات الباطلة» مع أنهم أهل 
اللسان العربي» ومن هنا نعلم أن معاني القرآن والسنة لا تستفاد بمجرد اللغة والعلم 
باللسان» بل لا بد من تلقيها عن رسول الله صاة ووس ". 


فمعاني القرآن والسنة لا تستفاد بلغة العرب وحدهاء وإنما في القرآن والسنة ما لا يُستفاد 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي ر 
و للد SDN"‏ 
إلا من بيان النبي عَِأَلََهعلدوِوَسََءٌ ومن بني أصحاب النبي َِآَلنعَتَِوسَمَ ومنه ما يُستفاد من 
كلام العرب. 

ولذلك جاء عن عبد الله بن عباس نة أنه قال: "التفسير على أربعة أنواع". فذكر 
منه: "تفسير لا يعلمه إلا العلماء' '» وهذا الذي تلقي على النبي صََأَللَعَيهوسلََ وعن أصحاب 
النبي مايوه 

"وتفسير يعلمه العرب من كلامها". كالأرضء والشمس» والسماءء والقمرء فهذا لا 
يحتاج إلى تفسير 

فالكلام في صفات الله تَبَانَكَوتََالَ لا يُجنّح فيه إلى لغة العرب وحدهاء لكن لا بد من النظر 
في بيان النبي صَزَلنَََتهِوَسَلَهَ ماذا قال النبي صََلنَةءَلِتِوسَلَهَ في ذلك» ماذا قال أصحاب النبي 
َبَألَهعَلتَهَسَلَرَ في ذلك, إن أمرّوا ذلك كما جاء تمزه كذلك كما جاء على المعنى المعروف 
j‏ 


فذكر المعارض هذا البيكق الذي جاء على لسان خالد ہک 1 لتَدْعَنَهُ: الكل "كنراتكء لا شتحائتك: 


إن 


0 ° ن و e.‏ ر 2 ا i‏ رة e‏ مس 
(قال المعارض: فَهَذْهِ روب عِلم لا رؤب بَصر» قال: يعني آن المُؤْمِنِينَ لا يَرَوْنَ رَبّهُمْ يَوْمَ 


َال الْمُعَارضُ: وفسّر قَوْمٌ أن الرؤية لِلشَيْءِ أن يَكُونَ عَلَى الْعِلْم؛ كما بعال وابث الكل 


e ألم د‎ e طَيبّا يُرِيدٌ رَائحَته‎ TATE EEA 
وَآَمْ يره إلا بالْمَعْرَق َكل شَيْءِ يُدْرَكُ بالروَْةِ لَه لَه وَكدْرَةٌ‎ .]١:ليفلا[4ٍليِفْلا‎ 
اله الْمُتَعَايِي عَنْ م ذَلِكَ نما يُرَى بِدَلائِلهِ وَآنَار صُنْعِك فَهِيَ شَوَاِدهء لا الَّذِي يُعْرَفٌ بِمُلَاقَاةٍ‎ 


2 


و 


ولا بِمُشَامَدَةٍ حَاسَّةٍ فَإِذَا گان يَومُ الْقِيَامَةٍ تالكر 6 وَعَرَقُوه عَيّاناه لا بِإِذْرَاكِ بى تَصَر). 





.هم رحس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
اللو كاه ساس ي 
ك تخليط» ا انا لى أنها الرقية 
يندرج تحته أفراد كثيرون» يتساوئ هؤلاء الأفراد في هذه القضية. 
فقال هاهنا: (وَكُلَ شَيْءٍ يُدْرَكُ بالرّؤْيَة)» هذه كلية» بُدرج تحتها ربنا وتال يقيس 
قياسًا شمولياء والله عَرَبَجَلَ لا يجوز في حقه لا القياس الشموليء ولا القياس التمثيلى» وإنما 
وأهل الكلام مُعرضون في كلامهم وفي كتبهم عن قياس الأولئ» وهناك خطة قبلت 
مؤخرًا في دار العلوم في قسم الفلسفة. في بيان سبب إعراض آهل الكلام عن قياس الأولئ في 
صفات الباري بَبَّانَكَوَتَعَالَ هذا القسم اسمه مذموم فقطء لكن فيه من الخير الكثير يعني» 
نسأل الله عَرَببَلَ أن يوفقهم لكل خير. 
ات 3 ربنا تبَانَكَوََعَالَ في هذا القياس الشمولي» ولا يعتدون كما قلنا بقياس 
ولذلك قال: (قَاللَهُ له الْمتَعَالِي عَنْ ذَّلِكَ إِنَمَا ی بِدَلَائِلِه واتار صَنْعِهء فْهِيَ شَوَاهِده لا 
الَّذِي يُعْرَفُ بِمَُاقَاةٍ وَلا بمُشَامَدَةٍ حَاسّةٍ قدا اكَانَ aS‏ د 
لا باد راك بے بِصَرِ). 
(نُمَّ قَالَ: فَإِن كَانَّ بالرٌ وَايَات فهاهنا رِوَايَاتٌ أَيْضًا مُعَارِضَةٌ وَإِنْ كَانَ ما يختمل التأويل 
فهاهنا ما يحول أَيْضًا. 
يقال لِهَذَا الْمُعَارض: ما الرّوَايَاتُ قَمَا تراك تحت في جمِيع ما دعي إلا بِكُلَّ ا 
مَكْسُورِ بالتَّجَهُم مَشْهُونٌ وَفي أَهْل الس مَعْمُورٌ 


عي “تم 


عر 





ا .حم 


de o 


وما الْمَعْقُولُ الَذِي تَدَّعِيهِ مِنْ كَلَامكَ فََدُ أنبأتاكَ َه عِنْدَ الْعَرَبِ مَجْهُولُء وَعِنْدَ الْعُلَمَاءِ 
اكه 35 


۾ و 


غير مَقَبُو ل لا يَخْفی تَناقضة 


بَألَدَعَليَهِوسَلَر: 0 5 1 حت تَمُونُوا) آمَنَا ما قَالَ الله شوك ونه 13 
ري في الدنيا. 

کا ال م تر كيف كَعَلَ رَبك إٍأضحاب الفبل4[الفيل:٠]‏ عَلمتا أن اللي 
ص e‏ وُلِدَ عَامَ الْفِيلء فَاسْتَيْقَنَا عِلْمًا يقتا أن هَذِهِ رُؤْيَةُ 


0 النبي اة اووس سَلَمَ عام الفيل هذا ثابت صحيح» من غير واحد من أصحاب 
النبي صَََََِهءلِدِوسَلَهَ ذكرهم ابن سعد في كتاب الطبقات» وكذلك البيهقي في دلائل النبوة. 
قال: (وَكَذَلِكَ قول آَم تَر إلى رَبّكَ كيف مد الظّلّ4[الفرقان:40] فَاسْتَيْقَنا َو 


الف سوا الله 2ك ؛ مخفا 
لَفِعْلٍ -مَدود الظل الذِي يراه بُكْرَة وَعَشِيًا-. 


رَآَبْتْ الله قَدْ أَمَا نك" لِاجْيِمَاع الْكَلِمَةٍ مِنَ الله 


4 


عو 

نه 
ود 16ت 018 -ه 5 و 2 
وَكَذَّلِكَ قول حَالِدٍ بن الولّد: "ني 

وَرَسُولِهِ و مِنْ جَويع الْمُؤْمِنِينَ أن أَبْصَارَ اَل الدَنْيَا لا تُدْرِكُهُ في الدَنْياء فَحِينَ حد الله لِرُؤْبَتِه 


حدًا فى الآخرّة) 


ميد يوم القيامة. 
قال: (ء عَلِمْنَا انها E‏ عا بان وَكَذَلِكَ قال النبىّ e.‏ افر هَل رَأي 
رَبك؟ فَقَالَ: «نور أن أنه أَرَاةُ؟ كتكاشالة ا ا فى الآ خرَة؟ قال: «نعمء کر 


ره 





.بجع جيم ع ا ا کے 
الفا وَالْقَمَر لَيْلّةَ الْبَدْر). 


et it 3‏ و 6 وه > هس وھ «l2 E.‏ ات 7 92 2 «lT‏ 
قال: واما تفسيرك أن رؤيّته يَومَ القِيَامَةٍ رؤيّة ته وَدَلَابِلهِ فإذا رَآوا آيَاته وَدْمَبت الشكوك 


و و چ أ ره 
عَنْهُمْ فَهَذِهِ افش كَلِمَةٍ ادَعَبْتَهَا عَلَْ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَضْحَاب التي اهيوسا آنه 3 مَانُوا 
w‏ » 82 
2 ~~ 
ور و 
شکاکاء لَمْ يَعْرِفُوا رَبَهُمْ حَتَئ يَرَوَا آيَاتَهِيَومَ القَِاه مق بها تَذْهَبُ الشكوك عَنْهُمْ er‏ 


و ا کے o‏ ع3 ° 1 
وَيحَك! أمَا علمت أنة لن يَمو ت أَحَدٌ وَفِي قله دن د شك 


مَك هن خا 0 كَافْرًا؟). 


ذلك أن من أنواع الكفر: كفر الشك. 


0 چ س 
(وکيف تعتري الو يو مئ الشكوك 5ال يرول ل بربوبيّيه مُوقِنونَ لا تعتريهم 
شكُواك؟ َِنْ گات الشَكُوكٌ يوم تَدْرَاحُ عن الْمُؤْمِنِينَ بمَا تَصِفُ مِنَ الدّلائِل وَالَْلامَاتِ مِنْ 


عَيْرٍ إذْرَاكٍ بَصَرِِ مَكَذَّلِك الْكمّار كلهم قد رَأَوَا يَوْمِيِذٍ آيّاته وعلاماته مِنْ غَيْرٍ إِدرَاكِ بَصَر٬‏ 
فانرا حت نه لكف قَصَارُوا كَالْمُؤْ مِنِينَ في دَعْوَاكٌ قَمَا فَضْلٌ الله وَرَسُوله 


هه 


ل نِينَ على الكفار الْذِينَ قَالَ في كتابه : مكلا إنهم عن رهم يو می 


وَنحك! للغداء َالَف خسن يما دعي عأ اطوورشويه). 
فلو كنت لاشتغلت في الغناء والعزف كان ذلك أهون لك عند الله تاركو تَعَالَ إذ غاية أمرك 


م 


0 سرو 


ر 0 ف به الْمُؤْمِينَ؛ إذ الشكوك في وَحْدَانِيّة الله 


ےر 2 - بض 0 ے - و ب >ه ورا سم م وو 
+ ° 6 لوه إن 2 ابه oil.‏ لے جه 2 ؟؟ * x»‏ ا 
e‏ حير ل: رَايْت الله قد آها » قم هذا 


جَائِرٌ فيما انت ِنْهُ عَلَى يَقِينِ ا نَدُلَمْ ير وَلَمْ ُدْرِكُ وَلَمْ ُمْكِنْ إِذْرَاکه فَآمَا فيما يُرْجَئ إِذْرَاكُهُ 





“BNN EE FET, 
ببَصَر فا يَحُورٌ فيه هَذَا الْمَجَاز).‎ 

فهنا يتكلم كذلك عن المجاز» مت يجوز ومتى لا يجوزء وذكرنا أن من شرط المجاز: 
امتناع حمل اللفظ على ظاهره» وهذا الحمل غير ممتنع هاهنا. 


٠ «‏ س ےو 524 ٠‏ 00 ەر سو رر 7 ت و ٠‏ ع نر بسر 0 

قال المصنف ره اله: (فَأَمّا فيما يُرْجَئْ إِذْرَاكهُ بِبَصَر فلا يجوز فيه مَذَا الْمَجَازِ إلا بح بح 
بتع يد اهو 3 ت چە كي ر 35 8 اضر ر 5 0 ° ر 0 
بمو اس و ال ل ا الي معناه 


كَمَعْتَ قَوْلِ أبِي بكر لعمر تة يَوْمَ مات التي صالة يوسر كَقَالَ عُمَرٌ: إنَّ اللي 
مَأَلدَءَتَووسََ لَمْ فك ا بكر : كه تَسْمّع قول الله تعالئن: «#إِنَّكَ مَيِّتٌ ميت وإِنّهِمْ 

مَيّتُونَ*[الزمر: ٠‏ *]» وقوله تعاليل: وما جَعَلْنَا عن بلك الْخُلْدَ أكّإن مِتَّ كَهُمْ 
الْكَالِدُونَ4*[الأنبياء: 5 7]). 

فماذا عدا آبو بكر 669 بقوله لعمر: ألم تمع قول الله تعالن؟ 

قال: (إِنَمَ عت أَبُو بكْرٍ: أََمْ تَسْمَعْ قَوْلَهُ في كِتَابه). 

لأن المقطوع به: أن عمر رنه لم يسمع قول الله بلا واسطة. 


ولذلك قال: (لِمَا أنَّالْعِلْمَ مِنْ جَمِِع الْعُلَمَاءِ قد أحَاط بان ةلم يَسْمَعْ گام الله بسر منْ بني 





هل هذا الكلام صحيح؟ من غير واسطة. النبي جََلدَعَيِنَهِوسَلَ كلمه» صحيح؟ بلا واسطة. 


ل ال ا 
قال: (لِمَا أَنَّ الْعِلْمَ مِنْ بويع الْعُلَمَاءِ قد احا حاط بأنةُ م يَسْمَعْ کلام الله بَشْرٌ مِنْ بَنِي آدم غير 


موسا). 
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وكذلك هو ثابت دمغ عَِنَهِاضَكة والس که حين نفخ فيه ا فقال الله تعاليل له: اذهب لهو لاء 
النفر فاستمع إلى ما يحيونك به. 

وكذلك ثبت عند ابن حبان وصححه الأرناؤوط حديث أبى أمامة ةة أن رجلا سأل 
النبي صَإَِتَهعيوَسَله: أنبي كان آدم؟ فقال النبي صَأَلنَهءَلِنَهوَسَر: (نعم» مُکلّم» قال: فكم كان 
بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون). 

وتكليم غير موسئ أثبته غير واحد من أهل العلم» كالسفاريني في (لوامع الأنوار البهية)» 
وكذلك الشيخ العثيمين ES‏ 5 شرح العقيدة السفارينية» وأحيد بن حجر البوطامى. 
وغير هؤلاء» أثبتوا تكليم الله تَبَانَكَوَتَعَالَ لغير موسئ بلا واسطة. 
اصطفاك الله بکلامه"؟ 


0 
3 


أن الله بارعا كلم موسئ وهو على الأرض 
بخلاف تكليمه لآدم ومحمد فالوحيد الذي كلمه الله كمال على الأرض هو موسي 


وكذلك قد قد يقال: إن الله تباركو َعَالَ كلم آدم لكنه شرفه بخصوصية أعلئ من ذلك من 
الکلام» وهي أنه خلقه بيده سْبِحَاَهوتعَلَ . 


ص 
° َك أن 


فقال: (لمَا أَنَّ لْعِلْمَ مِنْ جَوِيع الْعلَمَاءِ قَدْ أَحَاطَ 


ماه 


نه لم يَسْمَعْ کلام الله يَشْرْ مِنْ بَنِي آدم 
ا بكر عنئ قَوْلَهُ لا السّمَاعَ مِنَ اللو). 


2 


ذلك من الله تاركو 





“<O 

فال: (وَعَكَزَا فة خالد ائن الْوَليدَه وَكَوْلَهُ : م 5 َر إلى رَيُكَ[الفرقان:55] لإحاطة 
الْعِلْم اَن دَلكَ لَمْ يکن فلا تدفع ما أَحَاطَ الْعِلْمُ آنه لَمْ َكُنْ ما أَحَاط الْعِلْمُ بَِنّهُ كَائِنٌ). 

فلا تدفع هذا بهذاء أو هذا بذاك. 

قال: وَمِدْلُهُ قَوْلُ الْكُمَيْتِ: 


2-6 9 ا 04 47< م كه شك و إن ۳ 
وجسسدت الله إذا س تحَرارًا وَأَس كَتَهُمْ بمَكّة فَاطِنِيتَا 
َاجََل الْمَكَارِمَ خالصاتِ تناس اقا وا انيت 


وهذامن الفخر. 
قال: (فَحِنَ عَرَفْنَا قيا اَن أَحَدًا مِنْ حَلْقٍ الله لَمْ يَحِدْهُ عَيانّا في الدَّنياء عَلَمِئًا أَنَّ كَوْ 
الْكمَيْتِ: "وَجَدْتٌ الله" د ُرِيدُ بو المكارم الي أَعْطَاهُم الله). 


فهذا يبين لنا كذلك هذه الاستشهادات بكلام العرب وبكلام العرب أن أئمتنا -رحمهم 
الله- كانوا على علم ودراية بمثل هذه الأمور التي يُوظفها المبتدعة في تأويل صفات الباري 
3ل رتعطيلها: 
وهذا مما يبين لنا أهمية الاعتناء بلغة العرب» وهذا خلاف من نراه الآن من الانصراف 
عنها وعن علومهاء بل التزهيد في ذلك أحيانًا حتئ كانت الصولة في ذلك لأهل البدع» 
فصاروا يتسلطون على أهل السنة) e‏ 
على عقدية السلف الصالح» فيأتي الرد من بعض آهل السنة بما يظهر عجزه وضعفه في 
اللغةء وهذا كله خلاف ما كان عليه أئمتنا رحمهم الله تعالئ ونفعنا بعلمهم. 


2 


ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام عن إثبات العين لله تاركو َعَالَ وهذا قد تناوله قبل 
ذلك» لكنه يكرر الكلام ويكرر الرد بناء على ما يأتي به المعارض ويعيده. 


يه ردس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
SDs‏ .. ج ‏ ب بلبل ال-9 
قال: (وَادَعَئْ الْمَُارض أَيْضًا: أَنَّ فما رَعَمُوا اَن لِلَِّ عبن يُرِيدُونَ جارحا كَجَارح الْعَيْن 
مِنَ الإِنْسَانِء وَأَرَادُوا الريب وَاحْتَجُوا بِقَولِهِ تَعَالَ: وَلتْصِئَعَ عَلَىْ عَيْنِي4[طه:*], 
وبِقَوْلِهِ تعالّ: لوَاصْتع القُلْكَ بِأَعْيينَا4[هود:7"]. وبِقَوْلِهِ تَعَالّى: لوَاصْيرُ لِحُكْم رَبك 


22 


قَإِنّكَ بِأَعْيْينَا4[الطور:1:8]. 


fas‏ ألم ۸ وره + وھ 45 ےو ەت س لع لله سس رعرده مس و2 
فقال المَعَارض: وَالمَعقول بين أن هذا يُريد عَيْنَ القوم. يَعنِي رَئِيسَهم و كَبِيرَهم ولا يُرِيد 
ت إن و خش 2 2 ا ° 01 
جَارِحَاء وَلَكِنْ يُريد الذِي يَجُوز ني الكلام» وَقَال ابْنْ عَبّاس). 
وهذا استطراد في نقل كلام المعارض. 
a 4‏ ° ر ع ر و عدج ٭ مل ٠ 1 1 8 5 E‏ وي ) > 205 
قال: (وقال ابن عباس كعك فى قوله: #فإنك بأعينتا) يقول: "فى كلاءتتا وَحِفْظِنًا "2 
Ed‏ 1 0 2 00 يذ 1ة و م اه م ١‏ 
آلا تَرّى إلى قول القائل: عَبّنْ الله عَلبْك. يتقول: أنت فى حفظ الله وكلاءته). 


ثم قال الإمام الدارمي يَمَدُلَنَة: (فيقال لِهَذَا الْمُعَارض: أَمّا مَا ادَعَيْتَ أَنَّ قَوْمَا يَرْعُمُون اَن 


4 


ل اله سم و 


لِلَّهِ عَيْنا فنا َقولة؛ لان الله تَعَالى قَالَهُ وَرَسُولَهُ صَآلَهْءَتدوَسَل). 

هذا الذي ذكره المصنف رَحَدأَلَهٌ هاهنا استطرادٌ وتكملة لما بيّنه قبل ذلك من ثبوت صفة 
العين لله تَبَانَكَوتَعَالَ فإن لله عينين تليقان به سْبَحَاتَدُوَتَعَالَ كما أثبت هو ذلك لنفسه» وكما أثبته 

سر او برد 006 00 زز س صن اع اند َه م ب or‏ 03 معن 8 م E‏ 
له نبيه صََرَلنََْيَدِوسَاَمَ فقال الله تباركوتعال: «ولتصتع عَلَىْ عَيّني)» وقال: #وَاضتع الفلكَ 
بأعَيينَا)» وقال النبي صََنَعَيَدوَسَم: «إن ربكم ليس بأعور» وإن الدجال أعور العين 
اليمنول»)» فهذا فيه إثبات العينين لله تَبَارَكَوتَعَالَ. 

فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة الخبرية لله تِبَارَكَوَتكَالَ كما يثبتون غيرها من 
السمعء والبصر» واليد» والرجل» والقدم» والأصابع» والأنامل» وغير ذلك من الصفات 
التى جاءت في كتاب الله وفي سنة النبى صَِإَِلدَدعكتَهِوسَدََ وعلئ هذا أصحاب النبي 


ةيسام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي <S.‏ 
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وآما المتدغة المعطلة من الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والأشعرية والماتريدية 
فإنهم لا يثبتون هذه الصفة لله َّال وإنما يعطّلوهاء ويحرّفون معناهاء ويفسّرونها بأثرها 
كما جاء هاهناء ولهم في ذلك شبهة أو شبهات: 

أول هذه الشبهات: أننا لو أثبتنا العين لله تَبَارَكَوتَعَالَ فهذا يستلزم مشابهة المخلوق. 
ولذلك قال هاهنا: (جَارِحًا كَبَارِح الْعَيّنِ مِنَ الإِنْسَانِ)» فإذا أثبتنا العين لله فهذا فيه مشابهة 
الله بارعا للمخلوق؛ لأن للمخلوق عينًاء فإذا أثبتنا العين لله صار الخالق كالمخلوق» 
والله يقول: ليس كَمثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ*[الشورئ: ١١]ء‏ هذه الشبهة الأولئ. 
والشبهة الثانية: أننا لو أثبتنا العين لله لأثبتنا التركيب في حق الله» والله منزهٌ عن التركيب؛ 
لآنه الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد» فهذه 
الشنبية الدانية: وتذلك قال المعارضن: (وَآرَامُوَا ا كيت): 

وهاتان الشبهتان رد عليهما المصنف رََدَنَهُ وقد سبق الرد على الشبهة الأولئ» وأظن 
الشبهة الثانية» الشبهة الأولئ وهي: مشابهة الله تَبَارَكَوََكَالَ للمخلوق, فنقول: القاعدة في ذلك 
الا ا اوس ار 
اللائق له نثبث المعتى ونفووض 0 فهذا فيه نفي التمثيل الذي نفاه الله 
TT‏ قال: لیس كُمِثْله كَمِثْلِهِ شيع ثم قال: وَهُوَ السَّمِبعٌ البصِير#» مع أنه 
أثبت للعبد في كتابه سمعًا وبصرًاء فمعنئ ذلك أن المشابهة هاهنا في قدر معيّن» وأن 
الاشتراك هاهنا في قدر معيّن وهو: في معنئ هذه الصفةء وأما الكيفية ففرقان بين كيفية 
الخالق وكيفية المخلوق» وكيفية ذات الخالق. وكيفية ذات المخلوق» ويدخل في ذلك 
كيفية صفات الخالق وكيفية صفات المخلوق؛ لأن هذه الصفات التي تطلق علئ الله 
بارعا وعلئ المخلوق» والأسماء التي تطلق على الله عل وعلئ المخلوق هذه تسمّئ 


لج في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيل 
في العربية بالأسماء المتواطئة» يشترك أفرادٌ كثيرون في معناهاء لكن يختلفون في كيفيتهاء 
فالحي يُطلق على الله تَبَانَكَوَتَعَالَ ويُطلق على الإنسان» ويطلق على الحيوان» ويُطلق على 
النبات» لكن هناك فرقان بين كيفية الحياة بالنسبة لله رمَا وكذلك الإنسان وكذلك 
الحيوان والنبات» فالاشتراك والتواطؤ إنما هو في المعنئ. 
ويّردَ عليهم كذلك بلازم قولهم» ولازم إثباتهم لبعض الصفات؛ لأنهم يثبتون لله 
بَانَكَوتكَالَ الحياة» ويثبتون له الوجود. والمخلوق حي موجود. فإذا رد عليهم بذلك 
يقولون: لكن حياة المخلوق تفارق حياة الخالق. نقول: وكذلك سائر صفات المخلوق 
تفارق سائر صفات الخالق سُبَحَانَهوتكَالَ في كيفيتهاء وكذلك في كمالها. 


الإجمال من سبل لبس الحق بالباطل 

وأما شبهة التركيب فينبغي أن نعلم أولا أن لفظ التركيب من الألفاظ المُجملةء هذا 
اللفظ من الألفاظ المُجملةء كسائر الألفاظ التي يعارض بها المبتدعة كتاب الله وسنة النبي 
صبَأتعلهوَسَلَرَ والقاعدة في هذه الألفاظ: أنها لا تطلق لما فيها من الإجمال؛ ومن لبس الحق 
بالباطل» ولذلك لا بد من الاستفصال» الألفاظ التي وردت على لسان المبتدعة مما لم ترد 
في كتاب الله وني سنة النبي عَِآَلنَعليَهوَسلَرَ هذه لا ثثبت بالإطلاق» ولا تنفئ كذلك بالإطلاق» 
لكن لا بد فيها من الاستفصال والاستفسارء ماذا تريدون ذا اللفظء. لماذا؟ لأنه كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: "معاني هذه الألفاظ عند المعطّلة غير معانيها في لغة العرب"» فهم 
يقولون: الله عَرَيجَلَ منزهة عن الجسم» وعن التركيب» وعن الأعضاء» وعن الجوارح» وعن 
الأبعاض» وعن الأجزاء. طب هذه الألفاظ لها معن في لغة العرب» هل المبتدعة يريدون 
المعنئ الذي جاء في لغة العرب؟ لا يريدون المعنى الذي جاء في لغة العرب» ولذلك لا بد 


من سؤالهم عن هذا المعنى الذي أرادوه. 





— Dg 
فمثلا لفظ التر كيب: لو سألناهم ماذا تريدون بهذا اللفظ (التركيب)؟ لأن التركيب في لغة‎ 

العرب له أكثر من معنئ؛ أو يُطلق علئ أكثر من أمرء فهل تريدون في هذا المركب أنه ما كان 
متفرّفًا فركّبه غيره؟ سيقولون: لاء ما نريد ذلك» ولا يقول أحدّ بذلك في حق الله لا يقول 
أحدّ من المخلوقين أن صفات الله كانت مُفرّقة» وأن ذات الله كانت مُفرّقة وركبّها غيره 
سَْبَحَانهوتعَال يقولون: لا نريد هذا المعنوا» > هل تريدون أن المركب ما له أبعاض مختلفة» 
ويقبل التفريق والانفصال؟ فيقولون: لاء لا نريد ذلك» ولا نقبل ذلك في حق الله تباركوتعال 


لآن الله مزه علخ ذلك. 


2 


ذا ما الذي تريدونه بلفظ التركيب؟ يقولون: نريد ذاتا بصفات» ذاتا اتصفت بصفات» 
فهذه الذات لمّا تتصف بهذه الصفات فهذا دليلٌ على التركيب» طب هل هذا هو معنئ 
التركيب في لغة العرب؟ ليس هذا هو معنا التركيب في لغة العرب. 

ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يَتِمَدلَنَهُ لما استقرأ حال المبتدعة وجد أنهم يوظّفون لغة 
العرب ف غير ما جاءت به لغة العرب» وق غير المح المشهور ق لساة العرب» فيقولون: 
المركب ما له ذاتٌ وصفات يتصف بهاء فنقول: الله عَرَيَبَنَ له ذات» وله صفات تليق به 
سْبِحَانَهُوَتَعَلَ يتصف بهاء لكنه لم يفتقر لأحدٍ في هذه الصفات» يعني لم يفتقر لأحدٍ ليكمّله 
بهذه الصفات» وليركّبٍ له هذه الصفات؛ لأنه كما قلنا الصمدء قال: #قُل هُوَ الله أَحَدّ * الله 
الصَّمَدُ[الإخلاص: ١-۲]ء‏ ما معن الصمد؟ الصمد في لسان السلف لها ستة معانِ» من 
هذه المعاني الصمد أي: الذي لا جوف له. فلا يأكل ولا يشربء يُطعِم ولا يُطعَم 
سْبِحَاَهوَتََالَ فهذا فيه نفي الافتقار لغيره» فهو بصفاته سْبَحَلَدُوَتََلَ امل في صمديّته. وکامل 
في سؤدده. وفي عظمته» كما قال ابن عباس رَيِمَهُآنَُ: "الصمد هو السيد الذي كمّل في سؤدده 


العظيم الذي كمل في عظمته. الكريم الذي كمُّل في كرمه" وهكذا إلى آخر صفات ربنا 





GOS‏ ل ی 
سحا0 و 


فنقول: هذا اللفظ غريب» والمعنئ الذي أردتموه من هذا اللفظ لا يجري على المعاني 
التى تعرفها العرب» ولذلك قال المصنف رأة ردًا عليه: 


e‏ 0 كوم ٠‏ َم اش هاه لس 07 2 رو 22 0 o‏ 2 0 7 4 یار 
(فيُقال لِهَدَا الْمُعَارض: ما مَا ادَعَيْتَ أَنَّ كَوْمَا يَرْعْمُونَ اَن لِلَهِ عَيْنَا فنا تَقُولُة؛ لِأنَّ الله 


24 


الى كَالَهُ وَرَسُولَة). 


وو 


فعمدتنا في ذلك ما قال الله» قال رسول الله عَِبَِلنَةعََوِوسَله. 


(وَأَمَا جَارِحٌ كَبَا گار ح الْعيْنِ مِنَ الإنْسَانٍ عَلَئ التزكيب فَهَدَا كِب ادَعَيْتَهُ علَْنَا عمد لِمَا 
, شنت ليكون 11 نْجَعَ لِضَلَالَتِكَ في قُلُوبٍ 


2 


ك َل أن أحدا ل بره غَيْرَ انك لا تالو مَا ؟ 
الْجْهَالٍِ). 
قوله: دا نجَعَ لِضَلَالَتِكَ) أي : ليكون أدخل وآثر لضلالتك في قلوب الجهّال. 


e‏ لش عند و0 قهز كيين أن EE‏ كال خا 
: (وَالكذب لا تصلح منه جد ولا هَزل» فون أي الناس سيعت أنه 2 
e‏ ر إل ِن قَايِلَهُ افر فَكَمْ تكرر كلك جشه شرت وأغضَاءٌ وَجَوَارحٌ 


رات كنك ول بهذا اَذ متكا أ كه عَنْ وَضْفٍ الله بمَا وَصَفَ نَفْسَهُ نَفْسَهُ فى كناب 


24 


سم هم و 


ر 5250 ب مو 
E N‏ دوك وحن ون م َف الله بجشم عَأَجْسَام الْمَخْلُوقِينَ ولا 
TE‏ الشكات الي E N‏ 
مُنْكِرُونَ). 

فلا نطلق هذه الصفات ولا هذه الإطلاقات على الله تبَانَكَوتَعَانَ لأنها لم ترد لا في الكتاب 
ولا في السنة» ومن أطلقها نستفصل منه» فإن كان يريد المعنى الحق قبلنا المعنى ورددنا 
اللفظ» وإن كان يريد المعنئ الباطل رددنا اللفظ والمعنئ. 





11. بج‎ .. E 


رر لک 


و 
(قتقول). 
عن الله تباركوتعال. 
(ِنَُ الْوَاحِدُ الأَحَدٌ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ لذ وَلَمْ بوذ وَلَمْ يَكُنْ لَه كُفُوًَا أَحَدٌ ذو الْوَجْه 
° 7 7 5 5 أ 5 و 
الكريم» والسمع السَّمِيعء والبصرالبصيرء نورالسموات وَالْأَرْضٍء وَكَمَا وَصَفَْهُ الرَسُو 


5 
> 


صا لنَدعدوسَل ذ في ذُعَائِهِ جين يَقول: «اللّهُم لف 7 السَّمّوَاتِ وَالَرْضٍ». وَكُمَا قار أَيْضًا: 


انو ا وَكمَا قال ابن مَسَعُْود يت ڪه : بتإتاعنة: "نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض مِنْ نور وَجُهو"). 


ومضیٰ كل ذلك. 

ا 3 0 5 0 ےر ب e‏ ° 

ال الىز لآ مكلو ين أذ بكو له ق1 وا ارا ومر ا ومنظداء وا ندرا ر 
اة النظر). 


o‏ عه 


قوله: (وَالنُورُ لا يَخُلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ إضاءة) يعني هذا هو المعروف في لغة العرب» أن 

النور إذا أطلق فلا بد أن تكون له هذه الصفات» والقرآن نزل بلسانٍ عربي مبين» فمعنئ 
sS‏ جل وال ن 
دوسَلمٌ. 


صا 


يرون ربهم يوم القيامة» كما جاءت بذلك سنة النبي صا 


4 


قال: (وَالْكََام 1 كشف عَنْهُ الْحِجَابُ كما يُدْرَكُ السّمْسُ وَالْقَمَرُ في الدَّنياء وَإِنَّمَا 
اختحب الله تعَالئ عَنْ عيْنِ النَاظِرِينَ في الدَّنيَا رَحْمَةَ لَّهُمْ؛ لاله لوتجلّئ في هذه الدَّنَْا لِهَذه 
عو م امي كا وَمَا اخْتَمَلَتِ النَظَرَ إلى الله تَعَالَل؛ لأنَهًا 


كأ ا ا 1ه رف ا ++ ا 02 دهع اأمساسة 
أَبْصَارٌ خلقت لِلفنَاءء لا تختمل نور البقاء. فإذا کان يوم القِيَامَة). 


كان هاهنا تامة. 


(هَِذًا كَانَ يَوْمُ القَيامَة رُكُبَتِ الأبصار للبقاء فَاخْتَمََتِ النَظَرَ إل ور الْبَقَاءِ). 


.هرم ربس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
O‏ 4 ی کی ا 
ay‏ 
والأمر الثاني: رحمة بهم سْبَحَانَهوتكَالَ لأنه لو تجلّئ في هذه الدنيا كما قال المصنف لهذه 
الأعين المخلوقة الفانية لصارت كجبل موسىئئ دكًا. 
قال: (وَأَنَا تفْسِيرٌكَ عَنِ ابْنِ عباس في قَؤْله: انك باعتا آنه قَالَ: ' 
وَكَلَاءَتَنَا"". فَإِنْ صح اڭ عن ابْنٍ باس فَمَعْنَاه الَنِي ادَعَيْنَا لا مَا اذّعَيْتَ و 
"نظ تا وَكَلَاءَينَا أَعْيْيَِا'"؛ لان ته لا يَجُورُ في كلام الْعَرَب أن يُوصَف أحدٌ بكلاءة). 


كلاءة أي حفظ. 

(إلَا وَذَيِكَ الْكَالِى). 

(مِنْ ذَوِي الأغيّن) 

وهذه القاعدة يذكرها ابن القيم 85 كنيرًا فق كتبه» وخاصة في كتابه (الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة)؛ فإذا جاء عن بعض السلف فرضًا في تفسير اليد بالقدرة» 
أو بالقوة» أو بالنعمةء له نعم علي» فابن القيم أله يقول: لا يوصف بذلك إلا من له يذ 
حقيقية» طيب» كذلك الحفظ والرعاية لا يوصف بذلك إلا من له عينٌ حقيقية» والذي قالها 
قبله الإمام الدارمي راه هاهناء فقال: (لأنَهُ لا يَجُورُ في كلام الْعَرَب أن يُوصَّف أحدٌ 
بكلاءة إِلَا وَذَلِكَ الْكَالِى مِنْ دوي الأعيّْن). 


لو صح هذا الأثر عن عبد الله بن عباس را تھا أنه قال: "بأعيننا أي: ا عا 


فنقول: وإن فسّروها بأثر الصفة فهذا لا يكون إلا ممن له سمعٌ» وبصرٌء ويدٌ» وصفة لها هذا 





ا ا لس GND‏ 
الآثرء وهذا صنيع أئمة التفسير كابن جرير» وابن كثير» والبغوي» وغيرهم» يثبتون الصفة في 
موضع» ولا يلزمهم أن يكرّروا إثباتها في كل موضع جاءت فيه هذه الصفة» ولذلك يذكرون 
أثرها في بعض المواضع» فهذا يُنكر على المعطّلء ولا يُنكر على السني السلفيء لماذا؟ لأنه 
أثبت الصفة» ومعلومٌ من عقيدته أنه يثبت يثبت الصفة. » فلا يحتاج أن يكرّر ذلك في كل موضع. 
قال 6 فشرنا لك وض عا اكلام في صَدْرِ كتابتاء غَيْرَ ك أعَذْنَهُ لَجَاجَةَ مِنْكَ؛ 
واغْتِيَاظًا على من يُؤْمن بِرُؤْيَةِ الله يوم الْقَِامَِ كَاغْتِيَاظِكَ وَإفْرَاطِكٌ على مَنْ يَرْهُمْ أنَّ كلام 
ل غَيْرٌ مَخُلُوقِ» فَانَْدِبْتَ مختلطًا غضبانًا تدّعِي أَنَّهُمْ قَوْمٌ جَهَلَةٌ لا تمييز عندهم وَل نَظَرَ 


وهذه تهمة تلوكها ألسنة المبتدعة ضد كل صاحب سنة في كل وقتٍ وحين» لا يفقهون. 
حافظين مش فاهمین» لا تمييز عندهم» لا نظر لديهم. 
تَقولٌ: غَبْرٌ مَخْلُوقٍء كَأَْرَمَ بجَهْلِهِ مَنْ لا ب يمول ذَلِكَ 


3 


الْكفىَ A‏ 00 فيه السَّلَفَء فَجَاءَ الظَالِمُ 


الجَريءُ فَهُوَ آمِنّ بِجَهْلِهِ عَلَىْ تفه ولا يَرْضَئْ حى يَذْيبَ التي الْكَافَ عَنِ 


كرض فيد إن الف م وحن أذ الكلدم من اعلق لا بسكن EG‏ 


ەور سلس 


کر کون من عرف وَجْهَ الْكََام مِنَ اكاب ae‏ 


أَنْ ب 


قال: (يَقُولُونَ: إِنَهُ يَحِبُ عَلَيْنَا أ 


و 


2 5 ر ع 5 * َِ 2 كس ا‎ a a 

َبْقَالُ لِهََا الْمُعَارضٍ: لاء كل هذا الأخلاط غيرَةٌ غير أن الدِّيل عَلَيِْكَ انك لا ثُبْبِي كل 

هدا إلا عَنْ حُرْقَة آمل لَكَ إِنَّهُمْ لا يَرَوْنَ الْكَلام مِنَ النَاطِقٍ مُحْدَنَاء كَدْ فَهِمْنَا مُرَادَكَ مِنْ 

ا 0 EET‏ 
ےو 


لله گمَا ادَّعَيُتَ» وَمَنْ كك اوعد كَافرًا؛ لان مَذْهَبَهُ في ذلاك: أن الله گان وََا کلام 
لَهُ). 





.هر ربس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
.١ Ss‏ ص 2 
هل يُطلق علئ كلام الله تباركوتعال أنه مُحدث أم لا يُطلق؟ 
هذا الإطلاق لا بد له من دليل» أين الدليل؟ 


واه - عر و راو راو 2 


أحسنت يا شيخ محمد لما يَأنيهم مِنْ ذكر من رَبّهُم مُحْدَثْ إلا اسْتَمَعُوهُ وَهُم ب بون 


ذه 


8م 


[الأنبياء: ۲]ء وما يَأتِيهم مِنْ ذكر مِنَ الرّحْمن مُحْدَثٍ إلا كَانُوا عَنْهُ مُعرِضِينَ4[الشعراء: 
5 ]» موضعان فى كتاب الله» وصف ذكره بأنه مُحدث. 

طيب» ما المراد بالإحداث فى وصف کلام الله ارك وتال ؟ قال ابن كثير رج الله "أى: 
جديدٌ إنزاله" الإحداث بمعنى أنه جديدٌ إنزاله» ولذلك عند البخاري من قول عبد الله بن 
عباس يَدَزَدعَنْكَا أنه قال: "ما لكم تسألون آهل الكتاب عما بأيديهم» وقد حرّفوه وبذلوه 
وزادوا فيه» ونقصوا منه. وكتابكم أحدث الكتب بالله» تقرؤونه محضًا لم يشب" ابن عباس 
صحابى جليل» ترجمان القرآن يقول: "وكتابكم" يعنى القرآن خلت الكتب بالله"؛ لآنه 
آخر الكتب نزولا فهذا المراد بقوله تبَارَكَوتَعالَ: ما يأتبهم مِنْ ذكر من رَبّهِم مُحْدَثٍ». 
من ذكر من رَبّْهِم مُخْدَثِ4. لا يعنون بذلك الخلق» أنه مخلوق. 

: 7 عن و °6 € اوس مي هد سه 3 وه 0 0 5 

ولذلك قال الإمام الدارمي رََدْآمَهُ: (قذ فْهِمْنَا مُرَادَكَ مِنْ هَذَاء يَعْنِي أنه لا يَرَوْنَهُ مَخْلوقًا 
مُحْدَنًا لله قَقَدْ صَدَفْتَ في دَعْوَاكَ عَلَيْهِمْ لا يَرَوْنَهُ مُحْدَنًا لِلو). 

فالذي يريده المعارض أن يكون كلام الله تباركوتعال مخلوقا؛ لآن هذا يؤيد عقيدته في 
القرآن» القرآن مخلوق» ليس كلام الله. 

فأهل السنة يقولون: هو مُحدث. لكن لا يريدون أنه مخلوق. 

قال: (مَقَدْ صَدَّفْتَ في دَعْوَاكَ عَلَيْهُمْ لا يَرَوْنَهُ مُحْدَنًا لِلَّهِ كَمَا ادَّعَبْتَ» وَمَنْ رَآهُ مُحْدَنًا لِلَهِ 


رك جاع > ر رو ® ع ارت ر م 5 
دوه كَافِرًا؛ لن مَذْهَبَهُ ني ذلِك: أن الله كَانَ وََا كلام لَهُ). 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي 
«A Dg‏ — 
قال النبي صَآلتَعَينَه E‏ 
لكا جَاءَ مُوْسَئْ لمانا وَكَلَّمَهُوَيّْه4 [الأعراف: ١٤٠]ء‏ وَّلَمًا جَاء 4 لاوَكَلْمَهُ4) يعني 
ليس الكلام قديمّاء إنما كان في هذا الوقت» وفي هذا الموضع» وكذلك كلام الله تباركوتعال 
مع النبي صا ووسر ليلة الإسراء والمعراج» وكلام الله عَيَببَنَ مع سائر الأنبياء وقت 
وجودهم» لم يكلمهم قبل ذلك» وليس هذا الكلام كلامًا قديمًا. 
قال: (وَآَمَا قَوْلُكَ: لَمْ يََكَلّمْ فيه اسل فَقَد أَنْبَنَاكَ في صدر كتابنا هَذَا مَنْ تَكَلّمَ فيو مِنَ 
السَلَفٍ الَّذِينَ كَانُوا أَعَلْمَ بال وَبِكَِابِهِ مِنْ سَلَفِكَ الَذِينَ احْتَجَجْتَ حت ت بهم مِثْلٍ الْمَرسِيٌ وَابْنٍ 
اللي وَنظَرَائِهِمْ وَآَمَا ما تَصِفُ عَنْ نَفْسِكَ مِنَ الْكَفّ عَن الْكَوْضٍ فيه فَقَلَمَا وَأ 
ا ا ا 


2 
o 
5 ناآ‎ +° 


سفق 


5 
سے سر الها 


قال في القاموس: ثوبٌ سفيق وصفيق» ويقال: سفيق الوجه أي: وقح» فقوله: (فَقَلَمَا رَأيْنَا 
أُسْفْقٌ عَيْنَا منكَ) يعنى أكثر وقاحة منك. 


وو ت e‏ ےد عر و2 2 2 يو و ىس Ce‏ ۹ ا عر ٠»‏ وت 
قال: (ولا أقل حَبَاء أَوَلبّسَ كل مَا ضِمنت هَذا الكتابَ من هَذِه العمايات خوض كله؟ 


“4o7 2 6 2 2‏ ن نس د ر 8 ےر لم وير م 
انا ما كراوج رامحو و كي ا 


4 


وَعْظِكَ كَالَّذِينَيَأمْرُونَ النّاسَ بالبرٌ وَيَنْسَوْنَ ألْفَسَهُم. 

وَأَمَا قَوْلّكَ: لا ينْرْكُونَ مَنْ عَرَفَ وٌجُوة الْكَلام مَا ضَمَدْتَ هَذًَا الْكََامَ عَنْ نَفْسِكَ» وَعِنْ 
إِمَامِكَ الْمَرِيسِيٌ لبيك عد لْعَاتُ الْعَرَبِء فصار المُنكر مِنها مُعرّفا وَالْمُعَرَفُ 
مُنْكَر وَالْعَريينٌ عجوي وَالْمَجَوِنُ عَرَبًا؛ لِآنَّ تََاسِيرَكُمْ هَذِهِ كُلَّهَا مُحَالِفَةُ للْعَاتِهِمْ 
لتاب واش" 

ولذلك قلنا: إطلاقات المبتدعة معانيها غريبة عن المعاني العربية المشهورة. ولذلك لما 


سنل بعض آئمة العربية عن تفسير الاستواء بالاستيلاء قال: "هذا لا يُعرف في لغة العرب"» 


.يهم ربس المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
N‏ ا ب 

لعله ابن الأعرابي» قال: "هذا لا يُعرف في لغة العرب"» أو ثعلب» لما سّكئل عن تفسير 
المبتدعة للاستواء بالاستيلاء قال: هذا لا تعرفه العرب. فلهم ألفاظ لا بد أن يُسأل عن 


مايا 
قال: (مَنْ أَبِمَتِكَ عَؤُلَاءٍ الذي نيهم إلى مَعْرِقَةِ وجوه اكلام بِالْكِتَاب وَالسُنَة؟ لِمَا أَنْهُمْ 


َم يركوا لِأَهْلٍ الس خب ين كتاب الله عن الهو الاو َة إلا نَقَضْومًا بِخُرَاقَاتِ 
وَعَمَايَاتِ ولا تَرَكُوا للت اوسا حَدِينًا صَحِبحًا نَاقِضًا لِمَذَاهبِهِمْ إلا رذوه بتِلْكَ 


- 
و 1 م 


العمايات. 


لذ تر كوا مَعْرِفَةَ وتاب الله وَالسَة شََْا وَمَعْربًا SS‏ 
يُوَافِقُ الْكِتَابَ وَالسُنَكَ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله َآَئَعَلوَسل: «المتشبّع بما لم يُعط گلابس لَوْبَىْ 
زور»). 

وهذا أخرجه البخاري» وله سبب ورودء فقد جاء عن أسماء بنت أبي بكر الصديق 
رتكا أن امرأةً قالت: ا ان 
غير الذي ”0 يعني تذكر أمامها من الكذب ما لم يصنعه زوجها معهاء فقال النبي 
اة 6او وسار کے اال قعل کی الزن رر رسا المتكثر بما ليس عنده؛ 
لكن لماذا ثنى لماذا ثنئ النبي_ صََلََيَِوسَمَ الثوب؟ الثوب؟ فقال: ل: «کلابس نُوبَيْ زورا؟ ولم يقل: کلابس 


ا 


ثوب زور» قال: «كللابسس نُوْبَيْ زور» لماذا ثنئ / النبي صا ووسر الثوب؟ 
الحافظ ابن حجر ردا لَه نقل كلام العلماء في ذلك يعني» لماذا قال النبي صا 

ذلك؟ فقال: "التثنية إما أنه كالذي قال الزور مرتين مبالغة في التحذير" يعني قال النبي 

ووسر ذلك مبالغة في التحذيرء أي: انغمس في الباطل والزورء "أو أن النبي 


صا اعلوس سم يذكر حالة كانت لبعض العرب» وهي أنه كان يجعل في الكم كما آخر» يوهم 


يوس 





.7= مي 
أن الثوب ثوبان"» يعني يركب للكم كم» نعم» "أو أن المراد أنه حصل له بالتشبع حالتان 
مذمومتان: الحالة الأولى: فقدان ما يتشبّه به من الخصال الحميدة» والحالة الثانية: إظهار 


الباطل"» ولعل هذا الثالث هو الأظهرء فمثل هذا المعارض كمثل ما جاء في حديث النبى 


دوس 
قال: (لأَنْهُمْ لم يووا يهان صر إلا جلاف ما مئ علب أشلاف الْمُسِِْينَه مِنْ أَمْلٍ 


5 وو 0 


الْبَصَرِ فإن جَحدتة فهاهُتا رِوَايَاتَهِمْ وَتَفَاسِيرَهُمْ إِذَا نَظَرَ فِيِهَا | لتَّاظِرُ ١‏ سْتبّقنَ بِضَلَالٍ 
تَفِْبِرِكُمْ لح امار وار أي ل 
ال اي وجوه الكلام؟ َإِنْ كَانَ هَولاءِ القية حَكَيْتَ عَنْهُمْ هلو الْعَمَايَاتِء فَقَدْ 
a‏ وَاسْتِحَالَتَهَاء هما يَجْلِبٌ عَلَيْهِمْ م يِن نوع الْكُفْرٍ الذي لا مَخْرَ رَجَ لهم منهاء 


من مولا اذ ينَ حكَيْتَ عَنهم يُبْصِرُونَ وُجُوة اكلام مِنْ رُعَمَاتِكَ؟ أَهُوَ المريسي الْمَشهُور 
بالتجَهّم؟ ققد أنباتاك عَوْرةَ گلامه» وَكَدَلِكَ الثَلْجِىْ وَكَذَلِكَ ضِرَانٌ ذَاكَ الرَنْدِيق الَّذِي 
تكح ينض كايو وَتُكَني عَنْهُ). 
ضرار هو ضرار بن عمروء القاضي المعتزلي» رئيس فرقة من فرق أهل الاعتزال تسمئ 
بالفرقة الضرارية» وقال الحافظ الذهبي فيه: "لهمقالاث ةة" 
قال: (فَإِنْ كَانَ َمْلُ البَصَرِ هؤلاء. سه ُ اكلام عِنْدَكَ ما حَكَيْتَ عَنْ هَوّلاي َإِلَى الله 
1 مما حَكَيْتَ عَنْهُمْ ٠‏ للُغناء وَالتَوْحُ وَنْبَاحُ الكلاب أَحْسَنُ مما حَكَيْتَ عَنْهُمْ مِنْ هَذِهٍ 
الْحِكَايَاتِ الي لا تنقاس فِي كتاب. وَلا سن وَلَا إِجْمَاع. 
حَسَدْتَهُمْ ايها الْمُعَارِضُ فِيمَا أَصَابُوا بِهَذِهِ الْحَمَايَاتِ مِنْ وجوه احق أم فيا نالوا مِنَ 
7 السَّئّه عِنْدَ أَمْلٍ الإشلام وَالتّنَاءِ الْحَسَنِ على أَلْسُنِ الْمُؤْمنِينَ حَنَّى الْتَحَلْتَ 


24 
رارع ه سس 


مَذْهَبَّهُمْ و وَاحْتَحَجْت بِكَلَامِهِمْ) حت تال بهم ود بِذِكْرِهِمْ مِنْ : واا 


08 


0 


۸ المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 

"GPO‏ تدا > عساش ال ألم لفت الت" 

فهو ينكر عليه» لماذا تتشبّث بأقوال هولاء؟ هل بسبب حسدك لهم؟ الحسد هنا 

ا 0 أم بسبب ما نالوا من الثناءات عند أئمة 
الإسلام؟! 


2 ° 


يقول الإمام الدارمي: (إذيُدعى أَحَدَهُمْ "ز TY‏ 


هذه هى الثناءات التى وصلتهم من أئمة الإسلام. 
(وَالآخَرْ اوري "إل كم ن الح 


هذا لقب أطلق عليهم. 


معذى س 
ل 


sS. e‏ رعو 03" دف KIZ u CM‏ مدع اليه تال 
قال: (إذ يدع أحدهم ' 'زندِيق > وَالآخَرَ جهمي جَهِمِ " وَالآخَرَ ترس a‏ 
ابْنَ الثلحك بذلك. وََنِيئَا لَك مِيرَانْهُمْ 5 مَحْسُودء ولا مَعْبُوطٍء أي 6 مِنْهُمْ 


حم ا عر و 
تاطا ): 


ونحن نقول لأهل السنة: هنيئًا لكم أهل السنة ميراثكم عن أسلافكم» ونقول للمبتدعة: 
بئس الميراث ميراث أهل البدع عن ضلالهم. 


قال: (أَبالّذِي رَعَمَ أ کلام الله تحال مُحْدَتٌ مَخْلُوقٌ؟ أَمْ بالَّذِي قَالَ: أَسْمَاءُ الله مُحْدَكَةٌ 


ي 


کی ا و ص 


3 را ر 14 0 ا 2 
مستعَار ة مخلوقة؟ بالق اا اهيوسا رَأئ جِبْرِيلَ في صُورَتِهِ فَقَالَ لَه: 
و > .مير 


ارت وا أَشْبَهَهَا مِنْ قَضَائِح مَا حكيت عَنْهُم في كتابك هَذًا كثيراء أَمَؤَُاءٍ عِنْدَكَ أَهْلّ 


الْمَصَرٍ اكلام وَآَمْلْ الْمَعْرِقَةِ بالتّمييز؟ قَقَدْ بتاك أَنَّ التوْح وَالْخِنَاءَ وَنُبَاحَ اللاب 


ب 
عه 


راي هت 0 47 3 
َحْسَنْ مِنْ كَلَامهمْ وَتَفَاسِيرِهِمْ). 


قال: (ثُمَ زَعَمَ الْمُعَارِضٌ أنه قرع مِنَ الأَحَادِيثِ الْمُشْتَبهَة وَاِتَدََِي التَوْحِيدٍ بالمَعْقُول). 





الق شر فض الأنام الذا 7 
يداي شرح ان الإمام الدارهي على المريسي A.‏ 

6 لالت ب لل ., جع (DI‏ ...ل 
نسأل الله أن يرزقنا صحة المعتقد. 

(ثم حَكْ في تفسیر التوحِيدٍ كَلَامًا لِيْسَ يِن كلام أَمْلٍ الفِقهِ اللي وَلْمْ نجد شيتًا مِنهَا 
فِي الرُوَاياتِ. 

تَقَالَ: يُسْأَلُ الدَجُلُ: هَلْ عَرَفْتَ الْكَلْق بالله أوعرفت الله بِالْكَلّق؟). 

لأنه يحكي أمرّاء يقول: بعض الناس يُسأل: هل عرفت ربك بالخلق؟ آم عرفت الخلق 
بربك؟ 

قال» يقول المعارض: (فيُقال لَهُ). 

يقال لهذا السائل. 

O وماحتنة؟ ونا‎ TE Ce 

هذه الأسئلة تذكرك بأصلهاء فأصلها مناظرة الجهم للسَمَنيّة» نفس الأسئلة» فهؤلاء 
أصولهم مأخوذة من رؤوسهم» ليست مأخوذة لا من كتاب الله. ولا من سنة النبي 


03 


ا6ا ولذلك من علامات انحراف الجماعات والفرق نسبتها لرؤوسها 


ومؤسسيها؛ فلا النبي مََِِدََِتَهِوَسَلَ ولا الصحابة سألوا من أراد الدخول في الإسلام هذه 


بے 


الأسئلة» فمعنل ذلك ولازم كلامهم: أن النبي اه6 ووس وأصحاب النبي ومن تبعهم 
بإحسان لم يعرفوا التوحيد. ولذلك قال الإمام الدارمى رمألل 
> .م وي چ معد نسم ەر ره 5 ب الت ب« انز ا ر 
(ثم فسّرهما بتفاسِير لا يُؤثْر شيْء مِنها عَنْ أَحَدٍ موسوم بالعلم ممن مَضئ وَمِمَنْ غبَرٌ 
َلَمْ أَجَدْ لِبَعْضِهَا نَقِيضَةَ أُسْلَّمَ مِنَ الإِمْسَاكِ عَنْ جَهْلٍ الْجَاهِلِينَ: و كيرا مِنها قذ فَسَرْتُْ في 
صَدْرِ کتابتا هَدَاء فَإِنْ لَمْ يو ُد الله تعالّئ من َة محمد صِبَآلنَهءَلوسَلَ أحدٌ إلا مَنْ قَامَ بِهَذِهٍ 


و 
a‏ س ر ++ .و 1 24 9 6 اه 8 م ٠‏ ا قي 
الخرّافاتِ وَجَوًاباتها فما في أمَة مُحَمَدٍ صطاة يوسا عند هذا المَعارض موحد. 





GS‏ ل ال لب کے 


2 


نه قول: 


o2 


وقد ذ جرحي براحي كج متي وكا اكيم 
لا إَِه إلا لله وَحْدَهُ لا ضَرِيكَ لَه هذا تَفْسِيرُه الْمَحْقُولُ). 


1 


هذا هو التوحيدء لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا معبود حق إلا الله س سَبَحَائه وتال . 


(وهي). 

يعني هذه الكلمة. 

اتاد وَالْعْرْوَةٌ الْونْقَى مَنْ جَاءَ بها مُخْلِضًا قَقَدْ وَحَدَ الله تَعَالَى وَإِن لم يجئء 
بِمَا فَسَّرَ قَسَّرَ الْمُعَارض» ولم بحسن مِنْ هَل الْعَمَايَات وهي الْكلمَة التي رَضِيَ بها مُحَمَّدٌ ا 
َلوسر من عَمّه» وهي الدِّيل على إِسْلام الرَّجُلِ وإِيمَانِهِ وَتَوْحِيدِِ). 

يعني بذلك الحديث الذي في الصحيحين» لما قال النبي صَِإَآَلْتَعَيَهِوَسَدءَ لأبي طالب: «يا 
عم قل لا إله إلا الله. كلمةٌ أحاجٌ لك بها عند الله» الحديث. فلو قالها لنفعته» ولما كان من 
المُخلدين في النار. 


قال: (وَيْحَكَ أَيّهَا الْمُعَارِضُ! أَوَلَمْ تَرْعُمْ أنه لا يَجُورُ في التَوْحِيدٍ إلا الصَّوَابُ؟ أَقَتََمَنُ 


- 
58 > 0 


ين لجاب في هذه الْعمَاهات أن رك إن اطا في اجيب وَاْحَطَأ فيه كفر؟ كبن 3 


سه 
س ےر ر« 


E 


عَنْ نَفْسِكَ لَمَا نَدَبْتَ إِلَْهِ غَيْرَكَ مِنَ الْحَوْض فيه وَمَا أشبهه؟ 


تُه عَادَ الْمُعَارِض إلى أَسْمَاءِ الله تَعَالَئ انيه د ا لها 0 5 كلّهَا؛ لان الأَسْمَاءَ هى 


عه 


ألْقَاظ ولا يكُونُ لفط إلا مِنْ لافظ 


ل إلا أَنَّ مِنْ مَعَانيها ما هي قَدِيمَةٌ وَِنْهَا حَرِيئَةٌ). 
رم انيلو تي 5 2 س 
يعني بقوله: (ولا يكون لَفْظ إِلَّا مِنْ لافظ) أي: لا يكون كلامٌ إلا من متكلّم» وهم ينفون 
الكلام بالنسبة لله سبَحَاَُوَتكَلَ لأن إثبات الكلام يستلزم التشبيه» والحدوث. والتغيّ والله 


مترة غع ذلك منزه عن التشبيه هذه واضحة» طیب» كيف الكلام عند هؤلاء يكون سبيلا 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي BS.‏ 
إلى الحدوث والتغيّر؟ لآنهم يقولون: تكلم بعد أن لم يكن متكلمًاء إذا قال: يشم الله 
الرَّحْمَنٍ الرّحِيمِ 4[ الفاتحة ة: ١‏ فالباء جاءت قبل السين» والسين جاءت قبل الميم» 
والألف جاءت قبل اللام» واللام جاءت قبل الراء» فمعنئ ذلك أن أحد هذه الحروف سبق 
الآخرء فوقع التغيّره ووقع التجدّد. ووقع الحدوث» كلام عجيب» والله منزة عن ذلك لا 
يجوز أن نصفه بالکلام» وبأنه يتكلم بصوت وحرف مت شاء. 

ولذلك كان المعتزلة أجرأ وأشجع في نفي صفة الكلام» فقالوا: لا يتكلم» كلامه مخلوق» 
وجاء الأشعرية بعدهم فجبنوا عن ذلك» وموّهوا على الخلق, فقالوا: يتكلم» لكنه يتكلم 
بكلام نفسي» ليس بصوتٍ ولا حرف وهذا الذي يوجد في المصحف عبارة عن كلام الله 
ولذلك قال محققوهم: لا خلاف بيننا وبين المعتزلة في أن هذا الذي في المصحف ليس 
كلام الله حقيقة» وإنما هو كلام مخلوق» هذا قاله بعض أئمتهم, فجبنوا عن إظهار حقيقة 
مذهبهم» وهذا في أمور كثيرة يتديّن بها ويعتقدها الأشعرية. 

قال: (وقذ قسَرْنَا للْمُعَارِضٍ أَسْمَاءَ الله في صَذرِ کتابتا ذا وَاحْتَجَجْنَا عَلَيّْهِ بِمَا َو م به 
الْحْحَةُ مِنَ الْكِتَابٍ وَالسّنَت قَلَمْ نَحِبٌّ إِعَادَنَهَا هَاهْنَا ليطول به الكتاب. غيرآن قَوْلَهُ: هي 
"لبط الاي" يني أن اداع ع الْمَخُلُوقِينَ بألْفَاظِهمْ؛ ؛ لِآنّ الله تعَالّئ لا بَلْفِظْ بِشَيْءِ في 
دَعْوَا وَلَكِنْ وَصْفَهُ بها الْمخْلُوقُونَ َكُلّمَا حَدَتَ لِلَِّ فِعْلٌ في دَعْوَاُ أَعَارَهُ الْعِبَادُ أسْمَاء 
َلك الْفِعْلٍ). 

يعني إذا خلق سمّئ العباد رهم خالقاء إذا سمع سمّوه سميعًاء إذا أبصر: بصيراء إذا رزق: 
رازقاء وهكذاء فالعباد هم الذين أعاروا الله عَرََجَنَ هذه الأسماء» ولم يكن الله لوال على 
و 0 
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(يَعْنِي أ لَمّا خَلَقَ سَمَّوْهُ حَالِقاء وَحِينَ رَرَفَ سمو ٥‏ رَازْقَا وَحِينَ خَلَقَ الخلق فملكهم 


ووچ اف نتن لا الدارمي على المريسي العنيل 
Na EL‏ تا 
وَكدَّلِكَ الوا: نها حَدِيتَةٌ وَمِنهَا قَِيمَة كَأمَا قَبْلَ الْكَلْقٍ فبِرَعْمِهِمْ لَمْ يَكُنْ لِلَهِ تعَالّى 
اسْمّاءء وَكَانَ كَالشَيْءِ الْمَجْهُولٍ الَّذِي لا يُعْرَفُ وَلا as‏ الْكَلَق 
تَأَحْدَنُوا له أَسْمَاءَه وَلَمْ يَْرِفٍ الله في دَعْوَاهُمْ تفه اسشمّاء > عدم علق العلق كأهازوة مده 
الآسهاء ءَ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ الله متها بِشَيْءٍ ا لتا الله رَبّ الْعَالَمِين4: و "آنا الله 


الرَّحْمَنْ الرَّحِيمْ الو O‏ الرّحِيم © ٠‏ فقوا كُلَّ َلك عَن الله َيل مَعَ تفي اكلام 
َف حَنَّ ادع جَهُمُ أن رَس مِحْنيه في الْكلام عَنِ الله تَعَالَى). 
نفي الكلام يستلزم نفي القدر والشرع 

رأس الأمر عند هؤلاء: نفي الكلام عن الله عَرَيَبَنَ لأنهم لو نفوا الكلام نفوا سائر 
الصفات.» كيف ذلك؟ 

يقول: (مَقَالَ: مَتَئ تَمَْنَا عَنْهُ اكلام فَمَدْ تمَيْنَا عَنْهُ جمِيعَ الصَّفَاتِ مِنَ التفس وَالْيَدَيْنِ 
e‏ لح سرامم ي وَسمْع» وَبصَرِ 

گلا لِمْتَكَلَم إلا لمَنْ اجتَمَعَتْ جْتَمَعَتْ فيه هذه الصَّفَاتٌ). 

ولذلك نفي الكلام يستلزم نفي الدين والشرع» كما قال ابن القيم يَمَدْآَنَُ: "يستلزم نفي 
الشرع والقدر"» وهذه أخذها كذلك من الإمام الهرويء فقال َج اله كما في (ذم الكلام 
وأهله). والهروي هذا الذي يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: شيخ الإسلام» الإمام 
الهروي» وهو كذلك الذي شرح له ابن القيم رَِمَدآَنَُ (منازل السائرين)» وسمّئ هذا الشرح 
(مدارج السالكين إلى منازل السائرين)ء وله أمور عقب عليها شيخ الإسلام ابن القيم 
راه في المدارج. 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي 
«A Dg‏ — 

قال الإمام أبو إسماعيل الهروي -رَح الله تعالى-: "أما الذين قالوا بإنكار كلام الله عجر 
فأرادوا إبطال الكلء يعني إبطال الشريعة كلها؛ لأن الله تعالئ إذا لم يكن على زعمهم 
الكاذب متكلمًا بطل الوحي» وارتفع الأمر والنهي» وذهبت الملة عن أن تكون سمعية" لأن 
الملة سمعيةء الوحي: الكتاب» السنة» "فلا يكون جبريل عَبَِآَكَهِ سمع ما بلّغ» ولا الرسول 
صبَألنَْعََوسَهَ أخذ ما أنفذ» فيبطل التسليم والسمع والتقليد -يعني الاتباع- ويبقئ المعقول 
الذي به قاموا"» فيقولون: مرد ذلك إلى العقل» فالعقل هو الذي يثبت وجود الباري» ويثبت 
ما يجوز وما لا يجوز في حقه سبحانه. ولذلك قال الجهم: "رأس المحنة نفي الكلام" 
وكانت أكبر محنة في تاريخ المسلمين في هذا الباب» باب صفات الرب تباركوتعَالّ: محنة 
خلق القرآن» ولذلك ثبت فيها الإمام أحمد؛ لأنه يعلم أن نفي هذه الصفة عن الله تَبَارَكَوتََا 
يستلزم إبطال الشرع. 

قال: (وَكَدَبَ جَهُمٌ ونب اج ا را ا 
اكلام إلا لمن تد اجُتمَعَت ت فيه هَذِِ الصَّفَاتء وَقَدِ اتَمَعَتْ فِي الله تَعَالَى عَلَى رغم 
الله تَعَالَ وَإِنْ جَرَعُوا مِنْهُ بلا كيف eT‏ 
مُْكم تابه الْمَُزَلِ عَلَ لَه تبه الْمُرْسل ايه e‏ وو 
مَخْلُوقٍ عَلَى رُم الجَهُويق > غَيْرَ أنَّ الْوَضْفَ مِنَ الله على لَوْئيْنِ: ما ما صف به نَفسَه 
MEAT‏ 


3 


عداء 
اتير 


الذي وصف الله عَرَبجَنَ به نفسه فالوصف غير مخلوق» والواصف الذي هو الله يَبَانَكَوتَعَالَ 
غير مخلوق. 

قال: (وَآَنَا ما وَصَفَ به خَلْقَهُ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجبَالٍ وَالشَّجٍَ وَالْجِنَ وَالِإِنْسِ 
والأنْعَام وسائر الخلائق لوضف ناعير مخلوق والمؤضوقاك تطلرفات كلها 





' المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
ثم تكلم المصنف بعد ذلك عن إثبات النفس لله تباركو ل 


فقال: (وَادَ عَئ الْمُعَارِض أَيْضًا: أَنَّ الله لا يُوصَففٌ بالضَّمِيرِ وَالضَّمِيرٌ مَنْفِيٌّ عن الله تَعَالَى 
2 س هَذًَا مِنْ گلام الْمُعَاضرء وَحِيَ كمه ية ليم مه ِن كام جم عَارَضٌ بها جَهُمٌ قَوْلَ 
مج موي ا ل 
اله سبَقَ لَه عِلْمٌ في تَفْسِهِ بِشَيْءٍ مِنَ الْكَلْقٍ وَأَعْمَالِهِمْ قَبْلَ اَن يَخْلْقَهُمْ طف زكر الضَّمِيرِ 
لِيَكُونَ أَسَْرَ لَه عِنْدَ الْجُهّالٍ). 

وقد كان الجهم ذكيّاء ولم يكن يكن زكيًاء فيآتي بهذه الألفاظ الموهمة ليمرّر بدعته. 

ولذلك قال الإمام: (وَهِيَ كَلِمَةٌ حَبِيتَةٌ قَدِيمَةٌ مِنْ كلام جَهم عَارَضٌ بها جَهُمْ قَوْلَ الله 
تَعَالَ: اتَمْلَمُ مما في فيي وَلا أَعْلَمُ ا في تَفْسِك4[المائدة:113]). 

وهذه اللفظة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنةء إثبات الضمير لله سْبِحَاَهوتعَلَ الذي 
هو إثبات النفس لله سْبَحَانَهُوَيدَلَ فلا بد من الاستفصال فيها. 

(فَردَ عَلَْ جَهُم بَعْض الْعْلَمَاءِ فَوْلَهُ هذا وَكَالُوالَهُ: كَمَرْ كَمَرْتَ يهَا). 

يعني على فرض أننا مرّرنا هذه الصفة» وقلنا: إنك تريد بذلك إثبات النفس» فنفيها 
يستلزم كفرك من ثلاثة أوجه. 

قال له: (كمَرْتَ بها يا عدو الله مِنْ ثَلَانَةِ اوج وَجْهِ: نَكَ تَمَيْتَ عَن الله تَعَالَى اليل 
السَّابِقَ في نَفْسِهِ قَبْلَ حُدُوثٍ الْكَلْقٍ وَأَعْمَالِهِمْ). 

وهذا ثابت في كتاب الله وفي سنة النبي صا س2 

(وَالْوَجْهِ الثّانِي: نك اسْتَجْهَلْتَ الْمَسِيحَ). 

واستجهال الأنبياء كفر. 
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.= اي 

(أَنْكَ اسْتَجْهَلْتَ الْمسِبح أنه وَصَفَ ربّه تَعَاَئ ما لا يُوصَفْ بن له حَمَابَا عِلْمٍ في تفي 
د يَقُولُ لَهُ: ولا أَغلَمُ ما في نفيك )). 

والأنبياء أعلم الخلق برهم تبَاكَوتعَال. 

(وَالْوَجْهِ الثَّالِثِ: انك طَعَنْتَ به على مُحَمَّدٍ مايه 
تَأَنْحَمَ جَهُمًا). 

فهذا ا ال س 


قال: (وََوَلُ جَهُم: يُوصَفُ الله بالضَّمِيسِ يَقُولُ: لَمْ يَعْلَم الله في نَفْسِهِ شَيْنَا مِنَ الْكَلْقٍ 
َبْلَ خُدُوئِهِمْ وَحُدُوثِ ا وَهَذَا أَصْلٌ كبيرٌ في تَعْطِيلٍ التفس وَالْعِلُم السَّابِقِ 
وَالنَاقِضُ عَلَيْهِ بلَّلِكَ قول الله تعالّى: اتَعْلَمُ مما في نَفْسِي وَلا ألم مَا في تَفْسِك4» مذكر 
RS‏ لَه تَعَالَئ: 
#وَاصطبَعتكَ ت لِنَفْسِي 4[طه ١‏ وَقَالَ: #كتبَ على تفه الرَّحْمَّة e‏ :۲ وقال: 
وَيُحَذَرُكُمْ اللّهُ تَفسّه4[آل عمران:١"]ء‏ وَقَالَ ر الله صََلدَدَلتَوِوسَل: «لَمَا عن اه 
الَْلْقَ كب ِو على نَفْسِهِ شت کب كدي عل آنا الى عز شن سيان 
الٿورِيٰء ڪن الامش عَنْ ڏَکوَانَ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ داعف عَنِ التي ص اليو وسار. 
بي شيب حدَتتا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ أبِي صَالح. عَنْ اي هُرَيْرَ 
: قال رَسُولٍ الله صَآلتَهعلَوِوسَل: «قَالَ ١‏ ان نا ِنْدَ عن عي بي إذا كني في 
م وَإِنْ ذكَرَنِي في مَلَدْ كَرْتَهُ في ملا خير مِنْهُم)). 

ومثله كذلك قول الله تباركوتعَال في أشرف حديث لأهل الشام: «يا عبادي» إن حزمت 


الظلم على نفسي»» وكذلك ما جاء في ثناء النبي صَأَلنَهعلتوِوسَلَهَ يقول: «أنت كما أثنيت 


نفساك). 


و ووی ا فوشي شف الام الدارمي على المريسي العنيد 
X4‏ 
(فقد أخبر رَسُولٌ اللو ماه يرسا). 
يعني في هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صا يوسا «ٳدا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ 
ذَكَرْنَهُ في لفسي4. 
قال: (أَنَّ الله بُْفِي ذكْرَ الْعَيْدِ في تَفْسِهٍ إذا أَخْمَئ ذكْرَهُ وين ره ذا هُوٌ أَعْلنَ ذكْرَهُ 
مرد فرق َيْنَ عِلْمٍ الظاهِرء وَالْبَاطِنِ وَالجَهُر َالَف ذا اجْتَمَعَ قول ل الله َو الرَسُولَيْنِ 
عِيسَئ وَمُحَمَّدٍ -صَلَ الله عَلَبهما وَسَلَّمَّ- كَمَنْ يَكْتَرِثْ لِقَولِ جَهم وَالمَربييّ 
وَأَصْحَابِهِمًا؟). 


فلا عبرة بقول هؤلاء. 


المراد بتفس الله 

قال: (فتفس الله هُوَ الله). 

نفس الله هو الله ولذلك نقول: إن المراد بالنفس عند أهل السنة والجماعة: الذات» 
المراد بالنفس الذات» وهي ثابتة بالكتاب والسنة كما جاء في الآيات والأحاديث» والمراد 
بالذات: الذات المتصفة بالصفات» فليس المراد بالنفس ذاتا منفكة عن الصفات» وليس 
المراد ا ار 
عن الصفات» وإنما النفس هي الذات بالصفات الثابتة لله سُبَحَاَهوتعَا 


حكم الدعاء: اللهم أدخلني في مستقر رحمتك 
لذلك قال الإمام: (قَتَفْسٌ الله هُوَ الله وَالئَمْسُ تَجْمَعُ الصَّفَاتٍِ كُلَّهَا قدا تَمَيْتَ النَّفْسَ 
نَمَيْتَ الصَّفَاتِء وَإِذَا نفيت الصَّمَات كَانَ لا شىء. 


چ سه 
وحد مُحَمَّدُ بن گٹیں أ 





ل 00 
١لا‏ قول 0 ا دخِلْنِي مُسْتَقَرٌ م رَحْمَتِكٌ فَإِنَّ مُسْتَمرٌَ رَحْمَِهِ تفسه»). 


o 


قال: (كَقَدْ ا خبر أبُو الْبَحْتَرِي e TS‏ 

لكن هذا الدعاء فيه تفصيل في الجواز وعدم الجوازء هذا الآثر الذي جاء عن آي 
البختري هو أثرٌ صحيح. » قال المحقق: "لم أجده مسندًا عند غير المصنف" > وهذه فائدة 
الكتب المُسندة» ومحمد بن كثير الذي سمعه الدارمي قال الحافظ ابن حجر: "ثقة» لم 
يصب من ضعّفهء وسفيان هو الثوري» وزيد بن جبير وهو الطائي ثقة» وأبو البختري هو 
سعيد بن فيروزء وهو ثقةٌ ثبت". 

قال المحقق: "وقد أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد من طريق أبي الحارث 
الكرماني» قال: "سمعت رجلا قال لأبي الرجاء: أقرأ عليك السلام» وأسأل الله أن يجمع 
بيني وبينك في مستقر رحمته» فقال: وهل يستطيع أحدٌ ذلك» قال: فما مستقرٌ رحمته؟ قال: 
الجنةء قال: لم تصب. قال: فما مستقر رحمته؟ قال: قلت: رب العالمين"» قال العلامة 
الألبان: صحيح الإسناد. 

وقال كذلك الألباني يمَدُاَنَهُ: "وهذا الأثر" يعني أثر أبي الرجاء هذاء قال: "وهذا الآثر 
يدل على فضله» وعلمه. ودقة ملاحظته» فإن الجنة لا يمكن أن تكون مستقر رحمته تعاليا؛ 
لأا فة سن .فاته" الرسمة صنة "خلا الجنة فاا كلق هبه خلق اش وإن كان 
استقرار المؤمنين فيها إنما هو برحمته تعالئ كما قال عَرَيَلَ: «وَأمًا الَِّينَ ابِيَضْتْ وَجُوهُهُم 
قفي رَحْمَةٍ الله هُم فیا حَالِدُونَ14آل عمران: 1 »""]٠١‏ انتهئن» من هامش الأدب المفرد. 

قال جلال الدين السيوطي رََدَألَه: ال ريد قال اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك» 
فأنكر عليه شخص» فمن المصيب؟ قال: والجواب: هذا الكلام أنكره بعض العلماء» ورد 


حجار ور المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
وو م ا ف شي شش الام لادی م سے ير 
عل الأىمة" ا ردُوا علا الإنكار "منهم النووي» وقال: الصواب جواز ذلك» ومستقر 
الرحمة هو الجنة ٠"‏ انتهئ من الحاوي. 
وفي الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي» شيخ الإسلام ابن تيمية البعلي 
اختار بعض اختياراته الفقهية التي مال إلى ترجيحها وجمعها في كتاب» "قال له رجل» أي: 
للإمام أحمد يََدَانَهُ: جمعنا الله وإياك في مستقر رحمته» فقال أحمد: لاتقل هذا". 


قال البعلي: "وكان أبو العباس يميل إلى أنه لا يكره الدعاء بذلك"» شيخ الإسلام يميل 
إلى أنه لا يكره الدعاء بذلك» "ويقول: إن الرحمة هاهنا المراد ا الرحمة المخلوقة» 
ومستقرٌها الجنة» وهو قول طائفة من السلف ". ان: 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيةء الإمام دايمًا ابن القيم يفصّل ويزيد في التوضيح يعني» 
ويأتي ببيان لعله لا يكون هناك بیان بعده يمك قال ابن القيم بعد كلام له: "وعلنا هذا فلا 
يمتنع الدعاء المشهور بين الناس قديمًا وحديثا"» فهذا الدعاء مشهور بين الناس» يجري 
علئ ألسنة الناس» "وهو قول الداعي: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك» وذكره البخاري في 
كتاب الآدب المفرد له عن بعض السلف وحكيئ فيه الكراهة» قال: إن مستقر رحمته ذاته» 
وهذا بناءَ على أن الرحمة صفة» وليس مراد الداعي ذلك» بل مراده الرحمة المخلوقة التي 
هي الجنة. ولكن الذين كرهوا ذلك لهم نظرٌ دقيق جدًاء وهو أنه: إذا كان المراد بالرحمة 
الجنة نفسها لم يحسن إضافة المستقر إليها" يعني الجنة هي المستقرء ف اجمعنا في مستقر 
رحمتك يعني في مستقر المستقر؟ فهذا لا يحسّن في لسان العرب» قال: "ولهذا لا يحسّن أن 
يقال: اجمعنا في مستقر جنتك» فإن الجنة نفسها هي دار القرار» وهي المستقر نفسه» كما 
قال تعاليل: #حَسّتّت مُسْتَقرًا وَمُقامًا*[الفرقان: ١۷]ء‏ فكيف يُضاف المُستقر إليها؟ 
والمُستقر هو المكان الذي يستقر فيه الشيء» ولا يصح أن يطلب الداعي الجمع في المكان 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي 56 
ته «A Dg‏ — 
الذي تستقر فيه الجنة فتأمّله". 

قال: "ولهذا قال: مستقر رحمته ذاته" هل سلَّم ابن القيم بذلك؟ قال: "والصواب أن هذا 
لا يمتنع» حتئ ولو قال صريحًا: اجمعنا في مستقر جنتك" يعني حتئ ولو قال: اجمعنا في 
مستقر جنتك فهذا كذلك جائزء "لم يمتنع» وذلك أن المُستقر أعم من أن يكون رحمة أو 
عذابًاء فإذا ضیف إلئ أحد أنواعه أضيف إلى ما يبيّنه ويميّزه عن غیره» كأنه قيل: في 
المُستقر الذي هو رحمته. لا في المُستقر الآخرء ونظير هذا أن يقال: اجلس في مُستقر 
المسجدء أي: المُستقر الذي هو المسجد" يعني اجمعنا في مُستقر رحمتك: اجمعنا في 
المُستقر الذي هو الرحمة» والرحمة هنا مخلوقة التي هي الجنة. 

قال: "والإضافة في مثل هذا غير ممتنعة ولا مُستكرّهة» وأيضًا فإن الجنة ولو سُمّيت 
رحمة لم يمتنع أن يُسمّىْ ما فيها من أنواع النعيم رحمة, ولا ريب أن مُستقر ذلك النعيم هو 
الجنة» فالداعي يطلب أن يجمعه الله ومن يحب في المكان الذي تستقر فيه تلك الرحمة 
المخلوقة في الجنة. وهذا ظاهرٌ جدّاء فلا يمتنع الدعاء بوجه» والله أعلم". 

ثم قال: "وهذا بخلاف قول القائل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فإن الرحمة هاهنا 
صفته تبارك ود َعَالَ وهي مُتعلّق الاستغاثة» فإنه لا يُستغاث ث بمخلوق". 


قال: (وَكدَّلِكَ قَالَ الله تَعالّى: #إِنَّ السَاعَة آي أَكَادُ أخْفِيها4[طه:٠٠].‏ فَحَدَّكتا ابْنُ بن ُمَيْر 


دا 


أخني» كل: "م تنيي" كأ نيو صوة بع 
ارول وسار َه َأ تفت إل ی أ كُُ شَقٌَّ وعَوي؟ وَلَوْ قَذ أَظْهَرَ الْمُعَارِصُ 
علا تا أ لو ری بو طت هج گان تف عا وجات بَهُمِنْ أَمْلِهَا آهل الدّين وَالْورَع. 
وَبْحَكَ! إِنَّ الاس لَمْ يَرْضُوًا مِنْ أبي حَنِيقَة إِذ فى بخِلافٍ رِوَاَاتِ رُوِيَتْ عن التي 


حدَّا مُحَمّدُ بْنُ عُبَيْدِد عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِد عَنْ بي صَالِح الْحَتَفِي قَالَ: لأَكَادُ 
ا 


6 م عَنْ نَفْسِهِ في کتابه وَمَا أَخْبَرَ عله 





EE I‏ في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيل 
NN‏ 

أمور ردها العلماء على أبي حنيفة رحمه الله 

ال لا 

قال: (فِي البيعين بال لخيار مالم يَتَقَرَ 

فهذا ثابتٌ عن النبي صََِّلنَهءَلَوِوَسَلَمَ ومع ذلك جاء عن أبي حنيفة رَيَدُلَنَهُ كما جاء في السنة 
لعبد الله بن أحمد» عن سفيان قال: "كان أبو حنيفة يضرب بحديث رسول الله صََإَنَهَلِتَوِوسَلهَ 
الأمثال» فيردهاء بلغه أني أحدّث بحديثٍ عن رسول الله ةيسار أنه قال: «البيّعان 
بالخيار ما لم يتفرّقا»» فقال أبو حنيفة: أرأيتم إن كانا في سفينة كيف يتفرّقان؟ فقال سفيان: 
هل سمعتم بأشرٌ من هذا؟ فلم يقبلوا هذا من أبي حنيفة رداك 

قال: (وَفِي الْوْضُوءِ مِنْ لُحُوم الإبل). 

هذا ما قبله العلماء كذلك من أبي حنيفة؛ لأن أبا حنيفة جاء كما عند ابن أبي شيبة في 
المصنف قال: "لا بأس بذلك" يعني لا بأس بالصلاة لمن أكل لحوم الإبل من غير تجديد 
الوضوء» فلم يقبلوا منه ذلك. 

قال: (وفي إشعَار الندة). 

والإشعار أن يشق أحد جنبي البدّنة حت يسيل دمهاء ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها 
أنها هدي» وهذا فعله النبي صَِإَّلنََْيَهَسَلَ كما نقلت عائشة -رََزَيَِم'هَ- فقال أبو حنيفة كما 
جاء عنه» قال: "هو بدعة"» وقال: "هو حرام؛ لانه تعذيبٌ للحيوان". والثابت عن النبي 
ةيوس خلاف ذلك» فلم يقبلوا قول أبي حنيفة. 

قال: العو يا 


عن النبي نعتسا أنه جعل للفرس سهمين» ولصاحبه سهمّاء فجاء في مصنف 





.= يج رجي .. 
ابن أبي شيبة عن أبي حنيفة أنه قال: "سهم للفرس» وسهمٌ لصاحبه"» فلم يقبلوا ذلك من 
أبي حنيفة. 

(وفِي لبس المحرم الْخُمْيْنِ إذَا لم يَجِدٍ النَعْلَيْن). 

لم يلتفتوا إلى قول أبي حنيفة؛ لأنه جعل في ذلك فتوئ خلاف قول النبي صبا هسام . 

فكل هذه الأحاديث. 

ذوعا الشميعاية ا 

لم يقبلوا كلام أبي حنيفة فيها. 

قال ا يوا أباخيقة فا إو رد خدبق وشول اف ج ا0 وتاقضرة فيه 
عضخو es O‏ 

ك 

مروع و 


(فَكَيْفَ بِمَنْ نَاصَبٌ الله في صِفَاتِهِ التي يَنْطِقُ بنصّها كِتَائْكُ بء فينقضها على الله صِفة بَعْدَ 
E‏ بن شي تايا ون اله هه م e‏ 


إن 


ن کا أو عيقة تعر ا أن من جلا بلق ازا e‏ 


حَدِيثِ رَسُولٍِ الله مووا اسْتَحْفَفْتمْ أَنْتمْ أن تُنْسَبُوا إلى رَد ما أنْوَلَ لك بل أَنتْمْ ا 
بالرّدٌ مِنْ أبِي حَنيفة؛ لِأنَّ أا حَدِيفَة قَذ وَافَقَهُ َه عَلَى بَعْضٍ فياه بَعْض الْفْقَهَا وَلَمْ م تابعكم عَلَىْ 
مَذَاهِبِكُمْ إلا السّمَهَاءُ وَأَهْلُ الدع والهواء وَمَنْ لا يعرف له لها في السّمَاءِ فشن تَانَ مَا بَينَكَمْ 


° مه 


وَبيْنَ بي حَدِيفَةَ فيا أََْ؛ لِأنَّهُ ليس مَنْ كَفَرَ كَمَنْ أخطأ). 


هدوسم في الفقه هذا مخطى» لكن الذي يصنع ما صنع 


المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
هؤلاء فيما يتعلق بجانب الله كمال وأسمائه وصفاته هذا يكفر -عيادًا بالله-. 


خط 


فقال: لالكلة انس يذ كن كم أ 

(وَنَحْنٌ كَدْ عَرَفْنَا بحَمْدِ الله تَعَالَى مِنْ لَعَاتِ المرب هذ الْمَجَارَاتِ الي حدمو ها دُلْسَةَ 
وا عَلَى الْجْهَالِ فون بها عَنِ الله تَعَالّ حَقَائِق الصَّمَاتِ بِعِلّلٍ الا 
َقُولُ: لا بُحْكَمْ لِلأغْرَبٍ مِنْ كلام الْعَرَب عَلَى العُلّب). 


خطأء ولا هُمَا في الم والعار سَوَاء). 


هله ا م م مھود اعمال د مسي الْعَرَبِ 
ا ا 
العرب. 


قال: (وَهَدَا هُوَ الْمَذْمَبُ الَذِي إِلَى الْعَدْلٍ 000 أقرب. لا أن تُعْتَرَض صِفَاتٌ الله 


الْمَعْرُوَة الْمَقبُولَة عِنْدَ اهل الْبَصَرٍ مَتَصْرَفْ مَعَانِيَهَا بعِلَةِ الْمَجَارَاتِ إِلَىْ ما هُوَ نكر وَنْرَدُ 

على الله تَعَالَى بِدَاحِضٍ الْحجّج وبالتي فو غو ٤‏ وَكَذَّلِكَ ظَاهِرٌ الْقَرآنِ وَجَمِيعٌ أَْمَاظٍ 
ر 2 8 

الرُوَايَاتِ تُصْرَفُ مَعَانيهًا إلَى الْعُمُو» حت ياي مال + رمان بين أنه ربد ها الْخُصُوصٌ؛ 


لان الله تَعَالَئ قَالَ: «بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مين [الشعراء: 140], أنه عِنْدَ الْعُلَمَاءِ: أعمُه وأشده 
اسْيِقَاضَةَ عِنْدَ الْعَرَبِء فَمَآ كَمَنْ أَذْكَلَ مِنْهَا الْحَاص عَلَى الْعَامٌ). 

يريد بذلك: أدخل المغمور غ غير المشهور على المعروف المستفيض من كلام العرب» 
الخاص يريد به المغمورء والعام يريد به المعروف المنتشر بين العرب. 

(كَانَ من الَِّينَ يعون ما تَشَابَه مِنُْ اء اة وَابْتمَاءَ تأوبله. فَهُوَ يُرِيدُ أن بتع فيها غَيْرَ 
سيل الْمُؤْمِنِينَ فَمْرَادُجَهُمٍ من قَولِهِ "لا يُوصَفٌ الله بضَمِيرٍ' ' يَقُولُ: لا يُوصَفُ الله بسَابِقٍ 
عِلم في فيو واف له مكدب بِدَلِكَ ته وم سول صَيَلكَعَلوَسَاَ ذد يَقُول: «سَبَقَ عِلْمُ الله في حَلْقِ 





“NN EE ETT, 
ده إِلَى ذَلِك».‎ 
حَدَثنَاهُ ثعبم بن حَمَّادِِ عَنْ عبدٍ العزيز بن أبي حازم عَن العَلاءِ بن عَبّْد الرّحمَنِ الحُرَقِي:‎ 
عَنْ أبيه عن أبِي هْرَبْرة تعن ڪن الٽبي هلها وَل‎ 
الج رصان ل ا رَبِيعَةَ بن بريه عَنْ‎ 
عند الل ُن اليلوي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ تة قَالَ سمعث رَسُولٍ الله‎ 


لوسك يَقُولُ: «جف الْقَلَم على علم الله). 


22 


اد 0 ُن حَمَّاد حد اج و و ل 
| 


r 


مذ فق ب شَيٰ َل ا الک كمه ؟ SS‏ 


0 وَقَالَ سول الل صَآَائءَإكَدوسَرٌ : «كتبَ الله 
مَقَادِيرَ أَهْلٍ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ قَبْلَ أن يَخْلْمَهُمْ بِكَمْسِينَ آلف سَنَةا). 

وهذا حديثٌ صحيح. 

قال: (قَهل كَتَب َلك إلا بَا عَلِمَ؟ فَمَا مَوْضِعُ كَِابِهِ هَذَا إِنْ لَمْ يكن عَلِمَهُ في دَعْوَاهُة؟ 

َد تاه عبْدُ لو بن صَالِح الْمَضْرِي» حَدَلنِي ي اللَيْتُ عَنْ ابي هَانِي حُمَيْدِ بن هَانِي عَنْ ابي 


20 


عبد الرّحْمَنِ الْحُبَّْيّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمرو عة قَالَ: ت رشول ا ووس 


5 





An.‏ المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
e OSO -‏ 
o۶ oR 00 2‏ 4 هه ر - ه .> 7 ° ر 7 
يتقول: «كتب الله مقادير كل سىء قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَوَاتٍِ وَالْأَرْض بِحَمْسِينَ الف سَنَدَا 
3-0 4 م 0 ر و 8 r7‏ 00 
وَالْأَحَادِيثْ عَنْ رَسول الله صََّلنَمءَِنَهوَسَمَ في الإِيمَانِ بسَابِقٍ عِلم الله تَعَالَئ كثيرة» يطول إن 


كن وات ود شع نع نسوس ا ل ل #0 رر ره 
ذَكرتَاهاء وَفِيمَا ذَكرْنَا مِنْ ذَلِكَ ما يُبْطِلْ دَغْوَئ جَهْم في أَغْلُوطَاتِه التي َوَمّمَ عَلَئ الله في 


34 


الضمير). 

وطبعًا مسألة أيهما خلق أولًا: العرشء أم القلم» أم الماءء هذه تكلمنا فيها قبل ذلك 
وذكرنا أن الراجح والذي عليه الجمهور أن العرش هو أول المخلوقات. 

هذا نقل أخير عن شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَدْآَدَهَ يستشهد فيه بكل كلام عثمان بن سعيد 
الدارمي هذا الذي سبق» فقال يََدْلَنَهُ: "فهذا الكلام من عثمان بن سعيد يبيّن أن مسمّئ 
النفس عند السلف هو الذات» كما قال: "فنفس الله هو الله" ده كلام الدارمي» "والنفس 
تجمع الصفات كلهاء فإذا نفيت النفس نفيت الصفات» وكذلك قوله: فأخبر أبو البختري أن 
رحمة الله في نفسه؛ لأن الصفة قائمة بالموصوف. فهذا ونحوه يبيّن مرادهم» وأنهم قصدوا 
رد ما أنكرته الجهمية من ذكر إثبات مسمّئ النفس لله وقيام العلم بهاء كما يُذكر عن ثمامة 
بن أشرس النميري" وهو أحد أكابر المعتزلة "أنه قال: ثلاثة من الأنبياء مشبّهة: موسئ 
حيث قال: ِن هي إلا فثك [الأعراف: ١٠٠]ء‏ وعيسى حيث قال: اتَعْلَمُ ما في تفي 
ولا أَعْلَمُ مَا في تَفْسِكَ4[المائدة: »]١١7‏ ومحمد حيث قال: «ينزل ربنا كل ليلة»". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وبذلك يتبيّن ما ذكره عثمان بن سعيد حيث قال: "حتول 
اڏعیٰ جهمٌ أن رأس محنته رد الکلام"» ثم ذكر سائر كلامه رجا 

نسأل الله تبَانَكَوتكَالَ أن يرزقنا فهم ما جاء في هذا الكتاب» واعتقاد ما فيه» والعمل به» إنه 


ولى ذلك والقادر عليه. 





Gg =‏ .. 
آيات الصفات من النص وليس الظاهر 

قال الله (باب صفة اللحب» والبغض» والغضب» والرضاء والفرح. والكرف 
والعحب» والشخط. والإرادة. والمشيئة). 

قال: ١نم‏ عَارَضٌ الْمُعَارِض أَيْضًا أَشْيَاءَ مِنْ صِمَاتِ اله تَعَالّىء الي هی مذكور ۃ فی كِتّاب 
اه وََارّعَ في الاياتِ الي ذُكِرَتْ فيها لياط النّاسَ في تَفْسِيرِهَاء فذگر مِنْها: الْحْبّ 
وَالبغص. وَالْعَضَبَ, وَالِرّضَئ وَالفَرَحَ وَالْكَرْه وَالْعَجَبَ). 

عندي مضبوطة» والعجب وهي: والعَجّب. 


(وَالسّخْط» وَالْإِرَادَه وَالْمَشِيئَةَ ليذخل عَلَيْهَا مِنَ الْأَغْلُوطَاتِ ما أَمْكَلَ عَلَىْ غَيْرهَا هما 


ص 
o4‏ ,۶ 


حَكَيْنَاه عه عَنْكُ غيرأنه قَدْ أَمْسَكَ عَنِ الْكََام فيا بَعْدَمَا خَلَطَهَا بلك فَح قَحِينَ أَمْسَكَ الْمُعَارِض 
عو العم يو ساعن حوره وَرَوَيْنَا مَا زو فِيهًا عَنْ رَسُولِ الله صََآَلَمءَلِنَهوَسَلَهَ مما لا 
تمل أَغْلُوطَات إن الله تشک قَوْمَا هَذًا رايهم في حَاِقوَمَذبّهُمْ في إلا مع آنه عر 
قد حَمَقَهَا حَقَمَهَا في مُحْكَم كِتَابهِ كَبْلَ أن ينها عَنْهُ الْمُُطِلُونَ وَكَذَبَهُمْ في 
ع الو يي ا ري ل 0 
للعبَهوْسَلَمَ فاستغتیتا فيه يما ذَكَرَ الله * في كِتَابهِ ِنّْهَا وَسَطَر وَسَنَّ رَسُولُهُ الْمُصْطَفَىْ 


صله 
يوسا وَأَخْبَ وَرَدَد مِنْ ذكْرِهَا وَكَرّر). 


20 


صزالله 

هذه الصفات التي ذكرها المصنف رجاه وذكر أن المعارض عارضها بتعطيل أو 
تحريف هى من صفات الله -تبارك وتعالوا- الفعلية وقد مضئ الكلام في هذا النات مخ 
الصفات» فالمعطّلة كل المعطّلة بلا استثناء ما عدا أهل السنة ينكرون قيام الصفات الفعلية 
بربنا -تبارك وتعالئ- وبذات الله -تبارك وتعالئ- لأنهم يزعمون أن إثباتها يستلزم إثبات 
قيام الحوادث به» وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» ولذلك هذه الصفات التي ذكرت 





.جح و و ابد في شي نض الاما) الدارني عل جردي العنيد 
<< 

ترادف الإرادة عند هؤلاء» فالحب مثلا والرضاء والفرح إرادة الثواب» والبغخض» والغضب» 
والكره» والسخط إرادة العذاب والانتقام» لا يثبتون هذه الصفات لربنا -تبارك وتعالئ- مع 
أن ذكرها قد كثر في الكتاب والسنة ولم يأت في موضع واحد أن الله -تبارك وتعالئ- ذكر أن 
معناها أنه يرضئا عن عباده» أو أنه يثيبهم» أو أنه يغضب عليهم بل فرق 0 
غضبه وانتقامه وكرهه كل ذلك في مواضع من كتابه. 

قال: (قَمَنْ يَكْتَرِتُ لِضَلَاَاتِهمْ بَعْدَ قَوْلٍ الله تَعَالَئ: ِن لله يحب الّذِينَ يُقَاتَلُونَ في سَبِيلِه 
صَنًا4[الصف:4]). 

ل 


قال: (أَمْ قَوْلِهِ تعال: #إِنَّ الله بُحِبٌ التَوَّابِينَ وَيُحِبَ الْمُتَطَهّرِين 4[البقرة : ۲ آم قَوْلِ 
تعالول: #فَسَو کس EES‏ 

أي: في هذه الآية الأخيرة جمع بين الحبين #بُحِبْهُمْ وَبُحِبُونّه4. 

(بين حب الَْالِق وَحُبّ الْمَخْلُوق» مُتَقَارئَيْن). 


کا 


فهو يجب ويحب سبحَانه رغال وهم يقولون: إنه يحب لكنه لا يحب وإنما يريد الثواب» 


يريد الجزاء لا يثبتون صفة المحبة لله -تبارك وتعاليا-. 
َرَو َرّقَّ بَيْنَ ما بُحِبٌُ وَمَا لا ثحب لِيَعْلَمَ حَلْفَهُ آنَّهُمَا مَُصَادَانٍ غَيْرٌ متََِّيْنِ فَقَالَ تعالئ: 
ا يحب الله الْجَهْرَ بالسُّوءِ مِنْ اَّل [النساء:58 .]١‏ و قال: «إِنّْهُ لا يُحِبٌ الْمُسْرِفِينَ4 
e‏ وَقَالَ تَعَالَئي: لبنس ا لت لهم اف أن شخط ا له عَلَيْهِمْ 4 
ا ا 0 الِْبَادٍ لياه فَقَالَ: #ذَلِكَ بأ باتهم ابو eS‏ أشكط 
لله وَكَرِهُوا رِضُوَائَه4[محمد:118]. وَقَالَ: لوَعَضِبَ الله عَلَيْهُمْ وَلَعَنَهُمْ4[الفتح: 1] ثم 


ب 


ذَكَرَ إِغْضَابَ الْخَلق ياه : ال تال + لما سفوا اقا مِنْهم 4[الأحزاب :0 يَقُولٌ : 





11.4 بججج‎ .. a 


ت 
۶ 


أ 


غْضَبُونَا قد كر أنّهُْيَغضَب ويُغضب). 

وفرّق في هذه الآية سُْبَحَانَهوَََالَ بين غضبه وانتقامه» وهم يفسرون الغضب بإرادة الانتقام» 
ليكول E‏ 

(فذكر أنه يَغضّب ويُغضَب)» نعم عندي ويغضب. 

(وَقَالَ تَعَالَئ: لرَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهِ4[المائدة:9١١]»‏ قال: #أوَلَكِنْ كَرِه الله 
انْبعَانَهمْ فَتبَطّهُم 4[التوبة:17]. قَهّذا النَاطِقٌ مِنْ كتاب الله يُسْتَعْتَئ فيه بظاهر التَنزيلٍ عن 
التفسير). 


جه 


أي: أن هذا هو ظاهر القرآن» بل إن ابن القيم يَمَدُلَنَهُ يقول: إن مثل هذه الآيات هي من 
النص وليست من الظاهر؛ لأن الظاهر ما يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح من الآخرء 
فمعنئ ذلك أنه ربما جاء في موضع التأويل الذي يريده هؤلاء» لكن هل جاء هذا التأويل في 
يوضع من المراضع اها جاء نل موضيع فين المواضع 

فقال ابن القيم رَِمَُأَنَهُ: أن آيات الصفات من النصء وليست من الظاهر الذي يحتمل 
معنيين هو في أحدهما الل 0 الوارد في كتاب الله. 
قال: (فَهَذَا الَاطِق مِنْ كاب الله 4 سفت فيو ظاور التزيل عن التفيبير. ورف العاقة 
وَالْخَاصَّةُ غَيْرَ مَؤُلاءِ الْمُلْحِدِينَ في آيَاتٍِ الل الَّذِينَ غَالَطُوا فِيهًا الضعَمَاءَ كَقَانُوا: تقر بها 
كُلَّهَا؛ٍ لِأنّهَا مَذْكُورَةٌ في الْقْرْآنِ لا يُمْكِنُ دَفْعْهَا عَبْرَ آنا لا تَقُولُ: يحب وَيَرْضَئْ وَيَعْضَبُ 
وَيَسْخَطُ وَيَكْرَهُ في نفسو وَلا هَذِهِ الصَّفَاتُ مِنْ داو عَلَى اڂتلافِ مَعَانيهًا وَلَكِنْ تَفْسِيرُ حب 
وَرِضَاه برَعْوِهِمْ: ما يْصِيِتٌ ب التاس مِنَ الْعَافِيَةِ وَالسََّامَةِ وَالْخخِضْبٍ وَالدّعَة وَغَضَبَهُ هه وصقطة 
بِرَعْوِهِمْ: مَا يَقَعُونَ نّ فيه مِنَ الْبََاءِ وَالْهَلَكَةٍ وَالضّيقٍ وَالشَّدّة انما آية غَضَبِهِ وَرِضَاهُ وَسَخَطِهِ 
عِنْدَهُمْ ما يَتَقلَّبُ فيه اناس مِنْ هَذِهِ الْحَالَاتِ وَمَا أَشْبْهَهَا لا أنَّ الله يبحب ويبغض ويرضئ 


سس جه سه 





GOD‏ ا ی مم 


ت 
5 


و ل 5 مره ر 5 1 1 اق ل 6 و و 
يقال لِهولاءِ الْمُلْحِدِينَ في آيَاتِ الله تعَالَئ الْمُكَذَّبِينَ بصِمَاتِ الله: ما رَأَيْنَا دَعْوَئْ أ 


أ 


أت عير 


چ 


24 


العديخ ضعي ي إا كَانَ أَوْلِيَاءٌ الله 


2 


o 


الْمُؤْمنُون مِنْ رُسَلٍِِ وَأنْبَِائِهِ وَسَائِر ولاه في ضيق وَشِدَةِ وَعِوَزِمِنَ الْمَأكَل وَالْمَفْرَب وَفي 


حف وَبَلَاءِ كَانُوا في دَعْوَاكُمْ في سَخَطٍ مِنَ الله وَعَضَبٍ وعقاب). 

ولا شك أن البلاء يصيب أي أحد. فإذا أصاب البلاء بعض الصحابة والصالحين وعلى 
رأس الصالحين الأنبياء والمرسلون فهذا على مقتضئئ قولهم: غضب من الله -تبارك 
وتعالوال- علا هؤلاء. وعلل الجانب الآخر: 

(وإذا كان الْكَافِرُ في خِصْب وَدَعَةٍ وَأمْنِ و عَلَيْهِ دياه مِنْ ماگل الْحَرَام 
rT 7 6G ٠. 5 4 5 51‏ ا م و 
وَشرب الخمور كان في رض مِنّ الله وَفِي مَحَبَةِ ما راتا اويا اعد بعد مِنَ الحق من ويلكم 
هَذَا! 


4 


َبََمَنَا أَنَّ بَسْضَ أَصْحَاب الْمَرِيِسِيَ قال لَهُ: كيف تَصَْعُ بهَذِهِ الْأسَانيدٍ الْجيّادِ التي 
ع نَ بها عَلَيْنَا في رَد مَذَاھبتاء مما لا يُمْكِنُ التَكْذِيبُ بها؟ مِثْلّ: سان ڪي ضور ڪي 
الزْهْرِيَ» وَالرْهْرِيٌ 


32 


سه سم عي ر 3 لاه - 0 م اماه معو - مه سمس - 7 

عن عالر» وابوب وان حرق عق ابن سيرينة وتخزى بن ويكار كن جاب عن ارون 
ا ed iS E‏ ےو س ر أ o‏ يه 7 
لوسك وَمَا أَشْبْهَهًا؟. قال: كَمَالَ الْمَرِبِسِىُ: لا تَرُدُوهُ فَنفْتَضَحُوا وَلَكِنْ غَالِطُوَهُمْ 

َع ٠‏ م مه 0 ٠‏ 5 هھ ر سے 0 -ه يت 2 0 
بِالتََويلٍ فتكُونُوا قد ردَدتُمُوها بلُطف؛ إذ لم يُمْكِنْكُمْ رَدُهَا ْف كما فَعَلَ هذا لْمُعَارِضُ 
00 

يعني لا تردوا هذه الأسانيد ولكن قولوا نقبل هذه الأحاديث وهي ثابتة عن النبي 


هسل لكن تأويلها غير ما أردتم فتأويلها كذا وكذا وكذاء كما ذكر عنهم هاهنا في 





E TT CET,‏ .د 
آيات القرآن» يقولون: نقر مها كلها لأنها مذكورة في القرآن لا يمكن دفعها غير آنا لا نقول: 
يحب ويرضيئا ويغضب. ولكن معنيل هذه الصفات كذا وكذا من تأويلاتهم» وهكذا قال 


المريسي. 


قال اوس س لَه بَمْضَ ما روي في هَذِه الأَبْوَاب من الْحبّ وَالْبْفْضٍ وَالسَخَطٍِ 
وَالْكَرَاهية وَمَا أشيَهَة). 

ثم قال الإمام: (> حَدََّنَا مُحَمّدُ بْنُ كثير الْعَبْدِي أ خْبَرَنَا هَمَام عَنْ قَتَادَة عَنْ انس بْنِ مَالِكِ 
عَنْ عبّادّة بن الصامت عه أذ الى بَآلتَدعَبتَدوَسَلرَ كَالَ: «مَنْ اح لِقَاءَ الله اح الله 


وسار - الكَرَاهِيَكيْن 


ك0 


لِقَاءَه وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ الله کر الله [ لِقَاءَه)» قال: فَذَكَرَ رَ ول اد -صزؤالله 
مَعَا مِنْ الْكَالِق وا تارق 


ولا جل مسد حدثنا یخی وف كنات حن كر بن أبى راید قال: حَدئني عامِر 


ب 
و 


الشعبي» حَدَّنَِي شرَيْحُ بْنُ هَانِي قَالَ: حَدَّك e‏ ل 
الله لقَاءَه» قال: المت ت قبل 


5 er ڪه‎ 


قَالّ: حفن لحت نتاء اك أعت . ب الله لِقَاءَ © وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللہ کر 


u 


لقاء الله). 


وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ الو اطي قال: أخبرنا حَالِد -وهو ابن عبد الله 00” 


م ت 


صَالِحء عَنْ أبيه» عَنْ أن هْرَيْرَةَ رلته قَالَ: َال ول ل الله 4 صا 46وس : «إِذا حك 3 
2 


63 


0 
24 


عَبْدَا دَعَا جِبْرِيلَ» ع فقال: | 1 ني حب فلا حب سمو 


ذه 


24 


بحب فلاا فأحبوه َة َل الاي قال: كم بو ضع له ابول في الأزض.ء وَإِذَا أَبْمَضَ 


بدا عا جربل َقَالَ: إني أَبْغِض فلاا فَأَبْفِضُوُ مَيبِْصة أهل السَمَاء وَيُوضَعٌ لَه البَعّصَاءُ 


و 


وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صَإللَهُ TN‏ 





GS‏ ل ال لب کے 


2 


نه قول: 


o2 


وقد ذ جرحي براحي كج متي وكا اكيم 
لا إَِه إلا لله وَحْدَهُ لا ضَرِيكَ لَه هذا تَفْسِيرُه الْمَحْقُولُ). 


1 


هذا هو التوحيدء لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا معبود حق إلا الله س سَبَحَائه وتال . 


(وهي). 

يعني هذه الكلمة. 

اتاد وَالْعْرْوَةٌ الْونْقَى مَنْ جَاءَ بها مُخْلِضًا قَقَدْ وَحَدَ الله تَعَالَى وَإِن لم يجئء 
بِمَا فَسَّرَ قَسَّرَ الْمُعَارض» ولم بحسن مِنْ هَل الْعَمَايَات وهي الْكلمَة التي رَضِيَ بها مُحَمَّدٌ ا 
َلوسر من عَمّه» وهي الدِّيل على إِسْلام الرَّجُلِ وإِيمَانِهِ وَتَوْحِيدِِ). 

يعني بذلك الحديث الذي في الصحيحين» لما قال النبي صَِإَآَلْتَعَيَهِوَسَدءَ لأبي طالب: «يا 
عم قل لا إله إلا الله. كلمةٌ أحاجٌ لك بها عند الله» الحديث. فلو قالها لنفعته» ولما كان من 
المُخلدين في النار. 


قال: (وَيْحَكَ أَيّهَا الْمُعَارِضُ! أَوَلَمْ تَرْعُمْ أنه لا يَجُورُ في التَوْحِيدٍ إلا الصَّوَابُ؟ أَقَتََمَنُ 


- 
58 > 0 


ين لجاب في هذه الْعمَاهات أن رك إن اطا في اجيب وَاْحَطَأ فيه كفر؟ كبن 3 


سه 
س ےر ر« 


E 


عَنْ نَفْسِكَ لَمَا نَدَبْتَ إِلَْهِ غَيْرَكَ مِنَ الْحَوْض فيه وَمَا أشبهه؟ 


تُه عَادَ الْمُعَارِض إلى أَسْمَاءِ الله تَعَالَئ انيه د ا لها 0 5 كلّهَا؛ لان الأَسْمَاءَ هى 


عه 


ألْقَاظ ولا يكُونُ لفط إلا مِنْ لافظ 


ل إلا أَنَّ مِنْ مَعَانيها ما هي قَدِيمَةٌ وَِنْهَا حَرِيئَةٌ). 
رم انيلو تي 5 2 س 
يعني بقوله: (ولا يكون لَفْظ إِلَّا مِنْ لافظ) أي: لا يكون كلامٌ إلا من متكلّم» وهم ينفون 
الكلام بالنسبة لله سبَحَاَُوَتكَلَ لأن إثبات الكلام يستلزم التشبيه» والحدوث. والتغيّ والله 


مترة غع ذلك منزه عن التشبيه هذه واضحة» طیب» كيف الكلام عند هؤلاء يكون سبيلا 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي BS.‏ 
إلى الحدوث والتغيّر؟ لآنهم يقولون: تكلم بعد أن لم يكن متكلمًاء إذا قال: يشم الله 
الرَّحْمَنٍ الرّحِيمِ 4[ الفاتحة ة: ١‏ فالباء جاءت قبل السين» والسين جاءت قبل الميم» 
والألف جاءت قبل اللام» واللام جاءت قبل الراء» فمعنئ ذلك أن أحد هذه الحروف سبق 
الآخرء فوقع التغيّره ووقع التجدّد. ووقع الحدوث» كلام عجيب» والله منزة عن ذلك لا 
يجوز أن نصفه بالکلام» وبأنه يتكلم بصوت وحرف مت شاء. 

ولذلك كان المعتزلة أجرأ وأشجع في نفي صفة الكلام» فقالوا: لا يتكلم» كلامه مخلوق» 
وجاء الأشعرية بعدهم فجبنوا عن ذلك» وموّهوا على الخلق, فقالوا: يتكلم» لكنه يتكلم 
بكلام نفسي» ليس بصوتٍ ولا حرف وهذا الذي يوجد في المصحف عبارة عن كلام الله 
ولذلك قال محققوهم: لا خلاف بيننا وبين المعتزلة في أن هذا الذي في المصحف ليس 
كلام الله حقيقة» وإنما هو كلام مخلوق» هذا قاله بعض أئمتهم, فجبنوا عن إظهار حقيقة 
مذهبهم» وهذا في أمور كثيرة يتديّن بها ويعتقدها الأشعرية. 

قال: (وقذ قسَرْنَا للْمُعَارِضٍ أَسْمَاءَ الله في صَذرِ کتابتا ذا وَاحْتَجَجْنَا عَلَيّْهِ بِمَا َو م به 
الْحْحَةُ مِنَ الْكِتَابٍ وَالسّنَت قَلَمْ نَحِبٌّ إِعَادَنَهَا هَاهْنَا ليطول به الكتاب. غيرآن قَوْلَهُ: هي 
"لبط الاي" يني أن اداع ع الْمَخُلُوقِينَ بألْفَاظِهمْ؛ ؛ لِآنّ الله تعَالّئ لا بَلْفِظْ بِشَيْءِ في 
دَعْوَا وَلَكِنْ وَصْفَهُ بها الْمخْلُوقُونَ َكُلّمَا حَدَتَ لِلَِّ فِعْلٌ في دَعْوَاُ أَعَارَهُ الْعِبَادُ أسْمَاء 
َلك الْفِعْلٍ). 

يعني إذا خلق سمّئ العباد رهم خالقاء إذا سمع سمّوه سميعًاء إذا أبصر: بصيراء إذا رزق: 
رازقاء وهكذاء فالعباد هم الذين أعاروا الله عَرََجَنَ هذه الأسماء» ولم يكن الله لوال على 
و 0 
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(يَعْنِي أ لَمّا خَلَقَ سَمَّوْهُ حَالِقاء وَحِينَ رَرَفَ سمو ٥‏ رَازْقَا وَحِينَ خَلَقَ الخلق فملكهم 


ووچ اف نتن لا الدارمي على المريسي العنيل 
Na EL‏ تا 
وَكدَّلِكَ الوا: نها حَدِيتَةٌ وَمِنهَا قَِيمَة كَأمَا قَبْلَ الْكَلْقٍ فبِرَعْمِهِمْ لَمْ يَكُنْ لِلَهِ تعَالّى 
اسْمّاءء وَكَانَ كَالشَيْءِ الْمَجْهُولٍ الَّذِي لا يُعْرَفُ وَلا as‏ الْكَلَق 
تَأَحْدَنُوا له أَسْمَاءَه وَلَمْ يَْرِفٍ الله في دَعْوَاهُمْ تفه اسشمّاء > عدم علق العلق كأهازوة مده 
الآسهاء ءَ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ الله متها بِشَيْءٍ ا لتا الله رَبّ الْعَالَمِين4: و "آنا الله 


الرَّحْمَنْ الرَّحِيمْ الو O‏ الرّحِيم © ٠‏ فقوا كُلَّ َلك عَن الله َيل مَعَ تفي اكلام 
َف حَنَّ ادع جَهُمُ أن رَس مِحْنيه في الْكلام عَنِ الله تَعَالَى). 
نفي الكلام يستلزم نفي القدر والشرع 

رأس الأمر عند هؤلاء: نفي الكلام عن الله عَرَيَبَنَ لأنهم لو نفوا الكلام نفوا سائر 
الصفات.» كيف ذلك؟ 

يقول: (مَقَالَ: مَتَئ تَمَْنَا عَنْهُ اكلام فَمَدْ تمَيْنَا عَنْهُ جمِيعَ الصَّفَاتِ مِنَ التفس وَالْيَدَيْنِ 
e‏ لح سرامم ي وَسمْع» وَبصَرِ 

گلا لِمْتَكَلَم إلا لمَنْ اجتَمَعَتْ جْتَمَعَتْ فيه هذه الصَّفَاتٌ). 

ولذلك نفي الكلام يستلزم نفي الدين والشرع» كما قال ابن القيم يَمَدْآَنَُ: "يستلزم نفي 
الشرع والقدر"» وهذه أخذها كذلك من الإمام الهرويء فقال َج اله كما في (ذم الكلام 
وأهله). والهروي هذا الذي يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: شيخ الإسلام» الإمام 
الهروي» وهو كذلك الذي شرح له ابن القيم رَِمَدآَنَُ (منازل السائرين)» وسمّئ هذا الشرح 
(مدارج السالكين إلى منازل السائرين)ء وله أمور عقب عليها شيخ الإسلام ابن القيم 
راه في المدارج. 





المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي 
«A Dg‏ — 

قال الإمام أبو إسماعيل الهروي -رَح الله تعالى-: "أما الذين قالوا بإنكار كلام الله عجر 
فأرادوا إبطال الكلء يعني إبطال الشريعة كلها؛ لأن الله تعالئ إذا لم يكن على زعمهم 
الكاذب متكلمًا بطل الوحي» وارتفع الأمر والنهي» وذهبت الملة عن أن تكون سمعية" لأن 
الملة سمعيةء الوحي: الكتاب» السنة» "فلا يكون جبريل عَبَِآَكَهِ سمع ما بلّغ» ولا الرسول 
صبَألنَْعََوسَهَ أخذ ما أنفذ» فيبطل التسليم والسمع والتقليد -يعني الاتباع- ويبقئ المعقول 
الذي به قاموا"» فيقولون: مرد ذلك إلى العقل» فالعقل هو الذي يثبت وجود الباري» ويثبت 
ما يجوز وما لا يجوز في حقه سبحانه. ولذلك قال الجهم: "رأس المحنة نفي الكلام" 
وكانت أكبر محنة في تاريخ المسلمين في هذا الباب» باب صفات الرب تباركوتعَالّ: محنة 
خلق القرآن» ولذلك ثبت فيها الإمام أحمد؛ لأنه يعلم أن نفي هذه الصفة عن الله تَبَارَكَوتََا 
يستلزم إبطال الشرع. 

قال: (وَكَدَبَ جَهُمٌ ونب اج ا را ا 
اكلام إلا لمن تد اجُتمَعَت ت فيه هَذِِ الصَّفَاتء وَقَدِ اتَمَعَتْ فِي الله تَعَالَى عَلَى رغم 
الله تَعَالَ وَإِنْ جَرَعُوا مِنْهُ بلا كيف eT‏ 
مُْكم تابه الْمَُزَلِ عَلَ لَه تبه الْمُرْسل ايه e‏ وو 
مَخْلُوقٍ عَلَى رُم الجَهُويق > غَيْرَ أنَّ الْوَضْفَ مِنَ الله على لَوْئيْنِ: ما ما صف به نَفسَه 
MEAT‏ 


3 


عداء 
اتير 


الذي وصف الله عَرَبجَنَ به نفسه فالوصف غير مخلوق» والواصف الذي هو الله يَبَانَكَوتَعَالَ 
غير مخلوق. 

قال: (وَآَنَا ما وَصَفَ به خَلْقَهُ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجبَالٍ وَالشَّجٍَ وَالْجِنَ وَالِإِنْسِ 
والأنْعَام وسائر الخلائق لوضف ناعير مخلوق والمؤضوقاك تطلرفات كلها 





' المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
ثم تكلم المصنف بعد ذلك عن إثبات النفس لله تباركو ل 


فقال: (وَادَ عَئ الْمُعَارِض أَيْضًا: أَنَّ الله لا يُوصَففٌ بالضَّمِيرِ وَالضَّمِيرٌ مَنْفِيٌّ عن الله تَعَالَى 
2 س هَذًَا مِنْ گلام الْمُعَاضرء وَحِيَ كمه ية ليم مه ِن كام جم عَارَضٌ بها جَهُمٌ قَوْلَ 
مج موي ا ل 
اله سبَقَ لَه عِلْمٌ في تَفْسِهِ بِشَيْءٍ مِنَ الْكَلْقٍ وَأَعْمَالِهِمْ قَبْلَ اَن يَخْلْقَهُمْ طف زكر الضَّمِيرِ 
لِيَكُونَ أَسَْرَ لَه عِنْدَ الْجُهّالٍ). 

وقد كان الجهم ذكيّاء ولم يكن يكن زكيًاء فيآتي بهذه الألفاظ الموهمة ليمرّر بدعته. 

ولذلك قال الإمام: (وَهِيَ كَلِمَةٌ حَبِيتَةٌ قَدِيمَةٌ مِنْ كلام جَهم عَارَضٌ بها جَهُمْ قَوْلَ الله 
تَعَالَ: اتَمْلَمُ مما في فيي وَلا أَعْلَمُ ا في تَفْسِك4[المائدة:113]). 

وهذه اللفظة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنةء إثبات الضمير لله سْبِحَاَهوتعَلَ الذي 
هو إثبات النفس لله سْبَحَانَهُوَيدَلَ فلا بد من الاستفصال فيها. 

(فَردَ عَلَْ جَهُم بَعْض الْعْلَمَاءِ فَوْلَهُ هذا وَكَالُوالَهُ: كَمَرْ كَمَرْتَ يهَا). 

يعني على فرض أننا مرّرنا هذه الصفة» وقلنا: إنك تريد بذلك إثبات النفس» فنفيها 
يستلزم كفرك من ثلاثة أوجه. 

قال له: (كمَرْتَ بها يا عدو الله مِنْ ثَلَانَةِ اوج وَجْهِ: نَكَ تَمَيْتَ عَن الله تَعَالَى اليل 
السَّابِقَ في نَفْسِهِ قَبْلَ حُدُوثٍ الْكَلْقٍ وَأَعْمَالِهِمْ). 

وهذا ثابت في كتاب الله وفي سنة النبي صا س2 

(وَالْوَجْهِ الثّانِي: نك اسْتَجْهَلْتَ الْمَسِيحَ). 

واستجهال الأنبياء كفر. 
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.= اي 

(أَنْكَ اسْتَجْهَلْتَ الْمسِبح أنه وَصَفَ ربّه تَعَاَئ ما لا يُوصَفْ بن له حَمَابَا عِلْمٍ في تفي 
د يَقُولُ لَهُ: ولا أَغلَمُ ما في نفيك )). 

والأنبياء أعلم الخلق برهم تبَاكَوتعَال. 

(وَالْوَجْهِ الثَّالِثِ: انك طَعَنْتَ به على مُحَمَّدٍ مايه 
تَأَنْحَمَ جَهُمًا). 

فهذا ا ال س 


قال: (وََوَلُ جَهُم: يُوصَفُ الله بالضَّمِيسِ يَقُولُ: لَمْ يَعْلَم الله في نَفْسِهِ شَيْنَا مِنَ الْكَلْقٍ 
َبْلَ خُدُوئِهِمْ وَحُدُوثِ ا وَهَذَا أَصْلٌ كبيرٌ في تَعْطِيلٍ التفس وَالْعِلُم السَّابِقِ 
وَالنَاقِضُ عَلَيْهِ بلَّلِكَ قول الله تعالّى: اتَعْلَمُ مما في نَفْسِي وَلا ألم مَا في تَفْسِك4» مذكر 
RS‏ لَه تَعَالَئ: 
#وَاصطبَعتكَ ت لِنَفْسِي 4[طه ١‏ وَقَالَ: #كتبَ على تفه الرَّحْمَّة e‏ :۲ وقال: 
وَيُحَذَرُكُمْ اللّهُ تَفسّه4[آل عمران:١"]ء‏ وَقَالَ ر الله صََلدَدَلتَوِوسَل: «لَمَا عن اه 
الَْلْقَ كب ِو على نَفْسِهِ شت کب كدي عل آنا الى عز شن سيان 
الٿورِيٰء ڪن الامش عَنْ ڏَکوَانَ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ داعف عَنِ التي ص اليو وسار. 
بي شيب حدَتتا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ أبِي صَالح. عَنْ اي هُرَيْرَ 
: قال رَسُولٍ الله صَآلتَهعلَوِوسَل: «قَالَ ١‏ ان نا ِنْدَ عن عي بي إذا كني في 
م وَإِنْ ذكَرَنِي في مَلَدْ كَرْتَهُ في ملا خير مِنْهُم)). 

ومثله كذلك قول الله تباركوتعَال في أشرف حديث لأهل الشام: «يا عبادي» إن حزمت 


الظلم على نفسي»» وكذلك ما جاء في ثناء النبي صَأَلنَهعلتوِوسَلَهَ يقول: «أنت كما أثنيت 


نفساك). 


و ووی ا فوشي شف الام الدارمي على المريسي العنيد 
X4‏ 
(فقد أخبر رَسُولٌ اللو ماه يرسا). 
يعني في هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صا يوسا «ٳدا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ 
ذَكَرْنَهُ في لفسي4. 
قال: (أَنَّ الله بُْفِي ذكْرَ الْعَيْدِ في تَفْسِهٍ إذا أَخْمَئ ذكْرَهُ وين ره ذا هُوٌ أَعْلنَ ذكْرَهُ 
مرد فرق َيْنَ عِلْمٍ الظاهِرء وَالْبَاطِنِ وَالجَهُر َالَف ذا اجْتَمَعَ قول ل الله َو الرَسُولَيْنِ 
عِيسَئ وَمُحَمَّدٍ -صَلَ الله عَلَبهما وَسَلَّمَّ- كَمَنْ يَكْتَرِثْ لِقَولِ جَهم وَالمَربييّ 
وَأَصْحَابِهِمًا؟). 


فلا عبرة بقول هؤلاء. 


المراد بتفس الله 

قال: (فتفس الله هُوَ الله). 

نفس الله هو الله ولذلك نقول: إن المراد بالنفس عند أهل السنة والجماعة: الذات» 
المراد بالنفس الذات» وهي ثابتة بالكتاب والسنة كما جاء في الآيات والأحاديث» والمراد 
بالذات: الذات المتصفة بالصفات» فليس المراد بالنفس ذاتا منفكة عن الصفات» وليس 
المراد ا ار 
عن الصفات» وإنما النفس هي الذات بالصفات الثابتة لله سُبَحَاَهوتعَا 


حكم الدعاء: اللهم أدخلني في مستقر رحمتك 
لذلك قال الإمام: (قَتَفْسٌ الله هُوَ الله وَالئَمْسُ تَجْمَعُ الصَّفَاتٍِ كُلَّهَا قدا تَمَيْتَ النَّفْسَ 
نَمَيْتَ الصَّفَاتِء وَإِذَا نفيت الصَّمَات كَانَ لا شىء. 


چ سه 
وحد مُحَمَّدُ بن گٹیں أ 





ل 00 
١لا‏ قول 0 ا دخِلْنِي مُسْتَقَرٌ م رَحْمَتِكٌ فَإِنَّ مُسْتَمرٌَ رَحْمَِهِ تفسه»). 


o 


قال: (كَقَدْ ا خبر أبُو الْبَحْتَرِي e TS‏ 

لكن هذا الدعاء فيه تفصيل في الجواز وعدم الجوازء هذا الآثر الذي جاء عن آي 
البختري هو أثرٌ صحيح. » قال المحقق: "لم أجده مسندًا عند غير المصنف" > وهذه فائدة 
الكتب المُسندة» ومحمد بن كثير الذي سمعه الدارمي قال الحافظ ابن حجر: "ثقة» لم 
يصب من ضعّفهء وسفيان هو الثوري» وزيد بن جبير وهو الطائي ثقة» وأبو البختري هو 
سعيد بن فيروزء وهو ثقةٌ ثبت". 

قال المحقق: "وقد أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد من طريق أبي الحارث 
الكرماني» قال: "سمعت رجلا قال لأبي الرجاء: أقرأ عليك السلام» وأسأل الله أن يجمع 
بيني وبينك في مستقر رحمته» فقال: وهل يستطيع أحدٌ ذلك» قال: فما مستقرٌ رحمته؟ قال: 
الجنةء قال: لم تصب. قال: فما مستقر رحمته؟ قال: قلت: رب العالمين"» قال العلامة 
الألبان: صحيح الإسناد. 

وقال كذلك الألباني يمَدُاَنَهُ: "وهذا الأثر" يعني أثر أبي الرجاء هذاء قال: "وهذا الآثر 
يدل على فضله» وعلمه. ودقة ملاحظته» فإن الجنة لا يمكن أن تكون مستقر رحمته تعاليا؛ 
لأا فة سن .فاته" الرسمة صنة "خلا الجنة فاا كلق هبه خلق اش وإن كان 
استقرار المؤمنين فيها إنما هو برحمته تعالئ كما قال عَرَيَلَ: «وَأمًا الَِّينَ ابِيَضْتْ وَجُوهُهُم 
قفي رَحْمَةٍ الله هُم فیا حَالِدُونَ14آل عمران: 1 »""]٠١‏ انتهئن» من هامش الأدب المفرد. 

قال جلال الدين السيوطي رََدَألَه: ال ريد قال اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك» 
فأنكر عليه شخص» فمن المصيب؟ قال: والجواب: هذا الكلام أنكره بعض العلماء» ورد 


حجار ور المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
وو م ا ف شي شش الام لادی م سے ير 
عل الأىمة" ا ردُوا علا الإنكار "منهم النووي» وقال: الصواب جواز ذلك» ومستقر 
الرحمة هو الجنة ٠"‏ انتهئ من الحاوي. 
وفي الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي» شيخ الإسلام ابن تيمية البعلي 
اختار بعض اختياراته الفقهية التي مال إلى ترجيحها وجمعها في كتاب» "قال له رجل» أي: 
للإمام أحمد يََدَانَهُ: جمعنا الله وإياك في مستقر رحمته» فقال أحمد: لاتقل هذا". 


قال البعلي: "وكان أبو العباس يميل إلى أنه لا يكره الدعاء بذلك"» شيخ الإسلام يميل 
إلى أنه لا يكره الدعاء بذلك» "ويقول: إن الرحمة هاهنا المراد ا الرحمة المخلوقة» 
ومستقرٌها الجنة» وهو قول طائفة من السلف ". ان: 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيةء الإمام دايمًا ابن القيم يفصّل ويزيد في التوضيح يعني» 
ويأتي ببيان لعله لا يكون هناك بیان بعده يمك قال ابن القيم بعد كلام له: "وعلنا هذا فلا 
يمتنع الدعاء المشهور بين الناس قديمًا وحديثا"» فهذا الدعاء مشهور بين الناس» يجري 
علئ ألسنة الناس» "وهو قول الداعي: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك» وذكره البخاري في 
كتاب الآدب المفرد له عن بعض السلف وحكيئ فيه الكراهة» قال: إن مستقر رحمته ذاته» 
وهذا بناءَ على أن الرحمة صفة» وليس مراد الداعي ذلك» بل مراده الرحمة المخلوقة التي 
هي الجنة. ولكن الذين كرهوا ذلك لهم نظرٌ دقيق جدًاء وهو أنه: إذا كان المراد بالرحمة 
الجنة نفسها لم يحسن إضافة المستقر إليها" يعني الجنة هي المستقرء ف اجمعنا في مستقر 
رحمتك يعني في مستقر المستقر؟ فهذا لا يحسّن في لسان العرب» قال: "ولهذا لا يحسّن أن 
يقال: اجمعنا في مستقر جنتك» فإن الجنة نفسها هي دار القرار» وهي المستقر نفسه» كما 
قال تعاليل: #حَسّتّت مُسْتَقرًا وَمُقامًا*[الفرقان: ١۷]ء‏ فكيف يُضاف المُستقر إليها؟ 
والمُستقر هو المكان الذي يستقر فيه الشيء» ولا يصح أن يطلب الداعي الجمع في المكان 
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ته «A Dg‏ — 
الذي تستقر فيه الجنة فتأمّله". 

قال: "ولهذا قال: مستقر رحمته ذاته" هل سلَّم ابن القيم بذلك؟ قال: "والصواب أن هذا 
لا يمتنع» حتئ ولو قال صريحًا: اجمعنا في مستقر جنتك" يعني حتئ ولو قال: اجمعنا في 
مستقر جنتك فهذا كذلك جائزء "لم يمتنع» وذلك أن المُستقر أعم من أن يكون رحمة أو 
عذابًاء فإذا ضیف إلئ أحد أنواعه أضيف إلى ما يبيّنه ويميّزه عن غیره» كأنه قيل: في 
المُستقر الذي هو رحمته. لا في المُستقر الآخرء ونظير هذا أن يقال: اجلس في مُستقر 
المسجدء أي: المُستقر الذي هو المسجد" يعني اجمعنا في مُستقر رحمتك: اجمعنا في 
المُستقر الذي هو الرحمة» والرحمة هنا مخلوقة التي هي الجنة. 

قال: "والإضافة في مثل هذا غير ممتنعة ولا مُستكرّهة» وأيضًا فإن الجنة ولو سُمّيت 
رحمة لم يمتنع أن يُسمّىْ ما فيها من أنواع النعيم رحمة, ولا ريب أن مُستقر ذلك النعيم هو 
الجنة» فالداعي يطلب أن يجمعه الله ومن يحب في المكان الذي تستقر فيه تلك الرحمة 
المخلوقة في الجنة. وهذا ظاهرٌ جدّاء فلا يمتنع الدعاء بوجه» والله أعلم". 

ثم قال: "وهذا بخلاف قول القائل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فإن الرحمة هاهنا 
صفته تبارك ود َعَالَ وهي مُتعلّق الاستغاثة» فإنه لا يُستغاث ث بمخلوق". 


قال: (وَكدَّلِكَ قَالَ الله تَعالّى: #إِنَّ السَاعَة آي أَكَادُ أخْفِيها4[طه:٠٠].‏ فَحَدَّكتا ابْنُ بن ُمَيْر 


دا 


أخني» كل: "م تنيي" كأ نيو صوة بع 
ارول وسار َه َأ تفت إل ی أ كُُ شَقٌَّ وعَوي؟ وَلَوْ قَذ أَظْهَرَ الْمُعَارِصُ 
علا تا أ لو ری بو طت هج گان تف عا وجات بَهُمِنْ أَمْلِهَا آهل الدّين وَالْورَع. 
وَبْحَكَ! إِنَّ الاس لَمْ يَرْضُوًا مِنْ أبي حَنِيقَة إِذ فى بخِلافٍ رِوَاَاتِ رُوِيَتْ عن التي 


حدَّا مُحَمّدُ بْنُ عُبَيْدِد عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِد عَنْ بي صَالِح الْحَتَفِي قَالَ: لأَكَادُ 
ا 


6 م عَنْ نَفْسِهِ في کتابه وَمَا أَخْبَرَ عله 





EE I‏ في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيل 
NN‏ 

أمور ردها العلماء على أبي حنيفة رحمه الله 

ال لا 

قال: (فِي البيعين بال لخيار مالم يَتَقَرَ 

فهذا ثابتٌ عن النبي صََِّلنَهءَلَوِوَسَلَمَ ومع ذلك جاء عن أبي حنيفة رَيَدُلَنَهُ كما جاء في السنة 
لعبد الله بن أحمد» عن سفيان قال: "كان أبو حنيفة يضرب بحديث رسول الله صََإَنَهَلِتَوِوسَلهَ 
الأمثال» فيردهاء بلغه أني أحدّث بحديثٍ عن رسول الله ةيسار أنه قال: «البيّعان 
بالخيار ما لم يتفرّقا»» فقال أبو حنيفة: أرأيتم إن كانا في سفينة كيف يتفرّقان؟ فقال سفيان: 
هل سمعتم بأشرٌ من هذا؟ فلم يقبلوا هذا من أبي حنيفة رداك 

قال: (وَفِي الْوْضُوءِ مِنْ لُحُوم الإبل). 

هذا ما قبله العلماء كذلك من أبي حنيفة؛ لأن أبا حنيفة جاء كما عند ابن أبي شيبة في 
المصنف قال: "لا بأس بذلك" يعني لا بأس بالصلاة لمن أكل لحوم الإبل من غير تجديد 
الوضوء» فلم يقبلوا منه ذلك. 

قال: (وفي إشعَار الندة). 

والإشعار أن يشق أحد جنبي البدّنة حت يسيل دمهاء ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها 
أنها هدي» وهذا فعله النبي صَِإَّلنََْيَهَسَلَ كما نقلت عائشة -رََزَيَِم'هَ- فقال أبو حنيفة كما 
جاء عنه» قال: "هو بدعة"» وقال: "هو حرام؛ لانه تعذيبٌ للحيوان". والثابت عن النبي 
ةيوس خلاف ذلك» فلم يقبلوا قول أبي حنيفة. 

قال: العو يا 


عن النبي نعتسا أنه جعل للفرس سهمين» ولصاحبه سهمّاء فجاء في مصنف 





.= يج رجي .. 
ابن أبي شيبة عن أبي حنيفة أنه قال: "سهم للفرس» وسهمٌ لصاحبه"» فلم يقبلوا ذلك من 
أبي حنيفة. 

(وفِي لبس المحرم الْخُمْيْنِ إذَا لم يَجِدٍ النَعْلَيْن). 

لم يلتفتوا إلى قول أبي حنيفة؛ لأنه جعل في ذلك فتوئ خلاف قول النبي صبا هسام . 

فكل هذه الأحاديث. 

ذوعا الشميعاية ا 

لم يقبلوا كلام أبي حنيفة فيها. 

قال ا يوا أباخيقة فا إو رد خدبق وشول اف ج ا0 وتاقضرة فيه 
عضخو es O‏ 

ك 

مروع و 


(فَكَيْفَ بِمَنْ نَاصَبٌ الله في صِفَاتِهِ التي يَنْطِقُ بنصّها كِتَائْكُ بء فينقضها على الله صِفة بَعْدَ 
E‏ بن شي تايا ون اله هه م e‏ 


إن 


ن کا أو عيقة تعر ا أن من جلا بلق ازا e‏ 


حَدِيثِ رَسُولٍِ الله مووا اسْتَحْفَفْتمْ أَنْتمْ أن تُنْسَبُوا إلى رَد ما أنْوَلَ لك بل أَنتْمْ ا 
بالرّدٌ مِنْ أبِي حَنيفة؛ لِأنَّ أا حَدِيفَة قَذ وَافَقَهُ َه عَلَى بَعْضٍ فياه بَعْض الْفْقَهَا وَلَمْ م تابعكم عَلَىْ 
مَذَاهِبِكُمْ إلا السّمَهَاءُ وَأَهْلُ الدع والهواء وَمَنْ لا يعرف له لها في السّمَاءِ فشن تَانَ مَا بَينَكَمْ 


° مه 


وَبيْنَ بي حَدِيفَةَ فيا أََْ؛ لِأنَّهُ ليس مَنْ كَفَرَ كَمَنْ أخطأ). 


هدوسم في الفقه هذا مخطى» لكن الذي يصنع ما صنع 


المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي علئ المريسي العنيد 
هؤلاء فيما يتعلق بجانب الله كمال وأسمائه وصفاته هذا يكفر -عيادًا بالله-. 


خط 


فقال: لالكلة انس يذ كن كم أ 

(وَنَحْنٌ كَدْ عَرَفْنَا بحَمْدِ الله تَعَالَى مِنْ لَعَاتِ المرب هذ الْمَجَارَاتِ الي حدمو ها دُلْسَةَ 
وا عَلَى الْجْهَالِ فون بها عَنِ الله تَعَالّ حَقَائِق الصَّمَاتِ بِعِلّلٍ الا 
َقُولُ: لا بُحْكَمْ لِلأغْرَبٍ مِنْ كلام الْعَرَب عَلَى العُلّب). 


خطأء ولا هُمَا في الم والعار سَوَاء). 


هله ا م م مھود اعمال د مسي الْعَرَبِ 
ا ا 
العرب. 


قال: (وَهَدَا هُوَ الْمَذْمَبُ الَذِي إِلَى الْعَدْلٍ 000 أقرب. لا أن تُعْتَرَض صِفَاتٌ الله 


الْمَعْرُوَة الْمَقبُولَة عِنْدَ اهل الْبَصَرٍ مَتَصْرَفْ مَعَانِيَهَا بعِلَةِ الْمَجَارَاتِ إِلَىْ ما هُوَ نكر وَنْرَدُ 

على الله تَعَالَى بِدَاحِضٍ الْحجّج وبالتي فو غو ٤‏ وَكَذَّلِكَ ظَاهِرٌ الْقَرآنِ وَجَمِيعٌ أَْمَاظٍ 
ر 2 8 

الرُوَايَاتِ تُصْرَفُ مَعَانيهًا إلَى الْعُمُو» حت ياي مال + رمان بين أنه ربد ها الْخُصُوصٌ؛ 


لان الله تَعَالَئ قَالَ: «بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مين [الشعراء: 140], أنه عِنْدَ الْعُلَمَاءِ: أعمُه وأشده 
اسْيِقَاضَةَ عِنْدَ الْعَرَبِء فَمَآ كَمَنْ أَذْكَلَ مِنْهَا الْحَاص عَلَى الْعَامٌ). 

يريد بذلك: أدخل المغمور غ غير المشهور على المعروف المستفيض من كلام العرب» 
الخاص يريد به المغمورء والعام يريد به المعروف المنتشر بين العرب. 

(كَانَ من الَِّينَ يعون ما تَشَابَه مِنُْ اء اة وَابْتمَاءَ تأوبله. فَهُوَ يُرِيدُ أن بتع فيها غَيْرَ 
سيل الْمُؤْمِنِينَ فَمْرَادُجَهُمٍ من قَولِهِ "لا يُوصَفٌ الله بضَمِيرٍ' ' يَقُولُ: لا يُوصَفُ الله بسَابِقٍ 
عِلم في فيو واف له مكدب بِدَلِكَ ته وم سول صَيَلكَعَلوَسَاَ ذد يَقُول: «سَبَقَ عِلْمُ الله في حَلْقِ 





“NN EE ETT, 
ده إِلَى ذَلِك».‎ 
حَدَثنَاهُ ثعبم بن حَمَّادِِ عَنْ عبدٍ العزيز بن أبي حازم عَن العَلاءِ بن عَبّْد الرّحمَنِ الحُرَقِي:‎ 
عَنْ أبيه عن أبِي هْرَبْرة تعن ڪن الٽبي هلها وَل‎ 
الج رصان ل ا رَبِيعَةَ بن بريه عَنْ‎ 
عند الل ُن اليلوي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ تة قَالَ سمعث رَسُولٍ الله‎ 


لوسك يَقُولُ: «جف الْقَلَم على علم الله). 


22 


اد 0 ُن حَمَّاد حد اج و و ل 
| 


r 


مذ فق ب شَيٰ َل ا الک كمه ؟ SS‏ 


0 وَقَالَ سول الل صَآَائءَإكَدوسَرٌ : «كتبَ الله 
مَقَادِيرَ أَهْلٍ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ قَبْلَ أن يَخْلْمَهُمْ بِكَمْسِينَ آلف سَنَةا). 

وهذا حديثٌ صحيح. 

قال: (قَهل كَتَب َلك إلا بَا عَلِمَ؟ فَمَا مَوْضِعُ كَِابِهِ هَذَا إِنْ لَمْ يكن عَلِمَهُ في دَعْوَاهُة؟ 

َد تاه عبْدُ لو بن صَالِح الْمَضْرِي» حَدَلنِي ي اللَيْتُ عَنْ ابي هَانِي حُمَيْدِ بن هَانِي عَنْ ابي 


20 


عبد الرّحْمَنِ الْحُبَّْيّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمرو عة قَالَ: ت رشول ا ووس 


5 





An.‏ المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
e OSO -‏ 
o۶ oR 00 2‏ 4 هه ر - ه .> 7 ° ر 7 
يتقول: «كتب الله مقادير كل سىء قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَوَاتٍِ وَالْأَرْض بِحَمْسِينَ الف سَنَدَا 
3-0 4 م 0 ر و 8 r7‏ 00 
وَالْأَحَادِيثْ عَنْ رَسول الله صََّلنَمءَِنَهوَسَمَ في الإِيمَانِ بسَابِقٍ عِلم الله تَعَالَئ كثيرة» يطول إن 


كن وات ود شع نع نسوس ا ل ل #0 رر ره 
ذَكرتَاهاء وَفِيمَا ذَكرْنَا مِنْ ذَلِكَ ما يُبْطِلْ دَغْوَئ جَهْم في أَغْلُوطَاتِه التي َوَمّمَ عَلَئ الله في 


34 


الضمير). 

وطبعًا مسألة أيهما خلق أولًا: العرشء أم القلم» أم الماءء هذه تكلمنا فيها قبل ذلك 
وذكرنا أن الراجح والذي عليه الجمهور أن العرش هو أول المخلوقات. 

هذا نقل أخير عن شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَدْآَدَهَ يستشهد فيه بكل كلام عثمان بن سعيد 
الدارمي هذا الذي سبق» فقال يََدْلَنَهُ: "فهذا الكلام من عثمان بن سعيد يبيّن أن مسمّئ 
النفس عند السلف هو الذات» كما قال: "فنفس الله هو الله" ده كلام الدارمي» "والنفس 
تجمع الصفات كلهاء فإذا نفيت النفس نفيت الصفات» وكذلك قوله: فأخبر أبو البختري أن 
رحمة الله في نفسه؛ لأن الصفة قائمة بالموصوف. فهذا ونحوه يبيّن مرادهم» وأنهم قصدوا 
رد ما أنكرته الجهمية من ذكر إثبات مسمّئ النفس لله وقيام العلم بهاء كما يُذكر عن ثمامة 
بن أشرس النميري" وهو أحد أكابر المعتزلة "أنه قال: ثلاثة من الأنبياء مشبّهة: موسئ 
حيث قال: ِن هي إلا فثك [الأعراف: ١٠٠]ء‏ وعيسى حيث قال: اتَعْلَمُ ما في تفي 
ولا أَعْلَمُ مَا في تَفْسِكَ4[المائدة: »]١١7‏ ومحمد حيث قال: «ينزل ربنا كل ليلة»". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وبذلك يتبيّن ما ذكره عثمان بن سعيد حيث قال: "حتول 
اڏعیٰ جهمٌ أن رأس محنته رد الکلام"» ثم ذكر سائر كلامه رجا 

نسأل الله تبَانَكَوتكَالَ أن يرزقنا فهم ما جاء في هذا الكتاب» واعتقاد ما فيه» والعمل به» إنه 


ولى ذلك والقادر عليه. 





Gg =‏ .. 
آيات الصفات من النص وليس الظاهر 

قال الله (باب صفة اللحب» والبغض» والغضب» والرضاء والفرح. والكرف 
والعحب» والشخط. والإرادة. والمشيئة). 

قال: ١نم‏ عَارَضٌ الْمُعَارِض أَيْضًا أَشْيَاءَ مِنْ صِمَاتِ اله تَعَالّىء الي هی مذكور ۃ فی كِتّاب 
اه وََارّعَ في الاياتِ الي ذُكِرَتْ فيها لياط النّاسَ في تَفْسِيرِهَاء فذگر مِنْها: الْحْبّ 
وَالبغص. وَالْعَضَبَ, وَالِرّضَئ وَالفَرَحَ وَالْكَرْه وَالْعَجَبَ). 

عندي مضبوطة» والعجب وهي: والعَجّب. 


(وَالسّخْط» وَالْإِرَادَه وَالْمَشِيئَةَ ليذخل عَلَيْهَا مِنَ الْأَغْلُوطَاتِ ما أَمْكَلَ عَلَىْ غَيْرهَا هما 


ص 
o4‏ ,۶ 


حَكَيْنَاه عه عَنْكُ غيرأنه قَدْ أَمْسَكَ عَنِ الْكََام فيا بَعْدَمَا خَلَطَهَا بلك فَح قَحِينَ أَمْسَكَ الْمُعَارِض 
عو العم يو ساعن حوره وَرَوَيْنَا مَا زو فِيهًا عَنْ رَسُولِ الله صََآَلَمءَلِنَهوَسَلَهَ مما لا 
تمل أَغْلُوطَات إن الله تشک قَوْمَا هَذًا رايهم في حَاِقوَمَذبّهُمْ في إلا مع آنه عر 
قد حَمَقَهَا حَقَمَهَا في مُحْكَم كِتَابهِ كَبْلَ أن ينها عَنْهُ الْمُُطِلُونَ وَكَذَبَهُمْ في 
ع الو يي ا ري ل 0 
للعبَهوْسَلَمَ فاستغتیتا فيه يما ذَكَرَ الله * في كِتَابهِ ِنّْهَا وَسَطَر وَسَنَّ رَسُولُهُ الْمُصْطَفَىْ 


صله 
يوسا وَأَخْبَ وَرَدَد مِنْ ذكْرِهَا وَكَرّر). 


20 


صزالله 

هذه الصفات التي ذكرها المصنف رجاه وذكر أن المعارض عارضها بتعطيل أو 
تحريف هى من صفات الله -تبارك وتعالوا- الفعلية وقد مضئ الكلام في هذا النات مخ 
الصفات» فالمعطّلة كل المعطّلة بلا استثناء ما عدا أهل السنة ينكرون قيام الصفات الفعلية 
بربنا -تبارك وتعالئ- وبذات الله -تبارك وتعالئ- لأنهم يزعمون أن إثباتها يستلزم إثبات 
قيام الحوادث به» وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» ولذلك هذه الصفات التي ذكرت 





.جح و و ابد في شي نض الاما) الدارني عل جردي العنيد 
<< 

ترادف الإرادة عند هؤلاء» فالحب مثلا والرضاء والفرح إرادة الثواب» والبغخض» والغضب» 
والكره» والسخط إرادة العذاب والانتقام» لا يثبتون هذه الصفات لربنا -تبارك وتعالئ- مع 
أن ذكرها قد كثر في الكتاب والسنة ولم يأت في موضع واحد أن الله -تبارك وتعالئ- ذكر أن 
معناها أنه يرضئا عن عباده» أو أنه يثيبهم» أو أنه يغضب عليهم بل فرق 0 
غضبه وانتقامه وكرهه كل ذلك في مواضع من كتابه. 

قال: (قَمَنْ يَكْتَرِتُ لِضَلَاَاتِهمْ بَعْدَ قَوْلٍ الله تَعَالَئ: ِن لله يحب الّذِينَ يُقَاتَلُونَ في سَبِيلِه 
صَنًا4[الصف:4]). 

ل 


قال: (أَمْ قَوْلِهِ تعال: #إِنَّ الله بُحِبٌ التَوَّابِينَ وَيُحِبَ الْمُتَطَهّرِين 4[البقرة : ۲ آم قَوْلِ 
تعالول: #فَسَو کس EES‏ 

أي: في هذه الآية الأخيرة جمع بين الحبين #بُحِبْهُمْ وَبُحِبُونّه4. 

(بين حب الَْالِق وَحُبّ الْمَخْلُوق» مُتَقَارئَيْن). 


کا 


فهو يجب ويحب سبحَانه رغال وهم يقولون: إنه يحب لكنه لا يحب وإنما يريد الثواب» 


يريد الجزاء لا يثبتون صفة المحبة لله -تبارك وتعاليا-. 
َرَو َرّقَّ بَيْنَ ما بُحِبٌُ وَمَا لا ثحب لِيَعْلَمَ حَلْفَهُ آنَّهُمَا مَُصَادَانٍ غَيْرٌ متََِّيْنِ فَقَالَ تعالئ: 
ا يحب الله الْجَهْرَ بالسُّوءِ مِنْ اَّل [النساء:58 .]١‏ و قال: «إِنّْهُ لا يُحِبٌ الْمُسْرِفِينَ4 
e‏ وَقَالَ تَعَالَئي: لبنس ا لت لهم اف أن شخط ا له عَلَيْهِمْ 4 
ا ا 0 الِْبَادٍ لياه فَقَالَ: #ذَلِكَ بأ باتهم ابو eS‏ أشكط 
لله وَكَرِهُوا رِضُوَائَه4[محمد:118]. وَقَالَ: لوَعَضِبَ الله عَلَيْهُمْ وَلَعَنَهُمْ4[الفتح: 1] ثم 


ب 


ذَكَرَ إِغْضَابَ الْخَلق ياه : ال تال + لما سفوا اقا مِنْهم 4[الأحزاب :0 يَقُولٌ : 





11.4 بججج‎ .. a 


ت 
۶ 


أ 


غْضَبُونَا قد كر أنّهُْيَغضَب ويُغضب). 

وفرّق في هذه الآية سُْبَحَانَهوَََالَ بين غضبه وانتقامه» وهم يفسرون الغضب بإرادة الانتقام» 
ليكول E‏ 

(فذكر أنه يَغضّب ويُغضَب)» نعم عندي ويغضب. 

(وَقَالَ تَعَالَئ: لرَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهِ4[المائدة:9١١]»‏ قال: #أوَلَكِنْ كَرِه الله 
انْبعَانَهمْ فَتبَطّهُم 4[التوبة:17]. قَهّذا النَاطِقٌ مِنْ كتاب الله يُسْتَعْتَئ فيه بظاهر التَنزيلٍ عن 
التفسير). 


جه 


أي: أن هذا هو ظاهر القرآن» بل إن ابن القيم يَمَدُلَنَهُ يقول: إن مثل هذه الآيات هي من 
النص وليست من الظاهر؛ لأن الظاهر ما يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح من الآخرء 
فمعنئ ذلك أنه ربما جاء في موضع التأويل الذي يريده هؤلاء» لكن هل جاء هذا التأويل في 
يوضع من المراضع اها جاء نل موضيع فين المواضع 

فقال ابن القيم رَِمَُأَنَهُ: أن آيات الصفات من النصء وليست من الظاهر الذي يحتمل 
معنيين هو في أحدهما الل 0 الوارد في كتاب الله. 
قال: (فَهَذَا الَاطِق مِنْ كاب الله 4 سفت فيو ظاور التزيل عن التفيبير. ورف العاقة 
وَالْخَاصَّةُ غَيْرَ مَؤُلاءِ الْمُلْحِدِينَ في آيَاتٍِ الل الَّذِينَ غَالَطُوا فِيهًا الضعَمَاءَ كَقَانُوا: تقر بها 
كُلَّهَا؛ٍ لِأنّهَا مَذْكُورَةٌ في الْقْرْآنِ لا يُمْكِنُ دَفْعْهَا عَبْرَ آنا لا تَقُولُ: يحب وَيَرْضَئْ وَيَعْضَبُ 
وَيَسْخَطُ وَيَكْرَهُ في نفسو وَلا هَذِهِ الصَّفَاتُ مِنْ داو عَلَى اڂتلافِ مَعَانيهًا وَلَكِنْ تَفْسِيرُ حب 
وَرِضَاه برَعْوِهِمْ: ما يْصِيِتٌ ب التاس مِنَ الْعَافِيَةِ وَالسََّامَةِ وَالْخخِضْبٍ وَالدّعَة وَغَضَبَهُ هه وصقطة 
بِرَعْوِهِمْ: مَا يَقَعُونَ نّ فيه مِنَ الْبََاءِ وَالْهَلَكَةٍ وَالضّيقٍ وَالشَّدّة انما آية غَضَبِهِ وَرِضَاهُ وَسَخَطِهِ 
عِنْدَهُمْ ما يَتَقلَّبُ فيه اناس مِنْ هَذِهِ الْحَالَاتِ وَمَا أَشْبْهَهَا لا أنَّ الله يبحب ويبغض ويرضئ 


سس جه سه 





GOD‏ ا ی مم 


ت 
5 


و ل 5 مره ر 5 1 1 اق ل 6 و و 
يقال لِهولاءِ الْمُلْحِدِينَ في آيَاتِ الله تعَالَئ الْمُكَذَّبِينَ بصِمَاتِ الله: ما رَأَيْنَا دَعْوَئْ أ 


أ 


أت عير 


چ 


24 


العديخ ضعي ي إا كَانَ أَوْلِيَاءٌ الله 


2 


o 


الْمُؤْمنُون مِنْ رُسَلٍِِ وَأنْبَِائِهِ وَسَائِر ولاه في ضيق وَشِدَةِ وَعِوَزِمِنَ الْمَأكَل وَالْمَفْرَب وَفي 


حف وَبَلَاءِ كَانُوا في دَعْوَاكُمْ في سَخَطٍ مِنَ الله وَعَضَبٍ وعقاب). 

ولا شك أن البلاء يصيب أي أحد. فإذا أصاب البلاء بعض الصحابة والصالحين وعلى 
رأس الصالحين الأنبياء والمرسلون فهذا على مقتضئئ قولهم: غضب من الله -تبارك 
وتعالوال- علا هؤلاء. وعلل الجانب الآخر: 

(وإذا كان الْكَافِرُ في خِصْب وَدَعَةٍ وَأمْنِ و عَلَيْهِ دياه مِنْ ماگل الْحَرَام 
rT 7 6G ٠. 5 4 5 51‏ ا م و 
وَشرب الخمور كان في رض مِنّ الله وَفِي مَحَبَةِ ما راتا اويا اعد بعد مِنَ الحق من ويلكم 
هَذَا! 


4 


َبََمَنَا أَنَّ بَسْضَ أَصْحَاب الْمَرِيِسِيَ قال لَهُ: كيف تَصَْعُ بهَذِهِ الْأسَانيدٍ الْجيّادِ التي 
ع نَ بها عَلَيْنَا في رَد مَذَاھبتاء مما لا يُمْكِنُ التَكْذِيبُ بها؟ مِثْلّ: سان ڪي ضور ڪي 
الزْهْرِيَ» وَالرْهْرِيٌ 


32 


سه سم عي ر 3 لاه - 0 م اماه معو - مه سمس - 7 

عن عالر» وابوب وان حرق عق ابن سيرينة وتخزى بن ويكار كن جاب عن ارون 
ا ed iS E‏ ےو س ر أ o‏ يه 7 
لوسك وَمَا أَشْبْهَهًا؟. قال: كَمَالَ الْمَرِبِسِىُ: لا تَرُدُوهُ فَنفْتَضَحُوا وَلَكِنْ غَالِطُوَهُمْ 

َع ٠‏ م مه 0 ٠‏ 5 هھ ر سے 0 -ه يت 2 0 
بِالتََويلٍ فتكُونُوا قد ردَدتُمُوها بلُطف؛ إذ لم يُمْكِنْكُمْ رَدُهَا ْف كما فَعَلَ هذا لْمُعَارِضُ 
00 

يعني لا تردوا هذه الأسانيد ولكن قولوا نقبل هذه الأحاديث وهي ثابتة عن النبي 


هسل لكن تأويلها غير ما أردتم فتأويلها كذا وكذا وكذاء كما ذكر عنهم هاهنا في 





E TT CET,‏ .د 
آيات القرآن» يقولون: نقر مها كلها لأنها مذكورة في القرآن لا يمكن دفعها غير آنا لا نقول: 
يحب ويرضيئا ويغضب. ولكن معنيل هذه الصفات كذا وكذا من تأويلاتهم» وهكذا قال 


المريسي. 


قال اوس س لَه بَمْضَ ما روي في هَذِه الأَبْوَاب من الْحبّ وَالْبْفْضٍ وَالسَخَطٍِ 
وَالْكَرَاهية وَمَا أشيَهَة). 

ثم قال الإمام: (> حَدََّنَا مُحَمّدُ بْنُ كثير الْعَبْدِي أ خْبَرَنَا هَمَام عَنْ قَتَادَة عَنْ انس بْنِ مَالِكِ 
عَنْ عبّادّة بن الصامت عه أذ الى بَآلتَدعَبتَدوَسَلرَ كَالَ: «مَنْ اح لِقَاءَ الله اح الله 


وسار - الكَرَاهِيَكيْن 


ك0 


لِقَاءَه وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ الله کر الله [ لِقَاءَه)» قال: فَذَكَرَ رَ ول اد -صزؤالله 
مَعَا مِنْ الْكَالِق وا تارق 


ولا جل مسد حدثنا یخی وف كنات حن كر بن أبى راید قال: حَدئني عامِر 


ب 
و 


الشعبي» حَدَّنَِي شرَيْحُ بْنُ هَانِي قَالَ: حَدَّك e‏ ل 
الله لقَاءَه» قال: المت ت قبل 


5 er ڪه‎ 


قَالّ: حفن لحت نتاء اك أعت . ب الله لِقَاءَ © وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللہ کر 


u 


لقاء الله). 


وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ الو اطي قال: أخبرنا حَالِد -وهو ابن عبد الله 00” 


م ت 


صَالِحء عَنْ أبيه» عَنْ أن هْرَيْرَةَ رلته قَالَ: َال ول ل الله 4 صا 46وس : «إِذا حك 3 
2 


63 


0 
24 


عَبْدَا دَعَا جِبْرِيلَ» ع فقال: | 1 ني حب فلا حب سمو 


ذه 


24 


بحب فلاا فأحبوه َة َل الاي قال: كم بو ضع له ابول في الأزض.ء وَإِذَا أَبْمَضَ 


بدا عا جربل َقَالَ: إني أَبْغِض فلاا فَأَبْفِضُوُ مَيبِْصة أهل السَمَاء وَيُوضَعٌ لَه البَعّصَاءُ 


و 


وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صَإللَهُ TN‏ 





--..بججج)4 9 ت 


5 2 ا 0 - ون هي 5 او ۶0 ا 00 
قال: 4123 كيد هک ا عبدا قارقضة: ونا انكف 


هه 
م0 0 ك5 ما مو سمس 


عَبْدًَا فَأَحَبَّفُ وَإِن الرجل لََعبدٌ الْأَوْنَانَ وَهُوَّ عبد اللّه»). 


ال ا 


0 ولاه لك جره 


رالا سول الله و ادو ل 0 د إلى الله الا 


«o‏ ماع 
١‏ 0 


وهذا أخرجه البخاري. 


ا الا با ee‏ 
ا عن اه ی هرو زو الاس 0ا 


بد الله بن عمرو بن العاص قَالَ: قال شولا هو عليه و سَلَرّ: «إنْ الله 
و ےا ب ول لس 5 ےر تو ا ب 6ه ا 
بض البلِيغ مِنَ الرَجَالٍ الذي يتخلل بِلِسَانِهِ كما e‏ 


وهو حديث حسن . 
قال: (وَحَدَثَنَا عَلِنُ بْنُ المَدِ ني تا عاذ بن وشام حدئني 
oS‏ 


3 عن اليف قال: قال سول الله اووس : دلا د MS‏ شا كانه 


دكي فقد أسحَطتم ربكم)). 
وإسناده منقطع . 


قال: (حَدثنًا مُحَمَّد بن گڻير» أَخْبرَنا شعبة عَنْ حَمْرِو بْنِ مُرََّ قَالَ: ت عد ا 
الْحَارِثِ عَنْ أبي كَثِيرٍ عَنْ عبد الله بن عَمْرِو ڪَنِ 8 ] أن > 
رَسُولٌ اللى أي الْهِ'جْرَةٍ أفْضَلُ؟ فقَالَ التبي صبَآلَعَلتووسله: «أَنْ تَهْجْرَ ما كره رَبك21). 


وهذا حديٿ صحيحٌ ثاب عن النبي صاع lat‏ 





و ا و 

قال: (حَدَّثَنَا مُوسَئْ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حددّنَا حَمّاد -وَهُوَ ابْن سَلمَة- أخبرنا عَطَاءُ بْنُ 
السَّائِبِء عَنْ مره الْهَمْدَانِيٌ عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ تة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 

و E‏ ب ر ه ر 3ه 

اهيوسا : جب رَبْنَا مِنْ رَجُلَيّن»). 

وهذا فيه: إثبات صفة العجّب لله اكا وهناك قراءة: #يل عَجِبتٌ وَيَسخَرونَ 4 
[الصافات: ؟١].‏ القراءة عندنا: بل عَجبتَ وَيَسكَرونَ* [الصافات: ١١]ء‏ وأما على 
القراءة الأخرئ ففيها إثبات صفة العجب لله -تبارك وتعالى -. 

(فقال: ١عَجِبَ‏ رَبتا مِنْ رَجُلَيْن: رَجُل قَامَ عَنْ وِطَائِه َلحَافِ ِن بين حبه وله إلى 
صَلَاتِهِه وَرَجْلٍ غَرَا في سيل الله فَانْهَرَمَ فَعَلِمَ ما عَلَيِْ في الْفِرَارٍ وَمَا لَه في الرجُوع و ع فَرَجَعَ 
حَتَّن أَهْرِيقَ دمه»). 

يعني أب أن يفر فرجع فقاتل حتئ قتل وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صَِإَِلنعَيَووسَلَ 
أخرجه الحاكم وصححه الشيخ مقبل دجأل 


قال: (حَدَّثَنَا سَلَامُ بْنُ سَلَيْمَانَ الْمَدَاِهنُ عد فنا شَعْبَة عَنْ مُحَمَّدِ ُن زياد عَنْ أبي هُرَيْرَة 


- 04 
ا 


5 20 و ر oR o‏ © » 31 
تة عن التب صالە يوسم قَالَ: کی و یر2 
يُدْخِلَهُمْ الْجَنهَ). 


وهو حديث صحيح كذلك أخرجه البخاري. 


81 


قال: (حَدَّكَنَا Ka‏ د حدثا يَحيا» عن ا ع أبو 


ال عد شنكاتك لا ل e‏ غفر لي إنهُ لا يَعْفِرٌ 


ع اع 38 
2 2 2 





لوو ا ا 


4 ر ر يس 0 0 5 س م رومع ل هة ر 
قال: (وحَدثنا الطيالسي أبو 5-7 حدثنا ل الله بن ا د بن اَقيط» ا إِيَاد عن 


رو 7 و ار 2 رمع و أ د سم ده 7 
المَرَاءٍ قال: قال رول الله ا وا سل « كيف تقولون د برح وجل الق ين نال 
لحا شَرَابٌ وَعَلَيْهَا طَعَامُةُ وَشَرَائَهُ فَطَلْبْهَا حت شق E‏ 
جر ° 0 ر ر ر ا u‏ 2 - 
تمت معدل TA‏ زْمَامُهَا بو فَوَجَدَهَا مُتَعَلّقَةَ بو؟ قَالَ الصّحابَة: فَلْتا: سَدِيدٌ 


الفَرّح)). 


عع" 
1 ع 
35 

۹ 
2 
- 
3 


ت شد فَرَحَا بتَوبَةِ عَبْدِوِ مِنْ هَذَا الرْجُل 


ااه 5 الصحيح» وهو ثابتٌ عن النبي اة ووسر 


هدبة بن خَالِدِ حد حَدَّنَنَا هَمَامُ بْنُ يحي حدثتا قاد عَنْ أَنّْسِ بْنِ مَالِكِ 


0 سر و 2 


تة أَنْ رَسُولٌ الله صَإَلدَهعَلِتَوِوَسَلَءَ قَالَ: «لَلَهُ شد فْرَحَا وة عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سمط عَلَى 


$ 


کو 


قال رَ ل 

عي ا س 470412 4 o re eT‏ ا عو 
مِنَ الأرْضء وَمَعَهُ 3 ا > فتو سد n‏ 
قد دَهَبَتْ َصَعَدَ شَرَفا فلم ير شَيْنَا ثم هبط فَتَظرا). 


موب كي 


03 ۴ ل 0 1 1 


١م‏ بط قَتَظَر فلم يرَّشَيْناه نَم مُودَنَ إل الْمَكَانٍ الَّذِي يِمْتُ فيه حَنَى د 





ا ا ا ا يآ 


به سا دراه 


َعَادَ فَعَلبيْهُ عَْنهُ َنام 6 6 ا َقَالَ الب مليوس : لله 


2 
5 


فرح بِتَوْبَةٍ أُحَدِكُمْ مِنْ صَاحِبٍ الرَاجِلَة بها حِينَ وجدمًا). 


5 
ر ر نا سس 0 


وحدثنا عبد ا ا الب 


0 عُبَيْدَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْن يَسَارِ أنه سَوِعَ أبَا هُرَيْرَة ڪن يَقُول: َال رَسُولٌ الله 
وا وا 09 اله بو كمَا يت تش يتبَشْبَشُ آهل الِب بطلعته»). 


ر 


2 


و سر هه 28 فه هوه 3 0 و 
46وا : الا يردا خد تين وضو ونيك كه أي الْمَسْحِدّ لا يُرِيدٌ 


20 ره 


قال: (وَحَدثنا عبد 


إن 


r‏ ک۰ 


أ 


0 ق سه 41 8 5 و 
r‏ ر قال ev‏ ناتراک کال لاثنه: مه 
اني رَأَيْتُ الله يَسْتَبْشِرٌ بها وَصَالِحَ حَلْقِه و رَأَيُْهُمَا يُكْثِرَانِ الولو على الله: سَبْحَانَ الله 
وَبحَمْدِي وَقَول: لا إِلَّهِ إلا اللك وَأمًا اللتان E‏ د 

0 عو رو 


4 مط‎ 
o 


ر وه واه 
صا N‏ ل إن الله لَه جَمِيل يُحِبّ الْجَمَالَ)). 
وهذا حديث صحيح» وما أجمله من حديث» يصلح خطبة. 


فال: (وَفِ عدو الأبوّاب:روايات كفيو كدر وها نك نا َم نت بها مَحَاقَة ة التَطْوٍيل» وَفِيمًا 
الجر يي ارا ره وميه 
5 ھە ر ت ر r4‏ خ O‏ را 28 2 2 ° ر - 8 
المْمَوَهِ المُغطئ, وَهُوَ يَرَئ آنه يَسْتَخْفِي حَتَئ لا يُفطن لِمَعتاه ولا يُدْرَئء وحن تكتفي مِنه 


ا NE,‏ حَةٍ الْكُبْرَى, فَلَمْ يَرَلْ هذا الْمُعَارِضٌ يُلَجْلِجُ بأمر الْقَرْآنِ 
3 2 َه 


في صَدْرِهِ حَبن ككف عَنْ رَه الْغْطَاى وَطرَّحَ جِلْبَاتَ الْحَبّاء فُصَرَّحَ وَأَفْصَحَ ا 


5 


o 


24 


مو ل غير مَخُلُوقٍ فَهُوَ كَاذِرٌ في دَعْوَاهُ كَلَمْ ‏ ترك لِمَتَأَوٌلٍ عَلَبْه مَوْضِعَ تأويل وَلَا 





المفيد فق شرح تقض الإمام الدا | العرسي العيد 
جح ووچ ادف شی تلض الد ادر عل ارمس ال 


م مه سوه 7 » د ع ل ل - 3 هو م ¢ » 2 مم 506 
لمستئط عله مَوْضِعَ اسْتِنْبَاطٍ؛ لاه ة إن ن¿ كَانَ الذى يزعم آنه َير مَخُْلوق كَافِرًا عند فالذى 
0 3 ر و 3 i3‏ 8 ا 6 
يزعم آنه مَحلوق مُومِن م فق رَاشد تابع للق عِندّه 

فَحِينَ كَشَفَ عَنْهُ للئاس إِرَاََكُ وَشَّهِدَ عَلَْهِ بها عِبارئه سقط في يَدِهِ وَكَسرَ في دِرْعِه 


ادع أ ئة َصَدَ بِالإكْمَار إلَئ مَنْ يوه م ن كلام الله َلك بقَم وَلِسَانٍ دون مَنْ سِوَاهُمْ). 

فلمًا افتضح وبان أمره للناس قال: أنا قصدت بالإكفار صورةً معيّنة» ما هذه الصورة؟ 
الذي يقول: إن الله يتكلم بفم ولسان» ونحن نقول: إن الله يتكلم بصوتٍ وحرف» ولا نثبت 
الفم واللسان. ولا ننفي ذلك» وإنما نمسك عن ذلك» نثبت نبت ما آله الله لنفسة» وتسكت عمًا 
تركه الله -تبارك وتعالئ- ولم يثبته لنفسه سان وکیا أو سكث عنه. 

فقال: (يُسْأَلُونَ عَن الْكلام قَإِنِ ادّعوا قَمَا وَِسَانًا فَهُوَ كفر لا شك فِيهء وَإِنْ أَمْسَكُوا عَن 
لجاب فيه كَانُوا إِْسَاكِهِمْ أن يدّعوا قَماوَلِسَانًا جهْلٌ لا بُمْدَرُونَ بو). 

فالذي لا يقول: يتكلم بفم ولسان» وإنما يقول: يتكلم فقطء هذا كذلك غير معذورٍ عند 
هذا المعارضء فالمعارض يرئ أن القول بكلام الله الذي هو صفته يلزم منه ولا بد أن تثبت نكست 
الفم واللسان» والذي يث يثبت ذلك صراحة كافر» طيب» والذي يُمسك عن ذلك ولا يصرّح؟ 


هو كافرٌ كذلك وغير معذور بهذا الإفساك: 


2 


چو 2 5 وشت ° 2 ر ےار ٥‏ و 0 

قال: (فيقال لِهَذَا المُعَارض المُحتج بهذا المُحَالِ مِنَ الضلالٍ: قد تفلتت منك الكَلِمَة بلا 
َير ولا بِحَضْرَةٍ مَنْ دعي عَلَيْهِ قَمَا وَلِسَائًاء و تَقْدِرُ أ نْ تُشِيرَ إلى أَحَدٍ مِنْ حَلّق الله 
يَتَوَهَمُ ذَلِكَ؟). 

فلا نجد أحدًا من الخلق يقول: إن الله يتكلم بفم ولسان. 


2 


(متَعَلَقَكَ بهذا التفسير الْيَوْمَ مِنْكَ مُوَارَبَةَ وَاعْتِدَارًا مِنْكَ إِلَْ الْجْهَالٍ كيلا يَفْطَنُوا لِمُرَادِكَ 
مِنهاء وَلَيِنْ گان أَهْلُ الْجَهْلٍ في عَلَطِ مِنْ مُرَادِكَ إِنَا مِنهُ ََلَى بَقِينء وَلَيِنْ جَارَ لَكَ َا التَأويلُ 





nD EET, 
إِذَا يجوز لكل زِنْدِيق وَجَهْمِىّ أف کول : مَنْ رَحَمَ م أنَّ الْقَزْآنَ کلام اللہ فهو كاف فَإِذَا وب‎ 
وَوُقَْفَ عَلَْ دَعْوَاهُ قَالَ: إِنّمَا مَصَدْتُ بِالْكَفْرٍ قَصدَ مَنْ يَذَّعِي به فَمّا وَلِسَانَاه وَهُوَ لا يَقْدِرٌ أَنْ‎ 
ُشِيرَ إلى أَحَدِ مِنْ وَلَدِ آم أَنَّهُقَالَهُ.‎ 

يعني كأن الإمام يريد أن يقول: إن الصورة التي تموّه بها على الخلق غير موجودة بين 
الخلق» فأنت ما أردت هذه الصورة. 

قال: (قََمْ يتلٍ الْمُعَارِضُ عِنْدَ الاس ب باغتِدَارِِ عُذْرَاء بَلْ حقو حَقق بِمَا فشر وكين ذلك آله 
کلام الْمَخْلُوقِء لِأنّهُ قَالَ: يُسْأَلُ من قَالَ: گلام الله غير مخلوق. فَإِنِ اذَعَوْا قَمّا وَلِسَانًا َد 


إن 


كَفَرُواء وَإِنْ أَمْسَكُوا عَن الْجَوَابٍ كَقَدْ جَهِلُواء وَلَمْ يُعْدَرُواء لِمَا أن اكلام كُلَهُ في دَعْوَاةُ لا 


ر 


إن 
+« 6 


يحول معت إلا بقّم وَلِسَانِ» وَخُرُوج مِنْ جَوْفٍِء وَمَنْ لَمْ يفف 
جَامِلٌ). 
فهذه هي الكلية التي أدرج تحتها كلام الله تبَانَكَوَتََالَ فإن أثبت كلامًا على هذه الصورة 
0 شبهت وم مكلت الله يَارَكَوتَدَلَ بخلقه. 


ذلك فهو عِنْدَ ا لْمُعَارض 


م 


1000 


قال: (فَإِنْ گان كَمَا اذَعَى فق حَقَقَ أنه كَلَامُ الْبَشَرِ لم ب يخر برَعْوِدٍ إلا مِنَ الأَجْوَافٍ 
وَالأَلْسْنٍ 6 E‏ و كلام الْمَلِكِ الأكبر 
َل به الأو الأيين عن كبر ابر -صَلَوَاتُ الل وسَلامة لههمًا- ده من شن وع 
وَعَدَدَ الثرَابٍ وَالرَّملٍ وَأَوْرَاقٍ الشَّجَرٍ. 

ثمّ قف الْمعَارض بكتاب آخر كالمعتذر لِمَا سلف مِنْكُ مُصَدَّفًا لِبَعْضٍ ما سَبَقَ مِنْ 
لاه كلها خم پر أل الحا لتب ف زلا سقط عا لم دلب 
عُذْرّا؛ بَلْ اام على تفه ۾ خحَةَ بَعْدَ حبق وَكَانَتْ تة الي احتي بها في كِتَابهِ أَعْظَمٌ من 
عرد ركذا اباط 1ن 2 الوه ایا 9ا ا واک بن شاد 


ج 


إخراج). 
يعني كلما احتج المبتدع لبدعته وضلالته. انغمس في فى هذه البدعة وفي هذا الضلال» 
یک و ر ضمیره» يفضّح» 


SSS 


چ 


وازداد انحرافًا عن السنة ومنهاج النبي اة 6او وسار وخرج ما پکنه في 


ويظهر أمره بين الناس» كلما أراد أن يحتج علئ باطنه ذل» وبان انحرافه 

أن مَنْ قَالَ: الْقَرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهوَ مُبْتَدِعٌ وَمَنْ قَالَ: غَيْرُ مَخْلُوقٍ» فَهُوَ يني 

ل ر الله فهو مي 

ف 
ى: أن القرآن هو الله. 


قال: (فَادَعَْ 
لله فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ قا 


من فال: 
0 


ن¿ قال بعد إِصَابَيِه ! 
َو 0 ەو ور ۴ 
نه جزءع منۀ فهو كَافِرٌ). 


وأنتم ترون هذه الآلفاظ ألفاظ مُحدثة» ما جاءت في الكتاب ولا في السنة 
a‏ 2ه 2 a‏ ° ° ° 2 
غَيْرٌ المُتكلم» وَالقول غير القايّلٍ؛ والقرآن وَالمَقروء والقارئ كل واحد 


قَالّ: (وَالْكَكَامُ 9 gs‏ 


ثبت بِكَلَايكَ هَذًَا الآخير ذه ول خودت مِنْ ضَلَالَتِكَ به 
ه رە o4‏ 
٠ ٠‏ فل 


ذه 


فيُقال لِهَذَا الْمُعَاررضِ 
تَوْيَك بل حَقَقتَ ر 7 و کل ا 
موه هت عل من لال جا نض التُّويه سرجه من َلك ِن اء ال له إلى تثبيه. 


5 ب کے .0 0 وك َه وو ~~ 
وأما قولك: الكلام غير المتكلم» وَالقول غير القا 
الْقَوْلَ وَالْحَكَامَ مِنَ الْمُتَكَلَّم وَالْقَائِل يخرج من ذواتهم سواء 


a 
ى اثر“‎ 
و ولیس وَتَخْلِيط منك وَتَلِْيسِء وان كنث‎ 


0 
ع 





ذه 


ِل فَإِنَهُ لا يشك عَرَبِيَ ولا عجمي 


الا 


C+ A 


.= رج 


ت 


وما تَوْلّكَ: مَنْ رَعَمَ أن اهران َر الله َقذ صاب فَهَذَا منك تَأكِيدٌ وَتَحْقِيقٌ بكاعطارق 7 
نگل عء غَيْرَ لله في دعاك وَدَعْوَانَا مَخْلُوقٌ). 

ولذلك لما سئل الإمام أحمد يَتِمَدْلَنَهَ في المناظرة: هل الكلام هو الله أم هو غيره؟ فأبى 
أحمد أن يقول: 0 0 لأن كلدم 
وا 5 وليست لله 550 وصمًاء ولا يقال كذلك: إن الكلام هو الله؛ لأن الكلام 
ليس هو الله سُبَحَانَهُوَتَكَالَ هذا معروف» فلا يقال: الكلام هو الله ولا غيره؛ بل يقال: هو صفته 
التي لا تنفك عن ذاته سبْحانهوتعال فقد كان بكلامه وعلمه وسائر صفاته سبحانه. 


فهنا قال: (وََمّا قَوْلَّكَ: مَنْ رَعَمَ أن الْقَرْآنُ عه ارلر قكذ آضايه كهذا يلاق تاكية ركسي 


ت 
de‏ چ و ة َكَل 


3 / قير ا 7 “وس چ م همس م م م6 سم عم > 2ه م 
شَيْء َير الغو في 5غا هوا مخْلُوق. ثم كدت أيْضا فقلت: مَن 


َالَ: غَيْرُ مَخْلُوقٍ فَقَدْ جه وَقُلْتَ مَرَه: مذ كم تاي تو کي أَوْكَدُ في الْمَخْلُوق مِنْ هَذًَا؟ 


وم د يي وه اي ا - 0 رة 5 جور وهم 
لع ةلوق قي تكد ع تَمُْوِيهَا منك وَتَدَلِيسًا 
عَلَن الْجَهَالٍ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ؛ لاه ِن كَانَ مَنْ قَالَ: غَيْرٌ مَخُلُوق عِنْدَكَ جَاهِلَا كَافِرَا كَانَ 


: إنه 
سج شن سد وا 2 و نود و يقد . ان م 
مَنْ قَالَ: مَخُلُوقٌ عِندَلَ عَالِمًا مُؤْمِنَاء فَقَوْ مُبْتَدَعٌ لا يَنْقَاسٌ لَك في مَذهَبك عير أنَكَ تريد 


وى هد o‏ ب 0 
أن تَرْضِى به مَنْ حَوَلَكَ مِنَ الأغمّار. 


2 5 


o 


ف چ ےر كو ورم ° o‏ كلس ITZ fs o e‏ کر 
وما قَولَ: مَنْ رََمَ أنة خَرَجَ مِنْ جِسْم فهو كَافِرٌ فَلَيْسَ بُقال كذلك. وَلَا أراك سَمِعْتَ 


54 


همهو رعو عه 2 


َحَدًا يتوه پو كَمَا اذَعَيْتَ e‏ آنا 1ه نشك أنه كَرَجَ من الله اوتا دُونَ مَنْ سِوَاةٌ). 
وهذا الذي جاء به الشرع» أن القرآن كلام الله» منه بدا وإليه يعود. وکلم الله وميد 
تكْلِيمًا4[النساء: 1174 لوَإِنْ أَحَدّ مِنَ المُشْرِكيْنَ اسْتَجَارَكَ كأَجِرْهُ حَنَّ يَسْمَعَ كلام 


اللو [التوبة: 7]» والله عَرَبَبَلَ هو الذي يتكلم ومنه خرج» ومنه بدا سبکانه وتا 


TE 


ماذا عن ذكر الجسم» والفم» واللسان» والأعضاء والأجزاء؟ 


۳ 0 25 0 2 0 
قال الإمام: (وَذْكُرٌ الْحِسْم وَالْقَم وَاللَسَانِ حُرَاقَات وَقْضُولٌ مَرْقُوءَ 


داولا شك شك أَحَدٌ أَنَّ ا اكلام يَخْرُحُ مِنَ الْمُتَكَلّم. 


2 2 فو چ > ف ولاه 6 كه ل <f‏ مه 
قال: وَأ قَوْلْكَ: إنه جز منه فهذا أَنْضًا من تلك الفضول. وَمَا رَأَيْنَا أَحَذًا يتصِفه 


الأجْرَاءِ وَالاَعْصَاءِء جلّ عَن هَذًَا الْوَضْف وَتَعَالَى. 
وَالْكَلَامُ صِنَهُ الْمتَكَلّم لا يشبه الصَّفَات, من الْوَجْه. وَالْيَِ وَالسَّمْع» وَالْبَصَرِ ولا يُشْبهُ 
الكلام من الْحََالِقَ والمخلوق سائر الصفات). 


فكل صفة من هذه الصفات لها معنئا» يغاير معن غيرها. 


م “ير 
عر 


قال: (وقد ذ مَسَّرَنَا ذلك في صَدْرٍ هَذَا اتاب تَفْسِيرًا فيه شِفَاءٌ إِنْ شا 


را سے 0 


الله . 


امم 


3 ب‎ o N 0 4 

واا رلك إن قالوا: الذدآخ هر الت هو كف كإنا له قرول هر © كما ادٌعَيت: 
چ و OE‏ ا ع ان لتا اث كم لّ: و2 Er‏ إن 28 2 نا ماف 
فيَستجيل» ولا نقول: هو غير الل فيلزمتا أن نقول: كل شيٰءِ غير اللو ممخلوق» كما لزمك» 
22 2 س سلس 2 0 ® ê‏ ا ي 8 ود 2 ر 6ه ِ ٠.2‏ 
وَلَكِنْهُ كَلَامُ الله وَصِفَةٌ مِنْ صِمَاتِه خَرَجَ مِنْهُ كَمَا شَاءَ أَنْ يَخْرّجَ» وَاللْهُ بكَلامِه وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتهِ 
24 57 م fs‏ .0 وار 4 ر و Pa‏ 000 - 
وَسَلطَانِهِ وَجَمِيع صفاته غير مَخلوقء وهو بِكَمَالِهِ على عَرْشْهِ 


2 وم 5 0 © اه وه سم 5 ضر ت 2 
ga * Git? |»)‏ 14 2 س م ا 8 0 و دي اله مو 
اما قولك في القِرَاءةٍ وَالقارئ وَالمَقروء: إن لكل شيءِ منه معت على حِدَةٍ فهذا أَمْرَ 


ت 4 1 
ow‏ ع ت عبر ا اق 


مَذَاهِبِ اللّمْظِيّك لا نَدْرِي مِنْ أَبْن وَقعت عَلَيْهِ؟ وَكَيْف تَقَلَدْئَهُ؟ كَمَرّة أنْتَ جهو وَمَرَه 
وَاقِفِى» وَمَرَةَ لَفْظِيٌ). 

وهذا هو حال أهل البدع» أنهم يتخبطون دائمّاء وما هذا إلا بسبب عدم التمسك بكتاب 
الله وسنة النبي صا لعََنهَِسَلَمَ وفهم الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة؛ لأنهم كما قيل: 


هم القوم لا يشقئ من اهتدئ بهديهم واقتفئ آثارهم"» أسأل الله تَبَارَكَوتَدالَ أن يجعلني 
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وإياكم ممن اقتفئ هديهم وآثارهم إلئ أن نلقاه. 

فهذا المعارض مرة يكون جهميًاء فيقولها صراحة: القرآن مخلوق» ليس كلام الله. 

ومرة يكون واقفيّاء ما معنئ الواقفي؟ يعني لا يقوله مخلوق ولا غير مخلوق» وهذا 
كذلك مبتدع ضال» نعم» إنه يريد أن يُواري بدعته» وأن يُخفي بدعته. 

ومرة يكون لفظيًاء ما معنئ لفظي؟ يعني يقول لفظي بالقرآن مخلوقء واللفظية كذلك 
جهمية مبتدعة» لماذا؟ لأن كلمة اللفظ التي هي المصدر تحتمل الملفوظ. تحتمل اسم 
المفعول» فالمصدر قد يُطلق ويّراد به اسم المفعول» صحيح؟ لهَدًا خَلْقُ الله كَأَرُونِي مادا 
حل الّذِيْنَ مِنْ دُونِهِ4[لقمان: ]١١‏ يعني هذا مخلوق الله السماوات والأرض. 

فعندما تقول: لفظي بالقرآن مخلوقء اللفظ مخلوق» هذا يحتمل اللفظ الذي هو فعل 
العبد.» ويحتمل الملفوظ الذي هو القرآنء فهذا كذلك لا يجوز. 

وكان من شدة فطنة الإمام أحمد يَِمَدَْنَهُ وتأييد الله تَبَانَكَوَتعَالَ له: أنه لم يقبل شيئًا من هذه 
الألفاظء ما قبل إلا ما جاء في كتاب الله وسنة النبي ةيوسم وما جاء عن أصحاب 
النبي صَِآَلنَعَََدِوَسَلرَ لكن إذا قيل له: هل هو كذا أو كذا يقول: لا أدري» ما أعلم عن ذلك 
شينًاء ايتني بآبة في كتاب الله أو حديث من أحاديث النبي صَِِْنَهعَلَوِوَسَ لأقول به. يستطيع 
أحمد أن يُجادل بعقله. لكنه لا يريد أن يفتح هذا الباب» وأن يتوسع في هذا الباب. 

ولذلك ما رُفعت هذه المحنة إلا بالاقتصار على ما كان عليه السلف الصالح» وما كان 
عليه النبي صَِ#َِدَءَلِتَهِوَسَرَ هل تكلموا في هذا؟ وسعهم السكوت؟ لا وسّع الله على من يسعه 
ما وسع هؤلاء» فرٌّفعت المحنة بسبب التمسك بآثار النبي لووسم وأصحاب النبي - 
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المرء أن يقف فيها صلبًاء لا تناله الفتنة» ولا تضره» ما دامت السماوات والآأرض» طالما أنه 
مساك بالآثار: 

وقد رأينا هذه الفتنة التي عصفت بعقول وقلوب كثير من الناس ممن يُشار إليهم بالبنان» 
ولت ال الهم لى لبك بين التاني وما ذاك إل لأن هذا اعجب بقل وغره 
ثناء الناس عليه» فطاشت عقول هؤلاء» وهذ تمسك بما تعلمه» وربما قد تعلمه من هؤلاء 
قبل الفتنة» فثبّته الله يِنَانَكَوَتَعَالَ وهذا كله بفضل الله عَرَبَجَل. 

قال: (وَلَوَْا اَن يَطُولَ الكِتَابُ لينا لَكَ وجُوء الْقَارِي وَالْقِرَاءةٍ وَالْمَْرُو عَبْرَ اني قد 
طَوَّلْتُ وَأَكْتَرْتُ و م ذلِكَ اتصَرْتُ وَتَخَطَيْتُ خُرَاَاتٍ لم سم کشر نا جَوَابٌ» هیر 
اا ينهو لمعل عات لزه > وَاللَه شه الْمُوَدُقُ لِصَوَابٍ ما ئَأَنِي وَمَا نذر). 

يعني كأن الإمام جعل هذا الكتاب كالقاعدة» يعني نثر فيه قواعده رَتمَدْآَنَهُ التي تستطيع أن 
تضع تحتها الكثير من الفروع» كأصول الفقه. والقواعد الفقهية» فهذه كذلك أصول في 
مذهب آهل السنة والجماعة وفي توحيد الرب كمال لا تستطيع أن تضع تحتها كثيرًا من 
الفروع والشبه التي يأتي بها هؤلاء لتردها. 

قال: (وَاعْلَمُوا أَنّي لَمْ أرَ كِتابًا أَجْمَعَ لِحُجَج الْجَهْوية مِنْ هذا اكاب الَذِي ثب إلى هذا 
الْمُعَارِضِء ولا أَنْقَضَ لِعْرَئ الإشلام مِنْكُ وَلَوْ وَسِعَنِي لَافتَدَيْتُ مِنَ الْجَوَابٍ فيه بمُحَالِ؛ 
وَلَكِنْ خِفْث آلا َسَعَ أَحَدًا عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْبيَانِ يَكُونُ بد يُنْشَرُ فيه هذا الْكََام ثم لا يَنقضُهُ 
على نَاشِرِءِ دبا عن الله تَعَالَْ وَمُحَامَاةً عَنْ أَهْل الْعَفْلَةِ مِنَ ضُعَمَاءٍ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ وَالصبيان, 
وان يَضِلُوا بد وينوا أو سوا في الله وَفِي صِفَاتِه). 

فهذا هو الذي حمل الإمام رَه على تأليف هذا الكتاب. 


م رق 


قال: (وَلَمْ تَلْكُمْ فيه وَالإِسْلَامَ نُضِحًا). 
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صدق في ذلك رَِمَآلَنَهُ ولا أدل على ذلك من انتشار هذا الكتاب بين العلماء وطلبة العلم 


س چ 


قال: (وَلَمْ الک كيه فيه وَالإِسْلَامَ نكا ِنْ بلتم وَمَنْ لم قله فَليَئص 2 0 و أغْلة 
وَإِخْوَائَهُ ِن أَهْلٍ الإشلام مَلْيَمْرِضْهُ عَلَئ مَنْ بَِيّ مِنْ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَمَنْ غَبرَ مِنْ 


1م ل e‏ ر ل 76 8ع سم 3 000 
علمَاء راان حتیٰ سر ر عندة ضا e‏ هَذًَا الْمُعَارضٍ شلام اغات فإنة 
أحدّدث أشنع الْمُْحَْدَنَات وَجَاءَ بأنگر الْمْكَرَاتِ ولا EGE‏ 
2 جو ره 
غَضُوا لَه عَنْكُ وَلَمْ ينر وه عَلَيْهِ بجد أَنْ يُصِيبَهُمْ | بياب مِنْ عِنْدِهِ أَوْ مشخ اه 

و ححذڏفي؛ فَإنَّ SS‏ إِلَيْهِ الْعَوَام eys‏ 


24 
« 7 له 


ك انق الى م ول ق قدر ریه و وَزَنْدَقِيَِ). 
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و 7 


قال: حَدَّتَنَا يَحيَئ الْحِمَانُِ حدلتا ابْنُ الْمُبَارك عن حَيْوّة ابن شْرَئْح قَالَ: حَدَّتَني ابْنُ 
صخر حميد بن زياد أن نَافِمَا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عْمَرَ تة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٍ الله 
صا وسار يقول: کو في تت انث وكزلك في کرک و 

وهذا حديث منکر» في سنده حميد بن زياد الخراط . 


ص 


قال ابن عدي رَمَدَآَنَهُ: "روئ عنه حيوة أحاديث» وعندي صالح الحديث» وإنما أنكرت 

عليه هذين الحديثين". وذكر منهما هذا الحديث. 

قال: "'وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيمًا". 

وجاءت أحاديث كثيرة في ذم القدر والقدرية» وكلها لا يخلو من ضعف. 

قال: (وَالتََجَهُمُ عِنْدَنَابَابٌ كير مِنَ الرَنْدَقَدِ يُسْتَتَابُ أَهْلّكُ فَإِنْ تَابُوا وَإِلَا لوا وَقَد روي 
ى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْزيز اسْيتَابَة الْقَدَرِيَ فَكَيْفَ 


رت o4‏ رع 
وه 


5 


باب فتلهم في صَدْرِ هَذَا الكتاب 


الْجَهُمِبَةُ وَالرَنَادِقَةُ؟ ! 


١‏ حت لقد ر 


.بجع جيم ی کے 


ت و 
ر وه و 


قال: حَدَثَنَا الْمَعْتبِي رس قَالّ: '" كن" e‏ 
عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالّ ِي: ما تَرَى في هَولاءِ الْقَدَرِيِّ؟ فَقَلْتُ: أَرَ e‏ 
عَرَضَْهُمْ على السّيْفٍء فَقَالَ هُمَرُ: ذَلِكَ رَأَبِي" قَالَ الْمَعْت: ال مَالك: "َلك رَأَبِي"). 


o 


قال: 32 دتا مُحَمَّدٌ بْنُ عُثْمَانَ التَنُوخِيٌ عَنْ سَعِيِ بن بشِيرء عَنْ قَتَادَة عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
و أ الود الوا لل صا تيوس : ما د O E‏ ل الله لفل 7 هو ا 
yy‏ 


Ç‏ جع 


وهو حديث مرسل. 

قال: (حَدَّنَنَا مُوسَئ بْنُ إسْمَاعِيلَ» حدئنا أَبُو هلال الرَّاسِبِنٌ أَنَّ عُبَيْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ قَالَ 
لِلْحَسَنِ: "هَل نَصِفَ رَبّكَ؟ قَالَ: نَعَمْ بغيْرٍ مِقَالِ"). 

وه كذلك د 

قال: (حدثتا سَلام بن سُلَيْمَان المدائيني» حددّنًا شعْبة عَنْ أبي حَمْرَة عَنِ ابن عباس 
ركعت قَالَ : ال 

سارعا » وهو أثر صحيح ثابت عن عبد الله بن عباس ر كنة. 

قال: (وَنَحْنُ تَقُولُ كمَا قال ابْنُ عَبّاس: لَيْسَ لِلَّهِ مثل, ولا شبه ولا کول شَيْةٌ ولا 
كَصِمَاتِهِ صِفَةٌ فَقَوْلنًا: #لَيْسَ كُمِثله شی أن شىء ء۶ أَعْظَمْ الأشيا وخالق الأآشياء 
وَأحسن الْأَشْيّاء. نور السموات وَالْأَرْضء وقول الجهمية: #لَيْسَ كول شَْءٌ* يعنون أنه لا 
شيء لأنهم لا يُثبتون في الأصل شيئًاء فكيف المثل؟! وَكَذَّلِكَ صِمَانَهُ ليس عِنْدَهُمْ شَيْءٌ). 


يعني أن آهل السنة لما قالوا: ##لَيْسَ کله کوثله سي ينفون الكيف. ويثبتون القدر 
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المشترك» الذي هو المعنئ» لكن عندما تقول المعطلة: ليس گوثلو شَيْءٌ» ماذا يريدون؟ 
يريدون تعطيل الرب سُبْحَاَُوَتَدََ عن أسمائه وصفاته» في مآل أمرهم لا يُثبتون شيئّاء لا ذاتا 
ولاصفة. وإنما يثبتون عدمًا. 

وهذا باب يستحق الدراسة» المتشابه اللفظي بين أهل السنة وغيرهم من الفِرّق؛ٍ لأن أهل 
السنة لهم إطلاقات» الس ا والإطلاقات متشامة» لكن المعنول مختلف». 
هنا آهل السنة يقولون: ##لَيْسَ كَوثْلِهِ شىء يستدلون بالآية» والمعطلة يقولون: ليس 
گوثلو شَيْء4» لکن شتان ما بين المعنيين. 

آهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقاد» والوعيدية -الخوارج والمعتزلة- 
يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقاد» لكن المعنئ مختلف» أهل السنة يقولون عن مرتكبي 
الكبيرة أنه فاسق ملي» والمعتزلة يقولون في كتبهم: إنه فاسق ملي» نفس اللفظ. لكن شتان 
ما بين المعنيين» أهل السنة لا يُكفّرونه» ويقولون: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» لكن 
المعتزلة يقولون: لا مؤمن ولا كافر» في منزلة بين المنزلتين» ومآله إلى النار إن مات على 
ذلك. نعم. 

أصول المعتزلة في لفظها كأصول أهل السنة والجماعة» التوحيد, والعدلء إلا المنزلة 

بين المنزلتين فقط. والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإنفاذ الوعيد» صحيح؟ هذه 
لاف كن امن يلف عند عن المعنى عند أهل السنة والجماعة. والتأويل عند 


أهل السنة» باب واسع جدًا يستحق الدراسة» مسألة المتشابه اللفظي» حتئ أن بعض 
الدكاترة السعوديين اقترحوها عنوانًا لرسالة ماجيستير أو دكتوراه» المشترك اللفظى بين 
أهل السنة والفرق الأخرئ. 


قال: (فَقَوَ 5 لَنَا: لیس كو كَمِثْلِهِ سی ل 8 شياع أَعْظَمْ الأشْيَاى وخالق الأشيّاء وَأحسن 
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الأشيّاء Pe‏ وقول الحهمية: لیس 0 
لأنهم لا يُثبنون ني الأصل شيئًاء فكيف المثل؟! وَكَذَلِكَ صِمَانَهُ لَيْس عِنْدَهُمْ شَيْءً. 


و 


قال: وَالدّلَالةُ عَلَىْ دَعْوَاهُمْ هَذِهٍ الْخُرَاقَاث وَالْمُسْتَحَالات التي ب 46 ا 
وَانَكَُوا قَوْلهُ: «إلَبْسَ كرو سىء دَلَسَةَ عَلَْ الْجْهَالِ لِيُرَوّجُوا عَلَيْهِمْ بها الضلال» كلمة 
حق يُبتغئ بها اطِل» وَلَيِنْ گان السمَهَاءُ في خَلَطٍمِنْ مَذَاهِبهِمْء إِنَّ لفقا ِنَم لعلئ يقين). 

قال: (وَالْحَمْد لله املك الكريم التواب» وَالْحَمد لله رب الْعَالمين» وصلواته 
وَسَلَامه عل سيدنًا مُحَمّد وَآله و صحبه وَسلم تسليمًا كثيرًا). 


قال الناسخ: (فرغ من نسحه يوم الست سلخ حَمَادّ الآخر. سنة خمس و 
وَسَبعمائة. ِالْمَدُوَمَ سَةَ الضيائية. رحم الله واقفها بسفح قاسيون» ظاهر دمشق قى المحروسة). 
وعلئ من اتبعه وصدقه في بدعته كلها أو بعضهاء وورّئ عن اسمه فيهاء والحمد لله وحده. 

رب العالمين. 
نسأل الله لله عَيَجَنَ أن ينفعنا بما جاء في هذا الكتاب» وأن يرزقنا العلم والعمل والثبات على 
ذلك حت نلقاه. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 





و ا س ڪڪ A DO.‏ — 


الفهرس 


بين يدي الشرح اس و و O‏ 
المقدمة 0 
بشربن غياث المريسى!! 0000000 
فوائد من ترجمة المريسي ا 100001001 
الخشوع والورع غير كافيين للحكم علئ صاحبهما بالسنة 223111111109 
الفساد الذي دخل علئ دولة الإسلام في الدولة العباسية ا 
شب الف الاب TT O‏ 0 0 0 
أقسام الكتاب ومنهج الدارمي في كتابه 111 1 000001 
مقدمة الشيخ العلامة محمد حامد الفقي رجاه E‏ 
أهمية معرفة تاريخ المسلمين ااا O‏ 
نماذج من حيرة المتكلمين آخر حياتهم د 000000 
لماذا يبغض المستشرقون دولة بني أمية ويرفعون شأن الدولة العباسية؟ ل 
اشتمال القرآن على البراهين العقلية والإجمال في تقسيم الدليل إلى عقلي ونقلي .... ؟” 
منهج الصحابة أعلم وأحكم وأسلم ا 1 11 A‏ 00010111 
كيف وصلت كتب اليونان لبلاد المسلمين؟ ل 
مقدمة الكتاب كدج >“*ح8©9©4#يأججْجوْجئئججئأ ل و ة؟ة؟ة ةي CO‏ 
التعريف بالجهم بن صفوان رأس الجهمية ومبدأ أمره 0 


المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
المتكلمون يطعنون في الجهم وهم علئ أصوله ال 


من الخذلان أن يكون إمام المرء غير رسول الله صلئ الله عليه وسلم 0 
الخلاف في إثبات المكان لله تعالئ O‏ 
التعطيل لغة واصطلاحاً ا ا ا O‏ 100011111 
معن قول ابن مبارك: لَأَنْ أخكِي كلام اليَهُودٍ وَالنصَارَى n‏ 
وجوب الرد على المبتدعة yy‏ 
#بوين أهل البدع من شأن البدع O‏ 
التأويل في اللغة والاصطلاح» والمقبول والمردود منه 0000000001 
العذر بالتأويل في العلميات والعمليات سواء 000000 
العذر بالتأويل في العلميات والعمليات سواء O‏ 
هل كان النبي يأمر من أسلم بالشك والنظر؟ م ا ا ا 
سبب تسلط السمنية على الجهم أثناء مناظرته» وكيف يكون جوابهم 10100000 
مسائل تتعلق بأسماء الله الحسنى O ay‏ 
القول الصحيح في الاسم والمسمئ E O yy‏ 
الفرق بين: كان الله بصفاته» وكان الله وصفاته 01111 0 0 O‏ 
قياس الخالق على المخلوق هو أصل كل شر وشرك» وتعطيل» وإلحاد yy‏ 
من أين أخذ المعتزلة مذهبهم في الأسماء والصفات 0 


شبهة أن الإثبات يقتضى التركيب والتشبيه ةذ[ 001 





© ابت ا ISE‏ 


لا تغتر بظاهر عبارات المتكلمين E‏ 
تعريف الإلحاد وأقسامه 10000000000 
الآثار والأحاديث التي تثبت ت أن أسماء الله له غير مخلو ا 
تفاضل الأسماء والصفات الذاتية والفعلية e‏ 00000000011 
هذا الكلام لنا معه وقفات OEE‏ ا ا 
وقفات مهمة مع الحروف المقطعة 0000000000 
لماذا تقول المعتزلة بن مبدأ اللغات اصطلاحي؟ O‏ 
لماذا تقول المعتزلة بن مبدأ اللغات اصطلاحي؟ 0000000 
هل كثرة الأسماء تدل على تعدد الآلهة ومشاة النصارئ؟ se‏ 
هل أسماء الله محصورة 00000000000 
خطأ في فهم كلام ابن القيم في اشتقاق الأسماء ل 0 
لماذا يذكر المصنف أو المصنفون عمومًا في باب الاعتقاد الأحاديث الضعيفة؟..... 5 ١7‏ 
(بابٌ في سماع كلام الله ورؤيته) ااا 
سبب ذكر مسألة الرؤية في أبواب الصفات 00000 
فوائد من مناظرة الجهم للسمنية 0 
أقوال الفرق في كلام الله ا 00000 
نوع التشبيه في: سَمِعُوا لَه مث سِلْسِلَةِ الْحَدِيدٍ اا 
الرد على تحريف المعتزلة لآية القيامة ا 1 1 1 0 


المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 


الرد على تحريف: لا تدرك الأَبْصَارُ gg yT‏ 
قول الأشعرية في الرؤية لا تقبله العقول yy‏ غ22 
براهين قاطعة تحيل تأويل قول النبي: سترون ربكم ل ا 
E O O N‏ 
الكلام عن نزول الرب تعالئ e PE TE‏ 
أقوال الفرق في النزول وشبهاتهم ااا 
الرد على شبهات الرازي حول النزول و ل 
الرد على شبهة ابن حزم حول النزول ا O‏ 
مناظرة تنقض قول المعتزلة برد الصفات لصفة واحدة ا ل 1 
مسائل حول الإيمان بالعرش وحملته ا 00 
الكلام حول إثبات الحد لله تعالى ا 
لماذا اضطْرٌ أهل السنة والجماعة إذن لاستخدام هذه اللفظة؟ E‏ 
إثبات اليدين لله -تبارك وَتَعَالََه- 1 1[ذ[ذ[ذ1[ [ [ [ 0001111 
توجيه قول: لعمري اا 000 اا 
جرأة المبتدعة على ذكر مثل السوء لله تعالى 19 1 1 221110000 
الطواغيت الأربعة ا ا ا 00 
أقسام الألفاظ ل 2 2ة2ة2ة2ة2ة ة ة ة 0 010000000000 


إشكال في قول المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد 0000 





ISE و‎ 


هل توصف اليد الأخرئ بالشمال y‏ ل 
هل الملائكة يفضلون البشر أم لا؟ مسألة سلفية أثرية 0000 
هل تأول أحمد ثلاثة أحاديث؟ ا EE‏ 
قواعد في فهم الشرع وكلام العرب 110111 
الكلام عن إثبات السمع والبصر ل 
شبهة المعتزلة والرد عليها O‏ 


ماقي الا الات ا ش11 


جيل الجهمية وأذنابهم في التعطيل SESERRA‏ 


المسائل الثلاثة التي كمّر بها الغزالي الفلاسفة 00000 
أغلب الألفاظ التي استخدمها المبتدعة غيروا معانيها عن العربية 0000 


لماذا أثبت من أثبت من السلف لفظ الحركة؟ 1000 


عو 


5 
0 


بطلان الاستدلال بقوله: #قَلَمًا أَقَلَ قا 





ال 


14... 


َالَ لا أحِبٌ الْآفِلينَ»* على نفي الصفات الفعلية 


المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 
RDS‏ تن 


مسائل في رؤية الله 000000101012 000 
شبهة المعطلة في نفي الرؤية -حخجغ>كك ا ا E‏ 
مسائل في إثبات أصابع الرحمن 00 0 0 نل 
كلام متين للعلامة الشنقيطي رداً علئ المعطلة yy‏ 1 000000000 
مسائل في إثبات الصورة للرحمن lL EOCENE‏ 
أقوال الناس في الصورة الواردة في حديث الشفاعة وخطأ الإمام الدارمي في تأويلها من 

سبعة أوجه ا ا 000000000111 ا 
الكلام عن صفة القدمين 1 1 000 
ما جاء في العرش والكرسي 0 
الخلاف في المراد بالكرسي 0 
كيف تعامل الصحابة مع نصوص الصفات علما وعملا؟ ا 
المبتدع قد يذكر كلامًا صحيحًا ويُضمّنه كلامًا فاسدًا 0 
لماذا قد يموت المبتدع علئ هيئة حسنة؟ 00 2323*000 
صاحب البدعة ينتقل من بدعة إلى أخرى ااال 
ضابط مهم في التعامل مع كلام المبتدعة ا 00 حه*>ه>ه. 
المراد بقرب الله من عباده E‏ 
الكلام حول حديث الجارية ا 011111 0 1 


التفريق بين المكان الوجودي والعدمي ا 





المفيد فى شرح نقض الإمام الدا 1 
Og EET,‏ 
N NII‏ 


مثال بديع يبين معنو معية الله للخلق ببب00 0 CN‏ 


الاستدلال على نفى الاستواء ببيت شعر CTE e‏ 


الجهمية يجعلون الفعل (المصدر المضاف لله تعالئ) هو المفعول CEQ‏ 


الْمْصِيب تعلق من الآثَار بكل وَاضِح مَشْهُورِء وَالْمُرِيب يعلق بكل مُتَشَابِهِ مَغْمُور فت 
الفرق بين الاقتداء بسيكئة المبتدع وسيئة العاصى O‏ 8 


كيف غلا المتكلمون في تأويل حديث الجارية؟ 1 1000001 


الل [ذا كانت خامدة غير ماك رة قايا تاذ 11 000000101 


القرآن محفوظ لفظاً و معن 1 1 0 
كلام الله بحرف وصوت من 4 جف نميه مح اتوم لاطي طن ل عر نيه الوق لعأ عا لقره sesso‏ طم لله ا ONO‏ 


هل كل مجعول مخلوق؟ 0 ة ة | ةزةز ز ز ز ز ز ز 10000000 [ز[ز[زذز[ 0000000 0 ا 0 0 OTD‏ 
لابد من التفريق بين الخلاف في المسائل الفقهية» والخلاف في فهم الدين وي ذه 
مذهب الأشعرية في القرآن ات 
الله عليه رشلا و E‏ -رَضِيَ الله عنهم- الْحَدِيثْ E LS E‏ 


كتابة الحديث قديمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم O‏ 


المفيد في شرح نقض الإمام الدارمي على المريسي العنيد 


الجمع بين الآثار الواردة في كراهية كتابة العلم وجواز ذلك TTT‏ 
الدب عن الصحابة ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه ا O‏ 
الذب عن معاوية رضي الله عنه a‏ 
سبب تسمية علم الكلام بهذا الاسم وسبب انتشاره O‏ 
الذف عن عكرمة مولن ابن عبان TT‏ 
فح قرالاشعة: لبش طلي الات فن عذة الفوتك a‏ 
الكلام عن حديث: خلق الله نفسه من الفرس! O‏ 
هل الكذب على النبي كفر أم كبيرة؟ ا E‏ 
معن قول النبي صائ الله عليه وسلم:" الإيمان يمانٍ والحكمة يمانية" TT‏ 
والجهم وأتباعه يقولون: ثلاثة كانوا مشبّهة من الأنبياء! ys‏ 
غلط البعض عند النظر إلى آيات الصفات في تفاسير السلف 0 O‏ 
هل فت وَجَْهُ الله من آيات الصفات؟ له 
رؤية الله في المنام ا 
حكم الإخبار عن الله بالشخص والشيء ولماذا منعه الجهمية 5 
الكلام عن الحجب التي احتجب الله بها O‏ 
مت يآتي النفي مفصلا في حق الله تعالى ا 1910 





11۷ 


11۲ 


1:4 


151١ 


و ج ڪڪ 2 اجو — 


هل الجنب صفة لله تعالول؟ E O SS E RS O E DE NS‏ 
كل من عارض آية بحديث أو عقل فالحق في خلاف قوله 1000 
هل لم يسمع كلام الله بلا واسطة إلا موسئ عليه السلام؟ 00 


لجال مو مل لبن ال اط ال ا O‏ 


حكم الدعاء: اللهم أدخلني في مستقر رحمتك 000000 


أمور ردها العلماء على أبى حنيفة رحمه الله ا و ادر ال ER EOC‏ سو E‏ 
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